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کتاب الحح ۷ 


والح في اللَعَةّ : هو القَصدٌ إلى الشيْء المعطّم » ومنةُ قول الشاعر : 
واشهَد ِن عَوْف حلُولاً گثيرَة ‏ يخود سب الرَبرقَانِ المُرَعْمّرا“ 
أي : يقصدود » و ( السب ) : اليمامة » ويقال : الح » بفتح الحاء وكسرها" › 
كى الح : نكا » بإسكانٍ السينِ » ف( السك ) - بإسكانِ السين - : اسم لكل 
عِبادة » وبضم السين : البح » قال الله تعالى : # أو صكقةأوشلى 4‏ [البقرة : ]۱۹٩‏ . 


(1) لما كان الحج واجباً على التراخي لا على الفور › وأنه عبادة بدنية مالية ناسب أن يختم به قسم 

العبادات » وفرض سنة ست » وقيل : سبع » وقيل : ثمان . 

قال أبو البقاء في « الكليات » : الحج : القصد على جهة التعظيم » وهو كأخواته من 
المنقولات الشرعية » وهو نوعان : أكبر : وهو حج اللإسلام » وأصغر : وهوالعمرة . 

(۲) البيت للمخبل السعدي » من بحر الطويل » وقبله : 

ال تعلسي اام رة انتي تخطأني ريب الزمانِ لأكبرا 

ذکره في « الدیوان ٩‏ ( ص/ ۲۹٤‏ ) » واستشهد به ابن فارس في ١‏ معجم مقاييس اللغة » 
( ص/ ۲٠١‏ ) » والمطرزي في « المغرب » » والزمخشري في « أساس البلاغة » » وابن قدامة 
في المغني » (۳/ ۲۱۷ ) » و«لسان العرب » ( حج ) و( سبب ) » و« طلبة الطلبة ٠‏ 
( ص/۲۷ ) . 

الحلول : الأحياء المجتمعة » جمع : حال . يحجون : يطلبون الاختلاف إليه . السب : 
العمامة » وقيل : الاست ؛ لأنه كان مقروحاً . ا الملون بالزعفران . الرّبرقان : 
القمر › مورا وهو لقب حصين بن بدر . ورد في بعض النسخ والمصادر : ( حؤولاً ) 
و( حعولاً ) . الحؤول > كأحوال جمع حول » يعني السنة . ٤‏ 

e (۳)‏ : ل ویو عل الا جح لبت من سطع یو ميلا وس كفر إل 
أله عى عَن ميك [آل عمران : 4۷] . قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في « البدور الزاهرة ٠‏ 
ا : قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف وآبو جعفر بكسر الحاء » والباقون بفتحها . 

)٤(‏ نسك : أصل صحيح يدل على عبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى » والنسيكة : الذبيحة 
والرجل ناسك . 
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۸ كتاب الحج 

ولك : موضح الذبح > وقد يكو موضعَ العبَادَة ؛ لقوله تعالى : # وَأرًا 
متاسكا [البقرة : ۱۲۸] . 

والأضشل قي وجوب الع + الات والس والاجماغ : 

آمًا الكتابٌ : فقوله تعالى : « ويوا َج ولع َو € [البقرة : ]1۹١‏ » وقوله تعالى 
لإبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ : $ وَأوّن ن لاس باج [الحج : ۲۷] . 

وروي : أن إبراهيم ب قال : ( يا رث »› أن بلع يداني ؟ فَقَال الل : عَليْكَّ 
اللداء ۽ وغ البادغ > فقيل : إن راهيم ية صَعِدَ المقامٌ > وقال : يا عِباد الله » 
أجيبُوا داعي اله » فَأَجَابة مَنْ في أَصلاًب الوَجَال » ورام التَسَاء 


وسن اول الکتاب آیضاً قولّه تعال : « ولل عل الَا جح آلبيْتِ م سكاع إل سبي 
له عي 


و على 2 


عن اللوي [آل عمران : ]٩۷‏ . 
قال الشافعيئ : ( قال مجاه : ومعنى قوله هاهنا وَمَنْ فر يعني : من إذا 
حح . . لم يَرَهبرَاً » وإن لم يح . . لم ير ترك مأثماً ) . 
وروي عن عكرمة : آنه قال : لكا نزل قولّةُ تعالى : وس يبتع عََالوسكلم ويا كان يبل 
مه [آل عمران : .]۸١‏ . قالت اليهودٌ : : نحن المسلمون + فاوح اله إلى نيه 4 : ( رهم 
بال » فأمَرُم بالج » فقَالوا : لم يكب عَلينَا [ ابا أن جوا ] » رل : # ورلوعَلّ 
الاس حح الست من اعام ل سبییا وس رفن يعن أَلمللَمِینَ) [آل عمران : ۹۷] . 


(1) ذكر المحقق الحافظ ابن كثير في « تفسير القرآن العظیم » ( ۲٠١/۳‏ ) نحوه » ثم قال : هذا 
مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف ¢ والله 
أعلم . وأوردها ابن جرير وابن بي حاتم مطولة > والسيوطي في « الدر المنثور » ( 1۳۷/٤‏ ) 
أيضاً . 

(۲) أخرج آثر مجاهد الشافعي في « أحکام القرآن ٩‏ ( ۱۱۲/۱ ) و« الأم » ( ٩۳/۲‏ ) » وعبد الرزاق 
في « التفسير ۱۲۸/١ ( ٠‏ ) » وسعيد بن منصور في « السنن » ( ٥٠١‏ ) » والطبري في « جامع 
البيان ۷٠٠۹ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبری ۳۲١ /٤ (٩‏ ) في الحج 

ولفظه : ( ما إن حج. . لم يره برا » وإن جلس . . لم يره إئماً) . 
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كتاب الحج ۹ 
يعني : 3 وسن ر4 من آهل الكتاب . . < اله َوَن لعي . 
وأا السلةٌ : فما روئ ابن عمر : أذ النبي بيا قال : « بني الإشلامٌ عَلّى حمس : 
شهادة آن لا إلله إلا الله وآ محخدا رَسول اله ؛ وإقام الصلاة » وإيتاءِ الرّكاة › 
والحَجٌ » وصَوْم رَمَضادً » فذكر منها الحَحٌ » وفيه أخبارٌ كثيرة . 
وأجمع المسلمون : على وجوبه" . 
وقيل : إدَ اول مَن حح البيت آدم بلا وما من نب إلاً وح البيتَ . 


والدلیل على فضله : ما روي : آل التب ل قال : « الحُمْرَة إلى العُمْرَة كَفارَةٌ لما 
هما » وَالحَځ المَبرُور يِس لَه جَرَاء عند الله إلا الجةّ »^ . 


(1) أخرج أثر عكرمة الشافعي في « أحكام القرآن » ( ١١۲-۱۱۱/١‏ ) و« الأم» (۹۳/۲) › 
وسعيد بن منصور في « السنن ٠ ) ٥٠٦ ( ٠‏ والطبري في « جامع البيان » ( ۷۳١۷‏ ) 
و( ۷۳١۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبری ۳۲٤/٤ (٩‏ ) . 
وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ٠١١/۲‏ ) وعزاه أيضاً لابن المنذر . 
قال الشافعي : ( قال عكرمة : من كفر من أهل الملل . . فإن الله غني عن العالمين وما أشبه 
كلام عكرمة بما قال » والله أعلم ؛ لأن هذا كفر بفرض الحج › وقد آنزله الله » والكفر بآية من 
كتاب الله كفر ) . والزيادة بين حاصرتين من « أحكام القرآن » . 
(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة : 
حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً. . فيجب عليه الوفاء به » ونحوه في « الإفصاح ۱۷١/١ (٩‏ ) »› 
و« رحمة الأمة 1( ص/۷٠۲)‏ . 
(۳) أخرج الأثر عن محمد بن كعب القرظي أو غيره الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷۳١‏ ) قال : ( حج 
آدم عليه السلام فلقيته الملائكة » فقالوا : بُ نسكك آدم » لقد حججنا قبلك بألفي عام ) . 
€3 آخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۷۷۳ ) » ومسلم ( ٤۹‏ ) » والترمذي ( ٩۳۳‏ ) في الحج › 
E SD GS RAL SSCL‏ 
الرزاق في « المصنف » ( ۸۷۹۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٠١ /١ (٠‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : e‏ 
العمرة - لغة -: الزيارة » وقيل مشتقة من عمارة الحرم » و شرعاً - : هي قصد بيت الله 
الحرام في جميع السنة للنسك . 
وأركانها : النية » والطواف » والسعي » والحلق »› والترتيب على قول . 
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» \ كتاب الحج 


2 
مسالة : [وجوب العمرة] 

وأمّا العمرة : فهل تجبُ ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القديم : ( لا تجبٌ » ولا رخص بتركها لمن قَدَرَ عليها ) . 
وبه قال مالك » وأبو حنيفةً »> وهو قول الشعبء” “ وروي ذلك عن ابن مسعوڍ 
من الصحابة ؛ لما روئ جابة ا 
وة ؟ فقالً ا ر ك وروق سراق ب مالف : أن النبى لاز 
قال a‏ ي الحَحٌ إلى يَوْم القَيامَة »^ OTE‏ 


(۲) 


(1) آخرج أثر الشعبي بألفاظ متغايرة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٤/٤‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۳٠۹/٤‏ ) في الحج » ولفظ ابن أبي شيبة : ( هي تطوع ) » و ( أنه قرأها 
$ شاع ثم قطع › ثم قال : < ولو4 ) . 

(1) أخرج خبر ابن مسعود ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۳٠٤١/٤‏ ) بلفظ : ( الحج فريضة › 
والعمرة تطوع ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١٠/٤‏ ) في الحج بلفظ : ( والله لولا 
التحرج أني لم أسمع من رسول الله بيا فيها شيئاً . . لقلت : العمرة واجبة مثل الحج ) . 

(۳) اخرجه عن جابر الترمذي ( ٩۳۱‏ ) » وأحمد فی « المسند» ( ۳۱٣/۳‏ ) » والطبرانی فى 
« الصغیر ٩‏ ( ۱۰۱۷ ) » والدارقطنی فی « السنن » ( ۲/ ۲۸۵ و ۲۸١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ السنن 
الکبری ۳٤۹/٤ (٩‏ ) في الحج ٠.‏ . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وخالفه البيهقي والنواوي فضعفاه لأجل حجاج بن 
أرطأة . 

وقال الترمذي : قال الشافعي : العمرة سنَة - يعني طريقة الرسول بيا وفعله - لا نعلم أحداً 
رخص في ترکها . وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوٌع . وقد روي عن النبىٌ ييا بإاسناد ضعيف › 
لا تقوم بمثله الحجة . وقد بلغنا عن ابن عباس : أنه كان يوجبها . 

() أخرجه من طرق عن سراقة بن مالك الدارقطني في « السنن » (۲۸۳/۲) » وأحمد في 
« المسند » ( ٠ ) ٠۷١ /٤‏ والنسائي في « الصغری » بنحوه ( ۲۸۰7 ) و( ۲۸۰۷ ) » وابن ماجه 
( ۲۹۷۷ ) » والبيهقي في « السنن الکبری ۳١١ /٤ (٩‏ ) في الحج . 

وفي سند آحمد : داود بن يزيد ضعفه غير واحد » إلا أن ابن عدي يقول : لم أر له حديغاً 
منكراً جاوز الحدٌ إذا روى عن ثقة » وإن كان ليس بقوي في الحديث » فإنه يكتب حديثه = 
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كتاب الحج ۱١‏ 
ولأنّها نسكّ لا تختصٌ بوقتٍ معكَنٍ » فلم تكنْ واجبة بالشرع » كطواف القَذّوم . 


و [الثاني] : قال في الجديد : (هي واجبةً ) . وبه قال من الصحابة : | 


عمر » وان عباس » وجابر" . ومن التابعينَ : عطا*“ ٠‏ وابنٌ المسيّب » 


و )€3 
وسعید بن جبیر 


والدليلٌ عليه : قولة تعالى : $ وَأموأ ل لمر 4 [البفرة : 1٠۹١‏ . 


- ويقبل . وباقي رجاله ثقات » فمثله حسن في الشواهد › قال النواوي في « المجموع » 
( ۸/۷ ) : رواة الدارقطني كلهم ثقات ٠‏ أما رواية النسائي وابن ماجه من طريق طاووس وعطاء 
عن سراقة منقطعة . 

وأخرج بألفاظ متقاربة سؤال سراقة في حديث جابر - عن حجته يي - البخاري ( ۱۷۸١‏ ) 

في العمرة » ومسلم ( ٠١١۸‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۹٠١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
۲۸۰٩ (‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۸۰ ) و( ۷٤‏ ا 

ومعنى الحديث : أنه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج › وهكذا فسره الشافعي وأحمد 
وإسحاق » SS‏ 
كما في مسلم ( ٠۲٠١‏ ) » فلما جاء الإسلام . . رخص النبئ ية في ذلك . 

وأشهر الحج : شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . والأشهر الحرم : رجب » 
وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم . 

(1) أخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠٠ /٤‏ ) » والبخاري تعليقاً في العمرة › 
باب ( ١‏ ) : وجوب العمرة وفضلها » كما في ١‏ القتح » ( 1۹۸/۳ ) ٠‏ والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ٠١٠/٤‏ ) في الحج » وفي الباب نحوه : 
عن نافع رواه الدارقطني في « السنن (٩‏ ۲/ ۲۸۵ ) مقطوعاً . 

)۲( أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « الأم » ( ۲/ ١١١‏ ) بإسناد صحيح وقال : ( إنها لقرينة الحج 
في كتاب الله ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٠٠/٤‏ ) » والبخاري تعليقاً فى العمرة »› 
باب : وجوب العمرة وفضلها » والدارقطني في « السنن » ( ۲/ )۲۸١‏ » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ١٠/٤ (٩‏ ) في الحج . ا ا 

(۳) قال في « الفتح » ( 1۹۸/۳ ) : روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ( ليس مسلم 
إلا عليه عمرة ) بسند موقوف على جابر . 

)٤(‏ آخرج آثر عطاء الشافعي في « الأم ١١١ /۲ ( ٩‏ ) وفيه عنعنة ابن جريج » ومن طرق ابن أبي شيبة 
في « المصنف ٠٠٤/٤ (٠‏ و ٠٠١‏ ) في الحج . 

)0( آخرج أثر سعيد بن جبير ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠٠٠ /٤‏ ) في الحج . 
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۱۲ ۰ ۰ كتاب الحج 
وروي عن ابنٍ عمرَ » واب عباس : أنّهما كانا يقرآن » ( وأقيموا الح 
وَالعمْرَة لله ) « والقراءةٌ الشادَةٌ تجري مجریٰ أخبار الأجاد : 
E‏ 
جهاد ؟ فَقَالَ : « عليه جهاد لا َال فيه فيه : الح TS‏ 
ووجة الدلالة منه : نها سألتةُ عن وجوب الجهادِ على التساء ؟ فقالَ : َعَم » 
و ا ت ١ک‏ 
وفسّره بوجوب الح والعمرة . 


وروی جاب : أ النبيً يل قال : «الحَحٌ وال لْعَمْرَةٌ فُريضَتانِ : Ok‏ 


i 


ولأنّها عبادةٌ من شرطها الطواف » فجارً أن تكود واجبةٌ بالشرع » كالح . 


(1) ذكرها القاضي البيضاوي في « آنوار التنزيل وأسرار التأویل » ( ۲۲۳/۱ ) وقال : ويؤيده قراءة 
من قرأ : ( وأقيموا) . 

)۲( أخرجه عن أم المؤمنين عائشة ابن ماجه ( ۲۹٠١‏ ) في المناسك » والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۸٠/۲ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠١ /٤‏ ) في الحج . وفي الباب نحوه : 

أخرجه عن عائشة البخاري ( ۲۸۷١‏ ) و( ۲۸۷١‏ ) في الجهاد والسير . 
قال النواوي في « المجموع “( ۷/ ٠‏ ) : إسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم . 

(۳) اخرجه عن جابر ابن عدي في « الكامل » ( ٠٠١/٤6‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
)۳١١- ۳٥۰/4)‏ في الحج » وفيه ابن لهيعة وهذا ضعيف لا يصح »› ولفظه : « الحج 
والعمرة فريضتان واجبتان » . 

وأما ما أورده المصنف : فهو من حديث عن زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه الدارقطني في 
« السنن “ ( ۲/ ۲۸١‏ ) في الحج . ورواه موقوفاً البيهقي في « السنن الکبرى ١١ /٤(»‏ ) . 
قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ۳١٠/١ ( ٩‏ ) : فلا يفرح به ؛ لاله من حديث إسماعيل بن 
مسلم المكي وهو ضعيف جدَاً » والصحيح وقفه . 
ولكن يقويه ويعضده ما رواه عن عمر بن الخطاب ابن حبان في « الإحسان » ( ۱۷۳ ) بسند 
صحيح » والدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۲۸۲ ) وصححه » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳٠۰/٤(‏ ) وقال : ثابت » وابن أبي عاصم في « السنة (٩‏ ۱۲۰ )و ( ۱۲۱ )و ( ٠۲٤١‏ ) بسند 
على شرط مسلم » وفيه : ١‏ وتصوم رمضان » وتحج وتعتمر » . قال في « إرشاد الفقيه ٠‏ 
)۳٠٠/(‏ : قلت : وسنده على شرطهما » ولكن الحديث في الصحيح بدون زيادة العمرة . 
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كتاب الحج ۱۳ 


re‏ : فغير صحيحج EE‏ الحكا ! بن أرطأة » و 
مدلْسّ » وإ صَح. . فيُحمل على ا ا و في حق تقو » 
َعَم النبئ با حالَةُ > وأنّها لا تجِبُ عليه » بدليل أله قال RE TEE‏ 
لَك »“ » ولو كان السؤال على العموم. . لقال : وأنْ تعتمروا خير لكم . 

وما الخبرٌ التّاني : فلا حجة في ظاهره ؛ لاله يقتضي : أ العمرة قد كان 
واجبةً »> ودحل وجوبها في وجوب الح » وهذا لا يقولة أحد» وإذا كان ذلك 
كذلك. . کان لَه تأویلان : 

أحذهما : أن وقتَ العمرة دَحَّلّ في وقت الح إلى يوم القيامة ؛ لأدٌ العربَ كانث 

لا ترى العمرةً في أشهر الح > فأمرَهُّم النبئ ية أن يعتمروا في أشهر الححٌ » وقال : 
و في الحَح إلى يَوْم القَيَامَة 

والثاني : أنه راد أن أفعال العْمْرة دخلث في أفعال الحجٌ » إذا جُمحَ بيتهما في 
قران . 

وأما طواف القدوم : فليس من الأفعال الراتبة" في الح » وإتّما هو لتعظيم 
البيت » فلم يجب كتحيَة المسجدِ . 


= 


ر ٍ 


إذا ثبت هذا : فإ الححٌ والعمرة لا يجبانِ - بالشرع - في العُمْرٍ إلا مره واحدة . 


. » لا » وأن تعتمرواهو أفضل‎ « : ) ٩۳۱ ( سلف الحديث عن جابر » ولفظه عند الترمذي‎ )١( 

(۲) القران : أن يحرم بالحج والعمرة معا » وروي عن عدد من الصحابة : فعن ابن عمر رواه 
الشيخان » وعن عائشة في الصحيحين » وعن جابر رواهٌ الترمذي » وعن ابن عباس رواه آبو 
داود » وعن عمر بن الخطاب أخرجه البخاري » وعن البراء رواه ابو داود » وعن علي رواه 
النسائي » وعن عمران بن حصين أخرجه مسلم » وعن أبي قتادة رواه يحيى بن سعيد القطان »› 
وعن أبي طلحة عند الدارقطني › وعن الهرماس رواه أحمد› وعن ابن ا أوفى آخرجه 
الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » » وعن أم سلمة أخرجه أحمد » وعن حفصة أم المؤمنين 
أخرجه الشيخان » وعن سعد رواه الترمذي والنسائي » وعن أنس رواه الشيخان . انظر هذه 
الروايات فى « زاد المعاد ٠ . (۱١۷-٠١۷/۲ ( ٤‏ 

© الرافة: بس الزاجة بل هومن بات ال بافاة» كا فى «الاضاع: 
(۱۷4/۱) . 
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٤‏ كتاب الحج 


وقال بعض الاس : يجب في كل سَنَةٍ . وهُذا القائل محجوج بإجماع الأ » وبمًَا 
î as‏ آیها الناس N ٠‏ 


فحُجُوا » فقَام رل › ۾ قال + eee‏ 
TS ys‏ ا 


کو e‏ ( 
ولو وَجَبَ. . لم تقوموا به 2 
وروي o‏ الأقرعَ بنَ حابس قال : یا رسول الله : الحَحٌ في | لدَهْرِ م 
قال : ١‏ بل مَوة > وما راد فهو صوغ ^ 
وروي : أنه قیل E E E‏ هذا لِعَاِتا اَم للابد ؟ فال : « بل 


م 
مسالة : [دخول مكة لغير الحج] : 
ومَنْ أراد دخول مكَة لغير الح والعُمرة. . فهو ينقسمٌ على ثلاثة أضرب 
أحدّهُا : أن يدخلها لقتال » مثْلٌ : أن يكودً فيها قومٌ بغاةٌ على الإمام » فيحتاج إلى 


(۱) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة مسلم ( ۱۳۳۷ ) » والنسائي في « الصغری » ( ۲۹۱۹ ) » 
والدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۲/ ۲۸۱ و ۲۸١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۳۲١/٤ (٩‏ ) في 
الحج . 
I OSS (۲)‏ 
« الصخرى ۲٠۲١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۲۸۸١‏ ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳۲٣/٤(‏ )في الحج . 
قال في « المجموع » ( ۸/۷ ) : بأسانيد حسنة . ويدل عليه ما قبله » وله شاهد آخر : 
رواه عن نس ابن ماجه ( ۲۸۸٠١‏ ) . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 
(۳) كذا في النسخ » وأخرجه عن سراقة بن مالك الدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۲۸۳/۲ ) وفيه قال : 
قلت : يا رسول الله : عمرتنا هذه لعامنا هذا آم للأبد ؟ فقال : « لا بل للأبد » دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة » ورجاله ثقات . وفي الباب : 
عن جابر رواه البخاري ( ۱۷۸٩‏ ) » ومسلم ( ۱۲۱۸ ) نحوه وفيه فقالوا : ألعامنا هذا؟ 
وفي البخاري : ألكم هذه خاصة - فقال : « لاء بل لأبد أبداً» . أبد أبد : يعني إلى آخر 
الدهر . 
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كتاب الحج 1٥‏ 
قتالهم » آو يدخلّها خائفاً من ظالم » آو یخاف غریماً له یلازمةٌ ویحبسة » ولا یتمكنْ 
اكه قو 0 اق ها بغير إحرام ؛ ل : (أن التب كلا و دحلا يوم المح 
ر 

فان قیل : فهذا کان خاصًّا ر له ؛ لاه قال اة : 

« مَکَه حرام » لم جل لحد بلي ولا تل لاحي بدي › ولم تح لي 
تهار » . 

فالجوات ١‏ آ0 معتاه. : أجلت لي ولم حر قي مغل الي : 

فان قيل فعندكم ا اها مالحا .فلا : إلّما وق منه الصلح مح بي سُفيانَ » 
ولم يكن ية آمناً من عَذرٍهم » فلذلك دخلها بغير إحرام 

والضرب اللاني : آن يدخلها لتجارة » أو زيارة » أو كان مَكيَاً > فسافر إلى غيرها » 
ثم رج إلى وطیو. . ففیه قولان : 

أحذهُما : يستحتُ له صۅصþص‏ ص °“Mh‏ 8 
أذ الأقرعً بنَ حابس قال : يا ر سول الله » الْحَځ مره اؤ ار ؟ قال : « بل مَرَةٌ » وَمَا 


لي إلا سَاعَةَ مِنْ 


COED a E a CO E (۱)‏ 
والترمذي ( ۱٦۹۳‏ ) في الجهاد » وفي « الشمائل » ( ١١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
( ۲۸۷ ) و (۲۸۹۸) في الح » وابن ¿ ماجه ( )۲۸٠١‏ في الجهاد . قال الترمذي : هذا 
حدیث صحیح . 
المغفر : زرد من حديد يلبس تحت البيضة أو الخوذة على الرس يضرب إلى المنكب . 
(۲) أخرجه عن أبي هريرة مطولاً البخاري ( ١١١‏ ) في العلم » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في الحج » وأبو 
داود ( ۲٠٠۷‏ ) في المناسك » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۹١ /١‏ ) في الحج » وفي 
الباب : 
عن ابن عباس آخرجه البخاري ( ۱۸۳۲ ) » ومسلم ( ۱۳٣۳‏ ) » وابو داود ( ۲۰۱۸ ) طرفاً 
منه » والنسائی فى « الصغرى ۲۸۷١ (٩‏ ) فى المناسك . 
وعن آي شریح الخزاعي طرفاً منه رواه آبو داود ( ٤٥٥٤‏ ) » والترمذي ( ۱٤١١‏ ) في 
الديات » وقال : حسن صحيح » والنسائي في « الصخرى » ( ۲۸۷٠١‏ ) في المناسك . 
)۳( روى خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸۹/٤‏ ) » ونقله أيضاً في « المجموع » 
(6/۷) . 
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۱٦‏ كتاب الحج 
راد فهو تطْوْعٌ » > ولاتة دال إلى مكة لغير نُسكٍ » فلم يجب عليه الإحرام ء 

الثاني - وهو الأشهرٌ - : آله يجب عليه الإحرامٌ ؛ لقوله بل : «لَمْ جل لأَحَدِ 
قلي » ولا تل لاَحَڍ بغڍي » وَلَم جل لي إلا سَاعَةَ ِن نهار » . 

والضربٌ الثالثِ : أن يدخلَها لحاجةٍ تتكرَرٌ » كالحطًابينَ » والصَيّادين » ومن ينقلْ 
الر ‏ + فالمتصرض : ( آنه يجورٌ لهم أن يدخلوها بغيرٍ إحرام ) . 

غير أن الشافعيّ قال : ( ينبغي لهم أن يُحرمُوا في كل سنةٍ مرةً ؛ لكي لا يستخمُوا 
بحرمة الحَرّم » ولا تلحَمَهم مشقَةٌ في ذلك ) . 

والأوَلْ أصح ؛ لأ دُحولَهُّم يكثرٌ » فلو أوجبنا عليهم الإحرام. . شق وضاق » ولا 
معنی لوجوبه في وقتٍ دولٌ وقتٍ . 

وهذا نقلٌ الشيخ أبي حامبِ . 

وذكر المسعودي [« في الإبانة ٠‏ ق/ ]۱۸١‏ : هل يجب عليهم الإحرامٌ ؟ فيه وجهانِ : 

فان قلا : يجب الإحرامٌ على من يدخلُها لزيارةٍ أو تجارةٍ لاتتكررٌ » فدخلها بغير 
إحرام. . لم يجب عليه القضاء . 

وقال آبو حنيفة : ( عليه أن يَقضيّ » فان أتى بباقي سنته بح أو عُمرة. . أجزأهُ عن 
القضاء ) . 

دلینا : حدیث الأقرع بن خاس ولان الإحرام لدخول مک مشروعٌ ؛ لحرمة 
عة :ف ت يات م :ل بحت فعا ٠‏ ك السجة. 

فن قلنا : تحيَةٌ المسجد لا تفْضصّى ؛ لأنّها سه » والإحرامٌ لدخول مكة واب : 

فالجواب : أ تحيةَ المسجدِ لم يسقط قضاوها » لكونها س ؛ لأ المسنونات 
(1) الميرة : الطعام يمتاره اللإنسان ويحمله إلى بلده » ويقال : ما عنده خير ولامير . 


(۲) في نسختين : ( الوقت ) . 
(۳) تفوت بطول الفصل . 
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كتاب الحج 1۷ 
تُفْضى » ألا ترى أن النوافلّ الرًاتبةً تفضى » وليسّت بواجبة » وكذلك التكبيرات في 
الصلاة والتسبيح » وإلّما لم تقض ؛ لأنّها متعلقةٌ بحرمة المكانِ . 

قال ابن الصباغ : وذكرَ أصحابتًا دليلاً آخرَ : وهو أن إيجاب القضاءِ يودي إلى 
تسلسل القضاء > فإ الدخول الثاني يجب لأجلِه أيضاً إحرام ؛ > وما أت به كان عا تقدّم 

وقد فرَعَ ابن القاصنّ على هذا الدليل » فقالَ : لا يجب القضاء إلا في مسالةٍ 
واحدة » وهو إذا دخل بغيرٍ إحرام» ثه صار حطاباً. . فاته يجب القضاءٌ ؛ لاأ 
لا يتسلسل القضاءُ 

قال ابن الصبًاغ : وهذا ضعيفٌ ؛ لأ الدخول إذا كان بإحرام. . فاه » سواءٌ كان 
لأجله أو لأجل غيره » كالصوم في الاعتكافيٍ » قال : وهذا كما قلنا - فيمن أفسّد 
الا ا ا ع ا و اع ار 


فرع : [دخول البريد مكة] : 
واا البرن : فاه يتكرَرٌ دخولةُ » قال ابن الصبًاغ : فمنْ أصحابتا منْ قال : هم مثل 
الحَطْابينَ » ومنهُّم من قال : فيه وجهانِ . 


سسالة : هروط الس : 
sS‏ 
فأمًا الكافرٌ : فن كان أصلياً. . فلا يصح مله ؛ لقوله بلا : « آيْمَا أعرَابّ حَجّ » ثم 
هَاجَرَ. . قعَلَيْهِ حَجة الإسلام وأراد بقوله : « هاجر TT‏ 


E‏ ج« 
\ 


(1) آخرجه عن ابن عباس الحاكم في « المستدرك » ( ٤۸١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
eS‏ 
أيضاً البيهقي ( ۳۲١ /٤‏ ) و( ۱۷۹/١‏ ) موقوفاً بلفظ : « أيّما صب حح » ثم بلغ الحنث. . 
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۱۸ كتاب الحج 

فے حال کر ؟ ف وجھان ع عل ان الکار مارد بار ات : 
2 س2 ےر و ۶% 

وإِن کان مرتدا. . لم يصح منه ۽ لان الكفر يُنافي العبادات « فلا يصح فعلها معهٌ › 
كالضلاة والضوم؛ ولكلّه يأثمٌ بتركه في حال الركة ؛ لأنه قد التَرَم وجوبَة بالإسلام » 
فلا يسقط بالردّة . 

و میں : فلا يصغ مه ؛ لاله ليسَ منْ أهل العباداتِ » ولا يجب عليه ؛ 
لقوله 4 : « رفع القَلمٌ عَنْ ثلاَتّة » فذكر فيه : « وعَنٍ المَجْنُونِ حَلّى يفي » . 


ك 
مسالة : [حخ الصبى] : 

وأمّا الصبي : فلا يجب عليه الح ؛ للخبر » ولأنً الح منْ عبادات البدنِ » فلا 
يجب عليه » كالصَلاة والصوه“ . 

ویصځ من « وة قال مالك . 


ليتعلم أفعالَ الح » ويجتنبَ ما يجتنبٌ المحرمٌ » فن فعلَ شيئاً منْ ذلك . . فلا ديه 
عليه ) . 


= فعليه أن يححٌ حجُة أخرى » وأيٌما أعرابيّ حجً. . . ) . 
قال الحافظ النواوي في « المجموع ۳٠/۷ (“٩‏ ) : بإسناد جيد » والمرفوع : روايته قوية . 
قال الحافظ الهيثمي في « المجمع » ( ۲٠۹- ۲٠۸/۳‏ ) : رواه الطبراني في « الأوسط » 
ورجاله رجال الصحيح . 
لكن قال عنه المحقق ابن كثير فى « إرشاد الفقيه ٠٤/١ ( ٠‏ ) : هذه زيادة غريبة جداً . 
5 لاله تعالى إذا اعد ما وهب.. اسقط ما أوجب»٠‏ وللحديث التي > وقي حاشية (س) : 
( وإن كان يجن يوماً ويفيق يوماً » فأفاق مدة لو حرج فيها أمكنه الحج › فلم يفعل. . استقر 
الحج في ذمته » ولو خرج ولي المجنون بالمجنون إلى الحج » وكان وقت الوقوف مفيقاً ء 
فوقف وحج. . صح حجه » وعلى الولي ما بين نفقة المجنون مقيماً ومسافراً إلى أن أفاق ؛ لأن 
الولي لم يكن له أن يسافر به وهو مجنون » فلذلك تحرم هذه الزيارة . من « الإبانة » لفظاً ) . 
(۲) لأنه لم يصر من أهل التكليف » قال ابن المنذر في « الإجماع ۲٠١ (٠‏ ) : وأجمعوا على سقوط 
فرض الح عن الصبيّ . 
(۳) 'نافلة - لا فريضة له أجرها » ولوليّه مثل أجره » كما قال به للمرأة : « ولك أجر » الآتي . 
تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


كتاب الحج ۱۹ 

لينا : ما رَوَی ابن عباس رضي الله عن : أن الن ڪل قَفَلَ مِنْ مَكَهَ » فلا بلع 
اوخا ف ركب » فقال : « مَنِ القَوْمْ ؟ قالوا : المسلمون › فقالوا ٠:‏ مَّن 
أنت ؟ قال : « رَسُولٌ الله » فَرَفعَت أَمْرَآة صَبياً مِنْ مِحَمَيَهًا » وَقالَّتُ : يا ر رَسول ال » 
آلا ا و ود رآ , 


وروي عن ابن عباس : قال : ( حرجا مَعَ رَسول الله لا فنا ر نرم عن 
الصَبْيَانِ ن )۳ . 


ولال الح عبادة ر يصخ التتَملْ بها » فصكث من الصبّ » كالطهارة . 
إذا ثبت هذا : فن كان الصبئ مميّزاً وأحرم بإذنٍِ الولئ . . صح إحرامة » وإِن أحرم 
بغير إِذنٍ الوليٌ . . ففيه وجهانِ : 


(1) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند» )۷٤١(‏ و(١٤۷)‏ و«الأم» 
٩١/۲ (‏ ) » والطيالسي في « المسند » ( ۲۷٠۷‏ ) » ومسلم ( ٠۳۳١‏ ) في الحج » وأبو داود 
۱۷۳١ (‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى » ( ۲٠٤٠٠١‏ ) وإلى ( ۲۹٤۹‏ ) في المناسك . وفي الباب : 
عن جابر رواه الترمذي ( ٩۲٤‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹٠٠١‏ ) في المناسك › قال الترمذي : 
حدیث غریب . 
الروحاء : مكان يبعد ( ۷١‏ ) كم عن المدينة المنورة جنوباً . المحفة : مركب النساء على 
الجمل كالهودج من غير أن يكون عليه قَبّة أو مظلة 
في الحديث : سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ » إلا آنه يعد تطوعاً عند الجمهور . 
(۲) أخرجه عن جابر - كما في « المهذب » وغيره » لا من رواية ابنِ عباس - أحمد في « المسند > 
۳۱٤/۳ (‏ ) » والترمذي ( ۹۲۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠۳۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠٠١١/١ (‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
وقد أجمع أهل العلم على : أل المرأة لا يلبي عنها غيرها » بل هي تلبي عن نفسها » ويكره لها 
رفع الصوت بالتلبية . 
لفظ الترمذي : ( كنا إذا حججنا مع النبيّ ية ) » ولفظ ابن ماجه : ( حججنا مع 
رسول الله هة ومعنا النساء والصبيان ) . قال ابن كثير في ١‏ إرشاد الفقيه ۳٠١/١ ( ٠‏ ) : في 
إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف . وفي الباب : 
عن السائب بن يزيد رواه البخاري ( ۱۸٥۸‏ ) في جزاء الصيد » ولفظه : ( حج بي أبي مع 
رسول الله َة ونا ابن سبع سنين ) . 
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۲۰ كتاب الحج 
أحدهما : يصح » وهو قول أبي إسحاق ؛ لاله عبادةٌ > فصح إحرامةٌ فيها بغير إِذنٍ 
الوليّ » كالصلاة والصوم . 
والثاني : لا يصغ » وهو الصَحيح ؛ لان الح يتعلَقٌ أداوةٌ بإنفاقٍ المال » والصبي 
لا يملك إنفاق المال بخير إِذنِ الول » كالبيع والشراءِ » بخلافيٍ الصلاة والصوم . 
وإن كان الصبيْ غير مميّر . . أحرم عنة الولين . 
قال الشيح أبو حامدٍ : فينوي الولئ أله جعله مُحرما » فيصير الصبئ مُحرماً بذلكَ » 
سواءٌ كان الول مُجلاً أو مُحرماً > وسواءٌ كان الولئ قد حح عن نفسه أو لم يحجٌ » فإِلّه 
sS‏ 
ًا الولي الذي e‏ فذكر الشيخ ایو امك وها اضحاا :إن کان 
e‏ . جار لَه أن يُحرم عله إن كان غير مير » ويأذنً له في الإحرام إن كان 
مميّزاً ؛ لأنّهما يليان على ماله بغير تولية . 
فأمًا غيرهما من العصباتِ : كالأخ » وابنٍ الأخ ٠‏ والحَمٌ » وابنِ العم . فال 
O‏ 
بوصيَةٍ من الأب أو الج » أو تولية منَ الاك » فان جُعلّ لهم التصوف بمالو. . 
لهم أن بُحرموا عنة » أو يأذنوا له في الإحرام ا 
فهلْ لهم أن يحرموا عنه بالححٌ » أو يأذَنوا لَه في الإحرام ؟ فيه وجهانٍ : 
أحدهما : لَه ذلك ؛ لأآلّه لما كان لهم تعليمُةُ وتأديبُةُ والإنفاق على تلك الأشياء 
من ماله » فكذلك الإحرام بالححٌ . 
والثاني : ليس لهم الإحرامٌ عنة > ولا الإذن لَه بالإحرام » وهو الصحيح ؛ لأنّهم 
لا يملكون التصرْفَ في ماله » فلم يكنْ لهم الإحرامٌ عله > ولا الإذنٌ بالإحرام» 
كالأجانب » ويخالف النفقة على التأديب والتعليم ؛ لأنّه نفل » فسومح به 
وااالام : فإن قلنا بقول أبي سعيد الإصطخريّ » وأتها تلي على ماله بنفيها. . 
فلها أن تحرم عن » وق احتجً الإصطخريّ بهذا الخبر » حيث قال لها النبي لا : 
« َعَم » وَلَكْ أَجْرٌ» . 
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كتاب الحج ۲١‏ 

وإن قلتا بمذهب الشافعىٌ » وأتها لا تلي بنفسها على مال الصبيٌ. . مي كسائر 
العصبات : من الإخوة وبنيهم ٠‏ والأعمام وبنيهم » وقد ذكرتًا حكمَهم . 

وأمًا اليح أبو إسحاق : قذكر في « المهذب » أذ الام حرم عه ؛ للخبر » ويجورُ 
للأب والجدٌ أن بُحرمًا عنه » قياساً على الأ . 


قال ابنٌ الصبًاغ : وليسَ في الخبر ما يدل على أدً الام أحرمَثْ عَنْهٌ > ويحتمل أن 
یکون أحرم عَنه وليه » وإنما جَعَل لها الأجر" بحنلهالةء ومعونتها له على مناسك 
OS‏ 


فرع : [نفقة الصبيّ في الحجً] : 
أا نفقة الصبىّ في الح : قال الشيخ أبو حامدٍ : فلا يختلف المذهب أن القدر 
الذي يحتاح إليه من النفقة في الحضر يكونُ في ماله » ومازاد على ذلك أجل الحجٌ. . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( قال في « التعليقة » : إن كان طفلاً. . أحرم عنه أبوه » وفي الأم 
وجهان : أصحهما : حرم عنه . هذا لفظه ثم قال أيضاً : وفي ثبوته للأم طريقان : منهم من 
بن على أنها هل تلي مال ولدها ؟ ومنهم : من قطع بالجواز » وهو الصحيح › واستدل 
بالحديث المعروف ) . 

(۲) في نسخ : (الإحرام) . 

(۳) ذكره الشيرازي في «المهذب » ( ۱۹١٦/١‏ ) › ولم يعرج عليه النواوي في «المجموع ‏ 
( ۱۹/۷ ) » ولم نجده بعد البحث أيضاً . 

لكن سلف عن جابر في الحديث السابق فانظره وفيه : ( فكنا نلبي عن النساء » ونرمي عن 
الصبيان) . 

وجاء عند ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٤٤۷ /٤‏ ) عن عطاء : أن المريض يرمى عنه . 

قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۲٠٠‏ ) : وأجمعوا على أل على الصبي الذي لا يطيق 
الرمي . . آنه يرم عنه . 
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۲۲ كتاب الحج 
فيه وجهان . وأمًا القاضي ابو الطيّب : فحکاهما قولَيْنِ › واار كلك الشيخ آبو 
إسحاق صاحب ٠‏ المهدّب »إل أله قال : وفي نفقة حح الصبيّ قولانِ E‏ 
لأجل الح : 

أحدُهُما : يتعلَّقٌ بمالٍ الصبيّ ؛ لأله يتعلَىّ بمصلحته » فهو كأجرة التعليم . 

والثاني : في مال الول » وهو الصحيِحٌ ؛ لاله آدخلةُ فيما لَه منهٌ بد . 

قال الشيخ أبو حامٍ : ويفارق أجرة التأديب والتعليم ؛ ١‏ أن ذلك لفغ ييا 
ولا جضت بماله + وة الححٌ كثيرةٌ . ولأ بالصبيٌ حاجة إلى عَم القرآن 
والصلاة قبل البلوغ ليتموَنَ عليه ولا يكسَلَ عن ذلك بعد البلوغ » ولا حاجة به إلى 
التطرع بالحج . ولأ الصلاة تَجتُ نَجِبٌ على الفور إذا بلَعّ » ومن شرط صكتها القراءء » 
فإذا لم يعم القراء ة قبل البلوغ . . احتاجَ إلى أن يتعلمها بعد البلوغ ês‏ 
تفوتّه الصلاةٌ ‏ بخلاف الح » فإلَهٌ على التراخي . 


اا : ااا 

وأا العبذ : فلا يجب عليه الح ؛ لأ منافعة مستحقّةٌ لمولاٌ » فلم يجب عليد » 
فان أحرم بإِذْنِ المولى. . صح إحرامة ؛ أله من آهل العباداتِ » وإِن أحرم بغير إِذْنِ 
المولى. . صح إحرامةٌ > وللمولى أن يحللةُ منةٌ ؛ لأ عليه ضرراً في بقائه على 
الإحرام . 

ا و 

دليلنا : قوله لا : « وأيْمَا عبد حَج ثم م ايق . . عله حب الإشلکى“ > ولم 


(۱) تجحف » يقال أجحف به : اشتد فى الإضرار به » وكلفه ما لا يطيق » وأجحفت السَةً : إذا 
کان ت 5ات ار قط : ۰ 
(۲) سلف عن ابن عباس بلفظ : « آيما صبى . . . » و : « أيما أعرابى. .. » وذكره الحافظ فى 
الس ال( 2 ١‏ وی ابات ۰ ٠‏ 
عن جابر أخرجه الطيالسي في « المسند “( ۱۷٦۷‏ ) وفيه : « ولو أن أعرابياً حج عشر حجج 
ثم هاجر. . كانت عليه حجُة إن استطاع إليه سبيلاً » ولو أن صيياً حج عشر حجج ثم احتلم . . 
كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلاً. . 
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كتاب الحج ۲۳ 
يفرق بين أن ثُحرِم بإِذنِ سيْدِهِ أو بغير إِذنِهِ » ولأنّها عبادةٌ بدنةٌ » فصكت منه بير إذنِ 
سيلِه » كصلاة النافلة . 

فإ ذد له اليد بالإحرام > ثم رجح NN E‏ 
وعلم العبدٌ بذلكً. . بطل الإذنٌ » فإف أَحَرم بعد ذلك . . کان له آن بحلل ؛ لأ إِذتَهُ 
الأول قد زال » فصارَ كما لو لم يأذنْ له . وإن لم يعلم العبد بالرجوع › حت أحرم. . 
ففيهِ وجهانٍ : 

أحدهُما : حكمُةٌ حكمٌُ مالو حرم بغير إِذِهِ . 

والثاني : حكمُه حُكم مَنْ أحرم بإِذنِهِ » بناءَ على القوليْن في الموگل إذا عَرَلَ 
الوكيل » فتصرًف الوكيل بعد العزلِ وقبلٌ العلم به . 

وإِنْ رج السيّدُ في الإذنِ بعد إحرام العبد. . لم يبطل إِذةٌ » ولم يكن له تحليلةُ . 
وقال أب فة +( لا رة الاقام غ الاذن > وة محل : 
دليلنا : آله عق لازم » عَمَدَهٌ إِذنِ السيّدٍ » فلم يكن سي منغ منة » كالتكاح . 


فرع : آارتگات الد لا جت الفا ۶ 

وإِنٍ ارتكبَ العبذ شيئاً من محظورات الإحرام » مثل : أن تطيّبَ أو لبسَ أو قتل 
صيداً. . وجبت الفدية على العبدِ ؛ لأنّها وجبت بجنايتهِ »> ويجبُ الصو عليه ؛ لأنه 
لا ملك المال > ولل ةة من الصوم ؛ لاله وَجَبَ عليه بغي إِذنِهِ . 

وإِنْ ملَكهٌ السيّدٌ مالا » وأذِنٌ له أن يفتديّ به » فإن قلنا : إلّه لا يملك المال. . لم 
يكن له أن يفتدي به . وإِنُ قلنا : إن تملك المال. . كان له أن يفتدي به . 

وإِنْ أذ له في اللّمتّم أو القِرَانِ » فن قلنا : إن العبد لا يّملك المال إذا ملّكهُ 
الب e‏ 

وذ قا هيمك إذا ملك السك . فهلٌ يلزمٌ السيّدَ أن يدفحَ إليهٍ الما ليفتد 


n 


به ؟ فيه قولانِ : 
أحدّهما : يلزمُةٌ ؛ لأنهٌ ذل له في سبَبهِ . 
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۲٤‏ كتاب الحج 

والثاني : لا يلرَمُهُ ؛ لاه أذِنَ له في الإحرام » فلم يلزمة ما يجب بسبَبه » ألا ترى 
أذ العبدّ إذا آذد له السيّدٌ في التكاح . . فد النفقَةَ والمَهْرَ لا يجبانِ في مال السيّدِ » وإِلَّما 
يبان في كسب العبدٍ . 


: [حٌ ام ر والعبد باعتبار كمالهما] : 


وان بلع الصبئْ » أو أعيِقَ العبد في الإحرام . . نظرت : فإِنْ كان بعد الوقوف 
بعرفةً » وبعدٌ فوات وقته . I‏ 
في حال النقصانِ » فلم يُجزتهُما » كما لو أدرك الإمام بعد الركوع . فاه لا حنست ل 
بتلك الركعة . 

وإ كان قبل الوقوفٍ بعرفة » أو في حال الوقوفٍ. . أجزأهُما عن حجة الإسلام . 

ل 

ولا يتصوَرُ الخلاف مح أبي حنيفة » إلا في العبٍ > فأمًا الصبي : فلا يصح إحرامة 
عنده . 

دليلنا : أله وقفَ بعرفةً » وهو كاملٌ في إحرام صحيح » فوجبَ أن بُجزلَة عن حك 
الإسلام » كمالو كان كاملا حال الإحرام . 


وإن بلع الصبيٌ » أو أعِقَ العبدٌ بعد الوقوفٍ » وقبلٌ فواتِ وقته » مل : أن كان 


ES eS Ts 
. الإسلام . وكذاحكم الأعرابي والعبد‎ 
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كتاب الحج ۲0 
ذلك ليلة النحر بالمزدلفة » ولم يرجعًا إلى عرفةً. . فهل بُجزتهما عن حجَةٍ الإسلام ؟ 
فيه وجهانٍ : 


أحذهما Ry‏ ؛ لاما كَمُلا في وقت 
وااتی د وهو TT‏ أنه لا بتجزئهما ؟ لأنما لم يقفا بعرفة في حال 
الكمال » فلم يجز عنهما » كمالو كملا بعد مضي وقتِ الوقوفيٍ . 


فرع : [سعيْ الصبيٌ والعبد قبل كمالهما] : 
إن سعى الصبيْ أو العبد عَقِيبَ طواف القدوم » ثم بلع الصبيْ أو عتقَ العبد قبل 

قرت ٠‏ نهل مجر نما ذل العم فة وجمان سكاها المسحردج آي اليا : 
ق/°] : 

أحدهما - ولم يذكَرْ في « الإفصاح » غيرّه - : أنه لا بُجزىءٌ عنهما ؛ لأنّهما أذّيا 
بعضَ فرائض الح في حال التقص » فلم يجزتهما » كما لو وقفا بعرفةً . 

والثاني - ولم يذكر الشيح أبو حامدِ في « التعليق » غيرَهٌ - : أنه يجزتهما ؛ لألّهما 
قد وقفا بعرفة في حال الكمال » فأجزأهما السَّعي المتقدَمٌ » كالإحرام . 


ك 
مسالة : [شروط الاستطاعة] : 
وأا غير المستطيع : ت ا  :‏ ولل ل الاس 


ژر عه Erle‏ 


ج ابیت من اَسَطاع ليه ییا بر سیا € [آل عمران : [Av‏ . 
والمستطيع اثنانٍِ : مستطيعٌ ببدنه » ومستطيعٌ بغيره . 
فما المستطيع بده : فلةٌ شروطً : 
أحدّها : أن يكونَ صحيحَ البدنِ . 
الثاني : أن يكو واجداً للزاد والماءِ بثمنِ المثل > في المواضع التي جرت العادة 
بوجوده فیها . 
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۲٣‏ كتاب الحج 
الثالت : أن يكو واجداً لراحلة تصلح لمثلِهِ » إن كان بينة وبين مَكةّ مسافة تقصرُ 
فيها الصلاةٌ 


الرابع : أن يكون الطريق آمناً . 
الخامس E yT‏ 


î1 


إل الحج » فان كاد مريضاً تلحقة م مشقه مشقة غير معتادة في الركوب. ت 
لقوله کار : « من لم َمْتَغةُ مِنَ الج حَاجَةٌ ظاهرةٌ اؤ مَرَضنْ حابن » اؤ سُلطانٌ 
جا ئ » فمَاتَ ولم يَحٌُ. ل : إن شَاءَ يَهُودِياً » وإ شاءَ نَصرَانا » . 


فرع [عدم لزوم الحج لغير واجد الزاد] 3 
وإن لم يج الزاد. . لم يلزمة الح وروي ذلك ٤‏ عن ابنِ عباس وابنِ عمرَ 
وقال ابن الزبير » وعكرمة » وعطاء : ( الاستطاعة صكَة البَدَنِ) . 


)١(‏ آخرجه عن أبي أمامة - بألفاظ متقاربة - الدارميْ في « السنن » ( ۲۸/۲ - ۲۹ ) » والبيهقي في 
« السنن الکبری ۳۳٤/٤( ٩‏ ) » واو تي ال 091 : وابن الجوزي في 
« التحقيق ٠١١١ ( ٠‏ ) في الحج » قال البيهقي : وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول 
عمر بن الخطاب . قال ابن الجوزي : قال يحيى بن معين : المغيرة : ليس بشيء » وليث : 
ترکه یحی بن معين وابن مهدي وآحمد » وقد رواه عمار بن مطر عن شريك » عن سالم » عن 
أبي أمامة . قال العقيلي : عمار يحدث عن الثقات بالمناكير . وقال ابن عدي : متروك 
اليف : ۰ 

قال المحقق العلامة النواوي في « المجموع » ( ۷/ ٠٠‏ ) : بإسناد ضعيف . وله شواهد : 

فعن عمر رواه البیهقی فی « السنن الکبری » ( ۳۳١ /٤‏ ) بلفظ : ( ليمت يهودياً أو نصرانياً 
د قرا : فاا رات وجل مات رلم يو٠‏ وجد الاك سا وهات نا : ج اا 
وأنا صرورة آحب إلى من ست غزوات أو سبع . . . ) 

وفي الباب أيضاً عن عليّ » وسيأتي قريباً . 

قال المحقق اين كثير في « إرشاد الفقیه ۳٠۷ - ۳۰۹/۱ ( ٩‏ ) عن حديث أبى آمامة : إسناده 
آمثل من حدیث علي » وإن كان قد تكلم على شريك ولیث . ۰ 

قال ابن حجر في « تلخیص الحبیر ٩‏ ( ۲/ ۲۳۷ ) : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن 
ای ای ر ا ی ا ع ر > عن سفيان » عن ليث › عن ابن 
سابط عَم : أل لهذا الحديث أصلاً > ومحمله على من استحل الترك . 
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کتاب الحج ¥۷ 


E MA MN E 
ال ۹ فال :واا‎ 


وإ وجد الزاد » ولم يجدِ الماءَ. . لم يجب عليه الح ؛ لأ الحاجة إلى الماء 


وإن وجد الزادَ والماءَ بأكثر من ثمن مثلهما في المواضع التي جرت العادة 
بوجووهما فيه. . لم يجب عليه الح ؛ لأ وجود الشئء بأكثرّ من ثمن مثله كعديه . 


فرع : [حكم الراحلة] : 
پازا او ودا باکر ن تن دا ار ارو یا > أو وجد راحلة 


SS‏ واا ا ا 
والعَمًارية" . . لم يجٺ e‏ حت يجد ذلك . 


واصحابه 


2 


وقالَ مالك : ( الراحلة ليسَّتُ بشرط » فإذا كان قادراً على المشى » أو عادتةٌ 


(1) أخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷٤٤‏ ) » والترمذي ( ۸۱۳ ) › وابن ماجه 
۹١ (‏ ) في المناسك » والدارقطنی فى « السنن » ( ۲٠۷/۲‏ ) » والبيهقى فى « السنن 
الکبری ۳۲۷/۲٩‏ ) في الحج ٠.‏ ھگ 

قال الترمذي : حديث حسن » والعمل عليه عند أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زاداً 
وراحلة . . وجب عليه الحج . الراحلة : الجمل والناقة الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه › 
وهي اليوم تشمل أي ناقلة : سيارة أو طيارة أو غيرها . 

قال النواوي في « المجموع ٤١/۷ ( ٠‏ و١٠‏ ) : فيه إبراهيم الخوزي ضعيف » وقال ابن 
حجر في « التقريب » : متروك الحديث . 

(۲) المَخول : الهودج التي تجلس فيه المرأة وغيرها . العمارية : عربة ذات عجلات أربع » يجلس 
فيها المريض ٠‏ وتكون بشكل كرسي يحركها بيديه أو بواسطة رجل آخر » وسابقاً كانت تطلق 
على نحو العدلين على جانبي ظهر الراحلة أو الناقة . 
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۲۸ كتاب الحج 
المشيّ. . وجب عليه الح ) » وكذلك لا بُعتبر عند أن يكونً مالكا للزادِ » بل إذا كان 
قادرا على تحصيله بصنعة أو سوال الناس ومِنْ عاديِهِ السؤال. . وجب عليه الح . 

فا ھا یوی ا ع 2 ا رجا قال :0 ا ف ا فال : 
« الرَاد وَالوًاحلةٌ “٠‏ . 

e‏ : أن النبيّ لا قال ET E‏ »> قل 
ت ن شا ا و “ » وفي بعض الأخبار : « ولا عَلَيْهِ » 


0 


ا : ِن شاءَ يَهُودِياً » ون شاءَ نصرَانياً » . 


قلا علق الرعيد في ترك الح على مَنْ وج الزاة والرا حلةً. . دل على : 
وجودهما شرط في وجوب الح » ولألّها عباد دة تتعلَقّ بقطع مسافةٍ o‏ 
شرط وجوها الزادُ والراحلة » كالجهادِ . 

فإ وج الزاد والراحلة لذهابه دول رجوعه » فن كان له في البل أهلٌ. . لم يجب 
عليه الح » وإن لم يكن له آهل . . ففيه وجهان : 


أحذهما : يجب عليه ؛ لان البلاد فى حقّه سواءٌ . 


Cin 


41 


والثاني : لا يجب عليه » وهو الصحيح ؛ لألّ عليه مشقَة مشقَةٌ في المقام بغيرِ وطْنِهِ . 


(1) سلف قريباً » ونزيد في تخريجه : فرواه من طرق عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » 

۲۱۷/۲ و۲۱۸ ) في الحج » وفي الباب : ا 

عن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ۲۸۹۷ ) فى المناسك » والدارقطنى فى ١‏ السنن » 
٠ EAP)‏ ا 

وعن ابن عمرو آخرجه الدارقطني في « السنن »( ۲۱۸/۲ ) . 

وعن آنس رواه الدارقطني في « السنن (٩‏ ۲۱۸/۲ ) . 

(۲) آخرجه عن على أمير المؤمنين كرم الله وجهه الترمذي ( )۸١١‏ في الحج »› وقال : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولفظه : « من ملك زاداً أوراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم 
يحج . . فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ٠‏ » وفيه : هلال بن عبد الله الباهلي مجهول › 
والحارث الأعور ضعيف » لذلك ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات > . 

قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ٩‏ ( ۲/ ۲۳۷ ) بعد ذكر طرقه : تبين بذلك خطأ من اذَعَى 
أنه موضوع والله أعلم . وانظر الحديث السالف عن أبي أمامة . 
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کتاب الحج ۲۹ 


فرع : [حكم الدائن والمدين في وجوب الحجً] : 

ون كان عليه دينٌ لا يفضلٌ عنةُ ما يكفيه لحجُهٍ. . لم يجب عليه الح » حالاً كان 
الذَينٌ أو مجلا > نص عليه في « الإملاءِ » ؛ لان الحالٌ على الفور » والح على 
التراخي . وعليه ضررٌ في بقاء الذَينِ المؤ جل في ذمَته » فَدَمّ على الحجٌ . 

وكذلكَ لا يجب عليه الحخ إلا بعد أن يفضَل عَنْ نفقته ونفقة من تلزمة نففتةُ 
ما يكفيه للحجٌ ؛ لأنٌ النفقة على الفورٍ » والححَ على التراخي . 

وإِن کان ماله ديناً على غيره » فان کان حالاً على مليء باذلٍ له. . وجب عليه 
الحځ ؛ لاله قادڙ على قبضه . وٳِن کان على مَليءِ جاحلٍ له » ولا بْنةً له به » أو كال 
عل معسرٍ » أو كان الدينٌ مؤْجلاً. . لم يجب عليه الح ؛ لأنّه غير قاد على الزاد 
والراحلة . 


فرع : [بيع المسكن والخادم للحج] : 

را اراق وااو 0 0 0 و ری ا 
فإن كان » من لا ثُخدَم مثلهٌ » بل جرت عادئّةُ أن يخدم نفسَةٌ. . فإ هذا الخادم فضلٌ 
عَنْ نفقتِهِ وكفايهِ » فان كان إذا بيع أمكتة أن يح بثمنه. . لزمَةُ فرضُ الح . وإِن كان 
لا يمكنةٌ أن يح بثمنه. . لم يجب عليه . 

EE ERE OSE E 
يقد ولكن هو منْ آهل العلم والشرف والمروءات الذينَ لمْ تجر عادتهم بن يخدموا‎ 
أنفسَهم . . نظرت في الخادم والمسكنِ : فان کان واقی در حاجته. . ل يجب عليه‎ 


وو 


وإِنٰ کان أکثر ما یحتاح إلیه ؛ مثل : أن يکود لَه دار كبيرة الشمن“ ومثلة يسكن 
دون تلك الدار » أو كان الخادم نفيسا ا له ثم بير ؛ لنجابة فيه » ومثله يکتفي بدونِ 


. ) في نسختين : ( مثمنة‎ )١( 
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۰ كتاب الحج 
ذلك الخادم . . نظرت في الفضل : فإن كان يكفي للح . . وجب عليه بيعهُ » ويشتري 
ما يحتاجٌ إليهِ من المسكن والخادم » ويح بالفضل . وإ كان الفضلٌ لا يكفي 
الح . . لم يجب عليه الح . 

ا EE‏ : يجب عليه بيع مسکنهِ وخادمه وإِن 
كانت حاجته تستغرقةٌ - وهو قول أبي حنيفةً لاله يمكئةٌ أن يكتريّ مَسْكناً وخادماً » كما 
نقول في زكاة الفطر : إِنهٌ د يعتبرٌ الفضلْ عن كفايته يومَهٌ . 

انی د لاماج سر للق ر راوع ريت موادا ۾ 
السك والخادم. ٠‏ 

ومن قال : لا يجب عليه بيع المسكن والخادم. . قال هاهنا : لا يجبُ عليه 
اا بل بحرا آذ بتري بنا ق يدر السك رالات . 


فرع : [وجوب الحج لمحتاج النكاح] : 

ذكرّ الشيخ أبو حاملِ» وابنْ الصبَاغ : إذا كان معهٌ ما يكفيه للححٌ » واحتاج إلى 
التزويج به. . وَجَّبَ عليه الحح » ولا يقدّمٌ النكاحَ على الححٌ ؛ لاه من الملادٌ التي 
تصبر النفنُ عنها » ولان الح واجِبٌ › والنکاحَ غير واجب › إِلاً آنه يجوز له تأخيرُ 
الح » فإ كان يخشّى العَنَتَ. . كان تقديم التزويج أولى › وإِن كان لا يخاف 
ال اد شب ا رل . 


مه ي ۳ 
فرع : [بيع البضاعة للحج] : 

إِذا كانت له ہضاعة یتست بها ما يقوتةُ ويقوت عيالةٌ ِن کان له عيالٌ. . فهل يلرَمهُ 
صرف البضاعة في الح ؟ فيه وجهانِ : 


(1) العنت : الزنا ء والإثم » والمشقة › والخطاً . 
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كتاب الحج ۳١‏ 

ادما لا ب وعو قول أبي العجاس بنِ سُريج » واختيار القاضي أبي 
اليب ؛ لأ في ذلك مضرَة وانقطاع المعاش به » وقذ قال الشافعي ‏ في المفلس E‏ 
يرل ا ما ير به ؛ ثلا ينقطع ويحتاج إل الناس ) » فإذا جا أن بُقطع من ديون 
الغرماء » ويْجِعَل بضاعة للمفلس ؛ ليعيشّ بها . . فلأ لا يلرم الإنسانَ صَرْفُ بضاعته 
بالحجٌ أولى 

والثاني - وهو قول سائر أصحابنا » وقول أبي حنيفة -: أله يلزمُةٌ الح ؛ لألّه واج 

قال الشيخ آبو حامٍ : ولأنًا لو قلا هذا. . لوجبَ أن يقولً : إل منْ لا يمكئة أن 

ت ن إلا بالف دنار ٠‏ إذا كان مََة آلف دينار. . لا يجب عليه الح ؛ لاله لا يمكئة 

أن جر يال من ذلك > وهذالا يقو أحد ا واج كه م الاووال اة 

قال المحاملئ : وأمًا ما ذكره الشافعى فى المُفلس. . فإِنّما بتر ذلك برضا 
و 

قال ابن الصبًاغ : وهل ي يعتبرٌ وجودٌ الزاد والراحلة فاضلاً عن كفايته على الدوام ؟ 
فيه وجهانِ » ووجههما ما ذکرناهٌ للوجهَيْنِ في التي قبلَها . 


فرع : [الاقتراضٌ للحح] : 
إذا كان قادرا على أن يستقرضً ما يح به. . لم يجب عليه الح ؛ لألّه عَيْرُ مالك 
للرَادِ والرًاحلة » ولانّه إذا استقرضَ . . صارَ ذلك دَيْناً في ذمَيِهِ » والدينٌ يمع وجوب 
ا م 
وإن قدرَ على أن يواجر نفسَة. . استَجب له أن يح ؛ لاه يتوصَل إلى الح بوجه 
مباح » ولا يجب عليه ؛ لأنّه غير مالك للرَادِ والكاحلة . 
فان أكرى نفسَةٌ > فحضرَ موضعَ الحجّ. . زمه الح وإِنْ كان التوصل إليه غير 
واجب عليه ؛ لاله الال متمكُنٌ من فعل الح بغير مال . 
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۳۲ عب الج 


٣ 


وإِنْ غصبَ مالا فححٌ به » أو حَمولةٌ فركبّها وحح. . أذ م ذلك ورم ضمان 
ما عَصَبَ » وأجزآهٌ الححُ . 

وقال أحمدٌ : ( لا يجزئةٌ ) . 

لينا : أن الح فغل البدن » وقذ عل » فهو كمن ركب المخافة حت وصل إل 
الححٌ فح . . فإلّه يجزئة . 


فرع : [الاتجار في الحجً] : 
إا شخ لاان ب ال وجا ق واو ع اسا وتف 
فرص ؛ لقوله تعال : ل َيس کڪ ج اځ ن ََعوا ضلا ن رَڪ 4 
[البقرة : 1۹۸] . 


قال ابن عباس : : يعني ان ترا وتتجروا : 


N N. e 
. من قصد الححٌ والتًّجارة ؛ لاله قصدَ الربَةً دون غيرهَا » وهذا قصد القَرْبة وغيرَها‎ 
DS 
» النائم كا أعمال الحجيح تُعْرَض على اله فقيل : فلانٌ »> فقيل : يكتب حاجًاً‎ 
: وقيل : فلانٌ » فقيل : يكتبُ تاجراً » حت بلع إليه » فقيل : يكتبُ تاجراً » قال‎ 


)١(‏ أخرج خبر ابن عباس بنحوه البخاري ( ۱۷۷١‏ ) في الحج و ( ٤٥1۹‏ ) في التفسير » وأبو داود 
( ۱۷۳۱ ) و ( ۱۷۳١‏ ) و ( ٠۷۴١‏ ) فى المناسك › والبيهقى فى ( السنن الكبرى » 
5 ق الح 

قال الحافظ في « الفتح » ( ۳/ 1۹٠١‏ ) : خشوا من الوقوع في الإثم للاشتغال في أيام النسك 
بغير العبادة . وقال : أخرجه الحاكم بلفظ : ( أن الناس في أوّل الحج كانوا يتبايعون بمنى 
وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج »› فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله تعالى : لا جناح 
عليكم) في مواسم الحج ) . ومن طريق مجاهد » عن ابن عباس في « مسند » إسحاق : 
( كانوا يكرهون أن يدخلوا في حجهم التجارة حتى نزلت ) . ثم قال : ولا ريب أنه خلاف 
الأولى » والاية إنمانفت الجناح › ولايلزم من نفيه نفي أولويةٍ مقابله » والله أعلم . 
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ا ااا 
فقَمْتُ من نومِي » وقلتٌ : وَلِمّ »> ولسْتٌ بتاجر ؟ فقال : بل حملت مَعَكَ كه غزل 
تبيعها على أهل مكة . 


فدَلٌ على : أن مَنْ كانت قربتة حالصة لم يشبْها' بشَيْء من الدنيا. . فثوابه فيه أكثر . 


فرع : [ركوث البحر للحج] : 

وإِن کان الطريق غير آمنٍ > ويحتاج فيه إلى خجفارة . . لم يجب عليه الح ؛ لأ 
في ذلك تغريراً بالنفس والمالٍ . 

إن لم يكن له طريقٌ إلا في البحر. . فقد قال الشافعئ في « الام ]٠٠۳/۲[ ٩‏ : ( لا 
يبينْ لي أن أوجبَ عليه ركوب البحر ) . 

وقالَ في « الإملاء » : ( إذا لم يكن له طريقٌ إلا في البحر. . لا يبينٌ لي أن لا 
أوجبَ عليه ركوب البحرٍ للح ) . 

واختلف أصحابُنا فيه على آربع طرق : 

1الأوَل] : منهم من قال : فيه قولانٍ : 

أحدهما : يجب عليه ؛ لأه طريق مسلوك › فأشبة الب . 

والثاني : لا يجب عليه ؛ لأدٌ البحرَ يُخاف فيه الهلاك » فأشبة الطريق المخوف في 
الب . ۰ 

و [الطريق الثاني] : منهم من قال : ليست على قولَيْن » وإِنّما هي على اختلاف 
حالین : 

فحيث قال : ( يجب عليه ركوبة ). . إذا كان الغالبُ منه السلامَة . 

وحيث قال : ( لا يجب عليه ). . إذا كان الغالبْ منه الهلاك » وبهذا قال أبو حنيفة . 


و [الطريق الثال] : منهم من قال : بل هي على حالَيْنِ آخرَيْنِ : 


)١(‏ يشبها : يخالطها. 
(۲) الخفارة : الجراسة والجماية » وخفره : أجاره وحماهٌ . 
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۳٤‏ كتاب الحج 

فحيث قال : ( يجب عليه ). . إذا كان له عادةٌ في ركوب البحر في معيشته ؛ لاله 
لا يشق عليه ركوب . 

وحيث قال : ( لايجبٌ عليه ). . إذا لم تجر له عادة في ركوب البحر ؛ لاله يشن 
عله . 


و [الطريق الرابع] : منهم من قال : لا يجب عليه ركوبةٌ بحالٍ » سواءٌ كان جريئاً 
عل رکوبه وله عادةٌ بذلكَ » آو غير جريءِ على ركوبه » كما لا يجب على الشجاع 
المقاتِل الححٌ » إذا كان على طريقه لصوصٌ يَضطر إلى قتالهم » وحيث قال الشافعى : 
( یجب عليه ). . أراد : إذا كان قد ركب البحرَ لَيْرٍ الحَحٌ » ودنا مِنَ الشط الذي يلي 
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فلو توسّط في البحر › مثلّ أن يكو ما قَدَامهُ مثلَ ما وراءه . . فهلْ يجب عليه الح 
على هذا الطريق ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يجب عليه ؛ لأنٌ ذلك إيجاث لركوب البحر للح . 

والثاني : يجب عليه ؛ لأ الجهات قد استوّث في حف » فهو كما لو استَوتِ 
الجهات في الأمْنِ . 

قال الصَيمَريٌ : وأمًا قطمٌ نهر كدجلة . . فيلزمُةُ بلا خلافي . 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا : لا يجب عليه ركوث البحر. . فإِنَةٌ يستحتٌ للرجال 
ركوبُة ؛ لأنّهم يََوصّلودَ بذلكَ إلى إسقاط الفرض عن ذمَمِهم . 
وهل يُستحبٌ للتّساءِ ركوب ؟ فيه قولانِ » حكاهُما في « العدّة » : 
أحذهما : يُستحبٌ له » كما يُستحبٌ للرجال . 


والقانى: لا بستحت ؛ لاد المراة عورة ‏ ورئما نرق :. فتنکشف . 


(1) ثبت في حاشية ( س ) : ( في « الإبانة » : هل يستحب للمرأة ركوب البحر أياماً لأداء الحج ؟ 
طريقان » وقيل قولان » وقيل : لا يستحب قولاً واحداً ؛ لأنها تحتاج إلى الكشف للناس 
وقضاء الحوائج والصلاة ) . 
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کتاب الحج ۳0٥‏ 


فرع : [حج الأعمى وذوي العاهات] : 

إذا. وجد الأعمى زاداً وراحلة > ومن يقودةُ ويهديه عند النزول » ومن يُركبه 
ينزه »> وكان قادرا على الثبوتِ على الراحلة من غير مشفَة شديدة. . وجب عليه 
الح . وكذلكٌ مقطوعٌ اليدينِ والرجْلَيْنِ . ولا يجوز له أن يستأجرَ مَنْ يح عن » 
اا قال امد وار رمف + ومح : 

وقال أبو حنيفةً - في أصح الروايتين عنه - : ( يجوز له الاستئجارٌ على الححٌ » ولا 
يلزمُهُ الح بنفسه ) . وحكاهٌ الصَيمَريّ عن بعض أصحابنا . 

دليلنا : أنه يتمكنٌ من الثبوت على الراحلة بغير مشفَة شديدة » فلزمة الح بنفيو » 
کالبضیر: 
فرع : [حكم المَحرَم مع المرأة] : 

وإن كانت امرأةً. . فهل بشترط في حمّها وجودُ المَحْرَم معها ؟ اختلف أصحابًا 


فال الخراسافرة من أصاتا: وجرد فرط وه 
وأحمد » وإسحاق - لقوله لا : « لا تسَافر امرأةٌ قوق ثلاة أَيّام 
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(1) آخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۱٠۸١‏ ) و( ۱٠۸۷‏ ) في تقصير الصلاة »> ومسلم ( ۱۳۳۸ ) » 

وأبو داود ( ۱۷۲۷ ) في المناسك » والبيهقي في « السنن الکبری » ( ۲۲۹/۰ ) في الحج › 
وفي الباب : 

عن ابي سعيد رواه البخاري ( ۱۸٠4‏ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠١١١‏ ) » وأبو داود 
۱۷۲١ (‏ ) » والترمذي ( ۱٠١۹‏ ) في الرضاع › وابن ماجة ( ۲۸۹۸ ) في المناسك . 

وعن أبي هریرة رواه مسلم ( ۱۳۳۹ ) ( ٤١١‏ ) في الحح » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۹/۳ ) فى الصلاة . 

قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه * ٠٠٠ /١(‏ ) قال أصحابنا : المراد من الحرم هو 
أمنها على نفسها › فمتى حصل ذلك. . جاز لها السفر » واستأنس بعضهم بحديث عدي 
الاتي . 
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۳٦‏ كتاب الحج 

وقال البغداديون من أصحابنا : وجودة ليْسَ بشرط ؛ لقوله ي لعديّ بن حاتم › 
وهو يصب استظهار الإسلام إلى أن قال : « حى لتّوشك الطَعِيَة أن تَخُرْج مِنَ الحيْرَة 
بير جوّار حت تطوف بالكعبة ““ . فلو لم يجز ذلك . . لما مدح به الإسلام » ومن 
قال بهذا . . حمل الخبرَ الأول إذا كان السفرٌ غير واجب . 

فإذا قلنا : بُشترط وجو المَحرّم » واجتمعَ ِسوة. . فهلْ يقمْنَ مَقامَ الحرم ؟ فيه 
وجهانٍ . 

فإذا قلنا : يقُمْنَ مقا الحرم . . فهلْ بُشترط أن يكونَ معهنًّ » أو مع واحدة منهنً 
مَحرمٌ لها أو زوج ؟ فيه وجهانِ : 

احدهُما : بُشترط ذلك ؛ ليَمَوَينَ به » وليتكلَّ عنهنَ . 

والثاني : لا يشترط ذلك ؛ لال أطماعَ الرجالِ تنقطمٌ عنهنً إذا كرد وصِرْنَ 


‌ 


جماعة . 


فرع : [الخنثى المشكل] : 

وأا الخنثى المشكلٌ : فإله يجب عليه الح » ويشترط في حقَهِ من المَخرم 
ما يشترط في حقٌ المرأة . فان كان معه نسوةٌ » فن كن أخواته » أو أمهاه » أو بناتِ 
چ ارات أخه> او عا او غالا .جار دلت : وان کا اجات عة .. 
لم يج ؛ لاه لا يجوز له الخلوة بهن . 


(1) أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري ( ٠٠۹١‏ ) في المناقب مطولاً »> والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۲٠٠ /١‏ ) في الحح . قال ابن كثير في « إرشادِ الفقيه ۳٠٠١/١ ( : ٠‏ ) : ولأبي 
القاسم البخوي في « معجمه » : « ترحل من الحيرة من غير جوار حتى تطوف بالبيت » . 

الحيرة : مدينة النعمان » معروفة عند الكوفة في أرض العراق » والنسبة إليها : حيري › 
وحاري . 

جوار : آمان وذمة أو خفر . وفي الباب : 

بانس آیغا می عاب بن الآرت رر ری( ۴0 )ی الاق : 
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كتاب الحج ۷ 


فرع : [يشترط للحج إمكان السير] 
اشر موقر ق ورب ال ف رات ر فر ار > 
ولكنْ لم يب من الزمانٍ ما يتمكُنٌ فيه منَ الوصول إلى الحح. . لم يجب عليه الح . 
وقال أحمدٌ : ( إمكانٌ السير له ليسَ بشرط في الوجوب » وإّما هو شرط في 
الأداء ) وكذلك أَمْنٌ الطريق عندةُ 


لیا : قولۂ تعالی : * ولک عل الَا جح ايت من سطع ليد سيا [آل عمران : ۹۷]. 


وهذا غير مستطيع › ولاه معنى يتعذر معه فعلٌ الح › فمَتع من وجوبه » کالزاد 
والراحلة . 


ال : ررب ال ر عر وة اة اا 

فأمًا آهل مك » ومن كان دارْهٌ منْ مكَةَ على مسافة لا تقصرٌ فيها الصلاةٌ » فإن كان 
صحيحاً يََدِرُ على المَشْي. . لم يكن منْ شرط وجوب الحجٌ عليه » وْجُودٌ الراحلة ؛ 
لله ما من أحدٍ إلا ويقدر على قطع مثل هذ المسافة من غبر أن ينالة مشه مسف كثيرة + فلم 
يمنغ ذلك من وجوب الح عليه » كما لا ب يمنغٌ قطع المسافة من بيته إلى الجامع من 
وجوب الجمعة عليه . ولان أهل الفاق ينالهم من المشقَةٍ بالركوب إلى الحج أكثر مما 
ينال أهل مكةٌ بالمشني إلى الح » وذلك لا يمتعٌ ِن وجوب الح عليهم » فكذلك 
اكل 

إن كان رَمِناً. . فلا حح عليه إلا بوجو الراحلة » ولا يجب عليه الحَبْوٌ ؛ لاأنً 
المشمَةَ بالحبْو في المسافة القريبةٍ أكثرٌ من المشقة بالسير في المسافة البعيدة 

وأمًا الزاد » وما يَحتاج إليه من النفقة في أيام شغله باسك : فلا ب من وجودِهِ » 
فان لم يجذ إِلاً نفقة يوم بيوم » مثلٌ : أن يکود صانعاً يكتسبُ كل يوم ما يقوتة إن لم 
(© لحي الت ٠‏ هال + خا الس ارف > وها الر : برك وز من الإعباء اى 


کان معقولاً فزحف . 
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۳۸ كتاب الحج 
يکن له عيالٌ » أو يقوتةُ ويقوتٌ عيالةُ > ولا يفضل عن شيء. . فلا يجب عليه الح ؛ 
لاله غي واج للران : 


اا :اا ایت 

قال الشافعي : ( الركوث في الح أفضل من المشي فيه ) › ثم قال الشافعيٌ في 
موضع آخرَ : ( إن أوصیٰ أن يُحَحٌ عنه ماشياً. . حُجٌ عنه ماشياً ‏ ولو نذرَ الحج 
اقا ا ال ف 

فمن أصحابنا من قال : فيه قولانِ : 

أحذهما : أن الركوب أفضل ؛ ل :( أن النبى ية حي راكباً )“ » ولألّه أعونٌ 
على قضاء المناسكٍ » كما قلنا : إن الإفطارَ يوم عرفة للحا أفضلٌ . 


والثاني ٠‏ ی اقل و ا ا لا ری عن ان عاس : أنه قال : ( ما 


اسن عل کم اا آي وود اني كُنْتُ حَجَجْتٌ مَاشاً )“ ؛ لان الله سبځانه وتال 
قال : و د رکال وَل ڪل سا ار چ [الحج : ۲۷] و :( كان الحسينٌ بن على 
۾ ۰ )€( 


(1) أخرج خبر أنس البخاري ( ٠١١١‏ ) في الحج » وابن ماجه ( ۲۸۹٠‏ ) في المناسك » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( /٤‏ ۳۳۲ ) في الحج » ولفظ البخاري : ( أن رسول الله بيا حج على 
رحل . . ) رحل : الرحل للجمل » كالسرج للفرس » أشار بهذا إلى : أن التقشف في الحج 
أفضل من الترفه . 

RO E N o e (۲)‏ 
کان پټ الي وی ماعا راناي ي « السنن الکبری » ( ۳۳١/٤‏ ) في الحج 
وقال : وروي مرفوعاً وفيه ضعف » وذكره في « الفتح » ( ٤٤٤/۳‏ ) وقال : رواه ابن بي 
حاتم » من طریق محمد بن کعب » عن این عباس . 

(۳) ضامر : الجمل أو الفرس قليل اللحم يتخذ للسباق » بعد علفِهِ وتعرقه » يجمع على ضكر 
وضوامر . 

)6( أخرج خبر الحسين سبط النبيً بيا ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٤١/٤‏ ) » ولفظه : ( حج 
الحسين بن على ماشياً ونجائبة تقادٌ إلى جنبه » قال حفص : أحسبه قال : عشراً) . 

وأخرج خبر الحسن عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۳١ /٤‏ ) في الحج » = 
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کاب الج ۳۹ 


ومن أصحابنا من قال : الركوث أفضلٌ › قولاً واحدا“ _ وهي طريقة البغدادينَ 
٠‏ من أصحابنا - لما ذكرناةُ . وأمًا نصهٌ في ( الوصيَةٍ ) : فلا يدل على أن ذلك الأفضل من 
مذهبه ؛ لاله يجب عليه في الوصيّة ما وصّى به" وإِن کان غيرٌه أفضلَ منةُ » آلا ترى أنه 
لو أوصیٰ : أن يتصدَّق بدرهم. . لم يجزه أن يَصَدَقَ عنه بدينار » وإِن كان أفضلَ 
من" . وأا ما روي عن ابن عباس : ففعل النبّ لا أولئ بالاتباع . 


مسال + االستلع شرا 

وما المستطيع بغيرء : فھو أن يکود معضوبا في بدن لا يقّدرٌ علیٰ آن يثبت على 
مركب إلا بمشقة غير حمل » أو بلع من الكير ما لا يمكئة الاستمساك على المركب » 
أو كان شاباً نضو” الخلق لا يستمسك على الراحلة » فان لم يكن له مال » ولا مَنْ 
يطيعة. . لم يجب عليه الح ؛ للآية . 

وإِن کان له مال یمكتهٌ أن يدفعة إلى من يح عنه » ولم يج مَنْ يستأجرُةٌ به. . لم 
يجب عليه الح ؛ للاية . 


وان کان له مال » ووج من يستأجره بأجرة المثل للحج. . وجب عليه أن 
يستأجرَهُ > فن فعل ذلك » وإلاً. . استقرً فرضٌ الح في ذمَيِهِ . وبه قال الثوريّ » 


= ولفظه : ( لقد حج الحسن بن علي رضي الله عنهما خمساً وعشرين حجة ماشياً ) » وصدره : 
( ما ندمت على شيء فاتني ) وهذا يؤيد الخبر السابق . وقد جاء في نسخة : ( الحسن ) . 

(1) في حاشية ( س ) : ( من قال : الركوب أفضل . . قال : ليقوى على كبره » كما أن الفطر يوم 
عرفة أفضل » ومن قال : المشي أفضل. . قال : كما أن الصوم في الصغر أفضل . من 
«لإبانة ») . 

(۲) في هامش ( س ) : ( والناذر : يلزمه ما نذره . من« الإبانة ) . 

(۳) في حاشية (س) : ( ألا ترى آنه لو نذر التصدق بدراهم > أو أوصى بها. . لم يجز التصدق 
بالدنانير » ولا للوصى أن يتصدق بالدنانير » وإن كان الدينار خيراً . من « الإبانة )) . 

© الممقرب 2 المريض الزن لا حرا ٠‏ كالاب بدا الشال والقالح تخر 

. نضو الخلق : الضعف والهزال » وانظر التعليق التي‎ )٥( 
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30 كتاب الحج 

وقال مالك : ( لا يجب عليه أن يستأجرَ ) . 

لينا : ما روئ ابن عباس RE‏ رأة من حنم أت النبي بل فقَالّث : 
ي ا شر اب إل ريف الل عل اد ف ي الج أَذرَگٽ آبي سخا كبيرا » لاطي 
ن يَنَْمْسك على الوَاجلة » أفأَحُخ عله ؟ قال : « َعَم » » قال : أينْفَعةٌ ذلك ؟ قال : 
« َعَم » كَمَا لو كان على ايك دين › مَقَضَييِهِ عَنْه. . عه . 

وسثلٌ على رضي الله عنه عن شيخ يج الاستطاعةً ؟ فقال : ( يجهر من يح 
عن ) . ولأنّها عبادةٌ يجب عليه بإفسادها الكمَارةٌ > فجارً أن يقوم غير فعله" مقام فعله 
فيها » كالصوم إذا عجر عنة. . فإلّه يفتدي . 

وإِنُ لم يكنْ للمعضوب مال » ولكنْ له من يطيعْةٌ بالحج. . فإِلّه يجب عليه الح 
بذلكٌ . 

وقال أبو حنيفةً وأحمدٌ : ( لا يجب عليه الح بطاعة غيره له ) . 


دليأنا : ما روي عن أبي رَزين العقيلىٌ : أنه قال : فلت : يا رَسُول اله » د لي أب 
شَيْخاً كيرا لا يَسْتَطيعٌ الحَحٌ وَالعُمْرَةَ ولا الطَعَنَ » فاخي عله ؟ فال النبن کل : ١‏ حح 
TT‏ سول الله إن 


» أخرجه من طريق عبد الله بن عباس » عن آخيه الفضل بن العباس الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 
والترمذي‎ » ) ۱۸٠۹ ( وأبو داود‎ › ) ۱۳۳٤١ ( ومسلم‎ » )۱١۱۳( والبخاري‎ » ) 4٤( 
وابن ماجه ( ۲۹۰۹ ) في‎ » ) ۲٣۳٣ ( و‎ ) ۲٦۳۵ ( » والنسائي في « المجتبی‎ » ) ۹۲۸ ( 
المناسك . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب‎ 
٠ النبيّ اة وغيرهم »› وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق : يرون‎ 
عن الميت » وقال مالك : إذا أوصى أن بُح عنه . . حجٌَ عنه » وقد رخص بعضهم : لخ‎ 

aE O E 

(۲) آي : تصح بفعل الغير نيابة عن فعله » وفي ( د ) : ( فعل غيره ) 

(۳) أخرجه عن لقيط بن عامر آبي رزين العقيليّ بو داود ( ۱۸٠١‏ ) في المناسك » والترمذي 
۳١ (‏ ) » والنسائي في « الصغری ۲٦۲۱ (٩‏ )و ( ۲۹۳۷ ) في الحج » وابن ¿ ماجه ( ۲۹۰7 ) 
في المناسك » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ۲١۹/٤‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » 
٠٠١ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٤۸١/١‏ ) › والدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۲۸۳ )= 
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كتاب الحج ٤١‏ 
أي أَسْلَمَث › وَلاَتكَاد اَن ثبت عَلى مَرْكب » ون رَبَطتَها جِفْتُ أن تَمُوت » أفَأحعُ 
عَنْها ؟ فال بي : « حُجَ عَنْ مَك » » وهذا صيغتة صيغةٌ الأمرٍ » والأمرٌ إذا تجرد 
عن القرائن. . اقتضى الوجوبَ » فدلّ على : آنه وجب الح على المخجوج عنه 
بوجُود من يُطِيعْةُ » ولهذا أمرَ المطيعَ بالححٌ » ولأنّةُ يمك أن يُحصّلَ الحجٌ عن نفسه › 
فلزمَةٌ الح » كما لو قدر على المال . 

إذا ثبت ما ذكرناه : فإِنّما نري بقولنا : ( يجب على المعضوب الح ببذل 
الطاعة ) : وهو أن يكو للمعضوب من يطيعه > ويش بطاعته إذا أمرهٌ بذلك. . فيجبُ 
على المعضوب الح بذلك » سواء بذلّ له المطيعٌ أو لم يَبْذل له . 

وقولنا : ( بذلّ له الطاعةً ) توسّعٌ في الكلام ومجارٌ فيه ؛ لأ الشافعيّ قال : ( مت 
قَدَرَ على مَنْ يطِيعْةُ في الح عنه . . لزمَة الفرضٌ ) . 


ولا يجب عليه الح » إلا أن يكو في المُطاع ثلاثهُ شرائطً » وفي المطيع ثلاثة 
شرائط . 


= وقال عن رواته : كاهم ثقات » والبيهقي في « السنن الکبری » ( ۳۲۹/٤‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح » وإنما ذكرت العمرة عن النبيّ بيا في هذا الحديث أن يعتمر 
الرجل عن غيره . 
قال أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصحٌ منه » ولا يخفى أن 
الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل » فالظاهر : حمل الأمر على الندب . 
الظعْن : مصدر ظعن إذا سافر » أي : لا يقوى على السير » ولا على الركوب من كبر 
السن . 
)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة الطحاوي في « مشکل الآثار» )۲۲٠-۲۱۹/۳(‏ » والحاكم في 
« المستدرك » ( ٤۸١/١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي » لكن بلفظ : « حح عن أبيك » » وذكره 
في « كنز العمال ٩‏ ( ۱۲۳۳۷ ) . وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه ابن ماجه ( ۲۹٠٤‏ ) في المناسك ولفظه : « نعم حح عن آبيك › فإن لم 
تزده خيراً. . لم تزده شرا » . قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح . 
وعن ابن عباس موقوفاً رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٥۸/٤‏ ) بلفظ : ( هل كان 
على آمك دین ؟ قالت : نعم » قال : فکیف صنعت ؟ قالت : قضيته عنها » قال ابن عباس : 
فالله خير غرامائك ) . 
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۲ كتاب الحج 

فأمًا الشرائط في المُطاع : فآن یکو لم يَححٌ عن نفسهِ » وأن يون ميؤساً من حجّه 
بتفسه برمانةٍ أو ِبر » وأ يکود فقيراً » فأمًا إذا كانّ له مال يمكنةٌ أن يستأجرَ به من يح 
ا 

وأا الشرائط في المطيع : فان لا یکول علي حځٌ واجبٌ : إا فرضٌ أو نذر » وأ 


يكودً المطيح موثوقاً بطاعته في أنه يفي ہما بدَل » فام إذا كان مشكوكاً في طاعته . . فلا 
يجب عليه ؛ لأ الاد لا ق الك : وأن يكو الباذل مِكّن يجب عليه الحخُ 


بنفسه » بان تكودً الشرائط التسعٌ موجودةً في : 
فان كان فقيراً. . فهلْ يجبٌ على المطاع الح إذا كان واثقاً بطاعيهٍ ؟ فيه وجهانٍ : 


أحذهما : يجب عليه الح ؛ واچ لم بطيعه و إن کان بمشقَةٍّ » فوجَبَ عليه 
الححٌ » كما لو رَمِنَ ومعهٌ دراهم لا تقوم بأجرة المثل للحجٌ › TT‏ 


عنه . 

والثاني : لا يلزمةٌ » وهو الصحيح ؛ لأنً المطاعَ لو كاد فقيراً يقدرٌ على المشي 
بنفيه » لم يجب عليه الحج. . فلأن لا يجب عليه الحج بقّذرة غيره على المشي 
0 


فرع : [وجوب الحج على المطاع] 
فان کان هذا 2 پا ۰ أو ولد ولَدِه وإِنْ سقَلَ . 2 وجب على المطاع 


)١(‏ الشرائط التسع هي : الحرية » والإسلام » والعقل › والبلوغ » والقدرة على السير » وأمن 
الطريق » ووجود الزاد » والراحلة » وأن تكون النفقة فاضلة عن مسكنه وما يحتاج له أهله . 
:وقد جمعها العمريطي في « نهاية التدريب ٤٥١ (٠‏ ) و ( ٤٥۳‏ ) فقال : 

إه كان حراسلتامكلفا. وإامك السي ‏ والخوف انق 
وواجدآلزاوء واللراحلة ٠‏ زيادةعَنْكلّ مايحتاجلة 
وفي ( م ) : ( سبع ) . 
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كتاب الحج ۳ 

وإن كان أخاً له » أو ابنَ أخ » ومَنْ أشبَهَهُما من العصباتِ » أو أجنبيَاً عنه . . ففيه 
وجهانٍ : ۰ 

أحذهما : لا يجب عليه الح بطاعيه ؛ لان الح إِلّما وجب عليه بطاعة الول ؛ 
لأ ماله كماله" ؛ بدليل : أذ نفقتَةٌ تجِبُ عليه » ولا يقطمٌ بسرقَة ماله » وغيرٌ ذلك 
من الأحكام » وهذا لا يوجد لغيرٍ الابن 

والثاني : يجب عليه » وهو ظاهرٌ النصّ ؛ لان الشافعيّ أطلق ذلك » ولأته واجدٌ 
لمن يطيعةُ في الححٌ » فأشبة الولد . 


فرع : [وجود المطيع بلا علم المطاع] : 
وإن کان له من يطيعُه › وهو لا يعلمٌ بهِ. . فذكر الشيخ أبو حامٍ في « التعليق » : 
أل ذلك بمتزلة آن يکود له مالٌ لا يعلم به » بأن يموت مرن . ولم يذكز حكمَه . 
قال ابن الصباغ » والطبريّ في « العدّة » : يجري ذلك مَجرىٰ من نسي الماءَ في 
رَخلِهِ وتيكّم وصلّى . . هل يسّط عن الفرضٌ ؟ فيه قولانِ . 


فرع : [استئذان المطيع] 
وإذا كان له من يطيعْةُ. . فة يجبٌ على المُطاع أن يمره بالحجٌ » وإِنِ استأذتة 


المطيعٌ بالحج عن . . وجب عليه أن يأذنَ له . فإن حح عنة بغير إِذنِه. . لم يُجزه . 
وإِنٍ استأدَتَةٌ » فلم يأذنْ له. . فن الحاكم يأمرٌ ه بأن يأدَنَ له » فإِنْ لم يفعلْ » وأقام 
على الامتناع . . فهلْ يجوز للحاكم أن يأذدَ للمطيع بالححٌ عن المُطاع ؟ فيه وجهانِ : 


(1) في نسختین :( لایلزمه ) . 
(۲) لما أخرجه عن عائشة الصديقة ابن حبان في « الإحسان » ( ٤۲٣۲‏ ) : أذ رجلا تى النبى ا 
يخاصم أباه في دين له » فقال النبْ ية : « أنت ومالك لأبيك » بإسناد صحیح . 
وعن جابر مثله رواه ابن ماجه ( ۲۲۹۱ ) في التجارات . قال البوصيري فى « الزوائد» : 
اساد خم + ورجا تات غلی فرظ الیخارۍ. 4 
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٤٤‏ كتاب الحج 

أحذهما : يجورٌ للحاكم أن يأذَ للمطيع » فإذا حجٌ عن المُطاع. . وقعَ عنه » كما 
إذا كان عليه زكاةٌ أو دينٌ » وامتنعٌ من أدائه . . فإ الحاكم ينوب عن في ذلك . 

والثاني : لا يجورٌ إِذنٌ الحاكم بذلكٌ » وهو الصحيح ؛ لأ الححًّ عن الغير بغير إذنِه 
چ فلو جَوًزنا إذنٌ الحاكم في ذْلكً. . لوقع الح عن بغير إِذنِهِ مع إمكانو » فلم 
يَجُز » ويخالف الزكاة والدَيَْ ؛ لأنٌ ذلك يتعلق به حى الآدميّ » بخلاف الح عنه . 

وإ كان للمعضوب مال » ولم يستأجز من يح عنة. . فقال البغداديُونَ من 
أصحابنا : لاينوب عنةٌ الحاكمٌ في الاستئجار وجهاً واحداً . والفرق بين وبين الإذنِ 
للمطيع : أذ له عرضاً في تأخير الاستئجارِ » بأنُ ينتفع بمالِهِ . 

وأا المسعودي [في « الإبانة » ق/ ۱۷۳] : فحکیٰ فيه وجهينِ 

أحذهما : هذا ؛ لان الح لا يستأجرٌ عنه ؛ لألّه على التراخي . 

والثاني : يستأجرٌ عنةٌ » قال : وهو الأصح ؛ لأ الححَ إِنّما يكونٌ على التراخي في 
الصكة » فأمًا إذا رَمِنَّ. . فق يضيق وه > فلم يكن له التأحيرٌ . 


فرع : [رجوع الباذل ببذله] : 
وهل يجوز للباذل الرجوعٌ عنه بعد البذل ؟ ينظرٌ فيه : 
فان كان قذ أحرمٌ عن المبذول عنة. . لم يجز له الرجوع ؛ لأ الححً يلزمٌ بالشروع 
فيه . وإِنْ كان لم يحرم عنه . . فيه وجهانِ : 
أحذهما : لا يجوز له الرجوعٌ ؛ لاله قذ لزم المبذول له الح ببذله » فلزم الباذل . 
والثاني : يجورٌ له الرجوعٌ » وهو الصحيح ؛ لألّهُ لا يجب عليه البذلٌ » فلم يلزمْةٌ 


بالبذلِ حكمٌ . 


فرع : [وجوب الح على المُطاع بيسار ولده أو ببذل الأجنبيح] : 
فان كان الول المطيع معضوباً » لا يقدرٌ على الح عن والاِه بنفينه » ولكنْ له مال 
يمکنه أن يستأجرَ به مَنْ يحح عنهٌ »> وبذل له ذلك .. فذكر الشيخٌ أبو حامك» 
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كتاب الحج ٥‏ 
و و « المجموع » و «الشامل » : آنه يجب 
ھک ول ل“ بلك وجهاً واحداً ؛ لأا قد أقمنا المطيعَ مقا المُطاع » وقد 

أن اليسارّ الذي في المطيع لو كان في المطاع. . لوجب عليه الح به » فكلك إذا 
Ls‏ 
فاا إذا بذل الول لوالِده المال ليستأجرَ هو به عنْ نفيه منْ يح عنه » أو كان الوالذ 
صحيحا مُعْسراً فبذل له الولدٌ المال ليحح” عن نفيه. . فيه وجهانِ : 


أحذهما : يلزمةٌ الح بذلك » كما يلزمةٌ الح إذا بذل الح له بنفسه 

والثاني ا TT‏ 
المال › ك e‏ . والفرق بيت وبين بذل 
قليل المالِ . 
صاحب « الفروع » : 

فإ قلنا في الول : لا يلزمُة. . ففي الأجنبٌ أولئ أن لا يلزمَة . 

وإِنْ قلنا : يَلرَمةُ ببذل الول له ذلك. . ففي الأجنبيّ وجهانِ » الصحيح : 
لا يلزمةُ ؛ لأ مال ولده كمالِه في النفقة وغيرها » بخلاف مال الأجنبيّ . 


چے 


ن 


و 
مسالة : [الحج على التراخي] : 

إذا وٴجدت شرائط وجوب الحجٌ. . وجب عليه الححٌ « ی له أداوهٌ علیٰ 
التراخى . 

والمستحت له : أن يقَدَّمَةٌ ؛ لقوله تعالى : « فاستبفوا ألْحَيرَتِ# [البقرة : ۱4۸] . 


. في نسختین :(عنه)‎ )١( 
. ) في ( م ) : ( ليستأجر‎ (۲) 
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٤٦‏ كتاب الحج 

هذا مذهبنا » وبه قال الأوزاعئ » والثوريّ » ومحكَد بن الحسنِ . 

وقال آبو یوسف : : الححٌ يجب على القور » فم قت حر الح عن أوَل سنق 
الح فيها. و o‏ 
مذهب أبي حنيفة” ey‏ 
فلات a a YS‏ 

دلیلنا : ما روي ٠آ‏ فريضة الحم رلت سنةً ست من الهجرة > وسكن الطبري 
وجهاًآخرَ : أله كال واجباً قبل الهجرة . وليس بشيء . 

وبالإجماع : أذ النبي با لم يح إلا سَةَ عَشْرٍ من الهجرة ومعة مياسیر 
الصحابة » مثل : عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وغيرهما › فلو کانٌ 
الح على الفور. . لَمَّا جار لهم التأخيرٌ مع إمكانه”" . 

فان قيل : إنما ره النبي بيا إل سنة عَشْرٍ ؛ لأ المشركينَ صدّوهٌ عن المسجدِ 
الحرام » أو كان غير واج للزاد والراحلة إلى سنة عشر . 

الراب : أن هذا غا ؛ لآل التب اة أخصِرَ بالحد: ية سنةَ ست » وفيها نزل 
واا : 3 اموا لح والعمرة لم إن حورم فا سكس فس مرفي [ابتر: :041 . 

فخرج إليو سُهَيلْ بنْ عمو » وصالحَة على : أن يرج إلى المدينة تلك السنة » ثم 

يرجح E‏ العام المقبل » فرجعَ إلى المدينة » ثم دحل مگ في العام المقبل 
معتمراً » ولهذا سمّيث عمرة القضاء“ وقد كان يمكنةٌ أن يجعلّ بدل العمرة الح . 


)۱( في حاشية ( س ) : ( إلا أن أبا حنيفة يقول : إذا حح في السنة الثانية . . كان أداءً » ومالك 
يقول : قضاء ) . 

(۲) وهي حجته ية في الإسلام » وتدعى : حجة الوداع em‏ 

)۳( ا : قال بعض أهل العلم : يكفر بتأخير الحج ؛ لعموم الآية : 
ES‏ آله عَٴ عن ألملَيينَ) [ آل عمران: ۹۷] » وللحديث السابق . 

= » قال السهيلي : سميت عمرة القضاء ؛ لأنه قاضئ فيها قريشاً‎ : ) ٥۷١/۷ ( » قال في « الفتح‎ )٤( 
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كتاب الحج ۷ 

وأيضاً : فإِلَةُ قد فتحَ مكَةَ سنة ثمانٍ من الهجرة » وصارث دار الإسلام""“ وقد كان 
بقي بينةُ وبين الح مده قريبةٌ » ولا يكادُ يعدم النفقةً للك المد » فلم يقم بمكةً » بل 
عر عليها عَنَابَ بن اسيل » ورجح إلى المدينة » وأمر أبا بكر على الح سنةً تسم » 
وأردقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عه" » وسار بعد ذلك إلى قال هَوَازِنَ » فلمًا 


فرع منهم اعتمرَ مرن الجنرانة وقد كان بقن به وبي الحجٌ عشرون بوماً » فلم قف » 
بل رجح إلى المدينة » ولم يكن عَاوماً للزاد ؛ لألّه روي : ( أنه أَهْدَى في عمرهِ سبعينَ 


= لا لأآنها قضاء عن العمرة التي صد عنها ؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها » بل كانت 
عمرة تامّة . ولهذا عَدّوا عُمَرَ النبىًّ ي أربعاً . وقال آخرون : بل كانت قضاء عن العمرة 
الأولى » وعدت عمرة الحديبية في العُمَر ؛ لثبوتِ الأجر فيها » لا لأنها كملث » وهذا الخلاف 
مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فص عن البيت . قال الجمهور : يجب 
عليه هدي ولا قضاء عليه > عكس أبي حنيفة » وعن أحمد رواية : أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء › 

وأخرى : يلزمه الهدي والقضاء . 

(1) لخبر ابن عباس عند البخاري ( ٤۲۷١‏ ) في المغازي : ( أ النبي ية خرج في رمضان من 
المدينة ومعه عشرة آلاف » وذلك على رأس ثمان سنينَ ونصف من مقدمه المدينة » هو ومن معه 
من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد. . . ) . 

)۲( قال البخاري في المغازي باب ( ٠‏ ) : حج أبو بكر بالناس في سنة تسع . وأورد حديث أبي 
هريرة ( ٤۳٦۳‏ ) و ( ۱٦۲۲‏ ) » ومسلم ( ۱۳١۷‏ ) في الحح : أذ أبا بكر رضي الله عنه بعثه في 
الحجة التي أكّره النبيْ بيا قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس : « لا يحج بعد 
العام مشرك › ولا يطوف بالبيت عريان » . 

(۳) قال ابن حزم في ١‏ جوامع السيرة النبوية ٠‏ ( ص/٠٠۲‏ ) : وبعث رسول الله ي علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه بسورة ( براءة ) يقرؤها على الناس في الموسم » نابذاً إلى كل ذي عهد 
عهده » ومبطلاً كل عقد سلف » على ما نص في السورة من الأحكام » وبالله التوفيق . 

NNE‏ ۰ قال : بيشت بأربع : « لا يطوفن بالبيت 


عریان » ومن کان بینه وبين النبيٌ ي عهد. . فهو لی مدته » ومن لم یکن له عهد. ۽ فاچله 
أربعة أشهر » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة › ولا يج يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم 
هذا) . 


قال الترمذي هذا حديث حسن صحیح : 
)٤(‏ الجعرانة : هي ميقات للعمرة تقع ما بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة قرب تبعد ( ٠١‏ ) كم . 
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۸ كتاب الحج 

بدنة ) فلمًا كال سنةّ عشر » حَحٌَ من المدينة » وح معهٌ مياسيرٌ الصحابة » فدلً 
أنّ الححً على التراخي . 

وأمًا الخبرٌ الذي احتجُوا به : فلا يدل على أن الح على الفورٍ ؛ لأ من وجد الزاد 
والراحلة فلم يححٌ حت مات . . فهو مَتَوَعَدٌ » ونحنُ نقول : إِلّهُ اتم 

ولا الى يلار العر لايك > له مضي : ا ن رجت دد ال > 
وأمكتةُ الحخ » فلم يفعل حى مات . . أن موتَةٌ كموت اليهوديّ والنصرانيّ » ولا يقولٌ 
بهذا أحذ ؛ لأ الإنسانً لا يكفْرٌ بترك الح » فعُلم : أن المراد بالخبر إذا ترك ولم 
يعتقذ وجوبَة . . فإِلّهُ يموت إن شاءَ يهودياً أو نصرانياً . 

إذا ثبت ما ذكرناءٌ : ووجبَ عليه الح » فلم يحح حى مات . . فهل يأنَمُ بذلكَ ؟ 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدّها - حكاه الققَالُ ‏ : أله لا يأثمٌ بذك ؛ لأا جوزتا لَه التأخيرَ » فلم يفعلْ شيئاً 
محظوراً . 

والثاني - حكاهٌ ابن الصبًاغ - : إن خاف الكِبرَ والفقر والضعف › فلم يح حى 
مات. . آثم بذلك . وإِنِ اخترمتة المََة قبل حوفي الفواتِ. . لم يأتّمْ ؛ لاله لا يمتنع أن 
يعلَنَ الحكم على غلبة ظلّ > کقوله تعالی  :‏ کیب لیک دا حَصَر ادگ اَلمَوْت إن رك 


ردي د 


حيرا َة [البقرة : ]٠۸٠‏ . وأراد : إذا غلب على ظلّه . 


والثالت - وهو المشهورٌ » ولم يذكر الشيخ أبو حاملٍ غيرَةٌ - : نه يأثمٌ ؛ لأته إنّما 
e‏ التأخيرَ بشرط السلامة »› كما جُرّرّ للمعلُم ضرث الصبيّ « وللرَزْج ضرت 
زوجته بشرط السلامة » فأمًا إذا أفضى ضربهما إلى التلفى . . وجب عليهما الضمانٌ › 
فكلك خا 


(1) أخرجه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ابن إسحاق - كما في « السيرة النبوية » لابن 
کثیر ( ۳/ ۳۱۳ ) - وفیه فالا : ( خرج رسول الله يياو عام الحديبية يريد زيارة البيت › لا یرید 
الا »> وساق معه الهدى سبعين بدقة. : . € 
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كتاب الحج ۹ 

فإذا قلنا بهذا : فمتى يأثمُ ؟ فيه أربعةٌ أوجه 

أحدّها : أنه يأثمٌ بتأخيره عن السنة الأخيرة التي فاته الح بتأخيره عنها ۽ لأ 
الفوات حصل بها . 

SS 
. يفعلَة بعدَها » فإذا لم يفعل . . تبن أنه أثم بتأحيره عنْها‎ 

والثالت : أنه يانم لافي وَقتٍ بعينه » وإِنّما يحكمٌ عليه بالموتِ قبل الح بالإئم . 

والرابع : أله نّم مِنْ حينَ تين في نفسهِ الضعفٌ والكِبرٌ ؛ لاله كان من سبيله أن 

فاا إذا دحل عليه وقتٌ الصلاة » وتمكَنَ من فعلها » فلم يصلٌ حت مات . . فهلْ 
یکونٌ عاصیاً ؟ 

إن قلنا : لا يكونْ عاصياً في الح . . ففي الصلاة أولى أن لا يكونَ عاصياً . 

وإن قلنا : يكون عاصياً في الح . . ففي الصلاة وجهانِ . 

والفرق بينهما : أن لوقت الصلاةٍ آخراً معلوماً » فلا يكونٌ عاصياً مفرّطاً بالتأخير 
إليه » وليسَ لوقت الح حر معلومٌ ؛ لان آحرَ وقَتهِ العمرٌ » وذلكَ غير معلوم » فكانَ 
منْ سبيله التعجيلٌ » فإذا لم يفعلْ. . كان عاصياً . 


مسألة : [الحح عن الميّت] : 
إذا وجدتْ في الإنسانِ الشرائط الي يجب عليه بها الح » فماتَ قبل أن يتمكُنَ من 
الأداء . . لم يجب عليه القضاءُ 
وحكى الشيحٌ أبو إسحاق في « المهدّب » : أذ آبا يحي البلخيّ قال : يجب 
القفناء من ماله : 
ولیس بیو ؛ لاله مات قبل أن يتمكُنَ من دائ > فلم يجب عليه القضاء » كما لو 
فاك الال ب الكرل» وقبل التمگن من أداء الزكاة . 
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۵۰ كتاب الحج 
فان وجدث فيه الشرائط » وتمكُنَ من فعل الح » فمات. . لم يسقط عنة الح » 


i 2‏ 0( 
وروي دلك عن ابنِ عباس » وآبي هريرة 


وقال مالك وأبو حنيفةً : ( سقط عن موتو » ولا يجورٌ الح عن إلا إذا 
أوصى » ويكونٌ تطؤعاً) . 

دليلا : أن المرآة الخثعمية قالَّتْ : يا رَسُول اللر» إل فَريضَة الله عَلَى عِباده في 
ڪج آذرگٽ آي يخا گيرا لا تيع أن مت على اء قاعم ع ؟ قان : 
«نَعَمّْ» » قَالّثْ و که ل ۶ ال : نعم » كما لو گان عَلى بيك ين » 
فقَضصَيْته . .. نَقَعَهُ » » فاون لََا بالححٌ عنْ أبيها » ولم يسال عنهُ لح هوأ مت ؟ ولم 
يفرّق بينَ أن يوصيّ أو لم يوص » ولألّه شبَهه بقضاء الذَبْنِ » وقضاءٌ الدين يجوز بعد 
الموت بعَيْرٍ وصيَةٍ » فكذلكَ الح . 
e‏ ا 


> قل بُجْزئها أن تح عَنْها ؟ فال ي : « لو كان على أَمَها َي فَمَضَنَةُ عَنْها . 
YY‏ 


و ا أن َه 


(1) قال النواوي في « المجموع ‏ ( ۷۹/۷ ) : أن من تمكن من الحج فمات . . يجب الإحجاج من 
ترکته » سواء أوصی به آم لا » وبه قال ابن عباس وأبو هريرة . 
وروی عن ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١/٤‏ ) : أنه سأله رجل عن أبيه 
مات ولم يحج قط آفأححٌ عنه ؟ قال : ( نعم ؛ فإنك إن لم تزده خيراً. . لم تزده شراً) وسلف 
قریبا . 
وروی عن عطاء أيضاً( ٤١١ /٤‏ ) قال : يحج عن الميت وإن لم يوص . 
)۲( أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما النسائي في « الصغرى » ( ۲٠١۳‏ ) في مناسك الحج »› 
وأصله عند البخاري ( ۱۸١١‏ ) في جزاء الصيد » ولفظه : « نعم » حجُّي عنها » أرأيت لو كان 
على آمك دين . . أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ؛ فالله أحقٌ بالوفاء » 
وبنحوه رواه مسلم ( ٠١١ ( ) ۱۱٤۸‏ ) في الصوم › وفيه : « فدين الله أحقُ أن يقضى » من 
طريق سلمة بن كهيل والحكم بن عتبة ومسلم البطين » عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء » عن 
ابن عباس به . 
وبنحوه أخرجه البخاري ( 11۹۹ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠١١‏ ) في الحج 
بلفظ : ( إن آختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ) فقال : « لو كان عليها دين . . أكنت = 
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كتاب الحج 0١‏ 
ولألهُ حن تدخلة النيابةٌ > استقر وجوبُةٌ في حال الحياة » فلم يسفّط بالموتِ » 
کالديْنِ . 


تولا : ( تدحلة النيابة ٠)‏ ترا من الصلاة وا 
فھو حترار من 


ووا E‏ 
ومن مال الكتابة ؛ ل یط بمرت المكات 


إذا ثبت هذا : فإِنْ كان له مال. . قضي عنة م رأس المالٍ » وذكر الشافعي في 
موضع“ : ( آنه لو قيلٌ : إن أوصى بح. . حْحٌ له من اثلث » ون لم يوص. 

قال صاحبُ « الإبانة ٠‏ [ق/ ]۱۷١‏ : فمن أصحابنا من جعل افولا اشر : 

ومنهم من قال : بُح عنةٌ من رأس المال قولاً واحداً » وهو الصحيح . 

es 

وإنِ اجتمعَ الح والذَّينٌ »> وضاقت التركةٌ عنهما. . فيه ثلاثة أقوالٍ » ذكرناها في 
الزكاة . 

وإ لم يكن لمال . لم يجب على وارثه آن يح عنة » فان تطرع عنه وارثة. . 
جار » ویکونٌ بالخیار : بينَ أن يَحُحٌ عن نفسه بنفسه » أو يستأجرَ مَنْ يح عنه من 
ماله » وإذا فعلّ ذلك. . سَقَط الفرضٌ عنة » ولا يفتقرٌ إلى إِذنِه ؛ لأه خرج عن أن 
يون من أهل الإذْنِ . 


مسال : [النيابة في الحج] : 


ٍ و 2 £ 
الح تدخلة النيابةٌ » ويقعٌ الح عن المَحْجُوج عنه" » وهي رواية الأصولِ عن 
ا ا 
= قاضیته ؟ » قالت : نعم » قال : « فاقضوا الله ؛ فهو أحق بالوفاء » . 
(1) في حاشية ( س ) : ( ذكر الشافعي المسألة في « الكبير » كما في « الإبانة ) ) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( إذا استأجر من يح عنه » فح عنه. . وقع الحج عن المحجوج عنه . = 
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o۲‏ كتاب الحج 

رزوی روا فا رواعاا عة حا ا آل ل بدا اا وا 
استنابَ . . وقح الح عن الحاحٌ » وللمحجوج عنه أَجر النفقة . 

دللا :ما ذكرناه من حبر الخقعة ٠‏ وبر ابن عباس > ولآنّها عبادةٌ تدخلها 
الاستنابة » فدخاتها النيابة › كالزكاة . 

والمرادٌ بقولنا : ( الاستنابة ) : هو أنه يلزمُةٌ أن يدفعٌ المالَ إلى من يح عنة . 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ للرجُلِ أن يحج عنٍ الرجل والمرأة » ويجور للمرأةٍ أن تحْحّ 
عن الرجل والمرآة . 

وقال الحسنْ بُ صالح : يكره أن تح المرأةٌ عن الرجلِ . 

لعا ٠‏ ماذكرناة من حديت الح ۽ 


فرع : [مواضع الإنابة في الحج] : 

ويجورٌ النيابة في حح الفرض في موضِعَيْنِ : 

أحدهما : في حقّ الميّتِ ؛ لحديث ابن عباس الذي تقدّم . 

والثاني : في حى من لا يقدِرٌ على الثبوت على الراحلة إلا بمشمّة شديدة ؛ لِمَا 
ذكرناه من حديث الخثعميّة . 

فما إذا راد الصحيح أن يستأجر من يح عنةٌ حجًاً واجباً أو تطوّعاً » أو أراد إنسانٌ 
أن يححٌ عن المعضوب بغير إِذنِهِ » أو أراد إنسان أن يج عن الميّتٍ حجًاً ليس بواجب 
عليه ولم يوص به. . قال الشيح بو حاملٍ : فلا يختلِفٌ المذهبٌ : أنه لا يجوز النيابة 
في هذه المسائل . 

وقال أبو حنيفة وأحمدٌ : ( يجورٌ للصحيح القادر أن يستنيبَ في حَجٌ التطوّع ) . 

دلیلنا : فار مان اام ا مء ن مجن الإا بء كالقرقن : 


= وقال أبو حنيفة : يقع عن الحا » وللمحجوج عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين » وهي 
رواية محمد عنه » غير أنه يضيف التلبية إليه > ورواية الأصول نحو قولنا من ١‏ حلية 
العلماء») . 
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كتاب الحج or‏ 
فإذا أراد المعضوث أن يستأجرَ مَنْ يح عنه تطوعاً » أو أوصىئ الميّتَ : أن يحجٌ 
عنه تطوعاً. . فهل يجورٌ ذلك ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : يجورٌ » وهو قول أبي حنيفة ومالك » واختيار الشيخينِ : أبي حامدٍ 
وأبي إسحاق ؛ لأ كل عبادةٍ دخلت النيابة في فرضها. . دخلت النيابة في نفلها › 
كالزكاة » وعكسّه الصلاة والصومُ . 

والثاني : لا يجوز » وهو اختيارٌ المحامليّ ؛ لاله من عبادة البدِ » وإنّما دخذتِ 
النيابة في القَرْض منه لموضع الضرورة » ولا ضرورة إلى التطوع . 

ودليل هذا القول : يلكي بالتيغم . 

إذا ثبت هذا : فن قلنا : تجوز النيابة في حح التطوًع. . جار للمعضوب آن يستأجرَ 
م يح عنه حبتين وثلاثاً وأكثر » وكذلكَ تجوز الوصيَةٌ بحكَتينِ وثلاث وأكثر » 
ويستحق الأجير الأجرة المسكاةً 

وإن قلنا : لا تجو النيابة في حح التطؤّع » فخالفَ المعضوب وأستأجرّ من يح 
عنة أ و وص ذلك : وح الأجيرٌ عنه. . كانت الإجارة فاسدة » ووقعَ الح عن 
الأجير » ولا يستحق الأجيرٌ المسكَى قولاً واحداً » وهل يستحقٌ أجرة المثل ؟ فيه 
قولانٍ : 

أحذهما : لا يستحقٌ ذلك ؛ لاد الإحرام انعقَدَ له » فلم يستحق أجرة » كما لو 
استأجرَ صرورة“ 

والثاني : يستحق أجرة المثل ؛ لاله لم يذل له منافعة إلا بعوض يحصل له » وقذ 
تيك علي تلك السانع ؛ لأله لم تحصل له بالحجٌ فائدةٌ ؛ لل فرضَةٌ لم يسقط به » 
فاستحق جره > ولا يحصل له ثواتث + لأن الثوات إنّما يكون على القصد › ولم 


(1) الصّرورة : الذي لم يحح قط » وسكي بذلك ؛ لأنه صر على نفقته عن إخراجها في الحج . قال 
الفيومي في « المصباح » : وهذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر والمؤنث » مثل : 
مَلولة وفروقة » ويقال : صروري على النسبة وصارورة . 
(۲) قال المحقق النواوي في « المجموع ۸٠ /۷ (٠‏ ) : المختار حصول الثواب له بوقوع الحح له . 
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o‏ كتاب الحج 
sS‏ فاستحقٌ أجرةً اليش » كما لو غصبَ من رجل شين » 
واا ف ل و فا التاقل متخي عليه الأجرةً > ويخالفت 
الصرورة ؛ فإك الفرض يسقط عنة » فحصلل له الثواث . 


فرع : [استحقاق الأجير أجره بصرفي الإحرام لنفسه] : 

إذا أحرم الأجيرٌ عنِ المستأجر في موضع يصح إحرامه عن فيه » ثم بعد ذلك صرف 
الأجيرٌ الإحرام إلى نفسه » وأتى بالأفعال معتقدا أنّها عن نفسه. . لم ينصرف إليدٍ ؛ لان 
الإحرام إذا انعقد عن شخص. . لم يقل إلى غير » وهل يستحق الأجرةً ؟ فيه 
قولانِ » حکاهُما الشيخ آبو حامٍ : 

أحذهما : لا أجرة لَه ؛ لاله قد اعتقَدَ أن الأفعال لنفسه › > فلم يستحقٌ أجرتها على 
رر 


والئاني ب لاج ووا ؛ لأ السك حصل للمحجوج عنة » ولا 
ا لا أعقدة الاجر > كما لر اساج رة لاء : فبناة معدا آنه اة . 


فرع : [استنابة المريض] : 

وأمًا المرضٌ : فضربان : 

ضرت a N SE‏ وما 
أشبة ذلك » e e‏ 


Eu ¢ TT 


وقال آبو حنيفة : ( يجوز ) . 
لينا : أنه غير مأيوس من حه بنفسه » فلا يجورٌ له الاستنابة » كالفقير . 


(1) كذا في النسخ » ولم نجدها في معاجم اللغة التي بين أيدينا » والظاهرٌ من المصنف : أله 
استعمل لفظ مأيوس كميؤس بمعنى القنوط وقطع الأمل » والله أعلم . 
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كتاب الحج 00 
إذا ثبت هذا : فن حالف » فاستناب عن نفسه مَنْ حي عنة. . نظرت : فن بَرِىءَ 
مِنْ مرضه. . وجب عليه إعادَةٌ الححٌ بنفسه ؛ لأ الأول لم يقعْ عنة . وإِنُ مات من ذلك 
المرض » أو صارَ ميؤساً من . . فهلْ بُجزئةُ ؟ فيه قولانِ : 

احا ب > 0 ا آ0 ایی کان فارسا مه ۽ حيت اهل بذالفوت . 
والثاني : لا یجزئّة ؛ لاله استنابَ وهو غير مأيوس من » فأشبة إذابَرىءَ . 

فاا دا کان سسا من رت حجار له آن مست: 

فإ حح عنة. . نظرت : فن مات. . فقد أجزآهُ . وإن بَرِىءَ من مرضه. . ففيه 
طريقان : 

لطر أو 2 من جات من فال ١‏ ف قرلان ‏ الار ل ٠‏ 

[أحدهما] : إن قلنا ٿه“ : يجزئة اعتباراً بما آل إليه. . لم يجزئه هاهنا ؛ لاله 
إل الصحة . 

و [الثاني] : إن قلنا ثم : لا يجزئة اعتباراً بحال الاستنابة. . فهاهنا يجزئةُ ؛ لألّ 
حال الاستنابة كان محكوماً بإياس البرء منة . 

و [الطريق الثاني] : من أصحابنا من قال : لا يجزئةُ قولاً واحداً ؛ لأنّا تنا أنه لم 
يكن مأيوساً منة » وإتّما أخطأنا في ظنّنا » فيب عليه أن يح بنفيه . 

فكل موضع قلنا : ال هن المريض.. اس الجر ااج السا 


وکل موضع قلنا لابقع الح عن المريش.. فقذ وق عن الأجير » ولم يستحر 
الأجرةً المسكَاةَ» وهل ي يستحقٌ أجرة المثل ؟ فيه قولانِ » كما قلنا في الأجير › إذا 


صرف الإحرام إلى نفسه 


(۱) في خاشية ( س ) : ( القولان مبنيان على : أنهم إذا صلوا صلاة شدَة الخوف ؛ لرؤية سواد 
ظنوهم عدوا » ثم بان خلافه . من « الإبانة )٠‏ . 
(۲( في ( م ) : ( هناك ) وفي الموضع الآتي أيضاً . 
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0٦‏ کتاب الحج 


فرع : [الاستنابة عن المجنون] : 

الجنون غير مأيوس من زوالِه » فإذا وجب عليه الح › َه ٿم جُنَ. . لم يجرَ آن 
يَستنيبَ مَّن يح عنۀُ . 

ا : فإذا استنيبً عنه في حال جُنونه من يح عن » ثم أفاق . . لزمته 
الإعادةٌ قولاً واحداً . فإن مات فيه. . فينبغي أن يكوك على القوليْن » مثلَ التي قبلّها . 


شنال : [الاستنابة لمن عليه الحً] 

لا يجورٌ لمن عليه حجَة الإسلام » أو حجة نذر أو قضاء أن يح عن غيره › 
٠‏ وكذلك في العمرة . 

فان أحرم عن غيره. . وقعَ الحجٌ عن الحاجً » لا عن المحجوج عنة » وب قال ابن 
عباس » والأوزاعئ » وأحمد » وإسحاق . 

وعن أحمد رواية أخرى : ( أنه لا ينعقدٌعنة » ولا عن غيره) . 

وقال مالك وأبو حنيفة : (يجورٌ أن يحح عن غيره » وعليه فض الححٌ » أو 
نذرهٌ » أو قضاؤةٌ .٠)‏ 

وقال الثوريٌ : إن كان قادراً على الحجٌ عن نفسه. . لم يجز أن يح عن غيره › 
وذ كا خي قا مداو واراحاق.. جا حع جن خر . 

دلینا ا : ا الي يسرع رجلا بلي عَن عَنْ شَبْرْمَة » فقًال النبى بل : 
م ا تیت ل٠‏ ن الیئ ل : ٠‏ اعبت عه 


L1 


قا 


. » قال ل : « قح عن نفك » ٿم حح عَنْ شبْرْمة‎ >» Ee 


)۱( ا ٠١‏ ) في الحج » وذكره الهيثمي في 
مجمع الزواقد ( )۲۸0/١‏ وشسبه للطبرافي فى «الأوسط : وفيه ثمامة بن عبيدة وهو 
DS o‏ 
إسناده من يحتاج إلى نظر . وفي الباب : کک 
آخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٠٠٠١‏ ) و «الأم » ٠٠١/۲‏ ) »= 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”0o).c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټ0صb1ogsۆ.https://web1essam‏ 


کاب احج oV‏ 
ومعنى قوله : « حح عن نفيك » أي : استَدِمْ هذا الحجٌ عن نفك ؛ لان المتلجر 


EE E aS O en ا چو کیل‎ 


اموا با4 [الساء : ]٠۳١‏ آي ايمرا الايمان . 


2 


وکقوله تعالیٰ : تاا اَی اي أله 4 [الأحزاب : 1[ وأرادَ ا استدم التق ؛ لأ 
الب ية لايفارقه التق . 

ت ن و ۱ 0 ٍ 

وقد روي عنۀ : أنه قال له : « هله عَنْ تَفْسِكَ » ثم ْج عَنْ شَبْرْمَة » » وهذا 


ولأ الإحرام ركن من أركانِ الح » فلم يقعْ فعلة عن غيرهِ وعليه فرضة » كطواف 
ولا يجورٌ أن يح العبدٌ عن غير“ وإِنْ كان بإِذنِ سّدِِ ؛ لاله لم يح عن نفسه 
حجة الإسلام فلم يصح أن يح عَنْ غيره » كالصبيّ والكافرِ . 


= وأبو داود ( ۱۸١١‏ ) في المناسك › وابن الجارود في « المنتقى » ( ٤۹٩‏ ) › والدارقطني في 
« السنن (٩‏ ۲/ ۲۹۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( /٤‏ ۳۴۷ ) في الحج . 
قال الحافظ النواوي في « المجموع » ( ۷/ ۸١‏ ) : بأسانيد صحيحة . 

. في( م ) : (الاتقاء ) في الموضعين‎ )١( 

(۲) أخرجه من طرق عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند» )٠٠١١(‏ › وابن ماجه 
(۲۹۰۳ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۹۸۸ ) » والدارقطني في « السنن ۲٦۹/۲ ( ٩‏ 
و٠۲۷‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۳٠/١‏ ) في الحج » وقال : هذا إسناد صحيح › 
ليس في هذا الباب أصح منه . 

وروي أيضاً موقوفاً على ابن عباس . ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة » فلا يضرٌّه خلاف من 


خالفه . 
(۳( طواف الزيارة له عدة أسجاء : الركن » والصَّدّر » والح » والإفاضة » والفرض » ومحلّه بعد 
الوقوف بعرفة . 
€3 في هامش ( س ) : ( ما الحكم إذا أراد العبد أن يحج عن غيره حجَة تطوّع » أو حجة نذر » و 
قضاء ؟) . 
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٠ 0۸‏ كتاب الحج 


فرع : [إحرام التطوع والنذر لمَنْ عليه حه الإسلام وحكم تسمية الصرورة] : 

ولا يجورٌ أن يُحرِم بتطوّع الح والعمرة وعليهِ فرضهما > وكذلك لا يجوز أن بُحرم 
بهماعن النذرٍ وعليهٍ فرضهما . 
الإسلام . 

وقال مالك وأبو حتيفةً : ( يجوز آن يتطرّع بالحٌ والعمرةٍ وعليه فرضهماء 


أ 


دلینا : آنه أحرم بالححٌ وعليه فرضة » فوقعَ عنٍ الفرض » كما لو أحرم مطلقاً . 

فإ مر المعضوبٌ من يح عنه عنٍِ التطوّع » أو عن النذر » وعليه فرضّه. . انعقد 

عن الفرض ؛ انه قا ئمَقامَةٌ > وحكمُةٌ في نفسهٍ مكذا » فكذلك من يقومُ مقامةَ . 

قال الشافعيٌ : ( وأکرة أن بُسكى من لم بح صرورة ) ؛ لما روى ابن عباس : أَنً 
ابي 6ل قال : لا صرورة في الإشلاو » وقال 4# : « الشنيم ليس 
رور ٠ " ٠»‏ والكراهية كراهية تنزيوٍ لا تحريم » و( الصرورةٌ ) عند العرب - : من 
لم يح » أو مَنْ لم يتزوخ » قال النابغةٌ : 

لوا عرفت لانمط راحب الإ رر اله 

لرا لهجا وحن حَييها وَلَحَالَةُ ردا وإن لم رش“ 


(۱) آخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۱۹۲۷ ) فى المناسك » وأحمد فى « المسند» ( ۲۸٤١‏ ) ء 
والطبراني في « الكبير » (ro1)‏ > والحاكم في فالعارة « ) CEA/Y‏ (« 
والبيهقي في « السنن الکبری » ( ٠١١-۱١٤/٩‏ ) في الحج . وصححه الحاكم > ووافقه 
الذهبي » وصححه العلامة أحمد شاكر أيضاً . 
قال الحافظ النواوي في « المجموع » ( ۷/ ۸١‏ ) : رواه أبو داود بإسناد صحیح » بعضه 
على شرط مسلم » وباقيه على شرط البخاري . 
(۲) لم نجد لفظه » ویدل عليه سابقه . 
() البيتان من بحر الكامل للنابغة الذبياني في « الديوان » ( ص/۷ ) > و ١‏ معجم مقاييس اللغة )= 
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کتاب الحج 0۹ 


O O EE 

إذا كان على المعضوب حَجتان : حكَة الإسلام » وحكة نذرٍ » فأحرم عنه رجلانِ 
بإذنه في سنةٍ واحدة. . فيه وجهان : 

أحدهما : يجزئةُ عن حبق الإسلام دون حبق النذرٍ ؛ لاله لا يجوز أن يح عن 
نفيه في سنةٍ واحدةٍ حكََيْن » فكذلكٌ من يقو م مقامه عن . 


والثاني : يجزئة عنهما « وهو المنصوص ؛ لاه لا يؤدّي إلى وقوع المنذورة قبل 
حب الإسلام » بل يقعانِ معاً . 


ع 
مسالة : [وجوب الحج في أشهره] : 


ولا يجوز الإحرامٌ بالححٌ إلا في أشهر الح » وروي ذلك عن ابن عباس“ » 
)۲( 
وجابرٍ ‏ . 


۲۸٩ /۳ ( =‏ ) » و« لسان العرب »( صرر ) . 
راهب : عابد . أشمط : الذي جلله الشيب » ويقال أيضاً : لمن خالط بياض شعر رأسه 
الذي ات »> سمي بذلك لصرّه ماء ظهره وإمساکه له . رنا : آدام 
وفي نسخة OS‏ 
E a (۱(‏ : قوله تعالى : « الج أَْهرُ 
ت فمن رض فيه ليح 4 [البقرة : ۱۹۷] ولفظه : ( من الشلة ألا بُحرم بالحج إلا في 
شهر الحج ) » والدارقطني في «السنن ۲۳۳/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في «السنن الكبرى » 
SS‏ 
الحاكم » والدارقطني » وقال : ورواه - موصولاً - ابن جرير في « التفسیر ۳٣۳۳ 1٩‏ ]من وجه 
آخر عن ابن عباس وفيه قال : ( لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج ) . 
(۲) آخرج خبر جابر الدارقطني في « السنن » ( ۲۳٤/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳٠١/٤ (‏ ) في الحج . قال النواوي في « المجموع » ( ۱١/۷‏ ) » ومحمد آبادي في « التعليق 
المغني » : إسناده صحيح . 
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1۰ 
وقالٌ مالك » والثورئ » وأبو حنيفةً : ( يصح إحرامَةٌ بالحجٌ » ولكنْ لا يأتي بشيء 
من الأفعال قبل أشهر الح ) . 


لیا : قول تعالى  :‏ الحح أشهر مع لومت € [البقرة : [4V‏ . 

وتقديرٌ الآية : وقت إحرام الحجٌ أشَهُرٌ > فحذفَ المضاف » وأقام المضاف إليه 
مقامةٌ » ولا يجورٌ أن يكو تقديرٌها : وقتٌ أفعالٍ الح أشهرٌ ؛ لان أفعال الح تقعُ 
في يومين أو ثلاثو » فلا تفتقرٌ إلى الأشهر . 

الله تعالیٰ قال : فمن وض فيه الح 4 [القرة : ]٠۹۷‏ و ( الفرضٌ ) : 


الة » ذ فثبت أنه : أراد الإحرام . 
E‏ 
ولأدّ الإحرامٌ ركنٌ من أركانِ الحجٌ » فكانً موتا » كالوقوفٍ والطوافٍ . 
SL OC ok‏ 
وبه قال ابن الزبیر » واب مسعوو" » وإحدی الروايتين عن على وابن عباس 


(1) أخرج أثر ابن الزبير الدارقطني في « السنن » ( ۲۲٠/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳٠۲/٤ (‏ )في الحج . 

(۲) أخرج أثر ابن مسعود سعيد بن منصور في « السنن » ( ۳۲۸ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
c(TT/€)‏ والطبري في « جامع البيان » ( ۳١٠۸‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
۲۲٠/۲(‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبرى » ( ۳٤١/٤‏ ) في الحج »› قال محمد آبادي في 
« التعليق المغني » : أخرجه الدارقطني من سبعة طرق » وفي كل طرقه رواتها ثقات إلا الطريق 
الثالثة . 

)۳( أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠١ /٤‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
( ۲۲۷/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠٤١ /٤ (٩‏ ) في الحج . 

آما خبر علي : فلم نجده » ولعله عن ابن عمر » كما في « صحيح البخاري » تعليقاً في 
الحج » باب ( ۳۳ ) : قوله تعالى : « ألحج أشهرمَعَلومث € ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠ )۳٠۲/٤(‏ والطبري في جامع البيان » ( ٠٠۳١١‏ ) > والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۲٠/۲(‏ والبيهقي في « السنن الکبرى ۳٤١ /٤ (٩‏ ) في الحج . 
قال النواوي عنه في « المجموع )( ١١١/۷‏ ) : وروايته صحيحة . 
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كتاب الحج 1۱ 

وقال أبو حنيفة : ( أشهرٌ الحجٌ : شَرَالٌ > وذو القعدة » وعشرٌ ليالٍِ من ذي 
الحجَة » ويوم النحر ) » فخالفنا في يوم النحر . 

ل 
قول الشافعيّ في « الإملاءِ “ » والرواية الأخرى عن على وابن ن عڳامں ٩‏ 

والصحيح هو الأول ؛ لقولِهِ تعالى : کن ری ھک کل دک وکا شوک رلا 
جال ف الح € [البقرة : ۱۹۷] . 

و ( الرفث ) : الجماعٌ » والمُحرم بالحجٌ يحل له الجماعٌ يوم النحر ؛ لأله يُمكنه 
أن يطوف ويسعَى » ثم يجامحَ فيه » فثبتَ آنه : ليسَ من أشهر الححٌ ؛ ولان يوم النحرٍ 
کک فلم يكنْ من أشهر الححٌ » كأيّام التشريق . وهذا على أبي 
ا 

وعلى مالك : أ ايام ذي الحجَة" زمانٌ لو اعتَمَرَ فيه مضافاً إلى حجُهٍ. . لم يكن 
متمتعا“ » فلم يكن من أشهر الح » كأيّام رمضانَ » وعكسَةٌ : ما قبل يوم النحرِ . 

فإن قيل : الأشهُرٌ جم » وأقلٌ الجمع ثلاث ؟ 

فالجواب : أنه قد يعبر بالجمع عن الاين وبعض الثالكث » ألا ترى أن الناس 
يقولودَ في کتبهم : لّلاث حَلوْنَ » والمراد به اثنانِ وبعض الثالثة . 


فرع : [الإحرام بالحج في غير وقته] : 
فان أحرم بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ. . فالمشهورٌ من المذهب - وهو نقلٌ أصحابنا 


)١(‏ وأورده صاحب « المجموع » ( ٠٠۸/۷‏ ) نقلاً عن « البيان » » وفي هامش ( س ) : ( معنى 
الإحرام على القول المذكور في « الإملاء )١‏ . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف )( ۳٠۲/٤‏ ) . 
وأخحرجه عن ابن عمر ابن أبي شيبة ( ٠٠۳ /٤‏ ) » وذكره عنهما النواوي أيضاً في ١‏ المجموع » 
( ۱۱۲/۷ ) وعزاه أيضاً إلى ابن ¿ المنذر رحمه الله تعالى . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( يريد أيام ذي الحجة التي وقع فيها الخلاف بيننا وبين مالك ) . 

. صورة ذلك : إذا تحلل المرء من الحج ار . لا يقول أحد : إِله متمتع‎ )٤( 
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1۲ كتاب الحج 
البخدادن- : أن إحرامة ينقد بحم :° 

وحکیٰ المسعودى [في «الإبانة » ق/ ۱۷۸ و 1۷4] : أ الشافعي قال في القديم ٤‏ 
( يتحلَلُ من فاته الح بعمل عُمرة) . 

فمنْ أصحابنا من قال : المراد - بنصّهٍ هذا في القديم - : أذ إحرامَةٌ لا ينعقِدٌ بححٌ 
ولا عُمرةٍ » ولكنْ يحلل كما يتحلَلُ من فاته الح بعمل عُمرة . 

ومنهم من قال : بل المرادٌ به : إن شاءَ صرف إحرامَةُ إلى عمرة . 

والصحيح : أنه ينعقد بعُمرة . 

وقالَ مالك > والثوري » وأبو حنيفة »> وأحمد : ( ينعقد إحرامة بالححٌ » ولكنْ 
کرت مکر وھا : 

دليلنا : أن الححَ عبادةٌ مؤفتةٌ » فإذا أحرَمَ به في غير وقته. . لم ينعقد إحرامة » 
وانعقدَ ماهو من جنسه » كما لو أحرم بالظهر قبل الزوال . . فد إحرامَة ينعد 


بنافلةٍ . 

ولا يصح له الإحرامٌ في الح في السنة إلاً مرةً واحدة ؛ لان الوق“ يستغرق 
(os, .f‏ 
افا 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( فعلى هذا : لو لم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام. . احتسب له ما شرع فيه 
عن عمرة الإسلام . « تتمة ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( ووجه الشبه : أن في مسألتنا تعذر عليه الحج لعدم الوقت › كما في تلك 
المسألة تعذر لفوات وقت الوقوف . 

فعلى هذا : إذا أتى بأعمال العمرة. . لا يحسب له عن عمرة الإسلام » ولا خلاف : أنه 

ينعقد إحرامه » وإنما كان كذلك ؛ لأن للإحرام غلبة وقوّة » ولو أحرم مجامعاً. . ينعقد إحرامة 
مع الفساد ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( ووجه الشبه : أن الوقت قبل زوال الشمس لا يصلح للظهر » كما أن 
الزمان قبل أشهر الحج لايصلح للحج › ثم هناك انعقد عما يقبله الوقت » كذا هاهنا 
« تتمة )) . 

(6) في( م) : (السنة) : أي وقتها . 

. ) في هامش ( س ) : ( جوابه : لأ أفعال الحجة الواحدة تستغرق الوقت‎ )٥( 
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کاب الحخ ۳ 


ا 
مسالة : [الإحرام بالعمرة في جميع السنة] : 

وأمًا العمرة : فيجوز فعلها في جميع السنة » ولا يكره فعلها في وق من السنة . 

وقال أبو حنيفة : ( يكره فعلها في خمسة أيّام : يوم عرفة » ويوم النحرِ ٠‏ وأيّام 
التشريق الثلاث ) . 

وقال أبو يوسفَ يكره فعلها يوم النحر > وأَيّامٌ التشريق . 

دليلنا : قوله ب : ١‏ العُمْرَة إلى الحمْرَة كفارة لِمَا بيْنَهُمَا » ولم يفرْق » ولادٌ كل 
وقتِ لم يكره فيه استدامة العُّمرة. . لم يكره فيه ابتداؤها » كسائر الأوقاتِ . 


فرع [تكرار العمرة في السنة] : 
ويجورٌ أن يعتمرَ في السَنة مرتيْن › وثلاثاً » وأكثر ویستحتٌ الإکثار منها »› وبه 
وقالٌ مالك : ( لا يجوز في السنة إلا عمرةٌ واحدة ) . وبه قال النحُعى ٠‏ وابنُ 
)1( 


3 ا ا E‏ و 2 ر 5 
دليلنا : قوله ب : ١‏ العُمْرَة إلى العْمْرَة كفارةٌ لما بيَْهُمَا » » ولم يرق بين أن 
تكونا في سنو أو سَتيْنِ . 


وروي : ( أن عائشة رضي الله عنها اعحَمَرَت في شهر مرَتيْنِ بأمر النبيّ ڳلا ٠)‏ ا 


() آخرج أثر محمد بن سيرين ابن أبي شيبة في « المصنف ٠٠٠/٤ (١‏ ) في الحج » وحكاه 
النواوي في « المجموع » ( ۱۱١/۷‏ ) عن ابن المنذر في آخرين » ونحوه عن سعيد بن جبير عند 
ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۱۹۹/٤‏ ) . 

(۲) تقدم عن آبي هريرة » وفيه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار » خلافاً لقول من قال : 
يكره ن يعتمر في السنة أكثر من مرة » واستدلوا بأنه ية لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة . انظر 
« الفتح (٠‏ 1۹4/۳ ) ملخصاً . 

)۳( أخرج خبر عائشة الصديقة - مطولاً وبألفاظ متقاربة - الشافعي في « الأم ٠٠١ /۲ (٩‏ ) و« ترتيب= 
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1٤‏ كتاب الحج 


a E 

N a 
(N) os Es & و ° و کا‎ 
. سمَّيث عُمرة ؛ لأنها تفعل في جميع العْمْر”"‎ 


وقي : سمَيّث بذلك ؛ لأنها تفعَل في موضع عامر . 
وقيلّ : لان العمرة هي القصد في اللغة » وفيها قصدٌ . 


e 5 O O O ۴ 


= المسند ٩‏ ( ۹۷۸ ) و ( 4۷۹٩‏ ) و ( ۹۸۰ ) » والبخاري ( ۱۷۸۳ ) و ( ۱۷۸۲ ) و ( ۱۷۸۸ ) في 
العمرة » ومسلم ( ٠ ) ٠١١١‏ وأبو داود ( ۱۷۸١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷٠١‏ ) في 
الحج . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ( كانت عمرتها في ذي الحجة » ثم سألته أن يعمرها › 
فأعمرها في ذي الحجة » فكانت هذه عمرتين فى شهر ) . 
واش أيضاً عن جابر البخاري ( ۱۷۸١‏ ) ومعا ( ۱۹۴ ) » وأبو داود ( ۱۷۸۵ ) 
و( ۱۷۸١‏ ) » والنسائى فى « الصخرى » ( ۲۷١۹۳‏ ) › والبيهقى فى (السنن الكبرى » 
tt" /6)‏ ) بألفاظ متقاربة في مناسك الحج » وشل يشان الخاي 
(۱) أخرج خبر على الشافعيُ في ١‏ ترتيب المسند » ( ٩۷١‏ ) وفي « الأم » ( ٠٠١/۲‏ ) » وابن أبي 
شيبة في المصنف » ( ۱۹۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳٤٠٤/٤‏ ) في الحج › 
بلفظ : ( في كل شهر عمرة ) فلتحرر عبارة الأصل عليها : أنّها في كل شهر لا في كل يوم . 
(۲) ورد خبر ابن عمر الشافعي بسنده في « الم ٠٠١ /۲ ( ٩‏ ) و ١‏ ترتيب المسند )( ۹۸١‏ ) » وعنه 
البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳٠١/٤‏ ) في الحج » لكن لفظه : ( اعتمر ابن عمر أعواماً في 
عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام ) فتنبه لذلك › وحرر العبارة » فهذا جد مهم . وفي « الأم » 
١١١/۲ (‏ ) : سئل عطاء عن العمرة في كل شهر ؟ قال : نعم . 
(۳) فی نسختین : ( العمر کله ) . 
)€( أغر جه عن آم قل أب ودا ود( 01444 > والرمتی ( ۹۴۹ 0 فى الج : 
وعن أبي معقل رواه ابن ماجه ( ۲۹۹۳ ) في المناسك . قال الترمذي : حديث حسن غريب 
من هذا الوجه » وقال أحمد وإسحاق : قد ثبت عن النبى بيه : أن عمرة في رمضان تعدل = 
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کتاب الحج 0 
فرع ة [الشك في اللإحرام بحج أو عمرة] : 


وإن حرم قبل أشهر الححٌ › ثم شك : هل حرم بح أم بعمرة ؟ حُكم بإحرامه 


رع ۲ یتم :رمع۲ لمل وهلا و 
شك من 


نفدم 


مسألة : [التخيير في كيفية أداء الح والعمرة] : 

ومن أراد الححٌ والعمرة في سنق واحدة. . فهو بالخيار بين ثلاثة أشياءَ : بين أن 
يُفرد » أو يتمتَعَ » أو يرن ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها : آنّها قالت : ( حَرَجُتًا 
مع رَسول الله اة عام حجة الوَدَاع » فما مَنْ اَهَل بالْحَح » وهنا مَنْ حل بالعُمْرَةَ » وهنا 
مَنْ اَهَل بالحٌَ والعَمْرَة. . . )0“ . 


= حجة . قال إسحاق : معنى هذا الحديث : مثل ما روي عن النبيّ اة أنه قال : « من قرأ «فُلَ 
هو اله صد 4 . . فقد قرأ ثلث القرأن » . وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه أحمد في « المسند» (۲۲۹/۱) » والبخاري ( ۱۷۸۲ ) » ومسلم 
(۱۲۵) . 
وعن جابر عند أحمد » والبخاري › وابن ماجه ( ۲۹۹۵ ) . 
وعن وهب بن خنبش أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۹۱ ) . 
وهو عن ابن الزبير عند الطبراني » وآورده العلامة محمد بن جعفر الكتاني في « نظم 
المتناثر ‏ ( ٠١۹‏ ) في المتواتر وزاد عزوه إلى يوسف بن عبد الله بن سلام » وعلي » وأنس » 
وعروة البارقي » وأبي طليق » والأحمري » وبكر بن عبد الله المزني مرسلاً » ومرسل عكرمة › 
ومرسل مجاهد » والفضل بن العباس . أعجف : ذهب عنه السّمَنْ وصار هزيلاً . 
(۱) آخرجه عن عائشة الصديقة البخاري ( ٠١١۲‏ ) » ومسلم )۱١۸( )١۱١١١(‏ » وأبو 
داود( ۱۷۷۹ ) و ( ۱۷۸١‏ ) » وبنحوه النسائي في «الصغری » ( ۲۷٦٤‏ ) » وابن ماجه 
٠ ) ۳٠٠١ (‏ وابن الجارود في « المنتقى » ( ٤١١‏ ) في الحج والمناسك 
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٦‏ كتاب الحج 
إذا ثبت هذا : فالمشهورٌ من المذهب : أذ الإفراد“ والتمتّعَ أفضلٌ من القرانٍ" › 
وفي الإفراد والتمتّم قولان : 


أحذهُما : أ الإفراة أفضلٌ . 
والثاني : أن التمّعَ أفصلٌ . 


وقال أبو حنيفة والثوريّ : ( القرانُ أفضلٌ من الإفراد والتمتع ) » واختارّه المزني › 
وأبو إسحاق المروزئ › وابن ل المنذر . 


وحكىٰ صاحبٌ « الفروع » : أنه قول الك اشاق ري أحكام القرآن ا 


اختلف في ذلك eS‏ تمع أو أفرد » فمن قال : ! 


القران أفضل. . احتحٌ بما رَوَى أنسنٌ : أ النبى ب قال : ليك بحكةٍ وَعَمْرَة ٤‏ 0 


(1) ثبت في حاشية ( س ) : ( حجة مفردة » وعمرة مفردة أفضل عندنا من القران بالعمرة والحج في 
سنة واحدة أو سنتين « التتمة ») . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( القران أفضل من حجة مفردة » لا عمرة معها » وكذلك التمتع › وتوهم 
المزني أن عند الشافعيّ الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من القران والتمتع » وليس كذلك ؛ لأن 
أداء عبادتين أولى من عبادة واحدة » كمن اعتكف صائماً. . كان أفضل ممن أتى بأحدهما) . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : وحقيقة المسألة : أن عندنا الدم الواجب في القران دم 
جبر ؛ لاختصاره على إحرام واحد وطواف وسعي واحد . 

وعندهم : الدم دم مشاعر » فيرجحون القران ؛ لأن فيه زيادة نسك › وهو إراقة دم › 
والدليل على أن القران دم جبر : أنه ينتقل عند عدمه إلى الصوم » مثل دماء الجبرانات سواء › 
خلاف الضحايا » فإنه لا بدل لها ) . 

)٤(‏ آخرجه من طرق عن أنس بن مالك مسلم ( ۱۲۳۲ ) » وأبو داود ( ۱۷۹١‏ ) » والترمذي 
( ۸۲۱ ) » والنسائی فى « الصغری ٩»‏ (۲۷۲۹) و (۲۷۳۰) » وابن ماجه ( ۲۹۹۸ ) 
و(۲۹۹۹ )في متاسك الحج . 

وأصله بمعناه : أخرجه البخاري ٠١١۸(‏ ) في الحج » باب : من أهل زمن النبيٌ بلا 
كإهلال النبىٌ ا . 

قال الترمذي : حسن صحيح » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا » واختاروه من آهل 
الكوفة وغيرهم . 

قال المحقق الحافظ ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠١/١‏ ) : وقد روى هذا الحديث 
بضعة عشر تابعياً عن أنس . وروى هذا المعنى عن النبىٌ ية بضعة عشر صحابياً » وهم : = 
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كناب الحج 1¥ 


وكذلك رواهُ عم بن الخطاب“ وعمرانٌ بن الحصين" . 


ك - فوجهه : ماروي عن 
عل » وابنِ عباس“ » وسعد بنِ بي وقاص © : أن النى لل : ( تمت بالج ) » 
وروي : أ التي بلا و دحل على حَفصة » فقالّت: يار ر ا ا ا 
يڻ ځنزته» ولم تل أن ين نرك ۲ قل : ۰ ٳئي يدت ڌايي » الد 
هَڏيي › فلا أجل > کن ان 


= عمر » وابن عمر » وعليّ › وابن ¿ عباس » وجابر » وعمران بن حصين » والبراء » وعائشة › 

وحفصة › وأبو قتادة » وار بن أبي أوفى . 

قال ابن حزم : أسانيدهم صحيحة » وروي أيضاً : عن سراقة » وأبي طلحة » وأم سلمة » 
والهرماس . قاله في « تلخیص الحبیر ۲٤١/۲ ( ٩‏ ) وزاد : عن سعد بن أبي وقاص › 
وعثمان » وغيرهما . 

(۱) أخرجه عن عمر أمير المؤمنين البخاري ( ٠ ) ٠١۳٤‏ وأبو داود ( ۱۸٠١‏ ) » وابن ماجه 
٠ ) ۲۹۷١ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠٤١-٠١١/١‏ ) في مناسك الحج . 

)۲( أخرجه عن عمران البخاري بمعناه ( ۱١۷١‏ ) » ومسلم ٠١۷ ( ) ۱۲۲١(‏ ) » والنسائي في 
« الصخری ۲۷۲١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه بنحوه (۲۹۷۸ ) في الحج » وأحمد في « المسند» 
٤۷/٤ (‏ ) وغیرها . 

)۳( آخرجه من طرق عن علي أمير المؤمنين مسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج » والنسائي في « الصغرى » 
( ۲۷۳۴ ) في مناسك الحح 

)6( آخرجه عن ابن عباس الترمذي ( ۸۲۲ ) في الحج » والنسائي ذ في « الصغری » ( ۲۷۳۷ ) في 
مناسك الحج . قال الترمذي : حديث حسن . 

0 أخرجه عن سعد مسلم ( )١١١١‏ » ومالك في «الموطأً“ )٠١١/١(‏ › والترمذي 
«(ATT )‏ والنسائي في في « الصغرى » ( ۲۷۳١‏ ) في مناسك الحج . قال الترمذي : حديث 
مج 

0( أخرجه عن أم المؤمنين حفصة بنت عمر مالك في « الموطأً » ( ۳۹١/١‏ ) » ومن طريقه الشافعي 
في « ترتيب المسند» ٩(‏ ) » والبخاري )۱٥۱١(‏ » ومسلم (۱۲۲۹ ) » وأبو داود 
٠ ) ٠۹(‏ والنسائي في « الصغری ٩»‏ (۲۷۸۱) » وابن ماجه )۳٠٤١١(‏ في المناسك 
والحج . من عمرتك : من إحرامك . ٍ 

لبدت : ألزقت شعر رأسي حتى صار كاللبد لا يتشعث » وذلك بأن يضع له صمغاً وسدراً . 
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وروی جاب : أ النبيّ اة قال : « لو اسَقَبَلْتُ مِنْ أَمْري ما اسحدیرت ا ت 
الهذى » وَلَجََلتها عَمْرَةَ ٨‏ فتأسفَ ل ترك التمةٌ > فعْلم أنه أفضلٌ › ولانةُ أتى 
اا ك و 


ء 


وإذا قلنا : إن الإفراد أفضل. . فإتّما تُريدٌ به : إذا أت بالححٌ » ثم أت بالعمرة 
بعدَهٌ » فأمًا إذا أت بالحجٌ دون العُمرة. . فالتمتَعٌ أفضلٌ . وهذا هو الصحيح . 


ووجِهةٌ : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : نها قالَٺ e‏ 


في حَجَة الوكاع » قال النبي لا NN‏ فيفل + ون راد أن 
ول بالشثر .. َليفْعَلْ » وَمَن اراد أن يهل بالحَجً وَالعُمْرَ ا ا فاه 


= قلدث هديي : التقليد هو تعليق شيء في عنق الهدي ؛ ليعلم أنه هدي . حتى آنحر : حين يحل 
الحاج . 

(1) أخرجه عن جابر الشافعي في ١‏ ترتيب المسند ٠‏ (۹0۹ ) » والبخاري )٠١١١(‏ » ومسلم بمعناه 
٠ ) ٠١ () ۱۲۱١(‏ وأبو داود ( ۱۷۸۹ ) » والنسائي في « الصغرى ۲۸٠١ (٩‏ ) في مناسك الحج . 

لو : ليست مكروهة في كل الأشياء > واستعملت في الكتاب العزيز بقوله تعالى عن 
المنافقین  :‏ لو کان امن لامر سَیَ۶) [آل عمران: »]٠٥٤‏ وره علیهم بقوله تعالی : لو 
گم ف يكم ) [آل عمران: ]٠١١‏ على ما يباح من ذلك . قال السبكي : .تأملت اقتران 
قوله ي : « احرص على ما ينفعك » بقوله : « وإياك واللو » فوجدت الإشارة إلى محل ( لو ) 
المذمومة وهي نوعان : 

أحدهما : في الحال ما دام فعل الخير ممكناً » فلا يترك لأجل فقد شيء آخر . 

والثاني : من فاته أمر من أمور الدنيا. . فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه ؛ لما في ذلك من 
الاعتراض على المقادير »> وتعجيل تحسر لا يغني شيئاً > ويشتغل به عن استدراك ما لعل 
يجدي . انتهی ملخصاً من « الفتح ۲٤۳/۱۳ (٩‏ ) . 

وفي الحديث : إنما ذكره بيه تطييبً لقلوب أصحابه » إظهاراً للرغبة في موافقتهم 
رضي الله عنهم . 

(۲) أخرجه من طرق عن عائشة بألفاظ متقاربة الشافعی فی « ترتيب المسند » ( ۹1۳ ) و( ۹٦۷‏ ) »› 
والبخاري )۱١۹۲(‏ » ومسلم (۱۲۱۱) ( ۱۱٤‏ ) » وأبو داود (۱۷۷۹) و (۱۷۸۰) » 
والترمذي مختصراً ( )۸۲١‏ › والنسائی فى ( الصغری » ( ۲۷۱۰۵ ) و(٣۲۷۱)‏ 
4 + واب غاج( 0۹58 و ( ۹56 )في التاسك والح : : 
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كتاب الحج 1۹ 
وروي : أ رجلا سال ابنَ عمرَ عن حح النبيٌ ي ؟ فقال : ( أَفرَدَ الحَجٌ » وَل 
يقر » وَلَم تع ) ثم سأ في العام الثاني ؟ فقال : ليس قد سَالتني في العام الأول › 
فاخبرك ؟ فقال ٤‏ إن آنا قول : ( له قد رن ين الج وَالحُمْرَة ) فقَال ابن عكر : 
( إن تسا گان : تلج على الئَمَاءِ » وَهُنّ مَكَشَمَاتٌ لِصِكرِِ ا ا e‏ واا شت 
اة النيي ل يمني لعَابهَا » أَسْمَحة يمول : « لبيك بحي » )“ . 

وروی جاب : ( أ النبي اة أخْرَم إٍخرَاما مَوقوفاً لا بحَحٌ ولا بعُمْرَةٍ » فلا ان بَيْنَ 
الصَفَا وَالمَرْوَة. . انتظَرَ القَصَاء » فتَرَل القَصَاء » وجَعَلَ إِخْرَامَةٌ حَجَاً ) » وفي بعضٍ 
الروايات ADE‏ 


وأمًا أخبار من روى : ( أ الي اة كان قارنا )^ . . فالجواب عنه من وجهين : 


أحذهما : أن من روى الإفراد أعرفُ بالقَصّة » وأكثة ضبطاً لها ؛ لأل عائشة 


N O‏ قال 
الثوري : إن أفردت الحج . . فحسن » وإن قرنت. . فحسن » وإن تمتعت . . فحسن . وقال 
الشافعي مثله » وقال : أحبٌ إلينا الإفراد » ثم التمتع » ثم القران . 

قال النواوي في « المجموع » ( ٠١١-١٠۹/۷‏ ) : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على جواز الإحرام على خمسة أنواع : الإفراد » والتمتع › والقران » و ( الإطلاق ) : وهو أن 
يحرم بنسك مطلقاً » ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما » و ( التعليق ) : وهو أن 
يحرم بإحرام زيد مثلاً . فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف . 

(1) أخرجه عن ابن عمر البيهقي في «السنن الكبرى » ( ٩/١‏ ) في الحج . قال النواوي في 

« المجموع )( ٠۲٤١/۷‏ ) : بإسناد صحيح . 

وبنحوه عن ابن عمر أیضاً رواه مسلم ( ۱۲۳۱ ) » والدارقطني في « السنن » ( ۲۳۸/۲ ) 
في الحج بلفظ : ( أهللنا مع رسول الله باو بالححٌ مفرداً ) . 

يتولج : يدخل . لعابها : ما يسيل من فمها فيصيبني . 

(۲) أخرجه عن طاووس الشافعيْ بنحوه مرسلاً في « ترتيب المسند » ( ٩1١‏ ) مطوَلاً » وفيه : 
( ... ينتظر القضاء » قال : فنزل عليه القضاء » وهو يطوف بين الصفا والمروة ›» وأمر 
آصحابه أن من كان منهم أهلّ بالحج ولم يكن معه هديّ. . أن يجعلها عمرة. . . ) . يعني 
بالقضاء : تعيين النسك . 

(۳) انظر ما تقدم عن آنس بن مالك رضي الله عنه » والكلام على القّران قبل . 
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V۹‏ كتاب الحج 
رضي الله عنها زوج النبيّ ي وهي معَهُ في اليل والنهارِ » فهي أعرف بأموره » وابنْ 
عمرَ كان بالقرب من » وتحتَ ناقته › وجابر بن عبد اله اه بنقل المناسك آكثر يا 
اهتم بها سوا » ولهذا وصفَ : أن إحرام النبيّ ية كان موقوفاً » وأنّةُ انتظرَ القضاءَ » 
وان کان صغیراً » کما قال ابن عمرَ . 

والجواث الثاني : أن ناولا » فنقول : : تس آنه عة قول * « بيك 
a SC‏ 
مُخرماً بعمرة » فجمع بينهما في الرواية » وهذا كما روي : ( أن النبي ڳل هى عَنِ 
yS‏ 
NE‏ 


وأمّا حديث حفصة : فليس على ظاهره ؛ لألّ أصحابَ النبيٌ بيه لم يكونوا 
مُحرمين بالمرة » وإنما كانوا مُحرمينَ بالحٌ > فكانوا يكرهودً الاعتمار في أشهر 
س > فلكًا دم النبئ بلا مكةٌ. ارم لو اهدي آذ ع احم اح 
ويتحلَلٌ منه بعملٍ عمرة » فقولها ا ا 
حَجتهم بعمل عمرةٍ » وقولها : (وأنت لم تحل ين عمرتك ) أي و 
من إحرامك بعمل عَمْرةٍ . فقال : « لآئي لدت راسي » وسُفت الذي » وإّما مرت 
Gas‏ ولو اشل تاين أمْرِيّ 
اوت ا سُقَْت الذي » وَلَجَعَلنهَا عُمْرَة » ؛ لأن لا أكون في نُك » وه 
في نك عَيْرِهِ ؛ لاد التمتّعَ أفضل » ولأ الإفراة مجم على إباحيه » والتمتعَ 
والقران مختلفٌ في إباحتهما . 


فروي عن عمرّ وعثمان : (آتهما كرها المع ٩)‏ » وک ساماد ین ر ۽ 


(۱) وردت كراهة عمر للتمتع في حديث أبي موسى عند البخاري ( ٠١١۹‏ ) في الحج › وفيه : ( إن 
نأحذ بکتاب الله . . فإنه يأمرنا بالتمام » قال الله تعالى : $ وَأيمواَلوالمب َر 4 [البقرة : ]1۹7١‏ » = 
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كتاب الحج ۷1 
وزد بنْ صوحان" القرانَ » فكانَ ما أجمعَ عليه أولى مِنَ المختلف فيه . 


os 
مسال : [معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الح على العمرة]‎ 
. و ( الإفراد ) : هو ن يُحرم بالحجٌ » وبعد التحأّل منة يأتي بعمرة‎ 
و ( التمتَعٌ ) : أن يحرم م بالعمرة ف في أشهرِ الحجٌ » وبعد التحلل منها يأتي بالحجٌ في‎ 


سنه . 


و ( القران ) : هو أن يحرم بحجَة وعمرةٍ معاً . 
فإن أحرم بعُمرةٍ » ثم أدخلّ عليها الححٌ في أ ر ا ل ان اا 
e e E‏ فلیًا 


= ا . . فإلّه لم يحل حى نحر الهدي ) » وعند مسلم ( ۱١١۷‏ ) في الحج 
E I LS‏ 
في « السنن الکبری ۱۹/١ ( ٩‏ ) : ( أنه سمعَ رسول الله ية في مرضه الذي قبض فيه ينه عن 
العمرة قبل الحج ) . 
وأمًا كراهية عثمان لذلك ؛ فلما أخرجه البخاري ٠١١۹۳(‏ ) »› ومسلم ( ٠١۲۳‏ ) في 
الحج ٠‏ وفيها : ( كان عثمان ينهى عن المتعة ) . وحمل نهيهما على تأويلين »> كما في 
« المجموع ١١١/۷ (٩‏ ) : 
أحدهما : أنهما نهيا عنه تنزيهاً وحملاً للناس على ما هو أفضل عندهما وهو الإفراد . 
الثاني : أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع » وهو فسخ الحج إلى 
عمرة » وهو ضعيف . 

(۱) ذكر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۴/٠١‏ ) قال : وروينا في حديث الصبي بن معبد » عن 
زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة : آنهما كرها ذلك . 

(۲( أخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ۲۹١‏ ) في الحيض » وأطرافه كثيرة › 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) » وأبو داود ( ۱۷۸۲ ) في الحج . سرف : موضع في طريق 
الداخل إلى مكة من جهة جدة قبيل التنعيم » وفيه قبر ميمونة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها . ّ 
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۷۲ كتاب الحج 
a‏ ل 2 ا ھی افا کیت 0 الد ام الاف 
دون الإحرام . يدل على ذلك : أله قال : « طرَافكِ الت » وَسَعْيْكٍ بَيْنَ الصَمًا 


اة 5 | ۴۳ عمُرتك ۳ 


ACG 


فأمًا إذا طافَ ا أو أذ في الطوافِ » وراد أن يُدخلَ عليها الحج. ك 
يصع إحرامة بالحع" » نص عليه الشافعئ » واختلف أصحابنا في عليه : 

تنه من فال + العا فيه :6 إا طات: فد أعد فى القعل » وقرت أا بخرع 
من عمرته » وإِنّما يُدحل عليها الح ما دام زمنها تاماً . 

ومنهم من قال : العلَهٌ فيه : أله قد أت بمعظم العمرة وأكثر أفعالها » فلم يجز 


داو اس کی لر ول نب ل ة في الطواف . . ففيه وجهان » حکاهُما 


أحدهما : کک ؛ أن الاستلام مقدّمةٌ للطوافٍ » ولیس من . 


والثاني : لا يصح ؛ لاه أو ل أبعاض الطوافِ . 


وفي الصحيحين : ( فلما كنا ) و : ( جئنا ) بدل : ( حصلت ) . 

(۱)( آخرجه عن آم المؤمنين عائشة مالك في « الموطأ » ( ٤٠١ /١‏ ) » وأبو داود ( ۱۷۷۸ ) وأصله 
في الصحيحين كما سبق . ارفضي : اتركي ودعي . 

(۲) أخرجه عن عائشة بهذا اللفظ مسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۳۲ ) و( ٠١۳‏ ) في الحج »› وقد سلف . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( قال صاحب « البحر » : وذكروا في تعلیله أربع عبارات : أحدها : العلة 
أنه اشتغل بالتحلل ولا يجوز أن يبتداً النسك في حالة الاشتغال بالتحلَل ؛ لله بالتحلٌل يدخلٌ 
النقصٌ في العقِ » ومنهم من قالً : العلّة اله اشتغل بعملِ من أعمال العمرة » والعقد يراد 
للعمل فلا يجوز في حالةٍ الاشتغال به » ومنهم من قال : العلة أنه انشغل بقرض من فرائض 
E Sl as SS E‏ ؛ لأ الطواف المحتسبَ في حقٌ القارن 
طوافه بعد الوقوف دون ما قبله ؛ ولهذا جاز له ترك الطوافٍ قبل الوقوف فلم يُجْز » ومنهم من 
قال : العلَة آل الطواف معظم العمرة » فإذا طاف آو تلبس به فقد فات معظمها ) . 
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کتاب الحج AF‏ 


TT :‏ : 
في غير أشهر الحم . یز را اشا سرو اريام 
في غَيْرِ أشهر الحجٌ لا يصح 

وإِن أحرمَ بالعمرة في غير أشهر شهرٍ الح » وأدخل عليها الحجً في أشهر الحجٌ قبل 
الطواف. . صح ذلك » وكا قارناً قولاً واحداً ؛ لأ إحرامَة في كل واحدِ منهما في 
وقته ا 
فرع : [إدخال العمرة على الحج] : 

وإِنْ حرم بالححٌ ثم أدخل عليه العمرة. . فهل يصح ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القليم : ( يصح ويون قارناً ) . وبه قال أبو حنيفة ؛ لاله أحدٌ 
النسكينِ › > فصحٌ إدخال الآخر عليه » كالعمرة . 

[الثاني] : قال في الجديد : ( لا يصح إحرامَة بالعمرة) . وبه قال أحمد » وهو 
الصحيح ؛ لال الح أقرَى من العُمرة ؛ لأ فيه وقوفاً ورمياً > فلم يصح إدخال 
الأضعف عليه إن صح دخو على العمرة » كما أن الفراشّ بالتكاح » لما كاد أقوى 

من الفراش بملك اليمينِ ؛ لاه تعلق به أحكامٌ كالطلاق والظهار والإيلاءِ. . صح أن 
يُدخل فراش النكاح على فراش ۽ ملك اليمين" وهو إذا كان تحتة أمةٌ يطؤها بملكِ اليمين 
کک و ا و ر و 

ختها. . لم يجز له وطءٌ المملوكة . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( جاء في « التتمة » : وقال القفال : إذا آحرم بالعمرة في غير آشهر الحج 
ثم لما دحل أشهر الحج أراد إدخال الحج عليها. . لايجوز ؛ لأ من أدخل الحج على 
العمرة » يجعل في الحكم كأنه أحرم بها دفعة واحدة » وها هنا لا يمكن ؛ لأن وقت الإحرام 
بالعمرة ما كان يصح إحرامه بالحج ) . 

(۲) في هامش ( س ) : (علل في « المهذب » وغيره بعدم التأثير » قال : وهذا يرد عليه ما إذا 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0o(.c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t).c0nټhttps://web1essam.blogsp0‏ 


V٤‏ كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فإن قلنا بالجديد. . فلا تفريح عليه > وإن قلنا بالقديم . . جاز إدخالٌ 
العمرة على الح قبل الوقوف بعرفة . 

وما إذا وقفَ بعرفةً » ولم يرم » ولم يطف. . فهل يصح إدخال العمرة هاهنا ؟ فيه 
وجهانٍ مبان على التعليلين في آنه لا يصح إدخالٌ الحجٌ على العمرة بعد الطوافي : 

[أحذهما] : فإن قلنا هناك : لا يجوز ؛ لاله قد أت بمعظم العمرة. . لم يَجُزْ هاهنا 
أيضاً ؛ لاأنّةُ قد أت بمعظم الح . 

و [الثاني] : إن قلنا هناك : لا يجوز ؛ لأنّهُ قد أذ في التحلل. ٠‏ جار ادال 
العمرة هاهنا على الححٌ ؛ لاله لا يأخد في التحلَلِ من الحح إلا بالؤمي والطواف . 

قال الشيخ بو حامدٍ : ولا يجوز له أن يعتمرَ وقد بقيّ عليه شيْء من أفعالٍ الحجٌ . 
فلا يصح له أن يعتمرَ يوم النحرٍ » ولا في اليوم الأول من أيام التشريق ؛ لأ عليه الرمي 
وهو من أفعال الحجٌ . 

وأمًا في اليوم الثاني من أيام التشريق » فان كان قبل الزوال. . لم يصح ؛ لما 
ذكرناه . وأمّا بعد الزوال والرمي.. فينظرٌ فيه : فن نفر وخرج من منى قبل 
الغروب. . صح له أن يعتمرَ ؛ لاله بنفره قد سقط عنة رمي يوم الثالث » وإن لم ينفز 


حت غابتِ الشمسٌ. . لزم رمي يوم الثالث » فلا يجورٌ له أن يعتمرَ حى يرمي في 
اليوم الثالثِ . 


: في هامش ( س ) : ( وفي كيفية إدخال العمرة على الح إذا جوزنا ذلك ثلاثة أوجه‎ )١( 
. الثاني : يجوز مالم يقف بعرفة‎ 
. ) > الثالث : يجوز ما لم يشرع في فرض من فروض الح . من « الإبانة‎ 
: تفريعاً على قوله القديم باختصار‎ ) ٠٤١ /۷ ( » زاد النواوي في « المجموع‎ 
. يجوز ما لم يشرع في طواف القدوم . قال البغوي : وهو أصحها‎ 
يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلل كالرمي وغيره ؛ لأ التحلل ينافي‎ 
. العقد‎ 
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کتاب الحج Vo‏ 


فرع : [إدخال الحج على عُمرة فاسدة] : 

وإِنْ أحرم بالعمرة فأفسدها » ثم أدخلّ عليها الح . . ففيهِ وجهانِ : 

أحذهما : ينعقدٌ الح » ويكون فاسداً ؛ لاله إدخال حح على عمرة » فأشبة إذا 
کانا صحيحَيْن . 
بالحٌ يقح صحيحاً ؛ لاه مقارنٌ لفاس » ولا يجورٌ أن يقال : إِلَهُ ينعقد ويكونٌ 
فاسداً ؛ لأنه لم يطرأ على إحرامهِ ما فده » ولا يفسدٌ بالوطء قبلَهٌ » فلم يبق إلا أن 
يقال : لا ينعقدٌ أصلاً . 


2 
مسالة [جواز التمتع وشروط وجوب الدم] ا 


قد ذكرنا أن التمَعَ جار ٤‏ وهو قول كافةٍ أهل العلم » إلا ماروي عن عمرَ 
رضي الله عنه : ( أنه کان نه عنه ) » فروي عن : أله قال : ( مَعَتَانِ كانتا على 
عَهْدِ رسول الله ية آنا أنه عَنْهُمَا » بل أعَاقِبُ عَليْهمَا : متَعَة التساءِ » ومتعة 
ٍ )( 
الحَجّ ٠)‏ . 


لیا : قوله تعالى : * فن تمت اَمو إل ْج فا أسسيسَرَ م هى [البفرة : ]۱۹١‏ . 


فأباح التمتّعَ » وأوجبَ فيه الهديّ . 


(1) في هامش ( س ) : ( مقتضى هذا الكلام : أل التمتعَ عنده محرّم » وقد ذكر أوَلاً : أله عنده 
مگروة) : 

كانوا يعدون مكروه الصحابة بمثابة المحظور وهو المنهي عنه » وكلاهما بمعنىّ والله أعلم . 

(۲) أخرج خبر آمير المؤمنين عمر سعيد بن منصور في « السنن » ( ۸٠٤‏ ) » والطحاوي في « شرح 

معاني الاثار ٠١١/١ ( ٠‏ ) . وأبو الفتح المقدسي في « نكاح المتعة ٠‏ ( ص/ ١١۷‏ ) » وذكره 

المتقي الهندي في « كنز العمال “ ( ٠٥۷١١‏ ) من طريق آبي صالح كاتب الليث و( ٤0۷۲١‏ ) 

عن أبي قلابة : أن عمر قال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ية أنا أنهى عنهما وأضرب 

فیهما ) وقال : رواه ابن جریر » وابن عساکر » وانظر ما بعدهما . 

تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.conټ0صhttps://arabessa.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0nصblogspۆ.https://web1essam‏ 


۷٦‏ كتاب الحج 

وروت عائشة رضي الله عنها : أذ النبيّ بل قال : «مَنْ اراد أن يهل بالْحٌَ. . 
فليفَعَلٌ › وَمَنْ أَرَادَ أن ُهل بالعُمْرَة. . َليفْعَلْ » وَمَنْ أَرَاد أن يُهلّ بالحَحٌَ والعُمْرَةَ. . 
فليفعل » . 

وروي : أذ رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما بالشَّام : أيجورٌ التمتّعٌ ؟ فقال 
يجوز » فقال :+ إد أبالكَ كان ينهى عنة » فقال : آرأيت لو َل رسول الله لل شيعا ء 
ونهّى عنه آبي. . أكنت أذ بعل النبيّ ية أو بهي أبي ؟ فقال : بل بفغل النبيّ ل 
قال : ( تَمََعَ رسول الله اة وتَمَتَعتا مع ) . 

قال الشيخ أبو حامكٍ : وما روي عن عمرَ » فل تأويلانِ : 

أحدهما : آنه كان ينه عن التمة الذي فعلةٌ أصحاث النبيٌ ية » وهو : أن يُحرم 
بالححٌ » a‏ 
الاعتمار في أشهر الححٌ » ففسخ النبئ بي حجُهم إلى عَمْرَة ؛ ليِيَنَ لهم جوارً الاعتمار 

في آشهرِ الح . 

والثاني : أن عمرَ كان ينه عن التمتّع اختيارا منةٌ للإفراد ؛ لكي يزيل الإنسانُ شعرَهُ 
وشعتة في الح لا في العمرة . 

إذا ثبت هذا : فاته يجب على المتمتع د ؛ للآية » وإِنّما يجب عليه الدمٌ بشروط : 

الشرط الأول eS‏ ر في غير أشهرِ الححٌ » ثم حح 

في أشهره . . لم يلزمْة | 


ا 


\ 


(1) في هامش ( س ) : ( هذا مخالف لرواية ابن عمر التي في إفراد الحج › ولكن يَتأوّل هذه الرواية 
من قال : الإفراد أفضل » فنقول : المعنى : ( أمرَ رسول الله ية بالتمتع ) كما روي : ( أنه 
رجم ماعزاً ) والمراد : أمر برجمه . 

)۲( أخرج الحوار مع ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲١/١‏ ) في الحج . قال النواوي عنه 
في « المجموع ٠١١ /۷ (٩‏ ) : بإسناده الصحيح 
وآصل جواز التمتع ثبت عنه في البخاري ( ۱۹۹۱ ) » ومسلم ( ۱١۲۷‏ ) في الحج . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( لأنه يصير مزاحماً بالعمرة أفعال الحج في وقته وتاركاً الإحرام بالحجٌ من 
الميقات في وقت لو أحرم بالحج من الميقات . . انعقد إحرامه » فصار كمن جاوز الميقات غير = 
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كتاب الحج ۷¥ 


وقال طاو وس : بل يلزمه الدم . 

دلیشنا : قولة تعالى : # فن متم عة إل َل فا أسسَيسرَ من اهدي [البقرة : ]٠۹١‏ » فأقام 
3 مقام ( في ) ؛ لألٌّ حروفَ الصفاتٍ” ينوب بعضها منابَ بعض » وهذا 

: أن يأتيّ بالعمرة في أشهر الح . ولألّهٌ لم يأت بالعمرة في أشهر الح . . فلم 

Es 

فان أحرم بالعمرة في غير أشهر الححٌ » وأتى بأفعالها في أشهرِ الحجّ. . ففيه 
قولانٍ : 

أحدهما : لا دَمَّ عليه > وهو قول قتادة > وأحمد » وإسحاق » وروي ذلك عن 
جابر ؛ لألّه لم يَجمغ بينَ الثُُكينِ في أشهر الحجٌ » فهو كما لو فرع من العمرة قبل 
أشهر الح . 

والثاني : عليه الدمٌ »> وهو قول الحسنِ » والحكم » وابنٍ EE‏ 
بأفعالها في أشهر الح » فهو كما لو أحرم بها في أشهر الح . 

فن طافَ للعمرة في غير أشهر الحجٌ. . قال الشيخ أبو حام » والبغداديُونَ من 
أصحابنا : لا يجب عليه الدمٌ قولاً واحداً . 

ال : إا اة تى بالجلاق في أشهر الح وحده” » وقلا : وآتیٰ 
بباقي أفعالها في غير أشهر الححٌ . . فهلْ يكون متمتعاً ؟ فيه قولانِ » كما لو حرم بها 


= محرم إلا أل الشرع رخص في ذلك ليحصل له النسكانِ في مدّة قريبة » فلا يحتاج إلى المقام 

که ود قاد الج اء ترفن العمرة : 
واف ریم کف آرت افم ا اا ا بالحج . . يتعذر عليه 

فعل العمرة في تلك المدة » فأبيح له أن يؤخر إحرام اا و 
المدة) . 

(1) أي حروف الجز » وعبارتهم في ذلك : حروف الجر تتعاور » بمعنى : أن بعضها يستعمل بدل 

(۲) أي لم يبق عليه من أركان العمرة إلا الحلق فقط . 

(۳) صورة ذلك : أن يأتي بالعمرة في آخر وقت من شهر رمضان . 
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۷۸ ۰ اي 
في غير أشهرِ الحجٌ » وأتى بباقي أفعالها في أشهر الحجٌ . وهذا يوافق قول مالك »› 
وعطاءِ » والحسنِ . 
دليلنا عليهم : آنه أن بأفعالٍ العمرة في غير أشهر الح » فهو كما لو تحلَلَ منها في 
غير أشهر الح . 


فإذا قلنا : يجب عليه الدمٌ. . فلا كلام . 

وإن قلنا : لا يجب عليه الدم. . فقال آبو العاس بن سريچ TEE‏ 
الدمٌ ‏ إذا مَرّ بالميقاتِ قبل أشهر الح » فأمًا إذا مر بالميقاتِ في أشهر الحج. . 
زمَة لدم ؛ لاله مَرّ بالميقاتِ في أشهر الححٌ » وهو مريدٌ للح" . 

والشرطً الثاني : أ يححٌ من ستته » وهل بُ يُشترط أن يجمعَ بين الح والعمرة في 
شهر واحلٍ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال عامةٌ أصحابنا : لا بُشترط . 

و [الثاني] : قال أحمدٌ وأبو على بن خيرانً : ( بُشترط ) . 

فاا إذا اعتمر في سََوٍ » َم حح في عام آخر. . لم يجب عليه الدمٌ ؛ لقوله تعالى : 
فن تمتع بألعمرة إلى أل فا سيس ّى [البقرة : ]۱۹١‏ . 

ولألّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الح » فلم يلزمة الدمٌ » كالمفرد . 
والشرطً الثالتٌ : أن لا يعودَ لإحرام الح إلى ميقات بلده » فإن عاد إلى ميقاتِ 


(1) في حاشية ( س ) : (إذا قلنا : إن من آحرم في رمضان وأتى بالأعمال في شوال لا يكون 
متمتعاً. . فلا فرق على ظاهر المذهب : بين أن يكون عبوره على الميقات قبل دخول أشهر 
الحج » آو بعده » وقال ابن سريج : إن عبر على الميقات قبل آشهر الحج. . فلا يکون 
متمتعاً » فأما إذا كان عبوره في أشهر الحج . . فيجعل متمتعاً ؛ لأنه حصل في الميقات في آشهر 
الححٌ محرماً » واستدامة الإحرام تقوم مقام ابتدائه . es‏ 

)۲( ا : وأجمعوا على أن من آهل بعمرة في أشهر الحج من 
أهل الآفاق » وقدم مكةٌ فرغ منها » فأقام بها > فححٌ من عامه. . أنه متمتّع » وعليه الهدي إذا 
وجد » وإلاً. . فالصيام . 
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كتاب الحج ۷۹ 
بلده » وأحرم منه بالححّ. . لم يجب عليه الدمٌ ؛ لاله إِلّما وجبَ عليه الدمٌ أجل ترك 
الميقاتِ للحجٌ » وهذالم يتركه . 

قال الطبريّ : وهكذا لو لم يرجِغ إلى ميقات بلده الذي مَرّ به » لكنْ رَجَحَ إلى مثلِ 
تلك المسافة من ناحيةٍ أخرَى » وأخْرَمَ بالححٌ منها. . لم يجب عليه الدم . 

N O e‏ ا ا کیره فا تھ که 
الصلاة » ٿم ححٌ من سنه . . أنه لا دم عليه . 

فعل قياس ما ذكرهٌ الطبريّ » وصاحبٌ « الإبانة » : إذا أحرم الأفقئ” بالعُمرة في 
أشهرٍ الحجٌ من ميقاتِ بلده » وتحللّ منها » ثم حرج إلى مدينة رسول الله كلا وأحرم 
بالححٌ من ذي الحليفة » ثم حجٌ من سنته. . فإِلّهُ لا يجب عليه دم التمتع . 

قال ابن الصباغ : ذكرَ الشيخ أبو حاميٍ : أن الشافعيّ قال في القدِيم : ( إذا مَرً 
بالميقاتِ » ولم يُحرمْ بالعمرة منه حى صارَ بينة وبين مكةً مسافةٌ لا تقصرٌ فيها 

و ر ج ٍ و 
الصلاة » فأحرَم بالعمرة من هناك. . لم يلزمة دم التمتع ) ؛ لاله صارَ من حاضري 
المسجد الحرام » وإِلّما يجب عليه دمٌ لترك الميقات . 


فرع : [إحرام المتمتع من مكة أو من خارجها والتعريف بحاضري المسجد الحرام] : 


إذا لم يرد المتمتّحٌ العو إلى ميقات بلده. . فإنه يحرم بالححٌ من مكةً » وفي موضع 
استحباب الإحرام منها قولانِ » حكاهُما في « العدَّة» : 


() الأفقّي : ويقال بفتحتين على غير قياس » نسبة إلى الأَفّى » وهي الناحية أو الطرف الذي يدل 
علي تباعد ما بين أطراف الشيء واتساعه » وعلى بلوغ النهاية » ويجمع على آفاق » كما يطلق 
على غير المقيم ب : مكة المكرمة . 
(۲) ذو الحليفة : وتدعى ب : آبار على هي ميقاتٌ أهل المدينة بعد عن مكة ( ٤۳۷‏ ) كم . 
(۳) في هامش ( س ) : ( بینه وبين الحرم ) . 
(6) في حاشية ( س ) : ( إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك » فلما دحل مكة عرٌ له أن يعتمر » ثم 
يح وفعل . . فلا دم عليه » وإن عنٌ له ذلك قبل دخول مكة على أقل من مسافة القصر » فأحرم 
بالعمرة من موضعه » ثم حجٌ من سنته . . فهل یلزمه دمٌ ؟ وجهان ) . 
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۸۰ كتاب الحج 

أحدهما : أن الأفضلَ أن يطوفَ بالبيت سبعاً » صل رک الطوافٍِ » ثم 
يحرم . 

والثاني : أذ الأفضل أن يُحرم من جوف منزلِهِ » ثم يطوف بالبيتِ بعد ذلك 
ا : 


4 


فان أحر م بالحجّ من مك » ثم رج إلى ميقاتِ بل مُحرماً بالحج قبل اتلس بشيْء 
من أفعال الح . فهل سقط عنه دم التمي ؟ فيه وجهانٍ : 

احدهما ا و بانیعات عا نے قل ادرت فو کا ار 
منه . 

والثاني : لا يسمٌط » وبه قال مالك ١‏ لان له ميفاتين يجب عليه الدم بالإحرام من 
أحٍهما » فإن أحرَم منة. . لم سقط عنة الدمٌ بالعَود إلى الآخر”" » كما لو عاد بعد 
الوقوفِ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يسقط عنة الدم حى يعود إلى بلده ) 

دليلنا : أن بده موضح لا يجب عليه الإحرام منة بابتداء الشرع » فلا يسقط عنه الدمُ 
بالعود إليهِ » كسائر البلادِ . 

وإ خرج من مكَةً إلى الحلّ » وأحرم بالحٌ من هناك . . فقد ترك ميقاتَةٌ » فإِنْ 
ES‏ 
e‏ 


أحرم . . استقر حكمه » ويخالف الافاقي ؛ لأنه لم يحرم من ميقات يسوغ له في الشرع الإحرام 
منه » فإذا عاد إلى الميقات المشروع في حقّه . . سقط حكم جنايته ) . 

) في( م) : (الإحرام) . 

)۳( في حاشية ( س ) ق کن ن عباتت ثم أحرم »= 
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كتاب الحج ۸١‏ 

و [الثاني] : قال ابن الصباغ : لا يجب عليه إلا دم واحدٌ ؛ لأ دم ال تمم إِلّما 
رجت لترك الإحرا م بالح من ميقات بله » ولا فرق بين آن يرك من الميقات مساق 
ا ا 

وإِنُ اجر بال من موقم من الحرم حانج م مگ » ولم يعذ إلى مك قبل 
الوقوفٍ. . فهل هو کمن حرم من مك ؟ 

قال ابنٌ الصبًاغ : من أصحابنا من قال : فيه قولانِ » ومنهم من قال : فيه وجهانِ : 

أحدهما : أله كمن أحرم منْ مكةً ؛ لان مه والحرم في الحرمة سواء » كما نقول 
في ذبح الهدي » وتحريم الصيد والشجر . 

والثاني : اه کمن اَخرَمَ من الجلٌ ؛ لأ مگةَ صارث ميقاتاً له » فهو كمن لزم 
الإحرامٌ من قريةٍ » فخرج عنها وأحرم 

والشرطً الراب : أن يكو من غير حاضري المسجدِ الحرام ؛ لقوله تعال : ذلك 
لمن لم یک آم اضر المسجد لماو 4 [البقرة : ]1۹١‏ . 

إذا ثبت هذا : ف ( حاضروا المسجكِ الحرام ) : من كان بالحرم » أو كان في 
موضع بین وبين a a‏ 

قال اي قاض + (ساضروا النسجد اترام : من كان بالخرم حاط لا غين 
وبه قال مجاهد » والثورئ" . 


= ولم يعد إلى الميقات . . سقط حكم التمتع » ولكن يلزمه دم بترك الميقات » والفرق بين الدمين 
يظهر عند الانتقال إلى الصوم › فالمتمتع ينتقل إلى صوم عشرة يام » والذي أساء بترك الميقات 
سنذكر حكم الصوم في حقه إذا خرج من الحرم » ولم يرجع إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. 
فالحكم على النمط المذكور في الأصل « تتمة 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( والمعنى فيه : أن ميقاته للحجٌ من داره » فلم يترك بسبب التمتع الإحرام 
بالحج من الميقات . « تتمة ٠‏ ) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الطبري في « جامع البيان » ( ٠٠٠١‏ ) » وذكره السيوطي في « الدر 
المنثور ٩‏ ( ۳۹۱/۱ ) وزاد نسبته إلى ابن المنذر . 

(۳) ذکر هذه الآثار ابن کثیر في « تفسیر القرآن العظیم » ( ۲۳٣-۲۳٤/۱‏ ) . 
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A۲‏ كتاب الحج 

وقال مالك : ( حاضرو المسجدِ الحرام : أهلْ مه » ومن كان بذي طُوى لا غير ) . 

وقال أبو حنيفةً »> ومكحول“ : ( حاضرو المسجلِ الحرام : من كان داره دون 
الميقات ) . 

دلیشنا : قا تعالیٰ : کلک لمن لم یک اهم حاضرى السجد اار4 [البقرة : ]1۹١‏ . 

فكل موضع ذكر الله تعالى المسجد » فإلّما أراد به الحرم ا 


ےےeھ‎ 1 


وذلك کقوله تعالیٰ ك م المسجد ألحرار € [الإسراء : ]١‏ 
وأراد به بیت" خدیجة رض ال غنها : 

وقوله تعالیٰ : e‏ کرو او صد وڪم عَنِ اَلْمسجد الَحرَارِ 4 [الفتح : ]۲١‏ وأراد به 
الحرم . 

وقوله تعالى في المشر كين : 3 فلا يقرنوأالمسجد ارام [التوبة : [A‏ 

ولا خلاف بين أَهْلٍ العم : آله لا يجورٌ للمشرك دخول الحرم » وإذا كان كذلكً. . 
فحاضرو الشيْءِ مَن كان مجاورا له ربالقرب مته > بدليل أنه يقال : فلا بحضرة دار 
فلانِ » وإِنّما يراد به : أنه بالقرب منه » ويقال : فلانٌ بحضرة الأمير › وإِلّما يراد : 
بالقرب منه . 


(1) آخرجه عن مكحول الطبري في « التفسیر ٠٠٠۹(٩‏ ) . 
(۲) في هامش ( س ) : ( في «التتمة » : مسافة القصر : تعتبر من عمارة مكة آو من الحرم؟ فيه 
وجهان : 
أحدهما : من عمران مه ؛ aS‏ . قال الله 
 :‏ شتحلن ال اس مدو لا مى ألْمَسجد الحرار إلى السجد الذَقَصا) [الإسراء : ]١‏ 
ا و ؛ لألّ المسجد الحرام يذكر ويراد به الحرم . قال الله تعال : 
قيقرو المد لبعد عَامهم هسدا) [التوبة : ]ولا یمکنون من دخول الحرم . 
وقال تعالیٰ E‏ 
وأصل هذه المسالة os‏ 
(۳) في هامش ( س ) : ( صوابه : وآراد به الحرم ؛ لأنه آسري به من بيت خديجة ) . 
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n 
مسألة [تمتع وران حاضري المسجد الحرام]‎ 


i 


فإن تمع من كان من حاضري المسجدِ الحرام » أو قرد. . صح تمتَعةٌ وقرانة » 
ولکنْ لا يجب عليه دم » وبه قالٌ مالك . 


وقال أبو حنيفةً : ( لا يصځ منه تمع ولا قران › فن أحرم بهما. . ارتفضت ° 


عمرنّه » فإن أحرم بالحَجٌ بعدما قَعَلَ شوطا"“ من الطواف للعمرة. . ارتفضَ حَجُهُ ) في 
قول أبي حنيفةً » و ( ارتفضت عمرئّه ) في قول أبي يوسفَ ومحكَدٍ » ( فان أحرم بعد 
ما أ ل بأكثر الطوافي. . مض فيهما »› ولزمَةٌ دم جبرانٍ ) . 


و‌ 


دلیلنا : أل منْ لا یکره له الإفراد. . لم يكر له المع والقرانُ » كالأفقيٌ . 


فرع : تمت المكيّ من خارج مكة] : 
إل خرح المكَيٌ إلى بعض الآفاقي لحاجة » ثم رع وأحرمَ بالعمرة منها » أو منْ 

ميقاتها في أشهرٍ الح » وححَ من عامِه. . لم يلزمْة الم . 

وقال طاووسٌ : يلزمة الدمٌ . 

دليّنا : أن منْ لا يلزمةٌ الدمٌ إذا تمتّعَ منْ بلده. . لم يلزمة الدمٌ وإ تمت من غير 
بلده » کمالو لم یح من سنه . 

ون کان مولدّةٌ ومنشۇةٌ مك » فانتقل عنها إلى غيرها » ثم عاد إلى مك متمتعاً أو 
قارناً. . لزمَة الدمٌ ؛ أنه حرج بالانتقال عن أن يكونَ مِنْ هلها . 

وإِنْ كان من غير حاضري المسجدِ الحرام ر فخرج من بيته يقصد مكة متمتعا ناويا 
للمُقام بمكةً بعد فراغه من الحح » فتمتّع أو قردً. . لم يسقط عنه الدمٌ ا 
مُقيماً إلا بالنيَة والفغل . 


. ارتفضت : انتقضت‎ )١( 
. الشوط : الطواف من الحجر إلى الحجر » وفي نسختين : ( طوفة)‎ (Y) 
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A٤‏ كتاب الحج 
فإذا استوطنها ثم تمتَّعَ بعد ذلك » أو قردً. . فلا دم عليه ؛ لاله صارَ من حاضري 


فرع : [تعدة المنزل للمتمتّم] 

إذا كان للرجل منزلانِ » أحدُهما من الحرم على مسافةٍ تقصرٌ فيها الصلاةٌ » والآخرٌ 
مهه فلن مساق لا ص فها الصاة N‏ 
( فأحَبٌ إلى أن يُهرق "دما بكلٌ حال » فإن أبى إلاً ما يلزمُة. . نظرّ في مقامه : في أي 
لمن أك ؟ فيكو حكئة حكم ذلك المتزل ل » فان استوى مقَامُة فيهما. . نظرَ إل 
مال ٢‏ ف أيّ المنزليْن أكثرٌ ؟ فيكونُ الحكم له » فإِنِ استويا في ذلك . . نظرَ إلى بيه 
I‏ قالّ 
أصحابنا : ينظرٌ إلى الموضع الذي آنشاً منة العُمرة » فيكونٌ الحكة له 


فرع : [نبة التمتع] 
وهل يشترط نيه التمتّم ؟ فيه وجهانِ : 
أحدهما : آنّها ليست بشرط ؛ لأدً الدم لما وجب عليه ترك الإحرام بالج من 


)١(‏ هراق الماء يُهريقه : صبّه » وأصله أراق يُريقّ » والهاء فى هراق بدل من همزة أراق » وقد 
يجمع بينهما فيقال : أهرقت الماء » أهرقّه إهراقاً . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( وأهله » فإن كان في إحدى البلدتين . . فهو من أهلها . ون کان له في 
كل واحدة من البلدتين أهل ومال. . يرجح بالكثرة ء وإنما اعتبر ذلك ؛ لأ الله تعالى علق 
الحكم بحضور أهلها › » فلا بد ن يكون الحكم بهم تعلق . وإن كان أهله وماله في البلدتين على 
حد سواء. . قال بعض أصحابنا : تعلق بعزمه » فإن كان عزمه المُقَام ب : مكة بعد الفراغ من 
النسك فيكون من الحاضرين › وإذا كان عزمه الرجوع إلى البلدة الأخرى. . فحکمه حکم 
الافاقي » ووجهه : آنه إذا عزم على المقام بعد الفراغ من النسك. . فهو من الحاضرين وقت 
أداء النسك » وقال القاضي حسين : الاعتبار على الميقات » فإن كان في مكة وقت أداء 
النسك. . فهو من الحاضرين » وإن كان عابرا على الميقات . . فحكمه حكم آهل الفاق ) . 
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كتاب الحج Ao‏ 
ميقات بلِهِ » وهذا المعنى موجود وإن لم ينو | 

والثاني : آنّها شرط في وجودِ الدم ؛ لألّه جمعَ بين العبادتين“ في وقتِ 
إحداهما » فافتقرت إلى النَةٍّ » كالجمع بين الصلاتين . 

فإذا قلنا بهذا : فهلْ من شرط هذه النيَة أن تكو عند الإحرام بالعُمرة » أو يكفي أن 
نو ذلك في 4ة الجمع قبل الفراغ من أفعال العمرة ؟ في وجهان » بنا على القولين 
في تة الجمع بين الصلاتينِ في وقت الأول . 

وهل يشترط أن تكو العمرةٌ والحځ مِن شخص واحدِ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال عامَة ة أصحابنا : لا بشترط ذلك . 


Wê _ 


و [الثاني] : قال الخضرى : بشترط ذلك . والاأولُ أ“ 


فرع : [العمرة بعد الحج أو القران من أدنى الحلّ لنفسه أو عن غيره] : 

قال الشافعي في القديم : ( إذا حح الإنسانٌ عن نفيهٍ من الميقاتِ في أشهر الححٌ 
فلمًا تحال من اعتمرَ عن نفسه من أدنى الحلٌ › و 
فلا فرع أحرم بالعمرة عن فيه من أدنى الحلًّ. . فلا دم عليه في ذلك كل ؛ لإحرايه 
بالعمرة المتأخُرة عن الحجٌ من أدنى الجلّ ) . 

وكذلك لو أفرد عن غيره الححٌ من الميقاتٍ ثم اعتمرَ عنةٌ من أدنى الحلٌ » أو 


)۱( في حاشية ( س ) : ( لو لم ينو التمتع . . يكون مسيئاً بترك إحرام الحج من الميقات » ويكون 
الدم الواجب عليه دم الإساءة بترك الميقات » لا دم التمتع . ١‏ تتمة ٠‏ ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( والوقت صالح للعبادتين جميعاً ‏ فليس يأتي بالنسك في غير وقته حتى 
يحتاج إلى قرينة النية والدم ؛ لتركه الإحرام من الميقات ) . 

(۳) قال في حاشية ( س ) : ( حتى يباح له تأخير الإحرام للححٌ عن الميقات » فلا بد له أن ينوي 
حالة الإحرام بالتمتع . « تتمة » ) . 

(6) في هامش ( س ) : ( لأن ترك إحرام الحجٌ من الميقات موجود » والمزاحمة بالعمرة أفعال 
الحج في وقت موجود » فلا بد من إثبات حكمه ) . 

(0) في هامش ( س ) : ( فروع ثلائة : = 
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A٦‏ كتاب الحج 
تمت أو قر عنة من الميقاتِ ثم أحرم عنة بالعمرة من أدنى الحلٌ. . لم يجب عليه عَيْرُ 
دم التمة أو القّرانٍ ؛ لأ عمل الأجير كعمل المستأجرٍ . 

فاا ذا اعتمر عن نفسهِ من الميقاتِ ثم حح عن غيره من مگ » أو حجٌ عن نفسهِ من 
a‏ ر عن غيره من أدنى الحل. . فعليه الدمٌ في هاتيْن المسالتيِنِ › > خلافاً 

دليأا : أن الإحرامَيْنِ إذا كانا عن شخصين. . یک فاا جا ف 
الميقاتِ » فإذا ترك الميقات لأحدهما. . وجب عليه الدمٌ لأجله » كمن مَوٌ بالميقات © 
مريداً للنسكٍِ » فلم يُحرم منة » وأحرم من دونه » ولم يعد إليه قبل التل4س بنسك . 

قلث : وعلى قياس هذا : ما يفعلٌ الأجيرٌ في وقينا : اه يحرم بالعمرةٍ عنٍ 
المستأجر من الميقاتٍ » فإذا تحلَلَ منها أقام يعتمرٌ عن نفسه من أدنى الحلٌ eT‏ 


= الأول : إذا قلنا : كون النسكين عن واحد شرط » فإن كان الآمر بالحج آمره بأن يحرم 
بالحج من الميقات » ثم الأجير خالف الآية . . فقد صار مسيئاً بالمخالفة » ولزمه الدم » وحكم 
رد الأجرة على ما ذكرنا . وإن كان قد أذن له في الإحرا م بالحجٌ من جوف مكة . . فالدم على 
الآمر . 
الثاني : إذا كان يحج ويعتمر عن الغير » ويحج عن نفسه . . فعليه دم لعبوره على الميقات 
غير محرم بالحجٌ في وقته مع كونه مريداً للنسك » وليس يمكن أن يجعل حجّه تبعاً لعمرة الغير » 
كما جعلنا في حقّ القارن العمرة تبعاً » والفرق بين دم التمتع ودم الإساءة يظهر عند الانتقال إلى 
الصوم . 
الثالث : إذا قلنا : ليس يشترط كون النسكين عن واحد » فإن كان الذي آمره بالحج لم يأذن 
له » فتمتع الأجير مخالفاً. N NE NE E.‏ 
بالعمرة. . . فالدم يلزم الآمر بالحج » فأما إذا كانا جميعاً ‏ في التمتع . . فمن أصحابنا من قال : 
الدم عنهما نصفان ؛ لال للتمتع ركتين : عمرة ولحم » وقد آذنا فيه فصار موجبه بينهما › 
زالسحيح + أ النم عاي الآمر بال ١‏ لأ عتتا دع التحم نم تخر في الحايفة رلوك اقم 
في نسك العمرة تقصير ؛ لأنه أحرم بهما من الميقات » وأتى بأفعالها على الكمال في وقتها › 
وأما النقصان في الحج : لتركه الإحرام من الميقات . وإن كان أحد النسكين عنه » والآخر عن 
غيره. . فالحكم على ما ذكرناه . « تتمة )) . 
(1) في هامش ( س ) : ( إذا كان حين مر بالميقات عازماً على فعله . قاله الفقيه : أحمد بن 


موسی بن عجیل ) . 
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كتاب الحج AY‏ 
بالحح عن المستأاجر من مكَهً . . فيجبُ عليه للعمرة الأول عن نفسه من أدنى الحل 
ا ؛ لألّ 
اللأجور عليه أن يُحرَم عن نفسه من الميقات بنسكٍ واحدِ لا غير 


فرع : [فقَدٌ بعض شروط التمتع المعتبرة في وجوب الدم] : 
ذكرّ الطبريّ في « العْدَّة » : إذا عدمت بعض الشرائط المعتبرة في وجوب الدم في 
التمتّع . . فهلْ يقح عليه اسم المتمتّع ؟ اختلف أصحابًنا فيه : 


. 


فقال الشيخ أبو حاملٍ : يق عليه اسم م المتمتع › إلا أنه لا يجب عليه الدمٌ » لفق 
الشرائط . 

وقال القفال ١‏ لا سى معا ٤‏ وهذه الشرائط معتبرة في استحقاق هذا الاسم . 
وحکي : أن الشافعيّ نص على هذا . 


مسا ١‏ ل رات الاسر ار الحعة ٠‏ 
إذا فرع المتمتّمٌ من أفعال العمرة. . فلة أن يتحلَلَ ويتمتعَ بالطّيب واللباس والتساء 
وغير ذلك » سوا ساق الهديّ أو لم يَسْقّ » وبه قال مالك . 
و : ( إن لم يكن مع الهديّ. . فل أن يتلل » وإ كال 
معه هدي . . لم يجز له أن يتحلَلَ » بل يقيمٌ حى بُحرم بالحج » ثم يتلل منهما 


O دد‎ e 


(1) في حاشية ( س ) : ( حتی إذا کان أجيراً ذ في الح عن واحد » وفي العمرة عن آخر. . لم يکن 
متمتعاً ؛ لأن الناسك في الحقيقة الآمر » وواحد منهما لم يتمتع بالعمرة إلى الحج » ولذلك لو 
كان أجيراً في أحد النسكين » ومؤدياً للنسك الآخر عن نفسه . . لم يكن متمتعاً . « تتمة )٠‏ . 
(۲) الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم - من إبل وبقر وغنم - فربة إلى الله تبارك وتعالى . 
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AA‏ كتاب الحج 
ئي لبدٺ راسي » ولذ مذي . ا ك as‏ 


دليلتا + آله ممت أكمل أفعال الحمرة » فكان له التحلل » كما لى لم يكن مث 


هد 


(n 


وأا حديث حفصة : فلا حُجَةٌ فيو ؛ لأنةُ كان مفرداً عندنا » وقارناً عندهم » ولم 
یکن متمتعاً » بدليل ما رو جاب : أف التي ب قال : « لو اقبت يِن أمريَ 
E E E‏ ا ا کر سا وات 
على العمرة 

وأا معن قول حفصة : ( ما بال الاس قذ حَلوا مِنْ عُمْرَته » وَلَمْ جل انت مِنْ 
عَمْرَيْكٌ ) فمَناه : لم يحل بعمرة » كما حَلَ الاس من حجُهم بعمرة ؛ لان النيّ كلا 
كان قذ فَسَّحَ الحح على منْ لم يكنْ معهٌ هدي من الصحابة ؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنً 
الاعتمار في أشهر الححٌ لا يجوز » فأمرهم بالفسخ ؛ ليبيّنَ لهم الجوارً . 


فرع : [فسخ الحج إلى العمرة] 

ومن أحرم بالححٌ. . لم يجز له فة إلى العمرة » وبه قال عامَةٌ الفقهاء 

رال اعا : ( بجو زط لین ل کن سج)۰ واس ناروت جا : ۲0 
الي ل آرم ُو َأضحَائة بالج ور يس مع أَحَد منْهُم هذى » إلاً النبي کيا وطلحَةَ ‏ 
قمر انب ڀا من لم يكن مَعَه مَعَه َد هَذيّ أن يَفْسَحَ الحَج » وَيُخرم م بالحُمْرَة ) . 

دلیلنا : ما روىٰ بلالٌ بن الحارث » قال : فُلْتُ : يا رَسُول اشم القَسح لا حَاصّة 
اؤ لِمَنْ بَعْدنا ؟ قال : « بل لا حاص “ » ولألةُ عبادةٌ لا يخر منها بالفساِ » فلا 
يخرج منها بالفسخ » 


E (۱)‏ البخاري ( TS › ) ۱٦١١‏ ) في الحج والمناسك »› 
٠ TT (۲)‏ ) » والنسائي ذ ٩۰ as‏ ) »۰ وابن 
ماجه ( ۲۹۸٩‏ ) في مناسك الحج عند ابي داود > بل لكم خاصة» . فی سنده الحارث بن = 
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کتاب ب الحج ۸۹ 


واا الحدت المذكورٌ في الفسخ اويا الشافعي رضي الله عنه في « الام ٠‏ 
1 إلى : أن النبيّ بيا وأصحابه E‏ إِخْرَامَاً ا فلكًا انتظر النبي بلا 
القفاة ين الضفا والمرة.. 05 قله القصا: « هن ساق القذى .اة سجا : 
ومَنْ لم يق الذي . . فَليَجْعَلةُ عمرة ““ » وروي ذلك عن طاووس . 


فإن كان على هذا التأويل . . فهو جائز فى وقتنا هذا . 


قال الشيح أبو حامدِ : والمشهورٌ في الأخبارٍ خلاف هذا » وأدّ النبي بيا أحرم هو 
USE‏ 
بالإحرام بالعُمرة » وإِتّما فعلّ ذلك ؛ لييّنَ جوا الاعتمار في أشهرٍ الحح ؛ لان أهلَ 
الجاهلية كارا لا يرون ذلك » ويقولون :موقن افر الفجور ؛ ربترلرة داعم 
الأثر > وبر الدَبّرّ » وانسلحَ صفر . . حلَّتِ العمرةٌ لمن اعتمر )"“ فأحبّ ک لنب اة أن 
ت َّ الجوارً بأظهَرٍ ما يون » ففسح عليهم الحح » وإِنّما حص بالفسخ منْ لم يكن معه 


4 رگ 


هديٰ a‏ بمكة » ولو فسّخَها على الذينَّ 
معهم هد . لاحتاجوا إلى دح هديهم بمكة » وفي ذلك ضرر ؛ لاهم بُحرمودَ 
a‏ يه إذا أحرمَ بالححٌ » > فکان صي سه الذبح بم » 
وفي ذلك ضرڙ ؛ لأنها تتلوتُ بالدم ء فتركهم على إحرامهم لكي يذبحوا بمنى › 
وتكود سلَة الذبح , بها » ولا تتلوت مکةٌ بالدم . 


= بلال وهو مجهول . قال ابن حجر فى « تهذيب التهذيب » : وقال أحمد : ليس إسناده 
بالمعروف . قال النواوي في « المجموع » ( ۷/ ٠١١‏ ) : إسناده صحيح إلا الحارث بن بلال » 
ولم أر فيه جرحاً ولا تعدیلاً » ورواه ابو داود ولم يضعفه . 

. بألفاظ متقاربة‎ ) ٩1١ ( » تقدم أثر طاووس مرسلاً عند الشافعي في « ترتيب المسند‎ )١( 

(۲) أخرج الخبر عن ابن عباس البخاري ( ٠١١١‏ ) في الحج » ومسلم ( ٠ ) ٠۲٤١١‏ وأبو داود 
( ۱۹۸۷ ) في الحج . برأالدير : أي ما حصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر › 
فإنه کان يبرا بعد انصرافهم من الحج . عفا الأثر : اندرس آثر سير الإبل وغيرها من الأرض . 
وعند أبي داود + ( وعفا الوبر ) أي : كثر وبر الإيل الذي حلق بالرحال . انسلخ : مضى . 
صفر : سمي بذلك ؛ لأنهم كانوا يغيرون على بعضهم فيتركون منازلهم خالية صفراً . قال 
الحافظ في « الفتح » ( ٤4۸/۳‏ ) : هذه الألفاظ تقرأً ساكنة الراءِ لإرادة السجع . 
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e ۹۰‏ 
فإذا كان على هذا التأويل . . فإ الفسخ يكونُ خاصًا لأصحاب النبيٌ ية > وهذا هو 
الصحيح ؛ لما ذكرناه من حديث بلال بن الحارث : 


مسالة : [وقت إحرام المتمتع بالحج] : 
إذا تحلّلَ المتمت من عُمره » وكا واجدا للهدي . . فالمستحب له أن يحرم بال 
7(« 0 . اعا 3 ٤‏ اس ۹ ت 1 ۱ . (MWD,‏ 
يوم التروية'"“ : وهو اليوم الثامنٌ » فيحرِم بعد الزوال متوجهاً إلى من" 
yS‏ 
دلیلنا : ما روی جاب : أذ النبي بل قال : « ذا وهم إلى نى رَائِجين. . اهلوا 
بالحَحٌ »^ . 
وإ كان عاماً للهدي . . ففرضة الصومٌ » ويستحبٌ له أن يفرع من صوم الثالثِ يوم 
التروية » ولا يجورٌ الصومٌ قبل الإحرام بالححٌ على ما يأتي بيانةٌ » إن شاءَ الله تعالى . 


: في حاشية ( س ) : ( فالمستحب أن يحرم بالحج يوم التروية » وقال في آخر المسألة‎ )١( 
ويستحب له أن يفرغ من صوم الثلاث يوم التروية » فيه تناقض ؟) . بل ليس فيه تناقض لوجود‎ 
. الهدي » وإلا إن كان من أهل الصوم فصام . . كان هناك تناقض‎ 

يوم التروية : سمي بذلك ؛ لأنّهم كانوا يروون فيه إبلهم » ويتروون من الماء ؛ لأن تلك 
الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون » وآما الآن : فقد كثرت المياه بحمد الله تعالى 
فاستغني عن نقلها إلى منى » وهناك أقوال شاذة في تسميته ذكرها في « الفتح »( ٥۹۳/۳‏ ) . 

(۲) منی : موضع قرب مکة » یبعد نحواً من ( ۷ ) کم » وسمیت بذلك ؛ لما يُمنی یراق ویذبح - به 
من الدماء » وهو مسكن الحاج آيام التشريق . 

(۳) آخرجه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » )۷٦۸(‏ و« الأم ۱۷۳/١ ( ٩‏ ) » والبخاري 
تعليقاً في الحج » باب ( ۸۲ ) : الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى - 
قال في « الفتح » ( ۹۱/۳ ) : ووصله مسلم - ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱٤۳‏ ) » وبنحوه عند أبي 
داود ( ۱۷۸٩‏ ) و( ۱۷۸١‏ ) » والنسائي في « الصغری » ( ۲۷۹۳ ) و( ۲۹۹١‏ ) في مناسك 
الحج . ولفظه في رواية لمسلم ( ٠١٠١‏ ) : ( آمرنا النبئ بيا لا أحللنا أن نحرمٌ إذا توجهنا إلى 
منیٰ ) . 

الرواح : اسم للوقت من زوال الشمس إلى اللّيل » ويقابله الصباح والغدؤ . أهلوا : رفعوا 
أصوات تهم بذکر الله تعالیٰ ملبين ناوين للححٌ . 
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ر 


مسالة : [وقت وجوب دم التمتع] : 

وأمّا وقت وجوب دم التمتّم على مَنْ وُجدت فيه شرائط. . فيجبُ - عِندنا - إذا 
أحرمّ بالححٌ « وبه قال أبو حنيفة 

وقال عطاءٌ : لا يجب حتى يقف بعرفة . 

وقال مالك : ( لا يجب حى يرمي جمرة العقبة ) » فاعتبر كمال الحجٌ . 

دليلنا : قوله تعالى : < فن تمم لمر إل لج فا سير ِى [البقرة : ]٠۹١‏ . 

وهذا قذ فعلَ ذلك ؛ لأ ما جحل غابة. . فو جود أؤله كاف » كقوله تعالن : ر 
م ليام إلى آل4 [البقرة : 1۸۷] . 

ولان الشرائطً توجَدُ بوجو د الإحرام بالححٌ > فتعاق الوجوث فيه . 

وأمّا وقتٌ تحره : فالأفضلٌ أن لا يذبح إلا يوم النحر » فن ذبح بعد الإحرام 
بالححٌ » وقبل يوم النحر. . جار عندنا . 

وقال مالف وار حا( جر : 

لينا : آله دم تعلق بالإحرام» فجارّ إخراجة قبل يوم النحر » كدم اليب 

واللباس . 

وإ ذب بعد الفراغ من العمرة » وقبل الإحرام بالحجٌ. . ففيه قولانِ » حكاهُما أبو 
على في « الإفصاح » ا المسعودي [في ١‏ الإبانة ٤‏ ق/ ]۱۸٤‏ وجهين © 

أحذهما : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : * ف تمت عة إل الفا سيس ِن ى4 

. ]1۹١ : [البقرة‎ 

وما لم يحرم بالحح. . فلم يوجدِ التمعٌ . ولأ للهدي عملا يتعلَقٌ به عمل البدنِ » 

وهو تفرقة الهدي » فلم يجز تقديمُةٌ على وجوبه » كالصوم . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( وحكاهما أيضاً الشيخ أبو إسحاق في « التعليقة » وجهين . وقال في 
ا ل اا الع قي امح انين 
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۹۲ كتاب الحج 

والثاني : يجوز » وهو الصحيح ؛ لأئه حقٌ مال يتعلَق باسباب » فإذا جد شَرطها 
أو أكثرْها. . جار تقديمُه على ما بقيّ منها » كالزكاة بعد ملك النصاب » وقبلّ الحول »› 
وككفارة اليمين بعد الحَلِف » وقبل الحنث . 

ون أراد أن يذب بعد الإحرام بالعمرة » وقبلً الفراغ منها. . فالبغداديُونَ من 
ااا فالرا :۷ بجر وجا راخدا: 

وأمّا المسعوديٌ [في «الإبانة » ق/٥1۸]‏ » فقال : إذا قلنا : يجوز أن يذبحَ بعد 
الفراغ من الحمرة وقبل الإحرام بالحجٌ. . فهلْ يجوز له أن يذبحَ قبل الفراغ من العمرة ؟ 
و وجهان : 

أحدهما : يجورٌ له ؛ لاله قد وج بعض أسباب وجوبه » وهو الشروعٌ في العُمْرَة 
فصارَ كما لو ذبحَ بعد الفراغ من الحمرة . 

والثاني : لا يجزئة > وهو الصحيح ؛ لأ أحد سببي الوجوب بكمالِه - وهو 
الحمرة لم يوجَّذْ » فصار كما لو ذبَحَ قبل الإحرام بالعُمرة 


. 


ر و 
مسالة : [أنتقال e‏ رر : 
تعالى : فن eT‏ 
ا :41[ 

وإن كان عادماً للهدي في موضيه » وفي بلده. . جاز له الانتقال إلى الصوم › 


(1) ثبت في حاشية نسخة : ( من « التتمة » : لو كان معه مال يقدر آن يشتري الهدي إِلاً أنه لم يجد 
هدياً يشتريه . . فعليه الانتقال إلى الصوم » وهذا كما لو كان معه ثمن الماء إِلاً أنه لا يجد 
ما يشتريه. . يلزمه التيمم » ويخالف ما لو وجب عليه كفارة القتل أو الفطر » وهو واجد لثمن 
الرقبة » إلا أن لا يجد رقبة يشتريها. . لا ينتقل إلى الصوم ؛ لأ البدل في مسألتنا بدل مؤقت › 
فإ عليه أن يصوم الثلاثة في زمان الح » وهو يخاف فوته بخلاف الكفارات » فإ البدل غير= 
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كتاب الحج ۹۳ 
وهو : صوم ثلاثةٍ يام في الح وسبعةٍ إذا رجَعّ ؛ للآَية » وهكذا إذا كان عادماً له في 

وإ كان واجداً له في بلدٍه. . کان له أن ينتقلَ إل الصوم ؛ لاتا لو لم نزز له 
الصَوْمّ. . فاته الدمٌ والصومٌ ؛ لأنٌ وقتَ الدَم يوم اللٌحر وأيامٌ التشريق » ووقتث صوم 
الثلاث قبل يوم لحر » وبالتًأخير يفوتانِ جميعاً . 

إذا ثبت هذا : فلا يجوز لَه أن يصوم الثلاتٌ قبل الإحرام بالحجٌ » وروي ذلك عن 
ابن عمرَ وعائشة رضي الله عنهما" . 

وقال أبو حَنيفة : ( يَجورٌّ له صومٌ الثلاث بعد الإحرام بالعمرة » وقبل العلل 
منها ) » وهي إحدى الروايتين عن أحمدَ . 

والرواية الأخرى عله : ( يصومُهًا بعد الفراغ منها ) وهو قول عطاء" . 


ا 1 5 ت ن 
دلیلا : آنه صو واج" ۰ فلا يجوز تقديمة على وفت وجوبه › كسائر الصومٍ 


I 


مؤقت » وليس عليه في التأخير ضرر ) . 

عبارة « المجموع » ( ٠١۹/۷‏ ) : فإن عدم الهديّ في موضعه . . لزمه صوم عشرة أيام › 
سواء کان له مال غائب في بلده أو غيره أم لم يكن ؛ لأ بدل الدم مؤقت بكونه في الحجٌ › 
ويختص بذبحه بالحرم » فان وجد الهدي وثمنه لکنه لا باع إلا بأكثر من ثمن المثل. . فهو 
كالمعدوم » فله الانتقال إلى الصوم . اه ملخصاً . 

» والطبري في « جامع البيان‎ » ) ٤۷٦/٤ ( » أخرج خبر ابن عمر ابن بي شيبة في « المصنف‎ )١( 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق‎ ) ۳۸۸/١ ( » وذكره السيوطى فى « الدر المنثور‎ » ) ۳٤۸۳ ( 
٠ : ودين مانو لار‎ 

وأخرجه عن ابن عمر وعائشة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲١ /١‏ ) في الحج . 

(5) أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١ /٤‏ ) بلفظ : ( إن شاء صام أول العشر » 
ووسطها » وآخرها يوم عرفة ) » والطبري قي « جامع البیان )۳٤۸۲ ( ٩‏ . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( من « التتمة » : إذا أحرم بالحجٌ ولا مال له » وهو لا يرجو وجود المال 
في يام الحج . . فالأولى له أن يعجل الصوم ؛ لأن المبادرة إلى أداء العبادات أفضل › ولهذا 
قلنا : الصلاة في أول الوقت أولى › فأما إذا كان لا يجد المال في الوقت › إلا أنه يتحقق 
حصول المال قبل فوات وقت الذبح . . فهل له أن يصوم ؟ فيه طريقان › بناء على ما لو دخل 
عليه وقت الصلاة وهو لا يجد الماء » إلا أنه يتحقق الوصول إلى الماء في آخر الوقت › وقد= 
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۹٤‏ كتاب الحج 
الواجب » ولأته وقتٌ لا يجوز فيه فعلٌ المبدَلِ » فلم يجز فيه فعل البدَلِ » كما قبلّ 


إذا تقَرَرَ ما ذكرناءُ : وأراد المتمتعٌ أن يصومَ الثلات بعد الإحرام بالحح.. 
n . “Sit‏ .0<2( 2% ا و ا ت 
On‏ ؛ لأنٌ الأفضل للحاحٌ أن يكوت مفطراً يوم 
عرفةً ؛ لان الب بي كان مفطراً فيه » ولان ذلك أقوى له على الدعاء . 

ران صام يزم عرفة منها. .جا ٤‏ لما روت عاتهة ة رضي اله عنيا : اك الي 6 
ال م امم إدَا َم بد الذي ثلاتة تام إلى يزم الَخر »" ول چا 
يصوم يوم النحر ؛ ل ٠:‏ أ انب ب هى عن صيامه ) . 

وهل يجورٌ صم الثلاث في أيَام التشريق ؟ فيه قولانِ » ذكرناهما في الصيام . 


فرع : 1لا يفوت صوم الثلاث بفواتِ عرفة] : 
صومٌ الثلاث لا يفوت" بفواتِ يوم عَرَفةً . 
فن قلنا : يجورٌ صومٌ أيام التشريق. . صام فيها » ویکو ن مؤدّياً للصوم › eT‏ 


= ذكرناه . فأآما إذا كان لا يتحقق وجود الهدي في آخر الوقت »› ولکن يرجو وجوده. . فله أن 
يصوم بلا خلافٍِ » ولكن هل الأفضل آن يعجل آو يؤخر؟ الحكم في المسألة كالحكم فيمن دخل 
وقت الصلاة وهو عادم للماء » إلا أنه يرجو وجوده في آخر الوقت › وقد ذكر ) . 

(1) في هامش ( س ) : ( إذا أراد تأخير الصوم. . فغاية ما يباح له أن يؤخر إليه الصوم بتتابع ذي 
الحجة حتى يكون آخره يوم عرفة » ولكن الأول أن لا يؤخر عن سادس ذي الحجة » حتى 
يصوم السادس والسابع والثامن » ويفطر يوم عرفة » فإن صوم يوم عرفة غير مستحب في حى 
الحاجٌ . «تتمة )) . 

(۲) أخرجه عن عائشة المبرأة مالك في ١‏ الموطأ ٤۲٦/١ ( ٩‏ ) » وطرفا منه رواه البخاري ( ۱۹۹۹ ) موقوفاً 
من طريقين » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٢/١‏ ) في الحج » ولفظه : ( الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج » لمن لم يجد هدياً : ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة. . . ) » وفي الباب : 

عن ابن عمر رواه البخاري ( ۱۹۹۹ ) موقوفاً أيضاً . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( هكذا لفظ الشاشى أيضاً » والمعنى : أنه لا يسقط إلى الهدي › كما قال 

ا ۰ 


. ) في هامش ( س ) : ( وبقولنا قال مالك وأحمد › وزاد أحمد : أنه يلزمه مع الصوم دم للتأخير‎ )٤( 
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كتاب الحج ۹0 

وإن قلنا : لا يجورٌ صومٌ آيام التشريق . . صام بعدها » ويكونٌ قاضياً . 

وقال آبو حنيفة : ( إذا لم يضم الثلاتٌ قبل يوم النحر. . سقط الصو » ولم 
يقض » ولكن استَقَرّ عليه الهديٰ في ذميّه > ويلزمةٌ دم آخرٌ ؛ لتأخير الصوم عن 


وحکی الشیخ أبو حامٍ : آدٌ آبا إسحاق خرَح قولاً آحر" : أن الصوم يسقط » ولا 
ُقضی » ولکن يجب في ذئيه دم مم٣‏ إلى أن يقدر »> وحكاهٌ في « المجموع » 
1 )6( 
و« الشامل » عن أبي العبڳاس : 


ووجهه : أن الله تعالى أمرَ بالهدي مطلقاً » وأمرَ بالصوم عند عدم الهدي مقبّداً 
بوقتي » فإذا فات وقت الصؤم . . وجب أن يرجح إلى الهدي المطلق . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( حكاه صاحب « التتمة » عن أحمد ابن حنبل » وقال لذلك : لو أخُر 

التمتع إلى سنة أخرى يلزمه دم آخر . 

دلیلنا : أنه صوم يجب بفواته القضاء فلم يلزمه به كفارة كصوم رمضان » وعکسه قضاء 
رمضان » فإ تأخيره لا يوجب القضاء فأوجبنا الفدية » ولأن الصوم بدل عن الهدي › فإذا 
أوجبنا الهدي معه . . فكأنه أجمعنا عليه ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( خرّجه ما إذا لزمه صوم بالإحرام ومات عقيبه : هل يُطْعَّم عنه أو يسقط ؟ 
قولان ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( إذا لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر. . صام في أيام التشريق › أو قلنا : 
لا يجوز الصوم في أيام التشريق . . صام بعد أيام التشريق » فلا يؤخر الطواف إلى وقت فراغه 
من الصوم . وحكي عن ابن سريج : أنه قال : يؤخر الطواف حتى يکون قد بقي عليه شيء من 
أعمال الحج . فيكون صومه في حال بقاء شيء من أفعال الحج . وليس بصحيح ؛ لأن الطواف 
عبادة لها وقت معلوم » وهو أيام التشريق » ومن فوت عبادة. . لا يباح له أن يفوت أخرى › 
ليقضي الفائتة ) . 

)٤(‏ في هامش ( س ) : ( وإِّما خرّجه من مسألة قدمناها » وهي إذا لم يجد الهدي » ومات بعد 
الإحرام » وقد ذكرنا قولين » ووجه التخريج : أن هناك لكا تعذر الصوم . . انتقلنا إلى الهدي في 
قول » فكذا هاهنا . وليس بصحيح ؛ لأن التعذر هناك بالكلية فأوجبنا الهدي » حتى لا يخلو 
التمتعم عن موجب » وها هنا لم يقع التعذر بالكلية » فإن القضاء مقدور عليه بين البدل 
والمبدل » وهذا لا يجوز . ( تتمة )) . 
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۹٩‏ كتاب الحج 


لينا - عل أبى حنيفة _ : أنه صومٌ واج » فلا سقط بفوات وقټه › کصوم 


ودليلنا ‏ على بطلانِ القولٍ المخرّج -: أ الصومّ بدلٌ عن الهدي › فإذا فاتَ 


الصومُ. . وجَبَ قضارّةٌ بالصوم لا بالهذي ٠‏ ولأنًا لو ألزمناه الهديّ . . لأدَى إلى أن 
کر ادل ل ٠‏ ودا ل چوا 


فرع : [موت المتمتع قبل التمكن من الصوم] : 

فإن أحرم المتمتعٌ بالحجٌ وهو عادمٌ للهدي”. . فإ فرضصَةٌ الصو » فلو مات قبل 
أن يتمكَنَّ من الصوم .. فيه قولان" : 

أحذهما : يسقط عنة الصومٌ » ويْهْدَى عن من ماله ؛ لا الصوم قد فا بموتهِ › 
ولا يمن أن يصامٌ عنه » ویمكنٌ أن هذى عنه . 

والثاني : لا يجب عليه الهذيّ من ماله ؛ لاله لم يجب في حياته » فلم يجب بعد 


: نص الشافعي في « الأم » على قولين‎ ٠ في طرة( س ) : ( في « التتمة‎ )١( 
› أحدهما - وهو الصحيح - : أنه لا شيء عليه ؛ لأنه لم يجد الهدي » حتى يوجب عليه‎ 
ولم يقدر على الصيام » فهو كما لو أفطر في رمضان ومات قبل التمكن من القضاء. . لا شيء‎ 
. عليه‎ 
والقول الآخر : أن على الولي أن يهدي عنه » واختلف أصحابنا في الهدي » فقال‎ 
بعضهم : الهدي دم شاة ؛ لأن إطلاق اسم الهدي في الإحرام يقتضي دم شاة › بدليل قوله‎ 
. ]۱۹١ : تعال : # فاأستَيسر من ادى [البقرة‎ 
فعلى هذا : تكون صورة مسألة الشافعى فيمن كان يجد المال إلا أنه لا يجد الهدي . . فعل‎ 
وتوم مى قال : المي براديه فة وم > إا‎ ٠ أن ميدي عه‎ ٠ الرارت إا ورد المعى.‎ 
كان كذلك ؛ لأن في الشاة انتقلنا إلى الصوم فلا نعود إليه » واسم الهدي يطلق على كل مال‎ 
أخرجه إلى مساكين الحرم . ووجه هذا القول : أن التمتع الذي يوجب عليه حقاً قد وجد » فلا‎ 
. ) يجوز القول ب : أن لا شىء عليه إذا مات‎ 
با اماق غ فرلا غر سا إا رمه سوم بالإحرام ۽ اما فی عقيبه؛‎ ١(١ ) فی اش ( سن‎ 7 
. ) هل يطعم عبداً ویسقط؟ قولان‎ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /0o(.c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://web1essam‏ 


۹۷ E 
موته › ولا يصامٌ عن ؛ لأ النيابة في الصوم لا تجوز › ولا يجب أن يطعم عله ء أن‎ 
. الإطعام إلّما يجب عن صوم تمك منهُ‎ 


فرع : [الصوم بدل عن الهدي وبيانٌ وقته] : 

ويصومٌ سبعة يام إذا رجَعَ » والعَشْر كلها بدلٌ عن الهذي . 

وقال أبو حنيفة : ( الثلاثة وخدها بدلٌ عن الهذي » وأمًا السب : فليست ببدلٍ ) . 

دلیلنا : قول تعالی : 3 فن لم جد فصيام عة يام ف لي وسبمةٍ إذَارَجَمَتّم € [البقرة : ]1۹١‏ . 

فعلّق وجوبَهًا بعدم الهذي > فکانَّ الجميعُ بدلاً مله » كالتّلاثة الأيام . 

وللشّافعيّ في الرجوع - الذي هو وقتٌ لجواز صوم السبع - قولانِ : 

أحدهما_ نقلة المزني وحرملة - : ( أنه الرجوع إلى الأهل والوطنِ ) . 

وهو الصحيخ . 

واختلف أصحابنا : في القول الثاني : 

اا ا ي ا 

ووجهه : قوله تعالى : * وسبْمةٍ امم [البقرة : ]1۹١‏ . 

a‏ الح » ولانّه متمتعٌ فرع من 
أفعالِ الحجٌ » فجار له صو السبع » كما لو أقام بم 

ومن اصحابنا من قال : اقول الثاني : هو إذا أخذ في السير خارجا من مك » وبه 
قال مالك" » وهو المذكورٌ في « المهّب » ؛ لان ابتداءَ الرجوع هو الابتداءٌ بالسير 


(1) في هامش ( س ) : ( فإن نوى الإقامة ب : مكة والاستيطان. . جاز أن يصومها › وأمًا إذا أقام 
لحاجة لا مستوطناً. . ففيه وجهان : أحدهما : يصوم » والثاني : لا يصوم « تعليقة ») . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( فعلى هذا : تقدير الاية : إذااشتغلتم بالرجوع . 
ووجهه : أن من لزمه صوم - وجاز له صومه - أن يؤديه بعد الرجوع إلى وطنه. . جاز في 
الطريق قياساً على من عليه قضاء رمضان . « التتمة ») . 
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۹۸ كتاب الحج 
من مكةً . ووجه - ما نقلٌ المزنيْ وحرمَلةٌ - : قولّه تعالى  :‏ وسَبةٍ إَاَكَمتّم € [البقرة : 
٩‏ . ولا يجورٌ أن يكو المرادٌ به الفراعٌ من أفعالٍ الح ؛ لألّه لا يصح أن يقال : 
رجعْتٌ عن فعل كذا » ولو أراد ذلك . . لقال : وسبعة إذا فرغتم » وإنما يقال ذلك لمن 
رَجع إلى وطيه a‏ : أن النبي ب قال : لو استفبلث يِن أفري 
ا اسکدیزت» .. لما سفت الهذى > ولجم لها عة » فمن گان مه هذى فلهي » 
ومن لَم يكن مَعَهُ هَذْيّ . . فيصم ثلائة يام في الحَح وَسَبْعَةٍ دا رَجََ إلى أَهْلِهِ » . 

فإذا قلنا بهذا » فصام السبعَ قبل أن يرجح إلى وطنه. . لم يجزه"" . 

وإذا قلا : إل الرجوعَ هو الفراع منْ أفعالٍ الح » أو إذا أخذ في السير › فأكرهُ 
حت رجح إلى أهلِهِ » ثم صامَهَا. . أجزأةُ . وإنُ صامَها في ابتداء السير . . أجزأهٌ » وفي 
الأفضل قولانِ : 

أحدّهما : أذ تقديمَةُ أفضلُ ؛ لان فعلّ العبادة في اول وقتها أفضلٌ . 

والثاني : أن تأخيرًّه إلى الوطن أفضل - وب قال مالك - ليخرج بذلكّ من الخلافِ . 


+ ل ا ا 
فرع : [تأخير صوم الثلاثة عن وقتها وتتابع العشر] : 

إذا ألحر صوم الثلاثة إلى أن رجح إلى وطنه » أو إلى أن فرع من أفعال الححٌ › أو 
أخذ في السير . . فقد ذكرنا : أن صوم الثّلاثة لا يفوت » على المشهور من المذهب › 
ولكنْ يصومًها قضاءٌ › وقد اجتمعَت عليه مع صوم السبعة الأيام › وهل يجب عليه 


)1( سلف نحوه من حديث جابر » وأخرجه البيهقي في « السنن الکبری » ( ۲٤-۲۳ /٥‏ ) في الحج 
قال النواوي في « المجموع » ( ۱04/۷ ) : بإسناد جيد . وفي نسخة : (فليهل ) بدل 
( فليهد ) » وعند البيهقي : ( فلينحر ) . 

)۲( في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » وجهان : أحدهما : ما ذكره » ووجهه : أن الصوم عبادة 
مؤقتة بوقت » والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها . والثاني : يجوز ؛ لأن الموجب 
للصوم التمتع وقد وجد › إلا أن الشرع جوز له التأخير ترفيهاً عليه وتخفيفاً » فله أن يترك ما فيه 
تخفيف » كما جوزنا للمسافر آن لا يصوم في رمضان » ولو صام. . جاز » وجوزنا له المسح 
على الخف » ولو غسل الرجل . . جاز ) 
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كتاب الحج ۹۹ 
التفريق بيتهما ؟ حكى البغداديُون منْ أصحابنا فيها وجهَيْن » وحَكاهما المسعوديّ [في 


«الابانة » ق/۱۸1] قول ^ : 


ااا ١‏ ب ال بها وج أن وال مها و ةوقال احا ل 
التفريق بينهما إِلّما كان فى الأداء لأجل الوقت » وقد فاب الوقتٌ » فسقط التفريق › 

ا ا )۲( 

والثاني : يجب التفريق بينهما في القضاء » وهو الصحيح ؛ لأ التفريقَ بينهما 
وجب منْ حيث الفعل ؛ لاه أمرَ أن يصوم ثلاثةَ يام في الح » وسبعة إذا رج » 
والرجوعٌ فعلٌ » وما وجب الترتيبُ فيه من ناحية الفعل. . لم يسفَط الترتيبٌ فيه بفواتِ 
الوقتِ » كترتيب أفعال الصلاء" . 

فإذا قلنا بالأؤل. . صام العشرة » كيف شاءَ . 

وإِنْ قلنا بالثانى. . فلا يجب عليه التفريقٌ بين الثلاثة بنفسها » ولا بينَ السبعة 
بنفسها » بل : إن شاءَ صام الثلاثة متتابعاً » وإن شاء متفرّقاً » وكذلك السبعة . 

واا يجب التفريق بينَ السبعة والثلاثة . قال الشيخ أبو إسحاق صاحبُ 
المهذب :+ والفرق هما يمقدار عا و چت التفريق بيتهما ف الآذان . 

وم ذا < ا ب غل أ صلين : 

أحذهما : في صوم آيّام التشريق » هل يصح عن | تمت 


. في هامش ( س ) : ( وفي المسألة وجه : آنه يكفي التفريق بيوم ) وسيعرج عليه المصنف‎ )١( 

(۲) في هامش نسخة : ( فالقضاء واجب » وعند الفوات يجوز أن يقضيهما في وقت واحد ) أي : 
بلا فاصل . 

© في غامش تة :+( وقارق الضادين + لاه لا على لأداسا بالاخرى » رعا هنا اة 
العشرة بدل على الأداء » وسبب الجميع واحد » وإنما كان التفريق بحكم الأمر ) . 

€3 في هامش نسخة : ( إذا أراد أن يصوم الثلاثة في زمان الحج والسبعة بعد الرجوع . . هل يجوز 
متفرقاً أو يشترط التتابع ؟ فيه وجهان » بناء على : أن التتابع هل يشترط في صوم كفارة اليمين 


« تتمة ) . 
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e‏ كتاب الحج 

والثاني : الرجوعٌ المذكورٌ في الاي . 

وفي كل واحلٍِ من الأصليْنٍ قولانٍ » مضى بيان ذلك . 

فإذا قلنا بالقول القديم » وأ صوم أيّام التشريق يجوز للمتمتع . . بني على القولينِ 
في الرجوع المذكور في الأَية : 

فان قلنا : إل الرجوعَ هو الفراعٌ من أفعال الح » أو الأخذ في السير. . لم يلزمه 
هاهنا تفريقٌ ؛ لأنّهُ كان يمكتةٌ في الأداء أن يصوم الثلاثة في أيام التشريقٍ » ثم يصوم 
بعدَها السبعة ؛ لاه يفرع من أفعال الححٌ في يام التشريق » ويبتدىءٌ بالسير فيها إلى 
ا 

وإن قلنا : إن الرجوعَ هو الرجوع إلى وطنه. . قال أصحابنا فان يرق بیتهما 
هاهنا بقدر مسافةٍ السفر إلى وطيد ؛ لأنَهٌ كان يمكنةُ أن يصوم الثلاثة 
اربق 4 ب إل رطه: 

قلت : وينبخي أن يقال على هذا : يلزمُة التفريق بقدرٍ مسافة السفر إلى وطنه إلاً 
يوماً ؛ لاه كان يمكنةٌ أن يصوم الثلاتٌ في أيام التشريق › وينفرَ ذ في اليوم الثاني من أيَامِ 
التشريق بعد الرمي وطواف الوداع » فيجتمحَ في اليوم الثالثِ من أيام التشريق الصوْمٌ عن 
الثلاث » والسفر إلى بلدِه . 

وإ قلنا بقوله الجديدِ » وأ صومٌ أيّام التشريق لا يجوز للمتمتع . . بي على 
القن في الرجيع : 

فان قلنا : إِنَهٌ بالفراغ من أفعال الح أو الابتداء في السير إلى بلدِه. . لزمة أن يفرْق 
ينهما هاهنا بأربعة أثام ؛ لاله كان بمكنة في الأداء أن يجعلى آحر اثلاثو يوم عرفا ء م 
يُفطر يوم النحر وأيام التشريق ثلاثاً » وفيها يفرع من الح › أو يبتدىء السيرَ . 

وإِن قلنا : إن الرجوعَ هو الرجوعٌ إلى وطنه. . لزم أن يفرّق بينهما بأربعة يام » 
وقدرٍ مسافة سره إلى بلده ؛ لان أقلّ ما يمكنةٌ على هذا أن يجعل آخرَ الثلاثة يوم 
عرفةً ٠‏ م يفطر يو التحر وأيام التشريق ٠‏ ج يرجح إلى وطيدء وتعتبرٌ مدَة السير 
المعتاد » هكذا ذكر أصحابينا . 
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كتاب الحج ۱۰۱ 

قلت : ويحتمل على هذا القول › أن يقال : لا يجب عليه التفريق إلا بثلاثة أتام 
ومدَّة سيره إلى وطنه ؛ لاله كان يمكئة في الأداء أن يجعل خر الثلاثة يوم عرفةً » ثم 
يقفَ بمنىّ يوم النحر واليومَيْن الأوَليْنِ من أيام التشريق » ثم ينف في النفر الأول ء 
وهو بَعْدَ الزوال في اليوم الثاني من أام التشريق » ويرو إلى مك ويودُع > ثم يبتدیءَ 
بالسيرٍ إلى بلدِه آخرَ الثاني من أيام التشريق . 

إذا ثبت هذا : فذكر الشافعيْ في « الإملاء » : ( أن أقلّ ما يرق بينهما بيوم ) › 
واختلف أصحابنا : من أي معني أخذه الشافع ؟ 

فقال آبو إسحاق : إلّما قال الشافعئ هذا » إذا قلنا : : يجوز صومُ م أتام التشريق عن 
الثلاث. . جار أن يُصام فيها کل صوم له سببٌ ؛ لاله كال يمكئهُ أن يفرع من الثلاثة يوم 
عرفا ٠‏ م يفطر يوم انحر > ثم يصوم أيَامّ التشريق عن السبع . 

ومنهم من قال : لم يأخذة الشافعيّ من هذا ؛ لأ صوم السبع لا يصح في آيامِ 
التشريتق ؛ لأنّا إن قلنا : إل الرجوعَ هو الفراعٌ من أفعال الح . . فلا يمكنةٌ أن يفرع من 
أفعالِه وَل يوم من أيَام التشريق » فيكو التفريق بيوم . وإن قلنا رجو هو ارج 
إل وطنه. . لم يمكنةٌ ذلك إلى أول يوم من آيّام التشريق . وإّما قال الشافعييّ : ( يفرق 
بينهما بيوم ) ؛ لأ الله تعال أمَر بالتفريقق بينهما › ET‏ لا كما ذکره أبو 


ا 


ساف 
فإن صاع العشر متتابعة. . أجزأتة الثلاثة الأول" . فإن قلنا : يجب التفريق 
)١(‏ المراد : أن يبي . 


(۲) ذكر التفريع في آخر باب صوم التطوع » وفيه وجهان . 
(۳) في هامش نسخة : ( لو أراد أن يصوم السبعة قبل الثلاثة » فإن قلنا : التفريق واجب. . فيشترط 
الترتيب أيضاً » ولا تصح السبعة قبل الثلاثة . 
وإن قلنا : لا يشترط التفريق . . فلا يشترط الترتيب » كما في قضاء رمضان . 
فرع : إذا قلنا : إن الترتيب واجب › فإذا شرع في الصوم بنية السبعة. . هل تحتسب عن 
الثلاثة أم لا ؟ فيه وجهان . كما إذا لم نفرق بين السبعة والثلاثة » وقلنا : يجب التفريق بيوم. . 
فهل تحتسب له الأيام الستة أم لا؟ قد ذكر ) . 
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۰۲ كتاب الحج 
بيوم. . لم يجزهِ صومٌ يوم الرابع » وهل يجزئةُ ما بعد الرابع ؟ فيه وجهانِ » حكاهما 
في « الإإبانة ٠‏ [ق/٦١1۸۷-۱۸]‏ : 

أحدّهما : لا يجزئة ؛ لاله إذا صام اليوم الخامسَ . . كان عندة هر الثاني من 
السبع » فلم يُجزه عن الأول منها » وكذلكٌ ما بعدَةٌ . 

والثاني : يجزئة » وهو الصحيح” » ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » 
يره » وعليه التفريع . 

فعلىٰ هذا : يصومٌ يوماً بعد العشر . 

وإن قلنا : يجب التفريق بيتهما بأربعة أيام. . لم يجزه الرابع والخامسنٌ والسادس 
والسابعٌ » ويجزئة الثامنٌ والتاسع والعاشر عن السبع » يصو أربعة ايام بعد 
ذلك . 


وإن قلنا : يرق بينهما بأربعة يام » وبمسافة السفر إلى بلده. . قضى صوم السبع 
إذا مو هذا القذرٌ من الزمانِ . 


فرع : [موت المتمتع قبل الصوم وبعد التمكن] : 

وان مات بعدَما تمكَنَ من صوم العشرة الأيام ‏ فان قلنا بقوله القديم : ( إن النيابة 
تدخلٌ في الصوم ). . صامّ عنة وله . وإِن قلنا بقوله بالجديد : ( إدً النيابة لا تدخل في 
الصوم ) » وهو الصحيح . . تصدّقَ عنه عن کل يوم م من طعام . 

قال الشيخ أبو إسحاق ذ في « الشرح » : وهذا أولى من قول الشافعيٌ : إِنهُ يتصدّ 
ف عن کل پیم باریی ب ار ها ۰ در 1 : أن في ذلك ثلاثة أقوال . قال 
اا :ود ا عا ی ی یی ار کرو ی اها 


Gr" 


(1) في هامش نسخة : ( لم يعتبر كاف » كمن ترك سجدة من الركعة الأول وقام إلى الثانية » فإن 
سجد. . تم له الركعة الأول » وإن كان في اعتقاده أن هذا سجود الركعة الثانية . « تتمة ») . 


(۲( في « الإبانة » على الصحيح من الوجهين 
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كتاب الحج 1۳ 


سا ا ا 

إذا دحل في صوم الثلاث » ثم وجد الهديّ . . لم يلزمة الانتقال إليه . 

وقال أبو حنيفة : ( يلزمه الانتقال إليه ) » ووافقنا أبو حنيفة : أنه إذا وجد الهديّ 
بعد صوم الثلاث . . لا يلزمةُ الانتقال إليهِ » وإتّما يستحبُ له الانتقال إليه . 

دلينا : أل صوم الثلاث لزمة عند عدم الهدي » فلا يلزمُةُ الانتقالٌ إليه بعد الدخول 
فيه لوجود الهدي » كصوم السّبع . 

N E E E 
فهلْ يلزمة الانتقال إليهِ ؟ بن على : أن الاعتبار بالكمًارة حال الوجوب » أو حال‎ 
يأتي ذكرها في ( الظهار ) إن‎ ٠ لخا آر اأغاط الحاّن » وفي ذلك ثلاثة أقوالٍ‎ 
۰ . شاءَ الله تعال‎ 


مسال 4 اوجرب ال عل اهارن : 
ويجبٌ على القارِنِ دم » وهو شا » وبه قال مالك وأبو حنيفةً . 
وقال الشعبي : عليه بده 
وقال داودٌ : ( لا دم عليه ) وحُکي : أن اب داو دحل مكة » فسْل : هل على 


: » جاء في حاشية ( س ) : ( فى « التتمة‎ )١( 
٠ أن الى صر في شه :لن بر ادلي فإ اوقم الشروح يه امقر كه‎ ١ ديكا‎ 
ويفارق ما إذا وجد الماء في أثناء التيمُم أو بعد الفراغ منه » قبل الشروع في الصلاة » فيسقط‎ 
حكمه ؛ لأنّ التيمم يراد للغير » فلا يستقر حكمه إلا بالشروع في المقصود › وهذا يفارق‎ 
المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم ؛ لأن العدة ليست بمقصودة في نفسها › وإنما المقصود استباحة‎ 
. ) النكاح . وأما الصوم في نفسه مقصود ؛ لأن به يسقط الفرض عنه‎ 
عن الحناطي والرافعي وقال : إنه قول قديم‎ : ) ٠١٤/۷ ( ٠ ونقله النواوي في «المجموع‎ )۲( 
ااي > و ف ارو 0ری دن ان ی عاي بو ر اا‎ 
. ) والقارن حف حالاً من المتمتع‎ ( : ) ٠٠ /۲ (٩ قال الشافعي في « المختصر‎ 
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القارِنِ دَمٌ ؟ فقالَ : لا دم عليه » فجروهةٌ برجله » وهذا لشهرة الأمر بينهم في وجوب 


کہ ت ۶ 2 کک ی ی م E,‏ ا 2 
دلیلنا : ما روي : أ لني بل قال N E‏ . فليهرق 


ما .. وروت عائشة رضي الله ها : ( ا النبی کل أَهْدَى عَنْ نِسَاِه بقَرَةَ و 
قارات )“ . وهذا ير قول الشعبئ وداود . 


قال الشافعئ : ( والقارنٌ أحفٌ حالاً من المتمتّع ) 


قال أصحابًنا : فيحتمل أن يكو أراد بهذا ردا على الشعبيٌ » حيث قال : عليه 
بدن ؟ لن القارنَ أحرمٌ بالنسکين من الميقات › ك ك من الميقات بأحد 
النسكين › ولان المتمتعَ إذا فرع من عمرته »› يتمتع الب واللباس والنساءِ وغیر 


2 
2 ن 


ذلك » والقارنُ لا يكونٌ له ذلك » فإذا لم يجب على | و بدا فلن ل چت 
على القارنٍ بدنةٌ أولى . 


(1) لم أجده بهذا السياق » لكن جعله البيهقي في « السنن الکبری ) ( /٤‏ ۳٣۔٤٣٣‏ ) عنواناً 
فقال : باب القارن يهريق دماً . 
(۲) أخرج بألفاظ متقاربة خبر عائشة الصديقة البخاري ( ۱۷٠۹‏ ) › ومسلم ٠١١ ( )۱۲١١(‏ ) » 
وأبو داود ( ۱۷١١‏ ) » في الحج ٠‏ والنسائي في « الصغرى » ( ۲۹١‏ ) في الطهارة » وابن ماجه 
۳٠۳١ (‏ ) في المناسك . ولفظ البخاري : ( دُخل علينايوم النحر بلحم بقر » فقلت : ما هذا؟ 
قال : نحر رسول الله ية عن آزواجه ) . وقد ورد أيضاً بلفظ : ( ضحَى )و ( أهدى ) . 
ولفظ أبي داود وابن ماجه : ( نحر عن آل محكَلٍ في حجة الوداع بقرة واحدةً ) . وفي 
الباب : 
عن جابر آخرجه مسلم ( ۱۳۱۹ ) ( ۳٣۷‏ ) بلفظ : ( نحر رسول الله عن نسائه - وفي حدیث 
محمد بن بكر عن عائشة - بقرة فى حجته ) . 
وعن آبي هریرة آخرجه آبو داود ( ۱۷۵۱ ) » وابن ماجه ( ۳۱۳۳ ) في المناسك » ولفظه : 
( ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ) . قال في « الفتح 1٤٤/۳ (٩‏ €0 ( : وتبڳن أنه هدي 
التمتع > فليس فيه حجة على مالك في قوله : ( لا ضحایا على آهل منی ) » وتن توجیه 
الاستدلال به : على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية . واستدل به : على أن الإنسان قد 
يلحقه عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه . وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية . أما 
لفظ المصنف : فقد قال ابن حجر في « تلخیص الحبیر )( ۲٤۸/۲‏ ) : لم أجده هكذا . 
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كتاب الحج 1*0 
ويحتملٌ أن يكو أراد بذلكٌ ردا على داو ؛ لان أفعال القارنِ أخفٌ من أفعا 
المتمتّع ؛ لاله يكتفي بإحرام واحدٍ» وطوافي واحلٍ» وسعي واحلِ . بخلا 
2 و TFA as‏ 
۱ تمتع » فإذا وجب الدمٌ على المتمتع . . فالقارن أولى بالإيجاب علي . 


j a 


(. 


[ وبال التوفيق] 
HF‏ ¥ # 
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۱°۹٩‏ كتاب الحج 


باب المَوّاقيتِ ' 


وهي خمسة : 

مھا دو ال > وهو ميقات أهْل المدينة . 

الثاني : الجُحفة › وهو ميقات أهل الشام والمغرب 

الفالث : لملم - وروي : ألَمْلَمٌ وهو ميقاتُ آهل هامةً واليمنِ 
الراب : قرنٌ المنازل » وهو ميقات نج اليمنِ وسائر النجداتِ . 
الخامسنُ : ذاث عرق » وهو ميقات أهل العراققِ وجميع بع أهلِ المشرق" . 


ولا خلافٌ : أل المواقيتَ الأربعة الأول وها رسول لله كا ۽ لما روي عن ابنِ 
آنه قال + اوقت رسرل ال 3 لأَحْلِ المَِيَْةَ ذا الحليقة » ولال الام 


ل 


لجحفة › ولال نَج قَرنَ المنازل › ولاَهْلٍ ان بم وقال : « شه لأهْلِهنَ 
لمل کی اھا ن کر غلول یکن گا شڈ اکچ اتر » وتن کا5س ڈرو" 
هله ما هله › وَكَذلِكَ آمل م بهاو نها . 


(1) المواقيت » جمع ميقات : وهو في اللغة الحدٌ » والمراد به هنا : زمن العبادة ومكانها . 
(۲) وأبعاد مسافات المواقيت عن مكة المكرمة حرسها الله تعالى وزادها شرفاً كما يلي : 
ذو الحليفة : ( ٤۳۷‏ ) كم . الجحفة » وتدعی رابغ : )۲۰٤۲(‏ كم . يلملم : )۹٤(‏ 
كم . قرن المنازل : ( ٩٤‏ ) كم . وذات عرق : ( ۹۸ ) كم . ونظم بعضهم ذلك ناصاً على بُعد 
المسافات فقال من الكامل : 
قر يلمل# ذاتُ عرق كلها في البعدٍ مرحلتانِ من أمٌ القُرى 
ولذي الحليفة بالمراحل عشرة وبهالجحفة سنَّةٌ فاخبُزْترى 
(۳) أخرجه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس البخاري ( ۱٥۲٩‏ ) و( ٠١۲١‏ ) » ومسلم ( ۱۱۸١‏ ) في. 
الحج » وأبو داود (۱۷۳۸ ) » والنسائي في « الصغرى ۲٠١۷ ( ٩‏ ) في المناسك . وفي 
الباب : 2 
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باب : المواقيت 1۰۷ 
وأمًا ذاتُ عرق : فاختلف أهلُ العلم فيه : 
فقال طاووسٌ : لم يوقنّةُ رسول الله ية وإتّما قاسَة المسلمونً على قر“ . 
OS‏ و 
ووجهة : ماروي : ( نه قل لعمر رضي الله عنه : لم بوقث رسول الله 4لا لأَهْلِ 
المَشْرِقٍِ شَيئاً ؟ فقال a‏ 2 قال 
E:‏ سوه على قَرْنِ » فقال بعضهم : ذات عرق » وقال بعضهم العَقِيقٌ ر قال فوت 
َر رضي الله عنة َات زقي ٩)‏ . 
mm‏ 
ووجههۀ : ما رویٰ جابرٌ : ( ن النبى ييا وة ًت لاَهْلِ المَشرق دات عرق e‏ 


= عن ابن عمر أخرجه البخاري ( ٠٠۲١‏ ) » ومسلم ( ۱٠۸١‏ ) » والنسائي ف في ١‏ الصغرى » 
( ) . 

)١(‏ أخرج أثر طاووس الشافعي في «الأم ٠٠۸/١ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند» ( ۷١١‏ ) » وذكره 
البيهقي في « السنن الکبری » ( ۲۷/١‏ ) ولفظه : ( لم يوقت رسول الله اة ذات عرق » ولم 
یکن حينئلٍ آهل مشرقٍ » فوقّت الناس ذات عرق ) . 

(۲) ذكره الشافعي في « الام ٩‏ ( ۱۱۸/۲ ) و« ترتیب المسند »( )۲۹۲/۱()۷٦۰‏ . 

(۳) أخرج خبر عمر أمير المؤمنين بألفاظ متقاربة البخاري ٠١١١(‏ ) » والشافعي مختصراً في 
لأم ٠‏ ( ۱۱۸/۲ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١/٤‏ ) بنحوه » والبيهقي في 
« السنن الکبری » ( /١‏ ۲۷ ) في الحج » ولفظه عند أبي عبد الله البخاري : ( فانظروا حذوها 
من طریقکم » فحدٌ لهم ذات عرق ) . في نسختین : ( حیال ) بدل : ( ما حاذی ) . 

() أخرج أثر عطاء مرسلاً ومطولاً الشافعي في « الأم ٠١١/۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند » ( ۷١۷‏ ) 
و( ۷9۸ ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٤۹/٤‏ ) » والبيهقى فى «السنن الكبرى » 
۲۷/١ (‏ ) في الحج . قال في « المجموع ۱۷١ /۷ (٩‏ ) : بإسناد حسن . ٠‏ 

() أخرجه من طرق عن جابر مطرّلاً الشافعي في ١‏ الأم » ( ١١۷/۲‏ ) و« ترتيب المسند» 
)۷٥٩(‏ » ومسلم ( ۱۱۸۳ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤۹/٤‏ ) » وابن ماجه 
( ۲۹۱۰ ) » والدارقطنی فی ١‏ السنن ٩‏ ( ۲۳۵/۲ و۲۳۷ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
۲۷/١ (‏ ) في الحج والمناسك . ا 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ۳٠١ /١ ( ٠‏ ) : استفدنا من هذا أن الصحيح في حديث جابر 
في ذات عرق أنه ليس بمرفوع › وإِنّما هو من كلام عمر » وهكذا قال الشافعي : هو أمر أيسر= 
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1٩۸‏ كتاب الحج 


وروی الحارث بن عمرو بن الحارث قال : يت النبيّ بلا وهو بمنى » وقذ أطاف 
و وا ا و 


و 


لأهل المَشْرقٍ دات عرقي ) » وروت عائشة رضي الله عنها : ( أن التب بل وَقّتَ 
لأهْل الِرَاقٍ دات عرقي ) . 
قال الشي أ بو حامٍ : وهذا هو الصحيح »› ولعلّ الشافعىً لم تبلغة هذه الأخبارٌ . 
فإن قيلّ : فأَهْلُ المشرقٍ لم يكونوا مسلمينَ يومَئلٍ . 


فل لاله قد عرف آنها تفت وتصير دار إسلام» ولهذا قال بيا : « رُوِيَث لي 
الأرضنُ » فأرِيث مََارِقَهّا وَمَعَارِبَهَا » وَسَييْلع ملك أمتي ما روي لي مها “٠‏ . 


= عليكم » لم يُحرم إلا من الميقات في حجة وعمرة » ولم بُحرم قبلّه » فدلً على أفضليته » وهو 
الصحيح . 


(۱) في النسخ : (هلال بن الحارث ) وهو خطأً» والتصويب من مصادر التخريج و« تقریب 


(۲) أخرجه عن الحارث بن عمرو السهمي أبو داود ( ۱۷٤١‏ ) في المناسك › والنسائي في 
« الصغری ٤۲۲۹ ( ٩‏ ) وطرفه ( ٤۲۲۷‏ ) في العتيرة » والدارقطني في « السنن (٩‏ ۲۳۷/۲ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۸/١‏ ) في الحج . وفي سنده عتبة بن عبد الملك السهمي › 
وهو مجهول » لكن له شواهد منها : حديث عائشة الآتي . أطاف به : إذا قاربه وألم به . 

(۳) آخرجه بألفاظ متقاربة عن عائشة بنت الصدیق رضی الله عنهما ابو داود ( ۱۷۳۹ ) » والنسائى 
في « المجتبی )۲٣٣١( ٩‏ » وابن عدي في « الكامل ٤۱١ /١( ٩‏ ) » والدارقطني في 
« السنن ۲۳٠/۲ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبرى »( ۲۸/١‏ ) في الحج . 

قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠١ /١‏ ) : إسناده على شرط البخاري › لكن قال ابن 
عدي : قال لنا ابن صاعد : كان أحمد ابن حنبل ينكر هذا الحديث » ويحمل على أفلح بن 
حميد ؛ لأنه تفرد به عن القاسم عن عائشة . 

وإنما الإنكار على قوله : ( لأهل العراق ذات عرق ) . وفي « تهذيب التهذيب » : هو 
عندي صالح » وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة » وقال في « التقريب » : ثقة » والله أعلم . 

)٤(‏ آخرجه عن ثوبان مطولاً مسلم ( ۲۸۸۹ ) » وأبو داود ( ٤٤٥۲‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷۷ ) » وابن 
ماجه ( ۳۹۵۲ ) في الفتن . 

زوي : جمع لي الأرض وانضم بعضها إلى بعض حتَى رأيتها » ويقال : زويت الشيء : إذا 
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باب : المواقيت ۱۰۹ 

قال الشافعن : ( ولو أَهَلَّ آهل المشرق من العقيق . . كان أَحَبَّ إلى ) ؛ لائه لم 

0 و‌ مسا 1 ا 8 2 E‏ وء و‌ و 
يثبث عندة : أن انب بي وقَّتَ لهم ذات عرق » وإِنّما أخذ قياساً » والعقيق أبعدٌ منة › 
فکان آول"“ . 

إذا ثبت هذا : فأبعد المواقيت ذو الحليفة ؛ لاه على عشر مراحلّ من مكةَ »> وعلى 
[ستة] أميال من المدينة“ » وتاليه فى البعد الجحفة . 

وأمًا المواقيتُ الثلاثة الأحرى : فهي على مسافة واحدة پیتها وبين مک ليان 
قاصدتانٍ . 

وهذه المواقيت لأهلِها ولكلٌ من مَرَ عليها من غير أهلها مِمَنْ أراد حًا أو عمرة » 
فإذا جاءَ الشاميْ من طريق أهل العراقٍ. . فميقاتة ميقات أهل العراقٍ » وكذلكً إن جاءَ 
العراقي من طريق الشام. . فميقاتّةُ ميقاتهم ؛ لما ذكرناهُ من حديث ابنِ عباس . 

وإن سلك طريقاً لا ميقات فيه. . اجتهد » وأحرم من حَذوٍ الميقات الذي يحاذي 
تلك الطريقَ ؛ لأ عمرَ رضي الله عنه أمرَ أهلَ المشرق بذلك . 

فان کان قي ستو طرق مقاتان : ادها آد من عة + والا ع آرت إلبها:: 
فالمستحبٌ له : أن بُحرمَ منْ حذو أبعٍهما من مكة ؛ لكي لا يجاور حذو الميقات بغير 
إحرام . وإن أحرم من حذو آقربهما إلى مكة. . جار . 


. ) ١٠١۸/١ (٩ ذكره الشافعي في « الأم‎ )١( 
العقيق : الوادي الذي شقه السيل قديماً » وهو في بلاد العرب عدة مواضع » منها : العقيق‎ 

الأعلى عند المدينة المنورة مما يلي الحرًة إلى منتهى البقيع حيث مقابر المسلمين . ومنها : 
العقيق الأسفل » وهو أسفل من ذلك » ومنها : العقيق الذي يجري ماؤه من غوري تهامة › 
وأوسطه بحذاء ذات عرق » ويقال : يتصل بعقيقي المدينة . 

(۲) في الأصل : ( ميل ) » ويعادل : (۲) كم » وما بين معكوفتين من « المجموع » و« تهذيب 
الأسماء واللخات » و« معجم البلدان » . وفي هامش نسخة : ( ذو الحليفة على فرسخين من 
المدينة ) » وفي « مراصد الاطلاع » ( ١‏ ) : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة . 
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11۰ كتاب الحج 


مسألة : من داره بين مكة والميقات] : 

ومن کان دارّهٌ بين مكة وبين الميقاتِ. . فميقاتة من قريقه » فان كان يسكنٌ قرية أو 
فال ۲:0 آ6 پر من اعد ها ن مک »فان اح من اقب 
طرقَيها إلى مك . . جار » هذامذهبنا . 

وقال جاع : إن كان دارة بين مكةً والميقاثت: . اهَل من مكة . 

وقال أبو حنيفة : (يُحرِمٌ من موضِوه » فإن لم يفعل. . لم يدخل الحر 
ا وش و 


a 
پک‎ 


و 
دلیلا : حدیث ابن عباس . 


فرع : [زوال معالم الميقات] : 

إذا كان الميقاتٌ قريةٌ » فخربث » وانتقلّ هلها عنها. . كان الميقاتٌ موضع القرية 
الأول وإِنٍ انتقلَ الاسم إلى الثانية »> سواءٌ انتقلوا إلى أقرب من الأولى إلى مكة » أو 
إلى بعد منها ؛ لما روي : آل سعید بن پیر رای رجلاً حرم من ذاتِ عرقي » فاخ 
بيده » وقطعَ به الواديّ حى بَلَعّ بو المقابر » وقال لَه : أخرمْ من هاهنا ؛ فإلّ هذه ذاتُ 
عرق الأول » وإِلّما انتقل الناسء ا 


فرع : [الإحرام من ميقات بعد مجاوزته ميقاتاً] : 

ولا يجوز لمن ع بى الحلفة > وهى مرية للك أن بجاوزة د بغْيْرٍ إحرام . 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور : ( الأول أن يحرم من ذي الحليفة » فإِنْ ترك الإحرام 
متها » وأحرم من الجُحفة. . جار ولا دم عليه ) » وروي عن عائشة رضي الله عنها : 


(1) محلَّة : المكان ينزل فيه القوم . 
(۲) آخرج آثر سعيد بن جبير الشافعي في « الأم ۱١۹/۲ (٩‏ ) . 
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باب : المواقيت 1۱۱ 
( نها كاتّث إِذَا أَرَادتِ الحَجً. . 
E a‏ 


ا 


خرَمَتْ به من ذي الحْليْفة » وَإن رادت العمْرَة. . 
و و 


e 
: مسالة : [جوار الإحرام من داره أو ميقاته]‎ 

ومن کان داره فوق الميقات . . جار له أن يحرم من داره ¢ وجار له أن يُحرمٌ من 
الميقات » وفى الأفضل قولانِ : 

أحدّهما : أن الأفضلّ أن يحرم من بلدِه - وبه قال أبو حنيفة - لقوله تعالى  :‏ َيِا 
الس وألعمرة َم € [البقرة : ]۱۹١‏ . 


وروي عن عمرَ » وعلئ رضي الله عنهما : أنّهما قالا : ( إتمامُها أن ترم بهما مِنْ 
َير اهلك )“ ولانّةٌ إذا أحرم بهما منْ داره. . كان أكثر عملا » ولهذا روي عنٍ 
التب إلا أله قال : «مَنْ أَخرَم مِنَ المَسْجدِ الأَفْصى إلى المَسْجدِ الحَرَام بحَجةٍ اؤ 
عَمْرَة. . َر اله له ما ذم من ديه وَما تعر » وَوَجَبَت له الجتَه . 


)١(‏ أخرج طرفاً من خبر عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۲۳ ) بلفظ : ( إذا أرادت أن 
تعتمر . . حرجت إلى الجحفة فأحرمت منها ) . 
(۲) أخرج خبر عمر الطبري في « التفسير ۳٠۹١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبرى ۳٤١١/٤ (٩‏ ) 
في الحج . 
وأخرج آثر على الطبري في « جامع البيان » ( ۳٠۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۳١/١ (‏ ) في الحج . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ۳٠١/١ ( ٠‏ ) : قال الشافعي : ( اجتمع 
رأي عمر وعلى : أن تم العمرة أن يحرم بهاالرجل من دويرة أهله ) » وذكره ابن حجر في 
« تلخيص الحبير ۲٤١ /۲ ( ٩‏ ) » والسيوطي في « الدر المنثور » ( ۳۷١/١‏ ) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وغیرهم . وله شاهد : 
أخرجه عن أبي هريرة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳١ /١‏ ) في الحج » وفي إسناده 
جابر بن نوح . قال البيهقي : وفي رفعه نظر . 
(۳) آخرجه عن أمٌ سلمة ابو داود ( ۱۷٤١‏ ) › وابن ماجه مختصراً ( ۳۰۰۱ ) و( ۳۰٠۲‏ ) في 
المناسك » وابن حبان في « الإحسان » ( ۳۷١١‏ ) » والدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۲۸۳/۲ ) »= 
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۱1۲ كتاب الحج 

والثاني : أن الأفضل أن يُحرم من الميقاتِ ؛ لأدٌ لنب بي أخْرَمّ من الميقاتِ › ولا 
يفعل إلا الأفضلَ » ولانةُ اقل تغريراً بالعبادة » ولهذا روي أنه سئل ابن عباس عن 
رجلين : أحذهُما كثيرٌ الطاعة كثيرٌ المعصية » والآخرٌ قليلْ الطاعة قليلْ المعصية › 
أيُهما أفضل ؟ فقال : ( السلامة لا يَعْدلها عدي شىء ) . هذه طريقة البغدادثيَ 

وقال الققَالٌ : الأفضل أن يحرم من دويرة أهله قولاً واحدا » وإلّما كرة الشافعيي 
للرجل أن ي يتشبَةَ بالمُحرمينَ » فيتجرَد عن ثيابه قبل الإحرام» E‏ بعض 
الناس . 


فرع : ترك الإحرام من الميقات ودخول مك لحاجة] : 


ومن مَرّ على الميقاتِ » فان كان يريد النسك . . لم یجز له أن يتجاورَه حت بحرم ؛ 


لماذكرناه . 
فان أراد دخول مك لحاجةٍ لا تتكرَر. . فهلْ يلزمُةٌ الإحرامٌ ؟ فيه قولانِ » مضى 
ذکرهما . 
وإ أراد دخول مكَةً لحاجةٍ تتكرَرٌ » أو أراد دخول موضع م دون الحرم .. لم يلزمْة 
الإحرام . 


فإف بدا له بعد سجاوزته الميقات ؛ وأراة انك . . لزمّه الإحرامٌ من موضِعه › »> کمن 
دار دون الميقات : 


a aS 


لیا : أنه ل . فلم يلزمة الرجوعً إليه » كما لو 


= والبيهقي في « السنن الكبرى ( ٠١ /١‏ ) في الحج . ولفظ ابن حبان : « من أهلّ من المسجد 
الأقصى بعمرة. . غفر له ما تقدم من ذنبه » وإسناده د ضعيف . 
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باب : المواقيت 11۳ 


قال الشافعي : ( وروي : أ ابنّ عمرَ أَهَلّ من الفُرع “٠)‏ » والفُرعٌ دود الميقات 
إل مكة » وله تأويلان : 

1 : بُحتمل أن يكونً جاءَ إلى الفزع في حاجة ل E EES‏ 
e‏ 

والاني : أل ابن عمرَ كان بمگةً » فرج ب آن يذهب إلى بيو » فلما بلع افرع » 
بدا له أن يرجح إلى مك . . فمیقاتة مکانهٌ ؛ أنه مَوضع نه 


کے 


فرع : [تجاورٌ الميقات من ء غير إحرام والرجوع إليه] : 

إذا بلع إلى الميقاتِ وهو مريد للشْكٍ » فلم يُحرِمْ منة » وجاوَرَةٌ. . نظرت : فإ 
رجعَ إليه وهُوَ مُحلّ» ثم أحرم منه. . فلا دم عَليهٍ بلا خلافي . وإن أحرم دون 
الميقات. . صح إحرامةٌ . 

وهل يجب عليه الرجوع إِليه بعد إحرامه أو قبل إحرامه ؟ ينظرٌ فيه : 

فان کان لَه عُذرٌ بان يخافَ فواتَ الح » أو به مرضٌ شاق » أو يخاف على نفسه أو 
ماله. . لم يجب عليه الرجوعٌ ؛ لوجود العذرٍ » وقد أثْم بالمجاوزة » ولا يانم بتر 
الرجوع . وإن أمكتة الرجوع. ٠‏ وجب علي الرجيع ؛ لما روي : ( أن ابنَ عباس كان 
ير من جاور الميقات غير مُحرم)" فان لم يرجع. . فقذ ام بالمجاورّة وبتركٍ 
ا 

وأمّا وجوبُ الم عليه : فان لم يرج أصلاً » أو رج وق تلبَسَ بالوقوفٍ » أو 


(1) أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطأ» ( ۳۳١/١‏ ) » والشافعي في « الأم » ( ٠٠١/۲‏ ) من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۹/١‏ ) وفي « معرفة 
السنن والآثار ٠۳١/۳ (٩‏ ) . 
الفرع - بضم فسكون - : موضع بين الحرمين . 
(۲) أخرج أثر ابن عباس الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۷٥١۲‏ ) و« الأم ١١۸/۲ (٩‏ ) . 
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11٤‏ ۰ كتاب الحج 
بطوافی القّدوم. . استقر عليه الدمٌ » ولم يسقط عنۀُ . ون عاد قبل ان يتلَسَ بشيءِ منْ 
أفعال السك . . فهل يفط عن الدَمٌ ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

احذها ‏ حكاءٌ ابن الصباغ » والشيخ أبو حاملِ - : أنه لا يسقط عنة الدمٌ - وهو قول 
مالك » وأحمَدَ » ورَفرَ - لأنّهُ أحرم دود الميقاتِ » فلم يسقط عنة الدمٌ بالرجوع إِليه › 
کما لو رجعَ بعدما تلقَنَ بنْنْكٍ . ۰ 

والثاني - حكاهٌ في « الإبانة ‏ [ق/۱۷۹]- : إن عاد قبل أن يبلعَ مسافة القصرِ من 
الميقاتِ. . فلا دم عليه ؛ لاه قريب › وإِنُ عاد بعدَّما بلع مسافة القصر من الميقاتِ . . 
لم يسقط عنه الدمٌ ؛ لاله بَعيدٌ . 

والثالث - وهو المشهور - : أنه لا دم عليه ؛ لاله حصل في الميقاتِ مُحرماً » فلم 
يجب عليه الدم » كمالو أحرَم منه . 

وهل يكونٌ مسيئاً بالمجاوزة » إذا عاد إلى الميقاتِ ؟ فيه وجهانِ » حكاهُما في 
« الفروع : ۰ 

الظاهرٌ : آنه لا يكونٌ مسيئاً ؛ لاله قد حصل فيه مُخرماً . 

والتاني : يصيرٌ مسيئاً ؛ لأ الإساءةً قد حصلث بنفس المجاوزة › فلا تسقط عة 
بالعودٍ . 

قال أبو حنيفةً : ( إن عاد إلى الميقات ملبياً. . سقط عله الدم » وإن لم يُلْبّ. . لم 
يسقط عن الذَمٌ ) . 

وقال عطاءٌ » والحسنٌ » والنخعي : لا شيْءَ على مَنْ ترك الإحرام من الميقاتِ . 

وقال ابن الزبير : ( يقضي حَجَهٌ » ثم يعودٌ إلى الميقاتِ » فيْهل من بعمرة ) . 

وقال سعیدٌ بن جبیر : لا حح له . 

)۱( عند القاضي أبي الطيب : الوجه الأول والأخير قولان » من نسخة . 
(1) وجها صاحب « الفروع » هما : ( ما حكي عن ابن الصباغ وأبي حامد » إلا أن بحملا على أنه : 


رجع غير محرم . من نسخة ) . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0oټblogsp0ۆ.https://arabessam‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 
باب : المواقيت 110 
دليلنا - عل آبي حنيفة -: أنه عاد إل اليقات مسرا قل اقش ك eT‏ 
ادم الو : 
وعلى الآخرين : قول ل : « من تر ننكا. . فعَليِْ دم . 


فرع : [الإحرام من موضع فوق الميقات] : 

ومن نذر الإحرام من موضع فوق الميقات ¢ أو امتاخ أجيراً يحرم من موضع فوق 
الميقات ... كا حكمةٌ حكم الميقاتِ في حف في جميع ما ذكرناة ؛ لاله لزم الإحرام 
مله » تان 


فرع : [دخول مكة من غير إحرام والإحرام من غير ميقاته] : 

سمعتٌ الشريف العثماني رحمه الله من أصحابنا يقل : المدني إذا جاور ذا الحُليفة 
غير مُخرم » وهو مريڈ للك › فبلعٌ مكةَ مِن غير إحرام» حرج مها إل قات بان 
آخرَ » مثل ذاتِ عرق أو يَلمْلمّ أو الجحفة > وأحرم منة. . انه لا دم عليه لمجاوزته ذا 
الحليفة ؛ لاله لا حكم لإرادَته السك لكا بلع مكة غير محرم » فصار کمن دحل مک 
غير محرم. . فاته لا دم عليه" . 


» والدارقطني في « السنن‎ » ) ٤۱۹/١ ( أخرجه عن ابن عباس موقوفاً مالك في « الموطأاً»‎ )١( 
في الح ر اهن‎ 0١١١ ۳١١ والبيهقي في « الس ن الکرى ا‎ (4/۲ ( 
من نسي من نشکه شيا أو تركة.  فلیهرق‎ ( 5 ul مالك : لا أدري قال‎ 
. إسناده صحيح‎ : ) ۳٠١/۱ ( ٩ دماً ) . قال ابن کثير في « إرشاد الفقیه‎ 

(۲) في هامش نسخة : ( كلام العثماني على طريقة العراقيين : آن المجاوز مريداً للنسك لا يلزمه 
الدم إلا إذا أحرم هناك » فإن لم يحرم أصلاً. . فلا شيء عليه » وذكر الغزالي : أنه يلزمه الدم 
إن لم بُحرم ؛ لأنه قد أساء بدخوله غير محرم ) . 

ونقله عن صاحب « البيان » النواوي في « المجموع » ( ۱۸۳/۷ ) » ولفظه : فصار كمن 
دحل مكة غير محرم - وقلنا : يجب اللإحرام لدخولها - لا دم عليه . ثم قال : وهو محتمل › 
وفيه نظر . وقوله : مريدٌ للنسك ؛ أي : من غير نية » والله أعلم . 
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۱۱٩‏ كتاب الحج 


فرع : [حكم المار من الميقات من غير المكلفين] : 

وإِن مَرّ افر بالميقاتِ » وهو مريدٌ لسك » فجاوزة » ثم أسلم وأحرم دونه » ولم 
يعد إليه. . فعليه دم . 

لیا : ا الميقات ردا اساك ۽ وأحرمٌ دونه ولم يعد إليه › فوجت 
عليه الدم » كالمسلم . 

٤ a :‏ و 2 ٍ Ê‏ وي 

وإن أحرم الصَّبيْ أو العبدٌ من الميقاتٍ وجاوزة » ثم بلع الصبيئ أو أعتِقَ العبد قبل 
الوقوف بعرفةً » أو في حال الوقوفي بعرفةً. . فقذ ذكرنا : أله يجزما عن حجة 
الإسلام . 

فإ لم يرجعًا إلى الميقاتِ قبل اتلس بنسكٍ. . فهلْ يجب عليهما الدم ؟ فيه 
طريقانِ : 

[أحدهما] : قال آبو الطيّب بن سلمةً » وأبو سعيكٍ الإصطخرى : لا يجب عليهما 
الدمٌ قولاً واحداً ؛ لأّهما آتيا بح الإسلام من الميقاتِ » فلم يجب عليهما الد » 
كما لو كانا كاملينِ في حال الإحرام . 

و [الثاني] : من أصحابنا مَن قال : فيه قولانٍ - ولم يذكر في « المهڏب » غير 
هذا : 

أحدهُما : لا يجب عليهما الدمٌ » وقال القاضي أبو حاميٍ : وهو الصّحيح ؛ لما 
ذکرناه . 

والثاني : يجب عليهما الدمٌ ؛ لأنً الإحرام من الميقات كان نافلةً > وإِلّما وقح 
الإحرامٌ عن فرضهما من حينٌ كَمُلا » فكأنٌ اللإحرام من الميقاتِ لمْ يكنْ . 
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باب : المواقيت 11۷ 


€ 
مسالة : [ميقات المكئ] : 

وأا المكي : فميقائة للحجٌ مكةٌ ؛ لما روي في حديث ابن عباس » تُه كذلك آهل 
رھ م فن رج ن م ن الل وا م بالحجٌ منه . . کان کغیر المکی 
إذا جاور الميقاتَ وأحرم دونَةٌ » وقد بينَاهُ . 
وجهانٍ » وقد مضى ذكرهما . 

وأا إذا أراد الإحرام بالعمرة. . فميقاته أدتى الجلٌ . 

es‏ :( أ النبي ي اَم مِنْها في اة التي 

فان ن اعا ذلك . . فمن التنعي © ؛ ل :( أن النبى ل أعْمَرَ عَاِسَة مِنها )^ . 

فإ أخطاة ذلك . فمن الخد + ل ( أن ال كو صلي بها وأراة 
المدخل فى عمرته منها )"“ . هذا الذي ذكرة المزنئ فى « المختصر ]١۱/۲[»‏ . 

وقال الشيخ أبو حامٍ : والذي يقتضيه المذهبٌ : أن الاعتمار بعد الجعرانة » من 
الحديبية أفضل من التنعيم ؛ ل : ( أذ النبيّ بيا نزل بها » وصلى بها » وراد أن يَدحُلّ 
منها بعُمرةٍ ) » ولأنّها أبعدٌ من الحرم من التنعيم » وكلما بَعْدَ الإنسان. . كان أفضلَ . 


. كم‎ ) ٠١ ( الجعرانة : أحدٌ مواقيت العمرة من جهة الطائف تبعد عن مكة‎ )١( 

(۲) آخرجه عن آنس البخاري ( ۱۷۷۸ ) » ومسلم ( ٥٩٣۳‏ ) » وآبو داود ( ۱۹۹٤١‏ ) » والترمڏي 
۸٠١ (‏ ) في الحج . وفي نسختين : ( خيبر ) . 

(۳) التنعيم : ويعرف بمساجد عائشة » أحد مواقيت العمرة يبعد عن الحرم ( ١‏ ) كم . 

(€) أخرجه عن عائشة البخاري ( ۱۷۸۳ ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج › وتقدم . 

)٠(‏ الحديبية : وهو أحد المواقيت الثلاثة للعمرة تبعد عن الحرم ( ٠١‏ ) كم من طريق جدة القديم 
إلى مكة » آما في الطريق الجديد : فهي تحاذي الشميسي . 

(0) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٤٥١‏ ) في المغازي » وفيه : ( فنحر هديه » وحلق رأسه » 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ) . 
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۱1۸ كتاب الحج 

فإن أحرم المكّي بالعمرة من مك . . نظرتَ : 

فإن خرج إلى الحلّ قبل الطوافيِ » ثم رجعَ وطاف وسعى. . صحَت عمرّةٌ > ولا 
ا 

وإ طافَ وسعى قبل أن يخرج إلى الحلٌ. . فقد قال الشيخ بو حاملٍ » وغيرْه منْ 
أصحابنا البغداديَينَ : يَصِحُ إحرامَةُ بالعمرة بلا خلافٍ » ولكنْ هل يعتدٌ بطوافه وسعيه ؟ 
فيه قولانٍ : 

أحذهُما : يعتدٌ بهما » ولكن عليه دم لترك الميقاتِ » كغير المكُيٌ إذا جاور 
الميقات » وأحرم دونه » ولم يعذ إليه . 

فعلىٰ هذا : الجلٌ ليس بشرط في العُمرة . 

والثاني : لا يعت بالطوافٍ والسعى ؛ لأ العمرة نَسْكّ منْ شرطها الطواف »› فكانً 
من شرطها الجمعٌ بين الحلّ والحرم » كالحجٌ . 

فعلٰ هذا : يكوك باقياً على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحلٌ > ثم يرجم ويطوفَ 
ویسعَیٰ . 

وأمّا المسعودي [في «الإبانة ٠‏ ق/١1۸]‏ : فقال : هل يصح إحرامه بالعمُرة ؟ فيه 
قولان › ووجهة + ما قالة , 


و ال أعلم 


# F# F#%* 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۹ 


باب الإخرّام وما بحرم فی 


ينبغي لمن أرادَ أن يُحرم : أن يتجرد عن ثيابهِ » فيغتسل ؛ لما روی زيدٌ بن ثابتِ : 
( أن النبى ل تجرد عن ثيابه لاحرامه » واغتسلً ) . 

قال الشافعئ : ( لم أتركٍ الغسلَ للإحرام قط » ولقد اغتسلتٌ وآنا مريضل أخاف منَ 
الماءِ » وما صحبتٌ أحدا أقتدي به ترك الخسل للإحرام ) : 


ويستحبٌ الغسل للرَجُلِ والصبيٌ والمرآة والحائض والنفساء ؟ لاروق جا قال :: 
( وَلَدَتْ ٤ TS‏ 


0ے 


ال يا أن َل وترم )" ؛» وروی ابن عاس : أذ التب با قال : « التقَسَا 


› الإحرام : نيه النسك بح أو عمرة » أو التل4س به » أو لحصول محرماته » وسمّي بذلك لهذا‎ )١( 
ويقال : أحرم : إذا دحل في حالة يحرم عليه فيها شيء محرَّم » وأحرم : إذا دخل الحرم » أو‎ 
. في الشهر الحرام‎ 

كما يقال من الإحرام : قوم حرم وحرامٌ » ورجل حرام أيضاً.» ورجل جزمي منسوب إلى 
الحرم على غير قياس . 

(۲) آخرجه عن زيد بن ثابت الترمذي ( ۸۳١‏ ) › والدارقطني في « السنن ٩‏ (۲/ ۲۲۱-۲۲۰ ) » 
SS‏ 
استحبَ قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام » وبه يقول الشافعي . لكن ذكره في 
« تلخيص الحبير ٠٠١ /۲ (٠‏ ) ونقل كلام الترمذي » ثم قال : وضعفه العقيلي . 

وفي هامش نسخة : ( ولأن الحج عبادة يجتمع الناس عند عقدها وأدائها في العادة › 
فيشترط الاغتسال » كالجمعة ) . 

)۳( أخرجه عن جابر الشافعي في « الأم ٩‏ ( ۲/ ۱۲۳ ) و« ترت تيب المسند » ( ۰ » ومسلم مطولاً 
(۱۳۱۰) و(۱۳۱۸)؛ وأبو داود »)۱۹۰١(‏ والنسائي : فی « الصغری » ( ۲۷١۱‏ ) 
و( ۲۷٦۲‏ ) » واین ماجه مختصرا ( ۲۹۱۳ ) ومطرلاً ( ۷٤‏ الاك راء وی 
الباب : 

عن عائشة رواه مسلم ( ۱۲٠۹‏ ) في الحج . 
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1۲۰ کناب الحج 
وَالحاؤض إدا اتتا عَلى المَوَاقيت . . تَغْتَسلانِ وتّخرمَانِ » وَتَقَضِيَانِ المَنَاسِك كلها » عَيْرَ 
الطْرَّافي بالبيت »“ . 

ولأدٌ الحيضَ والنفاس لا يُنافيانِ هذه العبادةً » فلا يمنعانِ الاغتسال لها . 

قال الشافعي : ( ومتى حاضت المرآةٌ » أو نَفْسَّت في الميقات أو قبلَةٌ » فن أمكتها 
أن تقفَ حت تطهر فتغتسل وتَحرم. . أحبْتٌ لها أن تقفَ لتدخل في الإحرام على أكملِ 
أحوالها » فان لم يمكنها ذلك . . اغتسلث وأحرمث ) ؛ ل : ( أذ انب با أَذِنَ لعائشة 
أن حرم بالحجٌ وهي حائضلْ ) و : ( أذدً لأسماء بنتِ عُمَيْس أن تُحْرِمَ وهي تُفساء ) . 

إذا ثبت هذا : فإ الغسل للإحرام ليس بواجب . 

وقال الحسن البصريٌ : إذا نسي العْسْل عند إحرامه. . اغتسل إذا ذكرة" . 

فان أراد : أن ذلك مستحبٌ. . فهو وفاقٌ » وإِنْ أراد : آنه واجب. . فالدليل 
عليه : آنه لو كان واجباً. . لما أَمرَ به من لايصح منة الغسلٌ » وهو الحائض 
والنفساء » كغسل الجنابة . ولأتةٌ غسلٌ لأمرٍ مستقبل » فلم يكن واجباً » كعُسل الجمعةٍ 
والعيدينِ . 

فان لم يد الماء. . تيمم ؛ لأ التيكُم ينوب عن الغسل الواجب » فناب عن 
الخن. 


فرع : االأماكن الى سخب لفل : 

قال الشافعىٰ في الجديدِ : ( ويستحبٌ الاغتسال للححٌ في سبعة مواطنَ : 
للإحرام» ولدخول مكةً > وللوقوفِ بعرفةً > وللوقوف بالمزدلفة » ولرمي الجمارٍ 
الثلاث في أيام التشريق » ولا يستحبُ ذلك لرمي جمرة العقبة ؛ لأ الناس لا يجتمعونً 
لها ) . 


غریب . تقضیان : تفعلان . 
(۲) أخرج أثر الحسن ابن أبي شيبة في «المصنف » ( ٥۲٤/٤‏ ) بلفظ : إن شاء المحرم. . 
اغتسل » وإن شاء. . لم يغتسل : 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۲۱ 


وزاد في القديم ثلاث اغتسالات : ( لطواف الزيارة › ولطواف الوداع > وللحلق ) 
ولم يحك الشيخ أبو حاميٍ اسل للحلق » وإنّما حكاءٌ القاضي أبو الطيّب . 


e 
مشالة [ما يلبَسه المحرم]‎ 


e Ys 


وټخلع حقو » ويلبس نعلي ؛ لما رَوَى ابن عمرَ : أن النبي ية قال : « ليْحرم أحَذكم 
في إِرَارِ وَرِدَاءِ وَنَعليْنِ 

والمستحبٌ : أن يكو ثوباءُ أبيضَيْن ؛ لقوله 4# : « َير ابكم الاض › 
ا ا 


ell. فان لم يجذ جديداً.‎ > at 


(۱) حدیث ابن عمر قال النواوي عنه في « المجموع ٩‏ ( ۱۹۱/۷ ) : حديث غريب » ويغني عنه 
ما ثبت عن ابن عباس قال : ( انطلق النبي بلا O E‏ 
هو وأصحابه › فلم ينه عن شيء من من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي. . . ) . رواه 
البخاري ( ٠١٤١‏ ) في الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 

لكن الحافظ في « تلخيص الحبیر » ( ٠٠۳١/۲‏ ) : نسبه إلى ابن المنذر في « الأوسط » › 

وأبي عوانة في « صحيحه » بسند على شرط الصحيح من رواية : عبد الرزاق » عن معمر » عن 

الزهري » عن سالم » عن ابن عمر - ولم نجده في « المصنف » - بلفظ : أن رجلاً نادى 
النبيًّ يي فقال : ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ فقال : « لا يلبس السراويل » ولا القمص › 
ولا البرانس » ولا العمامة » ولا ثوباً مشه زعفران ولا ورس » وليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين » فإن لم يجد نعلين . . فليلبس خفين » وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » . 

ونحوه عن ابن عمر أيضاً عند البخاري ( ٠١٤١‏ ) » ومسلم ( ۱۱۷۷ ) وفيه : « لا يلبس 
القميص ولا العمائم . . . » كسابقه » لكن بدون لفظ : « وليحرم أحدكم في . . . » وسيأتي عند 
المصنف رحمه الله تعالى » وزاد البخاري في ( ۱۸۳۸ ) : « ولا تنتقب المرأة » ولا تلبس. 
القفازين »> . ۰ 

(۲) آخرجه عن ابن عباس آبو داود (۳۸۷۸) في الطب » والترمذي ۹۹٤(‏ ) › وابن ماجه 
٠٤١۷١ (‏ ) في الجنائز و( ٠٠١٠١‏ ) في اللباس » قال الترمذي : حسن صحيح . 

(۳) في هامش نسخة : ( مر الحج شبيه بالعيد والجمعة » والتزين لهما مستحبٌ ) . 
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۲۲ كتاب الحج 


فإذا فرع من الاغتسالٍ » ولس الثوبين. . فالمستحبٌ لَه : أن يتطيّبَ قبل إحرامه › 
ولا فرق بين ن يتطيّبَ بطيب تبقى عينة أو أثرْهُ > كالمسكِ والغالية والعوِ » وبين أن 


يتطيّبَ بطیب لا تبقی عيئه أو أثرهُ » وروي ذلك عن ابن عباس » وابن الزبير › 


0) 


وسعدِ بن أبي وقاص › وفغاونة ¿ وعائشة › وام حبيبة »> وهو ل أبي حنيفة 


وأحمد وأبي يوسفَ . 


وحكىٰ صاحبٌ « الفروع » وجهاً آخرَ لبعض أصحابنا : أنه لا يتيب بطيب تبقّى 
عينه . E‏ . 


(1) أخرج أثر ابن عباس البخاري تعليقاً ( ٤٦۳/۳‏ ) في الحج » باب (۱۸) : الطيب عند 
الإحرام » ووصله البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٥۷ /١‏ ) في الحج › وفيه : ( يشم المحرم 
الريحان. . . ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸١ /٤‏ ) في الحج بلفظ : ( كان لا يرى 
بأساً بالطيب عند إحرامه » ويوم النحر قبل أن يزور ) . 

وعن عائشة رواه البخاري ( ۱٥۳۹‏ ) » ومسلم ( ۱۱۸۹ ) » وأبو داود ( ۱۷٤١‏ ) » 
والترمذي ( ٩41۷‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲٠۸٠‏ ) في الحج . 

وعن أم حبيبة ومعاوية أخرجه مالك في « الموطاً» ( ۳۲۹/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ۲۸٦/٤‏ ) في الحج » باب : ما جاء في الطيب في الحج » بإسناد صحيح › 
لكن فيه إنكار عمر عليهما . 

وعن ابن الزبير أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۸٩ /٤ (٩‏ و١۲۸‏ ) في الحج . 

وعن سعد بن أبي وقاص أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف )۲۸٤ /٤ (٩‏ . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ بي وغيرهم : يرون 
أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصّر. . فقد حل له كل شيء إلا 
النساء . وهوقول الشافعيٌ وأحمد وإسحاق . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه قال : ( حل 
له كل شيء إلا النساء والطيب ) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا » من أصحاب النبيٌ كيا 
وغيرهم » وهو قول أهل الكوفة . 

(۲) نقله النواوي في « المجموع ۱۹١ /۷ ( ٠‏ ) عن صاحب « البيان » » وقال : الصواب استحبابه 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۲۳ 
رال مالك وعطا ( ك٤‏ يتطبّبَ ب بطيب تبقًى رائحته بعد الإحرام)" » 


ا 5 
وروي ذلك عنْ عمرَ بن الخطاب“ 


واحتجُوا : بما رویٰ یعلیٰ بن أُميَةَ قال : ( کنا عند رسول الله بالجٍغرَانة ا0 


ل اغراي » وليه مقط - يعني : جب - وهو متَصَمَح بالكَلوق - وفي بعض 


1 


الروايات : عليه رذع م من رَعْفَرَانَ - فقَال : يا رَسُول الله حرمت بِعُمْرَةٍ » وَعَليّ هَلِوِ وَأنا 


معَضََح بالخلوق » فال رسو الله 4ل : ما كنت تضتغ في حَجُكّ ؟ » قال : گنت 
نزع عي هذه المْقَطْعَةَ » وَأغْسل عي هذا الحَلوق » قال لَه يا : « ما كنت صَانعَاً في 
جك . فاضتَعةٌ في عُمُرَيّكَ » . 

ودليلنا : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالتْ : ( طَيَبْتُ رسول الله 4لا 
لإخرَامه جين أَخرَمَ > وَلِجلَهِ قبل اَن يَطُوف بالْبيتٍ )^ » وروي عنها : نها قالت : 
( رَأَيْتُ وَبيصَ المِسْكٍ في مَفْرق رسول الله ڳلا بعد ثلاث من إِخرَامِهِ “٠)‏ . 


ولا الطيبَ معنىّ يراد للاستدامة والبقاء » فلمْ يمنع الإحرام من استداميهِ » كالتكاح . 


(۱)( أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »( /٤‏ ۲۸۷ ) في الحج . 

(۲) أخرج عن عمر الفاروق إخباراً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۸۷-۲۸١ /٤‏ ) في الحج » باب 
( ۸ ) : من كره الطيب عند الإحرام » والشافعي في « ترتيب المسند »( ۷۸١‏ ) بلفظ : ( أن 
عمر نهى عن الطيب قبل زيارة البيت. .. ) . 

(۳) أخرجه عن يعلى بن أمية البخاري ( ۱٥۳۹٦‏ ) › ومسلم ( ۱۱۸۰ ) » وأبو داود ( ۱۸١۱۹‏ ) 
و( )٠۱۸۲٠١‏ و( ۱۸۲١‏ ) » والترمذي ( ۸۳٠١‏ ) و( ٠ ) ۸۳١‏ والنسائي في « المجتبى » 
( ۲۷۰۹ ) و( ۲۷٠١‏ ) في مناسك الحج . 

تضمخ : اهن وتلطخ بالطيب ونحوه . الخَلوق : أنواع مركبة من الطيب والزعفران . 
رذع : لطخ لم يعمه كله . 

(©) أخرجه عن عائشة البخاري ( ٠١١۹‏ ) » ومسلم ( ۱٠۸۹١‏ ) في الحج » وسلف قريباً . 

› )۷۷١( أخرجه عن عائشة -من طرق بألفاظ متقاربة - الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )٥( 
» الصغرى‎ ١ والنسائي ف فى‎ » ) ۱۷٤١ ( ومسلم ( ۰ )۰ وآبو داود‎ › ) ۱٥۳۸ ( والبخاري‎ 
وإلى ( ۳ اا ا ¿ ماجه ( ۲۹۲۷ ) و( ۲۹۲۸ ) فی ال الاك‎ ) ۹۳ ( 

الوبيص : البريق واللًمعان ٠‏ مقرق - مثل مسجد -: خط في الرأس يكون حيث يفرق فيه 
الشعر . 
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۲٤‏ و 
وما حديث يعلى بن أميَةَ : فإتّما ذلك لان الخَلوق فيه الزعفران » والرجُلٌ ممنوع 
من لبس المزعفر ؛ لما روى ابن عمّر : (آن الي ي تهى الرَجُل عَنْ لبس 

المُرَعفر )“ . 
قال أبو علي الطبريّ في « الإفصاح » » والشيخ أبو حاملِ : ويستوي في النهي عن 
المزعفر الرجل الحلال والمحرمٌ ؛ للخبر المذكور . 


وأيضاً : فان خبرنا ماخر عن خبر يعلى بن آمة کان سخا 


فرع : [انتشار الطيب بالعرق وتطييب الثوب] : 


فإن تطيَّبَ قبل الإحرام » ثم عرق بعد الإحرام» وسال الطْيبُ من موضع من بدڼه 
إلى موضع خر منة. . ففيهٍ وجهانِ : 

أحذهُما : عليه الفدية ؛ لاله حصل الطَيبٌ على موضع من بدنه بعد الإحرام بعد أن 
لم یکن عليهِ بسب فِعْلِهِ » فوجِبَّتْ عليه الفديةٌ به » كما لو طبه ابتداء . 

والثاني - وهو المذهب - : أنه لا فديةً عليه ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها : 
آتھا الت : ( كنا إا اردنا الإخْرَام. . نْصَمَدُ جبَاَتا بالك المطيّب » قإِذَا عرقت 
إخداتا » سال ذلك عَلى وَجُهها. . يراه رسول الله اة فلا بكر عَلبها ) . ولاته ليس 
بتطیّب من جھته بعد الإحرام › فھو کما لو ثبت مکانه . 


(۱) لم نره عن ابن عمر »› وأخرجه عن أنس بنحوه البخاري ( 56۸٤٦1‏ ) › ومسلم ( ۲۱۰۱ ) في 
اللباس » وأبو داود ( ٤۱۷۹‏ ) في الترجل » والترمذي ( ۲۸۱١‏ ) فى الأدب » والسائى فى 
« الصغرى » )۲۷٠١(‏ و(۸٠۴۷)‏ في مناسك الحج . قال الترمذي : حسن صحيح . 
ولفظه : ( أ النبيً بل نهى أن يتزعفر الرجل ) . 
(۲) ثبت في حاشية : ( خبر يعلى كان سنة ثمان » وخبرنا عام حجه ياو حجَة الإسلام وذلك في سنة 
عشر . من « المعتمد) ) . 
(۴) أخرجه عن عائشة رضي الله عنها أبو داود ( ۱۸١‏ ) في المناسك » باب : ما يلبس المحرم » 
وأحمد في « المسند ۷۹/٦ ( ٩‏ ) » بإسناد حسن . 
نضمد جباهنا بالك : نلطخ جباهنا بنوع معروف من الطيب . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 0 


و و ا 
مو رر إل وت ادال + كمال ت اا 

وإ طيّبَ ثوباً ولبِسَهُ ‏ ا فيه ثلاثة أوجهٍ » حكاها المسعوديٌ [في 
«الإبانة » ق/141] : 

آحذھا : پچوز + کما لو طت بدن : 

والثاني : لا يجوز ؛ لأ الطيبَ يبقى على الثوب » ولا يُستهلكٌ بخلاف البدنِ . 

والثالث - وهي طريقة أصحابنا البغداديِينَ - : إن استدام لَبْسَهٌ. . فلا شيْءَ عليه › 
كم الو بد و اعدا الطبت عله : 

وإن رع الثوب في الإحرام ثم ردَهٌ. . فعَلْهٍ الفديةٌ » كما لو ابتداً الطْيبَ في بدنِه 
أو يابه"“ . 


9 
مسالة : [من يُستحَب له الحناء والطيبُ] : 
وأمًا المرأة : فإذا أرادت الإحرام. . فيستحبُ لها أن ا ا قبل 


الإحرام ؛ لما روي عن عبد المربنِ دينار : أنه قالَ : ( من السك أن تَحْتَضِب المَرَأةٌ إا 
أَرَادتِ الإخرام ٠‏ وإذا قال الصحابئ أو التابعي : ( من السنة کذا). . اقتضى سنة 


)١(‏ في هامش نسخة : ( قال في « التتمة » : فيه وجهان : أحدهما : تجب الفدية ؛ لأن اللبس 
الثاني يشبه ابتداء التطيب . والثاني : لا تجب ؛ لأنً العادة في الثوب نزعه ولبسه ) . 

(۲) الحناء : شجرة كبيرة مثل شج ر المدن + وزهرة القاغية * وكل نور طيتب الرافحة: . يقال له : 
الفاغية » لكن خصً بهذا الاسم تور الحناء > وهو ذكي الرائحة تجتنى وتربب بماء الدهن › 
وورقه شبيه بورق الزيتون والرمان قابض ٠‏ إذا مضغ . . أبراً القلاع والقروح التي تكون في 
الفم . يُصبغ بمسحوق ورقه الأخضر » فيخضب مكانه بلون أحمر . وفي هامش نسخة : ( لأن 
هذا من بق الكاء »فهر اطب) . 

(۳) أخرجه عن ابن دينار البيهقى فى « السنن الكبرى )( ٤۸4/٥‏ )به . 

ومن طریق عبد الله بن دنار عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۲۷۲ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ٤۸/١‏ ) في الحج » وفي إسنادهما موسى بن عبيدة الربذي ضعفوه . 
E‏ « مجموع )) . 
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۲١‏ كتاب الحج 


وأا الختى المشكل : فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب ( الخناثى NEDE‏ 
الخضاب للإحرام » كالرجل . 

2 ؛ لأ هذا 
زينةٌ وجمالٌ » وقد استحب لها التجمُلٌ للرَؤج . وروي : أذ انب ل مَدَ ث إل 4 امرأةٌ 
بَا لایع » قال ل : « يد رجل آم يد رأة ؟ » قَقَاّتْ : بل يذ افراة » ١‏ فقال بلا : 
« ما أذري » فاي الصاف ؟!»“ . 

ون كانت غير ذاتِ زوج » ولم ترد الإحرام . . لم يُستحبً لها الخضابٌ » بل يكره 
لها ذلك ؛ لاله لا زوج لَهّا تر لَه » وربّما عَوَتِ الناس » فافتتنوا بها" . 

ويستحبٌ للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تتطيّبَ » كما يستحبٌ ذلك للرجل ؛ لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها : نها قالث : ( حَرَجتًا مَعَ رسول الله اة إلى مَك » 
ما کان عند الإخرام. . صَمَذنا جباهتا بالك » مكنا ذا عَرقتا » سال عَلى 
وجوهتا. . فيْرَاه رسو الله ل ولا يكره ) . 

إذا تہ بت هذا فسح ذلك للها ة والعجوز . 


والفرق ر ية وبين الجمعة » حي قلنا : لاي يُستحبٌ ذلك في حَقّها إذا أرادث حضورَ 
الجمعة ؛ لألّ موضع حضور الجمعة أذ yT‏ 


)١(‏ أخرجه عن عائشة أبو داود ( ٤١١١‏ ) في الترجل » والنسائي في « الصغرى » ( ٥٠۸۹‏ ) في 
الزينة › وأحمد في « المسند» )۲٣۲/١(‏ . وفي إسناده E‏ ميمون » وهو لين 
الحديث » وصفية بنت عصمة : لا تعرف › وذکره فى « تلخيص الحبیر » ( ۲٠۲/۲‏ ) وقال : 
قال أحمد فى « العلل » : حديث منكر . ۰ 

۲( في هامش نسخة : ( منصوص الشافعي - في عامة كتبه - : أن حكم المرآة في استحباب الطيب 
حکم الرجل . ومن أصحابنا من قال : لا یجوز لھا أن تتطیب لاإحرام بطیب ینهى عنه . وحکى 
الداركي : أن الشافعي قال في بعض كتبه : لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإحرام » فإن فعلت 
ذلك . . کان جاءٌ ثزاً كحضور الجمعة » والأول أصح . من « الحلية ٠‏ ) . 

(۳) الضمد : الشدٌ » يقال : ضمد رأسه وجرحه : إذا شدّه بالضماد » والمراد : جعل الطيب على 
الجباه . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ¥۷ 
سر الال حضو الجمعة » ولي كذلك الإحرك + لأن موضهة راسع لا يودي إن 
اختلاطهنً بالرجال » ولهذا لم يفرّقٌ في حضوره بين العجوز والشابّة . 


ع 
مسالة : [ركعتا الإحرام وأفضلية وقته] : 


إذا فرع المريد لسك مما ذكرناءٌ. . فالمستحبٌ له 
و 
رکعتین › حرم ٩)‏ . 

O o 
و ل ال ا ر من الأوقات‎ 
فان آم آن ف حت تطلحَ الشمسُ » وتحلّ الصلاة » ثم‎ ٠ ا قرت‎ 
. بل و . فعلّ ذلك ؛ لألّ الركعتين زيادة قربة وطاعة . وإ لم يمكنْةُ ذلك.‎ 
له ر يُحرمٌ بغير صلاة ؛ لأ ابتداءَ النافلة في ذلك الوقت لا يجوز . قال المسعودیٌ [في‎ 
الإبانة » ق/۷۸] : ولان سيب الصلاة متاخ عنها‎ « 


A‏ ق و f (MWD rw‏ ا 
فإذا فرغ من الركعتيْنِ. . فهل الأفضل أن يحرم عقيبهما ' » أو حتى تبعت به 
راحلته » أو يبْتدیءَ بالسير إن كان ماشياً ؟ فيه قولانِ : 


[الأول] : قال في القديم : ( الأفضلٌ أن يحرم عقيبَ الركعتينِ ) . وبه قال أبو 


)۱( آخرجه عن جابر مطولاً مسلم ( ۱۲۱۸ ) ف في الحج » وأبو داود ( © ١‏ () في المناسك › وقد 
مر قريباً . وفي الباب : 
اغرجه عن ابن عاي او داد 0103 نى الاك قال قي «البجيرع: 
( ۱۹۳/۷ ) : إسناده ليس بقوي . 
وعن ابن عمر رواه البخاري ( ٠١١٤‏ ) في الحج بلفظ : ( آن ابن عمر کان ياتي مسجد ذي 
الحليفة » فيصلي ركعتين م یرکب ٢‏ ثم قال هکذا رایت رسول اه قعل ): 
)۲( وكذلك لو صلى مكتوبة وأحرم عقيبها » ولم يصل ركعتي الإحرام مقصوداً. . جاز » کمالو 
دخل المسجد وصلى الفريضة . . يصير بفعله مؤدياً حى التحية . 
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۸ كتاب الحج 

و [الثاني] : قال في الجديدِ : ( الأفضل أن يحرم إذا انبعكَّتْ به راحلتةٌ إن كال 
راکباً » آو إذا ابتدأً بالسير إن كان ماشياً ) . 

س 
س TT‏ 
راحلتة »> وقال بعضهم : آهل حينَ أشرفَ على البيداءِ . ر : Î)‏ 
أعلمٌ الناس بذلك : إد التي كلا لا أت مسجدة بذي الحليفة. e.‏ 
ٿم اجب في مجو > فَحَفِظة قَوْمٌ »> وقالوا i‏ 
ركب وانبعكٌت به راحلتة . . أهلّ » فأدركة قوم » ولا : آهل حينَ انبعقت به 
راحلته » فلمًا أشرَفَ على البيداء. . آهل »> فأدركة قوم » فقالوا : آَل حي 
أشرف على البيداءِ “٠)‏ . 
وإذا قلنا بقولهٍ الجديد. . فوجهة : ما روى ابن عمرَ : ( اه النبي ي لم يكن يهل 
تبعت به رَاجلتة ) » وهذا نفيّ وإثبات . ورو جا : أن الت ل قال ؛ 
« إا تم إلى منى متَوجُهينَ. فووا يالكع کک 


م 


sn 


(۱) أخرجه - من طرق بألفاظ متعددة - عن ابن عباس مسلم ( ٠١١١‏ ) في الحج › وأبو داود 
٠ ) ۱۷۷١ (‏ والنسائى فى « الصغرى » ( ۲۷۷١‏ ) في المناسك › والبيهقي في « السنن 
الكبرى /١ ( ٠‏ ۳۷ ) في الحج » وقال : فيه حصيف الجزري غير قوي » وسلف قريباً . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر - من طرق بألفاظ متقاربة - البخاري )٠٠١۲(‏ و(۳١٠٠)‏ » ومسلم 
( ۱۱۷ ) ( ۲۵ )› ابو او( 0 E‏ والنسائي في « الصغرى » 

SECS E E (۳) 


في الحج » وتقدم 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۲۹ 


فرع : [انعقاد الإحرام بغير تلبية ولابدً من الّة] : 

وينوي الإحرام > ويستحبٌ له أن يلي » فن نوى الإحرام » ولم يلبٌ. . انعقدَ 
إحرامه . 

وقالٌ أبو عبد الله الرّبيريٌ : لا ينعقدٌ إحرامُة إلا باليَة والتلبية . قال في 
« الإفصاح » : وبه قال ابن خيران . 

وال مالك وآ فة (١:‏ ل يمد ارا إلا بالق واللية ء أو بال وشوق 
الهدي ) . 

دليلنا : أنّها عبادةٌ لا يجب النطق في آخرها » فلم يجب في اوها » كالصوم 
والطهارة » وعكسة الصلاةٌ . 

فإن لڳّى ولم ينو. . لم ينعقد إحرامة . 

وقال داودٌ : ( ينعقدٌ إحرامة بالتلبية دود اله ) » وحُكي أف آبا العبّاس ابن سرَيْج 
ال لداوة + سات ا تة رسرل الله 4 قك رها > قال له ١‏ صرت مكرما + قال : 
ا 

ودليشا : قوله لا : «إلَمَا الأغمَال بال » وَلْكَلٌّ آَمْرِىء ما نَوَىّ » » ولأنّها عبادةٌ 
محضة طريمًها الأفعال » فلمْ تصحٌ من غير ية » كالصلاة والصوم . 


فرع : [تعبين الك بالنية] : 

وله أن بُعيْنَ ما يُحرم به من إفراو أو تمم أو قران . 

فإن لب بح ونوى عُمرة » أو لبّل بعُمرةٍ ونو حجًاً. . انعقد إحرامةٌ بما نواه » 
لآ بماك به + لأ السك قد بالك درن اة . 

وإ حرم إحراماً مطلقاً » ولم ينو حجًاً ولا عمرةً ولا قراناً. . صح إحرامَةُ » وكانَ 
لَه آن يَصرقة إلى أي وجوه الإحرام شاءَ . 
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۰ كتاب الحج 


والدليل عليه : ما رویٰ طاووس : ( آذ النبي ل لم يسم حا ولا عُمْرَة حت وَفَفَ 
بَيْنَ الصا والمَرْوَة » يَنْتَظر الْقَصَاءَ .. ار آذ بهل بالحَجٌ ) » وروي : ا علي بن آبي 
الي رضي فامع ی من لبن عل د 6 e‏ ول 


َهْلَلْتٌ إِْلالاً خلال التي کل : ام ل کک وق ازرایة 
أخرى : أنه قال : « ما ّي ll‏ . قلا حل حى نكر "٤‏ » وكذلك روي : 


أن آبا موس الأشعري فعل ذلك ٩‏ . 

وهل الأفضل أن يطلقَ إحرامَةٌ » أو يعيْنَ ما أحرم به ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : أن الإطلاق أفضلُ ؛ لما ذكرناءُ من حديثِ طاووس ٠‏ ولاه أقلٌ غرراً ؛ 
لأ صرف إل الأسهل“ . 

والثاني : أن التعيينَ أفضل ؛ لأ جابراً روى : ( أ النبي اة وَأصحَابة أَخْرمُوا 


بالخ ٩)‏ وهُذا أؤلى ؛ لأ حدیت طاووس مرسلٌ » ولات یکونٌ عالماً بما يدخلٌ به 
من العبادة . 


(۱) اأخرجه عن جابر - بألفاظ متقاربة - الشافعئ في « ترتيب المسند» ( ۹11 ) » والبخاري 
)٠١۷(‏ » ومسلم )۱١١١(‏ في الحج » وبنحوه أبو داود (۱۷۸۹) » والنسائي في 
« الصغرى ۲۷٤۳ (٩‏ ) و( ۲۷٤٤‏ ) في الحج والمناسك . وفي الباب أيضاً : 
عن نس رواه البخاري ( ۱١۸‏ ) » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) » والترمذي ( ٩١٦‏ ) في الحج . 
وعن البراء بنحوه عند آبی داود ( ۱۷۹۷ ) » والنسائی فى « الصغری » ( )۲۷٤١‏ فى 
متاك الحم , . ۰ 
(۲( تقدم نحوه عن نس » وأخرجه مسلم ( ٠٠٠١‏ ) » والترمذي ( ٩٥٦‏ ) بلفظ : « لولا أن معي 
الهدي. . لأحللت » . 
(۳) آخرج خبر أبي موسى البخاري ٠٠١۹(‏ ) » ومسلم )۱۲۲١(‏ في الحج › والنسائي في 
« المجتبى (٩‏ ۲۷۳۸ ) » وابن الجوزي في « التحقيق » ( ٠١۳١‏ ) في الحج والمناسك . 
() ( لأنه لو كان الوقت ضيقاً وخشي فوات الحج . . صرفه إلى العمرة » وإن كان واسعاً. . اعتمر 
دفعات ثم حح » وإن عبن . . لم يمكنه هذا . « مجموع ٠‏ ) من هامش نسخة . 
O )8(‏ > وإحداهما عل وفق ما آورد عنه 
. والثانية على نحو ما ورد عن طاووس › فما الموجب a‏ 
yy‏ 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۳۱ 


وهل الأفضلٌ أن يذكر ما أحرم به في تلبيته » أو يقتصر على الة“ فقط ؟ فيه 
وان 

أحذهما- وهو المنصوص للشافعيٌ - : أن الأفضل أن لا ينطق بما أحرمٌ به . 

و [الثاني] : من أصحابنا من قال : الأفضل أن ينطق بما أحرم به - وبه قال أحمدٌ - 
لما رو عمرٌ رضي الله عنه : أ النبي بلا قال - وَهُوّ بالحَقيق - : « آتاني اللَيلةَ آتِ مِنْ 
عنڍ ريي َر وجل » فقال لي : صل في هڌا الوَاڍي المُبارك › وَل : حَجَة في 
عر "١‏ ولان ذلك اعد عن النسيان . 

ووجة الأول : حديث طاووس » وما حُكي : أن ابنَ عمرَ سَمعَ رَجُلاً يقول : لبَيْكَ 
بحَجة » فدَفعَ في صَذرِه » وقال : ( هو يعلمٌ ما في نفسكٌ ) » ولان التلبيةً ذكر لله 
تعالٰ » وتسمية النسكِ ليست بذكر لله عر وجل » فلم يستحبً أن شوب ذكر الله عر 
وجل ما لیس بذك ر ل . 


فرع : [إطلاق النية في الإحرام] : 

فان أحرم إحراماً مطلقاً. . فلةٌ أن يصرفةٌ إلى الححٌ » أو العمرة » أو إليهما . 

فإن طاف ٠‏ أو وقفَ بعرفة قبل أن يصرفَ إحرامَةُ إلى شيء. . لم ينصرف إحرامةُ 
بنفس الطواف أو الوقوفٍ » بل لو صرف إحرامَة بعد الطواف إلى الحجٌ. . وقعَ الطواف 
عن طواف ادوم . 


(1) في نسختين : ( التلبية ) . 

(1) في حاشية نسخة : ( هذا على القول : بأن التعيين أفضل ) . 

)۳( أخرجه عن عمر البخاري ( ٠١۳١۲٤‏ ) في الحج » وآبو داود ( ۱۸۰۰ ) » وابن ماجه ( ۲۹۷۱ ) 
في المناسك . 

() أخرج أثر ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١ /١‏ ) في الحج بلفظ : ( أتعلّم الله ما في 
نفسك ) . قال في « المجموع ۲٠٤/۷ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 

)0( في حاشية نسخة : ( إذا بى بحجٌ وهو غير مريد للنسك. . فيه قولان : أحدهما : ينعقد إحراما 
مطلقاً وتلغو التسمية . والثاني : يلزمه المسكى › والنيةٌ قد صحت »› فاستقر حكم اللّفظ » 
وثبت حكمه على القول القديم . من « التتمة ) . 
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۳۲ كتاب الحج 


وقال أبو حنيفة : ( إذا طافَ . . انصرف إحرامة إلى العمرة » وإن وقف بعرفة. . 
انصرف إلى الح ) . 

دليلنا : آذ نة التعيين شرط » ولم يوجذ منه ذلك » فلم يتعيّن عليه بفعل التَنْكِ » 
كما لو طافَ أو وقفَ قبل الإحرام 


فرع : [تعليق اللإحرام بإحرام الغير] : 

وان آحرم کإحرام زی. . صح ؛ لما كرتا من حديثِ علي : أنه قال : ( أَهْللْت 
لالا هلال التب ل ) ء ثم ينظرٌ فيه : فن كان زيدٌ قد أحرم بنسكٍ معن . . انصرف 
إحرام هذا الذي علق إحرامَهُ عليه إلى النسكٍ الذي أحرم به زيْدّ . وإ أحرم زي إحراما 
موقوفاً. . كان إحرامٌ هذا الرجل موقوفاً أيضاً » ولكلٌ واحدِ منهما أن يصرف إحرامَةٌ 
إلى ما شاءَ » ولا يتعكّنْ على هذا أن يصرف إحرامَة إلى ما صرف زي إحرامة إليه . 

وإِنْ أحرم زيدٌ إحراماً موقوفاً » ثم صرف إحرامَة إلى سك معيّن » ثم علق رجلٌ 
إ حرامَة"“ بإحرام رَيْدٍ بعد ذلك » فان قال : أحرمْتٌ بإحرام كابتداءِ إحرام زيدٍ. . انعقدَ 


ت 


أخرا مقر 4 وا آد هرف اح ل ا قا ول هه عله بمارت رة إل 


ee 


إحرامَةُ . وإن قال : كإحرام زيل الآنّ. . انعقد إحرامةُ بما صرف زيْدٌ إحرامَة إليه . 


ر 


وإِنْ بان أن زيداً لم يُحرم. . انعقد إحرامٌ هذا موقوفاً ؛ لاله قذ عقد الإحراء » 


(۱) ی هاش مک :ر لر قان ١‏ اام غاا تحر جور لاه ا ص آن بعلن ارامت 
بإحرام فلان. . صح تعليقه بالشروط كالطلاق . وإذا حصل. . يصير محرماً » ولو قال : 
أحرمت بنصف نسك . . ينعقد إحرامه بنسك كامل . من « التتمة » ) باختصار . 

(1) في حاشية ( س ) : ( لأن الشرع جعل للإحرام قوَةً »> حتى يلزم بالشروع » ولا يرتفع بالفساد › 
وجاز تعليقه بإحرام الغير . 

مسألة : لو أحرم مجامعاً. . فيه ثلاث طرق : أحدها : لا ينعقد ؛ لأن الجماع إذا طرأً على 
الإحرام. . أفسده . والثاني : ينعقد الإحرام فاسداً ويلزمه المضي فيه ؛ لأن الوطء في أثناء 
الإحرام لا يقطعه » ويبقى الإحرام مع الفساد . والثالث : ينعقد صحيحاً ؛ لقَرًة الإحرام » ثم 
إن قطع العمل . . فالإحرام صحيح وتحتسب به » وإن استدام. . فسد إحرامه ؛ لأنه أدخل 
العبادة على ما يفسدها » فلم يعذر . ١‏ تتمة ٠‏ ) . مختصراً . = 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا کل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.blogsp‏ 


باب : الإحرام وما يحرم فيه ۳۳ 
وإلّما علق التعيينَ على إحرام زي » فإذا بان أل زيدالم بُحرم. . انعقد إحرامٌ هذا موقوفاً . 

ي مآ و ر د بان نات ار ج او عا وار الل ارام : فال 
البغداديودَ من أصحابنا : لزمَةُ أن يفْرنَ ؛ لاه اليقينْ » والفرق بيه وبينَ مَن أحرم 
بسك معن » ثم نسيَةٌ » حيث جرزنا له التحريّ في أحدِ القولين ؛ لاله يمكئة أن 
يتحر في قعل نفسو ٠‏ ولا يمكتة ذلك قي فل ضيرم . 

وقال المسعوديّ [في « الابانة » ق/ ]۱۸٣‏ : هي على قولينِ » كمَنْ شك في تعيينِ 
ما أحرم به » على ما يأتي ذكرهما . 


سال ٠الرا‏ بتكن هفنا ؛ 

إذا أحرم بحجُتينِ » أو عُمرتينِ » أو أحرم بحكة ثم أدخل عليها حجَا » أو أحرم 

بعُمرة ثم أدخل عليها عُمرة. . لم ينعقذ إحرامُة إلا بواحدٍ من الشسكين . 

ار( ا ا ا ا 
إحداهما ) » واختلفوا مت ترتفض ؟ 

ل 

وقال أبو حنيفةً ومحمَدٌ : ( ترتفضلُ إذا أخذ في السَيْر ا ا 
ها 

لیا : أله لا يمكنةُ المضيْ فيهما › > فلم ي يصح الدخول فيهما » قياساً على صوم 
النذر وصوم رمضانَ : 


hk 
5 


فرع : [الإحرام عن رجلين] : 

فن استأجَرَةُ رجلانِ ليح عنهما » فأحرم عنهما جميعاً. . انعقد الإحرامٌ للأجير ؛ 
ل الإخرَام الواحد لا تقد عن اتن » ولیس احدهما اول هی الآخر > فانعقدً 
الإحرام لنفيٍ دوتهما . 


. ترتفض : تنتقض » كما في نسخة في المواضع كلها‎ )١( 
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۳٤‏ كتاب الحج 
وإ أحرم عن أحدِهما لا بعَيبه. . قال ابن الصبًاغ : انعقد إحرامةٌ »> وكانَ لَه أن 
يضرف إل هما شا قل أن يشن بشيء هن أفال النشك . ويه قال أب حيفة 
و z7 a‏ چ ت 
دليلنا : أن ما ملك تعييتة في الابتداء. . ملك الإحرام به 


. 
1 
8 
3۹ 
<. 
NM 


کالإحرام عن نفسه . 

وإِنِ استأجرهُ رجلٌ ليححَ عنه » فأحرم عن المستأجر » وعنْ نفسه بح . . انعقد 
الإحرام بالحجٌ عن نفيه ؛ لأ الإحرام انعقدَ » ولم يصح عنْ غيْره » فوقعَ عن نفد › 
كالصرورة . 

وإنِ استأجرةُ رجلٌ ليحجٌ عنه » فأحرم بالُمرة عن نفيه وبالحجً عن المستأجرٍ » 
وقرن بيتهما. . فقد قال الشافعي في « المنسك الكبير » : ( كال الح والعمرة عن 
الأجيرٍ ؛ لأ الإحرام واحڈ » فلا يجورٌ أن يقعٌ عَنٍ اثنينِ » ولا يجوز أن يقعَ عن غيره 

نه لَه عنْ نفسه ) . قال الشيحٌ أبو حامبٍ في « التعليق » : وقد وما“ الشافعي في 
القديم إلى : آنّهما يقعانِ على ما توى » العمرةٌ عن نفيه » والح عن المستأجر . 

ومن أصحابتا منْ قال : يقعانِ معاً عن المستأجرٍ ؛ لان العمرة تتبعٌ الحجٌ » والححُ 

والأوَلٌ أصحٌ . 


2 ۾ 
مسالة : [الشك في النسك] : 
إذا أحرمٌ بنسكٍ معيّن » ثم شك بماذا أحرم ؟ فيه قولانِ : 
[أحذهما] : قال في القديم : ( إِنَهٌ يتحرَى » ويبني على ما يغلت على ظته أنه أحرم 
به ) ؛ لأ هذا اشتباةٌ في شرط من شرائط العبادة » فان لَه الاجتهادٌ فيه » كالاإناءَين 
والقبلة . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۳0 
فعلىٰ هذا : يعمل على ما يغلبٌ على ظنَه“ » والمستحث له : أن يقر . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( إِلَهٌ يلزمّةٌ أن يقر ) » وهو | کک 
لجِقَةُ في فعلو بعد بُ بالعبادة » فلم يكن له الآأجنهاد > وإنما يلزمة ليقي ء 
شك فى عدو الركعات » ويخالف الإناءين والقلة ؛ لأن u‏ 
يرجم إليها عند الاشتباء » وهاهنا لا أمارة له على نفيه يرجم إليها . 

فعلىٰ هذا : يَلزمَةُ أن ينوي القرانَ . 

ونقل المزنئ : ( أنه يصيرٌ قارناً ) » وليسَ هذا على ظاهره » بل أراد : أله يلزمه نيه 
القران . 

eS 

a r a‏ . فق 
eee‏ 


N i o‏ ة على الح . فھل جز 
العمرة هاهنا ؟ فيه وجهان : 


[أحدهُما] : قال أبو إسحاق في « الشرح » : تجزئة العمرةٌ أيضا 


ا 


۽ لأ إدخال 


(1) في هامش ( س ) : ( لا يحتاج إلى تجديد النية » والنسك الذي أدّى اجتهاده إلى أنه تلن 
به . . یحتسب له ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا : يقرن. . فلا بد من النية ؛ لأنه يريد أن يتلبس بما لم يكن متلبساً 
به . « التتمة )١‏ . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إذا لم ينو القران وصرف إحرامه إلى الحج . . يحتسب له الحج ؛ لأنه إن 
كان محرماً بالحجٌ. . فقد جدد نيته » وإن كان محرماً بالعمرة. . فقد أدخل عليها الحج »› 
ویستحب له أن يريق دما لاحتمال أنه كان محرماً بالعمرة » وقد صار قارنا » ولو قال : صرفت 
إحرامي إلى العمرة. . لا ينصرف إليها » وإن آتى بأعمالها. . لا يتحلل ولا تحسب له عمرة »› 
وال أحمةد : يضر راه رة باعل آمل له < أذقخ ال إل الخ جا 
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۱۳۹٢‏ كتاب الحج 
العمرة على الح إِنّما لا يجوز منْ غير حاجةٍ » وهاهنا به حاجة إلى إدخالها . 

فعلىٰ هذا : يجب عليه دم القرانِ أيضاً . 

والثاني - وهو قول عام أصحابنا » وهو | يح - : أنه لا تجزئة العمرة ؛ لجواز 
RT‏ 

فعلیٰ هذا : هلْ يجب عليه دم القرانِ ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهُما - وهو الصحيح - : أنه لا يجبُ عَليهِ ؛ لأنّا لم نحكمْ لَه بالقران"؟» 
والأصل براءة ذَيه منه . 

والثاني : يجب عليه ؛ لجواز أن يكو قارناً . 

ون طراً عليه هذا الشك قبل طوافي القّدوم » وبعد أن وقف بعرفةٌ ؛ و 
الوقرف باقا. . َه نوي القرانَ > ويقفُ بعرفةً » ويجزئةُ الح » وهذا مراد الشيخ 
أبي إسحاق ف في « المهدّب » بقوله : إذا نسي بعد الوقوف » وقبلَ طواف القدوم . 

وأا العمرة.. فيل نط ع فرها؟ 

إن قلنا : يجوز إدخالها على الح بعد الوقوفي. . سقط عنه فرضهًا » وكا عليه دم 
القرانِ . وإ قلنا : لا يجورٌ إدخالها على الححٌ بعد الوقوفِ » أو لا يجورٌ إدخالها عليه 
أصلاً. . لم يسقط عنه فرضها » وفي دم القرانِ وجهانِ » مضي توجيههًما . 

وإِن طراً عليه هذا السك بعد الوقوفِ بعَرَفَةَ وبَعْدَ فواتِ وقتهِ »> وبل طوافي 
القدوم » ونو القرادً. . لم يجزه عن الححٌ ؛ لجواز أنه لم يحرم به إلاً وقد فاتَ 
الوقوف . 

وأا العمرةٌ : فإن قلنا : لا يجورٌ إدخالّها على الح أصلاً » أو قلنا : يجورٌ 
إدخالها عليه قبل الوقوف لا غير » ولا يجوز بعده. . لم تجز العمرة أيضاً . وإِن قلنا : 


و‌ 


يجورٌ إدخالها على الح بعد الوقوف. . أجزأتة العمرةٌ . 
(1) في حاشية ( س ) : ( لأنه لم يسقط عنه فرض العمرة ٠‏ فلا يلزم الدم » ولكن يستحب ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۲۷ 

وإن طراً عليه هذا الشكٌ بعد طواف القدوم » وبعد الوقوفي بعرفةً. . لم يجزه 
الح ؛ لجوازٍ أنه لمْ يحرم به إلاً وقد طاف للعُمرة . 

وأمّا العمرةٌ : فن قلنا : لا يجورٌ إدخالها على الح أصلاًء أو قلنا : يجورٌ 
إدخالها قبل الوقوفي لا غيرّ. . لم تجزه العمرةٌ أيضاً . وإِن قلا : يجوز إدخالها على 
الح بعد الوقوف. . أجزأنة العمرةٌ . 

وإن طراً عليه هذا الك بعد طواف القدوم » وقبلّ الوقوفي بعرفةً . فإن للا : 
يجورٌ إدخالٌ العمرة على الح » أو نوئ القراً. . صحث له العمرةٌ »> ولا يصح لَه 
الح ؛ لأنّه لا يجورٌ لَه إدحالٌ الححٌ على العمرة بعد الطواف . وإِنُ قلنا : لا يجوز 
إدخال العمرة على الح . . لم يصح له الح ولا العمرةٌ ؛ لاله يحتمل أنه كان معتمراًء 
فلا يصح إدخالٌ الح عليها بعد الطوافي » ويحتملٌ آنه كان حاباً » وإدخال العمرة 
على الححٌ لا يجورٌ . 

قال ابن الحدَادِ : فن أراد أن يجزلَةُ الحح. . لَه لا ينوي القرالًَ > ولكنْ يسع بينَ 
الصفا والمروة » ويحلق رأسَةُ » ثي يحرم بالحجٌ ؛ لألّه إن كان معتمراً. . فهذا وقتُ 
الجلاقيٍ والتَّحلٌّل » وإ كان حاجّاً أو قارناً. . فلا يضرءٌ تجديد إحرام آخرَ . 

وذكر في « المهدٌب » : أله يعيدٌ الطوافت . ولا معنى لَه ؛ لأئةٌ قد طافَ . 

وقال أبو زيدٍ المروزيّ : إن كان الرجل فقيهاً » وفعلَ ما قال ابن الحدَادِ 
باجتهاده . . فلا كلام » وأمًا إذا استفتّى . . فإِنًا لا نفتي بجواز الجلاق ؛ لاله يَحتملُ أن 
يکود محرماً بالححٌ » فلا يجوز له الحَلْقٌ قبل وقتهِ . 

قال القاضي أبو الطيّب : ويمكنْ ابنٌ الحدَادِ أن يجيب » فيقول : الحلق يستباح 
للحاجة إليه » وبه هاهنا حاجة إليه ئلا يلغو عملَةُ » فلا يُحْتَسَّبُ لَه بحكَة ولاعُمْرة . 

فإذا قلنا بقول ابنِ الحداد. . وجب عليه دم ؛ لأنّهُ إن كان مُعتمراً. . فعليه دم 
التمثّع » وإ كال حاجّاً أو قارناً. . فقذ حلقّ في غير وقته . 


(1) في حاشية ( س ) : ( إن قلنا في الصورة الأول : يتحرًى. . ففي هذه الصورة أيضاً : يتحرّى › 
ويجزيه ما دى إليه اجتهاده » وإن قلنا : ينوي القران. . فلا يحتسب له الحج بلاخلاف ) . 
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۱۳۸ كتاب الحج 
ومنْ أصحابنا منْ قال : يجب عليه دَمانِ ؛ لجواز أن يكو قارناً » فيجبٌ عليه : 


دم القرانِ » ودم الحلاق . وهذا ليس بشيْء ؛ لال الأصل براءةٌ ذميهِ مها زاد على دم 
واحل . 


9 
مسالة : [أحوال التلبية] : 
قال الشافعيئ : ( ويليّي المحرمٌ قائماً وقاعداً » وراكباً ونازلاً > وجنباً ومتطهًراً) . 


وهذا صحیحٌ ؛ لما رویٰ بو هريرةً : أن النبيّ ل قالَ : ما اَهَل مُهل قط . .إل 
بسر ولا کر مک قط . . اشر » قل : تا رَسُول اله بالْجلَةٍ ؟ قال : « تع » 
وروي عن ابن عباس : قال : ( اليه زيت الح ) . 

وسئل محكَدٌ ابن الحنفيّة عن الجُنْب يلبّي ؟ فقالٌ : نع" . 

ويستحبٌ ذلك للحائض ؛ لما روي : أن النبيًّ بي قال لعائشة - وقد حاضت وهي 


ر 2o‏ ا2 1 ٤‏ 
محرمَة - : « اصَْعِي ما يَصَْعُ الحَاجٌ » عَيْرَ أن لا تطوفي بالبيتِ »“ » والحاج يلي » 
۰ ا ر 
فكذلك الحائض . 


ويستحبٌ أن يلبّيّ عند اصطدام الرّفاق » وعند الإشرافي » والهبوط ؛ لما روي : 


(۱)( أخرجه عن أبي هريرة الطبراني في « الأوسط » ( ۷۷۷۹ ) » وذکره الهيثمي في ١‏ مجمعم 
الزوائد ۳۲١ /۳ ( ٩‏ ) وقال : رواه بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » ونسبه في « كنز 
العمال “ ( ٠١١۹١‏ ) إلى ابن النجار » وفي حاشية نسخة : ( لِمَّا روئ أبو هريرة : أن النبي 4لا 
أهل بالحج وكبر بالصلاة ) 

(۲) أخرج أثر ابن عباس ابن جرير الطبري » كما في COS‏ ولفظه : 
( لعن الله فلاناً » عمدوا إلى أعظم آيام الححٌ فمحوا زينة الح » وإِلّما زينة الح التلبية ) » وله 
شاهد : 

عن ابن الزبير عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٤٦٤ /٤‏ ) قال : ( كان ابن الزبير يقول : 
التلبية زينة الحج ) . 

(۳) آخرجه الشافعي في « الأم ٠١١ /۲ (٩‏ ) بلاغاً . 

©( أخرجه عن عائشة البخاري ( ۳٠١‏ ) في الحیض › ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ۱١۹(‏ ) ف ا 
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ويستحبٌ أن يل في أدبارِ المكتوبة » وفي إقبال اليل والنهار ؛ لاأَنه رُويّ ذلك عنْ 
بعض السلف » ولأنّه وقَتُ صعودِ ملائكة النهارٍ » ونزول ملائكة اليل . 


O EY‏ تی م ا ومسجد الحيف بمنى ¢ ومسجلِ إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامٌ بعرفاتِ » وفيما عَدَا هذا من المساجدِ قولانِ : 


[الأول] : قال في القديم : ( لا يلجي ) . 

و [الثاني] : قال في الجديدِ : ( بلي ) » وهو الأصح ؛ لعُموم الأمر بالتلبية ء 
ولال مسجد ن للجماعة ٠‏ فاس فيه اة ١‏ كالساجد الفكة , 

وأمًا التَلبيةٌ في حال الطواف : فقال في القديم : ( لا يلي » وإ لبّى. . لم يجهز 
به ٣)‏ ؛ لِمَا روي عن ابن عمرَ : ( آته کان لا يل في الطوافِ )“ » وروي عنْ 


(۱) أورده عن جابر ابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳٠۸/١‏ ) وقال : رواه عبد الله بن ناجية في 

فوائده ۲ سناد غریب لا يث مغله . 

وقال الحافظ في « تلخیص الحبیر » ( ۲٠٤۲/۲‏ و١٠٠٠‏ ) : وقد رواه ابن عساكر في 
١‏ تخريجه لأحاديث المهذب » من طريق ابن ناجية أيضاً » وقال : في إسناده من لا يعرف . 

وروىٰ عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند“ ( ۷۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبری( ٤۳/١‏ ) 7( آنه کان يلب راكا وثازلاً ومضطجعا) : 

وعن ابن سابط رواه الشافعئٌ في « الأم ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) » وابن أبي شيبة قال : ( كان السلف 
يستحبون التلبية في أربعة مواضع : في دبر الصلاة » وإذا هبطوا وادياً » أو علوه » وعند التقاء 
الرفاق ) اه« تلخيص » بتصرف . 

(۲) ويقع مسجد إبراهيم عليه السلام في طريق الحاج إذا أفاض من عرفة متوجهاً إلى المشعر الحرام. 

)۳( أي أثناء طواف القدوم وفي السعي › وفي القديم : ( أن ابن عباس كان يرى التلبية ) . 

(6) أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطآ“ )۳۳۸/١(‏ » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠۴/١ (‏ ) و« معرفة السنن والاثار ٥١١ /۳ (٩‏ ) في الحج › ولفظه : ( كان لا يلبي وهو يطوف 
حول البيت ) » وذكره في « تلخیص الحبیر ۲٥۷ /۲ ( ٩‏ ) ثم قال : وروي عن ابن عمر خلاف 
ذلك أخرجه ابن يي شيبة من طريق ابن سيرين قال : ( كان ابن عمر إذا طاف بالبيت . . لب ) . 
وعند البيهقي وابن أبي شيبة سئل عطاء : متى يقطع المعتمر التلبية؟ فقال : قال ابن عمر : ( إذا 
دخل الحرم ) » وقال أبن عباس : ( حين يمسح الحجر ) . 

تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0nٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0nصblogspۆ.https://web1essam‏ 


£( كتاب الحج 
قاد + آنه فال + ھا عل ان خد کان بک ف الطراف 
فأخبَرَ : أن هذا إجماعٌ » ولان للطوافٍ ذكراً يختص به . 

وقال فى « الإملاءِ » : ( وأحبٌ ترك التلبية فى الطواف للأثر » فإن لبّى. . فلا 
بأسَ ) . والاأثرٌ هو : ما ذكرناهٌ عن ابن عمرَ وسفيانً . 

وأا التَلبيةٌ في السعي : فقال الشافعئ في « الإملاء » : ( فلا بأس أن يلي المحرمُ 
على الصفا والمروة » وبيتهما » غير أي أحتُ له تركها ؛ لأدٌ الذي روي عن النبي لاز 
الوقوفُ عليهما والتكبيرٌ والدعاءٌ > فكذلك بينهما » فأحبُ له من ذلك ما فعلة لنب يا 
من غير أن أكره التلبية ) . 

وهاتانِ المسألتانِ إِنّما تتصورانِ في المحرم بالحجٌ » إذا طاف طواف القدوم › 
وسعى بعدَهٌ للحجٌ . فأمّا في طواف الفرض في الححٌ » أو في طواف العمرة وسعيها. . 
فلا يتصوَرٌ له ذلك . 

ويستحبٌ له رفعٌ لصوت بالتلبية“ ؛ لِمَا روى زي بنْ خالد الجُهنيْ : أن النبي ييا 
قال : « اناي يريل » قَقَال : يا مُحَمَدٌ » مز أَضحَابَكَ أن يَرْفعُوا أضوَاتهُم بالتلبية ؛ 
فإِتَا مِنْ شعائِر الحَجٌ ٠»‏ وروی أبو بكر أف النبى ڳل سَيَْل : أي الحَجٌ 


(1) آخرج عن ابن عمر ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ٤1٤/٤‏ ) قال : (ارفعوا أصواتكم 
بالتلبية ) . وعن ابن الزبير مثل ذلك . وفى هامش ( س ) : ( بحيث لا يشق عليه » ولا يعود 
ضرره عليه « تتمة » ) . ٠‏ 

(۲) أخرجه عن زيد بن خالد الجهني ابن ماجه ( ۲۹۲۳ ) في المناسك » وابن أبي شيبة في 
الضف 6/6 ) ٠‏ وان خان قى « الان (١‏ ۴۸:۴ ) بإ سان > رالسمقی ف 
لسن الكرى 5١/١ (١‏ في الج ٠‏ وقي الباب : . 

عن السائب بن خلاد بن سويد رواه مالك فی « الموطأاً» ( ۳۳١/١‏ ) » والشافعى فى 
دالآم» (۱۳۳/۲) و« ترتيب المسند )۷۹٤(‏ » وأبو داود )۱۸١١(‏ » والترمذي 
( ۸۲۹ ) » والنساتي في « الصخری ۲۷٥۳ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۲۲ ) » وابن آبي شيبة في 
« المصنف » ( ٤٠٦٤/٤‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٠٠١ /١( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٠١/٥ (٩‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : حسن صحيح . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 11 
صل ؟ قال : « الخ وَالقَْ ‏ ومعنى (العحٌ ) : رفم الصوت بالتلبية › 
و (الثجٌ ) : إسالةٌ دم الهدي > کقوله تعالیٰ : 8 وألا لسرت ماه َب ) و 
وروي : ( أ آصحاب الب ال كانوا لا ييلغود الروحاء. : حتیٰ َع 
حلوقهم )يعني : من رفع الصوت في التلبية . 

وإِنْ كانت امرأةً. . لا ترفعٌ صوتها" ؛ لاه يخافُ الافتتان بها . 


وإن كان خنثى. . لم يرفع الصوت ؛ لجوازِ أن يكو امرأةً . 


e 
: مسالة : [صفة التلبية وما يقول إذا فرغ منها]‎ 

والتلبيةٌ أن يقول : ( ليك اللَهُمَ ليك ليك لا شريكَ لَك ليك › 
وَالتَعْمَةَ لَك وَالهُ لمُلك › لار لف + لا رى ا ع : ( أن التب یا کان لس 
ا 


(1) أخرجه عن أبي بكر الصديق - عبد الله بن عثمان أبي قحافة رضي الله عنهما- الترمذي 
( ۸۲۷ ) » وابن ماجه ( ۲۹۲۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١/١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ٤٥١/١ ( ٠‏ ) وصححه في الحج والمناسك . قال الترمذي : حديث غريب 
لا نعرفه » وفي الباب : 

عن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ٤٦٤ /٤ (٠‏ ) في الحج » وانظر للمزيد في 
التخریج « نصب الراية ٠٠١-۳٤ /۳ (٩‏ ) . 

(۲( أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١/١‏ ) بنحوه » وقال : فيه أبو 

حريز » ضعيف . وفي الباب : 
عن الطاب ين عبد أف روا أبن آي شيا فى ١‏ المص ٠‏ (6/ 518 ) باق + ( عا 
أصحاب النبيّ بيد يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم » وكانوا يضحون للشمس إذا 


آحرموا) . 
وعن أنس رواه الطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد ‏ ( ۳/ ۳۲١‏ ) وفيه عمر بن 
صهبان » ضعيف . 


(۳) لخبر ابن عباس وغيره عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١٦/٤‏ ) بلفظ : ( لا ترفع المرأة 
صوتها بالتلبية ) . وفي هامش ( س ) : ( وكذا لا تجهر بالقراءة في الصلاة » ولا يشرع لها 
الأذان » ولا تسبح في الصلاة عند سهو الإمام « تتمة ) . 

)٤(‏ آخرجه عن ابن عمر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۷۸۹ ) » والبخاري ( ۱٥٤۹‏ ) » ومسلم= 
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1۲ كتاب الحج 

وهل تكرةٌ الزيادةٌ على ذلك ؟ 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة ٩‏ ق/۱۸۲] : يكرهٌ ؛ لما روي : أن سعد بن أبي وَقاصٍ 
سَمعَ ابته يلقي وقول : ( ليك يا دا المَعَارج ) » فال : ( يا بتي » آَمَا له ذو 
المَعَارج » ولكتًا لم نَل هكذا عَلى عَهْدٍ رسول الله كلا ٠)‏ . 

وال اشح أبو حاملٍ : وذكر ا هَل العراق عن الشافعيٌ ؛ ( أنه تكره الزيادةٌ على 
ك وعلط + بل 9 ك لك > ولب ذلك ا 
أن النبي بيا قال في تلبيته : e‏ عبودةً ررق ٩۲‏ . وروي : أن 
النبي ية اجْتَمَحَ عَليْهِ الاس » فلكا وفوا عَنه. . أعْجَبة ذلك › فَقَالَ : « لبيك إن 


۱۸٤( =‏ )» وآبو داود ( ۱۸١١‏ ) » والترمذي )۸۲١(‏ » والنسائي ذ في « الصغرى » 

۲۷٤۷ (‏ ) ۰ وابن ماجه ( ۲۹۱۸ ) في الحج والمناسك . 

لبيك : لفظ يجاب به الداعي » وهو في تلبية الحج : إجابة لدعاء الله الناس إلى الحج »› 
ومعنى التثنية فيه : أي مرة بعد مرة » كأنه قال : إقامة على إجابتك بعد إقامة . 

وهذا شعار الح » كما أن التكبير شعار العيد » والأذان شعار للصلاة . 

)۱( ار ا اناري الا ي 000 و ا 
( ۷۹۳ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤٥ /١‏ ) في الحج » وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزواقد» ( ۳۴۴/۴ ) وقال + روا أحمد وأيو يعان والبراز » ورجالة رجال اليح » لکن 
روىٰ عن جابر - بخلاف هذا السياق - أبو داود ( ۱۸١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٤٥/١ (‏ ) في الحج بإسناد صحيح › وفيه : ( والناس يزيدون : ذا المعارج » ونحوه من 
الكلام . . والنبيْ ية يسمع » ولا يقول شيا ) . 

ذا المعارج : المراقي والدرج » والمراد مصاعد السماء ومراقيها ؛ أي : هو صاحبها . 
ويقال : إنه من أسمائه تعالى . 

ويستحبٌ أن لا يزيد على تلبية رسول الله ية ولا يكره للأثر المذكور » ويخالف تكبيرات 
التشريق ؛ فيستحبٌ أن يزيد ما شاء من ذكر الله تعالى » ولو قلنا : لا يستحب. . انقطعَ الذكرٌ › 
والاشتغال بالذكر أولى من قطعه . 

(۲) أخرجه عن أنس البزار - مرفوعاً وموقوفاً - قال الهيثمي في « مجمع الزوائد (٩‏ ۲۲۳/۳ ) : ولم 
يسم شيخه في المرفوع » والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص/ ۳٠١‏ ) وقال : غريبة 
تعايا بها » فيقال : ثلائة إخوة راو بعضهم عن بعض . وأورده في ١‏ تلخيص الحبير “ 
۲١٠/۲(‏ ) وقال : ذكر الدارقطني في « العلل » الاختلاف فيه وساقه بسنده مرفوعاً » ورجح 


وقفه . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه E‏ 
العش عَيْشٌ الاَخرَة “ وروي : آل ابنَ عمرَ کان يزيد في ليه OE ODE‏ 
وَالحَيْرْبيَدَيْكَ » وَالرَغبة إِلَيْكَ وَالْعَمَلْ ٠)‏ » فَدَلّ على : آنه لا يكره الزيادة . 

إذا ثبت هذا : فيجورٌ كسرٌ الهمزة من قوله : « ِد الحمد » وفتحها » فالكسْرٌ على 
معن الابتداء وهو أولى » والفتح بمعنى : لأدٌ الحمد والنعمة لك . 

و ( التليية ) : ماخوفة من قولهم : آلب بالمكانِ » إذا لزمة وأقام فيو ء ومعتاه : آنا 
مقيمٌ عند طاعيِك › وعلى أمرك › غير خارج عن ذلك › ولا شارڍږ عنه › 0 


للتأكيد . 
قال الهرويٌ : ومعنى «وسَعْدَيْكَ » ؛ أي : ساعدت طاعتك مساعدة بعد 
مساعدة . 


کک . صلی على النبيّ كلا ؛ لقوله تعالى : * ورفعتا ك دوك 4 
اشر اء قرول ۲ ل اذ إ9 ودگ می +^ : 


(1) أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة في « صحيحه ۲۸۳١ ( ٠‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
٤0/۱ (‏ ) . 
ورواه عن مجاهد مرسلاً الشافعي في « الام ٩‏ ( ۲/ ۱۳۳ ) و« ترتیب المسند» ( ۷۹۲) › 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٥/١‏ ) في الحج . قال النواوي في « المجموع » 
( ۲۱۸/۷ ) : بإسناد صحیح . وذکره في « تلخیص الحبیر » ( ۲٥٦/۲‏ ) فانظره . 
وقد اقتبس ألفاظه أحدهم فقال : 
لاترغبنٌ إلى الثياب الففاخرة واذکز عظامَكَ حيس ت تمسی ناخره 
لذا رات زارف الت اقل تك الخ م الآرة 
قال في هامش ( س ) : ( وكذلك يستحب إذا دهمه أمر شديد أن يقول هذه الكلمة ؛ لما 
روي : أ رسول الله يا قالها في أبام الخندق لما اشتدً عليه البلاء : « لبيك إن العيش عيش 
الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » . إلا أن ما ذكر في الحج مقرون بالتلبية ؛ فإنها شعار 
الحج » وعلى ما ذكر : يستحب في كل شيء حصل فيه الإعجاب من دين ودنيا ) . 
E (۲)‏ ا 
قي الصخرى ۲۷١١ (٩‏ )»> واين ماج ( ۲۹1۸ ) في الحج والمناسك ٠‏ 
سعديك : ساعدتٌ طاعتك إسعاداً بعد إسعاد › ولهذا ٹٽي > وهو مصدر منصوب بفعل 
مضمر . وفي مسلم : (الرغباء) : من الرغبة » والمقصود : الطلب والمسألة . 
(۳) آخرجه عن أبي سعيد أبو جعفر الطبريّ في « جامع البيان » ( ۳۷١۲۹‏ ) » وابن حبان في = 
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٤‏ كتاب الحج 
7 


2 و 
ثم يسأل الله رضوانةُ والجنةً > ويستعيذ برحمته من النار ؛ لِمَا رو حُرَيْمَة بن 
ثابت : ( أف النبى يياه كان يأل الله ذلك بعد الكَلبية )“ . 


فرع : [التكلم أثناء التلبية وترجمتها] : 

قال الشافعيٌ : ( ولا باس أن يرد الملي السلام » ويأمرَ ببعض حاجيه » غير أي 
لا أحبٌ له أن يمر بحاجيّه . ويرد السلام ؛ لأ الرد فرضٌ » والتلبية سعد )“ . 

قال : ( والأعجمئ إن أحسن التلبيةً بالعربية » وإلاً. . لى بها بلسانه ) . 

وقال أبو حنيفة : ( يى بأي لغةٍ شاءَ ) » كما قال فى التكبير » وقد مضى الدليل 
عليه في الصلاة ٠.‏ ا 


مسألة : [حلق الشعر للمحرم] : 
وإذا أحرم. . حرم عليه حلق رأسه ؛ لقوله تعالى : * ولا يفوا رء وس ES:‏ 


= «الإحسان» ( ۳۳۸۲ ) . وأورده ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ٥۲٠/٤‏ ) » وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم » وأبي يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج . وذكره أيضاً في « الفتح » 
٩۸۳ /۸(‏ ) في التفسير » وعزاه إلى الشافعي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من طريق 
مجاهد » وفي أسانيده ضعف يعضد بعضها بعضاً » وأورده السيوطي في « الدر المنثور » 
١٠١/١7 (‏ ) وزاد نسبته إلى الفريابي » وعبدبن حميد» وابن ¿ المنذر» والبيهقي في 
« الدلائل » . 

)۱( أخرجه عن خزيمة بن ¿ ثابت الشافعي فيي «الأم ۱۳١/۲ ( ٠‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
«(YTA/Y )‏ والبيهقي في « السنن الكبرى ٤٦/٥ ( ٠‏ ) في الحج . وفي إسناده صالح بن 
محمد بن زائدة : ضعيف . 

وأخرجه الطبراني في « الكبير » كما في « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۳/ ۲۲۷ ) قال الهيثمي عن 
صالح : وثقه أحمد » وضعفه خلق . 

(1) في هامش ( س ) : ( ويلبي ثلاثاً نسقاً ؛ لاله المروي عن رسول الله بلا . « مجموع ») . 

(۳) في حاشية نسخة : ( في « التتمة » ن ا . يؤمر بالتعلم » وهل يجوز بلخة 
أخرى مع القدرة؟ حكمه حكم التسبيحات في الصلاة ؛ لاله آم مسنون ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1 


حل € [البقرة :141[ . ويحرم عليه حلقٌ شعر ر البَدَنِ 8 
وقال أهلٌ الظاهر : ( لا يحرم عليه غير حلق شعر الرآس ) . 


لينا : أنه د شعر يتنطّفٌ به ويترفّةٌ » فلم يجز للمحرم حلمَةٌ » كشعَرٍ الرس » وتجبُ 
به الفديةٌ ؛ لقوله تعالیٰ : ن کان نگ ریسا او ہو ای ن راو قذي مَنْصِيام أو صِدََدٍ 
سل [البقرة : ]۱۹١‏ . 


م 


e ٥) آذیٗ‎ 


وروي : أن النبي ميا مر بكَغْب بن عُجْرَةَ وَهُوَ بالحْدَيييَة قبل أن ل و و 
ت ا وَالْقَمْلْ يَنْحَدِرٌ مِنْ رَأسه - فقال له لني بل : 
« َنود هوام راسك يا گَعْبُ ؟ » فقًال : َعَم » قَالّ ل انك قا آز 


E 2‏ » اؤ تَصدَق بتلاّة آصع عَلى سِتَة مَسَاكِينَ »“ . 


(1) لاله ملحق بشعر الرأس . وتكمل الفدية فى إزالة ثلاث شعرات وعليه الجمهور . قال ابن المنذر 
في « الإجماع ٠٤١ ( ٠‏ ) : وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه » وجرّه » وإحلاقه 
بجر أو نورة أو غير ذلك . 

(۲) ذكره في « الدر المنثور » ( ۳۸١/١‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر . وما بين الحاصرتين 
زيادة يقتضيها النص . 

(۳) جاء في « الجامع لأحکام القرآن » ( ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ ) : فعليه فدية » وإذا كان هذا وارداً في 
المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد في وسطها وآخرها لاتساق الكلام 
بعضه على بعض وانتظام بعضه على بعض ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في 
أولها » فيجب حمل ذلك على ظاهره » حتى يدل الدليل على العدول عنه . 

N NL GG Sg (4) 

فى المحصر وأطرافه كثيرة »> ومسلم (۱۲۰۱ ) » وأبو داود )۱۸١١(‏ » والترمذي 
٩٩۳ (‏ ) » والنسائي في « المجتبی ٩‏ (۲۸۵۱) و(۲۸۵۲ ) > وابن ماجه (۳۰۷۹) و(۳۰۸۰) » 
والبيهقي في في « السنن الكبرى » ( ٠١ /١‏ ) في الحج والمناسك . برمة : القدر المتخذة من 
الحجر والنحاس ونحوه . القملة : حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارج . 
هوام : جمع هامة » وهي كل ذي سم يقتل » وتطلق آيضاً على الحشرات المؤذية . انسك : 
اذیح نسيكة » شاة مجزئة في الأضحية . آصع > جمع صاع : وهو مکیال معروف یزن قمحاً= 
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1٤٦‏ كتاب الحج 


فرع : [حلق المحرم شعر الحلال] : 
ویجوز للمُخرم حل شعر الحلال > ولا شيءَ عليه بذلكَ : 
وقال أبو حنيفة : ( لا يجوز له ذلك » فإن فعلَ . . لزمَةٌ أن يتصدَقَ بصدقة ) . 
وقال مالك في إحدى الروايتين : ( تلرمةٌ الفديةٌ ) . 
ودليأنا : آنه شع لا يتعلَقُ به حُرمة الإحرام » فلم يُمَعْ من إزالقه » ولا يجب عليه 
بإزالته شَيْء » كشعر البهيمة . 


مسا : [تقليم الأظافر للمحرم وإبانة أحد أعضائه] : 

ويحرمٌ عليه تقليمٌ شيْءِ من أظفارِه ؛ لاله يقح به الترفّةُ والنظافةٌ » وهو مِكًا ينمو » 
فحرم عليه » كالشعر » وتجبٌ به الفدية قياساً على الشعر . 

فإن قطحَّ المحرمٌ يده » وعليها شعرٌ وأظفار. . لم تجبْ عليه الفديةٌ ؛ لأ الشعرَ 
والظفرَ تابح لليدِ » فلا تفرد بضمانِ » واليد لا يضمئها بالفدية » كذلك الشَعرٌ والظفرٌ › 
بدلیل : آنه لو كانت لَه زوج صغيرة » فارضعتها أَة. . انفسحَ نكاحُها » وضمنث له 
المهر » ولو قتلتها. . انفسخ النكاح » ولم تضمنِ المهرًّ . 


e 

ولا يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأْسَهٌ بمخيط ولا بغير مَحيطِ » ويجور له أن 
يغطي وجهة بغير المخيط . 

وقال مالك وآبو حنيفة : ( لا يجوز له أن يخط وجهة › فإن فعل . . کان عليه 
الفدية ) . 


۲١١,۸( =‏ )غراماً . والثلاثة الآصع تزن : ( ٠, ١‏ ) كيلو غرام . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه €۷ 


ا ۱ ۴ لاله 2 .۰ 6 . ٌ 
دلیلنا : ما روی ابن عباس : أن النبي يي قال في المځرم الذي خر من بَعِيره 
ت ت ور ٍ ي 2 
قَمَات  :‏ كنوه فی ويه اللّذيْن مَاتَ فيهمًا › ولا تيوه طيياً › ولا تحُمُرُوا رَأسَة › 


وحَمّروا وجه 
و ٠ا‏ اتاق الم ع و ا واناه 
و شط وا الي غ لا عا ايحا شر 


فوجبَ أن يجو للمحرم سترُهٌ » كسائر البدنِ 
ان فط رأة اوت فة الد + 0 قعل محرَمٌ في الإحرام » فوجبت به 
لفدية » كحلق الرأس . 


وإِنْ عصبً رأَسَةٌ بخيط . . قال المسعوديٌ [في « الإبانة > ق/۱۸۸] : فلا باس 
BRET‏ يقصد به السَترْ . وإن تعصَبَ بعصابة. . فعليه الفدية ؛ لأئه يقَصَدٌ بها 


0( كذا في نسختين » ولم نره بهذا السياق » وإنما أخرجه من طرق وألفاظ متقاربة عن ابن عباس 
البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الجنائز وأطرافه كثيرة » ومسلم ( ٠۲٠١‏ ) ( ۹۸ ) في الحج » وأبو داود 
(۳۲۳۸) وإلىٰ ( ۳۲١١‏ ) في الجنائز » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى ٠‏ 
۲٠۳ (‏ ) وال ( ۲۸١۸‏ ) في المناسك والحج . 

وجاء في رواية مسلم المشار إليها : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه » » وأما في باقي رواياته 
فلم يذكر الوجه » وعند النسائي ( ۲۸٥۷‏ ) : « ولا یغطی رأسه ووجهه ٩‏ . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبير ١٠١/١ ( ٠‏ ) : قال البيهقي : ذكر الوجه غريب فيه » ولعله 
وهم من بعض رواته . 

يستفاد من الحديث : أن غسل الميت من فروض الكفاية » ويدل على مشروعية الحنوط › 
وعلى المنع منه ومن تخمير رس المحرم . 

(۲) سلف وسيآتي » العمامة : طيلسان يلف به الرأس مع كشف الوجه » وتطلق يضاً على ما يكور 
على الرأس » تجمع على عمائم . البرنس : ثوب رأسه متصل به يلبسه أهل المغرب معروف › 
وله نوع يستعمل بعد الاستحمام . 
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۸ كتاب الحج 


فرع : [الحمل أو وضع اليد على الرأس للمحرم] : 

وإ حَمَلَّ المحرمٌ على رأسه مكحتلا" . . فهل يلزمةٌ الفدية ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما - وهو قول القاضي أبي الطب › والشيخ أبي إسحاق - : أنه ) 
عليه ؛ لاه لا يقصد تقضة به سر الراس ٠‏ وإنما لقص حمله > فلم ينغ عة ٠‏ كما لا ب 
المحدِث من حمل المصحف في جملة القماش للنقل . 

والثاني : أن عليه الفدية > وحكى ابن المنذر والشيخ أبو حامكِ : أن الشافعي نصّ 
على هذا . ووجهةٌ : أنه ستر رأسَةُ » فأشبة ما لو طلا بالطَينِ أو الجِلاء . 

وإن ترك المحرم يده على رأسِه. . فلا شيْءَ عليه ؛ لأ ذلك ليس بتغطية في 
العادة » ولاه سره بما هو مضل به »> ولهذا لا يجوز أن يستر عورتة بيده . 


3 


»۾ # 
رع 8 [الطلي بالحناء وغيره للمحرم] : 

وإ طلا رأسَةُ بحَاءِ أو طين أو نورَة“ > فإن كان ثخيناً بحيثٌ يمنع النظرً إلى 
الرأس. . وجبث عليه الفدية » كما لو غطاءٌ بثوب . وإِن كان رقيقاً. .لم تجبْ عليه 
الف كا او فا اة وسدز. 

قال الشافعئٌ : ( ولو طلاهٌ بعَسَلٍ أو لَبنِ. . فلا فديةً عليه ) . 


لابجو لجل المحرم E E‏ 


(1) المكتل : يشبه الزنبيل أو القفة - تصنع من خوص النخل ونحوه -تسع خمسة عشر صاعاً . وفي 
حاشية ( س ) : ( والمحرم غير ممنوع من تغطية رأسه بما لا يقصد به الستر » بدلیل ما روي : 
أذ رسول الله ية احتجم على رأسه وهو محرمٌ . والحجامة تتضمن ستر الرأس بالمحجم . 
«تتمة )) . 
(۲) تُورة : حجر الكلس » وأخلاطه من أملاح الكالسيوم أو الزرنيخ » تستعمل لإزالة الشعر . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۹ 
E O‏ ؛ لما رویٰ ابن 
: أذ التب بل سيل عا ية المُخرِمٌ ؟ فقال : «لايلجَن قميصاًء ولا جه » 
لا كات ولا زاء ولا تراريل ء ول حلنن » إن لا تة تفاي ب فان 
| لحْمَيْنِ » وَلبَفْطْعْهُمَا ‏ حى يکونا أَسْمَل مِنَ الكَعْبيْن » وَلا يلبَلُ مِنَ الاب ما مَس 
م ءآ ٠ة‏ إن 7۲ . 
ورس و زرعفرا 
فان لبس شيئاً مِمّا ذكرناء. . وجبّث عليه الفدية ؛ لأنّهُ مُحَرَمٌ في الإحرام » فتعلقت 
به الفدية » كحلق الرأس 
ون لبس القّباء". . وجبث عليه الفديةٌ > سواء ذل يديه في الكَكَيْنِ أو 
الها > ويه فال مالك وا خد . 
وقال أبو حنيفةً : ( لا يجب عليه الفدية إلاً إذا أدخلّ يديه في الكَكَيْنِ ) . 
e 3‏ وة 0 
دليلنا : أنه لبس مخيطاً على ما جرت العادةٌ بابسه » فوجبت عليه الفدية » كالقميص . 
ولأ من لبس القَباءَ. . فمن عادتهِ أن بُدخل ميه فيه » ولا بُخرج يديه من كيه في غالب 
الأحوال » ولا يكادَ يخرح يديه من كَمَيه إلا لحاجة أو ركوب » فجرى مَجرى القميص . 


و ا غير الرأس . . فلا 


إن كانت على الرأس. . لزمَتة الفديةٌ ؛ أنه يمنعٌ من تغطية رأسه بالمخيط وغيره . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن ابن عمر مالك فی « الموطأاً » ( ۳٠٠-۳۲۲/۱‏ ) » والبخاري 
15 ) ب ولم ( 11۷۷ )في الح + وأبو كاو( 1۸6۴ € + والرماى ( ۸۴۳ + والساتي 
ذ O‏ 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل عليه عند أهل العلم . وفي حاشية (س) : 

( وسؤى شي اللمن الماد وغر لغ ا اا ی ا ة في 
رجله. . لم يجز من « التعليقة ٠‏ ) . 

(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب الداخلية أو القميص » ويتمنطق عليه › له فتحة على طوله ‏ كان 
يسمى ب : ( القنباز ) في البلاد الشامية -يشبه الجبة إلى حدما . 
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0۰ كتاب الحج 


فرع : [ما يقاس على السراويل وما يصنع بالإزار] : 

والتبان"“ والران" کالگراويل ؛ لاه في معنا » فن شق إزاراً وجعلَ على كل 
ساقي قطعة » وشدٌ كل جرقة على ساق . . لم يجز ؛ لاله كالسراويل . 

وله أن يعقد إزاره ؛ لاله من مصلحيه » ويجورٌ أن يعقد على الإزار رک أو 
خيطاً › ويجورٌ أن يجعلَ له حجزة““ ويدخل التكَةَ فيها ويعقَدَةُ ؛ لن كل هذا من 
مصلحته » ولا باس أن يتوشّحَ” بالرداء » ويخرر أطرافة في أطراف إزاره . ولا يزه 

ة 6 8 
ولا يشو » ولا يعقده عليه . 

قال الشيخ أبو حاملٍ : فإن قعل شيئاً من ذلك . . وجبت عليه الفدية . 

وذكرّ الشيخ أبو صر في « المعتمد» : أنه إذا عق عليه رداءَءٌ. . لم تجبْ عليه 
الغدبة + لا ليس يسحط » فير كمال ال" به 


0 الان : سراوعل قضيرة إل الركة آو تخرعا تسر العررة ء له من قماشه ما تسكه + وقد يطلق 
على ما تلبسه النساء وقت السباحة » يجمع على تبابين » والعرب تذكره وتؤنثه . 

(۲) الران : يقال : ران الثوب ريناً : تطبع وتدنس .. كذا في « المعجم الوجيز » » لكن في 
« المجموع ٩‏ ( ۲۲۷/۷ ) : هو کالخف لکن لا قدم له . ولعله ما یسمی ب : ( کييَر ) » وهو 
ما يلبس فوق الحذاء يستر من الرّجل إلى نصف الساق أو أكثر . وفي هامش ( س ) : ( مثل 
الخف إلا آنه أكبر منه يصل إلى الفخذين ) : كالجزمة . 

eS (۳) 

(6) الحجزة - وفي نسخة - ( الحزة) . قال في « المجموع ٩‏ ( ۲۲۷/۷ ) : لغتان بحذف الجيم 

وإثباتها » وهي الكفافة التي توضع فيها التكة » وفي « اللسان » : الناحية أو الطرف . وفي 
حاشية ( س ) : ( يكره ؛ لأنه يصير شبيهاً بالسراويل » ولكن لا فدية ؛ ET‏ 
للارتقاق . « تتمة » . ويجوز لبس السراويل إذا لم يقدر على غيره ولا فدية عليه » وقال أبو 
إسحاق : إن كان كبيراً يمكنه فتقه. . لا يجوز لبسه إلا بعد الفتق ويجعله إزاراً. من 
« التعليقة » ) . 

. التوشح : هو وضع الرداء على العاتق الأيسر وطرفاه تحت يده اليمنى‎ )٥( 

() يشوکه : آي یشکله بما یسكیٰ شکالة ؛ لأنها تعمل كالإزرار والعقد . 

(۷) التحف : تغطى » واللّحاف ١‏ گل توب تشمل او خد به آو لزنه . وفي هامش ( س ) := 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 01 


فرع : [لبس السراويل لفاقد الإزار] : 


إذا لم يجذ إزاراً. . جار أن يلبسنَ السراويلَ »> ولا فدية عليه » هذا نقلْ أصحابنا 
البغداديين . 


وقالٌ المسعوديٌ [في « الإبانة » ق/۱۸۹] : إذا كان يمكنة فتن السراويل والائتزارٌ به 
فلبسة قبل الفتق . . كان عليه الفدية”"“ . 


ا 

وقال أبو حنيفةً : ( ية ويلبَسُةٌ » فان سه منْ غير فتق . . فعليه الغدية ) . 

ليشا : قوله کل : * لذ َد الإزار. . ناس الشراريل »2 . 

وإِنْ لم يج الإزار. . لم يَجُرّ له لبس القميص ؛ لاه يمكئة لبشه على صفيهِ › 
کالمئرر" » بخلاف السراويل . 


= (لوعقد أطراف الرداء بعضها ببعض أو شد طرف الرداء في طرف الإزار . . يكره له ؛ لأثر فيه › 
إلا أنه لو فعل. . لا شيء عليه ؛ لأن يشد أطراف الرداء بعضها إلى بعض لا يصير في حكم 
المخيط » ولو جعل للرداء شرايج وعرى وأزراراً » فشد بعضه ببعض . . تجب الفدية ؛ لأن 
ذلك مما يقصد في العادة للارتفاق » فيصير في حكم المخيط « تتمة ٠‏ ) . 

)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال صاحب « التتمة » : إذا لم يجد الإزار ومعه سراويل » فإن كان يمكنه 
أن اتر به غلا يجوز له لبسه عل صفةة» ولو عله تج الفدية » :وأا إذا حدر ذلك 
لضیقه . . فلا یلزمه فتقه » ون کان إِذا فتق لا یمکن آن یتخذ منه إزاراً. . یباح له لبسه عل صفته 
ولا فدية عليه ) 

(۲) آخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن ابن عباس البخاري ٥۸٠٤(‏ ) في اللباس » ومسلم 
( ۱۱۷۸ ) » وآبو داود ( ۱۸۲۹ ) » والترمذي ( ۸۳٤‏ ) » والنسائی فی « الصغری ۲٣۷۱(٩‏ ) 
و( ۲۱۷۲ ) » وابن ماجه ( ۲۹۳١‏ ) في الحج والمناسك . ٠‏ 

قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم › قالوا : إذا لم يجد 

المحرم الإزار. . لبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين . . لبس الخفين » وهو قول أحمد » 
وقال بعضهم : إذا لم يجد النعلين . . فليلبس الخفين » وليقطعهما أسفل من الكعبين »› 
قول سفيان الثوري والشافعي ومالك . السراويل : لباس ينطي السرة والركبتين TT‏ : 

(۳) المثزر : الإزار : وهو ثوب يحيط بالنصق الأسفل من البدن » ويكنى بشدٌ المئزر : عن اعتزال= 
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\oY‏ كتاب الحج 


فن لبس السراويل مع عدم الإزار » ثم وجة الإزار. . لزمَةٌ حلع السراويل » فان لم 
يفعلْ مع العلم. . وجبث عليه الفدية ؛ لاله ّما جار له لبس السراويل بشرط عدم 


الإزار ¢ وقد وجدة . 


فرع : [لبس المنطقة وما أشبهها] : 

ويجورٌ للمحرم أن يلسن المنطقةً » ويشدّها على وسطه . 

ا ا و ا 

EE 

لیا : ما روي : ( أ عائشة رضي الله عنها سيل عَنِ المُخرم يَشْدّ الهِمْيَالَ في 
وَسَطه ؟ قَالّتْ : نَع )“ . 

ول أن يتقلًد“ السيف » ويتتكب" المصحف ؛ ل : ( أن أصحاب النبي بل 
دخلوا المسجد متقلدينَ السيوف » وهم مُخرمُونً )0 . 


= النساء » وقيل : يراد به التشمير والتهيؤ للعبادة . 

)۱( أخرج خبر عائشة الصديقة ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ٥٠۸/٤‏ ) » ومن طريق الحاكم 

البيهقي في « السنن الكبرى »( 1۹/٥‏ ) ف في الحج » وفي الباب : 

عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٠ ) ١ ۸/٤‏ والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲۴۳/۲ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى “( 1٩/١‏ ) في الحج . 

الهميان : كَمَرّ واسع الوسط يجعل الحاجٌ فيه نفقته » يشدّه الحاج على خصره › كالزنار 
والنطاق والقشاط ونحوها . 

(۲) تقلد السيف : علقه في موضع نجاد السيف من منكبه . 

(۳) يقال تنكب القوس : إذا جعل طرفه على عاتقه » وهو الكتف . 

)6( أخرج قصة الصحابة هذه عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم الشافعي في « ترتيب المسند » 
۸٠١ (‏ ) بلفظ : ( أن أصحاب رسول الله يا قدموا في عمرة القضاء متقلدين السيوف وهم 
محرمون ) . 

وعن البراء رواه البخاري ( ٤٠٠١‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۷۸١‏ ) في الجهاد » وأبو 
داود ( ۱۸۳١‏ ) في المناسك › وفيه : ( لما صالح رسول الله ية أهل الحديبية . 
علیٰ آن لا يدخلوها إلا بجلڳان السلاح ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1o۳‏ 


فرع : [لبس الخفين عند فق النعلين] : 
ولا يجوز للمحرم بُ الحَيْنِ ؛ للخبر » فإ فعلَ . . وجبّثْ عليه الفِديةٌ » قياسا 
على الحلق . فن لم يجد نَعْليْنٍ. . جارً له أن يلبسنَ الخْفَينِ بعد أن يقطعَهما من أسفلِ 
الكعبين » ويجعلّهما شمشكين” . 
فان لبسَهُّما قبل القطع مح عدم النعلينِ. . لزمتة الفديةً" ٠‏ وبه قال مالك وأبو 
a‏ : ( لا فديةً عليه ) . 
دلینا : مارویٰ اب عمر : أ لنب ل قال : « قن لَمْ جذ تَعليْنِ. . ليبس 
الحْميْنِ وَليقطعهُّمَا حب حى يکونا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنٍ » . 
فن وجد النعلينِ . . فهل يجورٌ له استدامة لبس الخفينٍِ المقطوعَيْنِ ؟ فيه وجهانِ : 
أحدهما - وهو المنصوصٌ - : أله لا يجورٌ له > كما قلنا في لبس السراويل بعد 
وجودالإزار . 
والثاني : يجورٌ - وبه قال أبو حنيفةً - لأنهما في معنى النعلين › بدلا 


2 


4 


2 
ده 


e 


= وعن ابن عمر نحوه آخرجه البخاري ( ٤٠٠١‏ ) في المغازي . جلبان السلاح : السيف 
بقرابه . 

)١(‏ الشمشكين : كلمة فارسية مركبة تعني : ما يلبس في الرجل غير الحذاء » كالخفافة والصندل 
المفرغ أعلاه » وقد تطلق على الشبشب والشحاطة أو الخف الذي لا جوانب له من طرفيه بعد 
موضع الشراك من ظهر القدم . 

(۲) في هامش ( س ) : ( قياساً على السراويل يلبسه على صفته . ودليلنا : الخبر » ويخالف 
السراويل ؛ لأنه مأمور به لأجل الدين › فإن المحلٌ عورة › وهذا لبس إرفاق حتی لا یتأذی 
بالمشي على الأرض » وأيضاً : فإن منفعة السراويل تفوت بالفتق بالكلية › ومعظم المنفعة 
المقصودة من الخفٌ لا تفوت بالقطع » وهو المشي فيه ) . 

(۳) أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٤٤ /٤‏ ) في الحج ولفظه : ( لا بأس أن يلس 
المحرم خفين إذا لم يجد نعلين ) . 
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\0٤‏ كتاب الحج 
لا يجوز المسح عليهما . وهذا ليسَ بصحيح ؛ لأن الخفً المخرَقَ لا يجوز المسحُ 
عليه › ولا يجوز للمحرم لبشه 


فرع : [إدخال إحدى الرجلين بالخف أو كليهما إلى الساق] : 


ذكر الصيمريّ إذا أدخل الرَجْليْن إلى ساق الحمَيْنِ » أو أدخلَ إحدى الرجلين إلى 
قرارٍ الخفٌ دود الأخرى . . فلا فدية عليه ؛ لاله ليس بلابس الحُمَين“ . 


ولا آحرمت المراة .فاه لا يجت غليها كف رأسها ء ولك لا بجرر ياتا 
وجههًا » ولسنا نريدٌ بذلك آنّها تبرزةٌ للناس » وإِلّما نري نها لا تيه ؛ لماروی + أن 
النبيّ كيا قال : « إخْرَام الزأة في رها »۳ فد e‏ 
وروي : ( أن النبى کي د و المُحْرمَةَ عَنِ اقاب ولال رها عررة» 
وكشفٰ العورة لا يجوز" . 


(1) في حاشية نسخة : ( شرط الرسول بل عدم النعلين » لاستباحة قطع ساق الخف ؛ فن قطعه 
لا لخرض إسراف ) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( هذا الذي ذكره الصيمري لاحقاً ببطلانه مم آنه قد نص الفوراني : آنه لو 
غطى بعض عضو لايجوز تغطيته . . ففداء » وقال أبو حنيفة : لا يفدي إلا أن يغطي الربع ) 
(۳) في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : تجب الفدية لمخالفة أمر الشرع » وتحقق الإثم ) . 
(6) أخرج خبر ابن عمر موقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٤١ /١‏ ) في الحج بلفظ : ( إحرام 
المرأة في وجهها » وإحرام الرجل في رأسه ) . 
ورواه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن ۲۹٠٤ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٤۷/١ (‏ ) مرفوعاً بلفظ : « ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها» وفي إسناد أحدهما : 
أيوب بن محمد أبو الجمل ضعفه يحيى بن معين وغيره . 
)٥(‏ أخرج عن ابن عمر نحوه البخاري ( ۱۸۳۸ ) بلفظ : « ولا تنتقب المرأة» . 
ورواه عن ابن عمر آبو داود ( ۱۸۲۷ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٤۷/٥‏ ) فى المناسك 
والحج بلفظ : ( نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ) . قال في « المجموع › 
( ۲۲۹/۷ ) : بإسناد حسن . تنتقب : تلبس النقاب › وهو : الخمار يغطى الرأس والوجه . 
© ف هاش ن ارق ين الفرا رال د أن المج اضر كات افا رعا 
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باب : الإحرام وما بحرم فيه 00\ 
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إذا ثبت هذ : فلها أن تسترَ من وجهها ما لا يُمكنها ست الرأس إلا به » كمانقول 
eT‏ لَه يخس جزءاً من رأسِه ؛ لاستيفاء غسل الوجه . 


فن أرادت المرأةٌ أن تستر وجهَهًا عن الناس . . عقدتِ الثوب على رأسها » وسدلتة 
على وجههًا » وجافتة عن الوجه بعوو حتى لا يَقَعَ على وجهها ؛ لما روي عن عائشة 
a‏ 
با الوْكَبَانٌ وَحَادوا نّا . . سَدَلَتْ إِخدَاتا لابا ِن قوق رها على وَجْههًا › قدا 
جَاوَرُوتا. . رَفعتةُ )“ . فان وَقَعَ الوب على وجههًا بغير اختيارها » فان رفعتة في 
الحال. . فلا شيْءَ عَليها . وإِنُ أقوَتهُ مع القدرة على رفيه » وهي ذاكرة عالمة 
بالتحريم . . وجبّث عليها الفدية . 


ويجورٌ لها لبْسٌ القميص والسراويل والحْفَيْنِ ؛ لما رویٰ ابن عمرَ ( أن النبي باز 
e‏ في إِخْرَامِهنٌ عن لقاب رَانقَمَارَْنِ وما مه الوس رَالرَعْفَرَانُ » a‏ 


بعد ذلك ما أحبَبْن من ألوانِ الثياب من مُعصفر أو خرٌ أو حلي أو سراويل أو قميص أو 
0 
خف ) . 


= الرجال ستر الرأس دون الوجه فأمروا بالإحرام بكشف الرأس » والمرآة رآسها عورة فأمرها 
بكشف الوجه ؛ لأن عادتها ستر الوجه ) . 
(۱) أخرجه عن عائشة أبو داود (۱۸۳۳ ) » وابن ماجه ( ۲٠۳١‏ ) » والدارقطني في « السنن > 
(5 ۲۹)» وابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲۹۹١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٤۸/١ (٩‏ ) » 
في الحج والمناسك . قال في « المجموع (٩‏ ۲۲۹/۷ ) : إسناده ضعيف › وله شاهد : 
عن أسماء بنت الصديق رواه مالك في «الموطأً» )۳۲۸/١(‏ » وابن خزيمة في 
١‏ صحيحه ۲1۹٠١ (٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٥٤/١‏ ) في الحج . 
سدلت : آرخت وأرسلت . جلبابها : المراد طرف ثوبها . وفي هامش ( س ) : ( وذلك 
بجمع مقنعتها عل ناصيتها وترسل سلکاً من جهتي آذنيها › > ٹم ترسل طرف نقابها بحیٹ يصير 
حجاباً لا یری الناس وجهها » ولا تتأذى بحرٌ ولا برو » ولا يلاقي الثوب بشرة وجهها » فیکون 
كالمظلة . تتمة)) . 
(۲) سلف عن ابن عمر مختصراً عند ذكر النقاب للمحرمة . وفي هامش ( س ) : ( لأن جميع بدنها 
عورة فيشق عليها الستر بغير المخيط » بخلاف الرجل في عورته ؛ لأنه لا يشق عليه ستر عورته 
بغير المخيط « تتمة ٠‏ ) . 
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۱٥٩‏ كتاب الحج 
وهل يجوز لها لسن القَفارَيْنِ » وهو مَخيط يبسن على الكَمَين , بمنزلة الخفين على 
الرجلينِ ؟ فيه قولانِ : 


أحذهما : يجوز - وبه قال الثوريٌ وأبو حنيفة » وحكي عن سعد بن أبي وقاص - 
لقوله ب : « حرم المَرَأة في وَجْهها » » ولانهُ عضو يجورٌ لها سره بغير المخيط › 
ا ا ا 


والثاني : لا يجوز وبه قال عل » وعم » وعائشة » وهو الصحيح ؛ 
لحديث ابن عمرَ » ولان يدها ليست بعورة منها فيتعلق بها حُكم الإحرام » كالوجه . 


فرع راس ورج الخ وما بسا 


و : وإ كان المحرمٌ حن مُشكلاً » فن عطي رأسَهُ. . لم 


تجبْ عليه الفدية ؛ لجواز أن تكونَ امر أ se‏ . لم تجن عليه الفدية ؛ 


(1) في هامش ( س ) : ( إذا اختضبت بعد الإحرام ولفت على يدها خرقة. . قال في « الأم » : 
ريت أن تفتدي . وقال في « الإملاء » : لا يبين لي أن عليها الفدية . 
وهذا على قولنا : لبس القفازين حرام عليها ؛ لأن مع القول بإباحة القفازين » لا وجه للقول 
بوجوب الفدية » فحصل قولان وأصل القولين : غلا تر القفازين + رفي مدان 
إحداهما : آنا نجعل يدها محل الإحرام منها » كما جعلنا سائر البدن محلاً للإحرام في حقّ 
الرجل » حتى حرمنا عليه لبس المخيط » والعلة فيه : أن يدها ليست بعورة فشابه الوجه . 
والعلَة الثانية : أن القمُازين معمولان على قدر الكقين » وكان مخيطاً لمحل ليس بعورة 
فشابهت الخفّ في حق الوّجل » فإن عللنا بأن اليد محل الإحرام. . فتجب الفدية » وإن عللنا 
ای و و ا ا ا ر ا 
من غير حناء » أو لطخت يدها بالحناء > ولم تلف على يدها الخرقة ؛ لأن الستر في الرأس 
بالحناء كالستر بالثوب » فكذلك إذا جعلنا اليد محلاً للإحرام . « تتمة)) . 
(۲) آخرج أثر علي كرم الله وجهه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٦۸/٤‏ ) في الحج » باب : 
القفازين للمحرمة . 
(۳) لم أجده عن عمر آمير المؤمنين » بل عن ابن عمر آخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
۳۹/٤ (‏ )في الحح . 
(€) ارج آثر عاك السدهة أبن آي خي في د ال ( ۳44 0ئ الحم 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 0۷ 
لجواز أن يكو رجا“ . وإن غطاهما جميعاً. . وجِبَّثْ عليه الفديةٌ ؛ لأنّهُ لا يخلو : 
إا أن يكو امرأة أو رجلا . فإن قال : آنا أكشفٌ رأسيّ ووجهي . . قلنا : فيه إخلالّ 
بالواچب . 

قال القاضي أبو الفتوح : ولو قل : يُوْمَرٌ بكشف الوجه. . كال صحيحاً ؛ لاله إن 
کان رجلا » فكَشفٰ الوجه لا يؤْثرٌ » ولا هو ممنوعٌ مِنْ كشفِه . وإن كان امرأةً. . فهو 
الواجب عليه . 

قلت : وعلى قياس ما قالةٌ القاضي أبو الفتوح : إذا لبس الخنث قميصاً أو سراويلً 
أو .فا . لم يجب عليه الفديةٌ ؛ لوار آں کون اسا ۽ و 0 ان ل د 
بالقميص والسراويل والحمَيْن ؛ لجواز أن يكونَ رجلا » ويمكنة أن يسترَ ذلك من بدنِه 


مسا : [حکم استعمال الطيب للمحرم] 

ويَحرمٌ على المُحرم استعمالٌ الطيب في ثيابه ؛ لقوله يي : « ولا يَلْبَنُ مِنَ اياب 
ما مه وَزْسٌ وَلا رَعَمَرَاٌ » » فنص على الوس والزعفرانِ ؛ نة على غيرٍهما ؛ لألً 
غيرّهما من الطيب أعلى منهما . 

ولا يجو أن يلبسنَ ثوبا مرا بالطيب » كالثوب المبخر باللَدٌ أو العو" . 

ولا يلس ثوباً مصبوغاً بماءِ الورد وغيره ؛ لال ذلك كله طيبٌ . 

ولا يجورٌ له الجلوسٌ عليه » ولا الاضطجاع ؛ لأ ذلك استعمالٌ للطَيب » فان 
فرش فوقة ثوباً آحرَ غير مطيّب وجلسَ عليه » فان كان ذْلكٌ الوب صفيقاً. . فلا شيْءَ 
عليه ؛ لأ تلك الرائحة عن ثياب مجاورة 


. سبق بيان آمر الختثى المشكل في باب الخسل موسعاً‎ )١( 
النڈٌ : ضرب معجون من النبات وغيره يتبخَرُ بعوده . والعود : ضرب من خشب هندي معروف‎ )۳( 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0on.(ټ0ضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


10۸ كتاب الحج 

وإِنُ كان رقيقاً بحيثٌ لا يَمنعٌ من مس بشرتهِ المطيّبَ . . كان عليه الفدية ؛ لألّ 
وجود ما فوقه كعدمه . 

وإ كان رقيقاً إلا أله يَمنعٌ من مسن المطيّب . . كرِة له ذلك » ولا فدية عليه ؛ لاله 
غير مباشر للطيب . 


فرع ا الو بالا 

وإِنِ انقطعَتْ رائحة الثوب المطيّب ؛ لطولِ مكيهٍ بحيتٌ لا تفوح رائحة اليب » 
وإِنْ أصابَةُ الماءٌ. . جار له لبس »> ولا فديةً عليه وإِنْ كان لون الطيب ظاهراً ؛ لأنً 
الاعتبار في الطيب بالرائحة دون اللَونِ » آلا ترى أّ العصِمُرَ أشهرٌ لوناً منّ الطيب › ولا 
شيْءَ فيه ؟ 

وهكذا إن صَبِعٌ الثوب المطيّبٌ بصبغ غيَرَهُ » فقطعَ رائحة الطيب. . جار له لبسهُ ؛ 
لا 

ولا يجورٌ له استعمال الطيب في خفه“ ؛ لأئه ملبوس فاش ارت 

فان فعلَ شيئاً منْ ذلك » عالماً بالتحريم . . وجبث عليه الفديةٌ ؛ لاه محرَمٌ في 
الإحرام» فتعلقث به الفدية » كالحلق . 


فرع : [استعمال الطيب في البدن أو في الأكل والشرب] : 

ولا يجورٌ له استعمال الطيب في بده ؛ لاه إذا لم يجز له ن الوب المطئب. . 
فلاَنْ لا يجوز له تطييبٌ بدنه أولى » وهكذا لا يجورٌ له أكلٌ الطْيْب » ولا الاكتحال به ء 
ولا الاستعاط به » ولا الاحتقان به ؛ لأنّ ذلك أكثر مِن استعمالِه في ظاهر بَدَنهِ . 


)١(‏ في نسخة : ( لو قال بالنعل . . كان أولى ؛ لأن النعل يجوز لبسه » والخف يحرم لبسه » فيصور 
ذلك : بأن يلبس خفا فتلزمه الفدية » ثم يمس الخف الطيب » فتلزمه فدية آخرى ) . 
(۲) الاستعاط : إدخال شيء من الدواء أو التبغ المطيّب في الأنف . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 10۹ 

فان فعل شيئاً من ذلك عالماً بتحريمه. . وجِبَّث به الفِذِيةٌ » قياساً على الحلق“ . 

إن جعلَ الطيبَ في مأكولٍ آو مشروب. . نظرتَ : فن لم يك" له طْعمٌ » ولا 
ey‏ . جار له كله وشربٌه ؛ لاله قذ صاز كالمعدوم . وإِنُ بَقِيّ له 
رائحة. . لم یجز O OT‏ . وجبَّت عليه الفدية . 

وقال أبو حنيفة EE‏ . فلا فدية عليه ؛ لَه قد استحال بالطبخ » وإن لم 
يُطبخ . . فلا كفارة عليه » ولكنْ يكره ؛ لبقاء الرائحة ) . 

دليلا ‏ أذ الترفة بحاصل » فهر كما لو كان مشا . 

وإِن بق ونه دود رائحته . . فذكر الشافعيٌ في موضع من كتبو :0 ف لدي )ب 
وذكر في موضع آخرَ : ( أله لا فديةً عليه ) واختلف أصحابنا فيه على طريقين : 

ف [الأول] : قال أبو إسحاق : لا فدية عليه قولاً واحداً ؛ لألّ المقصود هو 
صقف 
الود إذا قى . . فالظاهر أن الرائحة تيف . 

e 

ادها بجت غل الد + لان باه اللرن يذل عا قا الرانة ‏ 

والثاني : لا يجب عليه الفدية ؛ لأ مجر اللونِ ليس بطيب » كالعْضفر . 

وأمًا إذا بقي طعم الطيب لا غير . . فذكر ابن الصبًاغ فيها ثلاث طرق : 

[الأول] : مِنْ أصحابنا من قال : لا فدية عليه قولاً واحداً . 

و [الثاني] : منهم مَنْ قال : فيه قولانِ . 

و [الثالكث] : منهم مَنْ قال : تجبُ الفديةٌ قولاً واحداً ؛ لأ الطعم لا يخلو من 
رائحوٍ » بخلافٍ اللونٍ . 


0 ا کک 
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11۰ كتاب الحج 


ا 

النبات على ثلاثة أضرب : 

صرب ا نبت لاطب + ونشد ت لطبت + وهو الوس › والزعفرانٌ ¢ والورد ¢ 
والكاذي“ » والياسمينْ » والصندل" » فهذا لا يجورٌ للمحرم شمه رَطباً » ولا يابساً » 
ولا يلب ما صْبِعّ به . وفي معنا : الكافور والمسك والعنبر ؛ ل: (أنً النبي ية تمن على 
الرَرْس والزعفران » ونڳه على ما فى معناهُما » وما هو أعلىٰ منهما ) . 

وقال الصيدلانئ : و (العنبرٌ ) : نبت ينبت في البَخر يبلعةٌ حوت » وأمًا (الكافور) : 


فهو صمعَ شجرة . 
وضرب لات ا ول فا > مثل e‏ لقیصوه › 


وشقائق النعمان › والااذخر . وكذلك ما يۇكل منۀ › الماح » ا 
ٍ 5 ۴ 2 
والأتر ح٠‏ ¢ والزذ نجبیا 9 ٤‏ والدار صين 0 > وا لمصطکي »۷ »> وال لفلف »> وما کان 


(۱) الكاذي : شجر له ورد » وزهر يستخرج منه مادة عطرية يتطيب به . 

(۲) الصندل : خحشب يؤت به من الصين » وهو ثلاثة آنواع : أبيض وأصفر وأحمر » وكلها تستعمل 
كأدوية » ويتخذ منه الطيب أيضاً . 

)۳( ان :ت نر د ا اقم اطي ا رر بان : ار 
وأصفر » يستعمل ثمره إذا طبخ بالماء » أو يشرب مسحوقاً بماء غير مطبوخ » له منافع كثيرة . 
انظر « المعتمد في الأدوية المفردة ( ص/۲ ٤١‏ ) . 

(5) الأترج : نوع من الحمضيات ريحها طيب ذكيٌ » وطعمها حلوٌ ومر » ذهبي اللون » دائم خضرة 
ورقه » منعش أریج زهره › ویقال له : ترنج . 

)٥(‏ الزنجبيل : عروق تسري في الأرض يؤكل رطباً » كما يؤكل البقل والزعتر . وقوة الزنجبيل 
مسخنة معينة في هضم الطعام . مليّنة للبطن » جيدة للمعدة وله منافع » يجلو الرطوبة من 
الجسم . 

0( الذاري + ما بالقارسة ٠‏ هجرة لصن ٠‏ وهو أنواع » ويعرف بالقرفة » بقرفة القرنفل . 

(۷) المصطكي : العلك الروميٌ » حاو » يُْكّى بالكندر وصمغ الصنوبر » مركب من قوى متضادة 
يقبض ویسخن ويليّن . نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء والكبد. . . «المعتمد في الأدوية 
المفردة ( ص/*٠٥)‏ . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 11 
في ت ¢ فهذا تچوا للمحرم شه وال وصبع الوب په ۽ لاله لآ يت لطب » 
ولا ا مله ۾ الطيبُ . 


وضرب : تت للطيب ¢ ولا ل منه ٠‏ الطيتُ کے ) الريحانٍ الفارسي ( 


الا يقن وو فلن الما وال ا والنرجس واللينوة فر“ والرياحین كلها u‏ 
قولان : 


م 


[أحدهما] : قال في القديم : ( يجورٌ للمُخرم شمُها وصَبْع الثوب بها ) » وبه 
قال عثمانٌ بن عفان » حيثٌ قيلً له : أيدخلٌ المحرمٌ البستانَ ؟ قال : ( َعَم » 
وشم 4 ولاه تبات لا بّخذ منهة الطيبُ » فأشبة الث 
والقيصوم . 
,)0( 


و [الثاني] : قال فى الجديد : ( ل يجوز) + وبه قال ابن عمر ‏ » وهو 
الصحيح ؛ لاه يبت للطيب » فأشبة الورد . 


)۱( الس : شجر دائم الخضرة »› بيضوي ي الورق › اأ بیيض بيض الزهر › عطري وثماره لينة › سود 
وتبيض › يدعی بالحبلاس › يؤکل غصه > ویجفف فیکون من التوابل . وتتخذ أغصانه لقبور 


() اللينوفر : ويسمى : النيلوفر » اسم فارسي معناه : النيلي الأجنحة والأرياش › ينبت في 
الماء » يستعمل كشراب مبرد مرطب » نافع من السعال » مقو للقلب » مسكن للعطش 
« المعتمد (٠‏ ص/ ٠۳٠-٠۴١‏ ) للملك المظفر يوسف بن عثمان الغساني . 

)۳( أخرجه عن عثمان ذي النورين الطبراني في « الصغير » كما في « مجمع الزوائد (٩‏ ۲۳۲/۳ ) › 
وقال : فيه الوليد بن الزنبتان » لم أجده e es‏ 
الزنتبان وهو من طېقته » وباقي رجاله ثقات . قال في 3 المجموع ۲٤۳/۷٤‏ ) : آنا الأثر عن 
عثمان : فغريب ؛ لأنه لم يقف على إسناده . وذكره في « تلخيص الحبیر ۳٠۳/۲ (٩‏ ) » لكن 
صح عن ابن عباس معناه » وسلف . 

)4( الشيح : نبت سهلي › رائحته طيبة قوية » ترعاه الماشية » وهو صنفان : 

أحدهما : أجوف العود منزوي الورق . والآخر : أرمني أصفر ينتفع برماده إذا مزج مع دهن 
اللوز للأمراض الجلدية . 
)٥(‏ أخرج أثر ابن عمر البيهقي ذ في « السنن الكبرى »( ٥۷ /٥‏ ) ف في الحج . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://web1essam‏ 


۱1۲ كتاب الحج 
وما البنة e‏ : : فقَد قال : ( لا شيءَ فيد ¢ لاه e‏ للدواءِ ) »› 
o‏ 
وإنّما يراد لتربيب الدواء به . 

و [الثاني] : منهم من قال : هو طيبٌ قولاً واحداً » كالورد » وإِلّما أراد الشافعئ : 
( لا شئٰء فيه ) إذا جف ورب به الدواءٌ ؛ لأ معن الطيب قد زال عنة . 

و [الثالث] : منهم من قال : فيه قولانِ » كالريْحانِ الفارسئ 

واختاف أصحابنا في القرنفإ © ا 

فذكر الصيمری : أنه طيبٌ كالرّعفرانِ . 

وذكر الصیدلانئٌ : أنه ليس بطيب » بل هو نبت ينبت الآدميُونَ » كالأترحٌ 
والدّارصینی : والأول أظهرُ 


فرع : [استعمال العصفر والحناء] 
والعُصْفَرٌ والجِلَّاءٌ ليس واحد منهما بطيب عندنا . 
وحكى المسعوديّ [في «الإبانة » ق/١۱۹]‏ : أذ الشافعيً قال : ( لو اختضبت 
مرأةٌ بالحَاءِ ولت دهاش قغاها الفدية ), 


2 


(1) البنفسج : نبت زهري آزرق طري يضرب إلى السواد » عطري الرائحة › تتخذ زهوره للزينة › 
شرابه معتدل مرطب للدماغ ويزيل النشوفة » ينفع الرئة وآلات الصدر ومن وجع الكل 
والمثانة . انظر « المعتمد ٩‏ ( ص/ ۳١-۳١‏ ) . 

وهل 2 ا وا الرهر من الح و ويترك مع حبٌ اللوز أربعين يوماً » ثم يزال عنه 
بعدما ييبس وقد صارت رائحته مع اللوز ثم يدق اللوز » فيعصر » فذاك دهن البنفسج . 

(۲) المرب : المعمول بالؤب » كالمعسل : ما عمل بالعسل » والب : الخاثر المطبوخ من الثمر 
كالمشمش والدبس المطبوخ بالنار ونحوه . 

(۳) قال في « المجموع ۲٤١ /۷ ( ٩‏ ) - بعدما نقل قول صاحب « البيان » - : وليس كما قال » بل 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور : آنه ليس بطيب . 

. الخضاب : هو صبغ بالحمرة » كالحناء ونحوها‎ )٤( 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۳ 

فمنهم من قال : فيه قولانِ . 

ومنهم من قال : ليس بطيب قولاً واحداً » وإلّما القولانِ في لف الخرقة كالقولَيْن 
في القفارَيْنِ . وهذه طريقة البغداديَينَ من أصحابنا . 

وقال أب سنيفة + ا( العضفر والحتاة طيبان > قإذا لبن السصقر ¿ فإذا تقض عة 
الحُمْرَة. . فعليه الفدية . وإِنْ لم ينْفضل عليه الحمرة. . فلا فديةً عليه ) . 

ا ا 4 ف0 2 درف عا ای ین تر و( ما عن س 
ما مه ورس اؤ رَعفَرَانٌ ٠“‏ ولو كا المعصفر طيباً. . لما رخص لهنٌ في لبه . 

وأا الجِنّاءٌ : فروي : آدٌ عائشة وآزواج النبي يا : ( كن يَحْتَضِبنَ بالجلاءِ وهن 
مُحْرمَاتٌ ) ٠‏ ولاه يقصد منه لون » فأشبة ( المشق )" : وهو المُغرةٌ . 


ا 

مسالة : [الدهن للمحرم] : 
وما الذهْن : فعلٰ ضربين : 
ا 
وضرب : لا طيبَ فيد . 


فما ما فيه طيبٌ : فهو كدهنِ الوردِ والزنبق » ودهنِ البَانِ المنشوش” » فلا يجوز 


(۱) آخرجه بنحوه عن ابن عمر أبو داود ( ۱۸۲۷ ) في المناسك » وتقدم : آنه بإسناد حسن . 

() قال في « المجموع ۲٤۳/۷ ( ٩‏ ) : غريب » وقد حكاه ابن المنذر في « الإشراف على مذاهب 
الأشراف » بغير إسناد » لكن روى البيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٦۲ /١‏ ) في الحج هذه 
المسألة عن عائشة : أنها سثلت عن الحناء والخضاب ؟ فقالت : ( كان خليلي بي لا يحب 
ریحه ) وسلف نحوه . 

© الى : القرةء وهي درن اكد اليد » برجد ي الت خوط لاحره :> 
والثوب الممشق : المصبوغ بها . ويقال عن المغرة : حجر أحمر يسحق » فيصبغ به الطين 
والطلاء والبلاط ونحوه من أمور البناء . 

0) البان : شجر يسمو ويطول كالأثل في استواء » أوراقه هدب كورق الصفصاف » وقضبانه شحمة 
خضر » وثمرته تشبه قرون اللوبياء » وفيها حب أبيض أغبر نحو الفستق » تسمى الشوع » = 
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14 كتاب الحج 
للمحرم استعمالةُ في شيءِ من بده ولا شعره ؛ ۰ : 
وأمًا ما لیس بطیب : کالزیت › والشيرج” واللّبان الذي ليس بمنشوش › 


والبنفسج » والزبد » والمنِ » فيجوز له استعمالّه في بده ظاهره وباطنه » ولا يجوز 
لا اتال دولك . 


وقال مالك : ( إن دهن به ظاهرَ البدنِ. . فعليه الفديةٌ » وإِنُ دهن به باطتَة. . فلا 
فدية عليه ) . 
وقالَ الحسنٌ بن صالح : إذا دهنَ رأسَهٌ ولحيتةٌ بما لا طيبَ فيه. . فلا شيءَ عليه . 


وقال أبو حنيفة : ( إذا استعمل الزيت أو الشيرج في شَيْءِ من رأسه أو بدنِهِ أو 
لحيته . . فعليه الفدية › إلا ن يداويّ به جرحَةٌ أو شقوق رجله ) . 


ر 


لينا : ما رویٰ اين عمرَ » وابنُ عباس :ن النبى بيا دهن يده برت عَيْر 
مقتَّتِ » وهو مُخرمٌ )“ قال أبو عبيٍ ا : عير مطبّب . وهذا على مالك وأبي 


ت 


وعلى الحسنِ قوله 4 : « الحا أَشْعَّتُ أعْبَرٌ “ والدهْنٌ في الوأس وال 


= ويقال : إنه إذا قشر لحاء شجره يخرج منه ماء يصير بعد جفافه يشبه الصمغ . والمنشوش : هو 
المخلوط » والبان المنشوش بالطيب : هو المخلوط » ونششته : إذا خحلطته . والمراد : أن 
سليط السمسم يحمى على النار ثم يطرح فيه زهر الخلاف » وهو البان » ويترك حتى ينضج ثم 
يعصر » فهذا هو المنشوش . 

: الشَيْرج : فارسي معرب » من شيره وهو زيت السَّمْسم » وتقول العامة : سيرج » وربما قيل‎ )١( 
. للدهن الأبيض » وللعصير قبل أن يتغير‎ 

(۲) اخرجه عن ابن عمر أحمد فی «المسند» ( ۲٣/۲‏ ) » والترمذي ( ٩1۲‏ ) › وابن ماجه 
(۳٠۸ (‏ في الحج والمناسك . قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد 
السبخي » وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان . 

ورواه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى 0۸/١ (٩‏ ) في الحج . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر الترمذي ( ۳٠٠١٠‏ ) فى التفسير » وابن ماجه ( ۲۸۹١‏ ) في المناسك › 

EEE ES ES e 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 110 

فان دهن رأسَهُ ولحيتةُ بما لا طیت فيه وهو أصلعٌ ¢ و دهن الأمرد لحييه بذلك . 
قلا شىء غلية ٠‏ لأنة لا يوجد فيه فرعيل الشحر : 

وإِنْ كان رأْسّه محلوقاً » فدهنَةٌ بما لا طيبَ فيه قبل أن ينبت الشعرُ. . ففيه 
وجهان » حکاهُما المسعودى [في « الإبانة »ق/٠۹١]‏ : 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ » والبغداديينَ من أصحابنا۔ : أن عليه 
الفدية ؛ لأ الذَهْنَ يُحسْن تبات الشعر ويْزينة » فهو كما لو دهن الشعرَ . 

والثانی - وهو قول المزنى « واختیار المسعوديّ [في 9 لإيانة » ق/ ۱۹۰°]- : ا 
لا شىء عليه > إذ لا شع عليه » فيزول به شعثة : 

وإن كان في رأسِهِ شجَة » فجعل الذهنَ في داخلها. . قال ابن الصبًاغ : فلا شَيْءَ 
عليه . 


20 


فرع : [شم الريح الطيب للمحرم من غيره] : 


وه f‏ ا ت ut F% 2 gE CDyê‏ 
وللمخرم أن يجلسَ عند الكعبة وهي تجمَرُ وإن كان يَشمٌ ريح الطيب ؛ لان دلك 
ت 0 2 . . 9 ت 
ليس ممّا يتطيَّبٌ به الإنسان فى العادة . ولا يكره له الجلوس عندًها ؛ لان ذلك قربة . 


وله أن يجلس عند العَطّار » وعند رجل مطيّب » ولاش عله فى ذلك کله ؛ لہا 
ذکرناةٌ »> وهل يكره له ذلك ؟ ينظ فيه : 


قال الترمڏي : هذا -حدیث لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر » إلا من حديث إبراهيم بن يزيد 
الخوزي المكي › قيل : إنه متروك . الشعث : المغبر . التفل : المتغير الرائحة لعدم تطيبه في 
مدّةالإحرام . 
وذكره عن عمر الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ۲۲١/۳‏ ) وعزاه لأحمد والبزار > وقال : 
رجال أحمد رجال الصحيح » إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع عمر » وإسناد البزار متصل » إلا 
أن فيه إبراهيم الخوزي › وهو متروك . 
)1( تجمّر : أي تبخر وتطيّب . 
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1٦‏ كتاب الحج 
إن جلسَ ليشم الطْيبَ . . فحكى الشيح أبو حامكٍ فيه قوليْن : 

أحدّهما : لا يكره » كما لا يكره الجلوس عند الكعبة وهى تجكَرٌ . 

والثانى : يكره له ذلك كال اعا لطیب فی صرَة فث فشجَه . 


فرع : [شراء المحرم الطيب] : 

ويجور للمُخرم آنْ يشتريّ الطيبَ » كما يجوز له أن يشتريّ المخيط والجارية . 

قال الشافعي في « الأمّ » [۱۲۹/۲] : ( فإِنْ عمَدَ طيباً > فحملةٌ في خرقةٍ أو غيرها › 
وريحة يظهرٌ منها. . لم يكنْ عليه فديةٌ » وكرهت له ذلك ) . 

قال ابن الصبّاغ : ومن أصحابنا من قال : إذا جعلٌ المسك في خرقةٍ » وقصد 
شكة. .رمه الغدية > وحمل كلام الشافئ إذالم يقضذ شعة ء 

ومكذا قال المسعودي 1في « الإباّة » ق/ ]٠۹١‏ : التطمْبُ يقح بإمساك الطَيب معةٌ وإِنْ 

ومن قال بالأول. . قال : هذه رائحتة عن مجاورة » فأشبة إذا جلسَ في 
الخظاري . 


فرع [مسنٌ المحرم الطيب] 

وإذا مس المحرمٌ طيباً. . فلا يخلو : إمًا أن يكو رطباً أو يابساً . 

فان کان يانسا » كالمسك:والکافور والذریرة ‏ » فان علق بيده لونة وريه . .كان 
عليه الفدية ؛ لأ الطيبَ هكذا يستعملٌ › فهو كما لو تبحر بالعُودِ . 


)١(‏ الذّريرة » والذّرور : عطر » هي فتات انتحت من قصب الطيب الذي يؤتى به من بلد الهند 
كقصب النشاب » وزاد الصغاني فقال : أنبوبة محش من شيء أبيضَ مثل نسج العنكبوت 
ومسحوقه عَطرٌ إلى الصفرة والبياض » ويستعمل مع الماء الساخن عند انتهاء الاستحمام 
والإحرام . وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها : ( طيبثت رسول الله با لإحرامه بذريرة) : 
وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱1۷ 


فن بى في يده الرائحةٌ » دون اللَونٍ. . ففيهِ قولانِ : 

أحذّهما : لا فدية عليه ؛ لأنّ هذه الرائحة عَنْ مجاورة » فهو كما لو جلسَ عند 
الكعبة وهي تجمَرٌ . 

والثاني : عليه الفديةٌ ؛ لان هذه رائحةٌ عن مباشرةٍ » فهو كما لو بقي معه اللَوْنُ . 

وإن كاد الطيبٌ رطباً » فإن علم أنه رطب » وقصد إلى مشه » فعَلق بيده منة. . 
لرة الفدة .وان هة وعد أ ياين فان راء حل هده مء فته 

أحذهما : أن عليه الفديةً ؛ لأَنَهُ مسن الطيبَ عن قصدِ منهٌ وعلق به » فكالَ عليه 
الفدية » كما لو سه مع العلم برطوبه . 

واتاتي + لا فد عله لان تمل الطب يدد كات بغر اخيارة ء فلم يكن عله 
الفديةٌ » كما لو رش عليه ماءُ ورد بعَيْرٍ اختياره . 

ولو كان أخشم » فتطيّبَ . . وجبث عليه الفدية ؛ لاله قد جد منةٌ استعمال 


الطيب مع العلم بتحريمه وإِنْ لم ينتفغ به » فوجبّث عليه الفدية » كما لو حلق رأسَةٌ ولم 
` 


فرع : [وجوب إزالة الطيب عن المحرم] : 
وإذا تطيّبَ المحرم. . وجب عليه إزالةٌ الطبب » والمستحتٌ له : أن يأمرَ مجلا 


ذلك ليس بتطيّب » وإنما هو إزالةٌ . 
فان كان معةٌ من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب والطهارة به » فن لم يمكلة إزالة 
الطيب بغيرٍ الماء . . فلَةُ يغسلٌ الطيبَ بالماء » ويتيكَمٌ ؛ لأنّ للوضوء بدلاً . وإ أمكنةُ 


)۱( الأخشم : الذي أنتنت ريح خيشومه » أو من أصابه داء في أنفه فأفسد شكّه ٤‏ 
(۲) يرتفق : ينتفع . 
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۱۸ كتاب الحج 
إزالة الطب خير ماو» آزالة به وتوضا بالماء ‏ لن المقضوة إرالة رائ الطب ؛ 
وذلك قد يحصل بغير الماء : 


وإ كان معهٌ ماءٌ يحتاج إِليهِ لغسل نجاسةٍ عليه » وعليه طيت. . أزال النجاسة 
بالماء ؛ لأ النجاسة تمع صكة الصلاة » والطيبُ لا يمنعٌُ صكة الحجٌ . 


رہ 


ر واه ۶ ر ا ت و ر (MDa cy. fy»‏ و 

ولا يجوز للمخرم آن يتزوَحَ ولا يزوّحَ غَيرَهٌ بالولاية الخاصّة' » كتزويجه ابنتهُ أو 
أحتَةٌ > ولا أن يتوكل للرّوج ولا للوَلىّ > ولا يزوج المرأةَ المحرِمَةً . وبهِ قال منَ 
الصاة: عب > وغل زان فو ١‏ وزنا ين ابت > وف اللابعن ٠‏ 
سد بن المت + وسلمان ن بسار + والزهرى ‏ و قال مالك والارزاغن 


L4‏ و‌ 


وأحمد . 


i ٠. 4ے ت‎ 2 oa Ea 
٤ وقال أبو حنيفة : ( يجوز آن يتزوَج ويزوّج غيرَه ) 0 وبه قال الحكم‎ 


(1) الوّلي : القرب » وكل من ولي مر آخَر. . فهو وليه » فالأب والجدٌ وباقي العصبات ولايتهم 
خاصّة » وأمّا ولاية القاضي والحاكم : فعامَّة . 

(۲) أخرج خبر الخليفة عمر الشافعيٌ في « ترتيب المسند» ( ۸٠١‏ ) » ومالك في «الموطأً» 
۳٤۹/١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲٠/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٦/٩ (‏ ) في الحج . 

(۳) أخرج خبر المرتضى علىٌ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۲٠/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى »( ٠٦/١‏ ) في الحج . 

(6) آخرج خبر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠١/١ (‏ ) في الحج . 

() أخرج خبر زيد بن ثابت البيهقي في « السنن الكبرى “( ٦٦/١‏ ) في الحج . 

(0) أخرج أثر سعيد بن المسيب ابن أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى »( 1۷-1١ /١‏ ) في الحج . 

(۷) ذكره الترمذي عقب حديث ( ۸٤١‏ ) فقال : روى مالك » عن ربيعة » عن سليمان بن يسار : 
( أن النبيّ بي تزوج ميمونة وهو حلال ) : مرسلاً . 

(۸) آخرج أثر الزهري ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۲۷/٤ (٩‏ ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۹ 


دلیلنا : ما روى عثمان بن عفان : أ النبي ي قال : « لا يكح الحرم » ولا 
بلک ا 7 
(1) أخرجه عن الخليفة عثمان مالك في « الموطا » ( ۳٤۸/١‏ ) » والشافعي في « ترتيب المسند » 
( وو + رفسل( ۱6۰۹ ) في النگاح + وآیو داو ( ۱۸٤۱‏ ) و( ۱۸٤۳‏ ) 
في المناسك ٠‏ والترمذي ( ۸٤١‏ ) في الحج »› والنسائي في « الصغرى » ( ۲۸٤١‏ ) وإلى 
۲٤٤ (‏ ) في مناسك الحج » وابن ماجه ( ۱۹١١‏ ) في النكاح . وفي الباب : 
عن ابن عمر عند الشافعي في « ترتيب المسند )( )۸۲١‏ . 
وعن أبي رافع الترمذي ( ۸٤١‏ ) وقال : حديث حسن . 
وعن أبان بن عثمان أخرجه الشافعي في « ترتيب المسند ‏ ( ۸٠١‏ ) » والترمذي ( ۸٤١‏ ) 
في الحج . قال الترمذي : حديث عثمان : حديث حسن صحيح > والعمل على هذا عند بعض 
أصحاب النبيّ ب منهم : عمر » وعلي » وابن عمر » وهو قول فقهاء التابعين » وبه يقول 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق › لا يرون أن يتزوج المحرم . قالوا : فإن نكح . . فنكاحه 
باطل . 
قال النواوي في « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ( ۱۹٤/۹‏ ) : قال مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : ( لا يصح نكاح المحرم ) »› 
واعتمدوا أحاديث الباب . وقال آبو حنينة والكوفيون : ( يصح نكاحه ) ؛ لحديث قصة ميمونة 
رضي الله عنها . وأجاب الجههور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها : أن النبي بيا تزوجها 
حلالاً > هكذا رواه أكثر الصحابة . قال القاضي وغيره : ولم يرو : أنه تزوجها محرماً إلا ابن 
عباس وحده » وروت ميمونة وأبو رافعم وغیرهما : أنه تزوجها حلالاً > وهم أعرف بالقضية 
لتعلقهم به » بخلاف ابن عباس . 
الثاني : تأويل حديث ابن عباس : أنه تزوجها في الحرم وهو حلال . ويقال لمن في 
الحرم : محرم وإن كان حلالا »> وهي لغة شائعة معروفة » وعلبه البيت المشهور : 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً 
أي : في حرم المدينة . 
الثالث : أنه تعارض القول والفعل › والصحيح حينئلٍ عند الأصوليين : ترجيح القول ؛ لأنه 
يتعدى إلى الغير » والفعل قد يكون مقصرراً عليه . 
لا ينكح : لا يتزوج امرأة بولاية أو وكالة » وسواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة . وعند 
بعض الأصحاب : آنه يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة كالسلطان . والنهي عن النكاح 
والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم › فلو عقد. . لم ينعقد » سواء كان المحرم هو الزوج أو 
الزوجة أو العاقد لهما بولاية أو ركالة » فالنكاح باطل في كل ذلافك . 
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V۰‏ كتاب الحج 


ولأنّها عبادةٌ تحرّمٌ الطيبَ » فتمنعٌ النكاحَ » كالدّة »> وفيه احترار من الصوم 
والاعتكاف . 


إذا ثبت هذا : فان عَمَدَ المحرمٌ النكاح » أو عقد على المرأة المحرمة النكاحَ. . كانّ 
باطلاً » ويفرَق بينهما بغر طلاقٍ . 

وقال مالك : ( يفَق بينهما بطلقة ) . 

لينا : قوله و : « لا يكح المَخرم » ولا ڀنک » › والنهي يقتضي : فساد 
المنهيّ عن » ولان الطلاق من خصائص أحكام النكاح › فلم يعلق بالفاسلِ» 
کالإیلاءٍ"'“ والظهار 


فرع : [تزويج الإمام المحرم] : 
وهل يجورٌ للإمام والحاكم المحرمَيْنٍ أن يزوّجًا بالولاية العامة ؟ فيه وجهانِ : 
أحذهما : لا يجوز ؛ لعموم الخبرِ . 
والثاني : : يجوز ؛ لأنً الولاية العامة مه أوسَعُ > بدلیل HE‏ يزوج الكافرة » ولا 


يملك الرجلٌ | م تويج ابتهِ الكافرة . ولأدً بالناس إلى النكاح حاجة » وفي منع 
النكاح من الإمام والحاكم إذا كانا محرمَيْن مشفة . 


فرع : [الزواج في الإحرام الفاسد وتوكيل الحلال المحرم] : 
ر و ا ال ر ر 
- فیما يُمنعٌ منه حكم الصحيح . 
(۱) الإيلاء - لغة - : من آل يولي : إذا حلف »› وشرعا : حلف زوج يتصور وطؤه ویصحٌ نکاحه 
على امتناعه من وطء زوجته في فبلها فوق أربعة آشهر › أو مطلقا مطلقاً » ولها مطالبته بالفيئة بعد 


. فإن أبى الفيئة والطلاق . . طلّق عليه القاضي نيابة عنه بسؤالها‎ e 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۷۱ 
قال في « الإبانة ٩‏ [ق/٦۱۹]‏ : إذا وَل حلالٌ محرماً ليوگل له مُجلاً » ليتزوَج له. . 
E ES‏ 


٠. # e‏ 7 ا 
فرع : [توكيل المحلٌ قبل إحرامه مثله ليتزوج له والعكس] : 

وان وگل مُجلٌ مُحلاً ليتروج له امرأة » فأحرم المركل وتزوَّج له الوكيل »> فان 
اى الزوجانِ أن العقدَ وقعَ بعد إحرام الموگل. . حُكم بفسادِ النكاح . وإِنِ اختلفا ء 
فان كان مع أحدِهما بيّنةٌ : أن العف وق بعد إحرام الموگل. . حُكم بفسادِه أيضاً . 

إن لم تكن بينةً. . نظرت : فإِنِ اعت الزوجة : أن العقدَ وقعَ بعد الإحرام» 

وأنکرّ الزوج. . فالقول قولة مع يمینه ؛ لأ الظاهر اة العقد ممًا يفسدهٌ . وان 
š‏ ۶ 2 ۳ و 
اأعتِ المرأةٌ صحة العقِ » واأعى الزؤْج فساده. . فالقول قولها مع يمينها ؛ لما 
ذكرناه » ولكنْ يحكم بانفساخه في الحال ؛ لاله قر بتحريمها عليه . فإِنُ كان قبل 
الدخول. . كان لها نصف المهر . وإِنُ كان بعد الدخول. . وجب لها جميعة . 

وإِذ لم يدع الزوجانِ شيئاً من ذلك › وشكًا : هلْ كان العقدٌ قبل الإحرام أو بعدَهٌ ؟ 
قال الشافعيئ : ( فالنكاح صحيح في الظاهر ) ؛ لأ العقد قد وَقَعَ صحيحاً في الظاهر . 
والأصل أن لا إحرام . قال : ( غير أنو أحبٌ له في الورع أن يَنزل عنها بطلقةٍ ؛ لجواز 
أن يكو قد وقح بعد الإحرام ؛ لتحلّ لغيره بيقين ) . 

فأمًا إذا وگل المحرمٌ مُحلاً ليتروًح له امرأةَ > فحلّ المحرمٌ من إحرامه » وتزؤح 
الوكيل بالوكالة الأول . . فالنكاحُ صحبح ؛ لان الاعتبار بحال العقدِ » وفسادٌ الوكالة 
لا يوجبٌ فسا العقِ » كما لو وگل رجلا في بيع شيْء وكالةٌ فاسدة » فباعَةٌ. . فد البيعٌ 
صحيځ . ولو وگل صب وکيلاً في بيع شيٰء » فلم يي الوكيل حل بلع الي ٠‏ ثم 

والفرق بينهما : أن قول الصبيّ لا حكم له > فلم يتعلقٌ بإذنِه جوارٌ التصرفِ » 
وليسنَ كذلك هاهنا » فد الوكالةً إن كانت فاسدة » إِلاً أذ الإذنً قائ . 


e € 


\ 


(۱( في ١‏ الإبانة » : كسفير » وهي بمعنى مستعار . 
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فرع : [شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم] : 

فإن كان الزوجانِ والولئ مُحليْن > والشاهدانِ مُحرمين . . فيه وجهانِ : 

أحدُهما - وهو قول أبي سعيدِ الإصطخريّ - : أنه لا يصح النكاح ؛ لاله قد روي 
في بعض الأخبارِ : ( لا ينك المُخرمء ولا يكح › ولا" ء ولأن النهادة 
أحدٌ ما ينعقدٌ به النكاحُ » فمنعٌ من اللإحرامٌ » كالرّوجين والولي 

و [الثاني] : - وهو المنصوص »وبه قال عامةٌ أصحابنا - : أله يصح » لقوله كل : 
» لا نکاح إلا بول وشاهدين . 

ولم يرق في الشاهدينِ » بین آن يکونا مُحلَيْن آو محرمَيْنِ . ولأ الشاهد لا صْنْعَ 
له في النكاح . وأما ما احتجُوا به من الخبر : فغيرٌ ثابتٍ » وإ صح . . حُمل على أله 
لا شهد في نکاح عَمَدَُ الول » وهو محرم . 

قال الشافعين : ( وأحبُ له أن لا يطب ) ؛ لحديثِ عثمانً رضي الله عنه : ( ولا 
يخطبٌ ) فن خطبَ . . لم يَخْرُمْ عليه . 


(۱) سلف وقوله : ( ولا يشهد ) » قال في « المجموع » ( ۲١۱/۷‏ ) : أجاب الأصحاب عن هذه 
الرواية بأنها ليست ثابتة . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ۱۸١/۳ ( ٠‏ ) : وبهذا جزم ابن 
الرفعة > والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطاً من فعل أبان بن عثمان » لكا امتنع 
من حضور العقد » فليتأمل . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتیب المسند » ( ۲/ ۲۲ ) » والدارقطني في « السنن » 
( ۳ : والطراتي ف« الأوسط ٤‏ > كنا ذكره ف فيض القدير (٤‏ 6۴۸/5 ) وقال ‏ 
قال عنه ابن حجر : حديث حسن . ولفظه : « لا نكاح إلا بشاهدي عدل › وول مرشد » . 

مرشد : أي فلا يقبل الصغير » ولا المحجور عليه بسفه . وفي الباب : 

عن عائشة أخرجه ابن حبان فى « الإحسان » )6۷0( والدارقطني في ١‏ السنن » 
7 ا جسن . کی قال الھی ق ١‏ امهب : إتاده صح »> كر 
عنه المناوي عند شرحه للحديث ( ۹٩۹۲١‏ ) من « الجامع الصغير “ . 

وعن أبي موسى أخرجه الطبراني كما في «الجامع الصغير » ( ۹۹۲١‏ ) ورمز لحسنه › 
ووافقه المناوي . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1Y۳‏ 
والفرق بين الإحرام والعدّة »> حيثُ حرمنا فيها الخطبة ؛ لأنّهُ ربّما دَعَتٍ الخطبة 
المرآة إل أن تخبرنا بانقضاء عدَّتِها قبل انقضائها » وهذا مأمونٌ فى مسألتا" . 


ك 
فرع : [جواز مراجعة المحرم] : 

ويجور للمحرم أن يراج زوجتةٌ » وبه قال كافَة أهل الملّم . 

وفال خمد ۲( لا رز ل أن راجها). 

E NT q1 7 A7 {5 a أ‎ 

دلیلنا : قوله تعالیٰ # وعو احق هّن َلك [البقرة : ۲۲۸] : ولم يفرٌق 

ولان الرجعة عق لا يفتقرٌ إلى الإشهادِ » فلم يَمنغ منة الإحرامٌ » كالبيع . أو لاه 
استباحة بضع" يختصلْ به الزوجٌ › فلم يمنع منة الإحرامٌ » كالتكفير في الظهار . 


ر 
مسالة : [تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام] : 


بص با م ر ر رم م 


يحرم على المُحرم الوّطءٌ في الفرج ؛ لقوله تعالی : # فمن وض فیهرک الج ذلا رو 

ولاسوت ولاجدالّ ف الح [البقرة : ]٠۹۷‏ ومعنیٰ قوله ا #فرض # آي : وجب . 
قال ابنٌ عباس : ( الرَقّتٌ : الجماع) . 
وتجبٌ به الکفارة علیٰ ما یأتی ذكرها » إن شاءَ الله تعالى . 


ويحرمٌ عليه المباشرةٌ فيما دود الفرج بشهوةٍ ؛ لاله إذا حرم عليه عقدٌ النكاح. . 


(۱) من هامش ( س ) : ( فإن خطب في حال إحرامه » ثم تزوج بعد الإحرام. . صح النكاح ؛ لال 
الفساد تقدم على حالة العقد » فلم يؤثر فيه . « مجموع )) . 

(۲) البضع : وزان قفل » يجمع على بضوع وأبضاع › وهو : الزواج » والعقد » والمهر »› 
والفرج » والجماع » والطلاق . ګګ 

)۳( أخرجه عن ابن عباس الطبري في « جامع البیان » ( ۳۵۹۳ و٤٩۹٥۳)‏ و (۳۹۳۱ ) و( ۳٣٦۵‏ ) » 
وسعید بن منصور في « السنن » ( ۳۳۹ ) » وأبو يعلى في « المسند ‏ ( ۲۷٠۹‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٦۷/١‏ ) في الحج » وذكره السيوطي في « الدر المتثور ٥۲۸/١ ( ٩‏ ) وزاد 


نسبته إلى : ابنِ عيينة ووكيع والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
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VE‏ كتاب الحج 


فلأ يحرم عليه المباشرة بشهوةٍ - وهي أدعى إلى الوطء ی ا e‏ 
الفدية على ما ياتى ذكرها » إن شاء الله تعالى . 


e 
: مسالة : [صيد المحرم]‎ 

ويَحرم على المحرم أَخذ صيدِ الب ؛ لقوله تعالی : وم یکم صي آل مامش 
حرا [المائدة : 1۹٦‏ و( الحرم ) : جمحُ حرام » و ( الحرامٌ ) : هو المُحرم . 

ولقوله تعالیٰ : ودا للم ادوا [الماس : ۲] . فأباح الاصطياد للمحرم » إذا 
حَلّ » فدلٌ على : أله كان قبل التحلل مُحَوَمَاً عَليهِ . 

فن اة لمْ يَمْلِكهٌ > كما لو عَصَبَ مال غيره . فإ كال الصيدٌ مملوكاً 
لآدميٌ. . وجب عليه رة إلى مالكو وان گان شاحا. : وجب عليه أن يرسلةٌ في 
موضع يمتنځ فيو عَكَنْ ياخذهُ ولا يزول غغ الضمان إلا ذلك ؛ لآل ما حرم اذه لحن 
الغير › إو آعة. . وجب رده على ماله » كالمغصوب . وإن تلف عندة. . وجب 
عليه الجزاءٌ » كما لو غصَبَ مال غيره وتلف عندَه . 


فرع : [هلاك الصيد بإنقاذه] : 
قال الشافع : ( وإن حلص حَمامة من فم هِرَةٍ آو سيم آو شق جدار َج“ فيه آي 
بغر" أو آضابا لدغة فسغاها راا آو غب اوها » فبائت. .فلا شمان عله ؛ 
لأنّهٌ أراة صلاحَها ومداواتّها . ولو قال قائ : إن عليه الضمانَ ؛ لاله قد أراد صلاحَها » 
إلا نها تلقث في يده » فضمتها باليد. . كان وجهاً مُحّملاً ) ؛ فحصل فيها قولان . 


۱( لحجث » يقال : لحج في الأمر يَلْحَحٌ : إذا دخل فيه ونشب » ومنه حديث علي كرم الله وجهه 
يوم بدر : ( فوقع سيفه فلج ) : أي نشب فيه . نشب : دخل وعلق . 

(۲) غرَّر : غفلة ومخاطرة عن سوء العاقبة . 

)( الترياق - رومي معرب » وزنه فِعْيَالٌ » مأخودٌ من الريق » والتاء زائدة » وبهذا يقتضي : أن 
يكون عربياً-وهو : ما يمنع امتصاص السُّمٌ في المعدة والأمعاء . 

0) في حاشية ( س ) : ( نظير هذه » إذا غصب من الغاصب ليرده على المالك » فتلف في يده 


« تتمة ») . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ¥0 


فرع : [صيد البحر] : 
وإ أخذ المحرمٌ شيئاً من صي البحر. . جار » ولا جزاءَ عليه ؛ لقوله تعالى : «أجِلً 
لک اال ا ا لسار وحم اه صي لبر ما دمحما [المائدة : ]٩١‏ . 
فاحل صي البحر » ولم يفرّق » وخصَ تحريم صيدِ الب على المحرم » فدل على : 
أن صي البحر لا يحرم عليه 


فرع : [قتل المحرمالصيدً] : 

وما حرم على المحرم أخْذةٌ من الصيد. . حرم عليه قتلةٌ ؛ لقولِهٍ تعالى : # لا 
ألصَيدَ لصید وام حرم [المائدة : ]4٠٥‏ . 

فن قتلهُ عَمْداً أو حَطأً. . وجب عليه الجزاء » وبه قال عامَةٌ الفقهاء 

وقال داودٌ : ( إن قتلَهٌ عمْداً. . وجب عليه الجزاء » وإِنُ قتلةُ خطا. . لم يجب 
عليه ) » وهي إحدى الروايتين عن أحمدَ . 

وقالَ مجاه : إن قتلةٌ عمْداً. . لم يجب عليه الجزاءٌ ؛ ذنبة أعظمُ من أن يكره 
الجزاءٌ . وإن قتلة خحطأ أو ناسياً لإحرامه. . وجب عليه الجزاءٌ . 

دلیلنا : قولة تعال : 3 ومن قم نكم معدا فجراء مَل مالم لعٍ [المائدة : ]۹١‏ . 

وا ةط رل باحك 


1 


وعلیٰ داود : ما رویٰ جاب : : أن النبى لل قال اليم صد¿ فيه كبش إذا 


صَابةُ الحرم “"" » ولم يفصّل . ولال هذا تكفيرٌ تعلق بالقتل » فاستوى فيه العمْدٌ 
> ككفارة القَتَلِ . 


)١(‏ آخرجه بألفاظ متقاربة عن جابر رضي الله عنهما الشافعئ في « ترتيب المسند » ( ۸٥١‏ ) في 
الحج » وآبو داود ( ۳۸۰۱١‏ ) في الأطحمة > والترمذي ( ۸۵۱ ) في الحج و( ۱۷۹۲ ) في 
الأطعمة › والنسائي في « المجتبى ۲۸۳١ ( ٠‏ ) في المناسك و( ٤۳۲۳‏ ) » وابن ماجه 
۳۳١ (‏ ) في الصيد والذبائح » والدارقطني في « السنن ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) في الحج » وبلفظه = 
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۱۷٦‏ كتاب الحج 


فرع : [قتل المحرم للصيد المملوك] : 

وإ كال الصيدٌ المقتول مملوكاً لآدميّ » فقتلة. . فعليه القيمةٌ لمالكه » والجزاءٌ 
للمساكينِ « وبه قال أبو حنيفة 

وقالَ مالك والمزنئ : ( تب فيه القيمة دون الجزاء ) 

دلیلنا : قوله تعالی  :‏ ومن فلار ونم معدا جرا نل ماهلَ من لعٍ 4 [المائدة : ۹] . 

ولم يفصّل بين المملوك والمباح . ولاه صيدٌ ممنوځٌ من قله ؛ لحرمة الإحرام» 
فوجَبَ بقتله الجزاءٌ » كغير المملوك . 


فرع : [ جرح الصيدٍ وإتلاف بعضه] : 

ويحرمٌ عليه جرح الصيدِ وإتلاف أجزائه ؛ لأ ما مُنعَ من إتلافهِ لحقٌ الغير. . هنع 
الجزاءً . 
منه ) . 

0آ ا جا ق الا ج ان ر ال ع 
مضمونة » قياساً على العبِ وسائر الدواتث . 


= الحاكم في «المستدرك » ( ٤٥١/١‏ ) وصححه » ووافقه الذهبي › والبيهقي في « السنن 
الكبرى “( ۱۸۳/١‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم في المحرم › إذا 
أصاب ضبعاً. . أن عليه الجزاء . وفى الباب : 
عن ابن عباس عند الدارقطني في « السنن » ( ۲٤٠/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۱۸4۳/0( . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۷Y‏ 


فرع : [تنفير الصيد] : 

ويحرمٌ عليه تنفيرٌ الصيدِ ؛ لقوله بي في مكَةً : « لا يقر صَيْدهَا » » وإذا حرم 
ذلك في صيدِ الحَرّم. . حرم ذلك على المُحرم . 

فان رة » قلف من غور » بان صد شي او وقح في ماه آو بتر آو اكه في حال 
نفورو حي أو سبح . فإف عليه الجزاء ؛ لما روي : آل عم عل رداءءُ » فوقعَ عليه 
طيٌ » فخاف أن ينجسه يسه » فطرة فنهشَنَةٌ حي » فقال : ( آنا طردتة حى نهسُتَة الحَيةٌ ء 
مال من گان سا آن شترا عله ٠‏ فكوا عل با , ولان قلف سب 
قله » فهو کمالو رة > فمات . 

قال الشافعي : ( وإِنْ كان راكباً داه » أو سائقاً لها » أو قائداً لها » فأتلفث بفمها 
ا ي و و 
فرع : [قتل الصید وغیره بسبب فعله] : 

قال الشافعي في القديم : ( وإ رم المحرمٌ إل صي سهماً » > فأصابة وأنفذة إلى 
خر » فاصابة وقتلهما. . كان عليه جزاؤهما ) ؛ لأ الأول قتلةٌ عمْداً » والثاني قله 
خحطاً . 


(۱) آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱٥۸۷‏ ) و( ۱۸۳۳ ) » ومسلم ( ٠١١‏ ) في الحج › وأبو 
داود ( ۲۰۱۸ ) فى المناسك . وفى الباب : 
عن آبي هريرة آخرجه مسلم ( ٠۳١١‏ ) » وأبو داود ( ۲٠٠۷‏ ) في الحج والمناسك . 
(۲) في هامش (س ) : (والجامع بينهما : أن كل واحد منهما محظور عليه الصيد » وكذا 
التنفير ) . 
)۳( احرج آثر حفر الشافي في « الأم ٠١١/۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبری ۲٠٠/۵ (٩‏ ) 
في الحج . قال في « المجموع ۲٢۱/۷ (٩‏ ) : في إسناده رجل مستور . 
)٤(‏ في هامش ( س ) : ( ويبقى في ضمانه إلى أن يعود إلى وطنه في الحرم » آو يألف مكاناً خارج 
الحرم » فيزول عنه الضمان . تتمة)) . 
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1۸ كتاب الحج 
وإِن رم إلى صيدِ سهماً. E a‏ 
أو على بيضة فكسرَها. . كال عليه ضمان الصيدِ والفرخ والبيض > لألّ الصيد قََلهُ 

بفعله › والفرخ والبيض بسبب فعله© 5 


فرع : [الدلالة والإعانة على قتل الصيد] : 

وخ عارع اد ب عل فل الف بدلا أو إعارن ال ؛ لأ ما مُيْعَ من 
إتلافه. . حرمت عليه الإعانة على قتله » كالآدمى . فن خالف وأعانَ على قتله 
بدلالةٍ أو إعارة آلة. . كان الجزاءٌ على قاتله إن كان مُحرماً » ولا شئْءَ عليه إن كان 
محلا » ولا يجبٌ على المعينِ جزاء » سواء كانت الدلالة أو إعارةٌ الالو مكا بُستغتى 
عنهما »› بان يكو الصيدٌ ظاهراً يراه كل أحدٍ» دل عليه المحرمٌ » أو أعارَ القاتل 
اا وسا ا . أو كال ما فعلةٌ مما لا يستغني عنة القاتلٌ » بان يكو الصيدٌ 
مُختفياً لم يره غير المحرم » أو أعارَ القاتلَ سلاحاً وليسَ مع المستعير ذلك 9 
قال مالك . 

وقال بو حنيفةً في الدلالة الظاهرة وإعارة السلاح الذي يُستغنى عنة مل قولنا . 

فأمًا في الدّلالة الخفيّة وإعارة ما لا يَستغني عن القاتل. . فعلى كل واحدِ منهما 
جزاءٌ . 

وقال عطاء ومجاهد وحمًَاد وأحمدٌ : ( إن کانا محرمَيْن . . وجب عليهما جراء 
واح » وإِنْ كان القاتل حلالاً. . وجب الجزاءٌ على المحرم المعينِ ) . 

دلیلنا : قوله تعالی : * ومن فلم ونكم متعجدافجراء مَل ما لمن لعٍ [المائدة : ٠٥‏ 


(۱) في هامش ( س ) : ( إذارمى سهما إلى صيد » ثم أحرم قبل أن يصيبه السهم » ثم أصابه السهم 
وهو محرم . . فهل يلزم الجزاء أم لا ؟ فعلى وجهين . والمحرم إذا حفر بثر عدوان فتردى فيها 
صيد. . يلزمه الجزاء بلا حلاف . 

فأما إن حفر بئراً في ملكه » أو في موات فتردى فيها صيد. . المذهب أن لا ضمان عليه › 
كما لو تردى بها آدمي أو بهيمة . « تتمة ٠‏ ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۷٩۹‏ 
والدالٌ والمعيرٌ ليسا بقاتلين للصيد . ولان ضمانَ الصيد ا نفس » فوجب أن 
لا يتعلَقَ بالدلالة وإعارة السلاح » كضمان الآدمح . 


فرع : [أكل المحرم للصيد] : 

يجوز للمحرم اكل ما لم يُصَذ له » ولا أعانَ على قله . فان صِيْدَ له. . حَرْمّ عليه 
اکل + سوا غلم به وام آو لم يحل به ولم يام . وكذلكٌ يحرم عليه أكل ما أعانَ 
على قتله بدلالة أو إعارة آلو » سواءٌ دل عليه دلالة ظاهرة أو خفكَة َه فة > وسوا أعارة 


ما يَستغني عنه القاتل أو ما لا يستغني عنه . 
وقال آبو حنیفةً کقولنا فیما صِيْدَ ل بأامرہ › أو کان له أثرٌ لا يستغنى عنة القاة 
فأمًا إ إذا صي ل بغير علمه » آو آعان عليه بدلالةٍ ظاهرة ا أو إعارة آلو يَستغنى عنها 
القاتل . فر . 
وقال بعضلُ الناس : لا يجورٌ للمحرم أكل الصيدِ بحال . 
لينا : قول كلا : « الصَيْدُ حَلالٌ اكم » مَا لَمْ تَصِيْدُ وة أو د ذ کم » . وهذا 


ا س 


)۱( في هامش ( س ) : ( قياس وهو : أنه ما لا يضمن بالدلالة الظاهرة. . لا يضمن بالخفية › 
أصله أموال الآدميين . قالوا : ضمان الصيد أوسع من ضمان الأموال e‏ 
ولا يضمن المال . قلنا : قد يضمن المال في ملكه لحقٌ الله تعالى » وهو إذا قتل عبده. : 
الكفارة لله تعالى » وكذلك يضمن الرهن في ملكه CS E‏ 
يكون من الأموال » وهو لا يضمن بالدلالة » أو كالكفارة . ولا يجب أيضا بالدلالة . قالوا : 
بل ضمان الصيد آكد ؛ لأنه لو حفر بئراً في ملكه فوقع فيها آدمي . . لم يضمن › ولو وقع فيها 
صيد. . ضمنه . قلنا : قد اختار الشيخ أبو حامد أنه لا يجب الضمان › كما لا يجب للآدمي » 
وفي قول ابن القاص : يجب » فعلى هذا : لا يمنع أن يكون أحدهما أوسع ضماناً من الآخر » 
ويستويان في الضمان بالدلالة » ألا ترى أن العبد آكد ضمانا من الحرٌ ؛ لأنه يضمن باليد › 
والحوٌ لا يضمن باليد » وك واحد منهما لا يضمن بالدلالة . من « التعليقة )٠‏ . 

(۲) أخرجه عن جابر الشافعی فى ١‏ ترتيب المسند » ( ۸۳۹ ) » وأبو داود ( ۱۸١١‏ ) » والترمذي 
)۸٤٩(‏ » والنسائی فی « الصغری ٩‏ ( ۲۸۲۷ ) » والدارقطني في « السنن ٩‏ (۲/ ۲۹۰ ) › 
وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۳۹۷١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ٤١١ /١( ٠‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى ۱۹١ /١ ( ٠‏ ) في الحج والمناسك » وإسناده ضعيف . = 
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0 كتاب الحج 
ببطل قول من قال : لا يحل الصيدٌ بحال“ وقول أبي حنيفة 


وما رویٰ بو قتادةً قال : حَرَجْتُ مع رسول الله ل وأضحابو » وهم مُخرمُونَ ‏ 
ا لال ۾ ورایت حمَاراً وَحْشيًاً » اہ ن ياولوني رجا قل ll‏ 
ماهم أن بتالوني سَوعَاً فم لوا » فَشَدَدتُ على کاټيي اڏت » بغضَهُم اگل 
بعصم لَم يأل ا بوا بذك التي ل » قال : « عة أطعَمَكُمُوحا اف . 
وفي رواية : أله قال : « هل أَشَرتم ؟ هَل عة ؟ » e‏ 2 و 
ما بهي “" ولم يفْصَلُ في الإشارة والإعانة . 

فإن خالف وأكل من لحم ما صِيْدَ له » أ 
بالجزاءِ ؟ فيه قولانِ : 


و أعانً عل قتله. . فهل يضم ما أكلهةٌ 


[أحدهُما] : قال في القديم ( يجب عليه الجزاءٌ ) ؛ لأ الأكلَ ممنوعٌ مِنه » كما 
أن لقتل ممنوعٌ منه » فإذا وجب عليه الجزاءٌ بالقتل . . وجب عليه بالأكل . 


1 


قال الترمذي : حديث مفسر » قال -عنه -الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس . والعمل على هذا عند بعض آهل العلم : لا يرون بالصيد للمحرم بأساً » إذا لم 
يصطده ٠‏ أو لم يصطد من أجله . وهو قول أحمد وإسحاق . 

(۱) ثبت في هامش ( س ) : ( ودل عليه أيضاً ما روي عن النبيٌ ي : أنه مر بالصعب بن جنَامة › 
فأهدى إليه حمار وحش » فردّه النبيٌ اة > فرأى النبيّ بيا الكراهة في وجهه » فقال كلا : 
امانا رة عليك + ولا قوم مرون * . قالوا : یجوز أن یکون رکه ؛ لاه کان حا . قلنا : 
قد روی ابن عباس : آنه كان مذبوحاً » وروي : يقطر دماً . من « التعليقة » . أورده دليلاً على 
تحريم أكل ما صيد له بعد أن استدل عليه بالرواية التي استدل بها عليه في هذا الباب » وإذا كان 
كذلك . . فلا یکون دليلاً في موضع آخر ) . 

(۲) آخرجه عن أبي قتادة بألفاظ متقاربة البخاري ( ۱۸١١‏ ) فى جزاء الصيد ›» وأطرافه كثيرة › 
ومسلم ( ۱۱۹١‏ ) » وأو داود ( ۱۸١۲‏ ) » والترمذي ( ۸٤۷‏ ) » والنسائي في « الصغری » 
١ n‏ ) في الحج والمناسك . 

)۳( أخرج طرفه عن أ بي قتادة البخاري )۱۸۲٤١(‏ › ومسلم ›)٦٩( )۱۱۹٦7(‏ والنسائي 
) في الج والمناساك ٠‏ وانقر التخريج اسايق 

› في هامش ( س ) : ( قال في القديم : يلزمه الجزاء بقدر ما أكل » ويلزمه مثله من لحم النعم‎ )٤( 

وبه قال مالك وأحمد « المعتمد)) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۸1 


و [الثانى] : قال فى الجديد : ( لا جزاء عليه ) » وهو الصحيح ؛ لأنٌ كل لحم 
لو أكله الحلالٌ. . لم يضمنة بالجزاء » فإذا أكلَةٌ المحرم. . لم يضمنةٌ بالجزاء » كما لو 
كل من لحم صي قتلة بنفيه ۳ . ولأنّ الجزاء ّما يجب بإتلافي ما كان نامياً » كالصيِ 
وشجر الحرم »› أو ما يكونٌ منةٌ النماءٌ » كالبيض . واللَحمٌ ليس بنامٍ ولا يۆول إلى 
النماءِء فهو كالبيض المَذر" والشجر اليابس . 


۾ م عرد 8 و‌ 
شرع [أكل ما ذبحه المحرم من الصيد] : 

إذا ذبحَ المحرمٌ صيداً. . لم يحل له له كله ؛ ؛ لاَتهُ إذا لم يحل له أكلٌ ما صد له. . 
فلا لا يحل له أك ما ذبحه أولًّی » وهل يحل لغیره ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يحل ) ؛ لأ كل من حل بذكايهِ غير الصيدٍ. . حلّ 
بذكاته الصيد » كالحلال والذمّى » وعكسة المجوسئ . 

و [الثاني] : قال في الجديد : ( لا يحل ) ؛ لأنّها ذكاةٌ ممنوعٌ منها » لحقّ الله 
تعالى » فلم يبح الأكل > كذكاة المجوسيّ وفيه احتراّ من ذبح شاق الغيرٍ بغير إذنو. . 
فة ممنوعٌ منها ؛ لحقٌ مالكها . 

فإ أكلّ المحرمٌ من لحم ما َبحَة. . فقد فعلّ مُحَرّماً » ولا جزاء عليه للأكل . 

وقال آبو فة +( غل الجا ) > وهو مات قم عا آكل: 

دلیلنا : قولّه ل : « الصَبْعٌ صَيْدّ » وَفيه كَبْشسٌ ذا أَصَابة الحرم » » ولم بُفْصّل بينَ 
أن يأكلَ منةُ أو لا يأل » فاقتضىئ الظاهرٌ : أن هذا جميعُ ما يلرمَةُ . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( والصحيح : أنه يجب ؛ لأنه محرّم عليه » ويخالف ما إذا قطع الشجر 
(Y).‏ في هامش ( س ) : ( هذه العلة منتقضة ببيض النعام المَذر) . 
(۳) المَذَّر : الفساد › يقال : مذرت البيضة مذراً : فسدت 
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1A۲‏ كتاب الحج 


2 
فرع : [تملك المحرم للصيد] : 
ولا يجوز للمحرم أن يتَهِبَ الصيد › ولا يقبلَ هديته . فن ابه أو قبل الهديةً 


8 4 
e 


فيه. . لم يملكة ؛ لما رو ابن عباس : أ الصَعْبَ بن جَنّامة أَهْدَى إلى التب علا 
مارا وَخشيا ركه علي » وَقَال : « نه يس بتار » وَلئًا حرم“ . 

وكذلك لا يملك المحرمٌ الصيد بالابتياع ؛ لان سببٌ يملك به باختياره » فلم يَملك 
به الصيد » كالهدية . 


وإ مات للمحرم مَنْ يرثة » وفي ملكه صيدٌ . . فهل يرثة المحرم" ؟ فيه وجهان : 
أحذهما : لا يدحُل في ملك المحرم ؛ لأ الإرتً أَحَدٌ أسباب الملكِ » فلم ملك 
به المحرمٌ الصيد » كالهدة والبيع . 


فعلىٰ هذا : يبق الصي في حُكم ملك الميت » حتى يحل المحرمٌ من إحرامِهِ » 


K ٍ 3‏ د 
والثانى : أنه يملكة ؛ لأنٌُ الإرتُ أقوىٰ من الهديَة والبيع ؛ لأنة يدخل فى ملكه بغير 
۳( 
اختیاره 


(1) أخرج حكاية الصعب بن جثامة عن ابن عباس مالك في « الموطأاً » ( ٠٠۳١/١‏ ) » والبخاري 
( ۱۸۲۰ ) » ومسلم ( ۱۱۹۳ ) » والترمذي ( ۸٤۹‏ ) » والنسائي في « الصغری » ( ۲۸۲۲ ) 
و( ۲۸۲۲ ) » وابن ماجه ( ۳٠۹١‏ ) في الحج والمناسك . 

(۲) في هامش ( س ) : ( إذا اشترى المحرم صيداً أو اتهب أو أوصى له فقبل » فإن قلنا : إذا كان 
في ملكه صي » يزول ملكه . . فلا يملك » وإن قلنا : لا يزول ملكه . . ففي صحة الشراء والهبة 
وجهان » بناءً على الكافر إذا اشترى عبداً مسلماً » والمسألة مشهورة ار فإذا قلنا : 
٠‏ يصح الشراء والهبة . . فلا كلام » وإذا قلنا : لا يصح. . فليس له القبيض › فلو قبض . . حصل 
في ضمانه » حتى لو تلف أو أتلفه إنسان. . يجب عليه الجزاء . « تتمة » ) . 

)۳( في هامش ( س ) : ( إن قلنا : يزول ملكه عن الصيد بالإحرام. . فلا ينتقل الملك والصيد 
إليه » بل يكون لباقي الورثة » ويُجعل المحرم في الصيد كالابن القاتل في الميراث › وإذا قلنا : 
لا يزول ملكه. . ينتقل الملك إليه ؛ لأنه ملك تحصل بغير اختياره » وبه الجواب « تتمة ) ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۸۳ 


قال القاضي أبو الطيّب : لا يتصوَرٌ هذا الوجة إلا إذا قلنا : لا زول ملكةٌ عن الصيدِ 
بالإحرام وأا إذا قلنا : يزول مِلكة. . فلا يره . وهذه طريقة أصحابنا البغداديينَ . 

وقال الَمَالُ : المحرمٌ يملك الصيدَ بالإرثِ قولاً واحداً» وهل يملكة بالهبة 
والبيع ؟ فيه قولانِ » كما يملك الكافرٌ العبد المسلم بالإرثِ قولاً واحداً » وهل يملكه 
بالهبة والبيع ؟ فيه قولانِ . 

إذا ثبت هذا : فانَهبَ المحرمٌ صيداً » أو ابتاعَةٌ وقبضَةٌ » وقلنا : لا يملكة » 
تلف في يده . . قال ابن الصبَاغ : أو أتلقَةٌ ملف . . وجب عليه الجزاء » ولم يجب 
عليه قيمةٌ الموهوب لمالكه › ووجبث عليه قيمة المبيع 

والفرق بها : أل الهبة الصحيحة لا تق : تقتضي الضمانً » فكذلكَ الفاسدة » والبيعُ 
| يح يقتضي الضماكً » وكذلكً القاس . 

وإ كان الصيدٌ باقياً في يده. . قال الشافعيئ : ( فعليه إرسالة) . 

قمن قال من ااا + إن المحر يماك الصيد بالهبة والبيح ٠‏ » تعلق بهذ اللفظة + 
وقال + لولا أنه ملكة. . لما ملك إرسالة : 

ومن قال منهم ا م و 

واختلف من قال : لا يملكة في كيفيّة الإرسال : 


فقالّ الشيِح أبو حاملٍ : يره إلى يد ماله ولا سيه" حى ينوش ؛ لأ ملك 


(1) في حاشية ( س ) : ( نقول : لا بد من تفصيل فيما إذا أتلفه متلف : بين أن يكون المتلف محلاً 
أو خرما ‏ قا زعت إ6 انك مدرم ما فخا جل أو مرم له آل : 

(۲( في حاشية ( س ) : ( قال في « التعليق » : من أصحابنا من تعلق بهذه اللفظة » وقال : قد ملكه 
بالهبة » ولهذا آمره يإرساله . قال : وهذا غير صحيح » وإنما آراد الشافعي إرساله إلى يد 
صاحبه » وينبغي أن يحمل كلام الشافعي على ظاهرءِ ؛ لأن في البيع والهبة ضمان الكفارة برده 
إلى يد صاحبه ؛ لأنه صار مضمونا لله تعالى > فلا یزول إِلاً بان يرسله فيمتنع ویتوحش › وهنا 
يزول عنه ضمان القيمة في المبيع برده إلى صاحبه ) . 

(۳) سيّبه : تركه وخلأه يذهب حيث يشاء » والسائبة : الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية للنذر 
وغيره . وجمع السائبة : سَيّب مثل : نائمة ونوم . وكان يطلق لفظ السائبة في الجاهلية على = 
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۱A٤‏ كتاب الحج 
الواهب والبائع لم يرل عنة بالهبة والبيع . 

وقال ابن الصبّاغٍ ؛ بل ايمل كلام الشافم على ظاعرو » فيرسلة بحيث يكوش > 
ويمتنع عل من بأد . وير عل مالك القيمة ؛ لان بردّه إلى مالكه. لوول عة 
ا فإذا أمكَة الجمعٌ بي بين الحَمَيْنِ. d‏ 

فان قيلٌ : فكيفَ يسقط حل المالكِ منْ الصيٍ" مح بقاء ملكو عليه ؟ 

قيلٌ : لاه كان السببَ ؛ لكونهِ في يد المحرم » وإيجاب إرساله عليه . 


فرع : [الإحرام بعد بيع الصيد] : 

فان باع المُحلٌ صيداً من مُجلٌ » فأفلسَ المشتري » وقد أحرم البائعٌ. . لم يكن لَه 
أن يرجح فيه › كما لا يجوز له أن يبتاعه" . 

وإ أحرمٌ البائعٌ » ووجد المشتري بالصيِ عَيباً > وأراد ركه » فن قلنا : إل المحرم 
برت القية .جار ارق راوغ ٠‏ ا بل ف ماك ر اغعاره وإ فلا : 
لا يرث الصَيْدَ. . فيه وجهانِ » حكاهُما ابن الصبًاغ : 

أحدهُما : يره ؛ لأ ذلك حق للمشتري › E‏ 

والثانی : E‏ > فلم يمك رده عليه 


= العبد أيضاً » كقول السيد لعبده : أنت سائبة. . فیعتق » ولا یکون ولاؤه له » بل يضع ماله 
حيث شاء » وورد في الإسلام النهي عنه . 

(۱) في حاشية ( س ) : ( فعلىٰ هذا : إذا رد عليه . . زال عنه حكم ضمان المبيع لحق البائع › 
ولكن بقي عليه الضمان في حقه تعالى ؛ لثبوت يده المتعدية عليه . فإن أرسله البائم . . زال عنه 
الضمان » وإن مات في يده أو تلف . . فعليه الضمان › کما لو اصطاده بنفسه ووهب منه غيره 
« تتمة )) . 

(۲) في نسخة : ( غير الصيد) . 

(۳) جاء في حاشية ( س ) : ( إن جوزنا تملكه بالمعاملة. . رجع فيه » وإلا. . فلا : « تتمة ٠‏ ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۸0٥‏ 


۳ 


[أحدهما] : قال القاضي آبو الطيّب : يرد البائ م عليه الثم > ويرقف الصيد حل 
يتحلَّلٌ فيردةٌ عليه ؛ لان الذي يتعدَرٌ هو رذ الصيدِ دون رد الثمن . 


ر [الاني] e‏ کک e u‏ 
الصيد إل البائع و رأةعله . 


فرع : [الإحرام حال ملك الصيد] : 

وإنُ أحرم وفي ملكه صيدٌ. . ففيه قولانِ : 

أحذفا ل رول ل غ وة قال مالك والح وان حه دة 
فلا زول عله بالإحرام» الو .ولا الا ر اعا صا من الج + راح 
الحرَمّ. . لم يرل ملكة عله بدخوله إلى الحرم » فكذلكَ بدخوله في الإحرام . 

والثاني : يزو ملکۀ عَلْهُ ؛ لقولِهِ تعال : وحم عيكم صي لر ماد مر حرا 

[المائدة : 41] . 

ولم فرق e‏ 
ملکه. . ميِعَ من استدامة ملکه > گس المَخيط » وفیه احتراڙ من النكاح 
والطيب ؛ لأ لا يكخ ليطن ولا عطي ليغسلة » وإلما الاس بلس ويتزعة عند 
العسل والتّوم ولك الد فم ا وة آو بيه ٠‏ فهو باللباس اشتة . 

فن قلنا : لايرول ملكه غت . فل أن يتصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما » ولا 
جوز ل فة » فان لوجت عة الجراة : 


(۱) في هامش ( س ) : ( صوابه : ما منع من ابتداء استباحته. . منع من استدامتها ) . 

(۲) في حاشية نسخة : ( ووجهه : أن هذا معنى لا يراد للاستدامة › والبقاء يمنع الإحرام من ابتدائه 
فمنع من استدامته کاللباس ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( وأما إدخاله الحرم : فلا يمنع عند إتلافه » وهاهنا بخلافه » والمنع منه 


فيه مشقَة ) . 
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۱۸٦‏ كتاب الحج 

وإذ قلت : يرول ملك عن . وجب عليه إرسالة" بيت يمع من يريد عة > 
فإن تلف في يده . . نظرت : فإن تلف قبل أن يتمكَنَ منْ إرساله. . فلا جزاءَ عليه . وإِنْ 
تلف بعدّما تمكّنَ من إرساله. . كان عليه الجزاء ؛ لاله مفرط في إمساكه . 

وإِنْ أتلفة غيرةٌ > فان كان مُجلاً. . فلا جزاءَ عليه“ . وإِنُ كان محرماً. . ففيه 
وجهانٍ » حكاهُمًا الشيخ أبو حامٍ : 

أحذهُمًا : أن الجزاءَ على القاتل ؛ لاله صاحبُ مباشرةٍ » والممسك صاحبُ 
سبب » والضمانٌ يعلق بالمباشرة . 

والثاني : أن الجزاءَ عليهما نصفانِ ؛ لأنّهُ وج منْ كل واحدٍ منهما معني يضمن به 
الصيد » فاشتركا في الضمانِ › كما لو قتلاهٌ . 

وان لم يرسلة » حت حَلّ من إحرايه. . ففيهِ وجهانِ : 

ادها ب وهي المتضوص ٠‏ أنه يلر إرسالة ء لاه معد بامتاغة من الارسال + 
فلا يزول التعدّي إلا بإرساله . 

والثاني - وهو قول أبي إسحاق - : أنه يعودٌ إلى ملكه ؛ لاله إلّما زالَ ملكه عنهُ 
بالإحرام » وقد زال الإحرامٌ » فوجبَ أن يعود إلى ملك" . 

فإن قلنا بالمنصوص » فقتلَةُ بعد تحلَلِه. . ففيهِ وجهانٍ » حكاهُما الشيٌ أبو 
حاملد : 


أحذهُما : لا جزاءَ عليه ؛ لأنه محل فقتل صيداً فى الحلٌ . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( لو أرسل الصيد ثم عاد إليه لإلفه الأول › وتكرر الإرسال والرجوع. . فما 
حكمه إن تلف أو أتلف ؟ قال : لا أعرف فيه نصا » وفى سقوط الضمان نظر » فإنه غير مفرط 
ی او إلا آه بيب بخص الف الط له إل الود ١‏ ت الهتب روفراد 
المذهب )) . 

© ي اف ( ا ان اقل وا ال د الا اه ن نن إزساة: 
بدليل ما ذكره من الوجهين ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( ويخالف الخمر › فإنه لا يؤمر بإراقتها في جميع الأحوال ؛ لأنه بعد 
الإراقة لا يقدر على تحصيلها » بخلاف الصيد » فإنه يمكنه إمساكه بعد إرساله . « فوائد )) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 1۸۷ 

والثاني - وهو المذهبٌ . : أذ عليه الجزاءَ ؛ لاله قد ضمتَةُ باليدِ في حال الإحرام» 
فلم يرل عنةٌ الضمان إلاً بالإرسال . هذامذهيتا . 

وقد کک أ لا زول مله عنة بالإحرام ولکنْ قال : ( إن كان 
ا . . لزمَةٌ رفع اليد عنة » وإن كان ممسكاً له في بيته. . لم يلزمْةُ رفع اليل 
OO‏ 

دلا : أن كل ما لا يلرمة إزالة يده الحكمية علْة. . لا يمه إزالة اليد المشاحدة 


ر 
مسأل [الصيدالقرلد: بین مأکول وغیره] : 
وان كال الصي غير مأكولٍ. ظرت : : فان کان متولدا بین ما وکل وما لا E‏ 
اا ا بین الذئب ۽ والضيع ¢ والحمار المتولّد ب بین حمار الوح وحمار 
الأهل.. و جب الجزاءٌ بقتله تغليباً لما يجت فيه الجزاء ء كما حرم اكه ٠‏ تخليباً لما 
لا يحل اكل . 
قال الشافعئ : ( وإذا ذبحَ المحرمٌ دجاجة أهليةٌ . . فلا جزاءَ عليه » ولو ذب دجاجة 
حبشكَة . . كان عليه الجزاء) . 
O GE RC CDS GG )۱(‏ 
لا تجب فيه الزكاة ؛ لأن الإيجاب والإسقاط إذا اجتمعا فى الزكاة. . غلب الإسقاط ؛ لأن 
طريقها الإرفاق والمواساة > فغلب فيها الإسقاط » كما لو أسام الماشية بعض الحرل » وعلفها 
بعضه » وليس كذلك الجزاء ؛ لأنه إذا اجتمع فيه موجب ومسقط . . غلب حكم الإيجاب بدلالة 
ما ذكرناه في الصيد إذا كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم « المجموع )) . 
)۲( قال الدميري في « حياة الحيوان » ( ۳٠۳/١‏ ) : قال الشافعي : ( يحرم على المحرم الدجاجة 
الحبشية ؛ لأنها وحشية تمتنع بالطيران » وإن كانت ربما لفت البيوت ) . الدجاج الحبشي : 
هو الدجاج البري » ويسمى بالعراق : الدجاجة السندية . قال القاضي حسين : شبيهة 


بالدراج . وقال مالك : ( لا جزاء في دجاجة الحبش على المحرم لاستئناسه ) > وكذلك كل 
ما تأنّس من الوحشيّ عند الشافعي . . فيه الجزاء خلافاً لمالك . 
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۱۸۸ كتاب الحج 
قال الشي أبو حاميٍ : أرادَ بالدجاجة الحبشيّةٍ التي قد مُلكث واستأنسث ؛ لبها 


فرع : [ذبح ما یؤکل وجزاء ما لا یؤکل] : 
وإِن ذبح المحرم الإبل والبقرّ والغنم. . جار » ولا جزاءَ عليه » بلا خلافٍ . 
وأمّا ما لا يؤكل من الوحش. . فعلى ثلاثة أضرب : 


فرت ٠‏ بجت ف الا بلا خان : وغو الر لد ی ایک وما بوعل : 


وقد مضێ ذکره . 
وضرب : لا يجب فيه الجزاءٌ » بلا خلاف » وهو الحيّةٌ والعقرث والفارةٌ وما شاكل 


ء3 


ذلك من حشرات الأرض » ومن الطيور : الجدَأةٌ وما لا يَجلٌ من العّرابِ » ومن 
البهائم : كالكلب الَمًورٍ والذئب . 

وضرب : اختلف فيه » وهو الأسد والفهد واللَمِرٌ »> ومن الجوارح مثل : الصقر 
والشاهين . . فهذا لا جزاءَ فيه عندنا . 


وقال أبو حنيفةً : ( يضمن بالجزاء ) » غير أنه قال في السيّع : ( إل يضمن بأقل 
الأمرينٍ : مِنْ قيمته أو شاةٍ) . 


اا ۰ 2 ا کله ۰ ر > ۶ A‏ 2 7 لھ ۰ ارد 
ودلیلنا : قوله 4 : « حمل لا جتاحَ على مَن قتلهنٌ في جل ولا حرم : العقَرَب » 
دالاو 6 والجداة + والرات » والكلت الرز »“ . 


)١(‏ أخرجه من طرق وبألفاظ متقاربة عن ابن عمر مالك في « الموطا » ( ٠٠٠١/١‏ ) › والشافعي في 
تريب المسنده ( ۸۴١‏ ) في الح »> وأحمد قي * المسند 6( 0۸/١‏ » والبخاري ( ۹۸۲١‏ ) 
في جزاء الصيد» ومسلم ۱۱۹۹۵) و(۱۲۰۰) » وأبو داود ( ۱۸٤١‏ ) » والنسائي في 
« الصغری )» ( ۲۸۲۸ ) › وابن ماجه ( ۳٠۸۸‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم . قالوا : المحرم يقتل السبع العادي » وهو قول الثوري 
والشافعي » وقال الشافعي : ( كل سبع عدا على الناس أو على دوابّهم . . فللمحرم قتله ) . 

وفي الباب : 
عن عائشة رواه البخاري ( ۳۳٠١‏ ) » ومسلم ( ۱٠۹۸‏ ) › والترمذي ( ۸۳۷ ) › والنسائي 
في « الصغری (٩‏ ۲۸۲۹ ) . = 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۸٩‏ 

فتكّة بك واحدة من هذه الخمس على ما كان فى معناهًا : فة بالعقرب على 
الحيّاتٍِ ؛ لأ الأذَى فيه أكثر » ونبة بالفأرة على الوزغ“ والقراو اللہ“ 
ونڳة بالغراب والجدآة على العقاب“ والصقر والبازي“ والشاهين" ؛ لان 
العدوان فيه أكثر » ونبة بالكلب على الأسد والفهد والنمر ؛ لأ العَقرَ والعَذو“ فيه 


اک : 


وعن آبي سعید رواه آبو داود ( ۱۸٤۸‏ ) » والترمذي ( ۸۳۸ ) وقال : حسن » وابن ماجه 
( ۳*^4 ) . 

وعن أبي هريرة رواه أبو داود ( ۱۸٤١‏ ) وأيضاً في الباب عن ابن مسعود وابن عباس . 

الفا هة ولق عل ك الممك » والمراة 2 رة من خاش الأرفن 
معروفة . 

الجدَأة : أخس الطيور » ويكنى : أبا الخطاب » وأبا الصلت » تجمع على جِدَاً وجِدآنِ . 
الكلب : يشمل الكلب العادي المفترس غالباً »> كالسبع والنمر . ومعنى العقور : العاقر 
الجارح . 

(۱( اون : ويدعى السام آبرص معروف 

(۲( القراد- ثل عراب -: ما يتعلق بآذان البعير والغنم » وهو كالقمل لاإنسان › الواحدة : قرادة . 

)۳( الحَلَّم : القراد الضخم » والواحدة حَلمَة . مثل قصب وقصبة . 

)٤(‏ العقاب ب : سيّد الطيور من الجوارح معروف » يُجمع على عِمَّبّان وأعقب ؛ لأنها مؤنغة » ولأن 
أفعل يختص به جمع الإناث مثل : عناق وأعنق » يكنى ب : أبي الأشيم » وأبي الحجاج › 
وأبي حسان » وأبي الدهر » وأبي الهيثم » وتسميه العرب : الكاسر » وهو : حاد البصر › 
سريع الطيران » له منقار قصير أعقف » يأوى الجبال » تبيض الأنشى ثلاث بيضات » وتحضنها 
ثلاثین يوماً » ويقال : إن الذي یسافده طیر آخر ؛ لأنه لا ذكر من جنسه . 

)٥(‏ الصقر : يطلق اسمه على كل شيء من الطير يصيد › من البزاة والشواهين وغيرها » تجمع على 
أصقر وصقور وصقار يكنى ب : أبي شجاع وأبي الإصبع وأبي عمرو . وهو أحد الجوارح 
الأربعة : الصقر والشاهين والعقاب والبازي » وتنعت بالسباع والضواري والكواسر أيضاً 

(0) البازي : طائر كسابقيه » واشتق اسمه من بزا : إذا غلب » يكنى ب : أبي الأشعث › وآبي 
البهلول » وأبي لاحق » يجمع على بُزاة » كقاضي وقضاة . 

(۷) الشاهين : طائر معروف معرب » يجمع على شواهين » وربما قيل : شياهين على البدل 

)۸( العَدو » يقال : عدا عليه يعدو عَذواً و عَدوَاً : ظلم وتجاوز الحدّ » وهو عاد » يجمع على : 

عدون من التعدي » وعدا في مشيه عَدواً : قارب الهرولة » وهو دون الجري . 
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۱۹۰ كتاب الحج 


إذا ثبت هذا : فهل يكره قتلٌ ما لا جزاءَ فيه ؟ ينظرٌ فيه : 
فان كاد فيه آذى. . جار لكل واحدٍ قتلة » بل هو مندوب إليه » وذلك مل : اسيع 


والتّمر والذئب والكلب العقور وما أشبة ذلك » وكذلك حشراتٌ الأرض » مل : الحة 
والعقرب والقُرادِ والحَلم » ومن الطيورٍ : الحدأةٌ والغراب . 

قال الشافعئ : ( وفي هذا المعنى الزنابير“ والبراغيث والقَمْلُ » غير أن المُخرِم 
لا يقتل القملٌ منْ رأسِه ولحيته » فإن فعل دلكَ. . تصدَق بشَيْءِ لا لأجل القملة › 
ولكنْ لأجل إماطة الأذى عنْ رأسِه » وليسَ ذلك بواجب عليه » وإن قتلها من ثيابه 
وبدنِه. . فلا شَيْءَ عليه ) . 

وأمّا ما ليس بمؤذ » مثلٌ : الخنافس والجعلانِ" وبنات وردان" والرخمة . . 
فالمحلٌ والمحرمٌ فيه سواءٌ » فإن شاء. ل وا شات ىة 4 ولاو ن ۷ 
يقتلة ؛ لاله لا غرض لَه فيه . 

قال الشافعئ : ( وأكرةٌ قتلّ اللّملة) ؛ لأته روي : ( أن النبى يي هى عَنْ 


7 
ت 


لها ) فإن قتلها. . فلا شىء عليه ؛ لأآنّها ليست بصيدِ . هذامذهبًا . 


(1) الرّنبور » والزنبار واحد الرّنابير : وهي حشرة أليمة اللسع »> ومن فصيلتها النحل أيضاً . وهو 
صنقان : جبلي وسهلي » أحمر وأصفر »› ويكره إحراق بيوتها بالنار . 

(۲) الجغلان -جمع جُعَل » وزان عَمَّر -: حشرة تشبه الخنفساء » تكثر في المواضع الندية . 

(۳) بنات وردان : دويبة تتولد فى الأماكن الندية » وتكون فى الحمامات والسقايات » منها : أسود 
وا ای امیت ا نندت بات بها ا : 

)٤(‏ الرخمة : طائر غزير الريش مبقع اللون له منقار طويل وجناح طويل وذنب طويل » جبان يأكل 
العذرة وهو من الخبائث » وليس بصيد » ولهذا لا يجب على المحرم الفدية بقتله ؛ لأنه 
لا يؤكل . يجمع على رَحَم » مثل قصبة وقصب » سمي بذلك ؛ لضعفه عن الاصطياد . 

) ۳۲۲۴١ ( في الأدب » وابن ماجه‎ ) ٥۲٦۷ ( أخرج خبر النهي عن قتلها عن ابن عباس أبو داود‎ )٠( 
» والدارمى فى (الستنن‎ › )۸٤١١( ) في الصيد » وعبد الرزاق في «المصنتف‎ 
واخمه فی ۶ المیکند 6 ۴۴۴۲7+ زاس خا ني الا ان‎ 2 9 
في الحج بلفظ : ( أن النبي بلا نه‎ ) ۲٠١ /١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٤١( 
: ) عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد) . قال في «المجموع‎ 
. بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم‎ : ) ۲۸٤ /۷ ( 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۱۹۱ 


(N), el ) و‎ ٍ e 
وقال مالك : ( لا يجوز للمحرم تقريد بعيره )“ وروي ذلك عن ابنِ عمر“‎ 


وقالّ سعيد بن المسيّب في المحرم إذا قتل قراداً : يتصدَّق بتمرةٍ أو تمرتين 
دليلنا : ما روي عن عمرَ : ( أله كان يقر بعيرَةٌ بالشقيا بالطين الطب )^ . 
ولاَنَه ادى به ¢ فأشبة الحكَةً 


() 


E 
: مسالة : [إتلاف بيض الصيد]‎ 


صيدٍ وجب على المحرم الجزاءٌ بقتله . . وجب عليه الجزاءٌ بإتلافي بيضِه . 
وب قال كاف أهل العلم . 
e‏ 
یلا : قول تعالی : با الي انث لولم اكه بكو م الكيد تال ريك 


وراک [المائدة : ٩٤‏ 


(01) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


الهدهد : طائر من الجوائم الرقيقات المناقير » له قنزعة على رأسه » يجمع على هداهد » 
يكنى : أبا الأخبار » وأبا ثمامة » وأبا الربيع » وأبا روح » وهو : منتن الريح » طبعاً ؛ لأنه 
يبني أفحوصه في الزبل . 

الصرد : طائر أكبر من العصفور » من أنواع الغربان » يجمع على صردان » ضخم . الرأس 
والمنقار » يصيد صغار الحشرات » وربما صاد العصفور › وکانوا يتشاءمون من صوته 
ویقتلونه » فتهی عن قتله دفعاً رة » ویقال له : العقعق . 
تقريد البعير : إذا نزع منه الفردان » جمع فراد . 
أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطاً » ( ۳۸/١‏ ) في الحج » باب : ما يجوز للمحرم أن 
یفعله » ولفظه : ( كان ابن عمر يكره أن ينزع المحرم حَلمة أو فراداً عن بعيره) . وإسناده 
صحیح . وقال مالك : ( وذلك أحبٌ ما سمعت إلى في ذلك ) . 
أخرج نحو الأثر عن سعيد ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٤۹٠ /٤‏ ) في الحج » باب : ما قالوا 
فيه إذا قتله وهو محرم . 
أخرج خبر الخليفة عمر مالك في « الموطأ » ( ١۷ /١‏ ) في الحج » باب : ما يجوز للمحرم أن 
يفعله » والشافعي في ١‏ الآم ٩‏ ( ۱۷۷/۲ ) » وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۸۹/٤‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۲/١‏ ) في الحج . قال في « المجموع » ( ۲۸۳/۷) : 
إسناده صحيح . السًقيا : قرية جامعة بين مكة والمدينة . 
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14۲ كتاب الحج 
ال مجاه ما 5ا0 آلا ع ال والفن وما فاا رما ۽ الف 


وروی أبو هُريرَة : أن النبيى ية قال : ١‏ إذا كَسَرَ المُخرم بَيْضىَ نَعَامَةٍ. . فَحَليه 
(TD), 2‏ 
( 


إذا ثبت هذا : فن كَسَرَ بيضَ الجراد. . ضمَة ؛ لأ الجراد مضمونٌ » فكذلك 
ة١‏ وإن أخد يفن صد وتركة فحت الدجاكة ...نرت ٠‏ فان نها تجا 
وطارَت وشات . . فلا شيءَ عليه ا ق ا 


اا ب فا فلا ت الع > فلم يقعُدِ مل الضيد عا فة + أو قم 


of 


عليه ففسد . . فعليه ضما بيض الصي ؛ أن الظاهر أنه إنَّما لَمْ يقعُذ على بيضه لأجل 
ما ترك تحتَةٌمِنْ بيض الدجاج » وَكذلك فسادةٌ فضمتَة . 


وإِن ترا ديك على يعقوبةٍ فباضت › أو نزا یعقوب عل دجاجَةٍ فباضث. . لَه 


جز ز للمُخرم سر ذلك البيض تغليباً للتحريم » وكذلكَ لا يجوز إتلاف فَرْخِه » فان 
أتلمَة . . فعليه الجزاءٌ . 


(1) أخرج أثر مجاهد الطبري في «جامع البيان » ( ٠۲٠١١‏ ) وما بعده » وعبد الرزاق في 
« التفسير ۱۹۳١/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٠۲/٠١‏ ) في الحج » وذكره ابن 
كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ۲/ ٩۷‏ ) » والسيوطي في « الدر المنثور » ( ٥۷١٦/١‏ ) » 
وعزاه أيضاً إلى : عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(۲) آخرجه عن أبی هريرة ابن ماجه ( ۳٠۸٠‏ ) فى المناسك » والدارقطنی فی « السنن )( ۲/ ٠٠١‏ ) 
بلفظ : اي بقن النعام يصيبه الغ » قال البوصيري في « الزوائد» : في إسناده 
علي بن عبد العزيز مجهول » وأبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف . وفي الباب : 

عن كعب بن عجرة أخرجه عبد الرزاق في « المصنف ۸٠۲ (٠‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
(۲۷/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٠۸/٠١ (١‏ ) › وابن الجوزي في « التحقيق » 
٠۷۷ (‏ ) وفي إسناده : حسين بن عبد الله ضعيف › وذكره وشواهده الزيلعيٌ في ١‏ نصب الراية » 
۱۳١/۳ (‏ ) » والحافظ في « تلخیص الحبیر » ( ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ ) ولا ينهض عن ضعفه . 

(۳) في نسخ : (وسلمت ) . 

(6) نزا : وثب للسفاد » مثل الضراب . 

(0) يعقوبة : آنشى اليعقوب » وهو الحجل » والمراد الدجاج البري » فهو في الشكل واللّون قريب 
من الدجاج الإنسي » ويقع بينهما التناسل . من « حياة الحيوان » . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 14۳ 


فرع : [كسرٌ المحرم بيض الصيد] : 

إذا كس بيضة من بيض الصيدِ. . لم يجز له أكلها » كما إذا ذبح صيداً. . لم يحل له 
اة فال الفا ١:‏ ويل ليره 

فال الشيخ أبو حاميٍ : هذا على أحدِ القولين في المُحرم إذا ذَبَحَ صيداً. . هل يحل 
لغيره ؟ وكذلكَ الجرادةٌ إذا قتلّها المحرة' . 

وقال القاضي أبو الطيّب وابنُ الصبَاغ : يحل لغيره قولاً واحداً ؛ لأ البيضَ 
والراد ل ر تقر إباحتة إلى الذكاة » بدليل E‏ و ابتلعَ بيضةً من غير کسر . . جار » 


ولك لو .ايف الجرادة حتف ا e‏ فلم يكن لفعل المحرم تأثيرٌ 
إباحَتَها » بخلاف الصيدِ الذي لا يحل إلا بذكاةٍ . 


فرع : [كسر البيض الفاسد] : 
وإ كَسَرَ بيضة مَذرة - وهي الفاسدة - فان كانت بيضة نعامة. . وجب عليه الجزاء ؛ 
لقشرها قيمة""“ . وإِنْ كانت من غير النعامة. . لم يجب عليه الجزاءٌ ؛ لأنَهٌ لا قيمة لها . 


(1) في هامش ( س ) : ( قال صاحب « التتمة » : وليس بصحيح ؛ لأ الحيوان غير مباح التناول 
وإنما يستباح بالذكاة » وهو منهي ل ا ر و 
يتنزل الصيد منزلة صيد ذبحه حلالٌ » فمن يباح له تناول لحم صي ذبحه حلالٌ. . یباح له تناول 
oe‏ : لو حلب لين صيد. . فالحكم فيه كالحكم في البيض » وكذا إذا فتل 

. . فالحكم فيه كالحكم في البيض ) . 

N o Ty (۲‏ 
افر ي له لم ن رة للروح . وإشا يجب الجراء بالات ما كان ناسا كالصية جر 
الحرم » أو ما سيكون منه النماء كالبيض › وهذا ايس بنام. . فهو كالشجر اليابس ) . اه 
باختصار . 

قال في « المجموع » ( ۲۸٦/۷‏ ) : اته تفق آصحابنا على أن [كسر] البيض المذر لا يحرم › 
ولا جزاء في إتلافه › إلا ن يكون بيض نعامة . . فعليه » قیمته ؛ لأن قشرها ينتفع به ومتقوّم » هذا 
هو المذهب › إلا إمام الحرمين فإنه قال : لو كسر بيضمة للنعامة مذرة. . فلا شيء عليه » قال := 
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۱۹٤‏ كتاب الحج 


فرع : [حلب لبن الصيد] : 

وإ حلب لبنَ صيٍ. . ضمتَةٌ . 

قال ابن الصبًاغ : وحكى أصحابُنا عن أبي حنيقة : ( إن نة تالص بالك 
ف > وا لم عن لم يض 

دليلغا : أنه أتلف شيئاً من الصيد» فاشَبّة البيض والريش : 


فرع : [حبس الطائر في الحلٌ وفرخه في الحرم وعكسه] : 

إذا حبس المُْجِلٌ طائراً في الج وله فرح في الحرم » حت مات الطائر والفرخ. 
ضمنَ الفرخ دود الطائر ؛ لاله ه تلف الطائرَ في الجلٌ » وأتلف الفرخ في الحرم بسبب 
كان منة في الحلّ » فهو كما لو رمَاهٌ من الجلٌ . 

وإِنُ حبس طائراً في الحرم وله فرخ في الجلّ > فماتَ الطائرٌ والفرخ. . 
جميعاً ؛ لاله أتلفَ الطاءُ I‏ 
رماهٌ من الحرم إلى الجلٌ . 


۲ ا ا افر ا 

كل مالي عن الحرم إذا ااج إلن فمل ه ا لحر أو 
و ار ار ا ي أو قطع الظفر لأف » 
أو إلى قتل الصيدِ للمجاعَة. جار ل فمل لقوله غاز : وما جل مگ و الد مر 
حرج [الحج : ۷۸] . 

وفي المنع من هذا عند الحاجة إليه حرج EO‏ 
السراويل عند عدم الإزار. . فإِنَةٌ لا فدية عليه » وقد مضى بيانة . 


= وإن قدرت قيمته. . فهو للقشر » وليس مضموناً » كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر . 
هذا كلامه » وهو شاذ أو غلط » والله أعلم : 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه 140 


و . ۶ ا ت و 
والدليل - على وجوب الفدية في هذه الأشیاء -: قولة تعالی : # فس کان منم مسأو 
پو آذ ی من راسو فَيْذَية مْ مام أو صدََ أو سلي4 [البقرة : ]1۹١‏ . 
وتقديرٌ الآية : فمن كان منكمْ مريضاً فتطيّبَ » أو به أذى من رأسه فحلق شعرَةٌ. 
ففديةً من صيام » أو صدقة » أو نسكٍ . ولحديث كعب بن عجرة الذي تقدَمٌ ذكرهُ . 


فرع : [صيال الصيد] : 
وإِنْ صال" عليه صيدٌ » فلم يندفع عنة إلاً بقتله » فقتلَة. . لم يجب عليه الجزاء . 
وقال أبو حنيفة : ( عليه الجزاءٌ) . 
دليلنا : أنه ألجأةٌ إلى قَتله » فهو كما لو قتل آدمياً دفعاً عن نفسه. . فإِلَةٌ لا شيءَ 
ل . 


فرع [إيذاء الشعر أو قلم بعض الظفر] 
وإ نبت شعو في عيْنيه فقلعَةُ » أو رل شعرٌ حاجبيْه فغطى عينيه فة فقصَ المسترسل . . 
فلا جزاءَ عليه ؛ لاه ألجأهُ إلى ذلك »› فهو كالصيدِ إذا صال عليه . 


فان قيل : فقد يكر الشعر ر على الرأس فيؤذيهِ ويحميه" فهلاً أجزتمْ تقصيرَهُ من 
غير فدية ؟ 


(۱) صال : استطال وعلا وقهر وهجم . 
(1) في حاشية ( س ) : ( ويخانف ما لو كان مضطراً فذبح صيداً ؛ لأن هناك السبب الذي دعاه إلى 
الإتلاف معني فيه . . فكان كمن حلق رأسة للأذى . 
ولو صال عليه إنسان وهو راكب صيداً » ولم يمكنه الدفع إلا بقتل الصيد › فقتله . . يجب 
الجزاء ؛ لأن التعدي من الراكب » ولم يوجد من جهة الصيد سب » وصار كما لو ركب دابة 
إنسان وصال على أخر » فقتل البهيمة في الدفع . . فيضمن » وكذلك هاهنا« تتمة )٠‏ . 
(۳) يحميه » يقال : حم المريض حمية : منعه ما يضرٌه › والمراد : أنه يزيد في ارتفاع حرارة 


الرأس 
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۱۹٩١‏ كتاب الحج 

فل ل قول ذلك + لن الحم مضاف إل الر قت وإن كان الع سا > الا رى 
ان ال لا خی لدف زمانالرو. 

وإِنٍ انكسرَّ بعض ظفره فآخذة. . فلا شىءَ عليه . نص عليه الشافعوم فى ( مختصر 
الحجٌ ) ؛ لأ ذلك يؤذيه » فهو بمنزلة الشعر في عيْنيهِ . وإِن أزال مح المكسور شيئاً 
من الصحيح . . ضمَةُ بما يضمن به الظفرَ ؛ لأَنةٌ لو أزال بعضَ الظفر ابتداءً. . وجب 
ا 

قال الشافعيٌ : ( وإِنْ قلم بعضَ ظفره ولكَّهٌ لم يستوف ما على اليد منةٌ » بل حَمَقَةُ 


أو أحَذ بعضةُ. . ففيه الفديةٌ > وضمتَةُ بما يضمن جميحَ الظفر . وهو : مذ ؛ لاله 
و 

قال الشيح أبو حال : وينبغي أن يكودً الخُكم » إذا أخَّذ بعضَ شعرِهِ » كالحكم في 
الظفر . 
فرع : [افتراش الجرادِ الطريق وإباضة الصيد على الفراش] : 

وإِنٍ افترشَ الجرادُ في الطريق » فلم يج المحرمٌ سبيلاً إلى المشي فيه إلا بقتلِ 
الجرا » فمشى فيه وقتل الجراد. . فيه قولانِ : ۰ 

أحدهما : لا جزاءَ عليه ؛ لاله مضطر إلى تله » فلم يجب عليه الجزاءٌ » كما لو 
صال عليه صيدٌ فقتلةُ . 

والثاني : يجب عليه الجزاءٌ . قال الشيخ أبو حامٍ : وهو الأشبة ؛ لأنه أتلفه 
لمنقعة فيه فضمَةٌ » كما لو اضطر إلى أكله فأكلة . 

وإِنُ باضَ صي على فراشه فنقلة عنهٌ » ولم يَحضنة الصيدٌ حى فسد. . ففيه 
قولانِ » كالجراد إذا مشى عليه في الطريق . 


(1) في حاشية ( س ) : ( قال الشافعي : وإن باض صيد في الحرم » في دار رجل فنقل البيض من 
موضع إلى موضع » فنفر الصيد فلم يحضنه. . فعليه ضمانه ؛ لأنه كان السبب في تلفه 
» مجموع « ( . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۹۷ 


‌ rf 
: مسالة : [فعل محظور سھوا أو جهلا]‎ 

وإِنْ لبس » أو تطيّبَ » أو دهَنَ رأسَةٌ أو لحيتةٌ ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . . فلا فديةً 
عليه . وبه قال الثورى وعطاء والزهريٌ . 

دليلنا : قوله يا : « رفع عن متي الخطاً والنسيانٌ وما استكرهُوا عَليهِ » » ولم يرذ 
رفع الفعل ؛ لأ الفعلَ إذا وقعّ. . لم يرتفع › وإنّما أراد رفع حكم الخطأ من الإثم 
والفدية . 

وروی یعلیٰ بن اميه قال : كنت مع النبيّ اء با لجعراتة » فأتاهٌ أعرابئ وعليه مُقطعَة 
- يعنی : جبةً مضكَّخة بالخلوق ‏ فقال : یا رسول اللهء أحرمت بعمرة وعلىَ هذه ٤‏ 
فما أصنعٌ ؟ فقالٌ : « ما كنت تصنعٌ في حجْكَ ؟ » قال : كنت أنزعٌ الجبَهَ وأغسل 
الصفرة » فقال : ١‏ اصنعْ في مريك ما كنت تصنع في حجُكَ » . ولم يمره بالفدية . 

5 < 4 ‫َ 

فان ذکرَ ما فعلة ناسياً » أو علِمٌ ما فعلة جاهلاً. . فاته يزع عنة اللباس ويزيل عنهٌ 
الطيبَ في الحال إذا أمكنة ذلك وإِنْ طال الزمانُ بنزع الثياب وإزالة الطيب ؛ لان ذلك 
ترك له . وإِنْ تركة مع إمكانه. . لزمتَةُ الفديةٌ قل ذلك أو كر ؛ لأنَةٌ كابتدائه للطيب“ 
واللباس . 

وإِنُ تعذرَ عليه ذلك » بان كان بيده عِلةٌ أو كان رَمناً > ولا يمكنة نزعٌ الثياب ولا 
إزالةٌ الطيب » فانتظر من ينع الثيابَ عنة ويزيل الطيبَ . . فلا فديةً عليه ؛ لاله كالمكره 
على استدامته . 

إذا ثبت هذا : فة ينر عنه الثياب » كما ينزح لباسَةٌ في العادة » فإن كان قميصاً. . 
نزعَةٌ من قبل رأسِه . 


2 


(1) في هامش ( س ) : ( ولو انتقل عنه الطيب في حال الغسل من موضع إلى موضع »› ومن يد إلى 
يد. . فلا فدية ؛ لأن الغسل هكذا يكون . «الإبانة ) . 
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۱۹۸ كتاب الحج 
وحكي عن بعض التابعينٌ : أنه قال : يش [عن] بدنه » ولا ينتظرٌ نزعَة من قبل 
راسة: 


دليلنا : ما رو أبو داو : ( أن النبى ية مر الأعرابي أن ينع الجبَةَ » فنزعَهًَا من 
قبل رأسِه › ولم ینکر عليه ) . 


فرع : [جهل معرفة الطيب] : 
قال المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ ۱۹۱] : لو علم أنٌ الطيبَ محظورٌ » ولكنْ تطيّبَ 
بطبب وهو يجهل آنه طيت ٠‏ أو يبظ آنه ليس بطب فكان طيباً. . فان عليه القديةً > كما 


لو مسك ورداً وظر آنه ليس بطيب ة 


فرع : [الترفه ناسياً أو جاهلاً وقتل غير المكلف للصيد] : 

وإ حلقّ الشعرَ » أو قَلْم الظفْرَ › أو قتلَ الصيد ناسياً أو جاهلاً بالتحريم . . قال 
الشافع : ( فعليه الفدية ) . 

ولو زال عقلهٌ بجنونٍِ أو إغماء ¢ وقتلَ صيداً. . ففیه قولانٍ 


احدهما 2 أن عليه القدية + لأ ضما الصيد يجري مجرى حقوق الأمن . 


والثاني : لا فدية عليه ؛ لاه إّما مُنعَ من قتلهِ للتعيْدِ » والمجنونٌ والمغمى عليه 
ليسا من أهل التعفْر" . 


(۱) اخرجه عن یعلیٰ بو داود ( ۱۸۱۹ ) في المناسك » باب : الرجل يحرم في ثيابه › وآصله في 
الصحيحين » وسلف . 

(۲) التعبد : يعني التكليف › قال في «المجموع » ( ۳٠۸/۷‏ ) : قال إمام الحرمين والبغوي 
وآخرون في ضابط هذه المسائل : إذا فعل المُحرم محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو 
جاهلاً » فإن كان إتلافاً كقتل الصيد والحلق والقلم. . فالمذهب وجوب الفدية » وإن كان 
استمتاعاً محضاً كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات 
بالشهوة ما عدا الجماع. . فلا فدية عليه » وإن كان جماعاً. . فلا فدية في الأصح › والله 
آعلم . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۹۹ 

فمن أصحابنا : مَن نقلٌ هذينِ القولينِ إلى الناسي في إتلاف الشعر والظفر 
اليل . ومنهم من قال : بل تجبْ الفدية على الناسي قولاً واحداً ؛ لال المجنون غير 
مكب ٠‏ والناسي مكلف . 


فرع : [الجماع ناسياً أو جاهلأً] : 

وإ جامع ناسياً » أو جاهلاً بالتحريم . . ففيه قولانِ : 

[أحدهما] قلقي الدع COs E‏ ويه قال مالك 
وأبو حنيفة سیت فلن به جوت الققا ۾ فانخرى عة وسو كا وات . 

و [الثانى] : قال في الجديد : ( لا يفسد حجه » ولا يلزمه لار و 
الصحيح ؛ لقوله يي : ١‏ رفع عنْ متي الخطأً والنسيانٌ وما استكرهوا عليه » . 

والمراد به : رفع الحكم . ولأنًا لو أفسذنا الح عليه » وأوجبنا عليه القضاء .لم 
بز سل ذلك في الت ۽ لأ الاحترار من النسيانِ لا يُمكنٌُ » وما كان هذا 
سبيلة . . سقط » كما قلنا في الناس إذا أخطؤوا ووقفوا يوم العاشر أو الثامن بعرفةً . 


: Ss : فرع‎ 


ر وسک کے تتا ابد :: :41 . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( في «التتمة » : وجه القول الصحيح : أنها عبادة تجب الكفارة فيها 
بالوطء عامداً » فلا يفسد حجه بالوطء ناسياً كالصوم » ويفارق الوقوف ؛ لأنه مأمور - وفي 
المأمور : يستوي الترك عامداً وناسياً - كنية الصوم . وأما الوطء : فمحظور - وفي المحظور 
يفترق الحكم بين الناسي والعامد - كالأكل في الصوم . 

وأصل القولين : أن الوطء فيه معن الإتلاف › ولهذا يضمن لها المهر › وفيه معن الارتفاق 
والترفه » فإن راع جهة الإتلاف . . استوى قدرٌ العمد والخطاً كالصيد » وإن راعى الارتفاق . . 
فرق بين العمد والسهو كالطيب واللباس ) . بتصرف . 
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Ye‏ كتاب الحج 

والمرادٌ به : لا يحلق بنفسه ولا بغيره » وانصرافة إلى حلقه بغيره أظهرٌ ؛ لان العادة 
أن الانسان لا وان راه ب 

إذا ثبت هذا : فان حل واحدٌ منهما شعرَ المحرم. . نظرت : فن كان بأمرو. 
وجبت الفدية على المحلوق ؛ ؛ لقوله ية لكعب بن عجرة : «احْلِق رأسَكَ » وانسْكُ 
e E O E‏ 
سبيل العاربة أو الوديعة » فأهما كان وأتلفة في يد باختيارو. . وجب عليه الضمان › 
ولا يجب على الحالق شيء . 

E O 


أ 


آنه أزالَ شعرَهةٌ بإذنه > فلم يكنْ على المزيل شيء › كما لو كان الحالى 
e‏ 

ران اا غ ر اده ٠‏ بان كان ناقا أي كر هة عل له وجنت الففة : 
وعلیٰ من تجبٌ ؟ فيه طريقان : 

[الأؤل] : قال آبو على بن بي هريرة : تجبُ على الحالق قولاً واحداً . فن 
هرب » أو غاب » أو كان معسراً. . فهلٌ تجبٌ على المحلوق ؟ فيه قولانِ . 

و [الثاني] : قال الشيخ أبو إسحاق والشيخ أبو حامدِ وعامةٌ أصحابنا : في 
الوجوب قولانِ : 

أحدهما ل العال ولاقي عل الاون . وبه قال مالك وأبو حنيفةً › 
وهو الصحيح ؛ لقوله ل : « رفح عن متي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ولألةٌ شع زالّ عنة بغير اختياره » فأشبة إذا مرض وتمةط عنه شعره . ول آما: 
عندةٌ » فإذا أتلفةُ غير . . كان الضمان على المتلف › كالوديعة . 


والثاني : يجب على المحلوق » ويرجمٌ بها على الحالق ؛ لأدّ المحلوق هو الذي 


. تمعط : تساقط‎ )١( 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۲۰١‏ 
ترق بالحلق » فكانت الفديةٌ عليه . ولأتّه شع زالَ عن المحرم بفعل دمي » فكانت 
الفدية عليه » كما لو حلقَةُ بإذنه . 

قال الشيخ أبو حاميٍ : وأصل المسألة أن قول الشافعى اختلفَ في أن شعرَ المحرم 
عندة على سبيل الوديعة أو العاربة ؟ وفيه قولانِ : 

أحدهما : أله كالوديعة . 

فعلى هذا : إذا تلف بغير تفريط . . فلا ضمانَ عليه . 

والثاني : أنه كالعارة » فإذا تلف بأ وجه كان . . فعليه الضمان . 


وقال القاضى أبو الطب : هذا خطأً عندي » وينبغي ن يکود كالوديعة ؛ لال 
العاريةً ما أمسكها لمنقَعَة نفيه » وهذا منفعتة في إزاليِهِ . 4 لوار بغراو زتعت 
2و 


عليه » أو تمعط بمرضٍ . . لم يجب عليه ضمانةٌ . 
قال الشي أبو حامٍ : ولا يلزمٌ على قولنا : إِلهٌ على سبيل العارة » إذا تلف بشرارة 
أو مرض ؛ لاد العارةً ّما يجب ضمانها على المستعيرٍ إذا تلفث بغيرٍ فعل المالكِ › 
وهاهنا إذا زال شعرَةٌ بالاحتراق أو بالمرض . . فإِنّما هو بمنزلة منْ آعارَ غيرَه عَيْناً ء 
فاتلفًها المالك. . فالَهُ لا ضمان على المستعير . 
إذا ثبت ما ذكرناه : فان قلنا : إن الفدية تجبٌ على الحالق ابتداء. . نظرت : فإنْ 
NN E‏ اهي ار الإعام از الام را 
لم يُخرجها. . فقال عامة أصحابنا : للمحلوق مطالبتة بالإخراج ؛ و 
ب . وقال ابن الصبًاغ ليس له ذلك ؛ لأ الوجوب تعلق بالفاعل لحقٌ الله تعالى 
دون المحلوق . فإِنْ كان الحالقّ معسراً. . بقيث في ذَمَيِهِ ولا شيءَ على المحلوق . 
وإن قلنا : إن الفدية تجبٌ على المحلوق » فن كان الحال حاضراً قادراً على 
)١(‏ في حاشية ( س ) : ( قال أصحابنا : لهذا المحرم مطالبته بإخراجها ؛ لأنه قد وجبت الفدية 
لأجله » وليس لهم على هذا دليل ؛ لأ هذا الوجوب يتعلق بالفاعل لحق الله تعال دون 
المحلوق رأسه ) . 
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۰ كتاب الحج 
الكقارة. . قال الشيخ آبو حامل : وجب عليه أن د لَه لا معن أن نآمر 
المحلوق بالفدية » ثم يرجعَ على الحالق . فن أراد المحلوق هاهنا أن يفتديّ . . كان 
عليه أن يفتديّ بالهدي › أو بالإطعام» وأمّا بالصيام : فلا ؛ لأنةُ يتحكَّلٌ هذه الفدية 
بدلا عن غيره » والصوم لا يصح فيه التحمُل . وان غاب الحالى > أو هرت » أو كان 
حاضراً وهو معسرٌ بالهدي » أو الإطعام. . كان على المحلوق أن يفتديّ ليْسقط الفرضَ 
عن نفسه » وله أن يفتديّ : بالهدي أو الإطعام أو الصيام » فان افتدیٰ بالهدي آو 
الإطعام. . رجَحَ بأقلهما قيمةٌ » فإن افتدى بالهدي » وكانث قيمة الطعام اقل منْ قيمة 
الهدي . . رجح عليه بقيمة الطعام . وإِنٍ افتدى بالإطعام » وكانث قيمةٌ الهدي قل . . 
رجعَ عليه بقيمة الهدي ١‏ ن اضر سقط عة فليا اذا أفتى بالا كر مء كان 
كالمتطوئ في الزافو ٠‏ فلم يرجن بد وإ افدى بالصوم . فالمذهبٌ : أله لا يرجِعُ 
عليه بشيء ؛ لاله لا قيمةً للصوم » فيرجعَ به . ومن أصحابنا من قالّ : يرجع عليه 
بثلاثة أمداڍ ؛ لأ صومٌ كل يوم مقَدَر مد > وليسَ بشيء . 

وإِنُ حلَقَ رأسَهٌ » والمحلوق متيفّظ ساكب لم يمنغة. . ففيه طريقانِ : 

[الأوّل] : من أصحابنا منْ قال : حكمةُ حكم ما لو أكرهَة » فيكو على قولين ؛ 
ا ۷اچ فا ما یچ له کالر ری رچل ت 


و [الثاني] : منهم من قال : حكمْةٌ حكمٌ مالو أمرَهّ.. فتكونً الفدية على 
المحلوق . قال الشيخ آبو حامدِ : وهو الصحيح ؛ لاد الشعرَ عندة إِمًا أن يكو على 
سبيل الوديعة » أو العارة » وأيهما كاد . . فإِلَةٌ إذا قدَرَ على منع من يتلفٌ ذلك › فلم 
يفعلٌ . . وجب عليه الضمان° . 


Aj € 


(1) أي الحالق » وفي هامش ( س ) : ( الوجوب لا يلاقيه على هذا القول » وكيف يصځ منه آن 
يكفر عنه بغير إذنه » والنية لا تصح منه عن المحلوق ؟) . 

(۲) آي مادية » بل قيمته عطية ربانية . 

(۳) في (م) :(سقوط ) . 

(6) في حاشية ( س ) : ( إذا طارت شرارة إلى شعره وأحرقته » فإن لم يمكنه تطفئة النار. . فلا= 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۹۳ 


مسألة : [اغتسال المحرم والغطس في الماء] 

يجوز للمحرم أن يغسلٌ رأسَّهُ وبدتَةُ بالماءِ » ويدخل الحمَام ؛ لما رویٰ أبو أيوت 
الأنصاري : ( أن النبى ية اغتسل وهو محر ) . 

وروی : ( آل ابنَ عباس ۽ دحل حمّاماً بالجُحفة » وقال خا يغبا الله بأوساحا 
E‏ 

وما دَلكٌ البدنٍ باليدٍ عند العسل : فجائز ؛ لاله لا بُخشى من قلع الشعر ؛ لألّ شعرَ 
البدنٍ لا ينقطمُ بذلكَ . ۰ 

ولا يكره دلك البدنِ » وإزالةٌ الوسخ عنة . 

وقالّ مالك : ( لا يَفعلٌ » فان فعلٌ . . كان عليه صدقة ) . 

دلیانا : حدیث ابن عباس » حي قال : ( ما يعباً الله بأوساخنا شيتاً ) . 


وأا دلك شعر الرس واللّحية في الغسل » فإ كان الغسل للتبؤد والتنطًف. . لم 
يحرّك شعرَهٌ بيده مخافة أن يَقطعَ به الشعرَ . وان كان يغتسل للجنابة » أو للحيض › أو 
لتاس . . لل شعر ببطونِ نامل" » ولا یحرٌکۀ باظفارهِ » ويخلَلٌ الماء فی أصول 
شعره تخليلاً رفيقاً ؛ لما روي : ا ابو رت + كف اغسز ورن اة E‏ وة 
مُحرمٌ ؟ وکان آبو يوب يغتسل » فأمرَ من يصب الماءَ على رأسِه »> ووضع يده على 


= شيء عليه » كحلالٍ حَلق رأسه قهراً . وإن قدر على التطفئة . . فهو كما لو جاء إنسان إنساناً 
وحلق رأسه وهو ساکن ) . 

)١(‏ آخرجه عن أبي آيوب الأنصاري البخاري ( ۱۸٤١‏ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) في 
الحج » والنسائي في « الصغرى ۲٠٦٠ (٩‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۳١‏ ) في المناسك . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « الأم ۱۷٤١/۲ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠/١ (‏ ) في الحج » وبنحوه تعليقاً البخاري في جزاء الصيد» باب )٠٤١(‏ : الاغتسال 
للمحرم قبل حديث ( ۱۸٤١‏ ) » وعند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠۳ /٤‏ ) بلفظ : سئل 
عن صب الماء ؟ فقال : ( لا بأس به ) . 

(۳) أنامله : أصابعه » كمافي نسخة . 
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۰٤‏ كتاب الحج 
رأسه ودلكَ شعرَهُ ببطونِ أصابعه » وقال : ( هكذا رأيتة يفعلٌ ) . 

ان لك عة ده إا دلکاً رفیقاً او شدیداً وخر غل بدو شر الاخا 
أن يفتديّ مخافة أن يكو قد قلعَهٌ ولا يجب عليه شيءُ حت يتيفَنَ أنه انة م بفعله ؛ 
لأ الشعرَ قد يكون مقلوعاً فإذا مه حرج . 


ا ا ا ا و و و 
قال : قال لي عم بن الخطاب : ( تعال حت أباقيك في الماءِ ؛ لنتظر : ١‏ 


وتن رمان( , 


فرع : [غسل المحرم رأسه بالمنظفات] : 
ويجورٌ للمحرم أن يغسل رأسَّةٌ بالسدر والخطمع" وبه قال أحمدٌ : 
ال اوخ 72 يج و6 غ بال . وت عل الد , 


أل هذا ليس بطيب » ولا يحصل به ترجيل الشعر » فلم يُمنع منة المحرم » 
کالماءِ . 


(1) فى حاشية ( س ) : ( فى « التتمة ٠‏ وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه لم يتيقن التتف » والأصل براءة الذمة . 
والثاني : يجب ؛ لأنه قد وج منه سبب في الظاهر » والأصل بقاء الشعر في منبته » وأن 
زواله بالسبب ) . 
(1) آخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۲۳/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى »( 1۳/١‏ )ف في الحج . 
وقي جاه اه : ( ولأن ذلك. لا يعد ستراًللراس > ولهذا قلنا في الصلاة : إذا نزل في 
اقرا . لا تصځٌ صلاته . تتمة )) . 
)۳( بان مغرو قان نلان الل :الا بوق ووه 
)€( لان لهما راتسة اطي يلد بها > وقي اساي ٠‏ ( يزيل الشعث ويقتل الهوام. . فوجب فيه 
الفدية » كالحناء والورس ) . 
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فرع : [الحجامة والافتصاد للمحرم وح الأغلف] : 


ويجورٌ للمحرم أن يحتجم » ويفتصِدَ » ويقطعَ العروق » ما لم يقطع الشعرَ ؛ لما 
روي : ( أل النبي اة احتجم » وهر صا منرم . وإذا ثبت الاخعجام بالخرء : 
جار الافتصاد قياساً عليه . 

قال الشافعئ : ( وكذلكَ لو استاك فأدم فمَهٌ > أو حك بدَنَةُ فأذْماءٌ. . فلا شيءَ 
عليه ) ؛ لاه أقلٌ من الحجامة . وقال الشافعي : ( وإذا حح الرجل وهو أغلف. . صح 
حجُة ) ؛ لان أكثرّ ما فيه أله وجب عليه قطمٌ جلدة منْ بده » وذلكَ لا يمنعُ صكة 
الح » كما لو كال عليه قطعٌ في سرقةٍ أو قصاص . 


فرع : [اكتحال المحرم] : 

وأمًا الاكتحالٌ بما لا طيبَ فيه » فن كان أبيضَ كالتوتياء . . فيجور للمحرم أن 
يكتجلَ به لحاجة ولغير حاجة ؛ لأنّهُ يقصدٌ به التداوي » ولا يحسَنٌ العينَ » بل يزيدها 
مرها وقبحاً . وإِنْ کان سود - وهو الإثمدٌ - فان لم يكن بالمُخرم إِليهٍ حاجة. . ره 
له أن يَكتحل به ؛ لاله يحسَنٌ العينَ“ ويُزيل شعتها » وقد قال النبئ كيا : « الحا 


أشعت اغد ۲" . 


› )1۸1( أخرجه من طرق وبألفاظ متقاربة عن ابن عباس الشافعي في « ترتيب المسند»‎ )١( 
في الحج › وأبو داود‎ ) ٠۲٠١ ( والبخاري (۱۹۳۸) في الصوم » ومسلم مختصراً‎ 
. وابن ماجه ( ۱۹۸۲ ) في الصوم‎ » ) ۷۷١ ( والترمذي‎ » ) ۲۳۷۳ ( 

(۲) الافتصاد › يقال : فصد فصداً وفصاداً : أخرج مقداراً من دم وريده بقصدِ العلاج . 

)۳( التوتياء : معرب » حجر يكتحل بمسحوقه . 

)€3 مرهاً » يقال : مرهت العين من الکحل : خلت منه » آو فسدت لترکه » أو ابيضت حماليقها › 
والمُرْهة : البياض لا يخالطه غيره . 

(0) لحدیث ورد عن ابن عباس رواه أبو داود ( ۳۸۷۸ ) في الطب »> وفيه : « إن خير أكحالكم 
الإثمد ؛ يجلو البصر » وينبت الشعر) . 

» الشّعث : من تغبّر شعره » وتلبّد من فلة تعهده بالمُشط والدهن . أغير : علاه الغبار‎ )١( 
. والغبار : ما دق من التراب والرماد ونحوه . وسلف‎ 
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۲*۹٦‏ كتاب الحج 
قال الشافعيٌ : ( والمرأةٌ في ذلك أشدٌ كراهية من الرجل ) ؛ لأ لها بالكحل من 
الجمال ما ليس للرجل . 


فان اكتحل . . فلا فديةً عليه ؛ لأتّه لا يرل العينَ . 

وإ كان المحرِمٌ يحتاح إلى الكحل الذي لا طيبَ فيه لمرض في عينيه. . لم يكره 
له ؛ لما روي : أن رجلاً اشتکیٰ عيلَةُ وهو محرِمٌ » فسأل أبالّ بن عثمانَ وكا أميراً على 
الحاح » فقال له : ( اضمذها بالصّبر ؛ فاي سمعتُ عثمانَ بن عمَانَ يروي ذلك عن 
رسول الله )۳ . وروي : ( آل اب عمرَ اشتكثْ عيئةُ وهو محرم » فقطْرَ فيها 
ال . 


4 ر »۰ ۰ 2 
فرع : [نظر المحرم في المراة] : 

قال في « المعتمٍَ » : لا يكره للمحرم النظرٌ في المرآة . وروي ذلك عن ابن 
عباس » وفعلة بو هريرة ؛ لاله ليسَ فيه استمتاعٌ » ولا إزالة شَعَثِ » فلم يكره » 


(۱) لايرجل : لا يزين » كمافى نسخة . 

(۲) آخرجه من حدیث عثمان مسلم ( ۱۲۰٤‏ ) في الحج » وآبو داود ( ۱۸۳۸ ) و( ۱۸۳۹ ) في 
المناسك ٠‏ والترمذي ( ٩٥١‏ ) في الحج ٠‏ والنسائي في « الصغرى » ( ۲۷١١‏ ) في مناسك 
الحج » وأحمد في « المسند ٠١ /١( ٠‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) في 
الحج » باب : المحرم يكتحل بالصبر . 

الصبر : نبات صحراوي عصارته شديدة المرارة » وأوراقه عريضة ثخينة دائمة الخضرة كثيرة 
الماء » فيها أشواك . 

)۳( أخرج أثر ابن عمر الشافعيٌ في « ترتيب المسند » ( ٠ ) ۸٠١‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠ ) ۲٠٠/٤ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( 1۳/١‏ ) في الحج » باب : المحرم يكتحل بما 
لیس بطیب . 

6( أخرج أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠۲ /٤‏ ) في الحج » باب : المحرم ينظر 
إلى المراة » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٤/٥‏ ) » وفى الباب : 

عن ابن عمر » وعطاء » وطاووس » وعكرمة عند ابن أبي شيبة ( /٤‏ ۲۱۲ ) أيضاً . 
وروى خبر ابن عمر أيضاً البيهقي في « السنن الكبرى ٠٤/١ (٠‏ ) . 
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باب : الإحرام وما يحرم فيه ۹¥ 

NG‏ انه کرد )ونه قال مالف 
وعطاء - لاه يدعوة إل التنطف > والمستحبٌ للحاحٌ ان کون آشغت اغ :> 
في الكراهة وجهانٍ > المنصوص CKD‏ 8 


۲ 


فرع : [استظلال المحرم] : 

يجوز للمحرم أن يَستظل نازلا تحت سقف بیت وكنيسة وعمًَاريَة › وكذلكٌ يجوز 
راكباً في الكنيسة والعكًاربة والهؤكَج » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك وآحمدٌ : ( يجوز أن يَستظلّ نازلا ء ولا یجورٌ راکباً تحت سقف مثل 
الكنيسة والعمًارية والهؤذج > ویجورٌ أن یستظلٌ تحت ثوب ) . 

دليلنا : أذ امرأة رفعث صبيَاً من هَوْدَجها إلى النبيٌ ية وقالت : لهذا حع ؟ قال : 
« نعم > ولك اجر » . والهودَح مسقَّفٌ لا محالةً ولم بنك ذلك النبئ لا 

وروت آم الحُصين قالث : ( رأيتُ النبي بي ومعةٌ بلا » وأسامة بن زي 
أحذهما خد بزمام ناقةٍ رسول الله > والاَحَرٌ رافځٌ لوه يسترهُ من الشمس › حت 
رمي جمرة العقبة 


فرع : [كراهة لبس المصبّغ وحمل ما يصطاد] : 
ويكره للمحرم أن يلس الثياب المصبَغةً ؛ لما روي : أن عمرَ رأى على طلحة 


)١(‏ يشترط فيما ذكر ممّا يستظل به : أن لا يمس الرأس » وجاء فى هامش نسخة : ( قال في 
« التتمة » : ولو مسَّة. . فعليه الفدية ) . ٠‏ 
(۲) آخرجه بألفاظ متقاربة من طرق عن أم الحصين الأحمسية مسلم ( ۱۲۹۸ ) في الحج » وأبو داود 
١ (‏ ) . والنسائي في « الكبرى » ( ٠٠٦٦‏ ) في المناسك . 
الزمام ‏ مقود البعير » أو الخيط التي بد في الحلقة المغروزة قي أف الناقة . 
رافع ثوبه : يحتمل أن يكون رافع الثوب لم يظلل به رسول الله َة > وإنما رفعه من جهة 
الشمس.. 
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۲۰۹۸ كتاب الحج 
ثوبينِ مصبوعَين وهو محرِمٌ » فقال : ( لا يلسن أحذكم من هذه الثياب المصبََة في 
الإحرام شيئاً 


ويکر له آٰ يحمل بازياً“ » آر ا ا Bg oa O‏ 
صيداً . وينبغي له أن ينره إحرامَةُ عن الخصومة » والشتم » والكلام القبيح ؛ لقوله 


تعالیٰ : سن ی فهک ال ره ولا شوک ولا کال ن الس [البقرة : 1۹۷] . 
ال ا ان > ١‏ السرن ٠‏ لطا اقاب » والجدال ي لمارا . 


م 


fF 4‏ . ے اال “ 2 e‏ 0 2 0 
وروی آبو هريرة : آن النبى يي قال : « من حح لله فلم يرفث ولم يفسق. . رَجَحَ 
ك ولد ا ° , 


وبال التوفيق 


# X%# %* 


(1) آخرج خبر عمر الفاروق مالك في ١‏ الموطأً» ( ۳۲١/١‏ ) في الحج » باب : لبس الثياب 

المصبغة في الإحرام قال النواوي قي * المجموع )۴١۹/۷(‏ : صحيح زواة مالك بإسناد 
ل¿ شرط البخاري ومسلم . 

(۲) البازي : أحد الصقور مما يصيد » من أشد الحيوانات تكبّراً » وأضيقها خلقاً » ولا يكون إلا 
نش . في حاشية نسخة : ( في الإبانة “ : إذا أدخل إلى الحرم شيئاً من الجوارح »› فانفلت 
من يده » فصاد. . فلا شيء عليه » وقال الغزالي : إذا أفلت من غير تفريطه. . فالأظهر آن 
لا ضمان) . 

(۳) أخرج آثر ابن عباس بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١ /٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى 1۷/١ ( ٠‏ ) في الحج . المنابزة » التبّر : اللقب » والتنابز بالألقاب : أن يدعو 
بعضهم بعضاً بما يسوء الشخص سماعه . 

› ) ۱۳١١ ( في المحصر » ومسلم‎ ) ۱۸٠١ ( آخرجه عن آبي هريرة من طرق البخاري‎ )٤( 
) ۲۸۸۹ ( وابن ماجه‎ › ) ۲٦۲۷ ( ٩» في الحج » والنسائي في « الصغریٰ‎ ) ۸١١ ( والترمذي‎ 
. في المناسك‎ 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۰۹ 


باب ما يجب بمحظوراتِ” ' الإحرام 


إذا حلق المحرمٌ جميَ رأسه. . وجبث عليه الفدية » وهو خير بين ثلاثة أشياءَ : 
ا و ی ا ا ا و 
ام . 

والأصل فيه : قول تعالى : ن کان نکم مَریصًا او ہو ای من اوہ یذ 
صدََةٍ أو لى € [البقرة : ]۱۹١‏ قورت الي بوجوب لك ممل ء وين اني ل ذلك 
في حديث كعب بن عُجرة »> حيث قال : « احلق راسك » وانسكڭ شاة » أو أ سه 
sS‏ 

وإِنْ حلقَ من رأسِه ثلاتٌ شعَرَ .. وجب فيه ما يجب في حلت جميع الرس 
et‏ وجا جا الد »> وإن حلي اقل من الربع. . 
ا وور اق وت ل ا 


e 


ا 
ا 
1 
Ç‏ 
3 


وقال أبو يوسف : لا يجب الدم إلا بحلق النصفِ . 
وقال مالك : ( إن حلقَ من رأسه ما آماطً عنة الأذى. . فعليه الفدية . وإ حل منه 
ما لا يحصْل به إماطة الأذى . . فلا فديةً عليه ) . 


(1) المحظورات -جمع محظور -: أي محرَم » والحظر : الحَجُر » وهوضد الإباحة . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( وعلى مقتضى هذا المذهب : ينبغي - لمن قصَ شعرة - أن يتخير بين ثلث 
شاةٍ » أو يتصدَّقَ بصاع » أو يصوم يوماً » كما تخير في ثلاث شعرات فأكثر » وفي هذا المذهب 
إشكال بالنسبة لمن جرح صيداً فانتقص عشر قيمته : أن عليه ثمن عُشر شاة » والقياس : أنه 
يلزمه صاع » آو صوم يوم ) بتصرف واختصار . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( وقال أبو حنيفة : إن كان بغير عذر. . لم يجز غير الدم .له ؛ لأن كل كفارة 
يخير فيها المعذور. . يخير فيها غير المعذور. . ككفارة اليمين » وجزاء الصيد ) . 
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۲1۰ كتاب الحج 


وعنْ أحمد روايتان : 
إحداهما : مثل قولنا . والثانية : ( لا تجبْ الفدية إلا بحلق أربع شعراتِ ) . 

٤ Def < oulall FÎ < 1‏ ر و 1 
دليلنا : أن الثلات أقلٌ" الجمع » فوجبَ فيها الدمٌ » قياساً على الربع عند أبي 


حنيفة » والنصف عند أبي يوسفَ . 


وإ حلقَ من رأسه أقلٌ منْ ثلاث شعراتِ. . فهو مضمودٌ . 

وقال مجاه وعطاة ٠‏ 5 ليس بيرق : 

ليلا :أن ما ضصمنت جلت : ضمت أبعاضة ء الك : 

إذا ثبت هذا : ففيما يجب في الشعرة والشعرتين ؟ ثلاثة أقوالٍ : 


أحذها : يجب في الشعرة ثلث دم » وفي الشعرتين ثلثا دم ؛ لاه لما وجب في 


الثلاث دم كاملٌ. . وجب فيما دوتها بالقَسشط من ذلك . 


والثاني : يجب في الشعرة درهم » وفي الشعرتين درهمانِ ؛ لأ تبعيضَ الحيوان 


4 


*. ا E ۳ i AIK‏ ى" ۰ غ اا 5 سر . 
يشق » فقوّمّت الشاة بثلاثة دراهم » نحو قيمتِها في زمَن النبي مي » فرُجعَ في التقويم 


إلى النقدِ » كما يُرجع في سائر المقوّمات . 


والثالث : يجب في الشعرة مء وفي الشعرتين مدَانِ ؛ لأ التعديل في الشرع › 


اا كان في الحيوانٍِ بالإطعام » فإذا عُدِلّ عن الحيوانِ في جزاء الصيدِ إلى غيره. . 
فكذلك هاهنا » وأقلٌ ما يجب للمسكين مد » فوجب ذلك فى أقل الشعر” . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3) 
(0) 


في ( م) : ( أوَلٌ) . 

لكن أخرج البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٦۲/١‏ ) من طريق الشافعي » عن عطاء » أنه قال : 
في الشعرة مد » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاث فصاعداً دم . 

حكم تقصير الشعرة والشعرتين كحكم الحلق في وجوب الفدية وصحة التحلل » وذلك لعموم 
قوله تعالی : « لقن ده وس کم وممََرن) [الفتح : ۲۷] . 

المد : يعادل رطلاً وثلثاً بالبغدادي » ویزن,( ٥٤١,۷‏ ) غرام تقريباً . 

أقل الشعر واحدة » قال في « المجموع » ( ۳۲۷-۳۲۹/۷ ) : وأما توجيه القول بأن في الشعرة 
مداً. . . لأنه اقل ما يجب في الشرع للفقير. . فهذا التوجيه ضعيف ؛ لأنه إذا لم يكن ب من 
الرجوع إلى الطعام. . فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثة آصع › والاصع مها يحتمل= 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲1١‏ 
e ٣ :‏ ه o.‏ 2 
وإن حلق شعرَ رأسه وشعرَ بدنه فى مجلس واحلٍ. . وجبت عليه فدية وأاحدة . 


وقالً أبو القاسم الأنماطي : تجبُ عليه فايتانِ ؛ لأنّهما جنسانِ » بدلیل : 0 


الفال يقم بشع اران ۽ دون شعَرٍ البدنٍ . وهذا ليس ر ا 
راع وإ نانفا فى السار ء إلا شغ الراس د ي الس ف اا 
ولا يختلف فى الفدية . 


e 
ون قلَّمّ ثلا ثلاثة أظفا فما زاد. . وجب عليه دم ء‎ 
ا فعل الأقوال الثلاثة في الشعرة والشعرتين » سواءٌ‎ ٤ وإِن قلَمَ طُفراً‎ 


کان ذلك من يد أو يدين“ . 


وقال محكَدٌ بنْ الحسنِ : إذا قلّمَّ خمسة أظفار. . فعليه دم > سواء كال ذلك من 
ھک 
أنه قطعَ منْ أظفارء الممنوع منها لحرمةٍ الإحرام دفعة واحدة ما يقح عليه 
e‏ كما لو قلَّمَ خمسة أظفارٍ من يل واحدةٍ" . 


التقسيط » فكان ينبغي أن يجب في مقابلة الشعرة صاع . اه باختصار . والصاع : أربعة 
آمداد » ویزن:( ۲۱٦۲‏ ) غرام . 
(۱) في حاشية ( س ) : ( تنزل منزلة من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفٌ دفعة واحدة › 
وبهذا يبطل » وهل الاختلاف لأن حكم الرأس مخالف حكم سائر شعور البدن ؟ فإنه يحرم ستره 
بالمخيط وغيره » ثم من تعمم وتقكَص . . لانجعل ذلك منه جنايتان » وهكذا ظفر اليد والرٌجل 
يجعل كالرجل الواحدة » أو كالجنسين ) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( إذا قلم بعض ظفر . . نظرنا : فإن أت على جميعه ولم يستوف القدر الذي 
يقلم عادة. . فهو كما لو قصر طرف الشعرة » وكم يلزمه إذا قلنا : يجب في ظفر واحد درهم أو= 
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1۲ کتاب الحج 


0 
مسالة : [الفدية فى فعل المحظور] 

as alas. EC E 
» طجَبَ عضواً كاملا أو بعضَ عضو › وسواءٌ استدام اللسن یوما کاملاً أو بعضَ يوم‎ 
. وكذلك إذا سترَ جُزءاً من رأسه زماناً يسيراً أو كثيراً. . فالحكم فيه واحدٌ‎ 

وقالّ آبو حنيفة : ( إن طيّبَ عضواً كاملاً. . فعليه الفدية . وإِنُ طيّبَ أقلّ منْ 
N ET‏ ب فغليه 

o o 
ستر ربع رأسه يوماً كاملاً. . فعليه الفديةٌ . وإِنْ ستر أقلٌ من الربع أقلٌ من اليوم. . فعليه‎ 
. ) صدقة‎ 

دلیلنا : فولة تمان  :‏ ن کان نکم یسا او پو ای ين راوه فَِذيَه مَنْمِيَايٍ أو صَقٍَ 
سل [البقرة : ]۱۹١‏ . 

e a 
N Ts 

إذا ثبت هذا : فإ الفديةً التي تجبُ في الطيب » أو اللباس » أو تغطية الرأس » أو 

2 ك ٍ 

دهنه » أو دهن اللحية. . هي الفدية التي تجبٌ بحلق الرأس » وهي : شاة » أو إطعام 
= ثلث شاة ؟ فيجب بقدر ما قم . وإن قلنا في الظفر مدّ. . فأصحابنا قالوا : يجب في بعض 

الظفر مد أيضاً . والفدية في الحج مبناها على التغليب فغابنا الإيجاب . من « التتمة » ) 


مختصرا . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 1۳ 
ستةٍ مساكينَ ثلاثة آصع ¢ آو صومٌُ ثلاثة أيام ؛ تاوا فهو كحلق الرس » 
هذا هو المشهورٌ فى المذهب . 

وحكى أبو عليّ في « الإفصاح » قولينٍ آخرينِ : 

أحدهما : أنه كدم التمتّع » فان لم يجِدِ الهدي. . صام عشرة أيّام على 
a‏ 

والثاني : أنه إذا لم يج الهدي . . قوم الهديّ دراهم » والدراهم طعاماً » ثم يصومُ 

Li 2 0 


فرع ٠‏ [ازتکات أك فن فور اعبار النجكن] : 

إذا تطيّبَ » فقبل أن يُكمَرَ عن الطيّب لبس مخيطاً أو غطى رأسَهُ »> وكانَ ذلك في 

أحذها - وهو ول آبي علي بن آپي هريرة- : أن عليه فدية واحدة ؛ لآتھما نوعا 
استمتاع » فهو كما لو لبس القميصَ والعمامة . 

والثاني - وهو قول أبي سعيٍ اللإصطخريً - : إن كان السببٌ واحدا » مثل : أن 
تصيبَةٌ شجة فيحتاج إلى مداواتها بالطيب وسترها. . فعليه فديةً واحدة ؛ لأنّ سبَبَها 


ا 
وأحد . 


وإِنُ كانت أسبابُها مختلفة. . فلكلٌ جنس منها فدية ؛ لأنّها أجناس" . 


. ) في حاشية نسخة : ( الخلاف في هذه المسألة ذكر في باب الفوات‎ )١( 
. ) في هامش ( س ) : ( لأن معناهما واحد » فيجعلان كالجنس الواحد « تتمة‎ (۲) 
: کحلق ولبس » أو قلم وتطيب . . . قال في هامش ( س ) : ( فیها وجهان‎ )۳( 
. أحدهما : تتعدد الفدية ؛ لأنهما فعلان مختلفان‎ 
الثانى : إذا كان السبب واحداً » كأن حلتق رأسه لأجل جراحة حت يداويها » ثم داواها‎ 
کی ا عا ا ا اا‎ 
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۱٤‏ كتاب الحج 

الثالك SS LN COS a a e‏ 
فهو كما لؤْ حل الشعرَ » وقَلَّم الظفر" . 

فان لبس مخيطاً مطبباً » أو طلا رأة بطيب » بحيتُ غطّى , بعضَ الشعر » فن 
قلنا : الت وللا ج وا لزمَةٌ هاهتا فدية واحدةٌ . وإِن قلنا بالمذهب « 
وانهتاجتمان.. اسا وجهات : 

انعا + بره فيان ٠‏ لا حل اللا الت + أو الفط والطيت.: 

والثاني : يلزمة فدية واحدةٌ ؛ لأ الطيبَ تاب للثوب أو التغطية . 

وإ تطيّبَ في مجلس » ولبسَ المخيط في مجلس آخرَ. . قال المسعوديٌ [في 
لإبانة »ق/ 1۹۳] : ر كل حاار لاتراق اتسين . 


فرع : [ارتكاب نفس المحظور باعتبار المجلس] : 

وة لبس ا ين + أو طت 0 ت . قرت : فان كان ذلك في مجلس 
واحٍ » مثلٌ : أن يلبَسنَ القميصَ والسراويل والعمامة في مجلس واحدِ » أو تطيّبَ بماء 
الور والكافورٍ وتبخُرَ بالعود » أو قبل ثم قبِلّ » في مجلس واحدٍ قبل أن يكفَرَ عنٍ 
الأرّل. . لزمته كمّارةٌ واحدةٌ لكل جنس ؛ لاله كالفعلة الواحدة . وإِنْ كمَرَ للأوّل. . 
لرمتة للثاني كفارةٌ أخرى ؛ لأ الأول استقو حكمة . 

وإ كاد ذلك في مجالسَ » مثلٌ : أن لبس القميصَ في مجلس » وتسرو في 
مجلس آخرء آو تیر بالحرو قي مجلس وبا" في شجاس آخر ٠‏ فاد قعل الائ بعد 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( في « التحرير “ : توالى الفعلان » ولم يطل الفصل » ولم يتخللهما 
تكفير . . فكقارة وأحدة) . 

(۲) في حاشية نسخة : (الحدود لاتتداخل عند اختلاف موجباتها » كح الشرب والزنا 
«(تتمة)) . 

(۳) الت : ضرب من معجون مطيب يتبخر به » وفي حاشية ( س ) : ( إذا تطيب ثم تطيب في 
مجلس . . فالواجب فدية واحدة » ولو تعددت أماكن التطييب ) . باختصار . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 11٥‏ 
أن كفَرَ عن الأؤل. . لزمَةُ للثاني كمارةٌ أحرىٰ ؛ لأ حكم الأول قد استقر بالتكفير › 
كما لو زنا فح » ثم زنا. . َة ثُحَدٌ للعاني . وإ فعلّ الثاني قبل أن يكفَرَ عن الأَول. . 
نظرت : فن كان السببُ واحداً » مل : أن يليس للبرد فيهما » أو يتطيّبَ لمرض 
واحلٍ. . ففیه قولان : ۰ 

[الأول] : قال في القديم : ( يجزئةُ فدية واحدة) ؛ لقوله كلا : «الحدودٌ 
كقّاراتٌ »“ والحدوةٌ إذا ترادفث. . تداخحلت » فكذلك الكمّارةٌ . ولأتّها جنس 
ا رر مع المُحرم منها » ولم يللها تكفيٌ فتداحلث » كما لو اتصل فعلها . 

و [الاني] : قال في الجديد : ( يلرم لكل واحد كلّارةٌ ) » وهو الصحيح ؛ للها 
متكررة في مجالسَ يجب لكل واحلٍ منها فديةً إذا تفرد > فوجبَ لكل واحلِ 

وان اجتمع مع غير » كما لو كر عن الأول . 

e a 

ن عشيةً لأجل الحرٌ. . ففيهِ طريقانِ » حكاهما الشيخ أبو حامي : 

[الأول] : من أصحابنا منْ قال : يجب عليه فديتانِ قولاً واحداً ؛ لأنٌ اختلات 
الأسباب يجري مَجری الأجناس . 

و [الثاني] : منهم من قال : هيّ على قولينِ كالأولى » وهو الصحيح ؛ لان 
الشافعي رحمة الله لم يعتبز احتلاف الأسباب » وإِّما اعتبرّ اختلاف الأجناس . 


فإذا قلنا : يكفيه للجميع فدية واحدة فارتکت مخظورا وأخرج الفديةً › ونوی 


› أخرجه عن أبي هريرة البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۳۲۹/۸ ) في الأشربة والحد فيها‎ )١( 
› ولفظه : ( . . . ما أدري : الحدود كفارات لأهلها أم لا ؟ ) وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر‎ 
: ورواه هشام الصنعاني عن معمر عن أبي ذئب عن الزهري عن النبيّ بيو مرسلاً . قال البخاري‎ 
وهو أصح » ولا يثبت هذا عن النبى ل ؛ لأن النبيً بي قال : « الحدود كفارة» . قال‎ 
_ . الشیخ : قد کتبناه من وجه آخر : عن ابن آبي ذئب موصولا‎ 

(۲) في حاشية ( س ) : (إذا تكرر منه الاستمتاع بما دون الفرج » مثل : القبلة واللمس بشهوة › 
والوطء فيما دون الفرج . . فالحكم فيه كالحكم في الطيب واللّباس ) . 
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۲۱١‏ كتاب الحج 
بإخراجها الفدية عمًا ارتكبة وعمًا سيرتكيْة من جنسه . . فهلْ يجزئةٌ ذلك ؟ فيه وجهان » 
حکاهما فى « الإبانة ٩‏ [ق/۱۹۳] : 


أحدُهما : يجزئةُ » كما يجزئة تقديمٌ إخراج كقًارة التمّم قبل وقتِ وجوبها . 
الثاني : لا يجزئة ؛ لان في ذلك سبباً إلى ارتكاب المحظور » فصار كتقديم كقًارة 
الجماع في رمضان على الجماع . 


فرع : [حلق المحرم شعره في وقت أو أكثر] : 

وإ حلق شعرَ رأسه. . نظرت : فان كان في وقتٍ واحدِ. . لزمة فدية واحدة وإِنْ 
طالّ الزمان بفعله"“ » كما لو حلف أن لا يأكلَ في التّهار إلا مره واحدة » فثصبت 
المائدة » وجعل يأكلْ من بُكرة إلى الظهر لقمة بعد لقمة. . فإِلَةٌ لا يحنث وإِنْ كان ذلك 
في أوقاتِ متفرّقة » مثلٌ : أن حل ثلا شعراتِ بُكرةً » وثلاثاً عشي قبل أن يكر عن 
الأول" . . ففيه طريقان : 

[الأوَ] : قال الشيخ أبو حامٍ : يجب لكل حل كمّارةٌ قولاً واحداً ؛ لان هذا 
إتلاف » فلم يتداخلْ كقتل الصيدِ . 

و [الثاني] : قال القاضي أبو الطيّب : هو على قولين كالطيب واللباس » وش 
اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق في « انوب «. 


(1) في حاشية ( س ) : ( إن قلنا : إن جميع الشعور جنس لها حكم واحد. . فلا يلزمه إلا فدية 
واحدة ؛ لأنها كانت في مجلس واحد » فهي كالفعل الواحد » بخلاف ما لو قتل صَيُوداً في 
مجلس . . فإن عليه لكل بدلاً مقدراً كغرامات الأموال . ١‏ تتمة ٠‏ ) مختصراً . 
(۲) في هامش ( س ) : ( لو قلم ثلاثة أظفار في وقت » ومثلها بعد ذلك . . فعليه للأوّلٍ فدية › 
وللثاني فدية ؛ لأنها إتلاف . ١‏ مجموع » . 
وفي « التتمة » : إن فدى عن الأول. . يلزمه أن يفدي ثانياً > وإن لم يكن فدى للأول. . 
فالصحيح أن تتعدَدَ الكفارة ؛ لأنها إتلاف » وتجب بالجهل والنسيان » بخلاف الطيب ) 
مختصراً . قال في « المجموع » ( ۳۳١/۷‏ ) : وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 11۷ 
فان حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقاتٍ. . فعلى ما ذكرّ الشيخ بو حامكٍ : يكونٌ 


فيها ئة آقرال ‏ 

أحذها : يجب في الجميع دم . 

والثاني : يجب ثلاث دراهم . 

والثالث : يجب ثلاثة أمدادِ . 

وعلى ما حكاه القاضي والشيخ أبو إسحاق : إن قلنا : يتداخلٌ. . لزمة دم قولاً 
واحداً . وإِنُ قلنا : لا يتداخل . . ففيه ثلاثة أقوالٍ . 

وذكر في « الإبانة » [ق/۱۹۲] : إذا نتف ثلاث شعراتِ من ثلاثة مواضعَ في وقتي 
واحد. . ففيه وجهان : 

أحدّهما : حكمّهٌ حكمْ ما لو نتقها من موضع واحلٍ » فيلزمَةٌ دم واحد . 

والثاني : حكمُه حكمٌ ما لو نتفها في ثلاثة أوقاتٍ » فيكو على ما مضى . 

ون حلىَ تسح شعراتِ في ثلاثة أوقاتٍ » في كل وقتٍ ثلاثاً. . فعلى ما قال الشيخ 
أبو حاملٍ : يجب عليه ثلاث دماء قولاً واحداً . وعلى ما حكاءٌ القاضي والشيخ أبو 
إسحاق : إن قلنا : يتداخل. . لزمَهٌ دم واحدٌ » وإن قلنا : لا يتداخحل. . لزمة ثلاث 
دما . 

إذا ثبت هذا : فلا فرق بين أن يحلق الشعرَّ » أو ينتفةٌ » أو يحرقة بالنار » فاد عليه 
الفدية ؛ لأ الفدية وجبث لإزالته عن البدن » وهذا موجود فيه بهذه الأفعال . 


فسالا ا [الجماع في الحج] 
إذا وطىءَ المحرمُ بالحجٌ في الفرح عامداً قبل الوقوفي بعرفة » أو بعد الوقوفي وقبل 


التحلل الأوّل. . فس حجُهٌ ووجبث عليه بدنةٌ . 


)١(‏ قال في « المجموع ۳۳١/۷ (( ٩‏ ) : وهو مخير أيضاً بين شاة » أو صوم ثلاثة أيام » أو ثلاثة 
(۲) قال النواوي في « المجموع ۳۳١١/۷ (٩‏ ) : واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني 
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۱۸ کاب 
وقال أبو حنيفة : ( إن وطىءَ قبل الوقوفي بعرفةً. . فسدَ حجُهُ »> ووجبت عليه 
شاه » وإ وطىء بعد الوقوف. . لم يفسذ حجُهُ ووجبتٌ عليه بدنة ) . 

دلینا - على فسا الح - : قول تعالی : ممن ر فبهک الح َرَت ولا شوت 
ولا جدال ف ألْحَيّ € [البقرة : ۱۹۷] . 

و ( الرفث ) : الجماعٌ » والنهيٰ يقتضي فساد المنهيٌ عنةٌ » ولم يفرّق بين أن يكونَ 
قبل وقوفه بعرفة » أو بعدَةُ . ولال رَطىءَ في الح قبل التحلُل ففسد حجْةٌ » كالوطء 
قبل الوقوفٍ . 

والدليلٌ - على وجوب الكمًارة - : أن كل عبادة حرمت الوطء وغيرَةٌ. . كال للوطء 
مزيةٌ على غيره » كالصوم . 

والدليل - على أتها بدنةٌ _ : ما روي عنْ عمرَ واب عباس رضي الله عنهما : أنّهما 
فالا : ( إذا وطىءَ امرأتة قبل عرفةً. . فسدَ حه » وعليه بدنة ) ولا مخالف لهما في 
الصحابة . ولأ هذا وط٤‏ صادفَ إحراماً لم يتحلَلْ مئه » فوجبث فيه بدنةً » كالوطء 
بعد الوقوفِ . 


فرع : [جماع المعتمر قبل التحلل] : 

وإِنْ وطىء المعتمر قبل التحلّل. . فسدث عمرَتّةٌ > ووجبث عليه بدنةٌ . 

ال ا ا ١‏ و و ف طرف آرت حراط فد عر > 
ووجبث عليه شا . وإن وطىءَ بعد أن طافَ أربعة أشواط . . لم تفسد عمرتة > ووجبت 
Ll‏ 


» ) ٤۸1/۳ () وابن قدامة في « المغني‎ » ) ۱۹١/۷ ( » أورده عن عمر ابن حزم في « المحلى‎ )١( 
. وذکره فی « موسوعة فقه عمر » ( ص‌/ ۳۳۹ ) د. محمد رواس قلعجي‎ 
> السكن الكبرئ‎ ١ والبيهقي فى‎ » )۳۸١/١ (6 وهن ابن عباس اخرجه مالك فی ۶ الموطا‎ 
وآورده القلعجي في‎ » ) ٤۸٦ - ٤۸٥ /۳ ( » وذکره ابن قدامة ۴ « المغني‎ » ) ۱۱۸/٥ ( 
٠ : 0۴ / مونو کت نن عا ا‎ 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۱1۹ 


ٍ۶ 
دليلنا - على وجوب البدنة - : آتها عبادةٌ تشتملُ على طوافي وسعي فجت 
بإفسادها البدنة قياساً على الح . 


و۶ 4 َة و 4 ء٤‏ ا و ا ت 
والدليل - على أنها تفسد بعد طواف أربعة أشواط - : آنه وطىءَ قبل التحلل من 
عمرته فأفسدها » كما لو وطىءَ قبل أربعةٍ أشواط . 


فرع : [المضي في الحج والعمرة عند فسادهما وعليه القضاء] : 

E 
. ) العلم " إلا داو » فإِلَة قال : ( يخرج من بالفساد‎ 

دلیشنا : قوله تعال : * وتوا كَل والمبر ر َه € [البقرة : ]۱۹١‏ . فأمرً بإتمامهما » ولم 
يفرّق بين الفاسدِ والصحيح . 

TD 
يمضي في فاسده » ويقضي منْ قابل ) وهل يج يجب القضاء على الفور » أو يجوز‎ ( 
: على التراخي ؟ فيه وجهانِ‎ 


)۱( في هامش ( س ) : ( علته عبادة لا تتضمن الوقوف »› فلا يجب بالوطء فيها بدنة » كما لو قرنها 
بحجه ) . 

)۲( قال الوزير ابن هبيرة في « الإفصاح » ( ٠۹١ /١‏ ) : واتفقوا على ن المحرم إذا وطىء عامداً في 
الفرج » فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة. . أن حجُهما قد فسد » ويمضيان في فاسده › 
وعليهما القضاء » وسواء كان الح تطوعاً أو واجباً » أو كانت مطاوِعة أو مكرهة . 

(۳) أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۸/٤‏ -۲۳۹ ) باب : في الرجل يواقع أهله 
وهو محرم » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى »( ٠١۷ /١‏ ) في الحج › باب : ما يفسد الحج . 

وأحرج خبر علي ابن أبي شيبة في «المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى )( ۱١۷/١‏ ) . 

وأخرج آثر ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۱۹۸-۱٦۷/٩ (٩‏ ) . 

وأخحرج أثر ابن عباس ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۳۹/٤‏ ) › والبيهقي في « السنن 
الكبرى ( ۱١۸-٠١۷/١‏ ) . وفي الباب : 

عند ابن أبي شيبة والبيهقي : عن جابر بن زيد » والحسن بن محمد » وسعيد بن المسيب › 
ومجاهد » وعطاء » وحماد » والحكم . 
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27 كتاب الحج 

أحذهما : يجوز على التراخي ؛ لان الأداءَ على التراخي » فكذلكَ القضاء . 

والثاني - وهو المذهبٌ - : أنه يجب على الفورٍ ؛ لما روي عن عمرَ وعلّ رضي الله 
عنهما : أّهما قالا : ( يقضي من قابلٍ ) ولا مخالف لهما في الصحابة . ولأ هذا 
القضاءَ وجب بدلاً عن حجَةٍ وجب المضئ فيها على الفور" . 

5 قا + بجت غل الفرر ٤‏ ف ي على القروء. آم باتاغبر> رلا سقط 
القضاءٌ عن ذىنه" . 


مسألة [جواز قضاء المحصر جه الو شك دفي عامه] : 

إذا ثبت هذا : فقال أصحابنا : لا يتأت القضاءٌ في الحجٌ في السنة التي أفسد فيها 
ال الأ اا راح ر إا أ حه يل ررق رة فاح ا اح 
فأفسدة. . فلة أن يحلل منة › كما يتلل من الصحيح . فلو زال الحصرٌ قبل الوقوفي 
بعرفةً . . فل أن يحرم بالحج عن القضاء في هذه السنة ؛ لاله قد أمكنة ذلك . 

فن قلنا : إدّ القضاءَ يجب على الفور. . فإِلَهُ يجب عليه هاهنا أن يحرم بالحح عن 
القضاء ؛ لاله أقرب من العام القابل . 


فرع [الإحرام بالقضاء] 


وإذا أراد الإحرام بالقضاء. . فإِلَهُ يجب عليه أن يُحرِم“ من أبعِ المكانينِ › 


وهما : الميقات الشرعئ » أو الموضع الذي أحرم منةٌ بالنسك الذي أفسدة . 


(۱) في حاشية ( س ) : ( فإن قيل : فلم وجبت الإعادة ؟ قلنا : لأنه لم يأت به على الوجه الذي 
لزمه الإتيان به » فصار كمن لم يجد ماء للطهارة. . فيصلي تشبهاً [ويقال : احتراماً للوقت] 
ويعيد « تتمة ٩‏ ) . 
(۲) في هامش ( س ) : ( لأنه فرط في أثناء الإحرام بعد التلبس به » فلا يباح له التأخير « تتمة )٠‏ . 
(۳) يستظهر من هذا : هل للرجل منع زوجته آم لا ؟ إن قلنا : القضاء على الفور. . فليس له 
منعها » وإن قلنا : القضاء على التراخي . . فله منعها . 
() في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : يجب عليه أن يحرم من الموضع الذي أحرم منه أوَلاً ) 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۲١‏ 
وقال أبو حنيفة : ( يقضي الححٌَ من الميقاتِ » ويقضي العمرة من أدنى الحل بكل 
حال ) . 


دليلنا : آذ كل ما لزم الإنسانً المضيئ فيه بالدخول في الإحرام إذا أفسدة. . لزمة 
قضاؤةٌ »> كحجَة التطوّع . فإ سلك طريقاً آخرَ. . لزمة أن يُحرم إذا حاذى الموضعَّ 
الذي لزمة اللإحرامٌ منةٌ » كما قلنا فيمن سلك طريقاً لا ميقات فيه“ . 


فرع : [قضاء الحج بالزوجة التي جامعها فيه] : 

قال الشافعي : ( ويح بامرأته ) . 

فمن أصحابنا من احتج بظاهر هذه اللَفظة » وقال : يجب على الزوج نفقةٌ زوجت 
في القضاء"؟ » وهو الصحيح ؛ لن دا مال تفلي بالزطي: فكانَ على الزوج 
کار ؛ 


4 


ومنهم من قال : تجبٌ نفقتها في مالها" » كنفقة الأداء . 
قال القاضي أبو الطيّب : وينبغي أن يكونً في ثمن الماء الذي تغتسل به المرأةٌ هذانِ 
الوجهانٍ . 


فإذا بلغا إلى الموضع الذي جامعَها فيه. . فرق بينهما » وهل هو مستحبٌ أو 
واج ؟ فيه وجهان : ` 


)١(‏ فى هامش (س ) : ( فإنه يجب عليه الفدية » كما لو أخر المبتدىء الإحرام بالنسك عن 
الميقات « تتمة » ) . بتصرف 

(۲) يعنى النفقة الزائدة بسبب السفر . 

)۳( ا ا ا 

. فالمۇنة عليها 

a (0‏ أن ر قان رتت الجر انعا ٠‏ لخر عل امال رفت : ( فإذا هلا 
بالحجٌ عام قابل . . تفرقا حت يقضيا حجًهما ) » والدليل على عدم وجوب التفريق : أن عمر 
واب بن عباس لم يأمرا بالتفريق إلا بالموضع الذي أصابها فيه ؛ لأ مدّة الإحرام تمت وتطول › 
ففي تكليفهما الافتراق مشقة . 
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0 كتاب الحج 
أحدهُما : آنه مستحتٌ » ويه قال آبو حنيفةً > كما لا يجب التفريق بينهما في غيره 
من المواضع » ولا في الموضع الذي جامعَها فيه في نهار رمضان في نهار القضاء 
والثاني : يجب » وبه قال مالك ؛ لِمَّا روي عن عثمانً » وابنِ عباس : آنّهما 
قالا : ( إذا بلغا إلى ذلك الموضع . . فق بینهما) . ا بارا 
تذگرا ما جرى بينهما » فدعاهما ذلك إلى مثله . 


فإذا قلنا بهذا : فلم يفعلا" . . أثما بذلكٌ لا غير . 


فرع : [جماع القارن قبل التحلل] : 

وإِنْ وطىءَ القارنُ قبل التحلل. . فس قرانه > ووجبَ عليه المضيْ في فاسده 
والقضاءٌ » ويجبُ عليه بدنةٌ . وهل يلزمةٌ دم القرانِ ؟ فيه وجهانِ » حكاهما في 
« الإبانة » [ق/٤۱۹]‏ : 

۴ و ډ 3 ەع ۰ ٠ ° 1 Teme‏ . ۰ 

أحدّهما : لا يجب ؛ لأ نك لم يصح رانا . . فلم يجب عليه دم القرانٍ . 


والثاني : يجب عليه دم » وهو قول الشيخ أبي حاملٍ والبغداديّينَ من أصحابنا ؛ 
َه قد قد وجب عليه بالإ حرام ¢ فلا سقط بالوطء . 


وعليه أن يقضى قارناً » فان قضى مفرداً. . صح ؛ لاله أفضل من القَرانٍ » ولا 
يسقط عنةٌ دم القرانٍ الواجب بالا ١‏ ل ا اشد القران لر أن قفن 


بالقرانٍ » ومن حكم القِرانِ : أ ب ف الد فاا ف ماصع برل قط 
عنة الدمٌ الذي كان يلزمّة في القضاء » هذامذهيا . 


. في نسخة : (يفترقا)‎ )١( 
في حاشية ( س ) : ( وبه قال أحمد » إلا أنه قال : إذا قضى مفرداً. . لم يجب عليه دم القرانٍ‎ )۲( 
. في القضاء . ويجب عليه أن يقضي قارناً‎ 
دلیأنا : أنه يجب عليه في القضاء مثل ما وجب عليه في الأداء » والدم كان واجباً. . فلا‎ 
مقط بالمدول إلى الأفراد »> كما لو لر آن يجح قارتاً + غات به مغرداً. . فإنه لا يسقط عنه‎ 
. الدم)‎ 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام YT‏ 


وقال أبو حنيفةً : ( إذا وطىء القارن قبل الطواف والسعي للعمرة. . فسد إحرامةٌ » 
وعليه قضاءٌ الح والعمرة » وشاة لفسادِ الححٌ › وا لاد اة وشا لاد 
القرانِ . وإ وطىء“ بعد ما طاف أربعة أشواط للعمرة. . لم تفسذ عمرتة ولزمه 
شاه > وفسد حه وعليه شاه > وشاة للقران . وإ وطى بعد أن ظاف وسعة. . فحله 


.2 و 
بدنة وشاة ) : 


وبنى ذلك على أصله : أن القارن كالمفردِ في الطوافٍ والسعي » وعلى : أن 
المفسد للنسك يلزمةُ شاه » وإذا لم يفسد. . فعليه بدنة بالوطء » وقد مضىئ الكلامٌ 


و 
معه . 


فرع : [ترتيب الفدية على المجامع] : 
قد ذكرنا أن على المجامع في الحجٌ أو العمرة قبل قبل التحلل بدنة » وهل هي على 
الترتبب > أوعلل الفضير ؟ 


المنصوص : ( أنّها تجبٌ على الترتيب ) فيجبُ عليه بدنةٌ » فلن لم يج البدنة. . أجزأتة 
بقرةٌ » فان لم بجا البقرة. . أجزأءُ سَبْعّ من الغنم » فان لم يج الغنم. مت ادا پا 
بدرامب» واشتری بالدراحم طغاما وتضاق بد > إن ل ینک ذلك ۰ ضام عن کل عا بر . 


)۱( أي القارن . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( لأن الصحابة أوجبوا عليه البدنة » وهذا يقتضي التعيينَ » ثم ينتقل إلى 
البقرة ؛ لأنها مقابدة بالبدنة فى الضحايا والهدايا > وهي دونها ؛ لما روي عنه ياء : أنه قال في 
الجمعة : « من راح في الساعة الأولى. . فكأنما قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية. . 
فكأنما قوب بقرة. . . » متفق عليه من حديث أبي هريرة . فشرط للانتقال عدم البدنة » ثم كما 
في قتل النعامة في وجوب البدنة » ثم الإطعام يقوم مقامها » فإن لم يقدر. . صام بدل كل مد 
يوماً ؛ لأنه كحكم جزاء الصيد » لكن حكم جزاء الصيد على التخيير » وهاهنا على الترتيب ؛ 
لتأكيد وتغليظ حرمة الوطء » وبحكى في المسألة عن ابن سريج وجهان آخران : 

أحدهما : يتخير الأنواع الخمسة »> كما يتخير في صيد النعامة » لكن فارق موجب الصيد 
للنعامة سقوط الخطاب بالبقرة . . » وإيجاب البدنة بالوطء ليس من طريق المشابهة › وإنما هو 


واجب شرعي . 2 
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وبهذا قال ابنْ عباس . 


e 


وخرَح أبو إسحاق قولاً آحر : أنه مير بين البدنة والبقرة والسّبع من الغنم . فان 
لم يج واحداً من هذه الثلاثة. . قوم آي الثلاثة شاءَ بدراهم » واشتریٰ بالدراهم طعاماً 
وتصدَق به » فن لم يجذ. . صام عن كل مد يوماً . وبه قال ابن عمرَ » ولأنٌ هذه بدنةٌ 
وجبثت لهتكِ حرمة الإحرام » فوجبَ أن يكون على التخيير » كالبدنةٍ الواجبة بقتلِ 
النعامة . 

ووجهۀ المنصوص : اا کار وجبتُ لإإفساد عبادة > فكانت على الترتيب › 
ككمَارة إفسادِ الصوم » ولأ البقرةً دون البدنة » فلا تقوم مقامَها . 

إذا ثبت هذا : فن الكلامَ فيمنْ يجب عليه الكفارةٌ كالكلام في الكفارة في إفساد 

آحدهما : يجب على كل واحلِ منهما بدنةٌ . 

والثاني - وهو الصحيح - : أنه يجب على الزوح بدنةٌ . 

وهل يجب عليه دولَها » أو عنةٌ وعنها ؟ فيه وجهان » وقد مضى دلي ذلك في 

(۳) 

الصوه" . 


ع 
مسالة : [جماع الصبي غيرَه في الإحرام] : 
وإِنْ وطىءَ الصب فى إحرامه قبل التحلل عامدا » فان قلنا : إل عمد الصبيٌ خطاً. . 


والثاني : يتخير بين الأنواع الثلاثة من النعم » ولا يجوز الإطعام والصوم إلا عند عدم 
النعم ) ملخصاً . 

(۱) ذکره عن ابن عباس البیهقی فی « السنن الکبریٰ » ( ۱٦۹/٥‏ ) مختصراً . 

(۲) في حاشية نسخة : ( ظاهر « المهذب » إذا قال في ( كتاب الحج ) : وحكى القاضي آبو الطيب 
عن أبى إسحاق . . أنه قال فيه قولاً آخر : أنه على التخيير » كفدية الحلق ) . 

(۳) حكم كفارة الحج حكم كفارة الصوم » قال ابن عباس : ( إن كانت أعانتك. . فعلى كل واحد 
منكما بدنة ) رواه البيهقى فى « السنن الكبرى » ( ٠۱٦۸/١‏ ) › وإن كان اختلاف بين 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ٥‏ 
إحرامة. . فس بالوطء » كالبالغ »> ووجبت الكفارة »> وعلى منْ تب ؟ فيه وجهان › 
وقيلٌ : قولان : 

أحذهما : تجبٌ فى ماله . 

والثانى : على وليه . وقد مض ذكرهما . 

فان قلنا : يفسدٌ حب الصبيٌ بالوطء . . فهلْ يجب عليه القضاءٌ ؟ فيه قولان : 

أحدهما : لا یج ؛ أنه ساو ب فلم تجب على الصبى › كالصوم 
والصلاة . 

والثاني : يجب ؛ لال من فسد الححٌ بوطئه. . وجب عليه القضاء » كالبالغ . 

فإذا قلنا بهذا : فهل يصح منةُ القضاء في حال الصعَرٍ ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : لا يصح ؛ لاله حح واجبٌ » فلم يصح من الصبى > كحجة الإسلام . 

والثاني : يصح ؛ لاله يصح منه أداؤةٌ > فصع قضاوةُ » كالبالغ . 


فرع : [جماع العبد في الإحرام] : 
وإ وء العبد في إحرامه عامدا قبل التحلّل. . فس نشکة بلا حلاف » الحو › 
وهل يجب عليه القضاءٌ ؟ فيه وجهان : ) 
أحذهما : لا يجب عليه ؛ لاله حح واجبٌ » فلم يجب عليه » كحك الإسلام . 


والثاني : يجب عليه » وهو المذهب ؛ لأ الح يجب عليه بالدخول » وهذا بدلّ 


فإذا قلنا بهذا : فهلْ يصځ منهٌ القضاءٌ في حال الرقٌ ؟ فيه وجهان » كما قلنا في 
الصبيّ . 

فإذا قلنا : يصځ منة. . فهلْ للسيّدِ منحه منة ؟ ينظ فيه : 

فان دحل في الذي آفسد بغير إذنه. . فلة منعه . 
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١‏ كتاب الحج 
وإِن دحل فيه بإذنه. . فهل له منعْهٌ ؟ 


إن قلنا : إن القضاءَ على التراخي . . فللسيّدٍ منعّهٌ » وإن قلنا : إِنَهُ على الفور. . 
أحدهما : لیس له منعُهُ ؛ أنه قد أذِنّ له فى الذي أفسدةٌ » وهذا من موجَب ما أذنً 


چو 2.۶ 


والثاني : له منعة ؛ ااا و لإفساد 


فان أعتق بعد التحلّلِ وقبل القضاء .. لم يجز له أن يقضي حت يح حجَة 
الإسلام أ فز أن يسار ن الفاسي: . لزمَهٌ أن يقضيّ وجهاً واحداً ؛ لاله 
ا ق رت ارق سال اروت . أجزأهُ القضاءٌ عنِ القضاء 
وعن حجة الإسلام N‏ ا 
ما قام مقامَه . وإ كان عتقَةٌ بعد الوقوف في الفاسد. . لم تجزه حكة القضاء عن حجة 
الإسلام ؛ لأنّ الفاسد كان لا يجزئةُ عن حبجَة الإسلام وإِنُ لم تفسد » فكذلكً ما قام 
مقامة . 


ا : اکرر ا ر )ا 

وإ وطىءَ الرجل قبل التحلَلِ » ثم وطىء ثانياً. . نظرتَ : فان كفَرَ عن الأول قبل 
الوطء الثاني . . لزمَة أن يمر عن الثاني قولاً واحدا ؛ لأ الأول قد استقَرّ حكمُهُ » وفي 
الكمًارة التي تلزمة للثاني قولان : 

أحذهما : بدنة » كالوطء الأول . 

والثاني : شاه ؛ لاله وط٤‏ لم يفسذ به النسك » فهو كما لو وطىءَ فيما دون الفرج . 

وإ كاد الوطء الثاني قبل أن يكَمَرَ عن الأول . فهل يزم للثاني كفارةٌ ؟ فيه 
قولان : ّ 

أحذهما : لا يلزمة مه »> كما لو كرَرَ الوطءَ في يوم واحدٍ من رمضان. . فته لا يلزمةُ 

لغير الأول كمَارةٌ . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام YY‏ 
والثاني : يلزمة ؛ لاله وطىءَ في إحرام منعقلِ ؛ لأَتهٌ لا يخر من الح بالإفساد › 
بل لو ارتكبَ محظوراً فيه . . وجب عليه فيه الفدية » كالصحيح » بخلافِ الصوم . 


فإذا قلنا بهذا : فهل یامه لكل وطء بعد الأول بدنةٌ أو شاه ؟ فيه قولانِ » على 


(V0, 
ا‎ 
O فرع : [الجماع ب‎ 

وإ وطىء بعد التحلّل الأول وقبل التحلَل الثاني . . فال لا يفسد حه » وبه قالَ 
أبو حنيفة . 


وال مالك واد : ( يفسد ما بقيّ منْ إحرامه » فإذا فرع منه. . لزمة أن ات 
بعمرة ؛ لتكونٌ قضاءٌ عنهٌ ) . 

دليلنا : ما روي عن ابن عا ة : أنه قال : ( من وطىء بع التحأل. . فحجُه تا » 
رعلیو ن۳٩‏ . ولا مغانت لا ل ولأ وطىء بعد التعل الأول > فلم يفسد حجُه » 

ays 


أحدهما : بدنة ؛ لقول ابن عباس . 


(1) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : إذا تكرر منه الوطء » ولم يكن فدى عن الأول. . 

فالوطء فيه معنى الارتفاق والاستمتاع » ومعنى الإتلاف . 
فإن غلبنا جهة الارتفاق . . فالحكم كالحكم في الطب الاين .: 
وإن غلبنا جهة الإتلاف . . فالحكم فيه كالحكم في الحلق ) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس من طرق مالك في « الموطاً » ( ۸۷١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
بنحوه( ٤)0٩ /٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۷١/١‏ ) في الحج » باب : الرجل 
يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني » وقال : قال الشافعي : ( وبهذا نأخذ ) . قال في 
« المجموع ۳۳١ /۷ (٩‏ ) : بإسناد صحيح » وفي الباب : 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٥١ _ ٤0٥١/٤‏ ) عن علقمة » ومجاهد » وعطاء › 
وعكرمة » والشعبي » والحكم . 
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Y۸‏ كتاب الحج 
والثاني : شاه ؛ لاأنة وط٤‏ لم يفسذ به الححٌ » فهر كالوطء فيما دود الفرج . 

وان افسد القضاءَ. . لزمه المضي في فاسلِه › ولزمتة NT‏ ویجزئة قضاء 
اح“ ؛ لأ القضاء الذي لزمَهُ إِّما يجزئةُ إذا أت به على شرائطه » فإذا لم يأتِ به 


ل شرائطه . . بقي في ذڪته : 


ماله : اال رطفي انتم أوي ارج رة : 

وإِن وطىءَ امرأةَ في دبرها » أو لاط بغلام » أو أتى بهيمة. . فس بذلكَ حجُةٌ» 
وجيت عله الكنارة : 

SS 

دلیلنا : نه فرج يجبُ بالإيلاج فيه العُسلٌ وإن لم بتر » فَقّسد الح بالإيلاج فيو » 
كيل المرأة . 

وإ لف على ذكره خرقةً > ثم أولحَ في فرج. . ففيه ثلاثةٌ أوجهٍ » حكاها 
الضيمرى : ۰ 

أحذها : يفس به الح ؛ لأنهُ أولج في فزج » فهو كما لولم يكنْ عليه شي+" . 

والثاني : لا يفسد به الحح ؛ لأ ذكرَهٌ لم يباشز فرجَّها » فهو كما لو ولج في غير 
الفرج . 

والثالث - وهو قول أبي الفيّاض » واختيارٌ القاضي أبي القاسم الصيمريّ - : إن 
كانت الخرقة رقيغة. . فس الغ > وإذ كانت كنيفة. ‏ لم يقس ؛ لأ الرقيقة وجودها 
كعديها » بخلاف الكثيفة . 


(1) في حاشية ( س ) : ( وذلك آن الحج الفاسد إذا انضم إليه القضاء. . أجزأً عمّا كان يجزىء عنه 
الأداء لو لم يفسده » كما أن الفاسد لو كان صحيحاً. . سقط به القضاء الأول ) . 

N E N SE Np (۲)‏ 
وفي قول آخر : إنه لا يلزمه شيء » وهو مذهب مالك . من « التتمة » ) مختصراً . 

(۳) قال في « المجموع ۳٤۷ /۷ (٩‏ ) : أصحها : يفسد ؛ لأنه يُسمى جماعاً . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲۲۹ 
اة : [مقدمات الجماع حال الإحرام] : 

وإ قبل أؤ لمَسنَ أو وطىءَ فيما دود الفرج بشهوة. . لم يفسذ بذلك حه » 
رجت عله سا سواء آنزل آؤ لم ينزل › وال وة : 

وقال مالك : ( إن أنرل. . فسد حجُهٌ ) وهي إحدى الروايتين عن أحمد . 

دلینا : ما روي عن ابن عمرَ وابنِ عباس : آنّهما قالا : ( إذا قل المحرم امرأتة 
فأنرَل. . فلا قضاءَ عليه ) ولا مخالف لهما . ولاألّهُ استمتاعٌ لا يجب به الحد » فل 
يفسذ به الح » كما لو لم ينزل » وإتّما أوجبنا الشاةَ ؛ لاله تلذد به » فوجبَّثْ عليه 
الشاةٌ كالطيب . 

وإن قل امرأتة وهي قادمةٌ من سَفْرٍ أؤ كانّ مودعاً لها » قال : لم ارد الشهوة. . فلا 
شيءَ عليه ؛ لأنٌ شاهد الحال يدل عليه . وإ قال : قصدث الشهوة. . فعليه الفديةٌ ؛ 
لاله قد جد منة الاستمتاع وان قال ما قرت لار لا غا فف وجهان : اها 
الصيمریٌ : 

أحدهما : عليه الفدية ؛ لأنّها موضوعة للشهوة" . 

والثاني : لا فدية عليه ؛ لاله لم يقصذ به الشهوة . 


فرع [تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد] : 
وإ كرَرَ النظر إلى امرأةٍ فأنزل. . فلا شيءَ عليه . 


وحكى الشيخ أبو نصر صاحبٌ « المعتمدِ » عن الحسن البصريٌ ومالك وعطاء : أن 
عليه القضاء من قابل . 


)۱( أشار إليه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١١۸/٥‏ ) باب : المحرم يصيب امرأته 
ما دون الجماع > وقال : هو قول سعيد بن جبير وقتادة والفقهاء . لكن في الباب : 
أخرج عن علي كرم الله وجهه موقوفاً ابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ )»۰ والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ۱۹۸/١‏ ) : ( إذا قبل المحرم امرأته . . فعليه دم ) قال البيهقي : هذا 
منقطع . 


(۲) ومن هنا قالوا : القبلة بريد الجماع > كما أن المعاصي بريد الكفر » وهكذا . 
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YY‏ كتاب الحج 

وعنِ ابن عباس في الكمًارة روایتانٍ : 

إحداهما : ( يلزمة بدنة ) . 

والثانية : ( شاةٌ ) » وبهِ قال سعيدٌ بن جبير واخد # راق : 

دلیلنا : أنه إنزالٌ عن غير مباشرة › فهو كما لو فكُرَ وأنرَل . 

ولو استمنى بكفّه. . ففيهِ وجهانِ » حكاهما في « الإبانة ٩‏ [ق/۲۱۳] : 

احذعما + آل عليه خا + لأ إترال عن مباشرة »> فهو كما لو وطىءَ دون 
الفرج . 

والثاني : لا شيءَ عليه ؛ لاله لم يشار كه في هذا يره » فهو كما لو نر فأنرَلَ . 


ك 
مسالة : [جزاء الصيد ومن يحكم فيه] : 

کو ا و و ٍ‫ . 2 5 ٣‏ ۴ و 

إذا قتلٌ المحرمٌ صيدا » فان كان له مثلٌ من النَعَم من طريق الخلقة. . وجب فيه مثلهُ 
من العم . و ( العم ) : هي الإبلٌ › والبقرٌ » والغنمٌ . وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : ( الصيد كله مضمولٌ بقيمته ) . 

دلیلنا : قول تعالی : ومن کلم منم معدا راء مَل ما قل م العم سکم پو دوا عَدَلٍ 
نکم هديا بلع لكب [المائدة : ]٩٠٥‏ . 

و ( الهديٰ الذي يبلغ الكعبة ) : هو اللَّعمٌ دون القيمة . 

وروی جاب : أ انب بي قال : « الضبعٌُ صي » وفيه كبش إذا أصابَةُ المحم » 
فاقتضى هذا : أ الكبشَ هو جميعُ ما يجب في الضبع › ولم يفرّق بينَ أن يكو بقيمةٍ 
الضبع أو أقلٌ . 


إذا ثبت هذا : فإ كل صيدٍ حكمت الصحابةٌ فيه" أو التابعو" بان له مثلاً من 


. أصحهما : وجوب الفدية‎ : ) ۳٤۸/۷ (> قال في « المجموع‎ )١( 
. وكذا غيرهم إذا أجمعوا على شيءٍ في عصر من العصور . . تعن في جزائه ما حکموا به‎ )۳( 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۳١‏ 
العم . . فإِلّه يجب ذلك المثل من غير اجتهاو فيه . 

وقالٌ مالك : ( يجب الاجتهاد فيه ) . 

دلیلنا : أن الله تعالیٰ قال : < کہ ہو دواعت ل ن4 (الماندة : ]٠‏ . 

والصحابة كلهم عدول مَرضيّونًَ » ولاهم شاهدوا الرسول ييه والوحي وعرفوا 
التنزيل والتأويل » فكادً نرهم أولى من نظرٍ غيرهم › وذْلك مث : ما روي عن عمرَ › 
وعثمان » وعليّ »> وعبدٍ الرحمنِ بن عوفوٍ » وابنِ عباس » وابن عمرَ » وزيِ بن 


ثابتٍ » وابن الزبير : ( أنّهم فصوا في العامة ببدنة" » وفي حمارِ الوحش ببقرة" › 


(1) في حاشية نسخة : ( الحكم المذكور في الآية : ليس من شرطه الاشتهار والإجماع ) . 

(۲) أخرج الشافعي في « الام ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) من طريق عطاء الخراساني : أن عمر وعثمان وعلي بن 
بي طالب وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم : بدنة من 
الإبل . وقال : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث » وهو قول الأكثر ممن لقيت ؛ 
فبقولهم : إن في النعامة بدنة » وبالقياس : قلنا في النعامة بدنة » لا بهذا » فإذا أصاب المحرم 
نعامة. . ففيها بدنة . 

وأخحرجه عبد الرزاق في «المصنف » ( ۸۲٠١۳‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
)۳۸۸/٤(‏ عنهم وعن ابن عباس » ومن طريق الشافعي البيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
۱۸۲/١ (‏ ) وقال كقوله . يريد الشافعيٌ : أن عطاء الخراساني لم يثبت له سماع من واحد من 
هؤلاء . 

وأخرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن » ( ۲٤۷/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ /٩ ( ٩‏ ۱۸۲ ) بنحوه » وذکره ابن کثیر في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۳۲۹/۱ ) › والحافظ في 
« تلخیص الحبیر ۳۰٤ /۲ ( ٩»‏ ) وقالا : بإسناد حسن » وفى الباب : 

رواه ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۳۸۸/٤‏ ۔ ۳۸۹) : عن إبراهيم النخعي وعروة 
ومجاهد . 

(۳) قال الشافعي في « الأم ٠١٤ - ٠١١/١ ( ٩‏ )عن المحرم يصيب بقرة أو حمار الوحش - : في 
كل واحد منهما بقرة » فقيل للشافعي : ومن أين آخذت هذا ؟ فقال : ( قال الله تبارك وتعالى : 
لا قثاو ألید وان حرم وس لم نكم مدا َر َل ما هَل من لعٍ ) [المائدة : ]٩١‏ » ومثل 
ما قتل من النعم يدل على : أ المثل عن مناظرة البدن » فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل 
من دواب الصيد » فإذا جاوز الشاة. . رفع إلى الكبش » فإذا جاوز الكبش.. رفع إلى 
البقرة... ) . 

وعن ابن عباس رواه الشافعي في «الأم » ( ١۱١٤/۲‏ )» والدارقطني في « السنن » = 
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۳۲ كتاب الحج 
وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناقي ) . قال ابن الصبًاغ : و ( العناق ) : ولد 
المعر إذااشتد : 


وقال الشيخ أبو حامٍ : ( العَناقٌ ) : السخلة من الضأنِ . 


وقَضصوا : ( في اليربوع بجفرة ) : وهي ولد المعز إذا امتلاً جوفها من الماء 
والشجر . 

قال الشافعئ : ( وإذا وجب في حمار الوحش بقرة. . ففي بقرة الوحشي بقرةٌ ؛ 
لأنّها أقربْ إليها ) 


وع عثمان : ( أنه حكم في آم حُبين بحُلاَنِ )“ . و( آم حبينِ) هي : 


٠ ) ۲٤۷ /۲( =‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ »( ۱۸١ /٩‏ ) بإسناد حسن » وفي الباب : 
رواه عن إبرا هيم النخعي وعطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳۸۹/٤‏ ) . 

(1) أخرج خبر عمر في الغزال عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند» ( )۸٥۷‏ و«الأم » 
٠٠١/۲ (‏ ) من طريق مالك » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن 
الکبریٰ ۱۸٤ /٩ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 

(1) آخرج خبر عمر في الأرنب عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸٥٦‏ و۷٥۸‏ ) و« الام » 
٠٤/۲ (‏ ) من طريق مالك > وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲۳۲ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبری ۱۸٤ /٥ (٩‏ ) . قال الحافظ في « تلخیص الحبیر (٩‏ ۲/ ۳۰۵ ) : بإسناد صحيح . 

(۳) أخرج خبر عمر في اليربوع عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند» )۸٥7(‏ و( ۸٥۷‏ ) 
و« الام » )۱1/۲ ) »> وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲١١‏ ) › والبيهقي في « السنن 
الكبرى ۱۸٤ /١ (٩‏ ) من طريق مالك بإسناد صحيح . 

وعن ابن مسعود رواه الشافعي في « ترتیب المسند ٩‏ ( ۸0۸ ) و« الام ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) » وعبد 

الرزاق في « المصنف » ( ۸۲١۷‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۸٤/١‏ ) . قال 
الشافعي : ( وبهذا كله نأآخذ ) . والجفرة : هي الأنث من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر » 
وفصلت عن آمها » وأخذت في الرعي . 

€3 أخرج خبر عثمان - في ي آم حبين - الشافعي في «الأمٌ» ٠٠١/۲(‏ ) و« ترتيب المسند » 
(۸9۹) » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ (/ ۱۸0( . قال النواوي في « المجموع » 
( ۳۹/۷( : بإسناد ضعيف » فيه مطرف بن مازن › قال ابن معين كاب وقال لاف 
في « تلخيص الحبیر ٥ /۲ (٩‏ ۰ : فيه انقطاع . = 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۳ 
منتفخة البطنِ » سمّيث آم حُبينِ ؛ لانتفاخ بطنها » وهي تصغيرٌ ( حَبْنِ ) وهو : الذي 
استسقئ وانتفح بطنة » وأمًا ( الحْلأن ) فهو : الحَمَلٌ . 

وقال الأزهريٌ : هو الجديّ » وفيه لغةٌ أحرى : حَلاَمٌ بالميم . قال الشاعرٌ : 

كل قتيل في كلب حلام حتّى ينال القتل آل هام 

وعنْ مجاهي وعطاء : أنّهما حَكما في الور بشاة" . 

قال الشافعي : ( إن كان الوبْرٌ تأكلة العرث. . فيه جفرة ؛ لاله ليس بأكبرّ بدناً 
منها ) . 

وقالً ابن الصبًاغ : (الوبر ) هي : دويبة مثل الجْرَذِ » إلا آنه أنبلٌ منها وأكرم » 
وهي : کحلاءٌ طحلاءُ من جنس بناتِ عرس . 

eee‏ کک 

وآمًا الوغل : فقال ابن الصبَاغ : وخ اضر آنه يا : 

e 


= أ بين : دويبة على خلقة الحرباء ما عدا الصدر » وقيل : هي أنثئٰ الحرابي » وهي عل 
قدر الكف تشبه الضب غالبا . والخلان - بوزن التفاح - : الجدي لا يصلح للنسك . 
وفي الحديث : دليل على حل أكل أم حبين ؛ لأنها تفدى في الحرم ومن الطيبات » وحك 
الماوردي فيها وجهين » وقال : الحلٌ مقتضى قول الشافعي » ومقتضى ما قاله ابن الأثير في 
« المرصع ١‏ : أنهاحرام . 

(۱) البيت للمهلهل » من بحر السريع » ذكره في « لسان العرب »( حلم ) ء ويروئ أيضا : 

E E E‏ حى ينال الققعل آل شيبان 

(۲) أخرج أثر عطاء ومجاهد الشافعي في « الأم ٠٠١ /۲ ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » 
(ATTTDg (ATTY)‏ . 

(۳) آخرج الأثر عن عطاء الشافعي في «الأم » ( ٠ ) ٠٠١/١‏ وعبد الرزاق في « المصنف » 
(۸۲۲۸ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۱۸١/١ ( ٠‏ ) . قال في « تلخيص الحبير » 
۳٠٠/۲ (‏ ) : ذكره الشافعي بإسناد صحيح . 

)٤(‏ أخرج أثر حكم الوعل عن ابن عباس الشافعي في « الأم » ( ٠١١/۲‏ ) . الأيل » الإيل : ذكر 
الوعول . 
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۳٤‏ كتاب الحج 
ele le CEE SK OE‏ 
له عمرٌ : أُحكم يا أربدٌ فيه » فقال : آنتَ خير مني يا مير المؤمنينَ وأعلمٌ » فقالَ له 
عم : إلّما أمرتكٌ أن تحكم به » ولم آمرْك أن تركيّني » فقال أرب : أرىٰ فيه جدياً قد 
جمعَ الماءَ والشجر » فقال عم : فذلكَ فيه )© . وآمًا ما لم يحكم فيه الصحابة 
والتابعود : فإِنّةُ يُرجَمٌ في معرفة مثله من انعم إلى ذوي عدلٍ من المسلمينَ » فيلحقانه 
بما هو أقرب إليه من الأجناس الثلاثة ٠.‏ 


قال الشافع : ( وأْجِبٌ أن يكونا فقيهين ) . وهل يجورٌ أن يكودَ أحهما هو القاتِلٌ ؟ 
وإِنٍ اشترك اثنانِ في قتل الصيدٍ. . فهلْ يجوز أن يحكما على أنفسهما ؟ فيه وجهان : 


أخدهما ١‏ أنه يجوز > وهي المنصوصض ؟ لحديك عمر رضى الله عنه خي جور 
و ا سا وال > فا أن كن ا وخ عله اند كال ا : 
في حى الله سبحانه و ز ال يحون من وجب عليه امینا فيو 


والثاني : لا يجوز » وبهِ قال مالك ؛ لأتهُ متلفٌ » فلم يُرجِع إليه في تقويمهِ › 
كقَيّم المتلفات . 


(1) أخرجه عن طارق بن شهاب الشافعي في « الأم ٠١١ /۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند ( )۸٦٠‏ › 
وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ۸۲۲۱ ) » والبیهقی فى « السنن الکبریٰ » ( ۱۸۲/١‏ ) . قال 
في « المجموع )۳١۷ /۷ (٩‏ : بإسنادصحيح ٠.‏ 

(۲) فى هامش ( س ) : ( قال فى « التتمة » : فيجعل الاجتهاد فيه إلى علماء العصر الذي وقعت فيه 
الحادثة » فما يحكم عالمان عدلان مجتهدان من أجناس النعم. . ثبت يثلاً له ؛ لقوله تعال : 
کم ب دَوَاعَدَلٍينكم) [المائدة : )]٩٥‏ . 

(۳) فى حاشية ( س ) : ( هذا إذا أخطأً » أما إذا كان قد تعمّد. . فلا يجوز ؛ لأنه صار فاسقاً › 
والشرط العدالة . « تتمة ٠‏ ) . 

)٤(‏ في حاشية نسخة : ( وهو الصحيح › ويفارق الزكاة ؛ فإنها تجب عليه بغير اختياره » فمست 
الحاجة إلى ائتمانه فيها » وأا هاهنا : فإنه يقوّم ليوجب على نفسه » فلا يؤتمن فيه . 
« فوائد ٩‏ ) . 

)٠(‏ في هامش (س ) : (إنا نجعل إخراجها إلى من وجبت عليه » واعتمدنا أمانته > وكما لو 
وجبت عليه زكاة التجارة. . فإن المرجع في تقويم المال » وتقدير الواجب فيه رب المال . 
« مجموع ٩‏ ) . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 0 


فرع : [الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه] : 
ويجبٌ في صغار ماله مثل من الَعَم صغير مثلة منَ اللعَم . 
وقال مالك : ( يجب في صغارِ الصيدِ كبير من مثله من النَحَم ) . 
لينا و تعالى : % جرا مل ما قل من لعٍ 4 [المائدة : ]٩١‏ . 
ومثلٌ الصغير صغيرٌ . ولأ ما ضمنَ باليدِ والجناية. . اختلف في ضمانه الصغير 
والكبير » كالعبدِ والبهيمة . 
قال الشافعئ : ( ويفدي الذكر بالذكر » والأنشى بالأنثى ) . 
إن قتلٌ صيداً ذكراً » وأراد أن يديه بأنشى من مثلِه. . قال الشافعئ : ( كان أحبّ 
إليّ ) . 
واختلف أصحابُنا فيه : فمنهم من قال : فيه قولانِ : 
أحڈهما : لا يجوز ؛ لأنّها ليسٹ بمثلٍ له 
والثاني : يجوز » كما لو وجب علي في الاق إخراخ كر ء فأخرج آشی من سر : 
Ney‏ 
وقال الشيخ أبو حاملٍ : يجوز قولاً واحداً ؛ لأ لحم الأنشى ۾ أرط“ من لحم 
الذكر . 
() في نسخ : ( أطيب ) » وجاء في هامش ( س ) : ( والواقع بخلافه . والاختلاف في الأولوية › 
وإلاً فإن فدى الذكر بالأنشى » أو بالعكس. . فجائز . 
قال أصحابنا : حكم جزاء الصيد أن يجزىء فيه الذكر والأنشى بخلاف الزكاة » فتعتبر فيها 
الأنوثة هناك ؛ لأن المقصود د نفع المساكين » والنفع بالإناث أكثر ؛ لأ لها درا ونسلاً » 


د من الجزاء الارتفاق بالحم كالأضحية » ويجزىء في الأضحية الذكور والإناث 
. من « التتمة » ) . 
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۳٢‏ كتاب الحج 

ومنهم منْ قال : إن كانت الأنث لم تلذ. . قامث مَقَامٌ الذكر » وإِنُ كانت قد 
ولدت. . فلا . 

ومنهم منْ قال : إن قتلّ ذكراً صغيراً. . جازت الأنشى الصغيرة » وإِن قتل ذكراً 
كبيراً. . لم تجزىء الأنث الكبيرة . 

وإِنُ قتلَّ أنثى من الصيدِ » وأراد أن يفديّها بذكر من مثلها. . ففيه وجهانٍ » حكاهُما 

أحدهما : يجزئة ؛ لأ الذكرَ أكثرٌ لحمامنَ الأنشن . 

والثانى : لا يجزئة ؛ لان الأنثى أرطبٌ لحماً من الذكر » فهى أفضل منه . 


فرع : [قتل الصيد المعيب] : 
وإِنْ قتلَ صيداً معيباً » ففداءٌ بمعيب من مله من العم . . أجزأهُ » إلا أن يختلف 
فان فدى الأعورَ من اليمينِ بالأعورِ من اليسار . . جار“ ؛ لان التفاوت يسر . 
وقالَ مالك : ( إذا قتلَّ صيداً معيباً. . فداه بمثله صحيحاً ) . 
دلیلنا عليه : ما مضي في الصغار . 


فرع : [صيد الماخض] : 
ذكرَ الشيخ بو حامدٍ : أف الشافعى قال : ( إذا قتلّ صيداً ماخضا" . . فداه بمثله 
من النَعم ماخضا ) : 
)۱( في حاشية ( س ) : ( وكذلك لو كان عرج الصيد في رجله » وعرج الجزاء في يده. . يجوز ؛ 
لأنهما متقاربان . « تتمة ٠‏ ) . 


(۲) الماخض : الحامل التي دنا ولادها » وآخذها وجع الطلق » تجمع على مخض ومواخض › 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام %۷ 
` : أن الشافعيّ قال في « الجامع الكبير » 7 ق بق شا 
)0 
خض ) . 


yT‏ الان الو نا وم ا 
العا ء إلا آنه قن م الها ٠‏ فار جا القية لحصل الريادة : 


قال ابنْ الصبًاغ : وليسَ لهذه المسألة نظيرٌ . 


مسألة : [التخيير في فدية صيد له مثل وتقويمه 

إذا قت صيداً له ثل من التعم . . وجب عليه المثل > وهو بالخیارٍ : بین أن بُخرح 
المثلّ فيذبَحَه ويفرقة على المساكين › وإ ملكهم اه مذبوحاً. . جار ؛ لان الذبح 
واجبٌ عليه . وإِنُ شاءَ قوم المثلَ مِنَ اللّعم - لا الصيدَ نفسَة ۔ بدراهم » ثم اشتری 
بالدراهم طعاماً » وتصدَق بالطعام على المساكين . وإ شاءَ صامٌ عنْ كل مد يوماً . 
وتعتبر قيمة المثل حالَ ما عل إلى التقويم"" لا حال الإتلافي . هذا مذهينا . 


وقال ابن سيرينَ » والحسَنٌ » وزفرٌ » وأحمدٌ - في إحدى الروايتينِ - : ( هو على 
الترتيب » فان قدرَ على المثل . . لم يجز أن يقَوّمَهُ » وإذا قدرَ على إخراج الطعام. . لم 
يجله أن يصوم ) . وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقالَ مالك : ( يقَوَمٌ الصيدٌ لا المثل ) . 


(۱) يريد : بقدر قيمتها طعاماً » أو عدله صياماً . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : إن أخرج المثل ماخضا. . أجزأةُ ؛ لأنّه كالمتلف › 
والأولى إخراج غير الماحض ؛ لأنّها أنقص لحماً وأكثر هُزالاً > وإخراج القيمة يقدر بقيمة شاة 
ماخض يصرفها طعاماً ) . 

(۳) في حاشية ( س ) : (إذا لم يكن له مثل. . فتعتبر قيمته في المكان الذي قتله فيه » وکان 
كذلك ؛ لأنه إذا كان له مثل. . فالقيمة ليست قيمة الصيد » وإنما قيمة المثل › فلذلك اعتبرت 
القيمة في الحرم ؛ لأن المثل مستحقٌ في الحرم . وإذا لم يكن له مثل . . فالمعتبر قيمة الصيد »› 
فاعتبرنا قيمته في مكان القتل » كسائر المتلفات ) . 
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۳۸ كتاب الحج 


دلينا : قولةٌ تعالی : * فجراء مل ما قد من الع کم پو دواعدل نگم هديا بم ألكمةٍ أو 
کر مام سكين اَعَد ذلك َا [المائدة : ]4١‏ . 

و( أؤ )- في الأمر -للتخيير : 

ودليلنا - على مالك - : أن الذي يُخْرَجٌ هو المثلٌ لا الصيدٌ › فيقومٌ ما يخر › 
لا ما لا يُخرج . 


a 


مسال + اجرح السيدا : 


e‏ م . فالمتضو طض : ( اة يجت 
عليه عش تمن مله ) . وقالّ المزني : عليه عش مثله . 


فمن أصحابنا م قال : الصحيخ ما قال المزنيّ ؛ لأ كل جملة ضمنث بالمثل. . 
ضهن بعض تلك الجملة ببعض المثل » كالحبوب » وحمَلوا النصلّ عليه إذا لم يتمكُنْ 
من عشر مثله 

ومنهم منْ قال : يجب عليه عشرٌ ثمنِ مثلِهِ ؛ لان إيجاب عُشر المثل يشن » فعدَلَ 
عنة إلى قيمته" » كما ( أن النبيّ بي عد في حمس من الإبلِ عنْ إيجاب جزء منها إلى 
ابا ا ا 


قال الشيخ أبو حاملٍ : ويكونٌ بالخيار د فی شر ن الل ٠‏ بین رة أفياة ؛ 


)1( رویٰ عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۱۹۲ ) قال : کل سء في القرآن : أو » 
أو. . فهو مخير » وکل شيء : إن ر تدوأ . . فهو الأول فالأولٌ ) . قال سفيان الور : 
وينبغي له أن يقضي ما وجب عليه في وجهه ذلك ولا يؤخره . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( في التتمة » : إخراج عشر القيمة يجوز بلا خلاف » فعلى مذهب 
الشافعي : أنه لو أخرج العشر » بأن يشارك إنساناً في شاة واشترى عشرها فذبحها » أو ذبح شاة 
ليتصدق بالمثل ويأكل الباقي . . لا يسقط الفرض › فيتحقق الخلاف ؛ لأن عند المزني يسقط 
الفرض وهو بعيد » فأما إذا كان الصيد مما لا يضمن بالمثل. . فعليه ما نقص من القيمة ) . 

(۳) (الصيد ) كمافي نسخة . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۳۹ 
أن يتصدَّق به" على المساكينِ » أو يشتريّ به جُزءً من مثل ذلك الصيدِ ويخرجًة إلى 
المساكين » أو يشتري a‏ > أو يصوم عن كل مد يوماً . وإِنّما زِذنا هنا 
تخييراً رابعاً » بان يتصدَّقَ بالقيمة ؛ لاله يشن عليه الشراء به . 


فرع : [ضرب بطنِ الصيد الحامل] : 

وان ضربَ بطنَ صيدٍ حامل . . نظرت : فان القت الول حي » ثم ماتا. . ضمِنَ كلّ 
a SN AEE‏ فلا شیءَ 
عليه وان مات اچ هها ی فمن المت مله . 

را الفتي الخيو بجا رخات إلا قوّمت الام ماخضاً » ثم قوّمث حائلاً » 


وکانَّ عليه ما ر ال 


وإِنْ ألمت الجنينَ ميا » وماتت الأم. . فاختلف أصحابنا فيه : 
فقال الشيخ أ بو حاملٍ : يضمن الام بمثلها مى العم ماخضاً » ويدخل أرش النقصانِ 


وقال ابن الصبّاغ : يضمن ما نقصَ من قيمتها بوضعه لأجل الول » ويضمنْ مثلها 
بموتها لأجلها . 


ك 
مسألة : [الصيد الذي لا مثل له وتقويمه] : 
وإن قتلٌ صيداً لا مث له من العم . . وجبث عليه قيمتّةٌ ؛ لِم روي عن ابن عباس : 
أنه قال : ( إذا قتل صيداً لا مثلّ له من النعم . . فعليه قيمتة تهدى إلى مگ ) . 


(1) به : أي بقيمة العشر . 

)( ئي عاض س ق ا٠٠‏ عاك ٠‏ ہج عقر ت ا کا فى جين 
الميت » وليس بصحيح ؛ لأن الحبل في بنات آدم عيب » فالوضع لا يحصّل في قيمتها 
نقصان » وآما في البهائم : فتزداد قيمتها بالحبل » فيتضمن الوضع نقصاناً » فضمن 
النقصان ) . 

)۳( أخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸١۸‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف »= 
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Y۰‏ كتاب الحج 
ولانَةٌ تعذرَ إيجاب المثل » فعدل إلى القيمة . 


إذا ثبت هذا : فمتى تحتبر قيمتة ؟ 

المنصوصٌ - للشافعيّ في أكثرٍ كتبه - ( أنه قوم يوم إخراج الطعام ) . 

وقال في موضع آخرَ : ( يجب تقويمُةٌ يوم قتل الصيدِ ) . 

واختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : ليس على قولين » بل هي على اختلافي 


حالين : فالموضعٌ الذي قال : ( تعتبرٌ فيه القيمةٌ يوم الانتقال إلى الطعام ) إذا كال 
الصيدٌ ممّا له مثلٌ . والموضعٌ الذي قال : ( تعتبرٌ فيه القيمة يوم القتل ) إذا كان الصيدُ 
لا مثلّ له 


ومنهم منْ قال : أمّا الصيدٌ الذي له مثلٌ. . فلا يختلف المذهبٌ : أن الاعتبار بقيمة 


المثل يوم الانتقال إلى الطعام » لا يوم قتَلٍ الصيدِ . وأمًا الصيد الذي لا مثل له 
قولانٍ : 


أحدهما : أن الاعتبارً بقيميهِ يوم القتل ؛ لأنّها حالة الوجوب . 


والثاني :ان الاعتبار بقيمته يوم م إخراج الطعام لأنها حالة آداء الكمارة وإسقاط 


الفرض عن الذمَة » فوجب أن يكون الاعتبارٌ بها دون ما تقدَمَها . 


0) 


۳۹١/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /١‏ ۱۸۷ ) بلفظ : ( سأل مروان بن الحكم ابن 
عباس : أرأیت ما أصبنا من الصید لا نجد له بدلاً ؟ قال : تنظر ما ثمنه ؟ فتصدق به على 
مساكين أهل مكة ) . 

e‏ ( ما کان سو حمام الحرم. . ففيه ثمنه إذا أصابه 
ارم 
في حاشية نسخة : ( أن يقَوّم إن كان لا مثل له » واعتبرت قيمته بموضع الإتلاف › لا بمكة في 
أصح القولين . وإن كان له مثل » واعتبرت للتعديل قيمة المثل . . فبمكة ) . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 3 
إذا ثبت هذا : فإِلَةُ بالخيارِ - فيما يجب عليه من القيمة - : بين أن يشتريّ بها طعاماً 


ا . ۶ 8 
ويتصدَّق به » وبين الصو م عنْ كل مد يوماً . 


فرع : [جزاء الصيد من الطيور] : 

وإِنُ كان الصيدٌ طائراً. . نظرت : فإِنْ كان حماماً. . وجب في 
وسواء في ذلك حمامٌ الحرم والجلٌ . 

وقالّ مالك : ( في حمامةٍ الحرم شاه » وفي حمامة الجل قيمتها ) . 

دليلنا : ما روي عنْ عمرَ » وعثمالً » وابن عباس » وابنِ عمرَ » ونافع بن عب 
الحارت : ( آل جكراقي الابقا : 

قال الشافعئ : ( والحَمَامٌ : ماعب وهدَرَ )“ . قال الشيخ آبو حامب : 


f 
Xa 8 
3 
e 


> وعبد الرزاق في « المصنف‎ › ) ١١١/١ ( ٠ أخرج خبر عمر الفاروق الشافعيّ في «الأم‎ )١( 
›» بتحوه‎ ) ٤٠٤/٤ ( ١ وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » )۸۲٦۸( و(۸۲۹۷ ) و‎ ) ۸۲۱۱( 
. ) ٠٠٠١/٠١ (٩ والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 

وأخرج قصة عمر عن نافع بن عبد الحارث - وأنه حُكُّم عليه مع عثمان - الشافعيّ في 
« الم ٠١١/۲ ( ٠‏ ) و« ترتيب المسند ‏ ( ۸1١‏ ) » وفي « بدائع المنن ۳١/۲ ( ٩‏ ) › والبيهقي 
في « السنن الكبرى » ( ۲٠٠ /١‏ ) في الحج › باب : جماع آبواب جزاء الطير . 

وأخرج خبر عثمان رضي الله عنه عبد الرزاق في « المصنف »( )۸۲۸٤‏ . 

وأخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما الشافعي في «الأم ٠١١/١ ( ٠‏ ) و« ترتيب 
المسند » ( )۸٦١‏ و(۸1۳ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ۸۲٦٤ ( ٩‏ ) و( ۸۲۷١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ( ٤٠٤/٤‏ ) في الحج : الصبي يعبث في حَمَام من حَمام مكة » والبيهقي 
في « السنن الکبریٰ ۲٠٠١/٠ (٩‏ ) . 

وأخحرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲۷۳ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرىٰ ۲٠١٠/٠ (٩‏ ) . 

قال في « الم ٠١١/١ ( ٩‏ ) : من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة . . ففيها شاة ؛ اتباعاً 
لهذه الآثار التي ذكرناها » لا قياساً . 

(۲) العبٌ : غمس الطائر منقاره في الماء » حت يروى بمثل ما تشرب البهائم من غير مص . 

وفي حاشية ( س ) : ( قيمة الطائر البائض تشبيهاً بجنين الأمة ليس بصحيح ؛ لأن أطراف 

الأمة تضمن بمقدر » وأطراف الطير لا تضمن بمقدر » وتضمن بما نقص › وكذلك البيض >= 
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€۲ كتاب الحج 

و( ال ٠:)‏ عر ان شرت الناة تقس واحدء و( الهدر) : هو فراصلة الصرت . 

وأراد به الترجيع › والتغريد » فيدخلٌ في ذلك الحمامٌ المعروف والقمّارى 

واا > والفواخت » والعرث تسمّي کل مطوقٍ حَمَاماً . 

قال الكسائئ : ( الحمامٌ ) : هو الوحشئ » و (اليمامٌ ) : هو المستأبِسٌ الذي 

يالف البيت . قال الصيمَريّ : فيجبٌ الجزاءٌ في اليمام والحمام . 
قال الشيخ أبو حامٍ : وإِنّما أوجِبْنا الشاةَ في الحمامة ؛ اتباعاً للصحابةٍ رضي الله 

عنهم لا بالقياس . ومنْ أصحابنا منْ قال : إِلّها تشب العَتَمَ ؛ لأنّها تعْبُ الماءَ إذا شربث 

فهي کالغنم . قال : وليسَ بشيءِ 
وإِن كان الطائر أصغرَ من الحمام » كالعصافير والقنابر والبلابل والجراد. . ضمتةٌ 
= وأما إذا صار مَِراً : فلا شيء فيه » وإن كان صار علقة تحتها. . فيضمنه بقيمته ؛ لأنه تغير إلى 
صلاح » فلا تسقط قيمته . وإن كان قد انعقد فرخاً ولم تنفخ فيه الروح. . فتجب قيمته ؛ لأن 
الظاهر أن ينفخ فيه الروح وقد منعه بجنايته » فيجعل كالمفوت للروح » كما أن ولد المغرور 
مضمون بقیمته وإِن خلق حرا ؛ لأنه حصّل مانعاً من الرّق . وإِن کان فيه روح ومات » فإن کان 
تثمة ) . 
وفي « التخريج » : إن كسر بيضاً سليماً فيه فرخ ميت . . فلا شيء عليه لأجل الفرخ › وإن 
كان حيًاً فمات . . نظر فيه : فإن كان الفرخ صغيراً ليس فيه حياة مستقرة. . ففيه قيمة بيض فيه 
مثل ذلك الفرخ » وإن كان الفرخ قوياً قد يعيش مثله فمات . . فعليه مثله من النعم ) . 

)۱( القمارى -جمع قمري -: طائر مشهور » حسن الصوت صغير » ينسب إلى بلدة في مصر تدع 
القمرة » إذا ماتت ذكورها ناحت عليها إناثها » ولا تفرخ بعدها حتى تموت »› والأقمر : 
الأبيض » يقال : سحاب أقمر » وليلة قمراء . 

(۲) الدباس » ويقال : الدبسي : طائر صغير ينسب إلى دبس الرطب » من الحمام البري من 
المصري والحجازي والعراقي » وقيل : هو ذكر اليمام » وقيل : هو الحمام الوحشي » ويجوز 
أكله بالاتفاق » والأدبس من الطير : الذي لونه بين السواد والحمرة . 

(۳) الفواخت -جمع فاختة - ويقال له : الصلصل › تفر الحيات من صوتها » وطبعها الإنس 
بالناس » وتعيش في الدور » وهي من ذوات الأطواق › إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين 
جناحيه وإبطيه وتمايل » وفي المثل : ( أكذب من فاختة ) يحل أكلها وبيعها باتفاق . 
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وقال داودٌ : ( لا يجب في ذلك شيء) . 

دلیلنا : قوله تعالى : ¥ e‏ خم [المائدة : ۹] . 
بقتله الجزاءٌ » كالحمام . 

وإِنُ كان الطيرٌ أكبرَ من الحمام » كالبط » والإورٌ » والكركي" » وغيرٍها من 
طيور الماءِ المأكولة. . ففيه قولان : 

أحدهما : يجب فى كل واحلٍ منها شاءٌ ؛ لأنّها أكبرٌ من الحمام » فإذا وجب في 
الحمامة شاه د ف ما هر أك متها آولى :: 

والثاني : تجبُ قيمتها" ؛ لأ القياس كان يقتضي : أن يجب في الحمامة 

2 

E‏ ا 


فرع : [كسر بيض المأكول ونتف ريش الطائر] : 


وقال مالك : ( يضمن بعشرِ ثمنِ أَمَهِ ) . 


. الإوز : الواحدة إوزة » وفي لغة : وز » والواحدة وره » مثل تمر وتمرة‎ )١( 

(۲) الكركي : طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب سريع السفاد » يحل أكله بلا 
خلاف . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( في « التتمة » : أن للحمام شبهاً بالشاة ؛ فإن شربه كشربها » وفي صوته 
تقطيع كصوتها » وله فضيلة ليست ليره ؛ فالعرب تعظمه وتسميه رس الطير » ويقال : أعقل 
الطير » ويتخذ كالساعى فى نقل الرسائل خصوصا منه الزاجل › فلذا وجب الشاة فيه ) . 
بتصرف . ا 

)٤(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع » ( ٠١١‏ ) : وأجمعوا على أن في حمام الحرم شاة » وانفرد 
النعمان فقال : فيه قيمته . 
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٤‏ كتاب الحج 

دليلنا : ما رو كعبُ بن عجرة : أ النبى ية قال : « في بيض العامة إذا أصابَهُ 
المحرم. . يديه بقیميِهِ ٩‏ . وروي : « بشمنه ٩‏ . 

وإ نتف ريشّ طائر فنبَتَ . . ففيهِ وجهانِ : 

أحدڏهما : لا شيءَ فيه . 


والثاني : عليه ما نقصَ من قيمتِه › بناءَ على القولين فيمنْ قلع سن غيره" » فنجَتَ 


فرع : [جزاء قتل الجراد] : 

ويجبٌ في الجراد قيمتةٌ . 

وقال أبو سعيٍ الخدري : لا جزاء في الجراو" ؛ لما روي : أن النبي بي قال : 
(الجراا م صت الجر لا جرات في , 


دليلنا : ما روي عن ابن عمرَ : أنه قال : ( في الجرادة تمرةٌ)“ . 


» والدارقطني في « السنن‎ » ) ۸٠١ ( » آخرجه عن كعب بن عجرة عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
باب : بيض النعامة يصيبها‎ ) ۲٠۸/١ ( » والبيهقى فى « السنن الكبرى‎ » ) ۲٤۷/۲ ( 


المحرم . وفي الباب : 

عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠۳‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ )( ۲۰۸/١‏ ) . 

وعن آبي هريرة أخرجه ابن ماجه ( ۰۸٦‏ ۰) في المناسك . وئلاتتها لا تخلو من علة 
وضعف . 


(۲) كأن تكون ثنية طفل مثغرة . 

(۳) قال الدميري في « حياة الحيوان ٠۷۳/١ ( ٩‏ ) بعد نقله لقول أبي سعيد : وحكاه ابن المنذر عن 
كعب الأحبار وعروة بن الزبير » فإنهم قالوا : هو من صيد البحر لا جزاء فيه . 

)€( آخرجه عن أبي هريرة أبو داود ( ۱۸٠۳‏ ) و( ۱۸٠٤‏ ) في المناسك › والترمذي ( ۸٥١‏ ) في 
۲٠۷ /١ (‏ ) في الحج » باب : ما جاء في كون الجراد من صيد البحر » وفي إسناده أبو المهزم 
زيد بن سفيان ضعيف . قال الترمذي : حدیث غريب . 

=» وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير‎ » ) ٤١١/١ (  اطوملا‎ « أخرج خبر ابن عمر مالك في‎ )٥( 
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وعن ابن عباس : ( د فيها قبضة منْ طعام )“ . ولالّهُ صيدٌ يعيش جنه في البرٌ » 
فضمتَة بالجزاءِ » كسائر الصيودِ . 

وما قولّةُ : « الجراد منْ صي البحر » فإلّما أراد : أن أصلةٌ من صيدِ البحر ؛ لاله 
بال 5 الجراة د حر ا ارق إل ال دن > وا ل قط الجر 
فيه » ألا ترى أن البطٌ » والإورٌّ > وسار طيور الماء فيها الجزاءٌ ؟ وإِلّما يغوص في 
الماء على ما يأكلة » كالآدميّ . 

وقد قيل : إذٌ الخيلَ كانث متوحُشة » ثم أنْسَها إسماعيل بن إبراهيم ية ومع هذا 
فلا يجب فيها الجزاءٌ اعتباراً بحالها الان . 

إذا ثبت هذا : قال الشافعي : ( وفي الدَبَاءِ قيمتةٌ ) » و( الدَبَاءٌ ) : هي الجراد 
الصغارٌ » وقيمته أقلٌ من قيمة الجراو" . 

وما روي عن الصحابة رضي اله عنهم في تقدير الجزاء في الجرادِ : فإتّما ذلك على 
طريق القيمة . 


۲٠۷/۲(‏ ) : عن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر : أن محرماً أصاب 
جرادة » فحكم عليه ابن عمر ورجل آخر » حكم عليه أحدهما : تمرة » والآخر : كسرة . وفي 
الباب : 
رواه عن الفاروق عمر عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( )۸۲٤١‏ بلفظ : (تمرة خير من 
جرادة ) » و( ۸۲١١‏ ) : ( أل عمر حكم في الجراد بتمرة ) . 
وروى عن ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠٠١‏ ) : ( أدنى ما يصيب المحرم 
الجراد » وليس فيما دونها جزاء » وفيهاتمرة) . 
)١(‏ أخرج خبر ابن عباس الشافعي في « الأم ٠١۷ - ٠١١/۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند » ( )۸٤۷‏ › 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۲٤٤‏ ) بنحوه » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير ‏ 
۲١۷ /۲ (‏ ) فقال : وللشافعي بسند صحيح عن ابن عباس : ( في الجرادة قبضة طعام ) . 
(۲) رویٰ عن جابر ونس ابن ماجه ( ۳۲۲۱ ) : « إن الجراد نثرةً الحوت في البحر » » وذكره 
الدميري فى « حياة الحيوان ۱۷۳/١ ( ٩‏ ) » وفي الباب : 
عن ابن عمرو أخرجه عبد الرزاق في « المصنف >( ۸۷٥۲‏ ) موقوفاً . 
(۳) ونقله عن الشافعي النواوي في « المجموع >( ۳١١/۷‏ ) . 
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أ3 كتاب الحج 


2 
مسالة : [جزاء تكرار الصيد] : 
إذا قتلَ صيداً بعد صي . . وجب لكل واحلٍ جزاءٌ . 


وقال الحسنٌ » ومجاهد » وشريح » وسعيد بن جبير »> وقتادَةٌ > والنحعي » 
وداود : ( يجب الجزاءٌ بقتل الأول » ولا يجب بالثاني » ولا بالثالث شيء) . وروي 
ذلك عن ابنِ عباس . 

وقال أحمدٌ في روايةٍ عن : ( إن لم يكن كفَرَ عن الأرل. . تداخلا وكفاهُ جزاءٌ 
واد وإ كقَرَ عن الأول. . لزمَةُ للثاني جزاء) . وقال آبو حنيفةً : ( إن قصدَ 
بالقتلٍ رفضَ الإحرام أو التحلَلَ. . زمه جزاء واحد » ون لم يقصذ ذلك . . لزمَة لكر 
واحل جزاءٌ ) . 


e‏ شم ر م 


لیا : و ان  :‏ فجراء مل ما قل من َعَم [المائدة : ]٩١‏ . 


و 


ولم يفرّق بينَ الأول والثاني » وبين أن يقصدَ رفضَ الإحرام أو لم يقصِد . ولانه 
ضمانٌ متلفٍ » فتكرَرَ بتكوْر الإتلافِ » كالآدمىٌ . على الفِرقة الأول . 


وعلى أبي حنيفةً : كما لو لم يقصإٍ الرفضَ . 


(1) في هامش ( س ) : ( فإن قيل : إذا علق الحكم بلفظ ( من ). . اقتضى مشروطة كرًة واحدة » 
ولم يتكرر الحكم بتكرر الفعل » كما لو قال : من دخل الدار فله درهم » ودخلها كرة واحدة. . 
وجب الدرهم » ولم يستحق شيئاً آخر بدخولها بعده » وكذلك لو قال لنسائه : من حرجت منکن 
فهي طالق » وخرجت إحداهن كرة. . طلقت واحدة » ثم لا تطلق بعدها بالخروج . فإن قيل : 
هلاً كان من الصيد مثله ؟ قيل : إنما لا يتكرر الحكم بتكرر فعلٍ إذا كان الفعل الثاني واقعاً في 
محل الفعل الأول » كما قالوا في المسألتين » فأما إذا كان الفعل الثاني واقعاً في غير محل 
الفعل الأول. . فإن الحكم يتكرر بتكرر الفعل » كما لو قال : من دخل داري فله درهم وله عدة 
دور » فدخل دارا له. . استحق درهماً » ثم لو دخل داراً آخریٰ. . استحق درهماً آخر ؛ لأ 
الدار الثانية غير الأول » وكذلك هاهنا » وما لا مثل له مضمون بالقيمة . وذكر الصحابة 
ذلك ؛ لأنه إذا أخرج الأول. . تعلق به ما تعلق بالأول ) . 
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فرع : [اشتراك الجماعة في الصيد] : 


إذا اشترك جماعة من المحرمينَ في قتل صيدٍ. . وجب عليهم جزاءٌ واحدّ . وبهذا 
قال الزهريٌّ › وعطاء » وسَليمَان بن يسار » وأحمدٌ > وإسحاق . 

وقال الَحََن » والشعبع" » ومالك » وأبو حنيفةً وأصحابةُ : ( يجب على كل 
واحلٍ منهم جزاءٌ ) . 

لينا : قولة تعالى : ومن فنام نکم معدا جرا نل ما فل من لعٍ 4 [المائدة : ]٩٥‏ . 

ولفظة ( مَنْ  )‏ يدحل تحتها الواحدٌ والجماعة » فاقتضى ظاهر الآية : أل جنس 
المحرمين إذا قتلوا صيداً. . فعليهم جزاء مثلةُ 

وروي : أن النبيّ َة قال : « الضبعُ صي » وفيه كبش » إذا أصابة المحرمٌ » واسم 
المحرم يعم الجنسَ . ولانّهُ مقتولٌ واحدٌ » فوجبً فيه جزاء واحدٌ » كما لو قتله 


وا 


وإ اث شترك مُحلٌ ومُحرمٌ في قتل صي . . وجب على المحرم نصفٌ الجزاء ؛ لاله مكَنْ 
يجب عليه الجزاءٌ » ولا يجب على المُحلٌ شىء ؛ لاله مكن لا يجب عليه الجزاءٌ . 


فرع : [إمساك المحرم الصيد وقتل المحل له] : 
و أمسكَ محرمٌ صيداً فقتل محل في يده. . وجب الجزاءٌ على المحرم › وهل 
يرجم بو على المُحِلٌ القاتل ؟ فيو وجهانِ : 


)١(‏ أخرج أثر عطاء والنخُعيّ والزهريّ ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤٨١ /٤‏ ) في الحج : القو 
a‏ 

(۲) آخرج أثر الشعبي وعطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٤۸٥ /٤‏ ) في الحج . 

(۳) فى حاشية ( س ) : ( فى « التتمة » : ولا ترتيب › والمعنى : أن الجزاء طريقه طريق الغرامات 
بدليل # آله يلف باختلاف الصقات فى المصيد ٠‏ صخرا وذكورية وسلامةء. - ويجب بالجاية 
على الأطراف » والغرامة : لاتجب بكمالها على كل واحد من المشتركين في القتل ) 
بتصرف . 
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أحدهما - وهر قول الشيخ أبي حامدِ » واختيارٌ ابن الصبًاغ - : أنه لا يرجم عليه 
بشيء ؛ e‏ ؛ لاله غير ممنوع من لحق الل تعالى > ولا لحق 


اني :زجع ميو وعو اقاغي آي الي » وتيخ لي اسحا ۽ لأ 
القاتل أدخلَ المحرم في الضمانِ فرجحَ عليه » كما لو غصَبَ ق 

وإِن قتلة مُحرمٌ مثلة. . فيه وجهانِ » حكاهما الشيح أبو حامب : 

أحدّهما : يجب الجزاءٌ على القاتل ؛ لأنه وج منة مباشرة » ومن الممسك 
سي أ واا اج الس رالياشر ,. لى الما المارة. 

والثاني : يجب عليهما جزاءٌ واحدٌ ؛ لاله قذ وُجد منْ كل واحدٍ منهما ما يضمن به 
الصید لو انفرد به » فإذا اشترکا. . کان علیھما الضمان › كما لو اشتركا فى جَرجه . 

وقال القاضي أبو الطيّب : يجب الضمان على كل واحدِ منهما » فإن أخرجة 
الممسك. . رَجََ به على القاتل . وإِنُ أحرجة القاتل. . لم يرجغ به على الممسكٍِ » 
کما لو غصَبَ شیا فأتلفه آخرٌ في يده . 


قال ابن الصبّاغ : وهذا أقيسلٌ عندي ؛ لأ ما ذكرهٌ الشيخ أبو حاميٍ للوجه 
ينتقض » بم غصَبَ شيئاً وآتلفه يره في يده » وما ذکره للثاني لا يستقيم ؛ 
n‏ 


(1) في حاشية ( س ) : ( لو رم سهماً » فأصاب صيداً » أو غاب عن عينه » ثم وجده ميتاً » إن 
تيقن موته بسببه . . فعليه الجزاء » أو علم أنه مات بسبب جرحه . . فعليه الجزاء . وإن لم 
يعلم . . فقولان » بناء على أنه إذا أصاب صيداً فوجده ميتاً ولم يعلم الحامل : هل يحل أكله › 
آم لا ؟ فيه قولان : 

فإن قلنا : يحل أكله . . فقد جعلناه قاتلا » فيلزمه الضمان . 

وإن قلنا : لا يحل أكله. . فلا يلزمه جزاء الجملة » وإنمايلزمه جزاء الجرح . 

فرع : [لو جرحه وغاب ولم یتبین حاله] : 

فلا يجب عليه إلا أرش الجرح ؛ لأ التلف لم يعلم حصوله » فصار كما لو رم ولم يعلم 
اللإصابة . . لا يلزمه شيء » إلا أن الأول أن يفديه احتياطاً . « تتمة )) . 


تبعوانا .علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”c0on.(ټ0ضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۹ 


0 

إذا جن المحرمٌ على صي » فأزال امتناعَةٌ » فن قله غير . . فيه طريقانِ : 

[لأوً] : قال أبو العاس : يجبٌ على الجارح أرشٌ ما نقصَ قولاً واحداً > وعلى 
القاتل جزاؤهُ مجروحاً إن كان محرماً » ولا شيءَ عليه إن كان مُحلاً ؛ لأٌ الأول جارخ 
ولیس بقاتلِ . 

و [الثانى] : منْ أصحابنا من قال : فيه قولان : 

أحذهما : هذا . 

والثانی : یجب عل کل واحلِ منهما جزاء كام ؛ لأنٌ الأول آزال امتناعَةٌ » فصارًّ 
كما لز قتلةٌ » والثاني وج منة القتلٌ » والأَوَلُ أصحٌ . 

وإِنِ اندمل“ جرخ الأرَل » وبقيّ الصيد غير ممتنع" . . ففيه وجهانِ : 

N GG o 

وإِن کان له مثلٌ. . yg‏ ار وو 
وجهانٍ » مض ذکرهما : 

والوجة الثاني : لَه يجب على الجارح جزاؤةٌ كاملاً ۽ أنه جعلة کالت. 


(1) اندمل : أخذ في البرء . 
(۲) في حاشية نسخة : ( كي الشيخ أبو حامي في « التعليق » عن مالك : أنه يضمن جميعة » ولم 
يذكره أصحاب مالك ؛ لأا لا نعلم بُرأءٌ من الجراحة » فالظاهر بقاؤها وتلفه بها . 
ودليلنا : أن التلف لم يعلم حصوله » فلا يضمنه » كما لو رم سهماً إل صيد ولم يعلم 
وقوعه فيه وتلفه به » وجاز ذلك . . فإنه لا یضمنه . 
قال أصحابنا و الاسقاط أن د بمغله:: 
إذا ثبت هذا : فإنا نقوّمة صحيحاً ونقوّمه مجروحاً » ونوجبٌ عليه ما بين القيمتين من 
المثل » ويخالف إذا اندمل » وعلمناه حيث قومناه مندملاً ؛ لأنّا علمنا اندماله > بخلاف 
مسألتنا ) . 
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وإِن غاب الصيدٌ ولم ثُعلمْ : هل بریءَ منْ جراحته » أو مات ؟ ففيهٍ وجهانِ : 

خاد وه المذهت :أن غل شمان ما ق : 

و [الثاني] : قال أبو إسحاق : عليه جزاوة كاملا - وهو قول مالك - لاله قد صِيَرَهُ 
غير ممتنع » والظاهرٌ بقاؤهُ على هذه الحالة" . 

ان آلا ریا کے عا نما > مز ا عة الف ۴ ف ران :با 
على القولينِ فيمن قلع سنًاً فنبتّت مكاتها أخرى . 

ف 2 لا مقط عالضا فل بو جرا انا أو ما ق ؟ دل 
الوجهين الأوّلين" . وهل يلزمة قسطً الناقص مى المثل » أو من القيمة ؟ على 
الوجهينِ الأوّلين . 


e 
: مسالة : [قتل القارن للصيد]‎ 
إذا قتلّ القارنُ صيداً » أو ارتكبَ محظوراً من محظورات الإحرام. . لزمة جزاء‎ 


م 2 
واحد » وكفارة واحدة . 


)١(‏ في هامش نسخة : (إذا لم يقدّر التلف. . يجب على وجه ضعيف جزاء كامل ؛ لإزالة 
الامتناع ) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : لو كان النقص حاصلاً بجنايته مما يزول غالباً » واتفق 
زواله. . فهل تسقط عنه الفدية آم لا ؟ فيه وجهان » بناء على ما لو قلع سنْ مثغور فنبت. . هل 
تسقط الدية أم لا ؟ فيه قولان ) . 

(۳) في هامش ( س ) : ( إذا قلنا بإزالة الامتناع . . يلزمه كمال الجزاء إذا لم يظهر سبب هلاكه › 
فلو جاء آخر وقتله . . قال الشافعي : فعلى الجارح ما نقص ».وعلى القاتل إن كان محرماً جزاء 
المقتول » وقال في موضع آخر : على الجارح جزاؤه صحيحاً » وعلى القاتل إن كان محرماً 
جزاژه مجروحاً » فحصل قولان : 

أحدهما : على الجارح جزاء كامل ؛ لأنا قد حكمنا بوجوب الجزاء عليه » فلا يسقط عنه 
بوجود جناية أخرىٰ . 

والثاني : على الأول فدية الجناية ؛ لأنه لا يجوز إيجاب جزاءين في مقابلة مقتول واحد » 
ويخالف يما لو قطع رجلٌ يدي عبد » وجاء آخر وقتله ؛ لألّ هناك بدل الأطراف مقر » وها هنا 
بدل الأطراف غير مقدّر . « تتمة )) . 
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وقال أبو حتيفة : ( يلرمة جزاءان وكفارتان ) : 

دلا اا جر و اشرت ك واحة معما ا ,لر لا وا 
منهما كقّارةٌ » فإذا جمعَ بينهما في الهتك . . لزمة كمَارةٌ واحدة » كالإحرام والحَرّم 


A 

ويَحرْمٌ صيدٌ الحرم على المُجلٌ والمحرم » فان قتلة محل . . وجب عليه جزاوؤة . 
وبه قال عامة أهل العلم » إلا داو5» فاته قال : ( هو ممنوعٌ من تنفيره › فان قتلة 
محل . . فلا جزاءَ عليه ) . 

والدليل -على تحريم ذلك : ماروي عن ابن عباس : أ النبيّ بيا قال : 
١ه‏ الله حرم مك »لا تخل ادها > ولا عق شج ها ٠‏ ولا ين سيه . 

o “ 0 ۱‏ لکد ٣ک‏ ےر صر 

والدليل - عل وجوب الجزاء فيه - : قول تعالى : # لا شلوا صد وام حرم وسن نله 
ونم معد ا دا فج راء مل ما فل من انعر 4 الاي [المائدة : ]٩١‏ . 

و( الحرم ) : جم مُحرم » ومن في الحَرّم» فإِنّه ب م E‏ 

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرماً فدعافلم أر مثلة متولا“ 


فسكَّاهٌ محرماً ؛ لكونه في حَرَم المدينة › لا آله كان مُحرماً بح أو عمرةٍ . 
ولأتّةٌ صيدٌ ممنوعٌ منْ قتله ؛ لحقّ الله تعالى . . فوجبَ بقتله الجزاء » كالمحرم 


)١(‏ هتك : اعتدى » أو ارتكب خطأا . والهتيكة : الفضيحة . وهتك الستر : جذيه فأزاله عن 
موضعه . 

(۲( طرف حديث أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۸۳۳ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠١١۳‏ ) في 
الحج . 

لا يختلى : لا يقطع . خلاها : الرطب من الكلأ » كنبت الحُلة يستعمل لتنظيف ما بين 

الأسنان . يعضد » العضد : القطع . لاينفًر : لايزعج بلحوقه . 

() البيت من البحر الكامل » للراعي » وسلف » وذكره ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » 
( ص/٦۲۹‏ ) » و« اللسان (٩‏ حرم ) » وروي : ( مخذولاً) . 
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إذا ثبت هذا : فن قتلّ المحرمٌ صيداً في الحَرّم. . لزمَه جزاء واحدٌ ؛ لأدٌ المقتول 
واحد . 


فرع : [إدخال المحل صيداً للحرم] : 
وإِنٍ اصطاد المُجِلٌ صيداً فى الل وأدخلة إلى الحَرم. . جار له أن يتصرف فيه 
بجميع التصرفات من الإمساك ¢ والبيع ¢ والهبة ¢ والذبح ¢ والأكل . 


قال أبو حنيفة : ( إذا أدخلة إلى الحرم. . لزمة رفع يده عنة » فان لم يفعل وتلفَ 
في يده » أو أتلفة. . كان عليه الجزاء ) 

دليلنا : آل صيد المدينة يحرم > كصيدِ مكةَ » وقذ روي : أن النبيّ بل قالَ 
للصبيّ : « يا أبا عَمَيرٍ ما فعل التَعَيرُ “ فأقَرَةُ على إمساك عصفور كان في يده » ولا 
يجورٌ له ذلك إلا من الوجه الذي ذكرناءُ » بان يكو ملَكَةٌ في الحلّ وأدخلة إلى الحرم 
زلأن كل من جار الأمر بالصيك > جار له إساك اليد ٠‏ كالمحل» .وعكة 
ا 


» ) ۲٠١١ ( في الأدب » باب : الكنية للصبي » ومسلم‎ ) 1۲٠۳ ( أخرجه عن أنس البخاري‎ )١( 
في الآداب » والترمذي ( ۳۳۳ ) في الصلاة » والنسائي في « اليوم‎ ) ٤۹41۹4 ( وأبو داود‎ 
أبا عمير : أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم »> وهو ابن أبي طلحة‎ . ) ۳۳١ ( » والليلة‎ 
. الأنصاري . النغير : طائر يشبه العصفور أحمر المنقار‎ 

(۲) في حاشية نسخة : ( احتج المخالف بقوله تعالى  :‏ تفلو اليد وام حرم [المائدة : ه [٩‏ 
وحرم : جمع حرام » يقال لمن دخل الحرم : أحرم » ولمن دخل نجداً : أنجد » ولمن دخل 
تهامة : أتهم › ولمن دخل عمان : أعمن › ولمن دخل العراق : أعرق . وأنشد في 
« الإصلاح » من الطويل : 

ET ETE‏ ا را سى ا اع 

قلنا : هذا لا يصح من وجهين : 

أحدّهما : أنه إذا كان قيل له : أحرم. . لا يسمي محرماً ؛ لأ اللغة لا تثبت بالقياس 

والثاني : أنه لو استعمل فيه - إلا أنه في الإحرام أظهر - فلا يترك الظاهر » ويحمل على غيره 
من غير دليل . « التعليقة » لأبي إسحاق . = 
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فان ذبح المُجِلٌ صيداً من صيود الحرم. . لم يحل له أكلهٌ » وهل يج لغيره ؟ فيه 
طريقانِ : 

[الأوَل] : منْ أصحابنا منْ قال : فيه قولانِ » كالمحرم إذا ذبح صيداً . 

و [الثاني] : منهم من قال : لا يحل لغيره قولاً واحداً ؛ لأ صي الحرم محرَمٌ على 
کل آي + فو کال یران الى ي كا : 


فرع : [الرمي من الحل أر الحرم لصيد وحبس الصيد وله فرخ] : 

إذا رم المُجِلٌ من الحلٌ إلى صيدٍ في الحرم فقتل . . كان عليه الجزاء ؛ لأنّ الصيدَ 
في الحرم . 

وإ رمى من الحرم إلى صي في الحلٌ فقتلة. . كان عليه الجزاءٌ ؛ لأ كونَةُ في 
الحرم يحرم الصيد عليه . 

وإ رم من الحلّ إلى صي في الحل فقتلة. . كان عليه الجزاء ؛ لأ كولَةُ في 
الحرم" يحرم الصيد عليه . 

وإ رمى من الحلٌ إلى صي في الحلٌ » فاخترق السهم شيئاً من الحرم » ثم أصاب 
الصيد في الحل فقتلة. . ففيه وجهانِ : 

أحذهما : عليه الجزاءٌ ؛ لمرورِ السهم في الحرم » فهو كما لو كان الرامي في 
الحرم . 

والثاني : لا جزاءَ عليه » وهو المذهبٌ ؛ لاد الرامي والصيد في الحلٌ . 

وإ حَبَسَ المُجِل صيداً في الجلٌ وله قرخ في الحرم » فماتت الام والفرخ. . ضمنَ 
الفرخ دود الام . 


( 


من « التعليقة )٠‏ . 
() كذا في النسخ » ويستفيم سياق المصنف رحمه الله تعالى إذا قلنا : لان كونه في الإحرام يحرم 
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وإِنْ حبس صيداً في الحرم وله فرخ في الحلٌ » فماتا. . كان عليه الجزاءٌ فيهما ؛ 
لان الأمّ في الحرم » ولان كونَةٌ في الحرم يحرم الصيد عليه . 


فرع : [رمي الصيد وهو على غصن وقطع الغصن] : 

وا TS‏ 
الا دا دا . فلا جزاءَ عليه ؛ لاه تابح لهواء الحلّ . و 
قطعَ الخصنَّ. . كان عليه الجزاءٌ فيه ؛ تبعاً لأصل الشجرة . 

وإ كان أصل الشجرة في الح وأغصانها في الحرم » فوقعَ طائر ر عل غصن منها 
في الحرم › فرماه وقتلةٌ. . کان عليه الجزاء فيه ؛ تنعاً لهواءِ الحرم . ولو قطعَّ 
الغصنَ. . فلا جزاءَ عليه فيه ؛ لأنَة تاب لأصل الشجرة" . 


وإِنْ رمى إلى صي في الح » فعدلً السهِمُ وأصاب صيداً في الحرم فقتلة. . فعليه 
الجزاء ؛ لأ العمد والخطاً فى قتل الصيدِ - عندنا - واحدٌ في وجوب الجزاء . 
وإِن أرسل المُْجلٌ كاباً وهو في الحلَّ على صي في الحلٌ » فهربَ الصيد منةٌ إلى 
3 ت ٠‏ ت (TY ٠ aK‏ 
الحرم وقتلةٌ الكلبٌ في الحرم. . فلا جزاءَ عليه ؛ لأنّ للكلب اختيار" . 
وإِنْ كان بعض الصيد ذ في الحلٌ » وبعضة في الحرم فرماء مُجلّ من الحلٌ وقتلة. . 
فإنَةٌ یکونٌ مضمونا بک حال۵) 


(1) في هامش ( س ) : ( إن كان بعض أصل الشجرة في الحلٌ والبعض في الحرم.. يجعل 
حرمياً ؛ تغليباً لحرمة الحرم « تتمة ) ) . 

(۲( في حاشية ( س ) : ( باختياره دخل الحرم » لا بقصد الصياد » بخلاف السهم › فإنه لا اختيار 
له » فكان الفعل مضافاً إلى الصياد . « تتمة )) . 

(۳) المذهب : (أنه مضمون » كما حكاه أبو حامد في «التعليق » » ومثله في «الفروع » 
و« الإبانة » و« الفرق والجمع ٩‏ ) . 

(6) في حاشية ( س ) : ( قال الجرجاني في « المعاياة » : فيه ثلاثة أوجه : = 
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وقال أصحابُ أبي حنيفة : إن كانت قوائمُة في الحلٌ ورأسةٌ في الحرم يَرعئ. . 
فليس بمضمونِ . وإِنُ كان بعضُ قوائمه في الحرم ورأسّةُ في الحلٌ. . فهر مضمودٌ › 
وهكذا لو كان نائماً وقائمُة في الحلٌ ورأسّة في الحرم . . كان مضموناً . 

وعللوا : بألّةُ إذا كانث قوائمُةُ في الحلٌ وهو غير نائم . . فهر مستق في الحلٌ » وإِذا 
کان نائما .فلن بمستة على قرائمة » وإنماالاعتار بموضعه : 
دليلنا : أن بعضَهٌ في الحرم » فكانَ مضموناً » كما لو كانث قوائمُةُ في الحرم › أو 
کال اتا 


لد 


فرع : [إرسال الكلب من الحرم على صيد في الحل] : 

وإ أرسل كلباً منَ الحرم على صي في الحلٌ فقتلة » أو أرسل كلباً من الحلٌ على 
صي في الحرم فقتل . . كان عليه الجزاءٌ فيهما" . 

وقالّ أبو ثور : ( لاجزاء عليه فيهما ) . 


= أحذها : لايضمنه ؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له . 
الثاني : إن كان أكثره في الحرم. . ضمنه » وإن كان في الحلّ. . لم يضمنه ؛ تغليباً 
للاكثر . 
الثالث : إن كان داخلاً من الحل إلى الحرم . . لم يضمنه » وإن كان خارجاً من الحرم إلى 
الحل.. ضمنه ؛ لأن له حكم الحرم مالم ينارقه ) . زاد النواوي في « المجموع » 
(TYT/Y )‏ : 
إن كان رأسة في الحرم وقوائمه كلها في الحلٌ . . فلا جزاء عليه » وإن كان بعض قوائمه في 
الحرم . . وجب الجزاءٌ . 
وإن كانت قائمة واحدة تغليباً للحرمة . . يجب نيه الجزاء بكل حال » وبهذا قطع البندنيجي 
وصاحب « البيان » . 
(۱)( في هامش ( س ) : ( قال في « التتمة » : ويفارق ١ا‏ لو كان الصيد في الحل والرجل في الحرم 
فعدى إليه بنفسه وأخذه في الحل. . لا ضمان عليه ؛ لأ عدوه ليس من الاصطياد » وإنما 
الاصطياد أخذه . وأما إرسال الكلب : فمن الاصطياد ؛ لأن الإباحة تتعلق بوجود الإرسال 
منه » وإرساله جناية ؛ لأنه ممنوع من الاصطياد ) . 
(۲) جاء في حاشية : ( ويفارق هذا إذا آشلیٰ کلباً عل آدمي فقتله › فحیث قلنا : لا یجب = 
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۲0٦‏ كتاب الحج 


أن کون المرسل - أو الصيدِ في الحرم - يوجبُ تحریم ال فوجتَ 
الجزاء بقتله » كما لو كان المرسلٌ والصيدٌ في الحرم 


اة : [الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم] : 

وإذا وجب الجزاءُ في صي الحرم. . فالحكم فيه كالحكم في الصيدِ الذي يقتله 
الر قي اعتار الل و ا ا 
يقَومَهُ a‏ ويشتري بالدراهم طعاماً ويتصدَق به » وبين أن يصومٌ عنْ كل مد يوماً . 

وقال أبو حنيفة : ( لا مدخل للصوم في جزاء صي الحرم ) 

دليأنا : أله صيدٌ ممنوعٌ من قله ؛ لحقّ الل تعالى » فدخلَ في بدلهٍ الصومٌ » كصيدِ 


الضمانٌ ؛ لأن الكلب لا يعلّم على الآدمي » فإذا قتله. . كان ذلك باختياره » ويعلّم على 
الصيد » فإذا قتله . . كان بسبب من صاحبه » ووزان الآدمي من الصيد : أن يشلي عليه كلباً غير 
معلم » فيقتله . . فلا ضمان عليه « مجموع » ) . أشليت الكلب على الصيد : أغريت . أشلى 
الكلب : دعا 

(1) في حاشية ( س ) : ( إذا أرسل المحرم كلباً عل صيد » فأصابه وكان غير معلم . . لم يضمنه › 
وإنما يضمنه إذا كان معلماً . والفرق بينهما : أن ما يفعله الكلب المعلم منسوب إلى مرسله › 
ولهذا يؤكل ما صاده » وكأنه باشر قتله بنفسه » وفعل غير المعلم لا ينسب إلى مرسله » ولهذا 
لا یکل ما یصیده مع وجود الإرسال . ولو أن رجلاً أغریٰ کلبه على آدمي فقتله . . لم يضمنه 
بحالٍ لأن القتل لا بعمل الآدمي » فلم يكن فعله منسوبا إلى المغري » بخلاف قتل الصيد » ولو 
لم يقتل الآدمي بإغرائه ولكن خرق ثيابه أو عقره. . ضمن صاحبه ؛ لأن الكلب يعلم ذلك . ولو 
أغرىٰ رجل كلباً لغيره على آدمي فعقره أو خرق ثيابه . . ضمنه في أحد الوجهين » كما لو أغراه 
صاحبه . ولم يضمنه على الوجه الاخر ؛ لأنه لا يد له عليه بخلاف صاحبه . « معاياة ٠‏ ) . 

(۲) ويلحق به من الأحكام : ما لو حفر في الحرم بئراً » فتردى فيها صيد. . فيكون عليه ضمانه ؛ 
ا > فلا يجوز أن يبحدتٌ فيه سبباً يفوت أمنه . 

(۳) لقوله تعالی  :‏ لا شلوا ألصَيدَ eo‏ 
نگم هديا بلع ألكمبة أو كمَرة طعا مسين أَوَعَدَل َلك صِيّامًا) [المائدة : ]۹١‏ . فإن قيل : 
جمع محرمين » وليس هذا مُحرماً . قلنا ES‏ 
أحرم : محرم » ويدل عليه بيت الراعي السالف . ج 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام YT oV‏ 


مسالة : اقل الكافر الصيد في الحرم] : 

وإن دخل كافر إلى الحرم فقتل صيداً. . فيه وجهانِ : 

أحتعا : حت ل الجر 4 انه ضان يضلن الإتلان ٠‏ فسوي ف الا 
والكافرٌ » كضمانِ الأموال . 

فعلى هذا : لا مدحلّ للصوم في الجزاء عليه ؛ لاله لا يصح منهٌ . 

والثاني - وهو قول الشيخ أبي إسحاق - : أنه لا جزاءَ عليه" ؛ لأ ضمانَ صي 
الحرم لح الل تعالى » وهو غير ملتزم لحقوق الثرتعال . 


ك 

ولا يجوز للمُْجِلّ ولا للمُحرم قطمٌ شجر الحرم » فان قطعة. . كان عليه الجزاء . 

وقال مالك وداودٌ وأبو ثور : ( هو ممنوعٌ من إتلافهِ » فإ أتلفة. . فلا جزاءَ 
ف 


وحكى الطبريّ في « العْدَة » : أذ هذا قول آخرٌ للشافعيٌ وليسَ بصحيح ؛ لاله 
ممنوعٌ منْ إتلافه لحقٌ الله تعالى » فوجبَ بإتلافه الجزاءٌ » كالصيد“ » وسواء في ذُلكَ 


(1) مالو أحرم الذميْ » ثم قتل صيداً في الحلٌ . . لم يلزمه الجزاء ؛ أن إحرامه لم ينعقد . 

(۲) قال النواوي في « المجموع » ( ۳۷١/۷‏ ) - عن قول أبي إسحاق : ويحتمل عندي أن لا ضمان 
عليه - : هذا الاحتمال غریب انفرد به »> وجعله صاحب « البیان » وجهاً » ولیس کما قال » بل 
المذهب : وجوب الضمان . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( إذا قلنا بظاهر المذهب : وآنها مضمونة . . فلا خلاف أن كل شجرة نبتت 
بنفسها » أو استنبتها آدمى مما لا يستنبته عادة. . فيها قولان : 

أا ا جلى ا عو اعارا انات ٠‏ عن الجر ها ورت المتا: 
ولأن زرع الحرم لا بمنع من قطعه › فكذلك الأشجار التي استنبتها آدمي . 
والثاني - وهو الصحيح - : أن الجميع مضمون ؛ لقوله َي : « لا يعضد شجرها» . 
« تتمة » ) مختصراً . 
)٤(‏ سلف الكلام عليه » وفي حاشية ( س ) : ( أن أبا حنيفة يجيز قطع الشجر الذي أنبته الآدمي في= 
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۲0۸ كتاب الحج 
الشجر الذي أنبتة الله > أو أنبة الآدميُون » مما كان أصلةٌ في الحرم . 

ومنْ أصحابنا من قال : ما أنبتة الآدميُودً. . جار قطعةٌ“ . 

وقال آبو حتيغة : ( إن کان من جس ما يني الآدمقون. . جار قطعةٌ . وان كان ميا 
لأت الآدطرة جن إن أب الأئ. ٠‏ جار فة : وإ نبت .ل يجا 
قطعة ) . 

دلیلنا : قول ل : « لا يعض شجرها » ولم فرق . ولاه شج نام غير مذ نبت 
أصلة في الحرم » فوجبَ بإتلافهٍ الجزاءٌ » كالشجر الذي أنبتةُ ال . 

فقولنا :( نام ) احترارٌ منَ اليابس . 

وقولنا : ( غير مذ ) احترارٌ منً الشولٍ . 

وقرااء نبت اة في الحرم اراز من قلع عجرا من الل ٠‏ رها في 
الحرم فنبتث » ثم قلعَها هو أو غيره. . فلا شيءَ على قاليِهًا وجهاً واحداً » كما إذا 
أدخل صيداً من الحلٌ إلى الحرم فان له دیخة . 

ا ای ا ا ا ےآ اا کی م ا واف 
وضع فن ارم 

وإن قلع شجرة من الحرم وغرسّها في موضع منَ الحرم » فإن نبت . . لم يجب 
عليه شيءٌ › ولم يؤمز بردها ؛ لأ حرمةً ج جميع الحرم واحدة . 


وإن قَلعَ شجرةً من الحرم وأنبتها في موضع من الحلّ فنبتث. . وجب علي 
رها" » فان لم يفعلّ وج كله اللجراة > اذا رها م فزن علق فلا غر ۶ 


ج الحرم » دون ما نبت بنفسه » والشافعي يمنع ذلك كله » وأبو حنيفة يمنع قتل صيد الحرم سواء 
كاي الحرم د او اماد ارين ادحل وا الع . فلمّا كان المباح والمملوك عنده 
سواء في التحريم . . آلزمه الشافعي أن يكون الشجر مثله مباحاً كان أو مملوكاً كالصيد » وإنما 
الرتا عاضا وع مما يع بعلن الخ فاسع 
(1) بخلاف مانبت بنفسه » (وزاد الغزالي : فلو استنبت مالا يستنبت » أو أنبت بنقسه 
ما يستنبت . . فالنظر إلى الجنس لا إلى الحال ) من هامش ( س ) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( قال في « التتمة » : حكم قطع عروق من الأرض حكم قطع غصن › = 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۲0۹ 
عليه » وإ لم تعلق. . فعليه الجزاءٌ ؛ لأنّها تَلِقَتْ بسبب منه . وإِن قلعَها يره منَ 
الحلّ. . فذكر ابن الصبًاغ والطبرئ في « العدّة » : أن على القالع الجزاء ؛ أن الاعتبار 
في الشجر بمنبتها » وقد ثبت لها حكم الحرم » ولهذا يجب عليه رذها إِليهِ » بخلاف 
ما لو نقَرَ صيداً من الحرم إلى الحلٌ فصادَةُ غيرةُ من الحلٌ. . فلا ضماد عليه ؛ لاله 
ينتقل من موضع إلى موضع بخلافي الشجر . 

وذكر المسعودي أيضاً [في « الإبانة » ق/ ]۲٠١‏ : أنه إذا أخذ عُصناً منْ أغصانِ شجر 
الحرم أو نواه فغرسها في موضع . . ثبت لها حرمة الأصل”" . 


فرع : [الضمان في قطع غصن أو أخذ ورق من شجر الحرم] : 

ران قطع عُصنا من أغصانِ شجرةٍ بالحرم» فان مذ" مطل في مكانو. . 
عليه ضمانٌ ما نقصَ من قيمتها غا ا ay‏ 
قولانٍ » كالسنٌ إذا عادت . 

وهل يجب دف ما نقَصَ منها من الحيوانِ » أو يجورٌ دفعْةٌ من القيمة ؟ فيه وجهانِ . 

فأمًا إذا أخذ الورق من شجر الحرم » والأغصاد الصغار““ للسواك. . فقال 
الشافعيْ في القديم : ( يجورٌ ذلك ) . وقال في « الإملاء » : ( لا يجوز) . 

قال أصحابنا : ليست على قولينِ » وإِلّما هي على اختلافيٍ حالينِ : فالموضع الذي 
قال :( يجوز ) أراد : إذا لقط الورق بيده » وكسرً الأغصان بيده بحيثٌ لم ينل نفسَ 
الشجرة أذىّ . 


ويعصي بذلك » ويجب ردها إلى الحرم ؛ لأن لها حرمة بمحلها ) بتصرف . 
(1) في هامش( س ) : ( ويخالف ما لو نقَرَ صيداً من الحل إلى الحرم » فمن قتله. . عليه الجزاء » 
والفرق : أن الصيد ليس بأصل ثابت » والمعتبر فيه حكم المكان ) مختصراً . 
(۲( في حاشية نسخة :( أي الموضع أينما كان » سواء في الحل أو الحرم › ولم يخالف صاحب 
١‏ لإبانة » البغداديين إلا في النواة ) 
(۳) يعد : يخلف في تلك السنة . كذا في « الإبانة » . 
() التي يرجع بدلها » ولا يضر قطعها بالشجرة. . فكجناية على صيد لا يوجب نقصاً . 
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1۰ كتاب الحج 


والموضح الذي قال : n‏ خر شافط الررق 
وتكسّرت الأغصان ؛ لأ ذلك يصو بالشجرة" » ولما رُويَ : ( آل ابنَ عمرَ رآى 
رجلا يخبط شجرة في الحرم فانتهرة ) 


فرع : [الجزاء في قطع الشجر] : 
شجرةٌ الحرم تضمنٌ بمقدَرٍ » فيجبٌ في الشجرة الكبيرة بقرةٌ » وفي الصغيرة شاه . 
وقال أبو حنيفة : ( يضمتًها بقيمتها بكللٌ حال ) . 
دلينا : ما روي عن ابن عباس : أنه قال : ( في الشجرة الدوحة بقرة » وفي الجزْلَة 
EE‏ 


قال الشيخ آبو حاملٍ : و ( الدوحة ) : هي الشجرةٌ الكبيرةً التي لها أغصانٌ › 
و ( الجزلة ) : الشابةٌ التي لا أغصادَ لها . 


مسألة اف بات الحرم من زت وقوه والرعي فاا 
قال ابن الصبًاغ : الزرعٌ في الحرم يجوز قطعْةٌ » لأ الحاجة داعية إليه“ . 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( فيه نظر ؛ لأن في إزالة الورق عنها جمالاً لها » كقص شعور الآدمي › لكن 
لما نقص أجزاءٌ منها. . ضمنها » وقيل : إلحاقه بالشعر فيه ضعف » فإن الورق يتناثر ولا يبق 
غل الجر »> بخلاف الشعر) : 
(۲) فى هامش ( س ) : ( ويكون على التخيير » كجزاء الصيد« تتمة )) . 
ورد آثر ابن عباس الحافظ في« لخي احبر ۳١۸/١ ( ١‏ ) قال :تقل ص إمام الخرمين :> 
ونقل الماوردي : ن سفيان بن عيينة رویٰ : عن داود بن شابور » عن مجاهد » عن النبيّ ي : 
أنه قال : ١‏ في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها. . بقرة» . 
والقياس : أن يفديه بقيمته . قال الشافعي في «الأم ۱۷١/١ ( ٠‏ ) : ( وفي الشجرة 
الصخيرة شاة » وفي الكبيرة بقرة » ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء ) ولم يذكر إسناده عنهما . 
قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ۳٠۸/۲ ( ٩‏ ) : وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ 
عن عطاء : آنه كان يقول : المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم . . فعليه بدنة . 
وعن هشيم عن حجاج بن أرطأة عن عطاء قال : يستغفر الله ولا يعود . 
)٤(‏ في حاشية ( س ) : ( هذا مفهوم النكت في الزرع » وعلّله : بأنّهُ يراد للحصاد » والشجر يراد 
للبقاء ) . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 1 
وأمًا الحشيش - غير الإذخر في الحرم - فالمشهورٌ من المذهب : أله لا يجوز قطعُ 
شيءِ منۀ . 


و‌ 


وحكى آبو علي السنجي في « شرح التلخيص » عن بعض أصحابنا ر ان 
باعل العاف بيده ه » كورق الشجر . 


وحكى في « الفروع ۸ آنه يجوز أخذ اليسير منة . 

والأوَلٌ أصخ ؛ لقوله بي : « لا بُختلى خلاها » ولم يُفرق . 

وأا الاذحر : فيجورٌ أحذة”" ؛ لأ الاس قال لني لل : إلا الإذْخر لبيوتنا 
ESN e E O‏ 
ا . سقلا عن الضمان قولاً واحدا ؛ لاله يستخلفٌ في العادة » 
فھو کما لو قلع سنّ صغير لم ب شغز فتبت مکاتها مثلی ٩‏ . وإن لم يستخلف ولم يضر 
أ ا ا . کان عليه قيمتةٌ ؛ لاله تلف 


و‌ 
نسب ا منه . 
E E‏ 
ٍ 


ويجورٌ رعيٰ الدواب فيه . 

وقال أبر فة : ( لا يجوز ) : 

دليلنا : ما روي عن النبيّ اة : أنه قال : « ولا بُختلى حَلاها » إلا رعيّ الدوابت 
فيه » وروي : ( أ ابنَ عُمرَ رع حمارَةُ في الحرم » فرآهٌ النبئ يه ولم ينه عنْ 
ذلك ) فدَلٌ على جوازه . وأيضاً : فإ الناس كانوا مِنْ لدنُ رسول الله اة إلى وقينا 


(1) في هامش ( س ) : ( قال المحاملي : إن قطع من طرف الشجر شيئاً يسيراً. . فلا شيء عليه › 
كما إذا قطف من أوراق الشجر ) . 

(۲) لكن في غير الإذخر لو مسّه إليه حاجة : اختلاف بين أصحابنا . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( إن نبت بدله. . فعلى ما ذكرناه من الوجهين » فيما لو قطع غصناً من 
شجرة فنبت بدله » إلا أن الصحيح في الحشيش : أنه لا ضمان عليه ؛ لأنً الغالب في الحشيش 
أنه يخلف » والغالب في الأغصان أنه لا يخلف › وصار كما لو قلع سن غير مثغور فنبت. . 
تسقط الدية » وفي المثغور قولان . « تتمة » . المثغور : من نبتث سنه بعد سقوطها . 

(6) أخرجه عن ابن عباس البخاري ( ٤۹۳‏ ) » ومسلم ( ٥٠٤‏ ) في الصلاة > ولفظه : قال : = 
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1۲ كتاب الحج 


هذا يحملونً الهدايا ويرعونها في الحرم من غير إنكار » ولا نقلٌ : أن أحداً سَدّ 
أفواهَّها » فدَلٌ الإجماع على ذلك . ويجورٌ قطمٌ الشوكٍ والعوسج” ؛ ل نه يۇذى › 
فلم يمنغ من إتلافه › كالسبع والذئب 


ع 
مسالة : [يحرم إخراج حصباء وتراب الحرم] : 


ولا يجورٌ إخراج تراب الحرم وحجارَته . 
وذهب بعضل الناس إلى آنه يجوز" . 

دليأنا : ما روي عن عبد الأعلى بن عبد اله بن عامر : أنه قال : ( دخلنا على صفْية 
بنت شيبة » فأهدتٌ لنا قطعة م الوكن إكراما لنا - هكذا ذكر الشيخ أبو حاملٍ في 
« التعليق » وأبو نصر في « المعتمد » » وذكر في « المهدّب » : من الصفا- قال : فلمًا 
خرجنا مَرضْنا » فقيل لنا : إِلَهٌ لا يجورٌ إخراح شيء من الحرم » قال : وكنتُ أمثلهم 
فأخذتةُ ورددتة إليها » فلكًا رجعتُ إليهم . . قالوا : ما هو إلا أن رددَةُ » فكأنّما أنشطنا 


= (أقبلت راكباً على حمار آتان » وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام > ورسول الله ية يصلي بالناس 
بمنى إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف » فنزلت » وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت 
في الصف » فلم ينكر على أحد) . 
آتان : أنثٰ الحمار . ناهزت : قاربت . ترتع : ترعى كيف شاءت . قال النواوي في 
« المجموع ۳۸١/۷ ( ٩‏ ) : اتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم لترعى › 
واستدلوا بحدیث ابن عباس رضي الله عنهما . ولم آره من حديث ابن عمر . 
(۱)( العوسج : شجر ينبت في السباخ » له أغصان قائمة مشركة وله ثمر في عُلّف » وله فوائد ذكرها 
الملك يوسف بن عمر الغساني في « المعتمد (٩‏ ص/ ۳٤٠٠١‏ ) . 
وفي حاشية ( س ) : ( الشجرة ذات الشوك : هل تضمن بالجزاء أم لا ؟ فيه وجهان : 
أحذهما : لا تضمن ؛ لأن فيها أذية » فكان حكمها كحكم الحيوانات المؤذية . 
والثاني - وهو الصحيح - : أنها مضمونة ؛ لأنه ية أطلقَ الشجر ولم يفصّل » وأيضاً فإن 
غالب شجر الحرم هو السّمُر » وهو ذو شوك » ويخالف الحيوانات المؤذية ؛ لأنها لا تقصد 
بالأذية » وشجرة الشوك تؤذي من قصدها« تتمة ») . 
(۲) في حاشية نسخة : ( قال الفورانئ : إذانقل تراب أرض الحرم . . جاز » ويكره) . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام E‏ 
من عُقلِ ) فدَلَّ عل : أنه لا يجورٌ ؛ لأنّةُ أخبرَ عن بعض أهل العلم : نهم أمروهُ 
برده . 


فرع : ل : 


ويجورٌ إخراج ماءِ زمزم من الحرم ؛ لما روي : ( أذ سهيلّ بنَ عمرو أهدى إلى 
النبيّ بيا رَاويةً منْ ماءِ زمزم بالحديبية یی ٩5‏ . 


ولان الماءَ يستخلف في العادة » بخلاف التراب والأحجار . 


قال الشيخ أبو إسحاق ولا يجوز إدخال شيء من تراب الحلّ وأحجاره إلى الحرم" : 


قال الشافعي : ( ولا حرم قتل صي صيدِ إلاً صي الحرم وأكره قتلَ صيدِ المدينة ) . 
قال أصحابنا : هذه الكراهة كراهة تحريم . 


(1) أخرجه عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر البيهقي في « السنن الكبرى » من طريق الشافعي 
۲٠۲/۰ (‏ ) . وفي الباب : 
عن ابن عباس وابن عمر رواه البيهقي في « السنن الکبری » ( ۲۰۲/۵ ) : ( آنّهما كرها أن 
يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحلٌّ شيء) . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١ ۲/١‏ ) » وذكره أيضاً عن الشافعي 
بلاغاً . 
وعن جابر بن عبد الله أخرجه البيهقي في « السنن الكبرىٰ ۲٠۲/٠ (٩‏ ) باب : الرخصة في 
الخروج بماء زمزم » وفي الباب : 
عن عائشة أخرجه الترمذي ( ٩1۳‏ ) في الحج : ( أنها كانت تحمل من ماء زمزم » وتخبر : 
أن رسول الله ية كان يحمله ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » والبيهقي في 
« السنن الکبری ٩‏ ( ۲۰۲/۰ ) وقال : ورواه غیره عن آبي کریب » وزاد فيه : ( حمله 
رسول الله ية في الأداوى والقَرّب » وكان يصب على المرضى ويسقيهم ) . قال البخاري : 
ولا یتابع خلاد بن یزید عليه . وذکره في « تلخیص الحبیر (٩‏ ۳۰۸/۲) . 
(۳) في حاشية نسخة : ( لم يذكر أبو إسحاق تحريم الإدخالٍ أصلاً » إنما وقعت كراهة إدخال 
التراب في أثر ابن عباس وابن عمر ) . 
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٤‏ كتاب الحج 
قال ابن الصبًاغ : وهذا خلافُ ظاهرٍ کلامِه › فکائةُ بُومِیءٌ إِلیٰ آنه يكره قتلَ صيدِ 
المدينة كراهة تنزيه" . 


وقالٌ أبو حنيفةً : ( لا يحرم اصطيادةٌ ولا قله “٠)‏ . 


ودلیلنا : ما رویٰ جاب : أن النبيّ ا قال : « حرم إبراهيمُ مك »> وآنا حرمت 
المدينة › ما بين لابتيْها : لا تفا ولا مد شا ولا بُختلیٰ حخلاها › 
ولا تح لقطتها إلا لمنْشد»" . 


0© حا رم الم : ما ج عر جربا إل ثور شالا جيل غير ريقح في صدا أعيء ومن الفرق 
والغرب لابتيها . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( لا يباح التعرض لصيد المدينة بلا خلاف » ونصً في القديم : على المنع 
وعلق عليه الجزاء ) . 
(۳) آخرجه عن جابر مسلم ( ٠١١‏ ) في الحج » باب : فضل المدينة وتحريم صيدها وشجرها » 
وليس فيه « يختلى خلاها » . وفي الباب : 
عن عبد الله بن زيد رواه البخاري ( ۲۱۲۹ ) في البيوع » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( /١‏ ۱۹۷ ) في الحج . 
وعن رافع بن خحدیج رواه مسلم ( ۱۳١۱‏ ) . 
وعن أنس رواه مختصراً البخاري ( ۱۸١۷‏ ) في فضائل المدينة » ومسلم )١۱۳١١(‏ . 
وعن سعد بن آبي وقاص آخرجه مسلم ( ۱۳۹۳ )( ٤0۹‏ ) . 
وعن أبي هريرة بنحوه رواه البخاري ( ۱۸٦٩۹‏ ) › ومسلم ( ٤1۹ () ۱۳۷١‏ ) . 
المنشد : المعرّف لوجود لقطة . 
جاء في حاشية ( س ) : ( وهل کان لرسول الله بيا أن يشرّع على ما رأى » وقد أذن له في 
ذلك ؟ فالجواب : أن الأمر في ذلك جائز » وآنه لا يرى إلا حقاً وصواباً » والدليل عليه : قوله 
تعالى : # وَمايَطقّ عن اوج [النجم : ۳] . 
وقوله : « حرمت المدينة » : إنما هو على طريق الرسالة والنيابة في الوحي عن الله تعالى ؛ 
لأنه رسول ال الآمرٍ المرسل » فهو في الحقيقة راجع إلى الله تعالى » وكذلك إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في تحريم مكة بهذه المثابة » وقد ذكر علماؤنا : أنه جائز أن يتعبد الله تعالى 
نبيّه بإ فيقول : افرض وسن ما تراه مصلحة للخلق . « ثمرة المهذب ») . 
قال القرطبي في « المفهم » ( ٤۷۹/۳‏ ) في قوله : « إن إبراهيم حرم مكة » : أي بلع حكم 
تحريمها » وعلى ذلك يحمل قول نبينا بي : « وإني أحرم ما بين لابتي المدينة » » وقد دل على 
صحة هذا التأويل قوله ب : « إل الله حرم مكةَ ولم يحرمها الناس » . أخرجه عن أبي شريح = 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام 10 
ت ٍ 

[أحدهما] : قال في الجديد : ( يأثمٌ ولا جزاء عليه ) » وهو الصحيح ؛ لأنها بقعه 
يجوز دخولها بغي إحرام » فلم يُضمنْ صيدها » كسائر البقاع . 

و [الثاني] ال في القدي يلت القاتل ) وب قال أحمڈ بن حنبلٍ - لما 
روي : آل سعد بنَ ابي وقاصٍ رآ وجلا قد اصطاة مالسب يدا فاد سل اة 
موالى ذلك الرجل فسألوهُ آڂٰ يرد عليهم › فقال : لا ا طا اا 
رسول الله کا ؛ سمعت رسول الله کا يقول ( من وجدتموه يقتل صيداً في حرم 
المدينة. . فاسليوة » فان أردتّم ثمنَة. . أعطيتكمو“ . هذا نقل أصحابنا البغداديين . 

وقال المسعوديّ [في « الإبانة ‏ ق/٠١۲]‏ : إذا قلنا بقوله القديم . . ففيه وجهان : 


والثاني : يسلبٌ » وهو المشهور . 
ت و‌ 
فإذا قلنا : يسلبُ. . فإنه يسلبٌ كما يسلبٌ المقتول من الكفارٍ » فيؤخذ جميعُ 
و 
ما عليه من الثياب والسلاح والفرس › ويترك له ما يسترٌ به عورتة . وهل يؤخذ منه 
المنطقةٌ والهميانٌ والنفقة التى معَهٌ ؟ فيه وجهانِ . 


= العدوي البخاري ( ٤۲۹١‏ ) في المغازي . 
(۱) أخرجه عن سعد بن أبي وقاص من طرق وبألفاظ متقاربة مسلم ( ٠۳١١‏ ) في الحج » وآبو داود 

۲٠۳۷ (‏ ) في المناسك ٠‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲٠٠-۱۹۹/٩‏ ) في الحج › باب : 
ما ورد في سلب من قلع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيها صيداً . 

وفي هامش ( س ) : ( آل سعداً ركب إلى قصره بالعقيق » فوجد غلاماً يقطع شجراً أو 
يخبطه » فسلبه » فلا رجع سعد جاءه أهل العبد » »> فسآلوه أن يرد على غلامهم » أو عليهم 
ما أخذ من غلامهم » فقال : معاذ اللهرآن أردٌ شيئاً نفلنيه رسول الله کا > وأ بیٰ آن يرد عليهم - 
وواه شلعم كما سلف ب وك الصيد أكد من سكم الشجرة ٠‏ فإذا تعلق بقطع الشجرة هذا 
الحكم . . فبقتل الصيد أولى . « تتمة ٠‏ . 

وصرح الغزالي ب ب : أنه لا فرق بين الشجر والصيد في السلَّب » وقال : المراد بالسلب : 
ثيابه » وهو لا کسلب القتيل . فلو کان عليه حلي . . فوجهان » فيوخذ على هذا جميع سلبه 
حتیٰ لباسه وسلاحه ) . 
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وإل من يُصرف ذلك السَلبٌ ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : يُصرفٌ إلى مساكين المدينة » كما يصرف جزاءٌ صي مكةً إلى مساكين 


مكة . 


والثاني : خت به السالبٌ ؛ لما ذكرناءٌ من حديثِ سعد بن أبي وقاصٍ : 


ك 
مسالة : [كراهة صيد واد وَجً] : 

قال الشافعئ : ( وأكره قتلٌّ صيد وَج ) . 

قال أصحابُنا : وظاهرٌ هذا : أنه کراهةٌ تحريم ؛ لِمَّا رویٰ جاب : أ الب بلا 
قال : « وَج حرام محر » لا ص ولا نعضد غضاهة 0 . 


فان قتلَ صيداً فيه » أو قطعَ فيه شجراً. . لم يجب فيه الجزاءٌ » ولم يسلبْ ؛ لاله لم 
يرو فيه شيء من ذلك » ولا يبلغ حرمة مكةً والمدينةً . و ( وع ) : واد في الطائف . 


(۱) آخرجه عن الزبير بن العوام أبو داود )۲٠۳۲(‏ في المناسك » والبيهقي في « السنن 

الكبرىٰ ۲٠١ /١ ٠١‏ ) في الحج » باب : كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج . 

قال النواوي في « المجموع ۳۹٤/۷ ( ٩‏ ) و« تهذیب الأسماء » ( ۱۹۸/۲ ) : إسناده 

ضعيف » قال البخاري في « تاریخه » : لايصحٌ . وقال الحافظ في « تلخيص الحبير ‏ 

)۳٠٠/۲(‏ : سكت عليه أبو داود » وحسنه المنذري » وذكر عن الذهبي أ الشافعي 

صححه . 
وج - بفتح الواو وتشديد الجيم - : واد بالطائف » ويقال عن بلد الطائف آو حصونها . 
العضاه : شجر فيه شوك . 

وفي حاشية ( س ) : ( وآما الموضع التي حماها بء : فلا يجوز أن تقطع أشجارها ولا 
حشیشها ؛ لما روي عن جابر مرفوعاً وموقوفاً عليه : أن رسول الله ب قال : « لا يخبط ولا 
یعضد حمیٰ رسول الله چ » ولکن يهش هشاً رفیقاً » رواه أبو داود ( ۲۰۳۹ ) » والبيهقي في 
السنن الكبرى ۲٠١ /١ (٠‏ ) » وإسناده كما في « المجموع (٩‏ ۷/ ۳۹۷ ) : ليس بقوي . 

وروي عن عمر بن الخطاب : ( أنه كان يتعاهد الحم أن لا يعضد شجرها ولا يخبط ) . 
« تتمة ‏ ) رواه البيهقي في « السنن الكبرى ۲٠١ /١ (٩‏ ) . اه بإيضاح وتخريج . 

يهش : ينث بلین ورفق . 
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باب : ما يجب بمحظورات الإحرام ۷ 


اة : [تصرف سائر الدماء لمساكين الحرم] : 

وإذا ا ق ٤‏ كدم التم والقرانٍ > ودم الطيب › أو 
جزاء الصيدٍ. . وجب عليه صرفة إلى مساكينِ الحرم ؛ القولهٍ تعالى : « هديا بع 
ألْكعَبَةٍ# [المائدة : ]4١‏ 

فان ذبح الهديّ في الحرم وفرَقةُ في الحرم. . فقدٌ فعلَ ما وجب عليه . وإِنُ ذبحَةٌ 
في الح وفرَقَةُ في الحلٌ . . لم يجزه ؛ لأ الله تعالى قال : « هديا بلع الْكَمة . 

وهذالم يبلغ الكعبةً . 

وإ ذبحة في الحرم وفرَّقةُ في الحلّ. . لم يجزه . 

وقال آبو حنيفةً : ( يجزئّة ) 

دلیلنا : آنه أحدٌ مقصودي الهذي » فاختصً بالحرمٍكالذبح . 

وإ ذبحَةٌ في الحلّ وفرَّقةُ في الحرم. . نظرت : فان أوصلة إليهم را لم 
بجزوة لآ السعخن إبصالة الهم كاملا ء اوإة اوصلة إليهم غير خر فيه 
وجهانِ » حكاهما الشيخ أبو إسحاق »> وحكاهما الشيخ أبو حامبٍ في «التعليق » 
قولينِ : 

أحدهما : لا يجزئةٌ ؛ لألً إراقة الم في الحرم مقصودة › کما أن اقرا فيه 
مقصودةٌ » ثم ثبت أله لو لم يرق الحم ذ في الحرم. . لم يجزه » فكذلك الذبح . 

والثاني : يجزة ؛ لأ المقصد من ذبحه بالحرم إيصال الحم إليهم ضا طرباً » 
وقد وجد ذلك 

وإن وجَبَ عليه إطعام. . وجب عليه صرفةٌ إل مساكين الحرم » قياساً على 
الهڏي . 

وان وجب عليه صومٌ. . جار له أن يَصومَةُ في كل مكانِ ؛ لأنةٌ لا منفعة لأهل الحرم 
بعري 
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A‏ كتاب الحج 
وإ وجب عليه هدي فيه › فأحصرَ عن الحرم. . جار له أن يذبحَه ويفرّقَةُ حيثُ 
اح :ا ال لها أحسرة المع كرن الد عن م ت ها 
هديَه » وآمر أصضحابة فتحروا فيها)" »۽ وبين الحديبية وبين مكة ثلاثة آميال Ns‏ 


. 


موضع تحلّله فأشبة الحرم . 
[ وبال التوفيق] 
¥# #¥# # 


. ) في نسخة : ( جني‎ )١( 
في المحصر › ومسلم ( ۱۲۳۰ ) في‎ ) ۱۸٠١ ( أخرج معن الخبر عن ابن عمر البخاري‎ (۲) 
. الحج‎ 
٠ في هامش نسخة : ( صوابه : بين الحديبية وبين الحرم ) . وفي « المهذب‎ 
ولانّةٌ إذا جار أن يتحلل في غير موضع التحلَل ؛ لأجل الإحصار. . جار أن ينحر‎ : ) ۲۹/۱( 
. الهدي في غير موضع النحر‎ 
https://arabessam.blogspص0ټt.con/ تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد‎ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t(.c0omۆ.https://web1essam‏ 


باب : صفة الحج والعمرة ۲۹ 


باب صفة الحج والعمرة 


لا يكره دحول مكة ليلا . 

وقال النَحَعيْ وإسحاف : الأولئ أن يدخلها نهاراً . 

OS‏ : سألتٌُ عطاء : أيجورٌ للمحرم أن يدخل مکةً ليلاً ؟ فقالَ :ل 

. دخلها حير ارتفعت الشمس‎ NO: 

دليأنا : ( أ النبي بي دخلّها في عُمرة الجعرانة ليلا )“ . 

إذا ثبت هذا : فيستحبٌ لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل في طرفها ؛ لِمَّا روي : 
( أن انب بيا اغتسل بذي طوى )“ : وهو بطرف مه . ولأ الناس يجتمعولً في 
الدخول » فسن له الغسلٌ » كالجمعة" . ويسنٌ هذا الغسلٌ للطاهرٍ والحائض 
والنفساء ؛ لقوله ية لعائشةً > وقد حاضت : «إصنعي ما يصنحٌ الحا غير أن لا 
تطوفي بالبيت » وهذا مكّا يصنعة الحاجٌ . 

ويستحبٌ أن يدخل كه مِنْ تة کدی من أعلى مكَة بالبطحاءِ » ويخرج من ثي 


)١(‏ أخرجه عن محرش الكعبي الشافعي في «الأم » )۱٠١/۲(‏ » وأبو داود ( ۱۹۹١‏ ) في 
O N E‏ 
مناسك الحج › والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۴١۷/٤‏ ) و ( ۷۲/١‏ ) في الحج . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قال النواوي في « المجموع » (۷/۸ ) : إسناده جيّد » 
ولا يعرف لمحرش عن النبيّ يو غير هذا الحديث . 

(۲) آخرجه عن ابن عمر البخاري ( ۱۵۷۳ ) » ومسلم ( ۱۲۵۹ ) ( ۲۲۷ ) في الحج » وأبو داود 
۱۸٠٠ (‏ ) فى المناسك . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( المقصود من هذا الغسل التنظف لا التعبد » حتى يصح بلا تية » وتؤمر به 
الحائض ؛ لأدٌ النبيً يي أمر به أسماء بنت عُميس » وكانت قد نفست بذي الحليفة . 
«تتمة )) . 


. کدی » ويقال : كداء : وهي التي بأعلى مكة شمالاً‎ )٤( 
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۷۰ کتاب الحج 
کدی من أسفل مکةً ۽ لما رویٰ جار : ( أن النبي ية دحل مكة من الشيّة العُليا ء 
وخرج من السفلى ) . هكذاذكر عامّة َة أصحانا على الإطلاقيٍ . 

وذكرً المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ ]۲١٠‏ : أن ذلك إِّما يسن للمدنيٌ » ومَنْ جاءَ مِنْ 
تلك الناحية ؛ ل : ( أن النبي يله دحل منها اتفاقاً )“ » وأيضاً : فإِلّهُ يشن على من 
جاءَ مِن غير تلك الناحية أن يدور إلى الشنيّة العليا" ليدخل منها . 

ويسنٌ الدخول من باب بني شيبةً : وهو الباث الأعظم” لمن جاءَ من تلك الناحية 
ومن غیرٍها ؛ لاله لا يشق عليه أنْ يدور إليه . 

فإذا رآ البيت. . فالمستحبٌ : أن يدعو ؛ لما روىٰ أ 
قال : « تستجاب دعوة المسلم عند رؤيته الكعبةً “٠‏ . 


او ات ن الى بلا 


قال الشيخانٍ - أبو حامبٍ وأبو إسحاق - : ويستحبٌ أن يرفع يديه في الدعاءِ عند 
رؤية البيت ؛ لما روي : أف النبي ب قال : « لا ترفعٌ الأيدي إلا في سبعة مواضحَ : 
عند رؤية س وعلیٰ الصا › والمروة › وفي الصلاة › وفی الموقف › وعند 
الجمرتين ٠‏ “ . هذا ذكره الشيخ ا بو حاملٍ في « التعليق » . 


E (۱‏ : ( لأنه كان طريقه » ولو تكلف ذلك الحاج. . كان أولى ) . ولحديث 
ئشة : ( أن النبيّ بيا لما جاء إلى مكة e a E‏ 
ys‏ 

(۲) يعني : کداء . 

(۳) وفي حاشية نسخة : ( ويدخل المسجد من باب بني شيبة المتاخم لباب السلام من جهة المسعى 
شرقي الحرم » وفي هذا الناس سواء وإن لم يكن اتفاقاً. . فلا يشن على أحدِ أن يدور حول 
الحرم ) 

(€) أورده في « المهذب » » وقال عنه في « المجموع » ( ٩/۸‏ ) : حديث أبي أمامة غريب ليس 
بثابت . 

E آخرجه عن ابن عباس - من طريقين وبألفاظ‎ )٥( 
والبيهقي ف فى « السنن‎ » )( ٠ ۷۲ ( ٤ والطبراني ف فی « الکبیر‎ » ) ۸۷١ ( ٠ و« ترتيب المسند‎ 
YY و ۷۳ ) في الحج » باب : يرفع اليدين إذا‎ ۷۲ /۵ (٩ الکبریٰ‎ 
في الصلاة » وإذا رأ البيت » وعلى الصفا » والمروة » وعشية عرفة » وبجمع. . » . وفي‎ 
الباب : ج‎ 
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باب : صفة الحج والعمرة ۲۷١‏ 


وذكر ابن الصبّاغ : أ الشافعيّ قال في « الإملاءِ » : ( لا أكرهة » ولا أستحية › 
ولكن إن فعلة. . كان خسنا ) . وكان مالك لا يرى ذلك » لما روي e‏ 
له ا 


عن ذلك » فقال : ( ما E‏ اليهود › وقد حَجَجنا م م رسول الله 
ية . 


فلم 


ر ء a‏ ! 
ودليلنا : الخبرٌ الأول ؛ لأنّهُ مثبتٌ » وحديث جابر في ذلك ناف » والمثبت أولى 
من النافى . 
إذآ ثبت هدا : فيستحت أن يقر إذا رائ البيت ٤:‏ « الله زذ هذا البيت تشريفا 
وتعظها ونكييا ومهابة 4 وزد مَنْ شوَفَةُ وعظّمَهٌ » ممن حجُه أو اعتمرة › تشریفاً 
f 1 1‏ ( . ۰ق . 
وتعظیماً وتکریماً وبر ۲" ونقل المزنيعٌ : ( ومهابة ) . 


قال سائ أصحابنا : وهو غلط » بل نص الشافعئٌ في «الأم) ]٠١١/١[‏ : 


ً رواه عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷۳/١‏ ) . قال عنه في 
« المجموع » (۹/۸) : رواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما » وهو ضعيف 
باتفاقهم . أا سياق لفظ العمراني رحمه الله : فقد أورده ابن كثير في إرشاد الفقيه » 
(۰/۱). 

)١(‏ أخرجه عن جابر - بألفاظ متقاربة من طرق - أبو داود ( ۱۸۷١‏ ) في المناسك » والترمذي 
۸٠١ (‏ ) في الحج » والنسائي ف في ١‏ الصغرى » ( ۲۸4٠‏ ) في مناسك الحج » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۷١ /١‏ ) في الحج . قال في « المجموع » (۸/ )١‏ : وإسناده حسن › 
وورد في لفظه : ( أفکتًا نفعله ) و : ( فلم نکن نفعله ) . 

(۲) أخرجه عن مكحول الشامي مرسلاً البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷۳/١‏ ) » وفيه أبو سعيد 
الشامي كذاب . ورواه عن ابن جريج معضلاً الشافعي في و 
المسند » ( ۸۷٤‏ ) » ومن طريقه البيهقيْ في « السنن الكبرى » ( /١‏ ۷۳ ) في الحج » ورواه عن 
أي سريحة حذيفة بن أسبد رضي الله عه الطبرائي فى * المناسك » كما في ١‏ إرشاد النقيد ٠‏ 
(۳۳۱/۱) ۰ وفي « الکبیر » ( ۳۰۵۳) » وذكره الهيثمیٌ في « مجمع الزوائد ٩‏ ( ۲۳۸/۳ ) 
وعزاه إلى « الكبير » و« الأوسط » . والحافظ في « تلخيص الحبیر ۲٥۹/۲ ( ٩‏ ) وقال : في 
إسناده عاصم الكوزي كذاب » وقال ابن اضر الدين الدمشقي في ١‏ توضيح المشتبه » 
(۳۷۲/۸) : متهم » رمي بالوضع . پرا : آي كبر زائريه . 
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۷۲ كتاب الحج 
( وبراً) » وهو أليقٌ ؛ لأ المهابة للبيتِ » والبرً للإنسانِ ؛ لِمَا روئ ابن جُريج :( أَنً 
النبيّ يا كان إذا رأى البيتَ. . رفع يديه » وقال ذلك ) . 

والمستحبٌ : أن يضيف إلى ذلك : ( اللهك آنت السلامٌ > ومنك السلامٌ » فحيّنا 
رڳنا بالسلام ) » لِمَا روي عن سعيدِ بن المسّبٍ : أنه كان يقول ذلك“ . وهو من 
لقي كبر الصحابة رضي الله عنهم . 


مسأل : [استحباب الدخول من باب بني شيبة وطواف القدوم وطواف المرأة ليلأ] : 


ويستحبٌ أن يدخلَ من باب بني شيبة » ويبتدیءَ بطواف القدوم" ؛ لِمَّا رویٰ 
جاب : ( أن النبيّ ية دحل مك عند ارتفاع الضحى » فأناخ راحلتة عند باب بني شيبة 
ودخل منۀ »› فأتی الحجر واستلمَه بيده وقبّله › ورل فا0ا وم أربعاً » ثم استلمَهُ 
سذ چمعا: ومسحَ بهما وجه )““ ووقفَ ودعا وفاضت عيناهٌ بالدموع ثم التفت 
فرأىٰ عمرَ بن الخطاب يبكي » فقال : «يا عمرٌ هاهُنا تسكبٌ العبرات » . ولأ 
طواف القدوم تحيَةٌ البيت » فاستحب البداية به » كتحيَة المسجدٍ . فان افق ما هو 


() آخرجه عن أمير المؤمنين عمر الفاروق البيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۷١/١‏ ) موقوفاً . قال 
في « المجموع ٠‏ ( ۹/۸ ) : ليس إسناده بقوي . قال المحقق ابن كثير في « إرشاد الفقيه » 
)۳۱/۱( : رواه سعید بن منصور في « سننه » وفي هذا إثبات سماع سعيٍ من عمرَ › 
والمشهور عدم سماعه منه . 

(۲) رواه عن سعيد بن المسيب نفسه الشافعي في «الأم » )٠٤١٤١/۲(‏ و« ترتيب المسند» 
٠ ) ۸۷١ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( /١‏ ۷۳) في الحج» باب : القول عند رؤية الكعبة . 

(۳) ثبت فى حاشية ( س ) : ( ويسم طواف اللقا » والتحية . « تتمة )) . 

() آخرجه عن جابر البيهقي في « السنن الكبرئ ۷١/١ (١‏ ) في الحج » باب : تقبيل الحجر . 

رمل : مشى هرولة خفيفة . 

() أخرجه عن ابن عمرَ ابن ماجه ( ۲۹٤١‏ ) في المناسك » والحاكم في « المستدرك ٤٥٤/١ (٠١‏ ) 
وصححه » قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده محمد بن عون الخراساني » ضعفه ابن 
معين » وأبو حاتم » وغيرهما . تسكب : تصب . العبرات -جمع عبرة -: دمعة العين . 

() جاء في حاشية ( س ) : ( لأنه المقصود › وفعله الرسول بيه » ولم ينقل عنه ركعتي التحية ) . 
باختصار . 


م تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد https://arabessam.blogsp0t(.c0n/‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /”0).c0nضhttps://web1essam.blogsp‏ 


باب : صفة الحج والعمرة A21‏ 
أهمٌ من الطوافٍ » مثل : أن يدخل وقذ أقيمت الجماعة. . بدا بالجماعة » وكذلكَ إن 
كانّ عليه قضاءٌ فائتة . . بدأ بها ؛ لقوله ل : « من نام عنْ صلاة » أو نسيها. E‏ 
فا دكشا + فدلك رها , وكذلك ذأ عاف فرات وت فيض ة أو س مركدة.. بدا 
با ۶ لانیا تفوت والظراف لا بقرت : 

وقال الشافعئ : ( وإِنُ كانت امرأةٌ ذات حُظوة وجمال. . أحببت لها أن تطوفَ 
ليلاً ) . فمن أصحابنا منْ قال : أراد طواف القدوم » فأما طواف الإفاضة : فإِلَةٌ يكونٌ 
يوم النحر »› فلا توْخُرةٌ . 

ومنهم من قال : بل أراد طواف الإفاضة » فما طواف القدوم : فإلَةُ تحب » وإنّما يؤت 
بالتحيَة عقيبَ القدوم » كتحيّةٍ المسجلِ » وإذا أحرها. . كانت صلاة مستأنفةً لا تحيَةَ . 

إذا ثبت هذا : فإنٌ طواف القدوم ستَه » إذا ترك . . لم يجب عليه شيء › هذا هو 
المشهورٌ . 

وحكى أبو على السنجي : إذا قلنا : يجب الدمٌ بتر طواف الوداع . . فهلٰ يجب 
بتر طواف القدوم ؟ فيه قولانِ » خرًجهما بعض الأصحاب : 

اهما بجت عاد الد . وهو رل آني تور ؛ لاله يعلق بحرمة البيٹ 
ابتداء » كما يتعلَقٌ طواف الداع بحرمَِه انتهاء . 

واا 7 س عة وف ر الصحيح ؛ لأ هذا تحبَةٌ » فلم يجب بتركه 
شيء ٠‏ كتحبَةٍ المسجدِ . 


فرع اشروط الطواف] : 

لا يصح الطوافٌ إلا بالطهارة عن الحدث والنجس » وسر العورة » وبه قالّ 
مالك . 

وقال أبو حنيفة : ( الطهارة ليسث بشرط في الطوافي » فان طافَ بخير طهارة. . 


صح طوافة > ویجبره بالدم ) . 


(۱) في هامش نسخة 5 ( إذا اقتضى تركه وجوب الدم . وجب هذا الطواف (. 
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لیا + ما روث عاة : :( أ ال ك لكا آراد أن يطوفت.. توضاآء ته 
طافَ 7 ¢ وقالٌ : J:‏ ڏوا عي مناِ کم قلا : منةٌ دلیلان 

احدهما : أن الله تعالن آمر بالطراف مجو و فين اَي بي كيفية المجمل في 
الآية » فدل على : أذ المرا بالطوافي المذكور في الاي هر الطواف بالطهارة . 

والثاني : قولة يا : « خذواعني مناسككة » وهذا أمرٌ بما فعلةٌ . 

وروی ابن عباس : آذ النبي ب قال : « الطواف بالبيتِ صلاةٌ » إلاً أن اله تعالى 
أباح فيه التطق » فمن نطق . . فلا ينطق إلا بخ ۲“ 


)١(‏ أخرجه عن عائشة أم المؤمنين البخاري ( ٠٦٠١‏ و ٠١٠١‏ ) باب : من طاف بالبيت إذا قدم 
مكة » ومسلم ( ۱۹١ ( ) ٠١١١‏ ) في الحج . 

(۲( أخرجه عن جابر بلفظه البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( / ۱۲١‏ ) » وعند مسلم ( ۱۲۹۷ ) في 
الحج › E A OE‏ > فإني لا أدري لعلي لا آححٌ بعد 
حجتي هذه » » والنسائي في « المجتبیٰ » ( ۳٠٠۲‏ ) بلفظ ك 
مناسککم . ۲.٠‏ وان ماجه ( ۲۳ ٠١‏ ) في المناسك بلفظ : « لتأخذ متي تُنْكها. . 

(۳) في حاشية نسخة : yT‏ 
ترد بياناً لشيء. . هل تدلٌ على الوجوب » أو تدل على الندب » أويتوقف فيها ؟ في المسألة 
ثلاثة أوجه ) . 

(6) عوف المجمَل العلامةٌ محمد أمين سويد في تسهيل الحضول» ( ص/ ٠٤۷١‏ ) فقال : هو 
ما ازدحمت ق المعائي » اواشغة المراد به اتجاها لا بيرك يقس الارة > بل بالرجوع إل 
الاستفسار » ثم الطلب › ثم التأمل . وفيه ثلاث طلبات » بخلاف الخفيّ : فإنه يدرك بمجرد 
الطلب » والمشكل : بالتأمل بعد الطلب » وأمًا المجمل : فلا بد له بعد الطلبين من التأمل 
للتعيين . 

وقال ابن قدامة في « روضة الناظر » : المجمل : هو ما لايفهم منه عند الإطلاق معنى › 
وقيل : ما احتمل : أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . 

» وابن خزيمة في ( صحيحه‎ » ) ٤٦١ ( » أخرجه عن ابن عباس ابن الجارود في « المنتقى‎ )٥( 
» والحاكم في « المستدرك‎ » )۳۸۳١( » وابن حبان في الإحسان‎ ٠ ) ۲۷۳۹( 
في الحج »› باب : الطواف » بإسناد‎ ) ۸۷ /١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠٥۹/١( 
o 

وآخرجه أيضاً بألفاظ متقاربة الترمذي ( ٩٠١‏ ) بلفظ : « الطواف حول البيت مثل الصلاة › 
إلا نكم تتكلمون فيه » فمن تكلم فيه. . فلا يتكلمنٌ إلا بخير » وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلامن= 
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باب : صفة الحج والعمرة Yo‏ 

ولم یرد : له صلاةٌ في اللَغة » وإلّما أراد به في الشرع ؛ ل تان 
ا سئي في الشرع صلا . : أذ الصلاة لا تصغ إلا 
بطهارة » وإِنُ آراد : أن حكمَهُ حكمٌ الصلاة دون التسمية. . فمن حكم الصلاةٍ ا 
لا تصح إِلاً بطهارة . 

والدليل - على أن سترّ العورة شرط فيه - : ما روي : ( أ النبيّ ب بعت آبا بكر 
الصدَّيقَ إلى مكةً فنادى : ألا لا يطوفر بالبيت مشر ولاعُريان ) . 


فرع : [الحدث في الطواف] : 

فن أحدتٌ فى أثناء الطوافي. . نظرت : فإن كان عامداً. . ففيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال القاضي أبو الطيّب : تبطلٌ طهارتة وما مضي من طوافهِ » كما إذا 
أحدث فى الصلاة عامداً . 

و [الثاني] : قال الشيخ آبو حامدٍ : تبطل طهارتةُ ولا يبطل ما مض من طوافهِ › 
الا فا ك .ب غا وا عل راف ره کا الا جا ما ف ب 
على ما مضى من الطواف أو يستأنفة. . فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يستأنف ) ؛ لائ عبادة تعلق بالبيت > فأبطلها التفريى 
الكثير » كالصلاة . 

و [الثاني] : قال في الجديدِ : ( يبني على ما مضي من طوافِهِ ) ؛ لأنّها عبادةٌ 
لا يبطلها التفريق القليل › فلم يبطلهاالتفريق الكثيرٌ كالزكاة » وعكسة الصلاةٌ . 

وإِنْ سبمَةُ الحدث فى الطواف » فإن قلنا : إذا سبمَةٌ الحدث فى الصلاة لا تبطل 


= حديث عطاء بن السائب » والعمل على هذا عند أكثر هل العلم : يستحبون أن لا يتكلم الرجل 
في الطواف إِلاً لحاجة » أو يذكر الله تعالى » أو من العلم . وفي الباب : 
أخرجه من طريق طاووس عن رجل أدرك النبيً ياء النسائي في « الصغریٰ » ( ۲۹۲۲ ) في 
المناسك . 
وأخحرجه عن ابن عمر موقوفاً النسائي ( ۲۹۲۳ ) . 
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۲۷٦‏ كتاب الحج 
ملا . فا0 اقيم ابو حامق :ف وتا وی عل عراف بكر حال وإ فع :إا 
صلاتة بطل إذا سبقَةٌ الحدث. . كان كما لو تعمد الحدتٌ في الطوافٍِ » فان كان الماءٌ 
قریباً. . توصًاً وبَنٰ » وإِن کان بعیداً. . فعلی قولینِ کما مضیٰ . 


O TG 
قال ابن الحدَاد : إذا أحرم بالعمرة وطاف لها وسعى وحلق > > م أحرم بالحجّ‎ 
ووقف بعرقة وطاق وسعىٰ » > ثم تيقَنَ أله ترك الطهارة في أحدِ الطوافين ولم يعرفةُ‎ 
م ا ا ثم يأتي بطوافي وسعي » وعليه دم ؛ لأنه إن ترك الطهارة في‎ 
راف العرة ا ا > فلا أحرم بالحجٌ. . صاز مدخلا للحج على‎ 
العمرة قبل طوافي › فيص ويكونٌ قارناً وعليهِ دم القرانِ » وقذ صح طوافةُ وسعيهُ‎ 
فا اة‎ ٠ رك الطهارة في رات ال قد م يا م ال‎ 
» بالحجٌ. . صار متمتعاً » ولم يصح طوافةٌ للح ولا سعيةُ ؛ لفقل الطهارة في الطوافِ‎ 
فيلزمُة أن يطوفَ ويّسعى ؛ ليسقط الفرضَ عنْ ذمَيه بيقينٍ » ويلزمةُ دم : إما للقِرانِ أو‎ 

للتمّم » ولا يلزمَة دم الحلق في العمرة ؛ لاله يشك في وجوبه . 

کات اا ٠:‏ و ا ای ار وو ا ا 
الناسي لا يفسد الححّ. . فالحكم فيه كالأولى 

وإن قلنا : إِلَهٌ يفسأ . . فيحتمل أنه تر الطهارة في طواف العمرة » فق فسدت 
وعليهِ بدتةٌ » ولم د و > على المذهب . ويحتمل أنه ترك الطهارة في 
طواف الح . . فق صت عمرتة > ووجَبَ عليه الطواف والسعي للحجٌ . وإذا احتمل 
eS‏ 

أحذهما : تجبْ ؛ لآنها إِمًا أن تجبَ بالحلاق أو بالتمة 


‌ 


والثاني : لاتجبٌ ؛ لجواز أن تفسد العمرة » فلم يصح التمتۂ . والأول ص . 


)١(‏ آي المسآلة المفروضة. 
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باب : صفة الحج والعمرة VY‏ 

قال ابن الصبًاغ : قال أصحابنا : ويجبُ عليه قضاءٌ العمرة ؛ لجوازٍ أن يكونّ 
أفسدَها » ولا يجزئةٌ الححٌ . 

قال ابن الصبًاغ : وعندي أن العمرة إن كانت واجبة عليه. . فلا يجزئة » وإن لم 
تكنْ واجبةٌ عليه . . فلا يجب عليه قضاوها للشكٌ في سبب القضاء 

فن شك : هل طاف محيثاً أو متطهّراً؟ لم يلزمةُ شي* ؛ لأ الشكّ في العبادة بعد 
الفراغ منها لا يور فيه“ . 


فرع : [طلب النية للطواف] : 

وإذا أراد أن يطوف . . فهل يفتَقَرٌ إلى النيَة ؟ ينظرٌ فيه : 

فان كان الطوافُ نافلة أو طواف نذر . . افتقر إلى اة وجهاً واحدا ؛ لاله فَربة تتعلَقُ 
بالبيت » فافتقر إلى النيَة » كالصلاة 

وإ كان طواف العمرة أو طواف الإفاضة في الححٌ. . فهل يفتَقِرٌ إلى النية ؟ فيه 
وجهان : 

أحدّهما : يفتقرٌ إلى اة ؛ لاه عبادةٌ تفتقرٌ إلى البيت » فافتقرت إلى النيَة » كالصلاة . 
والثاني .: لا يفتقرٌ إلى الي ؛ لأ نة الحجٌ والعمرة تأتي عليه » كما تأتي على 
الوقوفٍ . e‏ 


فرع : [استحباب الاضطباع لطواف يعقبه سعي] : 


ويستحبٌ لمن أراد أن يطوفَ للسَْكٍ ( أن يضطبعَ ) وهو : ان یشتمل پرداتو ِن 


 ..ثدحلا الأصل في المسألة : أل الطهورية لا تزول بالشك » فإن تَيقَنَ الطهارة وشك في‎ )١( 
فالأصل بقاء الطهارة » سواء كان شكه قبل العبادة أو بعدها . وإذا تيقّن الحدث وشك في‎ 
. الطهارة. . فالأصل بقاء الحدت » فلا تجزئه العبادة » سواء كان شكة قبل العبادة أو بعدها‎ 
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VA‏ كتاب الحج 


مكشوفاً . وهو مأخوذمِنَ ( الصَبْع ) وهو الان ر آي E‏ 
فقلبوا التاءَ طاءَ . والأصل فيه : ما رویٰ ابن عباس : ا ابي ل لا قم مكة وأراد 
o‏ ؛ لينظروا طوافةُ » وقالوا : إن حمَّىٰ يشرب قد 
اهكني . . بع اله رار فادرا ورا ا ت ام٠‏ 
ا » وذْلكَ لإظهار الجلدِ والقوًة للمشركينَ . 


قال الشافعي : ( ويترك الاضطباع حى تی يمل سعيَهٌ ) . 

قالّ SS o‏ 
وغطى منكبَة ؛ لال الصلاةً وضع خشوع وخضوع » وليسث مكًا يظهر فيها الجلدٌ . 
فإذا فرع منها : أعاد الاضطباع للسعي . وقد بين الشافعيع ذلك في موضم آخر » وق 
روي عنه : ( حت يمل سَبْعَهٌ ) يعني : طوافةٌ . 


۱( آخرج خبر ابن عباس مختصراً البخاري ( ۲ ۰)۰ ومسلم ( ۱۲٣١‏ ) ف في الحج » وأبو داود 
۱۸۸١ (‏ ) » والنساتي في « الصغرى » ( ۲۹٤١‏ ) في المناسك . قال الحافظ في « تلخیص 
الحبیر ۲٠١/۲ ( ٩‏ ) : لم قف في شيء من طرقه على الاضطباع بصيغة الأمر . 

وأخرج خبر اضطباعه بيا عن ابن عباس أبو داود ( ۱۸۸١‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ( ۷۹/١‏ ) في الحج » باب : الاضطباع للطواف . قال في « المجموع ۲١/۸ (٩‏ ) : 
بإسناد صحيح . وفي الباب : 

عن یعلیٰ بن آمية رواه ابو داود ( ۱۸۸۳ ) » والترمذي ( ۸٥٩۹‏ ) » وابن ماجه ( )۲۹٥۴٤‏ . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 

ورویٰ عن عمر موقوفا بو داود ( ۱۸۸۷ ) » وابن ماجه ( ۲۹۵۲ ) » والبيهقي في « السئن 
الكبرىٰ » ( ۷۹/١‏ ) قال : ( فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب » وقد أطأ - أثبت - الله 
الإسلام » ونفى الكفر وأهله ؟ ومع ذلك لا نترك شيئاً كنا نصنعه مع رسول الله كي ) . قال في 
« المجموع » ۲١/۸(‏ ) : بإسناد صحيح » وأصله في البخاري )٠٠٠١(‏ في الحج . 
والجكمة من فعله ية هذه الهيئة : أنها تعين على الإسراع في المشي » وتظهرٌ من المرء نشاطاً 
للعبادة » وترهبٌ العدو » ومتابعتة في نسكه ييو الذي قال : « لتأخحذوا عنى » » ولا يشرعا 
للمرأة والخنشى . قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ٠١۸‏ ) : وأجمعوا أن لا رَمَل على النساء 
حول البيت » ولا في سعي بين الصفا والمروة . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۷۹ 


فرع : [كون الطواف سبعة أشواط وكراهية تسميته بغير اسمه] : 

ولا يجزئةُ الطواف حى يطوفَ سبْعَ طوفاتِ » فإن ترك طوفة أو طوفتينِ. . لم يعد 
بالطوافِ حت یکملَ السبعَ > سواءٌ کان بمكگةً آؤ خارجا مِنْها » ولا ينجبرٌ بالدّم » وب 
قال عالك و خمد . 

وقال بو حنيفة : ( إذا طافَ أربعَ طؤفاتِ » فإن كان بمكّة. . لزمَةٌ الطواف . وإِنْ 
خرج منها. . جبرَه بالدم ) 1 

دليأنا : ( أ التب ل طاف بالبيتِ سَبعاً ) » وقال : « خذوا عي مناسككم » فعْلم 
آل آراة بذلك ٠:‏ بيان الطراف الذع ورد به القرآن مسجملا . ولان الطرات عبادة تقر إن 
البيت » فلم يجبر الدمٌ بعض أجزائه » كالصلاة . 

فان طاف في يوم طوفة » وفي يوم آخرّ طوفة حت أكمل السبعَ. . فهلْ يجزئةٌ ؟ فيه 
قولانِ » كالقولين في تفريق الوضوء . فلو طافَ بعضَ طوفةٍ فقطعَ وطال الزمانٌ » فإن 
قلنا : يلزمُةٌ الاستئناف. . فلا كلام > وإن قلنا : يجوز البناء. . فهاهنا وجهانِ » 
حكاهما الصيمریٌ : 

أحذهما : يستأنف . 

والثاني : يمني من حت قطعَ . 

قال الشافعيئ : ( وروي عنْ مجاهي : أنه قال : وأكره أن يقال في الطوافِ شوط 
ودور )“ . وقال الشافعئ : ( وأكرهُ من ذلك ما كره مجاه » وإلّما يقال : طوفة 
وطوفتان وثلاتٌ ؛ لأنٌ الله تعالى قال : « وليطوفوا بالبَيْتِ ألْعَيَّيتي € [الحح : c4‏ 
فسا طرائا) : 


في( م5( بلغ 
(Y)‏ أورده الشافعي في « الأم » ( ۲/ ٠٠١‏ ) باب : لا يقال شوط ولا دور . الشوط -لغةً -: الجري 
والعدّوٌ مرة إلى الغاية . 
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YA*‏ كتاب الحج 


فرع : [الطر اف رل الت الجر والقادروان جا 

ولا ا الات < حن يطوق حول جميع الببت المبتيّ والقذر الذى ي ترك منۀ في 
الججر . قال الشيح أبو حاملٍ : وهو سه آذْرُع أو سبعةٌ . 

فان طافَ في الججر أو على شاذروانِ الكعبة. . لم يجزه ؛ لاد الشاذروالَ من 
الدكة السفلى”" في البيت . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا طاف حول البيت وترك الحجرَ. . جاز ) 

دليلنا : ما روي عن عائشة رضي اله عنها : انها قالٺ : يا رسول الهاي نذرَتُ آنُ 
أصلّيَ في البيت » فقال النئ ك : « صَلّي في الججر ؛ فاه من البيت » . 

وروي أيضا : أن النبيّ بي قال : « يا عائشة هلولا حدثانٌ قومِكٍ بالكفر . . لنقضث 
لارو عل تراد ارا 6 فرت ت زارا 2 ايى ترت ما 
فتركوا بعضلَ البيت في الججر »“ . 


)١(‏ الشاذروان : هو القدر الذي ترك من عرض أساس الكعبة » خارجاً عن عرض الجدار » مرتفعاً 
على وجه الأرض قدر ثلثي ذراع بانحدار » وهو ظاهر في جوانب البيت العتيق . 
(۲) الدكة السفلى : يعنى قاعدة وأساس بناء الكعبة . 
(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة مطولاً أبو داود ( ۲٠۲۸‏ ) في المناسك › والترمذي )۸۷١(‏ في 
الحج » والنسائي في « المجتبیٰ ٩‏ ( ۲۹۱۱ ) و ( ۲۹١١‏ ) في مناسك الحج . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 
() أخرجه عن عائشة الصديقة - بألفاظ متقاربة - مالك في « الموطأً » ( ۳٠۳/١‏ ) » والشافعي في 
« الأم» ( ٠١١/۲‏ ) » وأحمد في « المسند ۱۷۹/٦ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ۱١۸۳‏ ) وما بعده » 
ومسلم ( ٠١۳۳‏ ) » والترمذي ( ۸۷١‏ ) في الحج » والنسائي في « الصغریٰ ٩»‏ ( ۲۹۱۰ ) › 
وابن ماجه ( ۲۹٠٠١‏ ) في مناسك الحج . 
قال النواوي في « شرح مسلم » : هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها : 
إذا تعارضت المصالح » أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك 
المفسدة. . بدىء بالأهمٌ . تالت قلوب الرعية » وحسن حياطتهم حت لا ينفروا . 
وفي القواعد الفقهية : (درء المقسدة أولى من جلب المصلحة) . 
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باب : تة الخ رالعرة A۱‏ 
قال الشيخ أ بو حامل ولم يرد بقوله : ( قصرت بهم النفقة ) E‏ نه لم يكن لقريش 
مال يتَكُود به بناءَ الكعبة » وإِلّما أراد بذلكّ : أنّهم قصرت بهم النفقة الطيَبةٌ الحلا ؛ 
وذلكّ أن قريشاً لكَّا أرادتُ بناءَ الكعبة جمعث مالا عظيماً » فخرج عليهم ثعبا ومنَعَهمْ 
اا ٠‏ هاورو رال د ا الت جر ر ا ر ل 
إلا اليب ِن آموالكم » فجمعوا الطيّبَ الحلال من أموالهم › فقصَرَ بناؤهُم عنْ قواعدٍ 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ » فأخرجوا بعضىَ البيتِ وجعلوة في الججر . 

وفي رواية : أ النبى ييه قال لعائشة : « إن شئت أريتكٍ القذرَ الذي 
أخرجوة من الييتٍ ۽ حى إن أراد قومُكٍ أن يبنوة. . بوه عليه » » قال : فأراني نحواً 


من سبع و أذرع 


والأفضل أن يطوف ماشياً ؛ لأ الى يه طاف ماشياً فى أكثر طوافه . ولأنَةٌ إذا 
طاف راكباً. . زاحم الناس وآذاهُمْ بدابته » ولأنّها رما راثت في الموضع فتنجسة . 
ولأ القيام في العبادة أفضل من القعودِ . 

فان طافَ راكباً. . جار » سواءٌ كان لعذر أو لغير عذر . 

وقالّ مالك وأبو حنيفة : ( إن طافَ راكباً لعذر. . فلا شيءَ عليه » وإِنُ كان لغير 
عذ ر.. فعليهِ دم ) . 

لينا : ما روی جاب : ( أن النبيّ بي طافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة راكباً على 


(1) آخرج نحواً من هذا القول عن مجاهد مطرَلاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٠٠۳‏ ) في باب : 
بنيان الكعبة » وفيه : ( . . . فبعث الله ثعباناً فأسكنه إاها » فكان إذا حضر القوم حاجتهم »› 
قالوا : كيف بالدابة التي في البيت ؟ فقال الوليد بن المخيرة : اجتمعوا » فادعوا ربكم . . 
قال : فدعوا الله » فبعث الله طائراً فدفٌ - حرك جناحيه - على الباب » فلما أحست الحية 
أطلعت رأسها » فخطفها » فذهب بها. . . ) والله أعلم . 

(۲) أخرجه عن عائشة المبرآة مسلم ( ٠٠۳١ ( ) ١١۳۳‏ ) في الحح . 
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YAY‏ كتاب الحج 
راحلته ؛ ليشرف على الناس » وليسالوةٌ) . 

فن أنه طاف لذلكَ . ولاه فعلٌ منْ أفعالٍ الح » فإذا فعلَةٌ راكباً. . لم يجب 
الد » كما لو کان له عذرٌ » أو كما لو وقف بعرفةً راكباً . 

فان حمل محرمٌ محرماً ونويا الطواف » وطافَ به. . لم يجزه عنهما » ولمن يكونٌ 
الطواف ؟ فيه قولان : 

أحدهما : يقعٌ عن المحمول ؛ لان الحامل الله » فهو كالراكب . 

والثاني : يق عنِ الحامل . قال ابن الصبّاغ : وهو الأظهرٌ ؛ لان الفعلَ وجد منة . 

وقال أبو حنيفة : ( يجزىءُ عنهما ) . 
دليلنا : أنه طواف واحدٌ » فلا يجزىءٌ عنْ طوافين » ولا ينتقضنُ بالحاملِ في 
عرفةً ؛ لألّ الوقوف لا يعتبرّ فيه الفعلٌ › وإلَّما ال را ا 
الكونٌ منهما فيها بخلافٍ الطوافِ . 


فرع : [ابتداء الطواف واستلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقوله] : 

ويبتدىءٌ بالطواف من الؤكن الذي فيه الحجرٌ الأسود › فان أتى من وجه الكعبة. . 
ل يكنْ طائفاً حت يمر بالحجر الأسودِ ؛ لأ النبيّ بي ابتدا الطواف منة > وقال : 
« خذوا عي مناسككم » وفي محاذاته للحجر ثلاث مسائلٌ : 


)١(‏ أخرجه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸٩41‏ ) » ومسلم ( ۱۲۷۳ ) في الحج › وأبو 

داود ( ۱۸۸١‏ ) فى المناسك » وفى الباب : 

عن ان عا اه اناري ( 306۷ء وم 00۷7 > واو داز 04407 ۶0 
والترمذي ( ۸٦١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وفي الباب : 

ونحوه عن آبي الطفيل رواه مسلم ( ٠۲۷۵‏ ) . 

وعن أم سلمة رواه البخاري ( ۱١۱۹‏ ) › ومسلم ( ٠۲۷١‏ ) . 

وعن عائشة رواه مسلم ( ۱۲۷۴ ) . وقد كر قوم من آهل العلم آن يطوف الرجل بالبيت 
وبين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر » وهو قول الشافعيّ . 
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باب : صفة الحج والعمرة YAY‏ 

إحداهُنٌ : أن يحاذيّ جميعَ الحجر بجميع بدن » بن يقفَ على يمينِ الحجر ما 
يلي الشق اليمانيّ » ثم يمر به مستقبلاً له » وهذاهو الأكملٌ . 

الثانية : أن يحاذيّ بجميع بدني بعضَ الحجر إن أمكته فيجزة » ولكنْ لا يمكنْ ؛ 
لأ جنه الإنسان أكبرٌ منَ الحجر » فإ أمكتَه. . أجرَأهٌ » كما إذا استقبل بجميع بدنه 
بعضَ البيت في الصلاة . . فإِلَهُ يجزئةٌ . 

الثالثة : أن يحاذي ببعض بده جميعَ الحجر » مثلّ : أن يقفَ جذاءَ وسط الحجر ؛ 
فإٌ بعضَ بدنهِ يكو خارجاً منٌ الحَجر. . فهلْ يجزئةُ هذا ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في القديم : ( يجزئةٌ ) ؛ لاله حكم يتعلق ببدَنِهِ » فاستوى فيه جملة 
البدنِ وبعضة » كوقوع الحدٌ على بعض البدنِ . 

و [الثاني] : قال في الجديدٍ : ( لا يجزئةٌ ) ؛ لِمَّا روى ابن عمر : ( أذ النبي يلا 
اسل الج e‏ رلاد ماوت 
فيه محاذاةً البيتٍ. . وجب محاذانّة بجميع البدنِ » كالاستقبال في الصلاة ؛ فإنة لو 
استقبل الكعبة في u‏ ببعض بدنهِ » بان يقفَ بحذاءِ بعض الأركانِ. . فاه 
لا يجزئة ؛ لأنّ بعضَ بدنِهِ يكن خارجا عن الكعبة . 

فإذا قلنا بهذا : لم تجزه الطوفةٌ الأولى » فإذا طاف الثانيةً . . احتسبث له أولى ؛ 
ا 

فان طافَ وهو واضعٌ يده جدار الكعبة. . قال المسعوديٌ [في «الإبانة » 
ق/۳٠۲]‏ : فعلى القولينِ » فيمن حاذى الحجرَ ببعض بده . 


(1) آخرج خبر ابن عمر - بألفاظ متقاربة - البخاريٌ ( ٠١١١‏ ) » والترمذي ( ۸1١‏ ) في الح » 
E O‏ 
ي الح يابا فل الي ا سل مله قك ان 
yT‏ والعمل على هذا عند آهل 
العلم : يستحبون تقبيل الحجر » فإن لم يمكنه » ولم يصل إليه . . استلمه بيده وقڳل يده » وإن 
لم يصل إليه . . استقبله إذا حاذیٰ به وبر » وهو قول الشافعيّ . 
يستلمه : يلمسه بيده أو يقبله » وتسلم الشيء : أخذه وقبضه 
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YA‏ كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فروی ابن عباس : ( أن التي ية قبل الجر وسجد عليه » ثم قله 
وسا عله اق ود Tr‏ 

قال الشافعيع : ( حت للطانف أن يفل ذلك" إن أمكتة » فان ل يمكئة ثلائا. 
فعل ما أمكتَة منها » فإ لم يمكنة السجودٌ عليه. . اقتصرَ على التقبيل › وإن لم يمكنةُ 
التقبيلٌ بان يتأدّىٰ بغيره أو يؤذي غيرَهُ. . استلمَهُ يِه ) ؛ لِمَا e‏ 
النبيّ اة استلم الحجرَ الأسود ) . 

وروی ابن عاس : ( أل عم رضي الله عنة انك على الجر ويله » وقال : 
ف و سو ھور ی ترد رایت ی رر ف ك 
ما فكلك )7 . وقرا : ٭ لد کان لک ف رسول آنه اسوه حَسة€ (الاحراب : ]۲١‏ . 


» أخرج خبر ابن عباس موقوفاً الشافعيٌ في « ترتيب المسند» (۸۸1 و۸۸۲) و«الأم‎ )١( 
في باب : السجود عليه . قال في‎ ) ۷١ /١ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ٠٤١ /۲( 
. بإسنادهما الصحيح‎ : ) ۳٠-۳١ /۸ ( » المجموع‎ « 

رارج عن ابن عاس لها برعا ال ف دال لكر 0۷8/57 اا : 
( ريت النبيّ بيه يسجد على الجر ) . 

(۲) أي : الجمع بين الاستلام والتقبيل » قال الشافعي في « الام ٠٤١/۲ ٩‏ ) : ( وأنا أحبٌ إذا 
أمكنني ما صنع | بن عباس من السجود على الركن ؛ لاله تقبيلٌ وزيادة سجود للم تعالى » وإذا 
استلمه. . لم يدع تقبيله » وإن ترك ذلك تارك. . فلا فدية عليه ) . 

(۳) أخرج خبر عَمرَ أميرٍ المؤمنين عن ابن عباس النسائي في « الصغرى » ( ۲۹۳۸ ) في مناسك 
الححٌ بلفظ : ( إلّك حجر لا تنفع ولا تضو » ولولا أني... ) . 

ورواه عنه الطيالسي كما في ١‏ منحة المعبود» ( ١٠١/١‏ ) » والدارمي في « السنن » 
٥۳/۲ (‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٠٥/١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي › والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۷٤/١‏ ) في الحج بلفظ : ( رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه » ثم 
قال : رأيت رسول اله ية فعلَ هكذا » فقعلت ) . وفي الباب : 

زوا قن ان فر مله( ۷ 01 8۸ 0۲6١(0‏ والسائي في اب٤‏ 
( ۳۹۱۹ ) » وابن الجارود فى « المنتقىٰ »)( ٤٥١‏ ) . 

وأخرجه عن عابس بن ربيعة البخاري ( ۱۵۹۷ ) » ومسلم ( ۱۲۷۰ ) ( ۲۵۱ ) » وأو داود 
( ۷۳ ) » والترمذي ( ۸1٠‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ (٩‏ ۲۹۳۷ ) . 

وأخرجه عن أسلم مول ابن عمر البخاري ( ٠٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۷٤/١ (‏ ) في تقبيل الحجر . : 
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باب : صفة الحج والعمرة YAO‏ 
ويستحبٌ أن يقيّلّ يده ؛ لِم روي : ( أل ابنَ عمرَ استلَمٌ الحجرَ الأسود وقبل يده » 
وقال + ما تر کته مذ رایت رسول الله فة , 

وإلّما حص الحجرٌ الأسودٌ بالتقبيل ؛ لِمَّا روي عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص : 
آنه قال : سمعتٌ رسول الله ية يقولٌ : « الحجرٌ والمقامٌ ياقوتتانِ من يواقيتِ الجلَة » 
ولولا ال الله تعالى طمَس تُورَهُّما. . لأضاءا ما بين المشرق والمغرب »” . 

وروى ابن عباس : أن النبى كل قال : « و يُحشرٌ الحجرٌ الأسود يوم القيامة وله عينانٍ 
ولان هة د لکل مَّن ا Ek‏ 

وروي عن ابن عباس : أنه قال : ( نزلَ الحجرٌ الأسودُ منَ الجنة أشد بياضاً منَ 
الثلح » حى سوَدتّةُ خطايا بني آدم )^ . قال : فإِنْ لمْ يمكنْة الاستلام. . فإِنةُ يشير إليه 


e 


وأخرجه عن عبد الله بن سرجس مسلم ۲٠١ ( )۱۲۷١(‏ ) في الحج » وابن ماجه 
۲۹٤۳ (‏ ) فى المناسك . 
(© خرچ شر ابن مر حك 7 60070004 المد ي *« الد ۹۸/0 وان 
خزيمة في « صحيحه ۲۷٠١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷١ /٥‏ ) في الحج › 
باب : تقبيل اليد بعد الاستلام . 
(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو الطبرانى كما أورده المتقى الهندي في ١‏ كنز العمال » 
٠ ۰ . (TEVE)‏ ۰ 
وأخحرجه عنه أيضاً الترمذي (۸۷۸) › وابن ن¿ حبان في « الإحسان » ( ۳۷٠١‏ ) » والحاكم 
في « المستدرك » ( ٤٥٦/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷١ /١‏ ) في الحج » باب : 
ما ورد في الحجر اھ والمقام » ولفظه : « إن الركن والمقام. . . » وله لفظ : «الركن 
والمقام ياقوتتان. . . » . قال الترمذي : حديث غريب » وهو عند ابن حبان بإسناد حسن . 
وقال في « المجموع tS‏ البيهقي : بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
(۳) آخرجه عن ابن ¿ عباس من طرى وبافاظ مده الترمتى ( 2809 ۽ واب ماج( 4£ + 
واب زيم فی ١‏ جیه (٤‏ ۲۷۴۵ €> واین ن¿ حبان في « الإحسان ٩‏ ( ۳۷۱۱ ) و( ۳۷۱۲ ) » 
والحاكم ذ في « المستدرك » ( ٠٥۷/١‏ ) » والبيهقي ذ في « السنن الكبرى » ( ۷١ /١‏ ) في الحج 
والاسك:. ل انلس + بيك حن رمك اروق ب ون الفا إن الس 
لساناً. . . ٠٠‏ و : «ليبعش الله الحجر. .. ٠»‏ و : « والله ليبعشنه الله » » و : «ليأتين هذا 
الحجر » . 


€3 أخرجه عن ابن عباس الترمذي ( ۸۷۷ ) » والنسائي مختصراً ذ فی « الصغریٰ » ( ۲۹۴۳۵ ) » = 
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۸٦‏ كتاب الحج 
بيده » ولا يشير بالقّبلة ؛ لاه قذ روي : ( أن النبي با لكا ازَحَم الطوافُ. . اغ 
الركنَ بمحجن بيه . ولم يشر إليه بالمَبلة . 


قى + إن النبىَ ي قال لعمرَ : « إِلَكَ رجل قوي » فلا تزاحم الناس على 
الركن » فتمنحَ الضعيف وتوذي القوي » ولكنْ إن حلا لكَ. . فقيل » وإلاً. . فكيز 
واف : 

قال لتيب : و (الاستلام ) : مأخودٌ من السلا" » وهي الحجارة » فإذا مسن 
الجر بيد . قل + اتلم آي 5 من الشاام » وقل ٠‏ کک من الگلامر؛ 

: أنه يكبي نفسَةُ عَنِ الحجر » إذ ليسَ الحجرٌ مِكَنْ يجيه » يقال : ختدم : إذا لم 
a SS‏ 
هرا وشو ماخر من الما لواف ۽ ا قال : اتلام كنا اماما ٠‏ لذارا 
موافقاً لَه وملائماً . 


ویستحبتُ أن يقول عند ابتداءِ الطواف والاستلام : باسم الله ¢ واه أكبرٌ › اللہ 


وأحمد في «المسند» )۳٠۷/١(‏ » وابن خزيمة في « صحیحه » ( ۲۷۳۳ ) في الحج 
والمناسك . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال في « الفتح )٥٤١/۳( ٩‏ : وفیه 
عطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط » لكن له طريتق آخر في « صحيح ٠‏ ابن خزيمة فيقوى بها . 
)١(‏ سلف من حديث جابر وابن عباس وأبى الطفيل › والمحجن : عصا معكوفة الطرف »› وزاد في 
رواية أبي الطفيل عند مسلم ( ٠١۷١‏ ) : ( ويقيّلُ المحْجَن ) » وبه قال الجمهور . 
(۲) أخرج خبر عمر من طريق ابن المسيب البيهقَيٌ في « السنن الكبرى » ( ۸١ /١‏ ) في الحج › 
باب : الاستلام في الزحام » وله شاهد : 
رواه من طريق عبد الرحمن بن نافع الخزاعي الشافعيّ في « السنن » كما في « بدائع المنن > 
٤۳/۲(‏ ) » وأحمد كما في « الفتح الرباني » ( ٠١/٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى “ 
(ه/  ) ٠‏ ولفظه : « يا عمر لا تزاحم الاس عند الركن » فإنك تؤذي الضعيف » فإن رأيت 
حلوة. . فاستلمه »> وإلاً. . فاستقبله وكبر » وامض » . قال المحقق ابن كثير في إرشاد 
الفقيه ۳٤٤/١ (٩‏ ) : وهو مرسل جيد . 
(۳) وكذاالسَلِمَة ‏ وزان كلمة - : الحجر . قال الشاعر من المنسرح : 
ذاك خليلي وذو يعااتبني ‏ يرمي ورائي بالسّهم والسَلمَه 
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باب : صفة الحج والعمرة YAY‏ 
ااا رك وتصديقاً بكتابك ووفاءَ بعهلك « واقاعاً لس نك س عاو . رواه 
عبد الله بر السائب عن النب كطلة . وروي مثل ذلك عن عل" وابن عمرَ رضي الله 


عنهما . 
EA‏ سے او ت 
وإن قرأ القرآن فى الطواف. . كان حسناً ؛ لما روي عن مجاهي : أنه كان يقراً 
القرآنَ فى الطو اف“ 


(1) رواه عن بعض أصحاب الب َة الشافعي في « الأم ٠٤١ /۲ ( ٩‏ ) باب : ما يقال عند استلام 
الركن » بلفظ : « قولوا : باسم الله » والله أكبر » إيماناً بالله » وتصديقاً بما جاء به محكَدٌ 
رسول الله ب » . قال عنه ابن کثیر في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۳۳۳/۱ ) : هذا منقطع . باب : 
ما يقال عند استلام الركن . 

وأخرجه عن ابن عمر موتوفاً عبد الرزاق في « المصنف ۸۸۹٤ (٠‏ ) و( ۸۸۹١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى »( ۷۹/١‏ ) مختصراً . 

قال الحافظ في ١‏ تلخيص الحبير ۲٠١ /۲ ( ٩‏ ) : وسنده صحيح »› وزاد نسبته للطبراني في 
« الأوسط » و« الدعاء » » وروئ العقيلي من حديثه أيضاً : آنه كان إذا أراد أن يستلم . . قال : 
اللهم إيماناً بك » ثم يصلي على النبي #4 )» ثم يستلمه . 

(۲) لم نره من حديث عبد الله بن السائب هكذا » وأورده في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۳۳۳/۱ ) عن 
جابر : أن النبي بل استلم الركن الذي فيه الحجر وكبّرَ » ثم قال : « وفاء بعهدك » وتصديقاً 
بكتابك » ثم قال : رواه عبد الله بن محمد بن ناجيه في « فوائده ٩‏ بإسناد غریب . قال الحافظ 
في « تلخيص الحبیر (٩‏ ۲/ ۲۹۵ ) : بسند ضعيف . 

)۳( أخرج خبر علي من طريقق الحارث الأعور البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷۹/١‏ ) في باب : 
ما يقال عند استلام الركن » والطبراني في « المناسك » و« الأوسط » كما عزاه إليه الهيثمي في 
« مجمع الزوائد ٠٤١ /۳ ( ٠‏ ) وقال : فيه الحارث وهو ضعيف » وقد وثق » وذكره الحافظ في 
« تلخیص الحبیر » ( ۲/ ۲٠١‏ ) بلفظ : أنه كان إذا مر بالحجر الأسود » فرأى عليه زحاماً. . 
استقبله وكبر » ثم قال : ( اللّهم إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » واتباعاً لسنة نبيك ) . وزاد 
نسبته إلى الواقدي في « المغازي » مرفوعاً . وفي الباب : 

رواه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق في « المصتف ۸۸٩۸ ( ٩‏ ) و( ۸۸۹۹) . 
وروى عن إبراهيم النخعي عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۸۹4۷ ) أنه كان يقول عند استلام 
الحجر : لا إله إلا الله والل أكبر » اللهم تصديقاً بكتابك » وسنة نبيك إلا . 

)٤(‏ روىٰ نحو الأثر عن عثمان بن أسود ابن أبي شيبة في « المصنف » ٤۸٠ /٤(‏ ) قال : رأي 

أصحابنا يقرون على مجاهد في الطواف . ۰ 
وروىٰ عن حجاج ابن أبي شيبة في « المصنف ٤4٠ /٤ (٩‏ ) قال : سألت عطاء عن القراءة= 
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YAN‏ كتاب الحج 

وإِنْ قال في طوافه : سبحا الل» والحمدٌ لله ولا إل إلا الله » والله أكبرٌ » ولا 
حول ولا قوَة إلاً بالل العليّ العظيم . . کان مستحتًاً + لما روی أبو هريرة : أن التي لاء 
قال : « مَنْ طاف بالبیتِ سبعاً ولم يتكلم فيه إِلاً سان اه والحد ف و 
الله واه أك 6 ولا رل ولا ةل بار ك ل ع سات ٠‏ وي عة 


عش سيثاتِ » ورف له عشرٌ درجاتِ » » 


فرع : [يشترط الترتيب في الطواف ويستحب الدنو منه] : 

الترتيبُ شرط في الطوافِ » وهو : أن يجعلّ البيت على يساره > ويمشي على 
يمينه ۰ فان مش على ساره لم یجزه وبه قال مالك وأحمد . 

وقالٌ أبو حنيفة : ( إذا مشى على يساره » فن كان بمگة. . أعاد » وإِنُ خرج إلى 
بلده. . أجزأهُ وعليه دم ) . 


Sas‏ م 


لیا : أن الله تعالى قال  :‏ وَلَيطوَفأ يالبَْتٍ أَلْعَتِّيي) [الحج :۲۹] . 

فأمرَ بالطواف مُجملاً . 

وروی جابڙ وابنْ عباس : ( أن الي يا طاق مرتباً » فجعل البيتَ على يسار 
ومشی على يميه )“ . وقال : : « ڏوا عي مناسکگم » فكانّ فعلة هذا بياناً لما ورد به 


وما روي : آل أخدآطاف علد غلاف ذلك إلا محكد ب داود > فهخوا بقنلة لوا 


= في الطواف حول البیت ؟ فلم ير به بأساً . 
)1( أخرجه عن أبى هريرة مطوَلاً ابن ماجه ( ۲۹١۷‏ ) في « المناسك » . قال الحافظ ابن حجر في 
« تلخيص الحبیر ۲٠٦/۲ ( ٩‏ ) : وإسناده ضعيف . ولفظه عنده : ١‏ من طاف بالبيت سبعاً » 
ولا يتكلم إلا بسبحان الله . . 
(۲) أخرج عن جابر الشطر الأخیر منه مسلم ( ۱۲۹۸ )( ٠٠١‏ ) » وفيه دلالة على تمام سياقه . 
وروی عن ابن مسعود الشافعي في « ترتیب المسند ۸۷٦ ( ٩‏ ) : ( آنه رآه بدا » فاستلم 
الحجر › IRE‏ أربعة... ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۲۸٩۹‏ 
نه احتف بمگةَ » وهذا يدل على شهرته . ولالّهُ عبادةٌ تفتقرٌ إلى البيت » فكانٌ الترتيبُ 
فيها مستحقَاً » كالصلاة . 

ويستحبٌ أن يدنوَ من البيت ؛ لأنّهُ هو المقصودٌ » فان الدنْوٌ منة أفضلٌ » فإِنُ كان 
هناك رَحماً. . لم يستحب له أن يراجم للدنوٌ من البيت ؛ اة يؤذي الناس بذلكَ › فن 
تباعدَ من البيت وطافَ ملاصقاً لجدار المسجدٍ. . جار . وإ طافَ خارجاً من 
المسجدِ. . لم يجزه ؛ لأ حائط المسجدِ حائل بينَة وبينٌ الكعبة . 


فرع :افاس مامه فن اران وما ١]‏ 

فإذا بلع إلى الركن اليمانيّ. . استلمَة بيده وقبل يده ولا يله » هذا نقلْ أصحابنا 
البغداديين . 

وقالّ المسعودي [في «الإبانة » ق/٤٠۲]‏ : في كيفية استلام اليمانئّ وتقبيله 
وجهانٍ : 

أحدهما : يقل يده ألا » تُه يضعُها عليه » كاله ينقلْ الفبلةً إليه . 

والثاني : يض يده على الركنِ » ثم يلها » فكألَة ينقل بركتة إلى نفيه . 

وقالّ مالك : ( يستلمُهُ ولا ييل يده » ولكنْ يضعُها على فيه ) . 

وتال آحمد ١:‏ ق : 

وقال أبو حنيفة : ( لا يستلمُةٌ » ولا يبل يده ) . 

دلیلنا - عل استلامه - : ما رو ابن عمرَ : ( أن النبي ب كان يستلم الحجرّ 


ت 
2 


الأسود والركنَ اليماني في كل طوفة» ولا يسم الأخرين e‏ 


. أي : في كيفية تقبيل يده‎ )١( 

(. اغرچه عن ابن عر بافاظ مده آلخاري ( 100۹ء وسم ( 0۱۴۷ فی الح ٠‏ رار 
داود ( ۱۸۷١‏ ) و( ۱۸۷١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۹۳۷ ) » والنسائي في 
« الصغریٰ ۲۹٤۷ ( ٩‏ ) إلی ( ۲۹۰۱ ) » وابن ماجه ( ۲۹٤١‏ ) فى المناسك . وبلفظه رواه 
البهقي قي" اسن الكبرى (١‏ ۷5/0 في الحم » باب٠‏ امخام الركن اليماتى بيك - ك 
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۹۰ کتاب الحج 


وأمًا تقبيل اليدِ : فرويّ عن ابن عَمرَ » وآبي هريرة » وأبي سعيدٍ الخدريّ : ( نهم 
كانوا يستلمودً الركنَ اليماني ويقبّلون أيديهم ) » ولا مخالف لَهُمْ . لاله ركن بني 
على قواعكِ إبراهيم » فسن فيه الاستلامٌ » كالأسودِ . 

وأمّا الركنْ العراقي والشامي دوا لدان بان الج : فلا يُستلمان عندنا _ 
وروي ذلك عن عُمر وان عمرَ ومعاويةً . 


وروي عن جابر وابن و ا نس“ وابنِ عباس : ( نهم كانوا يستلمود الأركانَ 
الأربعة ) 


وروي عن ابن عباس أو ابن الزبير : ( أنه استلم الأركانَ الأربعة ال او 


= وفي الحديث : استلام الركنين اليمانيين » وتقبيل الحجر الأسود خصوصا › وأما الركن 
العراقي والشامي : فلا يسن استلامهما ؛ لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . وقال بعض أهل العلم : اختصاص الركنين مبين بالسنة . وقال الشافعي : ( نتبع 
السنة فعلاً وتركاً ) . ويؤخذ منه أيضاً : حفظ المراتب » وإعطاء كل ذي حى حقَّهٌ » وتنزيل كل 
أحد منزلته » واستنبط منه : مشروعية تقبيل كل من بستحق التعظيم » ومنه المصحف الكريم » 
وأجزاء الحديث » وبالله التوفيق . مختصراً من « الفتح » . 

(1) أخرج خبر ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر عن عطاء الشافعي في « ترتيب المسند » 
( ۸۸7 ) » وعبد الرزاق في «المصنف » ( ۸4۲۳) › وابن آي شيبة في « المصنف » 
٠٠٤/٤ (‏ ) مقتصراً على ابن عمر وأبي هريرة باب : في استلام الركن » يعني الحجر › 
والدارقطني في « السنن ۲۹٠١ /۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷١ /١‏ ) في الحج › 
باب : تقبيل اليد بعد الاستلام . 

(۲) أخرج خبر عمر عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٩٤١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
«(0۷/٤ (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷۷/١‏ ) في الحج » باب : فيم يُستلم من 
الأركان . 

(۳) وأخرج خبر ابن الزبير الشافعيْ في « ترتيب المسند » ( ۸۸۸ ) » والبخاري ( ٠٠٠۸‏ ) تعليقاً › 
ر ا6 المت 2 وا ن آبي شيبة في « المصنف » ( ٤0۷/٤‏ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى ۷۷/٥ (٩‏ ) . 

)٤(‏ أخرج خبر آنس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸۹٥١‏ ) في الحج » باب : الاستلام » وذكره 
المحبٌ الطبري في « القرى لقاصد آم القَرى (٩‏ ص/ ۲٠٤‏ ) ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”0o(.c0onضblogspۆ.https://arabessam‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


باب : صفة الحج والعمرة ۲۹۱ 
ما كال رسول اله ي يستَلِمٌ إلا الركنين اليمانيين » فقال : ليسَ في البيتِ شيء 
: 00 


دلبلا + حديت أبن عم » قال القاف +( لن ترك اسعلانهةا هجر اا با + لان 
الطواف يقم بهما » ألا ترى أن جُدرانّ البيتِ لا ثَسْتَلَمٌ > ولا يقال في ذلك : هجرانٌ 


جدرانه ) . 


إذاڈ LL‏ ك وم 
أن يستلِم الركنينِ في كل وة ؛ لحديث آي عمرَ : ( آل النبي ل كان يستلمُهّما في 
كل فة ) . 


وروی ابن عباس : ( أن انب ي كان يطوفٌ على راحلته » فكلما أت على 
الركنين : الأسود واليمانيٌ . . أشارَ بشيء في يده وکر وله ) . 


)۱( أخرج خبر معاوية أحمدٌ في « المسند » ۹٤/٤(‏ و۹۸) . قال في « الفتح » ( ٥٥١۳/۳‏ ) : 
وروئ أحمد من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال : ( حج معاوية وابن عباس » فجعل 
ابن عباس يستلم الأركان كلها » فقال معاوية : إنما استلم رسول الله بي هذين الركنين 
اليمانيين » فقال ابن عباس : ليس من أركانه شيء مهجور ) » قال عبد الله بن أحمد في 
« العلل » : سألت آبي عنه فقال : قلبه شعبة » وقد كان شعبة يقول : الناس يخالفوني في 
هذا » ولكني سمعته من قتادة هكذا . 

ورواه من طرق عن ابن عباس الشافعئ فى « ترتيب المسند“ (۸۸۸) » والبخاري 
٠١١۸(‏ ) تعليقاً - قال في الفتح » : وصله أحمد والترمذي والحاکم - ومسلم (۱۲۹۹) 
مختصراً » والترمذي ( ۸٥0۸‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف »( ۸۹٤٤‏ ) » وابن أبى شيبة في 
« المصنف » ( ٤٥۷/٤‏ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » ( ۷۷-۷١/٠١‏ ) . قال الترمذي : 
حسن صحيح » والعمل عل هذا عند أكثر أهل العلم : أن لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني . وفي الباب : 

رواه عن رجل من الصحابة الشافعي في « ترتيب المسند (٩‏ ۸۸۷) . 

(۲) أخرج خبر ابن عباس - من طرق وبألفاظ متقاربة - الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸4۳) » 
والبخاري ( )۱٦۱۲‏ و(۱۳٣۱‏ ) » ومسلم ( ۱۲۷۲ ) بنحوه » والترمذي ( ۸٥٥‏ ) » والنسائي 
في « الصخرى ۲٠٠١ ( ٩‏ ) . والبيهقي في «السنن الكبرى » ( ۸٤/٥‏ و٩٩‏ ) في الحج 
والمناسك . 
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4۲ اا 

قال الشافعئ : ( فن لَمّ يمكنْةٌ الاستلام في كل طوةة. . فألمستحبٌ : أن يستلمَهّما 
في كل وتر » وهو الأول والثالك والخامسٌ والسابعٌ ؛ لقوله يل : « إل الله وتر يحب 
الور (C7‏ . 


ويستحبٌ أن يدعو بينٌ الركنٍ اليمانيً والركنِ الأسودِ ؛ لِمَا روي عن ابن عباس : أنه 
قال e‏ ولوا ۲ 
۸ رکا ۶اا ن لتا عست وف آل خرو ةوقا عَدَاب السار € [البفرة : ۲۰۱])“ . 


ع 
مسالة : [مشروعية الرَمَّل والاضطباع ومايقوله] : 


الرملٌ هيئةٌ فى الطوافٍ » فيستحبُ لمن طافَ الطواف الأول فى السُنْكْ أن يرملَ فى 
الثلاثة الأول ٠‏ ويمشي في الأربعة . 


قال الشافعئ : ( والرمَل ١‏ رة المشي e‏ 
ل ١‏ ذلك : ما روي : ( د النبيّ ل لا دحل مكةٌ هو وأصحابة » 
فالت فرپش SS‏ اسا في الججر لينظرٌوا طوافهم > فرمل 
رسول اله لا في اغلائ RE‏ مر أصحابة بلك > فلا رأوهُمٌ قالوا : ما نراهم 


إلا مثلّ الغزلان )" . 


(1) أخرجه عن عبد الله بن السائب الشافعي في « ترتيب المسند ۸٩۸ ( ٠‏ ) » وأحمد في « المسند » 
٤۱/۳ (‏ ) ۰ وأبو داود ( ۱۸۹۲ ) » والنسائی فی « الکبریٰ ٩‏ ( ۳۹۳۲ ) »› وابن خزيمة فى 
( صحیحه ٩‏ ( ۲۷۲۱ ) » وال dd us‏ 
٤٥0 /١(‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸٤/١‏ ) في الحج › باب : القول في 
الطواف » وفي الباب : 
روىٰ عن حبيب بن صهبان - أنه رأىٰ عمر يقوله - البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸٤/٥‏ ) 
وقال : ماله هجيرىٰ غيرها . قال النواوي في « المجموع ٤١/۸ ( ٩‏ ) : أثر ابن عباس غريب › 
ويغني عنه أجود منه حديث ابن السائب رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم 
العلماء فيهما بجرح ولا تعديل » ولم يضعفه آبو داود » وهذا يقتضي : آنه حسن عنده . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس بألفاظ متقاربة أبو داود ( ۱۸۸٩‏ ) في المناسك › وأحمد في « المسند » 
٠ )۳٠١/١(‏ وابن خزيمة في « صحيحه » ( ۲۷٠۷‏ ) » وابن حبان في « الإحسان »= 
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باب : صفة الحج والعمرة ۹۳ 


قال المسعودي [في «الإبانة » ق/٤٠۲]‏ : واختلفت الرواية في في موضع الرم : 
فرویٰ ابن عمرَ رن کی ب : : حول جميع 
الكعبة . 

وروی ابن عباس : ( آنه رمل من الحجر الأسودِ إلى اليمانيّ > ومشى بينَ 
الرکنین )^ ؛ لاَنهُ كان يقصدٌ إظهارَ الل للمشركين وه لا يرول في ذلك الموضع ؛ 
إذ كانوا ف في الجحجر . وقذ حكى ابنْ الصبًاغ هذه الرواية عنِ ابنِ عباس . 

فإ قل : فإلّما أمر النبْ ية بالاضطباع والرّمل ؛ ليْرِيَّ المشركينَ القوة وقذ زالَ 


هذا المعنى . 
فالجواث : أنه روىَّ 0 التي 6 ر مَل في عُمرة الجعرانة ) وذْلكَ بعد الفتح › 
وكذلكٌ رمل في حجته بعد الفتح » فقت أله ستَّة . 


إن تيل : فإ الي طا راك » فكي بصغ هذا ؟ 

قلنا : إِنّما طافَ النبئ بي راكباً في طواف الإفاضة > وطافَ ماشياً في طوافي 
القدوم » وسعى بعدَه » فرمل فيهما . 

فان طافَ راكباً أو محمولاً. . ففيه وجهانِ » حكاهما في « الإبانة » [ق/٤٠٠]‏ : 

أحذهما : بُحرك دابنة في موضع الورّمل » ويرملٌ به الحاملٌ ؛ لاله هئ في 
الطوافي . 

والثاني : لا يرملٌ ؛ لأنةُ يؤذي الناس بذلكَ . 


٠ )۳۸١۲( =‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۷۹/١‏ ) في الحج » باب : ما يقال عند استلام 
الركن » وسلف نحوه . 

)۱( في « الإبانة » : كيفية الرمل . 

(۲) أخرجه عن ابن عمر بألفاظ متقاربة مسلم ( ۱١١١‏ ) في الحج › وأبو داود ( ۱۸۹١‏ ) » وابن 
ماجه ( ۲۹٠١‏ ) فى المناسك » وفى الباب : 

رواه عن جابر مسلم ( ٠١١۳‏ ) » والترمذي ( ۸٥۷‏ ) في الحج » والنسائي في * الصغرى > 

۲۹٤٤ (‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹١‏ ) في مناسك الحج . 

(۳) آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الحج » وتقدم مثله 
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۹٤‏ كتاب الحج 

وأمًا الشيخ بو حاملٍ : فحكى في رمل الحامل قولين : 

[الأول] : قال في الجديد : ( يرملٌ ) . 

و [الثاني] : قال في القديم : ( لايرمل ) . 

فن أمكنَّ الطائف الدنوّ من البيت والرمل . . فعلَ ذلك . وإِنُ لم يمكنة أن يرملَ في 
طوافه بقرب البيتِ من زحمة الناس. . نظرت : فن كاد إذا وقفَ ساعة وجد فرجة 
يرملٌ بقرب البيتِ . . وقفَ ساعة ليقربَ من البيتِ ويرملً » وإِن لم يرج بوقوفه إدراك 
فرجة أو حقَةً الزحمة. . لم يقف » بل يخر إلى حاشية الطواف » فيرمل ؛ لأ الرملٌ 
هئه في الطوافي » والدنوٌ من البيتِ فضيلة في الطوافي » فكانَ مراعاةٌ الهيئة أولى منْ 
مراعاة الفضيلة . 

فان كاد بحاشية الطوافي نساءٌ إذا خرجَ اختلط بهن . ad‏ 
کک E N RE SS‏ 

وإِنُ ترك الرملَ في الثلاثة الأولى. . لم يقضه في الأربعة ؛ لاله هيئةٌ > فإذا فاتَ 
محلَةٌ. . لم يقضَ » كالجهر في الركعتين الأوّلتين » ولان السلَةَ أن يمشي في الأربعة › 
فإذا رمل فيها. . خالف السَنَةَ منْ وجهين : 

ويستحبٌ أن يقو في رَمله : الُم اجعلة حًا مبروراً » وذنباً مغفوراً › وسا 
مشکوا : وقول في مشي : الُم افر وارحمْ » وتجاوز'“ عمًا تعلمْ ؛ إِنَكَ أنتَ 
الأعرٌ الأكرم » الهم آننا في الذنيا حسنة » وفي الآخرةٍ حسنةً » وقنا عذاب النارٍ ؛ لِمَا 
رویٰ السائبٌ بن يزيد : أن النبيً ب قال ذلك في طوافه“ . ويدعو بما أحبٌ منْ أمرِ 
الدين والدّنيا . 


(1) في( م) :(واعف ) . 
(۲) أخرجه عن السائب بن يزيد الشافعي في « الأم » ( ٠٤١/١‏ ) في الحج »› باب : القول في 
الطواف . ورواه ابن حاتم الرازي في « العلل » ( ۸٠١‏ ) من طريق أيي نعيم » عن سفيان » عن 
ابن جريج » عن يحيىٰ بن عبيد الله » عن أبيه » عن السائب بن عبد الله . . . وقال : قال أبي := 
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باب : صفة الحج والعمرة ۹o0‏ 


اذا طاف للقدوم وسن بعدة » فاطيع و N Fs EET‏ 
عنة > ولا يُعيدٌ الاضطباعً والرّملَ في طواف الرّيارة » لِمَا روى ابن عمرَ : ( أل 
النبيَّ ب كان إذا طاف الطّواف الأوَل. . حب ثلاثاً » ومشئ أربعاً) فدَلَ على : أ 
لم يفعَلةٌ إلا في الأول . 

وإ طافَ للقذوم فاضطبعَ ورمل فيه » ولكنْ لم يسح بعدةٌ. . فإِنةٌ يضطبع ويرمُل في 
ا ا 

ا دون الطوافي ؛ لأ السَعيّ تابعٌ للطوافِ » فلا يكونٌ اتاب أكملَ من 

وإ طافَ للقدوم وسعى بعدَهُ > ولم يضطبعْ ولم يرْمُلْ فيهما. . فهل يضطبع ويرمُل 
في طوافی الرّيارة ؟ فيه وجهانِ » حكاهما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما : يضطبعٌ ويرملٌ فيه - ولم يذكر الشيخ أبو حاميٍ في « التعليق » غيرَةٌ - لِثلاً 
ا الاضطباع والوّمل" . 

والثاني : لا يضطبع ولا يرملٌ في طواف اليارة » وهو اختيارٌ الشيخ أبي إسحاق › 
كما إذا ترك ذلك فى الثلاثة الأول . . فإِنَهُ لا يفعلة فى الأربعة بعدها . 


CA, 


e 


فرع : [لم يشرع للمرأة الرمل والاضطباع ولا شيء على الرجل بترك الهيثات] : 
ولا قضطبح المرأةٌ ولا ترمل ؛ لأ معنى ذلك : هو إظهارٌ الجَلدِ » والجلدٌ في 
أصله لا يوجدٌ فيه » ولان ذلك يقدح في سترهِنٌ . 


= هذا خطاً » أخطأً فيه آبو نعم ؛ إنما هو يحي بن عبيد » عن آبيه » عن عبد الله بن السائب . 
وأخبرنا أبو محكَدٍ عن محمد بن كثير العبدي وغيره » فقالوا : عبد الله بن السائب . قال أبي : 
(1) المعنى : فإذا طافً للقدوم وأراد السعيّ بعده. . اضطبعَ ورملٌ . 
)۲( رجه عن ابن عمر البخاري ( ۲ N E‏ ر 
خب : رمل » وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا » ولا ينبغي أن يشب تثب وڻوياً : 
(۳) أي : على وجهها المشروع المرغب به . 
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۲۹٦‏ كتاب الحج 

قال القاضي : وكذلك الحُتثى لا يفعل ذلك كالمرأةٍ . 

وإِن ترك الرجلٌ الاضطباع والرملّ والاستلام والتقبيل والدعاء في الطّواف. . جار » 
ولا يلزمةٌ بذلكَ شي . وبه قال عامة الفقهاء . 


وقال الحسنٌُ البصرى » والثوريٌ » وعبدٌ الملكِ الماجشون : يجب عليه 
الد . 

دليلنا : ما روي عن ابن عباس : أنه قال : ( ليسَ على من ترك الرملَ شيء ) ولا 
قول ذلك ل ترقا ly‏ هيئة و ا 
على الشمالٍ في الصلاة 


فرع : [الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم] : 
قال الشافعئْ رحمَة الله : ( ولا بأسَ بشرب الماءِ ذ فى الطواف » ولا أكر هه بمعنٰ 
المأثم لكي" أحث ترکة ؛ لأ ذلك حسرٌ في الأدب ) 


وروي : آل ابن عباس : ( كان يطوف فاستدعئ ماءً » فشربَةُ في الطوافٍ )" . 


)١(‏ ذکره د. محمد رواس قلعجي في « موسوعة فقه ابن عباس » ( ص/۱٦۲‏ )۰ وعزاه 
وروى ابن بي شيبة في « المصنف » ( ۳١١۲ /٤‏ ) : ( أن ابن عباس وعلي بن حسين كانا 
لا یرملان) . 
ورو عن عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف »( ۳٦۲ /٤‏ ) ف في الحج » باب : من رخص في 
ترك الرمل في الرجل ينسى الرمل . قال : ليس عليه شيء . 

(۳) آخرج نحو أثر ابن عباس ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١ /٤‏ ) في الحج » باب : الشرب 
في الطواف » أنه قال : ( لا بأس بالشرب في الطواف ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
)۸٠/٥(‏ وقال : ( قال الشافعي في «الإملاء ٩‏ : روي عن ابن عباس : آنه شرب وهو 
يطوفٌ ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة 4۹۷ 
قال الشيخ أبو حاملٍ : وروي من وجه لا يثبت : ( أ النبيًّ ية شرب الماءَ في 
الطوافى )“ . 


قال ابن الصبَّاغ : ویکره ءلمَنْ طاف بالبيتِ أن يضعَ يده على فيه في الطّوافي ؛ لأنً 
الطوافَ بالبيتِ صلاةٌ > وذْلكٌ يكره في الصلاء . 


ل 
مسالة : [الطواف بلباس محرَّم وقطعه للصلاة] : 

قال الشافعي رحمة الله في « الإملاء : ( وإذا طاق المحرمٌ وعليه ثوب لا يحل 
للمحرم لبسه. . صح طوافة» وكا عليه الفدية ) ؛ لان تحريم الس لا يختصن 
بالطوافيِ » وإِلّما يتعلَقٌ بالإحرام » فلمْ يمنغ صكة الطوافِ . 

قال الشيخ أبو حامدٍ : وإذا كان على الإنسان طوافٌ واجبٌ فطاف بنية النفل. . كان 
ذلك عن الواجب عليه ؛ لأ الطوافت أحدٌ أركانِ الحجٌ » فإذا فعلَ من جنسه بنة النفلِ 
وعليه فرضّة. . كان عنْ فرضه » كالإحرام بالححٌ . 


قال الشافعيئ : ( وإ دحل في الطوافي » ثم أقيمت الصلاةٌ. . خرج وصلى » 


)١(‏ أخرج خبر شربه ية عن رجل من آل وداعة عبد الرزاق في « المصنف » ( 4۷۹١‏ ) » وابن أبي 
شيبة في « المصنف » ( ٤٠١ /٤‏ ) وفيه ابن أبي ليل ضعيف » والرجل من بني وداعة مجهول . 
ولعله اله فال : لا يثبت . 

ورواه عن اب بن عباس البيهقي في « السنن الكبرىٰ »( ۸٥ /١‏ ) وقال : غریب » لکن روي من 
وجه صحيح عند ابن خزيمة في «( صحيحه » ( ۲۷٠١‏ ) » وابن حبان في الإحسان » 
( ۳۸۳۷ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٠٦١/١‏ ) . قال في « الجوهر النقي » : لا يلزم من 
قول البيهقي : غريب › عدم ثبوته . 

وروى عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤١١ /٤‏ ) : ( أن النبيّ ية استسقى 
وهو يطوف بالبيت » فأتيّ بذنوب. . . ) . وفي الباب : 

عن عطاء وطاووس ومجاهد : أتّهم كانوا لا يرون بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف 
بالبیت . 

(۲) كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان في «الإحسان» ۲۴٠۳(‏ ) » ولفظه : ( أن 
رسول الله ية نه عن السدل في الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه ) . وإسناده حسن 
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1۹۸ كتاب الحج 
على طوافهِ ؛ لان الجماعة تفوت والطواف لا يفوت » فكان الجمح بيتهما أولى ) . 

قال : ( وأكرة له أن يخرج من الطوافبٍ أو السعي إلى صلاة الجنازة إِلاً أن تكودَ 
الجنازةٌ على طريقه » فيصلّيَ عليها من غير أن يعر ج إليها » ولو خرج إليها. . لم يكن 
عليه الاستئناف » بل يبني على ما مضى ) . 


مسألة : [صلاءٌ ركعتي الطواف] : 

فإذا فرع من الطوافيٍ. . صلی ركعتين » وهلْ هما واجبتان أمْ لا ؟ فيه قولان : 

أحذهما : آنهما تجبانِ » وب قال آبو حنيفةً ؛ لقوله تعالٰ : « ادوا ِن گار 
إبرعر مص € [البقرة : ]٠٠١‏ . وهذا أمرٌ » والأمرٌ يقتضي الوجوب . 

وروی جاب : ( أن النبي بي طاف راكباًء ثم نزل فصلّى ركعتينِ خلفَ 
المقام ٠")‏ فلو كانتا مستحبتين . . لصلاهُما رسول الله ية على الراحلة . 

والثاني : أنهما سه - وهو قول مالك - لِمَّا رو طلحة بن عَبيدِ الله في حديث 
الأعرابيّ الذي سأل النبيّ ية عن الإسلام فقال لا : « حمس صلواتِ في اليو 
والليلة » . فقال : هل علي غيرها ؟ فقال : « لا إِلاً أن تَطّرَعَ » . ولأنّها صلاةٌ ذاتُ 
رکوع ولیس لھا وقتٌ راتبٌ ت > فلم تكن واجبة بأصل الشرع » كصلاة الخسوفِ . 

فقولنا :( ذات ركوع ) احترارٌ من صلاة الجنازة . 

ر ی ا رف رات ارز ن مار لمارا ارات 

وقولنا : ( بأصل الشرع ) احترارٌ من النذرٍ . 

ومن قال بهذا. . قال : ليس في الآية ما يدل على إيجاب ركعتي المقام» bil‏ 


)1( سلف في حديث جابر في صفة حجه َا عند مسلم (۱۲۱۸ ) › وفيه : ( ثم نفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقراً : 3 واھدوأمن مام إبر وعم مُصَل 4 فجعل المَقَامٌ بيه وبين البيت ) . 
نفد إلى مقام إبراهيمٌ : بلغه ماضياً في زحام . 


ت 


(۲) في نسخة : (ثابت) . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0on.(ټ0ضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


باب : صفة الحج والعمرة 1۹۹ 
ا بأن نتخد من المقام مصلى . وأما صلاءٌ النبيّ بلا على الأرض : فلأل صلا 
النافلة على الأرض أفضل . 

فإذا قلنا : إنّهما سنَّةٌ. . جار أن يصليّهما قاعدأمِنْ غير عذر . 

إذا قلنا : إنّهما واجبتانِ. . فهلْ يجورٌ أن يصليّهما قاعداً من غير عذر ؟ فيه 
وجهان » حكاهما الصيمریٌ : 

أحدهما : لا يجوز » كالصلاة الواجبة . 

والثاني : يجزىءٌ » كالطواف راكباً . 

واختلف أصحابنا في موضع القولين : فمنهم من قال : القولان في طواف 
الفرض » فام طواف القدومٍ : فلا يجبانٍ فيه قولاً واحداً ؛ لأ طواف القدوم نفس 
لای ا ا عه . 

ومنهم من قال ا ن الج ا اش بی ا : لايحكمٌ له 

بصكة الطوافِ حت يأتي بالركعتينِ ؛ لأ النفلَ يجوز أن بُشترط في صكته ما هو 
N E‏ 

فإن صل بعد الطوافي صلاةً فرضٍ » فإن قلنا : إل ركعتي الطوافي سلَةٌ. . أجزأهُ 
لك مهما > كما إذا صل افر عة ورل السك > قيا جى عن ج 
المسجِ » وقد روي عن ابن عباس : آل النبي يا قال : « من طاف بالبيت أسْبوعاً » 
ٿو واف صلاةً مكتوبةٌ. . أجزأنة عن ركعتي الطوافي » . 

وروي عن ابن عمر : أله فعل ذلك » ولا مخالف له . وذا يدل على 
امتضا ها 


ت 


(۱) لم نره » وبه قال ابن عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعید بن جبیر وإٍسحاق . ذکره ابن 
قدامة في « المغني ۳۸٤/۳ (٩‏ ) . 
SS rG LS a O‏ 
أسبوعاً. . لايضع قدماً ولا يرفع أخرىٰ › إلا حط الله تعال عنه عنه بها خطيئة » وکتب له بها 
حسنة » ورفع له بها درجة » بإسناد ضعيف » وروی ابن آبي شيبة في « المصنف /٤ (٩‏ ۲۹۰ ) 
عن عطاء قال : ( طاف النبئ اة أسبوعاً » وصلى ركعتين ) . 
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on‏ كتاب الحج 
وإ قلنا : إنّهما واجبتانِ. . لم تقم الفريضة مقامَهما ؛ لأنّهما فريضة › فلا تدخلانِ 
فی غیرهما » کساثر الفرائض . 


فرع : [الجمع بين أسابيع الطواف] : 

قال الشیخ آبو نصر : لا يكره أن يجمعَّ بين أسابيعَ من الطوافو » ثم يركعَ لكل 
واحلٍ منها . وروي ذلك عن عائشة والمسْوَرٍ بن مخرمة . 

وقال الحسنْ » والزهريٌ » وعروةٌ » ومالك » وأبو حنيفةً : ( يكره ذلك )» 
وروي ذلك : عن ابن عم" . 

دلیلنا : ما رویٰ الساتبٌ بن يزيد عن امه : أنّها قالت : ( طفتٌ مع عائشة رضي الله 
عنها ثلاثة أسابيح » ثم دَحَلَّتِ الحجر فصلّتُ ست ركعاتي)" . 

قال الصيمریٌ : إذا طافَ آسابيحَ متَصلةٌ » ثم صلی ركعتين . . جار . 

ثلث : ويحتمل آنه آراد إذا قلا ٠‏ إنهما سا : 


فرع : [صلاة ركعتي الطواف عن الصبيّ وموضعها والرجوع بدونها] : 
إذا طاف بصب لا يعقلٌ › وصلىٰ ركعتين . . فهلْ تقعانِ عن الصبیٌ ؟ فيه وجهان : 
أحدهما - وهو قول ابن القاصٌ - : آنّهما تقعانِ عن الصبيٌ ؛ لأنّهما تبغ للطوافِ › 
وما دحلت النيابة في الطوافي. . دخلث في تبوهِ . 
والثاني : تقعانِ عن الحامل ؛ لأنَهُ لا مدخلَ للنيابة في الصلاة بحال . 


. في الحج‎ ) ٩٠٠٤ ( » أخرج خبر المسور عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. في الحج‎ ) ٩١٠١ (» آخرج خبر ابن عمر عبد الرزاق في « المصنف‎ )۲( 
وابن‎ › ) ۹٠۱۷ ( » أخرجه عن محمد بن السائب ابن بركة عن أمّه عبد الرزاق في « المصنف‎ )۳( 
ثم قال : وقد رو أصحابنا : ( أن النبي بيا فعل مثل‎ » ) ٠١٠١ ( » الجوزي في « التحقيق‎ 
› ) ذلك ) تحت عنوان : مسألة : لا يكره تلفيق الأسابيع » وقال بو حنيفة والشافعحي : ( یکره‎ 
: وصفة التلفيق : أنه يؤخر ركعتي الطواف › حتى إذا فرغ . صلی لکل أسبوع رکعتين‎ 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۰۱ 

رفك قال مالك ١‏ لا يجوز أن يصل عن الع ). 

دليلنا : ما ذكرناه للوجه الأول . 

إذا ثبت ما ذكرناه : فإ المستحبً : أن يصايّهما خلف المقام » ويقراً في الأولى 
بعد الفاتحة : فل يابا آلڪفروت ) › وفي الانية بعد الفاتحة : فل هو أله 
ك4 ؛ لما روى جاب : ( أن النبي ية لكا فرع من الطواف. . نل » فصل خلفَ 
المقام ركعتينِ › فقراً في الأول منهما : بفاتحة الكتاب وقل يا أَيُها الكافرون » وفي 
الثانية : فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد)“ . 

فإ صلاهما في غيره من المواضع . . جار“ . وقال مالك والثوريٌ : ( إن لم 
يصلّهما خلفَ المقام. . لم يجزه » وعليه دم ) . 

دليلنا : آنّها صلاةٌ » فلم تختصّ بمكانِ » كسائر الصلواتِ . 

فن لم يصلُهما حسَّى رجح إلى بلده . . قال الشافعيئ : ( صلآهما » وأراق دماً) . 

قال أصحابنا : إراقة الدم مستحبة لا وا 


فرع : [يرقى إلى الصفا بعد ركعتي الطواف] : 

فإذا فرع الطائفٌ من ركعتي المقام. . فالمستحبٌ له : أن يرجِعَ إلى الحجر الأسودٍ 
فيستلمَةٌ بيده » ويمسحَ بها وجهَةٌ . وإِنٌ أراد السعيّ . . خرجَ من باب الصًَا ؛ لما روئ 
جاب : ( أن النبيّ ية فعلّ ذلك لكا فرع منْ ركعتي المقام ) 1 


)١(‏ أخرجه عن جابر بن عبد الله هكذا الترمذي ( ۸1۹ ) في الحج » وفي إسناده عبد العزيز بن 
a N Ty‏ 
بي داود ( ۱۹٠٠١‏ ) وما بعده في المناسك ۰ وابن ¿ أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٤4/٤‏ ) » 
e‏ 
رواه عن يعقوب بن زيد ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥٤۹/٤‏ ) في الحج » باب : في 
ركعتي الطواف . 
(۲) قال ابن المنذر في « الإجماع » ( ۱۷۷ ) : وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين 
حيث شاء » وانفرد مالك فقال : لا يجزي أن يصليها في الحجر . 
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۲ كتاب الحج 


ع 
مسالة : [وجوب السعي بين الصفا والمروة وكونه بعد طوافي] : 


ثم يسعى بين الصفا والمروة » وهو ركن منْ أركانِ الح والعمرة » إذا تركة. . لم 
يحل منْ إحرامه » ولم ينْجَبرً بالدم . وبه قال من الصحابة عائشة“ . ومن الفقهاء 
أجمد + ومالك : 


رقال ابو حنيفة + ( هو واب ولیس برکن » فان ترگة. . جَبَرَه بالدم ) . وروي 


ذلك : عنِ ابن عباس وابن مسعودٍ وابن ن الزبير ونس 


e2» 


دلینا : ما روي عن صف E‏ 


الدارٍ - : آتّها قالت : دخلث معَ نسوةٍ مِنْ قريش دار آل أبي حُسينٍ لأنظر إلى رسول الله 
وهو يسع بين الصفا والمروة » فرأيتّة يسعى وإِلّ مثزرَةٌ ليدورٌ في وسطه من شدَةَ السعي 
حت لأقول : إني لأریٰ ركبتيهِ » وسمعته يقولٌ : « اسعَوا » فاد الله كتبَ عليكمٌ 
السعيّ “ . وهذ اللفظة آبلع لفظة في كونِ السعي فرضاً . 


) ۱۹٤۳ ( أخرجه عن عائشة أم المؤمنين مالك في « الموطاً» (۳۷۳/۱) » والبخاري‎ )١( 
في المناسك » والترمذي‎ ) ۱۹١١ ( ومسلم ( ۱۲۷۷ ) في الحج » وأبو داود‎ » ) ۱۷۹١ و(‎ 
في مناسك الحج › وابن‎ ) ۲۹٦۸و‎ ۲۹٦۹۷ ( » في التفسير » والنسائي في « المجتبیٰ‎ ) ۲۹۹ ( 
› في الحج‎ ) ٩٦/١ (١ والبيهقي في « السنن الكبرى‎ » ) ۳٠١/٤ ( » أبي شيبة في « المصنف‎ 
. باب : وجوب الطواف بين الصفا والمروة‎ 

(۲) وأخرج عن الحسن أيضاً ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳١/٤‏ ) مثله بلفظ : في الرجل يترك 
الصا والمروة › قال : عليه دم . 

وأما خبر ابن عباس : فقد أخرج ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳٠/٤‏ ) آنه قال : ( إن 
شاء. . سعى بين الصفا والمروة » وإن شاء. . لم يسع ) » وهو في « موسوعة فقه ابن عباس » 
( ص/ ۲۹۳ ) » وفيهِ : أنه وابن مسعود كانا يقرآن الآية : (فلا جناح عليه أن لا يطوّف) بزيادة : 
( لا ) » وکذاهو في « موسوعة فقه ابن مسعود ٩‏ ( ص/ ۱۸۷ ) . 

(۳) أخرجه عن حبيبة بنت تجراة العبدرية الشافعي في ١‏ الم ٠‏ ( ۱۷۸/۲ ) و« ترتيب المسند » 
٠ ) ١ 2‏ وأحمد في « المسند» ٤١١ - ٤١۱/١(‏ ) » وابن سعد في « الطبقات الكبرئ » 
)۸/ 1۸°(« والدارقطني في « السنن ٠٠١ - ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
٠ ) ۷١/٤ (‏ وآبو نعيم في « الحلية ‏ ( ٠١۹/۹‏ ) » وابن الجوزي في « التحقيق » ( ٠۳١١‏ )= 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳ 
وأمّا قول الله تعالى : فا جاح علي أن يطوّف بها [البقرة : ]٠١۸‏ : فأراة رفع 
الجناح عنهم في السعي بينهما ؛ لأتّهم كرهوا ذلك خوفاً من التشهٍ بالمشركينَ ؛ لاله 
كان عليهما لهم صنمانِ : إساف ونائلة »> فكانوا يطوفودً بينهما » فلمًا جاء الإسلام 

تحرَّح المسلمودً من الطواف بينهما. . فأنزل الله تعالى : « إن ألصَمًاوألمروة# الآية 
[البقرة : 10۸] . 


ت 


وقيلٌ : إذّ أصلّ السعي بينهما : أ آم إسماعيلّ بنِ إبراهيم صلى الله عليهما وسلم 
سعتْ من ناحية الصفا إلى ناحية المروة » في طلب الماء لإسماعيل سبْعَّ مراتٍ » حت 


أنبعّ الله ماءَ زمزم » ثم جعل الله تعالى ذلك شرعاً . 
إذا ثبت ما ذكرناه : فإك السعيّ لا يصح إلاً بعد طوافي ؛ ل : ( أ لنب لا لا قَدِم 
0 . طاف للقدوم » وصلّى خلف المقام ركعتين > تة سعئ بين الصا والمروة . 


قال الشيخ أبو نصر : ويجورٌ لمن أحرَمٌ بالححٌ من مك > إذا طاف للوداع لخروجو 
إل مان يقدّمٌ الس بعد هدا الظراف . 


= وقال : فإن قيل : قد قال أبو بكر بن المنذر : مداره على ابن المؤمل » وقال أحمد بن حتبل : 
أحاديث ابن المؤمل مناكير » وقال يحي : ضعيف الحديث. . قلنا : قد قال يحيى في رواية : 
لیس به باس . وأخرج أیضاً له طریقاً آخر ( ۱۳۰۷ ) ثم قال : فإن قيل : قد قال : أبو حاتم 
الرازي : لا يحتج بمنصور. . قلنا : قد قال ابن معين : هو ثقة . قال النواوي في « المجموع » 
(۷۱/۸) : حديثها ليس بقوي » وفي إسناده ضعف . قال في « الفتح ٥۸۲/۳ ( ٩‏ ) : قال 
ابن المنذر : إن ثبت. . فهو حجة في الوجوب » قلت : له طريق أخرى في « صحيح ابن 
خزيمة ٠‏ مختصرة » وعند الطبرانى عن ابن عباس كالأولى . 

والعمدة في الاحتجاج على حديث عائشة وجابر المتقدمين في الصحيح : ( ما أتم الله حح 
امرىء ) » و : « لتأخذوا عني » فإذا انضمت الروايات . . قويت وأفادت الوجوب . 

السعي : الهرولة والركض » وهو من خصائص الرجال ؛ لاله قد يستلزم كشف بعض العورة 
التي أمرن بسترها . مئزره ليدور : دليل على قوته بيو وشدة هرولته في سعيه . 

)١(‏ ونقله النواوي في « المجموع » (۷۷/۸) وقال : ولم أر لغیره مایوافقه » وظاهر کلام 
الأصحاب : أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة . وعد كثير من أهل العلم 
المعتبرين من الشافعية هذا مأخذاً على المؤلف » وضعفوا هذا القول . والله أعلم . 

وذكرة عن ابن عمر صاحب « موسوعة فقه ابن عمر » ( ص/۹٦۲‏ ) . = 
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yT:‏ كتاب الحج 

وقال مالك وأحمدٌ وإسحاق : ( لا يجوز تقديم السعي لمن حرم بالحح مِنْ مك 

دلیشنا : ماروي ا عمر كا فمل لك ء نا حرم ين گا وروي ۰ 
0 ول : اذا جار ذلك لمن أحرم من غير مكة. :جار ذلك لمن اة 
منها . والمستحبٌ : أن يواليّ بين الطوافِ والسعي . 

قال الشيخ آبو حاملٍ : فن فرق بينهما بيوم أو شهر أو سنة. . أجزأةُ ؛ لأنّهما ركنانِ 
في الححٌ » فلم تجب الموالاةٌ بينهما » كالوقوفٍ والطوافِ . 

وهكذا قالّ القفالٌ » إلاً آله قال : يجوز الفصل بيتهما بما شاءَ مِنَ الزمانِ إلاً أن 
شخ لیما وک ٤‏ فل : أن يطوق للقدوم » ثم يقفَ بعرفةً » ثم يسع بين الصفا 
والمروة. پخ اڭ > لا لوقوع الفصل بينهما ؛ ولكنْ لأ السعي يجب 
أن يكو تبعاً للطٌوافيٍ وهاهنا يكوك السعي تبعاً للوقوف » فلم بُجز . هذامذهبنا . 

وقالّ عطاءٌ وبعضُ أصحاب الحديث : إذا قدَم السعيّ على الطوافي. . جار . 


فلا اوك امن الخر : 


القرتيب قرط في المي > وهو أن یبدا بالصفا > ويختم بالمروة . 
وقال عطاءٌ : إن بدأ بالمروة وكانٌ جاهلاً. . أجزأةُ . 


ولكن آخرج البيهقي في « السنن الكبرى ۸٤ /١ (١‏ ) : ( أن عبد الله بن عمر كان إذا حرم 
من مكة. . لم يطف بالبيت » ولا بين الصفا والمروة » حتى يرجع من منى » وكان لا يسع إذا 
طاف حول البيت إذا آحرم من مكة ) . 
)۱( لكن آخرج عن عطاء ابن بي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۳/٤‏ ) خلاف هذا : أنه قال في رجل 
بدا بالصفا والمروة قبل البيت » قال : يعيد . 
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باب : صفة الحج والعمرة 0 

دليأنا : ما رو جابر : أ النبي ية لكا خرح إلى السعي. . تلا قول تعالى : إن 
ألصَمًا وألْمروة من سَعَابر أله ) [البقرة : ]٠١۸‏ . ثم قال و تررا ادا اھ فال ب 
وبدأ بالصّفا » حت فرع منْ آخرٍ سعيه على المروة . 

ا لور ا ا م و م فن الجرو آل 
الفا ات له بالك مو ابا ن مرق الي هداس ماك ريحضل 
له الوقوف على كل واحدٍ من الصّما والمروة أربعَ مراتٍِ . 

وحُكي : أن أبا بكر الصيرفيٌ وابنَ خيراً قالا : لا يحتسبٌ له بمرّة حت يمشي منَ 
الصّفا إلى المروةٍ » ثم يرجح إل الصّفا » کالطوافی بالبیتِ لا يحتسبٌ له بمرًةٍ حت يعود 
إل الموضع الذي بدا مئه . وهو قول ابنِ جرير الطبريّ . 

والمذهب الأول ؛ لما رویٰ جابڙ : ( أن انب اة بدا بالصّفا » وفرع من آخر سعيه ج 
بالمروة ) . وهذا لا یون إلا على ما ذكرناةٌ > وما ذكروةٌ من الطوافيٍ. . فهر الحجُة 
عليهم ؛ لأنٌ الطوافَ بالبيتِ لا يمكنة استيفاءٌ الطوفة الواحدة حت يبل منَ الجر إلى 
الحجر » وفي السعي بين الصفا والمروة » إذا مشى من الصّفا إلى المروة. . فقدِ 
رو ام را کک ا ران ا 


م 


6 


٩ 


فرع : [الصعود على الصفا والمروة والدعاء وصفة السعي بينهما] : 
ویرقیٰ على الصا » حتّیٰ یری البيت ويستقبلة » ويقول : الله أكبر ‏ اله أكير ‏ اله 
أ :الحا ل عل عا حدانا ۾ الخد له عل عا أولانا ء ل إلة إل اك وعد 


(۱) أخرجه عن جابر النسائي في « المجتبیٰ » ( ۲۹۱۲ ) » وأحمد في « المسند» ( ۳۹٤/۳‏ ) » 
والدارقطني في « السنن ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۸٥ /١ (١‏ ) في الحج › 
وأورده ابن حزم في « المحلى 11/١ ( ٠‏ ) وصححه في آحکام الوضوء » قال الحافظ في 
« تلخیص الحبیر » (۲۹۹/۲) : رواه مسلم بلفظ : «ابدأً » بصيغة الخبر » ورواه أحمد 
۴/1 ] » ومالك [۳۷۲/۱] » وابن الجارود ]٤٦٤٥[‏ . وأبو داود ۱۹۰۷1[ » والترمذي 
11 » وابن ماجه ]۳۰۷٤[‏ » وابن حبان » والنسائي ]۲۹٦۲[‏ بلفظ : « نبداً» بالنون . قال 
آپو الفتح القشيري : مخرج الحديث عندهم واحد » وقد اجتمع مالك » وسفيان » ويحيى 
القطان على رواية « نبد » بالنون التي للجمع » قلت : وهم أحفظ من الباقين » وتقدم . 
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۳٦‏ كتاب الحج 
لا شريكٌ له » له املك » وله الحمد » يحيي ويميتٌ » وهو حي لا يموت › بيده 
الخير » وهو عل کل شيءِ قدي » لا إِلهَ إلا اله وحدَهٌ » أنجر وعدة » ونصر عبد » 
وهزم الأحزاب وحدة ۰ لا إِلهَ إلا الل » ولا نعبد إلا إا“ » مخلصينَ له الدينَ ولو كرة 
الكافررد :وقول داك 09ا + فا روئ جاه : ( أن النبي ية قال ذلك على الصا 
والمروة). ثم يدعو لنفسه بما آحب من آمرٍ الدَينِ والذنيا ؛ لما روي ( ن ای عمو 
e‏ 


فإذا فع. . نز ومشى حى قى بينة وبين اليل الأخضر المعلّقٍ في ركن المسجد 
نحو من سذ آذرع ثم يسعى سعياً شديداً حب بُحاذيّ الميلين الأخضرين اللَذين بفناء 
المسجدِ وجذاءِ دار العبّاس » فيقطحَ السعي الشديد » ويمشي على سجية مَشيهِ حت 
يصعد المروة ويستقبل البيت » ويدعو عليها بمثل ما دعا على الصا » ثم ينزل ويمشي 
في موغيع المشي ۽ ويسم في مضع السعي ۽ لا روئ جابڙ : ( آ0 التي ل4 لا نر 
من الصفا. . مشي » فلمًا انصجّت قدماهٌ في بطنِ الوادي . م سيا ددا ونما 
فعلَ ذلك ؛ ؛ لله كال ربحذاء السوق ء وق كانث فريس قعدث لأ إتظر إلبو كيف سمي ؟ 
TT‏ يبَهُم بقولهم 0 
محكّداً وأصحابَة قد نهكتهُم حكّى يثرب . فان ترك السعي الشديد ومشى في الجميع . . 
جار ا ری 01 ایر عم کا بشي یبا » وفال ۲ فد ورایت ورل اه ا 
E‏ 


(1) وردت هذه الجملة في ( م ) » وهي في « الأم ‏ ( ۱۷۸/١‏ ) باب : الخروج إلى الصفا . 
(۲) أخرج خبر ابن عمر مالك في «الموطأآ» (۸۳۷) في الحج . قال في « المجموع » 
(۷۱/۸) : صحیح . 
SS (۳)‏ 
في « المجتبىٰ » ( ۲۹۷١‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۸۸ ) في مناسك الحج . ولفظ الترمذي : عن 
کر ادقن رأيت ابن عمر يمشي في السعي »> فقلت له : أتمشي في السعي بين الصفا 
والمروة ؟ قال : ( لثن سعيت ؛ لقد رأيت رسول الله ية يسعى » ولئن مشيتٌ ؛ لقد رأيت 
رسول الله ية يمشي » وآنا شيخ كبير ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال في 
« المجموع ٩‏ (۷۲/۸) : وفيما قاله نظر ؛ لان جميع طرقه تدور على عطاء بن السائب. . . = 
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باب : صفة الحج والعمرة ¥۷ 


قال الشيخ أبو إسحاق : ويُستحبُ أن يقول في سعيه : رب اغفر وارحمْ » وتجاوز 
عكمًا تعلم ؛ إِلَكَّ أنتَ الأعرٌ الأكرمٌ ؛ لما روي : ( أن امرآة منْ بني نوفل قالت : 
سمعت رسول الله ية يقول ذلك في سعيه )“ . 

وأمّا الشيخ أبو حامبٍ : فذكر : أنه يقول ذلك في الطوافِ » ولم يذكرْ في حال 
السعي ذكراً . 

فان سعىٰ راكباً. . جار » سواءٌ كان لعذرٍ أو لغير عذر » غير أ المستحبً : أن 
س افا ۽ 

وقالٌ عروة بن الزبیر وعائشةٌ : ( يكره له أن يسع راك )“ . 


فال آں ‏ ۰ م ا وو 9 
وقال آبو ثور : ( لا یجزئه » وتلزمه إعادته ) . 


= وعطاء اختلط في آخر عمره » وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع منه آخراً » والراوي في 
الترمذي ممن سمع آخراً » لكن رواه النسائي عن سفيان الثوري عن عطاء » وسفيان ممن سمع 
منه قديماً »> وکثیر بن جهمان : مستور » وأبو داود لم يضعفه. . فهو أيضاً حسن عنده . 
وفعله يي على الصفا والمروة في حديث جابر رواه مسلم وغيره . 

(۱) آخرجه عن امرأۃة من بنی نوفل - کما فی « تلخيص الحبیر » ( ۲/ ۲۷٠-۲۹۹‏ ) -المحب الطبري 
في الأحكام > وقال : رواه الملا في * ميرةه ٠٠‏ ويراجع إستاده » وقال + وواه الطبراني في 
« الدعاء » وفي « الأوسط » من حديث ابن مسعود » وفي إسناده : ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف . 

ورواه عن ابن عمر وابن مسعود البيهقي في « السنن الكبرى ٩١ /٥ (١‏ ) موقوفاً » وقال : 

هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود . قال الحافظ : يشير إلى ضعف المرفوع › والله 

أعلم . 

E 

(1) أخرج خبر عروة بن الزبير ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲٤١٠/٤‏ ) في الحج »› باب : في 
السعي بين الصفا والمروة » ولفظه : قال هشام بن عروة : كان أبي إذا رآهم يسعون بين الصفا 
والمروة ركباناً. . قال : ( قد خاب هؤلاء وخسروا) . 

وروىٰ خبر عائشة ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٤٦/٤‏ ) على خلاف ما آورده المصنف 
رحمه الله » فروى عن آبي إدريس قال : ( رأيت عائشة تسعى بين الصفا والمروة على بغل ) . 
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۳۹۸ كتاب الحج 

وقالٌ آبو حنيفةً : ( يعيدٌ إن كان بمكةّ > وإِنْ رجعَ إلى بلده. . أجزأهُ » وعليه 
دمٌ) . 

دلیلنا : ما روی جاب : ( آل النبيّ ية طافَ بالبيتِ على راحلته » وبين الصقًا 
والمروة) . 

وعنْ انس : ( أنه کان يطوف بيتهما عل حمار )“ . 

فان لم يرق على الصفا والمروة. . أجزأةُ . 

وقالٌ أبو حفص بنٌ الوکیل : لا یجزئهُ ؛ لاه لا يمكئةُ استيفاء ما بينهما إلا بان 
يرق عليهما . 

والمذهبٌ الأول ؛ لقوله تعالى : لفلا جاح َيِه آن يَف بهمًا4 [البقرة : 10۸] » 
والمراد : السعيٌ بيلّهما . وروي عن عثمالً رضي الله عنه : ( أنه كال يقفٌ في حوضٍ 
في أسفل الصفا ›» ولا يرق عليه )" ولا مخالف له . 

وأمّا استيفاء ما بينهما : فيّمكئة ذلك بان يلص عه بهما » فان أحلّ أح بشيء مما 
بيتهما وإِن قل . . لم يُجْزهِ . 


فرع : [استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة] : 

والمستحبٌ إذا سعى : أن يكو على طهارة ؛ لاله قربةٌ وعبادة » فاستحبَ أن 
يكون فيها على طهارة . 

فان سعى محدثاً أو جُنباً أؤ كانت المرأة حائضاً أو نفساءَ. . صح ؛ لقوله ي لعائشة 
وقد حاضت : « اصنعي ما يصنعٌ الحاجٌ » غير أن لا تطوفي بالبيت » فخصً الطوافَ 
بالنهي » فدلَ على أن فعلَ الباقي جائڙ . 


(1) أخرج خبر أنس الشافعيٌ في « ترتيب المسند “ ( ۸۹١‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
(€/). 
(۲) أخرج أثر عثمان ذي النورين الشافعيٌ في « الأم ‏ ( ۱۷۸/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
)۱۹0/0 ) باب : الخروج إلى الصغا » وفيه ( لا یظهر ) : 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 
فن عرض له عارضنٌ في السَعْي فقطعَةُ وطال الزمانٌ. اسعحت له أن يستاف ء فان 
بت ليه: اق راطا اف الاق + ا د قر إلى الطهارة » فلم يقَطغةُ 
الفصل الطويل » كالوقوفو والرمي . 
وإِنْ كانت امرآةٌ ذات جمال. . سعت ليلاً > خوف الافتتانِ بها »> وتمشي في 
الجميع » كما قلنا في الطوافِ . 


اة ۶ اعطب ال آرم والعرف بن اروا : 

قال الشافعيئ : ( ويخطبْ الإمامٌ يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهرِ ) 

زجما ذف : أل الخطبَ في الح أرب : 

خطبة يوم السابع , بمكَةً » وخطبة بعرفةً » وخطبة بمنى يوم النحر » وخطبة بمنى يوم 
التفر الأول » وكلّها بعد الصلاة إلا خطبة عرفةً. . فإنها قبل الصلاة . 

وقال أحمدٌ : ( لا تسن الخطبة يوم السابع ) . 

دلیلنا : ما رو جاب : ( آل النبيّ بل صلی الظهرَ بمكةً يوم السابع وخطبَ ) . 

إذا ثبت هذا : فإِنَة يعلَمَهُّم المناسكَ . 

قال الشافعئ : ( وإِنْ كان فقيهاً. . قال : هل مِنْ سائل ؟ ويأمرْهُم بالخروج في يوم 
التروية - وهو اليم الثامن - إلى منئ ) . ۰ 


قال الصيمريٌ : وسمّىّ يوم التروية ؛ لأ جبريلً عليه السلام أرى إبراهيم عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ مناسكة في هذا اليوم 


(۱) ي في « الصغرى » ( ۲۹۹۳ ) في صفة حجّة أبي بكر رضي الله عنه › 
وفيه : ( فلمًا كان قبل التروية بيوم. . قام أبو بكر فخطب الناس ) » والبيهقي في « السنن 
E‏ 
أخرج عن ابن عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١١١/١‏ ) وبلفظ : ( كان رسول الله إلا 
إذا كان قبل يوم التروية. . خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم ) . قال في « المجموع » 
( ۸/۸ ) : إسناده جید . 
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1۰ كتاب الحج 

وقي : لأ آدم بي رأى حَوَاءَ فيه عندَما هبط إلى الأرض“ . 

وقيلً : لان الناس يتروود الماءَ ويحملوتة في الرَرّايا إلى منى . وهذا هو 
المشهورٌ . 

قال ابن الصبًاغ : فان وافق يوم السابع يوم الجمعة. . صلی » ثة خطبَ بعد 
الصلاة ؛ لِمَّا ذكرناةٌ . وإ وافق يوم التروية يوم الجمعة. . أمرَهُّم أن يخرجُوا قبل 
طلوع الفجرٍ ؛ لان الفجرَ إذا طلعَ. . لم يجز الخروج إلى سفر » وترك الجمعة في أحدِ 
القولين . 

قال الشافعيئٌ : ( ولا تصلى الجمعة بمنى » ولا بعرفات إلا أن تحدت فيهما قري 
مجتمعة التاء بستوطها أربعوة رجلا . 


فرع : [الرواح إلى من وما يصنع الإمام والناس حتى وصولهم عرفة] : 

قال الشافعيٌ : ( ويأمرمُم بالغد بكرةً إلى منى ) . وقال في موضع آخرَ : 
( يروحود إلى من ) . 

ولیست على قولينٍ » بل هُمْ مخْيّرون : بين أن يغدُوا بكرة » وبين أن يروحوا بعد 
الزوال » وهذا آولى ؛ لأ النبيّ كيا قال لأصحابه : « إذا توجهتم إلى منى رائحينَ. . 
فأهلّوا » . فندبهم إلى الرواح . 

وپشاون الظهرَ والحعصرَ والمغرب والعشاءَ بمنى » ويبيتون بها . 

قال الشيخ أبو حاميٍ : وهذه البيتوتة بمنى ليست بواجبة ولا بسلَةٍ » وإِلّما هي هيئةٌ 
إن فعلها. . فقد أحسنَ » وإِنْ تركها. . فلا شيءَ عليه . 

فإذا صل الإمام الصبح بمنئ. . وقفَ » فإذا طلعتِ الشمسنُ على ثبير - وهو أعلى 
جبل بمنى - سار إلى عرفة » فإذا بلع إلى وادي عرَة.. نزل بمرَة - وهي بعرفةً » 
وليست من عرفة - فإذا زالتِ الشمسلُ سار إل مسجد إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ ؛ لما 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳1١‏ 
روی جابرٌ : ( آل النبيّ ل صل الصبح بمنى » فلكًا بزغت الشمسن. . رحلّ في اول 
e‏ 

وروي : ( من آدم حمراءَ بنمرة » فنزل بها حت زالت. الشمس. E‏ إلى 
المسجدِ » فجمعَ بين الظهر والعصر ) . 

فإذا بلع الإمامٌ مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلامٌ. . صعد المنبرَ »> فخطبَ الخطبة 
الأول وأوجر »م يجس بعدها بقدر قراءة «٠لهو‏ اله أ4 ٠‏ ثم يقو إلى الخطبة 
الثائية > ودا الوذه بالاذان » ويكود ذرا اغ الإمام مِنَ الخطبة الثانية مح فراغ المؤذَنِ 
من الأذان . 

وقالَ أبو حنيفة : ( يأمرٌ المؤدَنَ بالأذانِ » ج يبخطبُ بعدَةٌ كالجمعة ) . 


لينا : ما رویٰ جایر : ( أن الي لا لكا زالت الشمسن. . صعد المنبر وخطبَ 
الخطبة الأولى › ا المودَدَ بالأذانِ » و قام فخطبَ الخطبة الثانية › 
أمرةٌ فأقام الصلاة )“ . 

فأحبرً : أله أمرَ بالأذانِ بين الخطبتين » فدلّ على آدّ هذا هو السنة » هكذا ذكر 


الشيخ أبو حاملِ . 


(1) آخرجه عن جابر في حجّة الإسلام البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١/١‏ ) في الحج » باب : 
الخطبة يوم عرفة بعد الزوال والجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين » ولفظه : ( قال : فراح 
النبيْ بي إلى الموقف بعرفة » فخطب الناس الخطبة الأول › ثم أن بلال » ثم أخذ النبي باز 
في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان › ثم أقام بلال فصل الظهر › ثم أقام فصل 
العصر ) قال البيهقي : تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد بن أبي يحي › وفي حدیث 
حاتم بن إسماعیل عند مسلم : ما دل عل آنه حطب » ثم آڏَن بلالٌ » إلا آنه ليس فيه ذكر أخذٍِ 
النبيّ َة في الخطبة الثانية > والله أعلم . قال في « المجموع )۹٥/۸( ٠‏ : إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحي ضعيف ٠‏ والمعتمد رواية مسلم . قال ابن القيم في « زاد المعاد » 
۲۳١/۲(‏ ) : وخطب خطبة واحدة » ولم تكن خطبتين جلس بينهما » فلما آتكها. . أمر بلالاً 
فان » ثم أقام الصلاة > فصل الظهر ركعتين سر فيهما بالقراءة » وكان يوم الجمعة » فدل 
على أن المسافر لا يصلي جمعة » ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه آهل مكة » وصلوا 
بصلاته قصراً وجمعاً بلا ریب > ولم يأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمْع . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0صhttps://arabessa.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://web1essam‏ 


8 كتاب الحج 
وذكر ابن الصبًاغ : أنه يأمرٌ بالأذانِ عند قيامِه في الخطبة الثانية » فإذا فرع الإمام من 
الخطبتين › فان كان مسافراً. . فل أن يقصرَ الظهرَ والعصرَ » ويجمعَ بيتهما » وكذلكَ 


من بعده من المسافرد ا : 


قال الشافعيئ : ( وإذا دحل الحْجَاح مكة وتووا أن يُقيموا بها أربعاً. . أتَمُوا الصلاةً 
ولم يقصرٌّوا › فإذا خرجوا يوم م التروية › نووا الرواحّ إلى E‏ 
کا . كان لهم أن يقصروا الصلاة ؛ لاهم قذ أن نشؤوا سَفراً تقصرٌ فيه الصلاة 


وا آهل ما و فيا مآ لمقيمين : فلا يجورٌ لهم القصرٌ › وكذلكٌ ا 
للإمام إذا كان مقيماً القصرٌ » وتم مَنْ خلفة مِنَّ المسافرينَ ) . 


وقالٌ مالك : ( يجوز القصرٌ للمسافرين بعرفةً › وأهل مكة ومنْ بها من المقيمينَّ ) 
واحتحٌ ب : ( أل ابن عمرَ أتم الصلاةَ بمكةً » وقصرَ بعرفةً )° . 


وأبضاً ف : ( إل النبيّ بيا قصرَ بعرفةً وكا معة أهلْ مكةٌ وغيرهم » فلم ينههم عنْ 
ل 


قولة ي : « يا أهل مك لا تقصرُوا في أقلٌ من أربعة برو »“ وذْلكٌ : بين 


. أي : من كان سفره طويلاً تقصر فيه الصلاة‎ )١( 

() أخرج عن ابن عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٤١/٤‏ ) : ( آنه كان إذا فاتته الصلاة مع 
الإمام بعرفة. . جمع بين الظهر والعصر في رحله ) » وعنه أيضا في ( ۳۳۹/۲ ) : ( أن ابن 
عمر كان يقيم بمكة › فإذا خرج إلى من . . قصر) . 

(۳) سلف قريباً » قال ابن القيم في « زاد المعاد ۲٠١ /۲ ( ٩‏ ) : أصخ أقوال العلماء : أن أهل مكة 
يقصرون ويجمعون بعرفة » كما فعلوا مع النبي يي وهذا أوضح دليل على أن سفر القصر 
لا يتحدد. . . وإنما التأثير لما جعله الله تعالى سبباً وهو السفر » وهذا مقتضى السنة › والله 
أعلم . 

)٤(‏ أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن ۳۸۷/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الكبریٰ ٠١۷/۳ (١‏ ) في الصلاة . قال ابن كثير في « إرشاد الفقيه ۱۸۲/١ ( ٩‏ ) : فيه ثلاث 
علل قادحة » ورابعة وهي : أذ الصحيح في هذا آنه موقوف على ابن عباس من قوله » كما رواه 
الشافعي في « الأم ‏ ( ٠١١ /١‏ ) » والبخاري تعليقاً مجزوماً به في تقصير الصلاة » باب )٤(‏ : 
في كم يقصر الصلاة . انظر « الفتح ٦٥۹/۲ (٩‏ ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۴ 
مكة إلى عُسفانَ والطائف . وهذا نصنٌ » في أنه قد نهاهُمْ عن القصر فيما دون ذلك . 
وأمًا ابنٌ عمرَ : قال الشافعئ : ( فإِنَهُ أت بمكةً ؛ لأنّهُ كان مقيماً بها » ولا خرح إلى 
عرفة. . صارَ على السفرٍ » ونوى أن ينفرّ إلى المدينة عند الفراغ من تسه » فلذلكَ 
تف الفااة . 

وأا الجمعُ بعرفةً لأهل مكةّ ومنْ كان مقيماً بها : فقا الشيخ أبو حامي : إن قلنا : 
يجورٌ الجمعٌ في السفر القصير . . جار لهم الجممُ » وإِن قلنا : لا يجورٌ لهم الجمعُ إلا 
في السفر الطويل. . لم جز لهُمٌ الجمع » بل يُصلُودَ الظهرَ في وقتها » والعصرَ في 
وقيِها . 

وقالّ المسعوديّ [في « الإبانة » ق/۳٠۲]‏ : هل الجممُ بعرفة لأجل النُسْكٍ أو لأجلِ 
السفرٍ ؟ فيه وجهانِ . 

وهذا إلّما يكونٌ على القول الجديدِ » الذي يقول : ( لا يجوز الجمعُ في السفر 
القصير ) . 

فإذا قلنا : إِلَهٌ للنسكٍ. . جار الجمعُ فيها لأهل مكةَ وغيرٍهم » وهو قول القاضي 
أبي القاسم الصيمريّ . 

وإذا قلنا : إل للسفر . . احتصً بأهل السفرِ الطويل . 

وقالّ أبو حنيفة : ( إن صلَوا مح الإمام. . جار لهم الجممٌ » وإ صلُوا منفردين. . 
لم يجز لهم الجمعٌ ) . وهذا غلط ؛ لأنٌ كل صلاتينِ جار الجمعٌ بينهما معَ الإمام. . 
وجب أن يجورَ الجمعٌ بينهما منفرداً » كالصلاتين بالمزدلفة ؛ فن أبا حنيفة وافقنا 
عليهما . 


2 
مسالة : [دخول النبيٌ ييه عرفة والتعريف بها وما يستحب لها] : 

فإذا فرع من الصلاة في مسجد إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ. . راح إلى الموقف ؛ 
لما رو جاب : ( أن النبيّ بي لما فرع من الصلاة. . ركب ناقتة القصواء » وراح إلى 
الموقف » ووقف ) . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”0o(.c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.blogsp‏ 


1٤‏ كتاب الحج 
و ( الوقوفُ بعرفةً ) : ركن منْ أركانِ الح » وهو منْ أعظم أركانه ؛ لأ فوات 
الححٌ وإدراكة يتعلق به . 


وروي : ( أذ النبيّ ي وقف بعرفة )" » وقال : « خذواعتي مناسککم . 

قال الصيمريٌ : وسمّيث عرفةً ؛ لتعريف جبريلٌ عليه السلامٌ آدم عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ فيها مناسكة . 

وقیل : لال آدم عرف فيها حواءَ . 

وقيلّ : لحصول الناس في موضع عالٍ » والعرب تسمّي العالي : عرفةً وأعرافاً . 

ويستحبٌ الاغتسال للوقوف ؛ لاله موضحٌ يجتمعٌ فيه الناسٌ للعبادة »> فسن فيد 
الاغتسال كالجمعة . 


و( حدٌ عرفةً ) : ما بين الجبل المشرف على بطنِ عرفة إلى الجبال المقابلة يمينا 
وشمال؟" . 


)١(‏ أخرجه بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى من طرق أبو داود ( ۱۹٤٩۹‏ ) » والترمذي 
( ۸۸۹ ) ۰ والنسائی فن 3 الصغری (۴۰٤٤(0‏ واب ن عا ۲ ۴١١١‏ ) + واين الجاروة قي 
« المنتقى ٤1۸( ٠‏ ) » وأحمد في «المسند» )۳٠۹/١(‏ » والدارمي في « السنن » 
( ۹/۲ ) » والطیالسی فی « المسند » (۱۳۰۹ ) » والدارقطنی فی « السنن » ( ۲٤٣١/۲‏ ) » 
وابن حبان في ١‏ الإحسان » ( ۳۸۹١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ‏ ( ٤٦٤/١‏ ) » والبيهقي 
في « السنن الكبرى »( ٠١١ /٥‏ و ۱۷۳ ) في المناسك والحج » ولفظه : « الحج عرفات › 
ثلاثاً » فمن درك عرفة قبل أن يطلع الفجر. . فقد أدرك » . قال في « المجموع (٩‏ ۹۹/۸) : 
ت 

(۲) أي بعد الزوال والخطبة والصلاة » كما في حديث جابر الطويل عند مسلم ( ٠٤١ () ۱۲١۸‏ ) : 
( ثم رکب رسول الله يا حت أتى الموقف ) . 
وأخحرجه عن ابن عمر البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الحج » باب : التهجير بالرواح يوم عرفة . 

(۳) عرفات : اسم لموضع الوقوف »› يحدّها غرباً وادي عرنة وطرف مسجد نمرة » وتحيط بها 
شمالاً وشرقاً جبال شاهقة » وك عالٍ نات فهو عرف > وقيل : سميت يذلك + لأ التاس = 
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باب : صفة الحج والعمرة T10‏ 
واا وادى عة ۽ والس : فليس من عرفةً . 

وقال مالك : ( هو من عرفةً ) . 

دلیشنا : ما رویٰ ابن عباس : أ النبيّ ل قال : « عَرَقّةُ كلها موقفٌ » وارتفعواعَنْ 
بَطنِ عُرنة » E E‏ 

والأفضل أن يقفَ عند الصخرات السود عند جبل الرحمة ؛ لال آدم بي ومَنْ 
بعده والنبيّ بيا والصحابة وقفوا عندها » وإ وقفَ في أي موضع شاءَ من عرفة. 


قال الشافعي : ( وأيّ موضع خلا بنفيه. . كان أفضل ؛ ليتوفَرَ على الدعاء 
والذكر ) . ويستحبٌ أن يكونَ مستقبلَ القبلة ؛ ل : ( أن النبي يل وقفَّ مستقبلاً 
القبلة ) وقال با : « خير المجالس ما استقبل به القبلةٌ»" . 


= يعترفون فیها بذنوبهم ویسآلون غفرانها فتغفرٌ . 

)۱( يعني مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » والطرف الغربي من مسجد نمرة . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس - بألفاظ متقاربة - الحاكم في « المستدرك » ( ٠٦١/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى “ ( ٠٠١ /١‏ ) في الحج » باب : حيث ما وقف من عرفة أجزأه . قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم مرفوعاً وموقوفاً . 

وأخرجه عن جابر مسلم ( ۱۲۱۸ ) ( ٠٤۹‏ ) بلفظ : « عرفة كلها موقف » . 

(۳) أخرجه من طريق كعب القرظي عن ابن عباس الطبراني في « الكبير » ( ۱١۷۸١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ۲۷١ _ ۲۹۹/۲٤ ( ٩‏ )» رق تدا من طمن ف »> ولفظه کل قي 
شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » وذكره في « كنز العمال ۲٠٤١١ ( ٩‏ ) . وفي 
الباب : 

أخرجه عن ابن عمر من طريقين أبو يعلى الموصلي في « مسنده » » والطبراني في 
«الأوسط » بلفظ : « أكرم المجالس ما استقبل به القبلة » . قال عنه الهيثمي في « المجمع » 
٠/۸ (‏ ) : فيه حمزة بن أبي حمزة متروك » وذكره في « كنز العمال ۲٠٤۰۳ ( ٩‏ ) وعزاه لابن 
عدي في « الكامل » وأعله كما في « نصب الراية ٦/۳ ( ٠‏ ) بحمزة وقال : إنه يضع 
الحديث . 
ورواه عنه أيضاً آبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲٠۷ /١‏ ) في باب : العين المهملة بلفظ : 
« خير المجالس ما استقبل به القبلة » . 
وأخرجه عن أبي هريرة الطبراني في « الأوسط » كما في « مجمع الزوائد ٦۲/۸( ٠‏ )= 
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7 
ا Es‏ القرآنِ والذكر والصلاة » ويكثرَ في 
دعاك فرل : ل إل إلا الله ود لا شرك ل له املك وله الحم » يحيي ويميت و 


وهو حي لا يموت › بيده الخيرٌ › Ss‏ 
عَبيد الله : أ النبيّ لا قال : « أفضل الدعاءِ دعاءٌ يوم عرفةً »> وأفضلٌُ ما قلت أنا 


1 


والنبيُونَ مِنْ قبلي : لاإلة إلا الله وة اريك لا , وروی + آنه کان یکر في 
دعائه عشيّةَ يوم عرفة : و لا إله إلا الله وحدة لأ شريك له ء انلك ولا الك 


ك 3 . ۶ 2 
يحيي ويميت » وهو حو لا يموت » بيدِه الخيرُ » وهو على کل شيءِ قديرٌ » 


وسثل سفيان بن عُبينةً عَنْ أفضل الڈعاءِ يوم عرفةً ؟ فقا : لا إل إلا لل وده 
لا دږ رك > فقيل له : هذا ثناءٌ » ولیس بدعاءِ » فقال : أما سمعت بقول الشاعر : 


= وقال : إسناده حسن . لكن الاعتبار بعموم قوله عر شأنه : ف تا کر دا رڪ 
سَطرم رالبقرة : ]٠٠١‏ . 

› في الحج‎ ) ٤١١ - ٤۲۲/١ ( أخرجه عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مالك في « الموطاً»‎ )١( 
“ في « السنن الكبرى‎ e a باب‎ 
وقال : هذا مرسل » وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً ؛ ووصله‎ »)۱۱۷/١( 
: ضعیف . وله شواهد‎ 

أخرجه عن ابن عمرو الترمذي ( ۳٥۷۹‏ ) فى الدعوات » وقال : حسن غريب من هذا الوجه 
بلفظ : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ) » وة حماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل 
الحديث . 

وأخرجه عن على ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤۷۳/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن . 
الکبریٰ » ( ۵/ ۱۱۷ ) وقال : تفرد به موسى بن عبيدة » عن أخيه » وموسى ضعيف ولم يدرك 
أخاه علياً » ولفظه : « أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة : لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له... ). 

وأخرجه عن ابن عمر العقيلي في « الضعفاء Ee‏ « تلخیص الحبیر ٩‏ ( ۲۷۲/۲ ) 
بلفظ : « أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة : لا له إلا الله » الحديث › وفي 
إسناده : فرج بن فضالة ضعيف جداً . 

ورواه عن ابن أبي حسين ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤7۳/٤‏ ) بلفظ : « أكبر دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلي. . . » . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳1¥ 

االا عاب ييا داد ا 

وی حت أن يرف يديه في الذعاءِ ؛ لأ النبيّ ب قال : « ترفح الأيدي عند 
الموقفينِ - يعني - : عند عرفةً » والمشعر الحرام » . 

وهل الأفضل أن كود راكباً ؟ فيه قولانِ » حكاهما الشيخ أبو إسحاق : 

أحدهما : أن الراكت والتازل سواء . 

والثاني : أن الراكبَ أفضلٌ › وهو الأصح ؛ ل : ( أن النبي ية وقفَ راكب" ) » 
ولأنّةٌ أقوى على الدعاء » ولهذا : كان الإفطارٌ بعرفة أفضلَ ؛ لاله أقوى على الدعاء . 


فرع : [زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها] : 

وأَوَلٌ وقتِ الوقوف : إذا زالت الشمسٌ يوم عرفةً »> وره : إذا طلعَ الفجرٌ الثاني 
من يوم النحرٍ » وبه قال عامة أهل العلم . 

وقال أحمدٌ : ( جميع يوم عرفةً وقت للوقوفِ ) . 

وقالَ مالك : ( الاعتماد في الوقوفٍ هو اللَيلُ » والنهار تبح لَه > والأفضلٌ أن 


(1) البيت من بحر الوافر لأمية بن بي الصلت » قاله في مدح عبد الله بن جدعان في أبيات » وذكره 
في « فتح الباري ٠‏ في شرح حديث ( ٠٤١‏ ) في الدعوات : 
أأذكَرٌ حاجتي آم قد كفاني حياؤك إن شيمتلك الحياءُ 
وزاد ابن خلکان في « وفیات الأعیان ٤1۹/۲ ( ٩‏ ) : 
یم لاسا ے مات حن الفاق الكري م لاسا 
فأارض أرض مكرمة بنوها بنو تميسم ونت لهم سماءُ 
قال في « الفتح » : قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال 
فکیف بالخالق تعالی ؟ 
(۲) سلف عن ابن عباس عند الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » ( ۸۷١‏ ) وفيه : « ترفع الأيدي عشية 
عرفة وبجمع ٠‏ : وجمع : هي المشعر الحرام » والمزدلفة . 
)۳( آخرجه عن آم الفضل بنت الحارث البخاري ( ۱۹۸۸ ) » ومسلم ( ١٠١١‏ ) في الصوم » وفيه : 
( فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ) 
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۳1۸ كتاب الحج 
يجمعَ بيّهما > فإ وقفَ بالليل دون النهار . . أجزأةُ » وإِن وقفَ بالنهار دود الليل. . 
لم جز ) 


E‏ - : ما روي في حديثِ جابر : ( ا النبي بء لا صل الصبح 
بمنٰ يوم عرفة. . مکت حت طلعت الشمس › » م سار إل نمر » فضربث له بها ِن 
ادم » فنزل“ بها الت القمس > قار إل المسجد قط وى ثم راح إلى 
الموقف ) ولو كال ما قبل الزوال وقتاً للوقوفٍ. . لكان يغدو إليها ؛ لأ حصولَّةُ في 


موضع الطاعَة والقربة أفضل وأكثرٌ للثواب من نزولِهِ في غيرها . 


والدليل -على مالك - : ماروي عَنِ الحارث بن مُضرّس : أنه قال : أتيت 
النبيّ يا وهو بالمزدلفة حينَ خرج إلى الصلاة ‏ > فقلتٌ : یا رسول الل أتيت مِنْ جبل 
طيیءِ الت مطيني » وأتعبت نفسي » ولم فغ حَبلاً إلاً وقفتُ عليه > فهل لي مِنْ 
e‏ 
نهار. . فق تو حجُهٌ » وقضى نفك ٠»‏ قال ان بن الصبّاغ : و (الحبل ) : هو الواحد 
کک 


TT eT 


)١(‏ قبة : خيمة من ادم » ويقال : ادم » جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ › ويطلق أيضاً على البيت 
المصنوع من الشعر . نزل بها : أقام 

)۲( اخرجه عن عروة بن مضرّس آبو داود ( 1۹0۰٩‏ ) › والترمذي ( ۸4۱( والنسائي في 
« المجتبیٰ » ۳٠۳۹(‏ ) وإلى ( ۳٠٤۳‏ ) » وابن ماجه ( ۳١٠١‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقى » ( ٤٦۷‏ ) » والدارقطني في « السنن ۲٠١ - ۲۳۹/۲ ( ٩‏ ) في المناسك والحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح › والحاكم في ٠١‏ لمستدرك » ( ٤٦۳/١‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي » وهو قاعدة من قواعد الإسلام . 

أكللت : أعييت وأتعبت » مطيتي : ناقتي ودابتي التي أركبها . تفثه : نسكه من حج أو 

عمرة » ويلزم منه إزالة الشعر والوسخ . 

(۳) كالجبل من الحجارة والصخور . قال الخطابي : الحبال : مادون الجبال في الارتفاع . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳1۹ 


أمًا قدرٌ الإجزاءِ : فإذا حصل بعرفة - منْ حينٍ الزوال إلى طلوع الفجر الثاني من 
يوم النحر - لحظة : إِمًا قاعداً أو قائماً أو راكباً أو سائراً. . فإِنَهٌ يجزئهُ ؛ لحديث 
الحارث بن مرس ٩‏ 

قال الشيخ أ بو حاملٍ : وليسَ مسيرُةٌ فيها بأكثرَ منْ مشي المعتكف في المسجدِ . 

ولو اعتكفَ الرجل في المسمِ فلم يجلسن » > بل لا يزال يمشي في المسجدِ من أحِ 
طرفيه إلى الآخرٍ . . أجزأةُ ؛ لأ ( الاعتكاف ) وال قي الس رق ج ا 
ذلك » فكذلك هذا مثلة . 

إن وقف بعرفةً وهو نائمٌ. . أجزأءٌ ؛ لاله كالمستيقظ في الحكم . 

وإ وقفَ وهو مُغْمى عليه أ مجنون. . فالمشهورٌ : أله لا يجزئةٌ ؛ لاله لو أغمى 
عليه آو جُنّ جميَ نهار يوم من رمضادً. . لم يصح صومةٌ > ولو نام جميعَ نهار 

وحکیٰ ابن القَطّان وجهاً آخرَ : أنه يصح م“ ولیس ی 

N ST 
: بمعصية. . ففيه وجهانٍ » حكاه ا الصيمریٌ‎ 

أحذهما : لا يجزئة ؛ تغليظاً عليه . 

SS 

وإِنْ وقف بعرفة وهو لا يەل ا عرفةٌ. . فالمشهور : أ آنه يصځُ ؛ لحديث 
مضرّس ؛ لاله قالَ ل ایغ ی إلا وقد وقفتٌ عليه - فلو كان يعلمُ 

.. لم يحتج إلى الوقوف بهيرها - فقال له التب يلاء : « من صلى صلاتنا هذه ء 


)۱( بل هو عروة بن مضرس الطائي الصحابي › قال الحافظ في « التقريب » : له حديث واحد في 
الحج رواه أصحاب السنن » وس كرر ذكره المؤلف على الخطا أيضا فتنبه لذلك . 
(۲) قولا ابن القطان وجه ضعيف . 
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PY‏ كتاب الحج 
وكانَ قد وقفَ مَعَنا بعرفةً ساعة مِنْ ليل أو نهار. . فقد تم حجُهٌ » . ولم يرق بين أن 
یکو عرقھا آم لا 

وحکی ابن القَطَانِ وجهاً آخرَ عن ابن الوکیل : أنه لا يجزئةُ - وهو قول آبي ثور - 
وليسَ بشيءٍ . 


SS 
النحر م يدفع يِن عرفةً ؛ لما رو عل : (ألً النبي بلا وقفَ بها حت‎ 
الشمسن » دف مھا‎ 

وروى المِسْوَرٌ بُ مَخرمَة : آل الني لك قال : « إن آهل الشرك والأوثانِ كانوا 
يدفعونَ من عرفة إذا صارت الشمسُ على رؤوس الجبال مثلَ عمائم الرجالِ في 
ورج وأا لدع ية غروب الشس عخالة لأعل العرك رالارنان* . 


(۱) أخرجه عن أمير المؤمنين عل أبو داود ( ۱۹۲١‏ ) في المناسك » والترمذي مطوَلاً ( ۸۸0 ) › 
وابن ماجه ( )۴٠٠١‏ مختصراً في متاسك الحج » وقال الترمذي + حديث علي حديث حسن 
صحيح » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا » والعمل على 
هذا عند أهل العلم . 

(۲) أخرجه عن المسور البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١ /١‏ ) في الحج . قال في « المجموع »> 
(۸/ ۱۱۷ ) : بإسناد جید › وذكره في « المجمع » ( ۲١۸/۳‏ ) وقال : رواه الطبراني في 
« الكبير » ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد : 

أورده بنحوه عن ابن عباس المتقي الهندي في « كنز العمال » ( ٠٠٠٠٤‏ ) وقال : رواه ابن 
جرير ولفظه : ( كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة. . . ) . 

وجاء في نسخة : ( وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة ) . 
الب از کن ایم ری دل آل شس س ك خر سر مد خاي 
۱٣۸٤ (‏ ) والترمذي ( ۸٩٩‏ ) في الحج . وکانوا يقولون :ی و نانش ) :انر 
من الإشراق › وثبير اا و ا 
A‏ : لتطلع عليك الشمس . 


كيما نغير : أي نذهب سريعاً » يقال : أغار : إذا أسرع في العذو » أو طلب لحوم الهدي 
والأضاحي . 

وفي هامش ( س ) : ( هذه رواية معروفة في الحديث في وصف الدفع من عرفة » ومن 
مزدلفة ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۲١‏ 
O‏ حت طلعَ الفجرٌ مِنْ يوم النحر. . 
أراق دما » وهل هُو واجبٌ أو مستحتٌ ؟ فيه قولان 


N N O 
هَن ترك‎ ١ : غربت الشمسٌ » وقال : « خذوا عي مناسككم » » وقد قال النبن ڳل‎ 
ُنكاً. . فعليه دم“ ولان الوقوف ركن » فإذا لم يت به على الوجه المشروع » بل‎ 
. أخلَ ببعضه . . أجزأةُ » ولزِمَةٌ الدمٌ » كما لو أحرم م دون الميقات‎ 

والثاني : أنه مستحبٌ ؛ لقوله ية للحارث بن مضرّس : « وكات قد وقفَ معَتَا 
ساعة مِنْ ليل أو نهار . . فقذ تم حجُهٌ » وتمامُةُ يقتضي : أن لا دم عليه ؛ لان الدم يراد 
لجر القن . ولأتّةُ وقفَ في أحدِ زماني الوقوفي » فلم يجب عليه الدم » كما لو وقفَ 
بالل دود النهارِ . 

وإ رجَحَ إليها بعد الغروب. . سقط عنة الد . 

رال بو عيفة : ( لا سقط ) » وب قال يفف اماتا الخراساشن :> 

دليلنا : أله جمعَ في وقوفه بين اليل والنهار » فسقط عن الدمٌ » كما لو رجح قبل 
الغروب ووقف حت غربث » ثم دفعٌ . 


ع 
مسالة : [الانطلاق إلى المزدلفة وما يصنع بها ومتى يخرج منها] : 

فإذا غربتِ الشمسُ . . دفعَ إلى المزدلفة ؛ لحديث على : ( أن انب ية دفعَ إليها 
بعد الغروب ) . 

وسمّيثْ مزدلفة بذلكَ ؛ لاجتماع الناس بها » قال الله تعالى : « أرقا ان4 
[الشعراء : ]٦١‏ » أي : جمعناهم . 


(1) أخرجه عن ابن عباس موقوفاً مالك في « الموطأً» ( ٩٥۷‏ ) » والدارقطني في « السنن » 
٠ ) ۲١٤/۲(‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١ /١‏ ) في الحج » ولفظه : ( من ترك آو 
نسي شيئاً من نسکه . . فلیهرق دما ) کأنه قالهما جميعاً . قال في « المجموع » ( ٠١١/۸‏ ) : 
رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن بن عباس موقوفاً عليه > لا مرفوعاً . 
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۲۲ كتاب الحج 


د : أن التبيّ بلا كان يشير إلى 
القاس نه ورل : « على رسكم ٤‏ عند الازدحام ود و ٦‏ .. آسرع 
المشيّ ؛ لما روي : ته يل آسامة بن زي عن سير رسول اشا ن عرف إلى 
المرد © هال0 2( اة يسر الف > اذا وجد فر ف ب مني : رثع في 
السير » وظهر فيه و( النص ) : مأخوذ من الرفع ؛ لاه رفع في بيانو إل أقص 


ع 


شاه > وسکیت اة منصَة ؛ لظهورها وارتفاعها . 


والمستحبٌ : أن يَمْرَّ إلى المزدلفة على طريق المأزمين ؛ ل : ( أ النبي كلا 
e‏ 


فإذا بلع الإمامٌ المزدلفة. . جمحَ بين المغرب والعشاءِ في وقت العشاء ؛ ل : ( أل 
الب بيه جمحَ بينهما فيها ) . 


(۱) أخرج نحوه عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما مسلم ( ۱۸١‏ ) في الحج › والنسائي في 
« الصغرى » ( ۳٠٠١‏ ) في المناسك » باب : الأمر بالسكينة و( ۳٠١١‏ ) في باب : الرخصة 
للضعفة و( ۳٠١۸‏ ) في باب : آين يلتقط الحصى » ولفظه : « عليكم بالسكينة ‏ » وابن حبان 
في «الإحسان » ( ۳۸۷١‏ ) » والطبراني في «الكبير )۲۷٤(/١۸( ٠‏ ) » والبيهقي في 
o Sa‏ 

(۲) فرجة : الفتحة بين الشيئين › والفرجة : الخلوص من الشدّة » قال الشاعر أميّة بن أبي الصلت 
من بحر الخفيف : 

ربما تكرة النفوس ين الأ رلَةفقرجة كحل ألعقال 

)۳( أخرج خبر أسامة الب بن جب رسول الله بيا البخاري ( ٠١١١‏ ) في الحج و( ٤٤١١‏ ) في 
المغازي » باب : حجة الوداع > ومسلم )۱۲۸١(‏ ( ۲۸۳ ) في الحج › وأبو داود 
( ۱۹۲۳ ) » والنسائي في « المجتبیٰ » )۳٠۲۳(‏ » وابن ماجه )۳١٠۷(‏ في المناسك » 
وفيها E‏ رچ )وھا : معا . والعنق : نوع من السير معتدل مائل 
إلى السرعة . نص : أسرع » وفي رواية لمسلم : ( النصٌ فوق العنق ) . 

)€( المأزِم - وزان مسجد - : الطريق الضيق بين جبلين » ومنه قيل لموضع الحرب : مأزِمٌ ؛ لضيق 
المجال وعسر الخلاص » والمأزمان : مضيق بين المزدلفة وعرفة » وآخر بين مكة ومن . 

)٥(‏ قال في « المجموع “ ( ١٠١/۸‏ ) : وثبت أن النبيً َة جمع بالمزدلفة تلك الليلة بين المغرب 
والعشاء من رواية جماعات من الصحابة منهم : ابن مسعود » وابن عمر » وابنٌ عباس » وأبو 
أيوب الأنصاري » وأسامة بن زيد » وجابر » وكل رواياتهم في صحيح البخاري ومسلم › إلا= 
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باب : صفة الحج والعمرة YY‏ 
قال في « الإملاء » : ( فن حاف فوت النصف الأول من الليل قبل أن يوافي 
مزدلفة. . نزل وصلى في أي موضع كاد ئلا يفوت وقتها المختار ) . فإذا واف 
ٍ 5 ر ر 
مزدلفة . . قال الشافعي : ( صلى قبل حط رحله ) ؛ ل : ( أن الصحابة رضي الله عنهم 
هکذا فعَلوا ). 

قال الشافعئ : ( فن صلى كل واحدة منهما في وقيها. . صح ) . 

وقالٌ أبو حنيفة : ( لا يجوز أن يصليّ المغرب بعرفةً ولا في طريقهِ » فإ فعلَ 
ذلك . . أعادها مع العشاء بمزدلفة ) . 
و a‏ ۴ د ت 
دليلنا : أن كل صلاتين جار الجمعُ بينهما في وقت أحدهما. . جار فعل كل واحدة 
قال الشيخ آبو إسحاق : ولأ الجمعَ رخصة لأجل السفر cl lG‏ 
يدل من قوله : ( أل الجمعَ بمزدلفةً لأهل السفرِ الطويل ) . 

فاا أهلٌ مك والمقيمودً بها : فإتّما لهم ذلك على القول القديم . 

ويبيت بها ؛ ل : ( أف النبيّ ية بات بها )“ » وهذا المبيث ليس بركن في الح › 
فى قول عامَةَ العلماء . 

وقال الشعبئ والنخُعي : هو ركن » فان تركة. . لم يصح حجُة . 

ا + ما دا مسدب الحارت بن مقر د ورو فا 0 ف0 : 
« الح عرفةً > فمن أدركها. . فقد أدرك الح > ومن فاته عرفة. . فقد فاته الح » . 
اه سیت فل یکن رکا الست ب ي رة . 


= جابراً ففي مسلم خاصّة . 

(۱) يدل عل ذلك خبر عبد الله بن مسعود في البخاري ( ۱۹۸۲ ) » ومسلم ( ۱۲۸۹ ) » وآبي داود 
٠) ۴4(‏ والنسائي في « الصغرى » )۳٠۳۸(‏ في الحج . ولفظه : (مارأيت 
رسول الله ية صل صلاة إلا لميقاتها » إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء بجمع » وصلى 
الفجر يومئلٍ لميقاتها ) . وسلف قريباً عن المسور وابن عباس وعمر رضي الله عنهم نحوه . 
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۳٤‏ كتاب الحج 


إذا ثبت E‏ و سه > أو هيعةٌ ؟ فيه 
قولان . وسكَى ما وجب بتركه الدمٌ س مثل الرمي » كالسَنِ التي يقتضي تركها 
سجود السهو في الصلاة » وما لا يجب بتركه الدمٌ » كالاضطباع والرمَل هيئةً . 


وآمّا الشيخ أبو إسحاق : فقال : هل هو واب أ لا ؟ فيه قولان . 


فإذا قلنا : إل سه على عبارة الشيخ آبي حامڍِ » او واب على عبارة لشي آبي 
إسحاق . . وجب بتركه الدم . ووجهة : قول ية : « من ترك نسكاً. . فعليهِ دم ) . 


ً 


۶ 


وإذا قلنا : إِلَهُ هيئةً. . لم يجب بتركه الدمٌ . ووجهة : حديث الحارثِ بن 

وفي أي موضع من المزدلفة بات . . أجزأهُ . 

قال الشافعئ : ( وح مزدلفة : ما بين مأزِمَيٰ عرفة إلى مأزْمَيٰ مُحَسّر على يمينكَ 
وشمالك من تلك المواطنِ الظواهرٍ » والقوابل والشعاب ) . والمزمان - بوادي 
مُحَسّر - ليستا من المزدلفة ؛ لقوله لار : «مزدلفة كلها موقفٌ » وارتفعوا عن بطن 


محسش ۲ 


والمستحبٌ له SS‏ د 


لبي ية بات بها إلى أ ن طلحَ الفجرٌ » وصلى بها الصبح ) › فإذا طلعَ الفجرٌ. . 
فالمستحبٌ : أن يصلّيّ الفجرّ في أوَلٍ وقتها » وهكذا يستحبُ في سائر الأيام إلا أل 


0 آي نا+ لاله كب اض وهل هر واج أو س هر ؟ فيه قران + اهما : 
الوجوبُ » والثاني : السية . 
(۲) أخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١ /١‏ ) في الحج . قال النواويّ 
ا 
ورواه البيهقي أيضاً عن محمد بن المنكدر ب بلفظه » قال في « المجموع (٩‏ ۱۱۳/۸ ) عنه : 
ستاو ضحم که مرس : 
مُحَسّر : مسيل سمي بذلك ؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه وك عن السير » وهو فاصل 
بين من ومزدلفة . ولذا يستحب الإسراع فيه . قال الأزرقي : وادي محسر خمس مئ وخمسة 
وأربعون ذراعاً . 
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باب : صفة الحج والعمرة Yo‏ 
التغليسَ في صلاة هذا اليوم أش استحباباً ِن سائر الأيام ؛ لما روي عن ابن مسعوو : 
نه قال : لم يصل رسول اله لاء صلاة الصبح قبل وقتها إلا صلاةً الصبح بجمعٍ 
- يعني : بالمزدلفة - فإلّه صلاّها قبل وقتها ) ولم يرذ : آه صلاّها قبل طلوع الفجرٍ ؛ 
لألّ ذلك لا يجوز » وإلّما آراد : أله صلاّها قبل وقتها المعتادِ ؛ لاله كان في سائر الأيام 
لا يصلّي الصبحَ حى يظهر الفجرٌ ويستبينَ » وفي ذلك اليوم صلاًها معَ وَل طلوع 
الفجر . 


فإذا فرع مِنَّ الصلاة. . فالسكَة أن يأتي إلى المشعر الحرام » ويقف على ( قرح ) 
وهو جبلٌ بالمزدلفة » وهو المشعرٌ الحرامٌ » ويستقبل القبلة > ويدعو الله تعالى إلى أن 
يُسفرَ ؛ لقوله تعالی : ٣‏ لدا افم يڻ عرقت اذ ڪروا أله عند الْمَشّ عر 
لحرا 4 [ابفرة : ]٠۹۸‏ . وأقلٌ أحوال الأمر الاستحباب . وأيضاً ا النبي بيا فعل 
هکذا . 


g 


فإذا أسفرَ . . استحبً أن يدف قبل طلوع الشمس ۽ فان خر الدفع حت ت طلعت 
SES O e o‏ 
المزدلفة قبل طلوع الشمس › وقال : « إن أهلّ الشركٍ والأوثانِ كانوا يدفعونَ من عرفةً 
قبل غروب الشمس » ومن المزدلفة بعد طلوعها » وكانوا يقولونً : أشرق ير كيما 
نغير ٩‏ فأځُر و هذه ؛ ليخالف هدينا هدي أهل الأوثانِ والشرلك" › 
و (الهديّ ) : الطريقة والسَفْتٌُ . 

وإِن خرج من المُزدلفة بعد نصف اللّيل. . فلا شيءَ عليه ؛ لان الواجبَ عليه أن 
يحصل بالمزدلفة في جزء من النصفب الثاني يِن اليل » ولا يجب عليه أن كول بها في 
النصف الأول ا ۰ ۰ 


وقال أبو حنيفة : ( إذا لم يكن بالمزدلفة عند طلوع الفجر . . كان عليه دم ) . 


. لحديث المسور بن مخرمة السالف‎ )١( 
لكن على الحاج ليلة المزدلغة : آن يكون عند منتصف الليل وما بعده عند المشعر الحرام ولو‎ (۲) 


وقتاً يسيراً . 
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۳۲٦‏ كتاب الحج 
أ ٤‏ لاله ٢‏ ك م 7 
دليلنا : ما روي :( أن النبي ية آمرَ أمٌ سلمة فآفاضت في النصف الأخير من الليل 
من المزدلفة )“ . وروت عائشة : ( آد سودة استاذنث رسول الله بل أن تفيض من 
المزدلفة في النصف الأخير من اليل » وکانت امرآة ية » فاون لها رسول الله ڳلا 
ولیتنی كنت استأذنتة كما استأذنتة سودة ) . 


فرع : [أخذ حصى الرمي وصفتها] : 

قال الشافعئ : ( ؤيأح من المزدلفة الحصى للرمي » ويكون بقدر حَصّى 
E‏ 

قال الشيخ أبو حاملٍ : وأطلق الشافعئ هذا » وإتّما أراد أنه يأخذ منها الحص © 
التي يرمي بها جمرة العقبة » وهي سبع حصياتِ . 

فال الكيْمرى + وقد قال قوع ياعد مها سبعين خصاةً ٠‏ وو خلاف الس + لما 
روئ الفضلٌ بن العاس قال : قال لي انب بيا غداةً يوم النحر وهو على ناقته : « الط 


5 
N 
N 


(1) أخرج خبر أم سلمة - بآلفاظ متعددة من طرق - البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١/١‏ ) في 
الحج » باب : من أجاز رميها بعد نصف الليل 0 ما ت او اق ا قان ; 
وفي لفظ : ( أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة ) وسيأتي أيضاً . 

(۲) آخرج خبر عائشة من طرق بألفاظ متقاربة - البخاري ( )۱٦۸١‏ » ومسلم ( ٠۲۹١‏ ) في 
الحج » والنسائي في « الصغری (٩‏ ۳۰۳۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠۲۷‏ ) » والدارمي في « السنن » 
٩۸/۲ (‏ ) في المناسك » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١/١‏ ) في الحح » باب : من 
خرج من المزدلفة بعد نصف الليل » وآحمد ( ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ ) » وأبو يعلى (۸ ٩‏ ) في 
« مسنديهما » . 

ثبطة : سمينة ثقيلة البدن بطيئة . 

(۳) الخَّذفٍ : حصى الرمي » والمراد الحصى الصغار لكنه أطلق مجازاً »> وخذف من باب ضرب : 
رمي بطرفي السبابة والإبهام . 

)€( في هامش نسخة :( يستحبٌ أخذ الحصى من بين عرفات ومزدلفة » ويكره أخذها من من 
لأن المتبقي في منى يقال عنه : لم يبل » والمقبول يرفع . وفي « التنبيه ٠‏ : ومن حيث 
أخذه. . جاز » وفي « منسك » آبي إسحاق نحوه » ولا يجزىء إلا الحجر › والعادة جرت 
بأخذها من المزدلفة وحجارتها رخوة صالحة ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة YY‏ 


ت 0 e‏ ار اف EE Li a‏ 5 و ی 2 iin‏ 
لي سبع حصيّاتٍ من حصى الخذف » قال : فلقطتهنٌ » فلمًا وضعتهنٌ في کفه. . قال : 
« بمثل هذا فارموا » قالها ثلاث“ . 
و حآر الج أذ بدا الي تت ليا :اقا اخ ال م 
2 
المزدلفة. . لم يشتغل بغير الرمي . 
ويستحبٌ له أن يلتقطهنَّ وأ لا يكسرَ الحجارة كما يفعل رَعاعٌ الاس" ؛ لحديث 
۶ ۴ و 
والمستحبٌ : أن يكون ما يأخذه مث حصي الخذف ؛ لما ذكرناهُ من حديث 
وروي : أ النبيً ب قال : « با أيّها الناسْ لا يقتل بعضكم بعضاً » وإذا رميتمُ 

الجمرة. . فارموا بمثل حصى الحُذفي»“ . 
: ٍ ء 4 
قال الشافعي رحمة اله : ( وحصى الخذف : أصغْرٌ من الأنملة طولاً وعرضاً) 

(۱) آخرج خبر الفضل بن العباس بنحوه مسلم ( ۱۲۸۲ ) ( ۲۹۸ ) وسلف قريباً » وفيه : « عليكم 
بحصى الخذف الذي يرمى به ٠‏ . 

وأخرجه عن عبد الله بن عباس النسائي في « الصغرى » ( ٠٠١۷‏ ) في المناسك » باب : 
التقاط الحصى ٠‏ وابن ماجه ( ۳٠۲۹‏ ) في المناسك » باب : قدر حصى الرمي › وابن الجارود 
في « المنتقى » ( ٠ ) ٤۷۷‏ رابن حبان في « الإحسان » ( ۳۸۷١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » 
٠ ) 1/١ (‏ والبيهقي في ١‏ السنن الكبرىٰ ٠١١ /١ (١‏ ) في الحج » باب : أخذ الحصى لرمي 
جمرة العقبة › بإسناد صحيح › ولاظه : « هات » القط لي » فلقطت له حصيات هن حص 
الخذف » فلما وضعتهنٌ في يده. . قال : « بأمثال هؤلاءِ » ثلاث مرات › « وإيّاكم والغلوّ في 
الدين » فإنّما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدّين » . 

(۲) لأ تحية من صبيحة يوم النحر الرميّ لجمرة العقبة » كما آن الركعتين تحية للمسجد »› 
والطواف تحية للبيت . 

(۴) الرعاع : الأحداث الطغام » والسفلة › والأخلاط من الناس . 

)۳٠۲۸( و(۱۹۹۷ ) بلفظه » وابن ماجه‎ )۱۹٦٩( آخرجه عن أمٌ جندب الأزدية أبو داود‎ )٤( 
مختصراً في المناسك » وفي إسناده سّليمَانٌ بن عمرو بن الأحوص الجُشمي قال عنه الحافظ في‎ 
التقريب » : كوفي مقبول » روئ له أصحاب السنن . ويقال : مقبول في المتابعات » وإلا‎ « 
. فهو لين الحديث‎ 
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۲۸ كتاب الحج 
ومنهم من قال : بقدرِ النواة » ومنهم من قال : مثل الباقلاءِ . 

قال ابن الصبًاغ : وهذه المقاديرٌ متقاربة » يقال : خذفَ الحصاة : إذا تركها على 
راس سبّابته ووضع إبهامَة عليها » وخذف بالحصى : إذا رمي بها . 

وإ رم بحجر كبير. . أجزأةُ ؛ لوقوع اسم الحجر عليه » وكَرِه له ذلك ؛ 
لقوله لا : « إكاكم والغلَوً في لين ٠.‏ 

وإِنْ أذ الحصى من غير المزدلفة . . أجزأهُ ؛ لأ الاسم يقح عليه . 


فرع : [صفة المشي في المزدلفة ووادي محسّر] : 

وإذا دفعَ من المزدلفة. . فالمستحب : أن يمشي على سجيَّة مَشيهِ . 

قال الشيحٌ أبو إسحاق وابنٌ الصبّاغ : فإذا وجَد فرجة. . أسرعً ؛ لما ذكرناهٌ في 
الدفع منْ عرفاتٍ » ولم يذكر الشيح أبو حامدٍ ذلك إلا في وادي مُحَسّرٍ . فإذا بلح إلى 
بطنِ مُحَسر . . أسرع - إن كاد ماشياً - وحرَل دابتة - إِنْ كان راكباً - قدر رمية حجر ؛ لما 
روىٰ جاب : ( أ النبي ية لما أتى مُحَسّراً. . حرَك قليلاً > وسلك الطريق 
الوسطی ٩7)‏ . 

قال الشيحٌ آبو حامدٍ : ورو العبّاس بن عبد المطلب : ( أن النبيّ ب لا دفعَ من 
المزدلفة. . كان يسيرٌ وعليهِ السكينة والوقار » فلكًا هبط واديّ مُحَسّرٍ . . أوضعَ ) . 
و ( الإيضاع ) : هو الإسراعٌ في السَيْرٍ . 


(1) سلف في حديث جابر الطويل في صفة حجه ية عند مسلم ( ۱۲١۸‏ ) . 
(۲) أخرجه عن العباس عم رسول الله ية مطولاً البيهقي في « السنن الكبرى ٠١١/١ (١‏ ) في 
الحج ٠‏ باب : الإيضاع في وادي محسر » وفي الباب : 
عن جابر كما في حدیث مسلم ( ۱۲۱۸ ) » ورواه من طريق آخر ابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( ٥۳١ /٤‏ ) . والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١ /١‏ ) في الحج » باب : 
الإيضاع . 
وعن أسامة بن زيد أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف »( ٥١ /٤‏ ) في الحج . 
وعن علي بن أبي طالب رواه البيهقي في « السنن الكبرىٰ )( ٠١١-٠۲١ /٩‏ ) » وفي الباب= 
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کا کی ا ۳۲۹ 
وروي : ( أل عمرّ رضي الله عنه لكا هبط إلى وادي مُحَر . . حوك راحلتة » وأنغاً 
يقول 
ال1 ارت اااي اتسائ ا 


ر 1 فی ر 3 : ن 0 


قال الطبري : وقي : إِنّما سن الإسراعٌ في وادي مُحَسّرٍ ؛ لاله كال موقفاً 


= أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً : 
فعن عائشة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲۹ /٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۱۲/٥ (‏ ) . ۰ 
وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٥۲۹/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۱۲١/١ (٩‏ ) . ۰ 
وعن ابن مسعود رواه ابن أبی شيبة فی « المصنف 0۲۹/٤ (٩)‏ ) . 
وع ن ابن تام وراد این آي شي تى الهف 200۹/67 
وعن ابن الزبير رواه البيهقي في « السنن الكبرى ٠١١/١ (٩‏ ) . 
(1) أخرج خبر عمر من طريق المسور البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١/١‏ ) » ومختصراً ابن أبي 
شيبة في « المصنف »( ٠۳١ /٤‏ ) في الحج . 
وأخرج خبر عمر أيضاً عن عروة الشافعي في ١‏ الأم ۱۸١ /۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند» 
( ۹۲۸ ) وفيه ورد خطأً عن ابن عمر » وابن آبي شيبة في « المصنف ٥۲۹/٤ (٩‏ ) . 
وقول الخليفة عمر من بحر الرجز أورده في « المصنف ٠‏ بلفظ : 
إليككن تمدو قلقأاوضينهما معترض في بطنها جنها 
مخالف دين النصارى جينها 
وورد عند الشافعى والبيهقى بلفظ : 
لكات ا ارتا فاد اسان ا 
وذکره فی « تلخیص الحبیر (٩‏ ۲۷۸/۲ ) : عن البيهقى لا غير . 
القلق + غير الستقر على سالة . الوضين : سب من جلك يش على بطن الدابة . قلقاً 
وضينها : أراد نها قد هزلت ودقت سير عليها فلا يتمكن من الشد » كما في المثل : ( التقت 
حلقتا البطان ) . 


وفي هامش نسخة : 
(قدعلمث واستيقنث يقيما أ ابي فوقهمايزيئهما 
هذا هو قول كرز بن علقمة النصراني -من الرجز -لما حل سلاحه ) . وأسلم يوم فتح مكة. 
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e‏ كتاب الحج 
للصارى » فخالقَهُّمٌ النبن ية فيما فعلوا . وهذا صحيح يدل عليه قول عمرَ رضي الله 
عنه : ( مخالفاً دين النصارى دينها ) . 

وإنُ ترك الإسراع. . فلا شيءَ عليه ؛ لاه لم يترك نكا . 


ع 
مسالة : [أعمال يوم النحر والبدء برمي جمرة العقبة] : 


وإذا أت إلى منى يوم النحر. . بدا برمي جمرة العقبة" فيرمي بسبع حصياتِ » 
وهي اول جَْرة يجڏها إِذا جاءَ من مكةَ . 

والرمي : من مناك الح ؛ لما روي : ( أن النبي يي رمَاهَّا يوم النحر بسبع 
حصياتِ )" وقال : « خذوا عني مناسككم » . والمستحب : أن لا يرميّها حن تطلم 
NAN E EE‏ 

وروی ابن عباس قال : قدّمني رسول الله ا في أعَيْلِمَةَ مِنْ بني عبدِ المطَْلِب على 
e‏ أفخادنا »> وقول ١:‏ أب > لا نموا جخرة الق 
حى قط الم . وفرلة: ( ا ) 5 غير ايى . 


)١(‏ جمرة العقبة » وتسمى الجمرة الكبرى » والثالثة » وهي ليست من منى » وحدٌ مكة من الجانب 
الغربي . 

(۲) آخرج خبر رميه ي الجمرة بسبع حصيات يوم النحر عن ابن مسعود البخاري ( ۱۷٤۸‏ ) 
و( ۱۷٤۹‏ ) » ومسلم ( ٠۲۹١‏ ) في الحج . 

(۳) آخرج خبر جابر رضي الله عنه ابن آبي شيبة في « المصنف ) ( ٤0۷/٤‏ ) » ومسلم ( ۱۲۹۹ ) 
)۳١(‏ في الحج » باب : بيان وقت استحباب الرمي » وآبو داود ( ۱۹۷١‏ ) » والترمذي 
۸۹٤ (‏ ) » والنسائي في « الصغرىٰ » ( ۳٠٠۳‏ ) » وابن ماجه )۳٠٠١(‏ في المناسك › 
والبيهقي في « السنن الكبرى ٠١١/١ ( ٩‏ ) في الحج . 

() أخرج خبر ابن عباس - من طرق - أبو داود ( ۱۹٤١‏ ) » والنسائي في « الصغرىٰ » ( ۳٠٠٦٤‏ ) 
و( ۳۰۹۰ ) » وابن ماجه ( ۳۰۲١‏ ) فی المناسك » وأحمد فی « المسند ٩‏ ( ۲۳۲/۱ ) » وابن 
أن شي فى د المصعت 5 ۷ 6ء وال ف ٠‏ الى الكرنة ( ۳١6‏ ) ب 
ا . ۰ 

أغيلمة : تصغير أغلمة » جمع غلام . والمراد : الصبي » و : (أبتييّ ) منصوب على 
الاختصاص ٠‏ آي : أخصٌ بخطابي أغيلمة . حُمُرات : جمع حمر » والحمُر : جمع حمار . = 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳1 

فن رمىٰ في ال لنصف الأول من الليل. . لن يصح . وإ رمى في النصف الثاني مِنَ 
اليل . . صح » وبه قال عطاء"“ وعكرمة 

وقال مالك وآبو حتفة وأحمد : اچ رميها بعد طلوع الفجر الثاني من يوم 
النحر » ولا يجوز قبلة ) . 

وقال الثوريٌ » والَخَعئ" : لا يجوز رميّها قبل طلوع الشمس ؛ لحديث ابن 
عباس . 

دليلنا : ما روي عَن ام سَلَمة : ( أن التب ية مرها أن تعجْلَ الإفاضة لترمي › 
وتوافي صلاةَ الصبح بمكةٌ » وكا يومها مِن رسول اله ل e‏ 
ا e‏ من المزدلفة > فكانَ وقتاً للرمي 

ويستحبٌ أن يرميّها من بطن الوادي » وهو أن يستدبرً الكَعْبَة ويستقبل الجمرة ؛ 


= يلطح : يضربها ضرباً خفيفا ملاطفة لهم » واللَطح : هو الضرب اللين على الظهر بباطن 


الكفٌ . 

(1) أخرج أثر عطاء ابن أبي شيبة في « المصنف ٤0۸/٤ ( ٠‏ ) في الحج » باب : من رخص أن 
يرميها قبل طلوع الشمس . 

(۲) أخرج آثر إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٤0۷/٤‏ ) في الحج › باب : ر 
جمرة العقبة . 


وأما قول الثوري : فقد ذكره ابن حزم في « المحلى » ( ٠١١/۷‏ ) » وابن قدامة في 
« المغني ٤۲۹/۳ (٩‏ ) » والشاشئ في « حلية العلماء (٩‏ ۳/ ۲۹۰ ) . 
)۳( آخرج الخبر عن عائشة الصديقة - بالفاظ متقاربة - أبو داود ( ۱۹٤١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ۳٠٠٠١ ( ٠‏ ) » والحاكم في «المستدرك ٤1۹/١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ » ( ٠۳/١‏ ) في الحج والمناسك › قال ابن کثير في « إرشاد الفقیه ٩‏ ( ۳۳۹/۱ ) : 
رواه آبو داود بإسناد جید > وقال ابن الملقن في « تحفة المحتاج ٠١١١ ( ٠‏ ) : رواه النسائي 
ورجاله رجال الصحيحين إلا عبد الله الطائفي فهو من رجال مسلم - خرج له فرد حديث - قال ابن 
س : صالح »› وقال آبو حاتم وغيره : ليس بالقويّ » ووثقه العجلي وان حبان » وتقدم 
قریبا . 
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r‏ كتاب الحج 
لما رو جاب : ( أن النبيّ بي رم جمرة العقبة وهُو مستدبڙ للكعبة مِنْ بطنِ 
الوادي )“ فن جعل الكعبة على يساره » ومنى على يميه ورماها. . جار ؛ لِمَا 
رو( ان ابن مسعود وم مدا > وقال : ( والذى لا إله إلا رة »إن اهر 
المقامٌ الذي أنزلت على رسول الله اة فيه سورة البقرة ) . 

ويستحبٌ أن يرمي راكباً > ون يكر مع كل حصاة ؛ ل :( أن النبي بي رَماها 
راکا )۳ » و : ( کان یکبّرٌ مع کل حصا )“ » ویرفعٌ يده حت يُریٰ بياضٌ إبطه . 
ولان ذلك آعونُ للحاحٌ على الرمي . 


[متى تقطع التلبية ؟] : 
يقطم الحاج التلبية إلاً مع أَوَلِ حصاةٍ يرمي بها جمرةً العقبة » ويبتدىء 
بالتكبير » وكذلك المعتمرٌ لا يزال يلي حى يفتتحَ الطواف . 


(1) أخرج خبر رميه ية من بطن الوادي عن جابر مسلم ( ۱١١۸‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
۳٠۷١ (‏ ) في الحج مختصراً . 

(۲) رواه عن ابن مسعود أبو داود ( ۱۹۷١‏ ) بلفظ : ( هكذا رم الذي أنزلت عليه سورة البقرة) › 
وكيفية ذلك : بأن يقفَ مستقبلاً للقبلة جاعلا الجمرة على حاجبه الأيمن » ثم يرمي . ولو 
استقبل الجمرة. . فلا بأس » ثم يرمي . 

(۳) أخرج خبر ابن مسعود ‏ بألفاظ متعددة - البخاري )۱۷٤۸(‏ إلى ٠») ٠۷١١(‏ ومسلم 
٠ ) ٠(‏ والترمذي ( 0۰١‏ ) » والنسائي في « المجتبیٰ » ( ۳۰۷۰ ) إلى ( ۳٠۷۳‏ ) » وابن 
ماجه ( ۳٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى “( ۱۲۹/١‏ ) في الحج والمناسك . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم : يختارون أن يرمي 
الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات » يكبر مع كل حصاة » وقد رخص بعض أهل العلم إن لم 
يمکنه آن يرمي من بطن الوادي. . رم من حيث قدر عليه وٳِن لم يکن في بطن الوادي . 

)€2 لما في حدیث جابر عند مسلم ( ۱۲۹۷ ) » وبي داود ( ٩۰‏ ) » والنسائي ف في « الصغرى ٠‏ 

۳٠٠١ (‏ ) في الحج والمناسك » وفي الباب : 
عن ابن عباس رواه الترمذي ( ۸٩۹٩‏ ) في الحج » وابن ماجه ( ۳٠۳٠١‏ ) في المناسك . قال 
الترمذي ديت تخسن » والسل على عدا عند يمى أعل العلم : 

0 أخرج خبر تكبيره ئة مع كل حصاة عن ابن عمر البخاري ( ۱۷١١‏ ) في الحج » وانظر حديث 

ابن مسعود السابق . 
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باب : صفة الحج والعمرة YY‏ 


وقال مالك : ( لا يلي الحاحٌ بعد الوقوفٍ » وأمًا المعتمرٌ : فإِن نشا العمرة منَ 
الميقات . . فالَةُ يقطم التلبيةً إذا دخلَّ في الحرم » وإ أحرم بها منْ أدنى الحل. . قطعَ 
التلبية إذا رأى البيت ) . 


دليلنا : ما روئ الفضل بن الاس » قال : ( كنت رديف رسول الله اة من جنم 
إل من » فلم يزل يلي حتى يرمي جمرة العقبة )" . 

وروی ابن عباس : أن لنب ب قال : « بلي المعتمرٌ حى يستلم الحجر الأسود». 

۔ وروی عمرُو بن شعیب > عن آبيه » عن جدّه : ( أن النبيّ ي اعتمرَ ثلاث عكر 
فکانً لا يزال لبي حت يفتتح الطواف )^ . 


فرع : [ما يجوز به الرمي] : 


TET ٤ ٍ‏ ا و ن ie‏ 
ولا يجوز الرميٰ إلا بالحجرٍ » فإن رمى بغيره من الكحل والزرنيخ والتوتياء وإن كان 
مستخجراً » أو رم بذهب أو فصَة. . لم يجزه ذلك » وبهِ قال مالك وأحمدٌ . 


(1) أخرج خبر الفضل بن العباس رضي الله عنهما البخاري ( ۱۹۸٩‏ ) » ومسلم ( ۱۲۸۲ ) ۲٦۸(‏ ) 
في الحج » وأېو داود ( ۱۸۱۰١‏ ) » والترمذي ( ٩1۸‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
(۳۰۷۹ ) » واين ماجه ( ۳٠٠١‏ ) في المناسك . 

قال الترمذي : حديث الفضل حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبيّ اة وغيرهم : إن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة » وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق . 

وفي الحديث : جواز الإرداف إذا تحملته الدابة » ون الركوب آفضل » واستحباب التلبية 
حت يشرع في الرمي . 

(۲) آخرجه عن ابن عباس آبو داود ( ۱۸۱۷ ) » والترمذي ( ٩۱۹‏ ) » وابن خزيمة فی ١‏ صحیحه » 
(۲۹۷ ) . قال الترمذي : حسن صحيح » والعمل عليه عند أكثر أهل العلم » قالوا : 
لا يقطع المعتمر التلبية » حتى يستلم الحجر » وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة. . قطع 
التلبية » والعمل على حديث النبي بي » وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق . 

(۳) أخرجه عن عبد الله بن یر اساد فی 2)48 والبيهقى فى « السنن 
الكرى ٠٠١/١ (١‏ قي الحم وعدا عل الجا بن أرطاةء والحجاج : لا بحا به 
لأنه ضعيف ومدلس . 
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٤‏ كتاب الحج 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز الرمي بالحجر وبکل ما كان من جنس الأرض مثل : 
الكحل والزرنيخ والُورة إلاً الذهبَ والفصًة » فإلَّة لا يجوز الرميْ بهما) . 

وقال داودٌ وأهل الظاهر : ( يجوز الرميٰ بل شيءِ حت لو رم بعصاً E‏ 
أجزاة )+ واختجرا : بان سكي بنت الحسين رضی اله عتما رفت بست حصيات : 
فأغوز ها السا ء قلحت غاتها ورت مه . 

دليلنا : قولة بي : « عليكم بحصى الخذف » وهذا أمرٌ بالحصى » والأمز يقتضي 
الوجوبَ . ولانّةُ لا يقح عليه اسم الحج ر" » فلم بُجزِهِ » كما لو رمى بثوب . 

وأمًا ما روي عنْ سكينة : فلاحجَةً حجة فيه ؛ لأنّها تابعية » وفعل التابعيٌ ليس بحجُةٍ . 
على آنه يحتمل آتها رنه لفقير لتتصدَقَ عليه به لا للرمي › آو يجورٌ أن يكو فيه فصن 
منْ ياقوت أو عقيقٍ أو فيروزج » وأيّها كان . . فهو حجر يجوز الرمي به . 


و 

قال الشيخ أبو حاملٍ : ویکرهٌ اغد اله من ثلاثة مواضع : 

3 

أحذها : منَ الموضع النجس » مثلِ : الحشٌّ وغيره ؛ لأ الرمي ف > فكرة 
بالنجس › ولکیلا یباشرَ ر النجاسة بيده . 

والثاني : من المسجدِ ؛ لان حصى المسجد قد ثبت لها فضيلة المسجد » وتوقى 
الأنجاس » فكرة إخراجُها إلى موضع لا توفّى فيه الأنجاس“ . 

والثالث : من جمرة » ويرمي بها ؛ لِمَا روي عنِ ابن عباس : أنه قال : ( الرمي 
(1) في ( م ) :( فبرمیته ) . 
)۲( لم نجده . 

الخذف» . 
(9) قال البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۸/١‏ ) : وقد روينا في ( كتاب الصلاة ) عن أبي صالح 

عن أبي هريرة مرفوعاً : « إن الحصى يناشد الذي يخرجه من المسجد» . 
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باب : صفة الحج والعمرة To‏ 
قربانٌ فما تفيل منة. . رفع » وما لم يتقبل منة. . ترك )“ فكرة الرمي بما ُد » فان 
ر ما قد مه ارا سرا 6 هر الى رم و او غير 

وقالٌ المزنئٰ : يجورٌ أن يرم بما رمىٰ به يره » ولا يجوز أن يرميّ بما رمیٰ به 
هو . 

e و‎ 

دليلنا : ( أذ ابنَ مسعود أخذ الحصى من الجمرة » ورم به ) » ولانةٌ يق عليه 
اسم الحجر فأجزأةٌ » كما لو لم يُرم به . هذه طريقة البغداديِينّ مِنْ أصحابنا . 

وقال المسعوديّ [في « الإبانة ٩‏ ق/۲۰۸] : إن رمیٰ بحجر رمیٰ بها عَيرْهٌ أو رمي هو بها 
في غير هذه الجمرة » أو في هذه الجمرة في غير هذا اليوم. . أجزآةٌ » وإن رمى هُو بها 
في هذه الجمرة في هذا اليوم » ثم أراد رميّها بها ثانياً. . ففيهِ وجهان : 

أحدهما : أله يجزئةٌ > كما لو عاد إليه الطعامٌ الذي كقَرَ به » فيجزتة أن يعطيهُ 


٤ o <‏ ۱ 2 ۽ 
والثاني : لا يجزئة › ولا بد مِنْ حصاةٍ أخرى » كما لا يجوز أن يعطي المد الثاني 
إلاً مسكيناً ثانبً 


(۱) روئ أثر ابن عباس موقوفاً البیهقی فی « السنن الکبریٰ » ( ۱۲۸/١‏ ) باب : أخذ الحصى لرمى 
جمرة العقبة »> ونقل الحافظ في « تلخيص الحبير ©( ۴۷۸/۴ ) عن الحاكم والدارقطتي 
والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري : أنهم قالوا : يا رسول الله » هذه الجمار التي يرمى بها 
کل عام؟ قال : « آما إِنّه ما تقبل منها. . رفع » ولولا ذلك. . لرأيتها أمثال الجبال » . قال 
البيهقي عنه : فيه يزيد بن سنان ليس بالقويّ في الحديث » وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن 
عمر مرفوعاً . قال ابن حجر : ولا يصح مرفوعاً . 

(۲) أخرج آثر ابن مسعود ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۸۲/٤ ( ١‏ ) في الحج »› باب : في تزود 
الحصى من جمع » ولفظه : ( فضت مع عبد الله » فلما انتهينا إلى الجمرة. . قال : القط لي › 
فناولته سبع حصیات ) . 
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۳٦‏ كتاب الحج 


فرع : [كيفية الرمي وبعض صوره] : 

وجب أن رمي“ » فان أخڌ حصاةً وترگها في المرمی. . لم يجزِهِ ؛ لاله لم يرم . 
ويجبُ أن يرميّ واحدة واحدة » فإن رم بسبع حصياتِ مرة واحدة. . لم یجزه إلا 
حصاة واحدة . 

وقال عطاء“ : يجزئّةٌ » ولكنْ يكير لكل حصاة تكبيرة 

وقال الأصمٌ : يجزئة . 

وقال الحسنْ : إن كان جاهلاً . . أجزأهُ . 

دليلنا : ( أن النبي ل رم واحدة واحدة)" . 

وقال عليه الصلاة والسلامٌ : « خذوا عي منايككم » . ولاه نقل الخلفي عن 
E‏ 

ا ثم أتبعها الثانية قبل وقوع الأولى › فان وقعتِ الأولى › 
وقعت الثانيةٌ. . آچراه وا وقعت الثانية » ثم وقعت الأولى. . ففيه o‏ 
حكاهما المسعوديٌ [في « الإبانة »ق/۲۰۸] : 


: )۲۳٠/ص‎ ( ٩ يدل عليه التخريج قبل عن ابن عمر وجابر وغيرهم » قال في « رحمة الأمة‎ )١( 
والرمي واجب بالاتفاق . ويحسن بالحاجٌ أن يفعله مع حضور ذهنه وعقله مستشعراً طاعة الله‎ 
. تبارك وتعالى » ومتبعاً لس النبيٌّ ية » وهاجراً ومحارباً ونابذاً لمتابعة الشيطان‎ 

() أخرج أثر عطاء ابن آبي شيبة في ١‏ المصنف ٤۸/٤ ( ٩‏ ) في الحج » باب : من كان إذا رم 
الجمرة كبر مع كل حصاة . 

(۳) أخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٠۷١١‏ ) بلفظ : ( يكبر على إثر كل حصاة ) 

وعن جابر عند مسلم ( ۱۲۱۸ ) بلفظ : ( يكبر مع كل حصاة منها ) وقولهما هذا : صريح 
eS‏ 

عن | بن عباس » وابن مسعود عند أبي شيبة في « المصنف ٤1۷/٤ (٩‏ ) . 

وعن آم لياق ين الأخرص روا بر اوو( 0۹55 ٠)‏ بابق ¿ ماجه ( ۳۰۳۱ ) » وان أبي 
شيبة في « المصنف ٤1۸/٤ (٠‏ ) » وغيرهم . 
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أحدهما : لا يجزئة ؛ لأنّ هذا أبلعٌ مِنْ أن يرمي حصاتين دفعةً في الجمع . 

والثاني : يجزئةٌ »> وهو الأصح › اعتباراً برميه . 

وإ رم حصاة في الهواء فوقعتُ في المرمى. . لم يجزه ؛ لأنةٌ لم يقصدِ الرمي إلى 
الو 

إن رم حصا فوقعت على أخرى » ووقعت الثانيةٌ في المرمئ. . لم يجزه ؛ لألّ 
الثانية حصلت في المرمى بغيرٍ قصلِه . إن رم فوقعث على محمل أو عنق بعيرٍ أو 
ثوب » ثم وقعتْ في المرمى مِنْ غيرٍ نفض مِكَنْ وقعث عليه . . أجزأةُ ؛ لأنها وقعت في 
المرمى بقصدِهِ وفعلِه » وإِنُ نفضّها مَنْ وقعت عليه حت وقعت في المرمئ. . لم 
بجرق :+ 

وقال أحمد +( يجزئة) . 

أ ٤‏ ° ت اة هه 

دليلنا : أنها حصلت في المرمى بغير فعلِهِ › فلم يجزه » كما لو وقعت في موضع 
فأخذها غَيرْهٌ حت تركها في المرمیٰ . 

وإ وقعتٌ على محمل أو عنق بعيرٍ أو ثوب إنسانِ » ثم وقعت في المرمى » ولم 
يدر : هل وقعث في المرمی بنفسها أو بتحريكٍ مِمَّنْ وقعت عليه ؟ فيه قولانِ » حكاهما 
الشيخ بو حاملٍ » وغيرْةٌ حكاهما وجهين : 

أحدهما : يُجزئةٌ ؛ لأ الرمى قد وجد منةٌ وحصلث فى المرمى › فالظاهرٌ : أنها 
حصلث فيه بفعله ؛ لأ الأصلَ عدم فعل غيره في حصولها فيه . 

والثانى : لا يجزْئةُ ؛ لأنّهُ شك : هلْ حصلت بفعله › فيسقط الفرض عن » أو بغير 
فعله » فلم يسقط الفرضٌ عن ؟ والأصل بقاءٌ الفرض في ذمَته . 

وإِنْ رم بحصاءٍ وشكٌ : هل وقعت بالمرمی أم بغيره ؟ فيه قولانِ » حكاهما الشيخ 

أحدُهما - وهو قول القديمٌ - : ( آنّها تجزئةُ ) ؛ لأ الظاهرَ إذا رمى بها : نها قذ 
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۳۸ كتاب الحج 

والقانی - قاله فى الجديد _: ( أنه لا تجزئة ) ؛ لاله يشك فى سقوط القرض 
عنة » والأصل بقاره فى ذْمَتّه . 

وإ رم بحصاة إلى المرمى فوقعت على مكانِ أعلى منة » ثم تدحرجث منهٌ 
ووقعت في المرم” . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يجزئةُ ؛ لأنها حصلث في المرمى بفعلهِ » ولم يوجد من غيره فعلٌ في 

والثاني : لا يجزئة ؛ لأنّها لم تحصل في المرمى بفعله › وإلما حلت فة لل 
الموضع الذي وقعت فيه . 


تڪ 
مسالة [موضع الذبح ووقته] : 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة » فان کان عه هدي . . ذبحَة ؛ لِمَّا روى أنسنٌ : ( أن 
e‏ 
فذبحة » ثم دعا بالحَلاق فأعطاه شمه الأيمنَ فحلقَةُ » فدفعة إلى أبى طلحة ليفرقةٌ 
۳ يمن م 
الناس » ثم أعطاهٌ شِقَةُ الأيسر فحَلقَهُ فة إن أي طلس ليقرقة بين الناس 0 


۲ 


ويجوڙ النحرٌ في جميع من » و ( حَدها) ا شرا 2 ا 
العقبة ؛ لقوله اة : « منى وجا مكةً كلها منحر ۲ . 


) في هامش نسخة : ( وهو صح القولين . شاشي‎ )١( 

(۲( في حاشية نسخة : ( إن رم حصاة »› نت ی اجو ثم ازدلفت بقوتها وسقطت 
وراءها. . أجزآته في أصحٌ الوجهين ) . 

(۳) أخرجه عن أنس - بألفاظ متقاربة - البخاري مختصراً ۱۷١(‏ ) في الوضوء » ومسلم 
۱۳۰١ (‏ ) » وآبو داود ( ۱۹۸۱) و(۱۹۸۲ ) » والترمذي ( ٩۱۲‏ ) » وأحمد فى « المسند» 
eS‏ ۰ 

قال الحافظ في « تلخيص الحبیر » (۲۷۷/۲) : : الحالق : معمر بن [نافع بن] 

عبد الله بن نضلة رواه الطبراني » وقيل : حراش بن ا ربيعة الكلبي » منسوب إلى 
كلب بن حنيفة . ذكره الواقدي . 

= في الحج » وأبو داود ( ۱۹۰۹ ) في‎ ) ۱٤۹١ ( ) ۱۲۱۸ ( آخرجه عن جابر مختصراً مسلم‎ )٤( 
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باب : صفة الحج والعمرة اا 


مسمألة : [الحلق والتقصير] : 
ثم يحل رأسَهٌ ؛ لحديث آنس . وإِن قصَرَ شعرَ رأسِه. . جار ؛ لقوله تعال : 

لفون ر وسک ومفَصَرك [الفتع : ۲۷] . 

فذكر الحلق والتقصيرَ » ولم يرب أحدهما على الآخر » فدلٌ على : أله مُحيرٌ 

وروی جاب : ( أن النبي اة أمرَ أصحابَةُ أن يحلقوا أو يقصّروا )“ والحلى أفضل 
من التقصير ؛ لقولِه تعالی  :‏ تلقن روسك مرد . 

فذكر الحلق قبل التقصير » والعرب تبداً بالأهم فالأهم » ول : ( أذ التب بل حلقَ 
رأسَةٌ ولم يقصّرْ ) » ولا يفعلٌ إلاً الأفضلَ . 

وروی ابنٌ عمرّ : أ الن لل قال : ١‏ رَجم الله المحلَقَينَ » فقيل : يا رسول الل 
والعْمَصّرين » فقال : « رَجم الله المحلَقين » إلى أن قال في الرابعة : 
« والمُقَصّرِينَ “ فدلٌ على : أن الجلاق أفضل . 


المناسك » ولفظه : « نحرت هاهنا و هامر 

ورواه عنه أیضا ابو داود ( ۱۹۳۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠٤۸‏ ) في المناسك » والبيهقي في 
« السنن الكبرى ۲۳۹/١ (٠‏ ) في الحج » وفيها : ١‏ وكلّ فجاج مكة طريق ومنحر » . 

وأخرجه عن أبي هريرة آبو داود ( ۲۳۲۲١‏ ) في الصوم . الفجاج -جمع فج -: وهو الطريق 


الوا 
RS (۱)‏ 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة » وقصروا. . » . أما لفظ المؤلف : 


قال عنه الحافظ في « تلخیص الحبیر (٩‏ ۲/ ۲۸۰ ) : لم أره . 
(۲) أخرج خبر حلقه ی عن ابن عمر البخاري )۱۷۲٦(‏ و (۱۷۲۹) › ومسلم )۱۳١١(‏ 
۳۱١(‏ )و( ٠٠٤‏ ) أيضاً في الحح . 
(۳) آخرج خبر ابن عمر البخاري ( ۱۷۲۷ ) » ومسلم ( ۱۳۰۱ ) ( ۳۱۷ ) و( ۳۱۸ ) و( ۳۱۹ ) في 
الحج واللفظ له » وأبو داود ( ۱۹۷۹ ) » والترمذي ( 4۱۳ ) » والنسائي في « الكبرى » 
٤۱۱١ (‏ ) » وابن ماجه ( ۳۰٤٤‏ ) . 
وأخرجه عن أبي هريرة البخاري ( ۱۷۲۸ ) » ومسلم ( ٠۳٠١‏ ) في الحج . = 
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f‏ كتاب الحج 

والمستحبٌ : أن يحلِقَ جميعٌ شعر رأسه » كما فعل التب ل . 

وإ أراد التقصيرً. . فالمستحبٌ : أن يقصّرَ منْ جميع شعر رأسه كالحلق » 
اقتصرَ على حَلٍَْ ثلاثِ شعراتٍ أو تقصيرها . . أجزأءُ » ولا فرق بين أن يقصّرَ من الشعر 
الذي يُحاذي الرأس أو من الشعر الذي نزلَ عن حدٌ الرأس. . فإِنّهُ يجزئةُ . 

وحکیٰ ابن الصبَاغ وچا چ : آنه لا يرا قف مال غ د الراس 
E‏ . وليسَ بشيء ؛ لأ المقصود تقصيرٌ شعر الرأً س » وذلك ي ا ای 
الرأسَ وعلى ما نزل عنة » بخلاف المسح ؛ فإ المقصود من مسح الرأس » وذلك 
لاقع على ما نل عن حد الرأس . هذا مذهبنا . 

وقالٌ مالك : ( لا يجزئة إلا الأكدد ) . 

وقال آبو حنيفة : ( لا يجزئة أقلٌ من الربُع ) . 

دليلنا : أنه حلقَ أو قصَرَ من شعر راس ما يق عليه اسم الجمع المطلق » فاجزأةٌ » 
كالأكثرٍ : على مالك » والربع : على أبي حنيفة . 

ولا فرق بين أن يحل بالموسى أو بالنُورةٍ » أو يقصَرَهٌ بالجلم“ أو بأسنانه » أو 
يقطعَه بيده » أو ينتفة . . فإنة يجزئةُ ؛ لأ القصد إزالتة و 

وإِنْ کان أصلعَ » فإِنْ كان على رأسِه شعرةٌ أو شعرتانٍِ أو ثلاتٌ. . وجب عليه إزالة 
ذلك » وهکذا لو کان على رأسِه زَعَبٌ. . وجب عليه أن يزيل منةٌ ما يق عليه 
الجمع المطلق وهو ثلاث 


وآخرجه عن أم حصين -جد يحيىٰ بن حصين - - مسلم ( ۱٠١٠۳‏ ) » قال الحافظ في 
« تلخیص الحبیر »)( ۲/ ۲۸۰ ) ا ادن لی سیت ودار شی الباب أيضاً : 
عن اين عباس ۽ ومالك ين ربيعة » وحیشي بن جتادة ‏ واي مریم » ومارب . 
وإذا آراد الحالق الحلق . . بدأ بشقه الأيمن » وقال أبو حنيفة : ( يبدأ بشقه الأيسر ) › 
اعرا TS‏ 
)۱( الجَلَّم : المقراض والمقصْ . 
(۲) الزغب : صغار الشعر ولينه حين يبدو من الصبي » وكذلك من الشيخ حين يرق شعره 


ويضعف . 
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باب : صفة الحج والعمرة 3 


وإِنْ لم يكنْ عليه شعرٌ أصلاً » بأ حلق ولا شعرَ عليه » أو كان قد حلق واعتمرَ منْ 
ساعه. . فالمستحبٌ له : أن مر الموسئ على رأيه“ . 


قال الشافعئ : ( وأَحَبْ إلى لو أحذ منْ شعر لحيِه أو شاربه » لكي يقطعَ شيئاً منْ 
شعره لل تعالی » ولا یجب عليه ذلك ) ؛ لقوله تعالی : « تحن ر وسک وممّرت)4 


zy 


[الفتح : ۲۷] . 
فخص الرأً س بالحلق والتقصير » ولا يجب عليه إمرارٌ الموسى على رأسه 
وقال أبو حنيفة : ( يجب عليه إمرارٌ الموسى على رأسه ) : 


ليلا 2 أن اله تعالن آم بحلق شر الاس ٠‏ هذا لا شمر على راه > فلم ياو 
الأمرٌ . 

وأا النساءٌ : فلا يحلقنَ » وإنّما يقصّرنَ ؛ لِمَّا روى ابن عمرّ : أل النبىَ بل قال : 
ا لى > ولك عل الشساء النقصية . ولأ الحلى في الساء 
ا فلم يۇمرن به . 


(1) قال ابن المنذر في « الإجماع ( ۱۹١‏ ) : وأجمعوا على أن الأصلع يمو على رأسه الموسى غير 
الحلق . 

(۲) أخرج عن ابن عمر نحوه الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۲۷١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
)٠٠٤/١(‏ بلفظ : ( تأحذ من شعرها مث السبابة ) ويذكر عن عائشة : أنها قالت : ( 
نحج ونعتمر فما نزيد على أن نطرف قدر إصبع ) . 

وأما بسیاق لفظ المؤلف رحمه الله : فقد اأخرجه عن ابن عباس ابو داود ( ۱۹۸٤‏ ) 
و( ۱۹۸٩‏ ) » والدارمی فی « السنن » ( ۲/ ٠٤‏ ) » والدارقطنی فی « السنن » ( ۲۷۱/۲ ) › 
والبيهقي في« السنن الكبرئ » ( ٠٠٤/١‏ ) في الحج . قال في « المجموع )٠٤١/۸( ٠‏ : 
رواه بو داود وإسناده حسن . 

وقال الحافظ في « تلخيص الحبیر ۲۸٠١ /۲ ( ٩‏ ) : رواه أبو داود والدارقطني والطبراني عن 
ابن عباس » وإسناده جسن » وقوًاه آبو حاتم في « العلل » )۸۳١(‏ » والبخاري في 
« التاريخ » » وأعلّه ابن القطان » ورد عليه ابن المواقٍ فأصاب . قال ابن المنذر في ١‏ الإجماع » 
( ۱۹۸ ) : وأجمعوا أن ليس على النساء حلق . 
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3 كتاب الحج 

قال الشافعئ : ( وأْجِبُ أن تجمعَ ضفائرّها » وتأخد منْ أطرافها قدر أنْملَةٍ ؛ لتعه 
ا و و شت ا ج 

قال ابن الصبًاغ : ويستحبُ أن يُدفنَ ما حلقَ أو فصر من الشعر . 


فرع : [تلبيد الشعر يوجب حلقه] : 

قال التسعودئ آقي ۶ الإا ۷/8 : إا لد شر راسة :: e‏ 
عا فار حا ف فرلان» كا لر قد ادى واش د فل ارا ا 
قولانِ » وکما لو وجد هديا مذبو حا مُشعَراً. . فهلْ یحلٌ له تناولة ؟ فيه قولان . 


فرع : [الحلق نُك وحكم تقديم نسكٍ على آخر] : 

وهل الجلاق نسكٌ يجب عليه فعلةُ ويثاث على ْله » أو استباحة محظور" ؟ فيه 
قولان : 

احذهما : آنه نك يثاث على فعله > ويحصل التحللُ بو » وهو قول مالك وأبي 
حنيفة » وهو الصحيح ؛ لقوله تعالى  :‏ تلقن رء سك ومفَصَرن [الفتع : ۲۷] . 

e‏ والتقصير » فدلٌ على : أله نسكڭ »› إذ 
لا يستحق الثناء إلا بما يشاب على فعله » ولقول الب ل : « رَحم الله المحلقَينَ ٠‏ 
قالوا : يا رسول الله والمقصُرينَ » فقالّ : « رَجم الله المُحَلََينَ » إلى أن قال في 
الرابغة : « والمقصرين ٤‏ » فلولا أنه نشك . . لما دعا للمحلقينَ » ولْمَا فاضل بينهما . 

والثاني ئه استاس محظور ؛ لان ما كان مُحَرَّماً بالإحرام لا یگون نشکا ٤‏ 
كالطيب واللباس . 


إذا ثبت هذا : فان حلق قبل أن يذبِحَ . . جار » وإِنْ ذبحَ قبل أن يرمي . . جار » وإِنْ 


(۱) فكالحكم على قوله القديم : لم يجزه إلا الحلق » وقال في الجديد : ( يجزئه التقصير ) وهو 
الصحيح › كما في ١‏ حلية الفقهاء » . 
(۲) في( م) : ( محظور عنه ) » وفي (د) : (عليه) . 
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باب : صفة الحج والعمرة E۳‏ 
حل قبل أن يرميّ » فن قلنا : إل الجلاق نسكّ. . جار . وإِنُ قلنا : إِلَهُ استباحة 
محظورٍ. . لم يجز . هذامذهبنا . 

وقال أبو حنيفةً : ( إذا قذَّمّ الجلاق على الذبح . . لزمَةٌ دم إِنْ كان قارناً أو متمتعاً » 
ولا شيءَ عليه إِنُ كان مفرداً) . ّ 

وقالَ مالك : (إذا قد الحلق على الذبح . . فلا شيءَ عليه » وإِن دمه على 
الرمي. . وجب عليه الد ) . 

وقال أحمدٌ : ( إذا قد الجلاق على الذبح أو الرمي » فان كان ناسياً أو جاهلاً. 
فلا شيءَ عليه » وإِنْ كان عامداً. . ففي وجوب الدم عليه روايتان ) . 

دليأنا : ما روي عن ابن عباس : أنه قال : جاءَ رجلٌ إلى رسول الله ب بمنى يوم 
انحر » فقالٌ له : زرث قبل أن أرميّ » فقال له : « ارم » ولا حرج » › فقال له آخرٌ : 
حلقتٌ قبل أن أرميّ › فقالٌ : « ارم » ولا حرج ٩‏ » فقال له آخرٌ : ذبحت قبل أن 
أرميّ » فقال : « ارم » ولا حرج » . 

وروی عبد الله بن عمرٍو بن العاصِ : أن النبىّ بي وقف بمنى يوم النحر للَّاس ؛ 
ليسأالوهُ » فأتاءُ رجلٌ فقال : يا رسول اللهرلم أشعُز حى حلقت قبل أن أنحرَ » فقال : 
« انحز» ولاحرج ٩‏ » وجاءةٌ آخر » فقا : يا رسول الثرلم أشعز حت نحرت قبل أن 
أرميّ » فقال : « ارم» ولا حرج » ا ي 
أخر. . إلا قال : « افعل » ولاحرج "٠‏ . 


(۱) أخرجه عن ابن عباس - من طرق ومختصراً ST‏ 
و( ۱۷۲۳ ٠)‏ ومسلم ( ۱۳١۷‏ ) » وأبو داود ( ۱۹۸۳ ) » والنسائي في « الصغرى » 
( ۳۰۱۷ ) » وابن ماجه ( ۳٠٣١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠٤١ /١ (٠‏ ) في الحج 
والمناسك . 

)۲( أخرجه عن ابن عمرو الشافعي في « ترتیب المسند ۹۷٤ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ۸۳ ) ف في العلم › 
و( ۱۷۳٣‏ )» ومسلم ( ۱۳۰١‏ ) » وأبو داود ( ۲۰۱٤‏ ) » والترمذي ( ٩۱٩‏ ) › وابن ماجه 
۳٠١١(‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٤۸۷‏ ) في الحج والمناسك . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وهو قول أحمد وإسحاق » وقال 
بعض آهل العلم : إذا قدم نسكاً قبل نسك. . فعليه دم . 
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٤‏ كتاب الحج 


مسألة : [خطبة من يوم النحر] : 

قال الشافعئٌ : ( ويخطبٌ الإمامٌ بعد الظهر بمنى يوم النحر ) . 

وهذا كما قال : يُستحبُ للإمام أن بخطبَ بمنى يوم النحر بعد الظهر » ويعلّمّ الناس 
ما يحتاجونً ان الر يواح والحلق والطواف والبيتوتة بمنى لياليّ من » وأ منْ 
اراڌ ان تعڪل قي يومين: . فلةٌ ذلك » وغير ذلك مما يحتاج إليه . وهذه الخطبة 
الثالثة من الخطب الأربع المسنوناتِ في الح . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تستحبُ هذه الخطبة ) . 

دلينا : ما روئ الهرماسٌ بن زياد الباهليْ قال : ( رآيتٌ رسول الله ل يوم النحر 
بمنٰ يخطبٌ على ناقته العضباء ) . 

وروي عن ابن عباس قال : خطبَ رسول الله ية بنا بمنى يوم النحر على ناقته › 
م ر الج : قال ي عط د ا خاب ال الاير“ : 

E 
. وما بعدَهٌ من المناسك › فاستحكت ت الخطبة لأجل ذلك‎ 


مسألة : [طواف الإفاضة أو الزيارة] : 

اذا ر وت وخلق. ٠‏ فاه فيضن إل مك وبطوف باليت> وهذا الطراف 
يسكى : طوات الإفاضة ؛ لآل فيضن ين منئ إلى مكة » سى : طوات الزيارة ؛ 
لاله يزور البيت بعد أن فارقة ويعود إلى من » ويسكى : طواف الفرض ؛ لكونه رُكناً . 


() في (د) :(يتحلل ) . 

(۲) آخرجه عن الهرماس الباهلی أبو داود ( ۱۹٥۲‏ ) » وابن خزيمة فی ( صحیحه » ( ۲۹۵۳ ) فى 
المناسك والحج » وأحمد في « المسند» ( ٤۸١/۳‏ ) . ۰ ۰ 

(۳) آخرجه عن عبد الله بن عمر أبو داود ( ۱۹٤١‏ ) » وابن ن¿ ماجه ( ۳٠١۸‏ ) في مناسك الحج › 
وفيه : فقال : « أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم النحر » قال : « هذايوم الحج الأكبر » . 
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باب : صفة الحج والعمرة t0‏ 
قال القاضي أبو الطيّب : ومنٌ الناس من يسمَّيهِ طوافَ الصدَرَ » وليسَ بشيءِ ؛ لأنً 
طواف الصدَر إنّما هو طواف الوداع : 


والدلیل - على ما ذکرناةٌ- : ما روىٰ جاب : ( أذ النبىّ ب لما رم جمرة العقبة › 
وذبحَ » وحلق. . ركب وطافَ بالبيت )“ وهذا الطوافُ ركن منْ أركانِ الححٌ لا يتم 
N‏ : 3 وليطوفوأ بْب ألم يي) [الحج : ۲۹] . 
قل له : يا رسول الله إل صفيَةَ بنت حي حاضث » فقال بلا : 
« عَفْریٰ حَلقی » أحابستنا هي ؟ » فقيل : إنّها قد فاضت » فقالَ : « فلا إذنْ >" فدلٌ 
على : آل هذا الطوافت لا بد من . ومعنى قوله : «عَقرى حَلقى » آي : عَقَرَها الله 

آي 


وحَلقها » أي : أصابها العقرٌ في حَلَيَها" . 
وول وقت هذا الطوافي : إذا انتصف اليل من ليلة النحر » ولم ينص الشافعي 
عليه . 


قال اضسایا :ولک مقيسنٌ على الدفع من المزدلفة . ولیس لآخره حدٌ- عندنا- 
غير أ المستحب : أن يطوف يوم النحر ؛ ل : ( أن النبيَ ل طاف يوم النحر ) . 

وقال أبو حنيفة : ( أوَل وقته : إذا طلحَ الفجرٌ الثاني يوم النحر » وآخرُه : اليوم 
الثاني من يام التشريق » فان أحْرَهٌ إلى اليوم الثالث. . وجب عليه دم ) . 


(۱) سلف عن جابر نحوه في حديثه الطويل عند مسلم . 

(۲) آخرجه - بألفاظ متقاربة - عن عائشة الصديقة البخاري )۱۷٥۷(‏ » ومسلم )۱١۲۹(‏ 
و( ۳۸٤‏ ) و( ۳۸۷) » وأبو داود ( ۲٠٠۳‏ ) » والترمذي ( ٩٤۳‏ ) في الحج › والنسائي في 
« الصغرى »( ١‏ / في الحيض ٠‏ وابن ماجه ( ۳۰۷۲ و۷۳ ١‏ ) في المناسك . 

قال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن المرأة 
إذا طافت طواف الزيارة » ثم حاضت. . فإنها تنفر وليس عليها شيء » وهو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق » وفي الباب : عن ابن عمر وابن عباس . 

(۳) ظاهر هذا : الدعاء عليها » والحقيقة : أنه ليس بدعاء ولكن هما صفتان للمرآة المشؤومة › 
أي : أنها تعقر قومها وتحلقهم › أي : تستأآصلهم من شؤمها » ومحلها الرفع على الخبرية › 
والألف بعقری للتأنيث مثل سكرى . فلا إذن : أي فلا حبس علينا حينئذ ؛ لأنّها إذا أفاضت. . 
لا مانع لنا من التوجه إلى سفرنا والخروج من مكة . 
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٦‏ ۰ كتاب الحج 
لينا : ما روي : ( أذ النبي با أرسل أمً سلمة يوم النحر فرمث قبل الفجر » ثم 
a yT‏ 

عليه به دم » كما لو طافَ في اليوم الثاني 


فرع : [تغيير النية من الزيارة إلى الوداع] : 

وإذا لم يطف للريارة وطافَ للوداع. . فذكر الشيخ أبو حامدٍ» وابنٌ الصباغ › 
وغيرٌّهما من أصحابنا : أنه يقح عنْ طواف الزيارة . 

وال اجه( يقعٌ عنة طواف الزيارة » وإِلّما يق عمًَا عي ) . 

لينا : آله ركنّ من ركان الحج » > فلم يفتقز إلى تعيين النية كالإحرام . وهذا يِن 
قولهم یدل عل : أن الطواف لا يفتقرٌ إلى تعيين النيَة وجهاً واحداً » وإِلّما الوجهانِ : 
ا هل يجن عاو اف ر ارات رند رز وجا 


2 
مسالة : [حِلٌ محظورات الإحرام] : 

وإذا رم وحلق وطاف وسعئ. . حل له جميعٌ ما حَظرَ عليه في الإحرام » وهو 

4 ؛ٍ ‌ ڪ“ و 
تسعة اشياءَ : الطيب › واللباسٌ › وحلق الشعر › وتقليم الاظفار › وقتل الصيدِ › 
ل ت ة » والوطء فيما دود الفرج » والوطء في الفرج » وعقدٌ النكاح . 

ولا يحرم علي شيء من ذلك لأجل ما بقيّ علي من رمي أيام التشريق ؛ لال للح 
ا ¢ فإذا أت بهذه الأشياء . . فقذ تحلّل التحللين جميعاً . 

وأا التحلل الأول : فان كا قذ قد السعي بعد طوافى القدوم : 

فان قلنا : إن الجلاق نسك. . فإ التحلَلَ الأرَلَ يحصل باثنين من ثلاثة : إا رمي 
وجلاق » أو طوافٌ وجلاق » أو طوافٌ ورم . ويحصل لالتحال الثاني بفعل الثالث 
منها » هذا هو المشهورٌ . 


. آي : قبل الفجر أيضا كما سلف‎ )١( 
. وكذاالقبلة والادهان أيضاً‎ )۲( 
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باب : صفة الحج والعمرة EV‏ 


وقال القاضي أبو حامٍ المروروذي في « الجامع » : يحصل له التحلَلٌ الأول على 
هذا القول بالرمى وحدَهٌ ؛ لأ الشافعى نص فى المَنْسّكين : « الأوسط » و « الصغير » 
عل : ( آنه يتحأل بالرمي ) . وفي هذين الكتابين : ( الجلاق نسك )”“ . 


رإن قفا : إن العلاق ليس يساك حصل لالتحال الأول > إمّا بالرمي أو 
بالطوافي“ » وحصل له القحلُلْ الثاني بالثاني . 


وقال أبو سعيدٍ الإصطخري : إذا دخلّ وقث الرمي. . حصل لالتحال الأَل وإ 
لم يرم كما إذا فاته وق الرمي. . فإ يحصل له التحأل . وهذا ليسَ بشيءِ ؛ 
لقوله ا  :‏ إذا رميتم وحلقتّم فق حل لك كل شيء إلا الساء "٠‏ فعلقة بفعل 


الرمي لا بدخول وقتوٍ . 


إذا ثبت هذا ا بالتحلل الأؤلي. . يحل ل اللَباسن والحلق وتقليم الأاظفار قولاً 
واحداً» ولا يحل له الوطءٌُ في ارج قولاً واحداً . وفي عقل النكاح › واللمس 

بشهوةٍ » والوطء فيما دود الفرج » وقتل الصيِ. . قولانِ : 
e‏ 0 


[الأول] : قال في القديم : ( لا يحل له ) ؛ لقولِه تعالى : * لا كقدلوا لصي وَأ 
حرم [المائدة : ]۹٥‏ » وهذامُخْرِمٌ . ولقوله کا « لا ينكح المحرم ۰ ولا نی ۲ 


. ) في نسخة : ( هذاإن قلنا : الحلق نسك‎ )١( 

(۲( لأّهما نسكان » فإذا تحلَلَ باحدهما للأرًل. . تحلل للثاني بالآخر . 

(۳( أخرجه عن عائشة المبرأة أبو داود ( ۱۹۷۸ ) في المناسك وقال : حديث ضعيف › ورواه عنها 
أيضاً أحمد في « المسند ٠٤١١/١ ( ٠‏ ) » وابن خزيمة في « صحیحه » ( ۲۹۳۷ ) » والدارقطني 
في « السنن » ( ۲۷٠/۲‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠۳١/١‏ ) في الحج » والحديث 
مداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس » ولم ير الزهري ولم یسمع منه » وله شاهد : 

عن ابن عباس رواه النسائي في « الصغرى » ( ١ ۸٤‏ ) في آخر الحج › وابن 
)۳٠١١(‏ في المناسك › والبيهقي في « السنن الكبرى ٠١١/١ (١‏ ) في الحج » ا 
طريق الحسن العرني عن ابن عباس مرفوعاً » والحسن لم يثبت له سماع من ابن عباس »› 
وإسناده جيد لولا هذه العلة . 

)٤(‏ أخرجه عن الخليفة sS‏ وأبو داود ( ۱۸٤١‏ ) » والترمذي 
(A )‏ والنسائي في « الصغری » ( ۲۸٤١‏ ) إلى ( ۲۸٤٤‏ ) في المناسك › والحج = 


تبعوانا علي مدونة العلوم واقكنولو با لتجدوا کل جديد /0t.comصhttps://arabessam.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


E۸‏ كتاب الحج 
وهذا محر » ولال اللَّمسَ والقبلةً بشهوةٍ من دواعي الجماع » فإذا كان الجماعٌ 


ا 


و [الثاني] : قال في الجديدِ : ( يحل له هذه الأشياء ) وهو الصحيح ؛ لما روث 
عائشة رضي الله عنها : أل لنب بلا قال : ١‏ إذا رَمَيتّمّ وحَلتّم. . فقذ حل لكمْ كل 


[الأوَل] : من أصحابنا منْ قال : فيه قولانِ ؛ لاله منْ دواعي الجماع » فكالً 
گالانن.: 

و [الثاني] : منهمْ من قال : يحل بالتحلّل الأول قولاً واحداً كاللباس - وهو 
المنصوصٌ - لما روي عن عائشة رضى الله عنها : أتها قالث : ( طيبثت رسول الله كيا 
للإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) . 

٤ dfn 7‏ ر ك 

وإِنُ كان قد أحَرَّ السعى إلى ما بعد طواف الزيارة. . فإ التحلل يقف عليه ؛ لاأنه 

ركن کالطوافیٍ . 


فرع : [التحلل من العمرة] : 

راا الس : ق اا تل وا 

فإ قتا : .إن الخلى نسك»ء. لم يحصل التحلَلُ منها إلا بالطوافي والسعي 
والجلاق . 

وان قلنا : إل الحلق ليس بسك . . حصل له التحلَلْ منها بالطواف والسعي . 


= (۳۲۷۵) و۳۲۷) » وابن ماجه )۱۹١١(‏ في التكاح . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . ينكح : بفتح ياء المضارعة الأول » وفي الثانية : بضم حرف المضارعة بمعنى : 
لا يعقد لغيره . 
وفي الحديث : دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره » وكذا تحرم الخطبة . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /t.c0nټ0صhttps://web1essam.blogsp‏ 


باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 

ع 
مسالة : [الرمي في أيام التشريق] : 

فإذا ا الزيارة. . رجح إلى منى وأقام بها ثلاثة يام بعد يوم النحرٍ 
وهْلِه الاَيَام تسم : ايام المي » والأَيَام المعدودات ٠‏ وآيام التشريق فرعي گل 
يوم الجمار الثلاثت » كل جمرةٍ بسبع حصياتِ » ويأخذ لها الحصى من أي موضم 
شاء » إلا مِنَ الموضع النجس » والمسجدِ » والجمار . 

فياتي الجمرة اد التي تلي مسجد الحْيْف a a SS E‏ 
واحدةٍ بعد واحدة » يكَبرٌ مع كل حصاة . فإذا فرع منْ رمْيها . . تقدّمّ عنها وجعلها على 
a e‏ .ثم 
E‏ جاوما إلن الثاعة ‏ ويوأي ظهرء إلن التي رماها » ويستقيل القبلة » 
رار ود ر فر رر الف ا ّم إلى الجمرة الثالثة »> وهي جمرة 
E‏ وينصرف ولا 
يقفٌ عندَمَّا ؛ لما روث عائشة رضي الله عنها : ( أل النبيً يي أفاضَ يوم النحر بعد 
الظهرٍ » ثم رجح إلى منى » فمكث بها لياليّ يام التشريق » يرمي الجمارَ إذا زالت 
ال کل جر بن جوا ٠‏ کون کل جار ر و ال واا 
فيطيلٌ القيام ويتضرَعٌ »> ويرمي الثالثةَ ولا يقفأ عندها )" وإنّما وقفَ عند الأولى 
والثانية ولم يقفْ عند الثالة ؛ لاتساع المكانِ عند الأوليين » وضيقه عند الثالثة . 

ويستحبٌ له أن يرفعَ اليدينِ في الدعاءِ عند الجمرتينِ » وروي ذلك عنِ ابنِ عباس 
وابن عم 


. مستقبلاً الجمرة الوسطى › مستدبراً الجمرة الصغرى‎ )١( 

(۲) وهذه الصفة تخالف هيئة رمي يوم النحر » ولعلهما وجهان . 

(۳) أخرجه عن عائشة الصديقة ابن حبان فى « الإحسان » ( ۳۸٦۸‏ ) من طريق محمد بن إسحاق 
مصرحاً بالتحدیث فالحدیث حسن » ورواه من طریقه معنعناً آیو داود ( ۱۹۷۳ ) في المناسك »› 
وآحمد في ١‏ المسند » ( ٩٠/7‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ٤۷۷/١‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الکبری »( ۱٤۸/٥‏ ) ةذ في الحج »› وله شاهد وسيليه عن ابن عمر. 

)€3 ذكره عن ابن عباس ابن قدامة في « المغني )( ٤٥1/۴‏ ) . = 
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0۰ كتاب الحج 
وقالَ مالك : ( لا يرفعٌُ ) . 
ا ج ٤‏ د کلف و 1 
دليلنا : ما روي : ( آن رسول اللي كان يرفع يديه لذلك ) . 
وإ ترك الدعاءَ عند الجمرتينِ . . فلا شيءَ عليه . 
وقال الثوريٌ : يطعم شيئاً » وإِن أراق دماً. . كان أحبً إلع . 
دلیلنا و 
EE‏ الرميْ في هذه الجمار إلا مرتباً NU art‏ اا بج 
العقبة » وبه قال أحمد ابن حنبل . 
وقالّ أبو حنيفةً : ( إذا رمى منكساً. . أعاد » فان لم يفعل. . أجزأًةٌ > ولا شيءَ 
عليه ) . 
۶ 2 ٍ‫ 2 
دليلنا : ( أذ النبى بيا رماها مرت ) وقال : « خذوا عني مناسككم ٠»‏ ولان 
نسكٌ یتکور » فکان الترتیبُ فيه شرطاً كالسَعْى . 
إذا ثبت هذا : فان رمى الجمار الثلاتٌ مرتباً ونسي حصاة »> ولم يعلم مِنْ أي 
ت ك ٍ 
الجمار تركها. . قال الشافعي : ( جعلها مِنَ الأول فيرميها بحصاةٍ » ثم يرمي الثانية › 
والثالثة ؛ ليَسقط الفرض بيقين ) . 


فرع : [الرمي بعد الزوال] : 
ولا يجوز الرمي في هذه الأَيام الثلا الغلاثة إلا بعد الزوال . 
وقال عطاءٌ : إن جه فرمى قبل الزوال. . أجزأه . 
= ورواه عن ابن عمر البخاري ( ۱۷١١‏ ) في الحج » وفيه : ( ويرفع يديه ) . 
)١(‏ وكذا نقله عنه ابن قدامة في « المغني » ( ٤٥۳/۳‏ ) » ود . قلعجي «(موسوعة فقه سفيان 


الثوري (٩‏ ص/۳۳۳) . 
(۲) لحديث ابن عمر السابق . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳0١‏ 

وقالٌ عكرمةٌ : إِنْ شاء. . رم أَوَلَ النهار » ولكنْ لا ينفر إلاً بعد الزوال . 

وقال بو حنيفة : ( يجوز أن يرميّ في اليوم الثالث قبل الزوال استحباباً ) » وحكي 
هة أيضا : آنه قال ( يجوز أن يرميّ في اليوم الأول والثاني قبل الزوال أيضاً) . 
والمشهو ر عنه هو الأول . 

ا ۱ x‏ ے لات 

دلیلنا : ما روى جاب : ( أن النبي ييه رم جمرة العقبة يوم النحر ضحىٌ » ورم 

ئر الاأيام بعد ما زالت الشمسُ ) . 

إذا ثبت هذا : فن الشافعىَ قال فى «الإملاءِ » : (يرمى عقيبَ الزوال قبل 
الصلاة ) ؛ لال عائشة رضي الله عنها قالث : ( رم رسول الله ية حينَّ زالت 
الشمسُ ) ويرمي في اليوم الأخير راكباً > وفي اليومين الأوّلين ماشياً ؛ لأ في اليوم 
الآاغر يعت الریی الف ٭ ذا کان راکبا. مض عقت ارم > كنا يرم جرا 
العقبة يوم النحر راكباً ؛ لاله يوافي مِنَ المزدلفة راكباً » وفي اليومين الأرّلين هو مقي 
بمنٰ » فلم يسن له الركوبُ . 


إذا ترك رمي اليوم الثالثِ مِنْ أيام التشريق . . سقط الرميْ ولم يقضَ ؛ لألهُ فات أيامُ 
الرمي » والمشهورٌ : أنه يجب عليه دم ؛ لقوله بي : «مَنْ ترك نسكاً. . فعليه 
2 
دم 2 


وحكى أبو إسحاق المروزيّ في « الشرح » : أن الشافعيّ قال في موضع منَ 


(0 في حاشية نسخة : ( لکن ي یح حضور الخطبة بعد صلاة الظهر » ثم يرمي ويمضي عقيبه 
راکباً) . 
(۲) وصورة ذلك : آن يتأخر ثالث أيام التشريق في منى ولم يرم . . فيجب عليه الدم » وأما من تعجل 


سے 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”c0on.(ټضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.blogsp‏ 


oY‏ كتاب الحج 


« الإملاء» : کک فعليه مد › وإِنُ ترك رمى يومين. . فعليه مدان › 


قال : وحكي : أنه يجب ا ی وا یی 

وإ ترك رمي اليوم الأول إلى الثاني » أو ترك رمي اليوم الثاني إلى الثالث. . ففيه 
قولان : 

أحدُهما_ وهو قولةٌ في « الإملاء » - : ( أن رمي كل يوم موقت بيومه ) ؛ لاله رمي 
يوم من أيام التشريق › فكانَ محدوداً بيومهِ » كاليوم الثالثِ . ولأنّهُ لو كان غير 
محدوٍ. . لجار تأخيرٌ رمي اليوم الأول إلى الثاني . 

والقول الثاني - وهو الأصح المشهورٌ - : أذ الأيام الثلاثة كاليوم الواح » ولا 
يفوت رم يوم منها إلاً بخروج الأيام الثلاثةٍ ؛ لاه يجوز لرعاء الابل تأخير رمي يوم 
ال غاا مها E E‏ . لما جار لهم ذلك › 
بخلافٍ اليوم الأخير ؛ لاله إذا خرج. . فقذ فات وقت الرمي” 

إذا ثبت هذا : فترك رمي يوم القَرٌ - وهو اليوم الأول من يام التشريق - حل ابت 
GT‏ 
الثلاثة كاليوم. . فهلْ له أن يرميّ عن اليوم الأول ليل النفر » أو في يوم النفرِ - وهو 
اليومٌ الثاني من أيّام التشريق - قبل الزوال ؟ فيه وجهانِ » حكاهما في (الإبانة » 


[ق/۲۰۹] : 
أحذهما : ليس له ذلك » حى تزول الشمسٌ في يوم النفر ؛ لأ ذلك وقتٌ 
ا 


والثاني - وهو قول الشيخ أبي حامٍ - E TRE‏ 


(۳) يعني : أنه يجوز له الرمي ليلة اليوم الثاني » أو فيه قبل الزوال . 
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باب : صفة الحح والعمرة oY‏ 
المستحبٌ » فيجعل ليلة النفرٌ تبعاً ليوم الق » كليلة يوم النحرٍ تبغ ليوم عرفةً في 
الوقرف: 


وإ لم يرم ليوم القَرٌ حت زالتِ الشمسٌ في يوم النفر. . فقد تدارك عليه رمي 
يومينٍ » فإِنْ رم الجمارَ الثلاتٌ مُرتباً عن اليوم الأول » ثم رماها مُرتباً عن اليوم 
الثاني . . أجزآهُ . وإِن نوى بالرمي الأول عن اليوم الثاني . . فقذ ذكر الشيخ ہو حامل 
وابن الصبًاغ : أنه يقح عن رمي اليو م الأول . وذكر ةؤ في « المهدّب » وجهين : 

أحدهما : هذا . 

واا < اة ایا ل ل ر ت:.: 


وهكذا إذا ترك رَمْيّ اليومين الأَوّلينِ إلى الثالث. . فالحكمٌ فيه : ما ذكرناةٌ إذا ترك 
رمي اليوم الأرّل إلى اليوم الثاني . 

وإذا أراد أن يرمي رَمْيّ يوم النفر الأول في يوم القرٌ. . فهل يجورٌ ؟ 

قال المسعوديّ [في ‏ الإبانة » ق/۹٠۲]‏ : إن قلنا : إِلهٌ إذا فاته رمي يوم يقضيه فيما 
e E‏ 
إذا رم الفائت في اليوم الأرلٍ في اليوم الثاني. . هل يكونٌ قضاء أو أداء ؟ فيه 
وجهانٍ : 

فان فلا : إل أداء. . جَارَ لَه التعجيل ٠‏ وكانَ رَميٌ الأيام الثلاثة كلها عِبادة 
واحدةً » فيكون كالرمي في أوَل الوقتِ . 


ت 


وإن قلنا : إِلهٌ قضاء. . فلا يَجورٌ لَه التعجيلٌ ؛ لان القضَاءَ كود بعد الفوات وَل 
فته الرميّ بعد . 

وإ قلتا : إن رمي كَل يوم محدود بيومِه فتركَ رَميّ اليوم الأول إلى الثاني » أو 
الثاني إلى الثالث . . ففيه ثلاثة أقوال : 


() في (د) :(قياماً) . 
(۲) عبارة الفوراني في « الإبانة » : إن قلنا : أداء. . يجورٌ » فكان رمي الأيام كلها عبادة واحدة . 
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Yo‏ كتاب الحج 

أحدها : يرمي في اليوم الثاني ما ترك في الأول وبري دما » كما إذا أخُرَ قضاءَ 
رَمضانَ حتیٰ دحل شَهرٌ رمضان آخر . 

والثاني : لاً يقضيهِ » ويريق دما » كرمي اليوم الثالث . 

والثالك : يَفّْضيه › ولا دم عليه » كرعاء الإبل . 

فعلىٰ هذا : إذا رمى عن اليوم الثاني قبل الأول . . جار ؛ لاله قضاء » فلا يجب فيه 
الترتيبٌ » كالصلوات الفائتة . وإ رم كل جمرةٍ بأربعَ عشرة حَصاه : سبع عن 
سه » وسبع عنْ يوه .. أجزأةٌ . 

وأا إذا ترك رَمْيّ يوم النحر . . ففيهِ طريقانِ : 

[الأوَل] : مِنْ أصحابنا مَنْ قال : هو كما لو ترك رَميّ اليوم الأول من أيّام التشريقق 
إلى الثاني » فيكونَ على قولينِ . 

و [الثاني] : مهم مَنْ قال : يفوت بخروج يومه قولاً واحدا ؛ لاله ُخالف رمي يام 
التشريق في الوقت والعَددِ . 

والطريق الأول اصح ؛ لأنً الشافعيّ نص على أنه : ( إذا فاته رمي يوم النخر حى 
عربت الشمْسٌ:» كان له آذ يرمية في أثام التشريق ) . 


فرع : [ما يجب بترك الرمي] : 
ومن ترك رَميّ الجمار الثلاث في يوم. . لزمة دم ؛ لقوله ا : « مَنْ ترك نسكاً. . 
فعَليه دَمٌ» . 
وان لات حصات م الجمة الأحيرة. . زمه دم ؛ لان ذلك جم مُطلقٌ . 
هُوّ المشهورٌ . 
وحَكى المسعوديّ [في « الإبانة » ق/ ۲۱۰] قولاً آخرَ : أنه لا يجب الدمٌ إِلاً إذا تراه 
جمرة العقَبة أو إحدى الجمر تين ا 


(1) في الإبانة » : أنه لا يكمل الدم إلا في جمرة كاملة > وهي سبع حصیات . 
تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”0o).c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.blogsp‏ 


باب : صفة الحج والعمرة o0‏ 

ن رك حصا وا ف وة أقرال ٠‏ كال حل تة وغد ا اها ت 
إذا ترك حصاةً من آخر جَمرة من الجَمَّراتِ ؛ لأنهُ إذا تركها مى الأولى أو من الثانية. . 
لم بعت لَه برمي ما بعدََّا » حت يحمل مَا فَبلهَّا . 

وإن ترك رمي أيام التشريق » فإن قلت : إل رميّ كل يوم مُوَقّتٌ بيومه. . لزم ثلاثه 
ِمَاءِ . إن قلتا : إِنّها كاليوم الواجدٍ. . لَزمة دم واحدٌ . 


2 اہ ااه = ادا ۱۰ کا و 
وإن ترك رمي يوم النحرٍ وأيام التشريق › فإن قلنا : إن رمي كل يوم مُؤقت بيومِه. . 
رمه أربعةٌ دماء . ون فُلتَا : إل أيامَ التشريق كاليوم الواحدِ » فن قَلتَا : إل يوم النحر 
کمثلها. . زمه دَمٌ واحدٌ . وإِن قلعا : إِلَه ليس كمثلهًا. . لزِمَة دَمَانِ : دم ليوم النحرِ » 
ودم ليام التشريق . 


DIE مسألة‎ 


ومن عَجَر عنِ الرمي لمرضٍ. . جار لَه أن يَستنيبَ منْ يرمي عنه بأجرة » أو بغير 
جر » سواء کان الَرضٌ میئوساً من پُرئو » آو عير منوس من بره . والفرق بيت وبينَ 
الح » حيثُ قلنا او د حت بياس من الح بنفيهِ ؛ لان 
الح قرضنّ موس الوفت ‏ والرمي فرض EY‏ فى ارقت ٠‏ فلز ما مالاا 

قال الشافعيئ : ( فان أمكَتة أن يضح الحصاةً في كف من يرمي عن . . أحببْتُ لَه أن 
يفعلّ ذلك ؛ ليكون لَه في الرمي اثر . فان لم يِفَل . . فلا شيءَ عليه ) . 


قال الشيخ أ بو حامد : فإ کان محبُوساً بحقٌ أو بغیر حى » نه مع من 


RNG Na, الرمي.‎ 


وإ أغمي عليه قل الرمي » فان كان قَذ أن لٍغيره بالرمي عَنهُ. . جار لَه ان يرمي 
)١(‏ في هامش نسخة : ( لو قال : لكنه لا يتمكن من أدائه قبل فوات الوقت. . كان أحسن ) . 
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۳0٦‏ كتاب الحج 
عنهُ . وإِنْ كال لَمْ يأذن لغيره في ذلكَ. . ّم جز أن برمي عن . ولا يطل إذنّهُ بالرفي 
sS‏ 
الغا آل ى أن المت و ا في الحجّ › ۴ اة 
بالمرت ۰ ولو ا له في بيع آر شرام » ٿم مات. rs‏ 

فإ ىء من المرض » أو أطلِق من الحْس » أو أفاق من الإغماء » فلن كان ل 
يرم عنة النائِبُ .. وجب عليو آن برمي تفي ؛ لأ المانخ قذ زا . ون کان قذ رم 
عَنه. . فالمستحب لَه : أن يُعيد الرميّ إن كان وقتٌ الرفي بَاقياً » ولا يجب عليه ذلك ؛ 
لأ الرمى الفرض قد سَقَط عنهٌ . 

هذا نقَلٌ البعْدَاِيَينَ من أصحَابتا > وحكى المسعودي 1في «الإبانة » ق/١٠۲]‏ في 
وجُوب إعَادة الرمي قولين . 


ال 2 اليك 
ويي بمنى لياليّ الرغي ؛ ل : ( أن النبيّ ب بات بها ٠‏ فان ترك المبيت 
. . فهَلْ يجب عليه بذلكَ الدمٌ ؟ فيه قولانِ : 
E‏ 
والثاني : لا يَجِبٌ عليه الدمٌ > كما لا يجب الدم بتر المَّبيت يمن ليلة عَرَفةَ . 
فإذا قلتا : يجبُ المبيتٌ » فن ترك المبيت في الليالي الثلاثِ. . وَجبَ عليه دم . 
وإ ترك المبيت لیل أو لَيلتينٍ . . فيه ثلاتّة وال » كما لو حَلَقَ شَعْرة أو شعْرتينِ . 
فد قيل : لم أوجبتم الدم بعرك المبيت ليلة القالث » وهي ما تجوز له تر كي“ ؟ 


)١(‏ وعبارة الفوراني في ١‏ الإبانة » : كمالو حح عنه وهو ميئوس البرء » ثم برىء. . هل عليه الحج 
ثانياً ؟ قولان. 
(۲) لخبر عائشة عند ابن حبان في « الإحسان ۳۸١۸ ( ٩‏ ) بإسناد حسن › وفيه : ( ثم رجع إلى 
من » فأقام بها يام التشريق الثلاث لرمي الجمار ) » وسلف . قال في « المجموع » 
)۸/ ۷¥( : أما حديث مبيت النبيّ بي بمنى ليالي التشريق : فصحيح مشهور . 
(۳) في حاشية : ( الاعتراض من الفقيه العثماني ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة Tov‏ 


قيلّ : إلّما يَجورٌ لَه تَركَهًا إذا بات الليلة الأول والثانيةً > فاا مَنْ لم يبت الليلة 
الأولى والثانية : فلا يَجورٌ له ترك المبيت فى اللَيلة الثالفة"“ . 


ا + [ ا عا ال رال الان قا عا : 

وجو لرعاء الإبلٍ وأَهْلِ سِقاتة بة اعباس أن يتركوا المَبيت بمنى لَياليّ الرْي » وان 
يّرمُوا يوم النحرِ جمرة العقبة › غا الرمْيّ يوم القَرّ » ويَرمُوا يوم النفر ما فاتهُم في 
اليوم الأول . 

قال في « العدّة » : وأَهلٌ السقاية »> هُمٌ الذينَ يدود السويقَ والماءَ 

کک ما وى عاصم بن عَديّ : ( أن النبيّ ية أرخَصَ إرعاء الإبل في 
البيتوتة يرمُودّ يوم النحر » ثم يرمُونَ العَدَ > ومن بَعْدٍ العٍَِ بيَومَينِ » ورمون يوم 
النف )^ . 

وروی ابن عُمرّ : ( أن النبي اة ارحص للعاس أن يبيت بمكة ليالي منى ؛ مِنْ 
أجل سِقَايهِ ) . وهل تَحْتَمنْ الرخْصَة لأهلِ السَقَابَة من كاد مِنْ آهل بيت 
ان ل ؟ فيه وجهان » حكاهما الل بو حامل : 


(1). لأآن في تركها وجوب الدم . ومبيت الليلة الأخيرة غير واجب على من نفر في النفر الأول » وإن 
بقي إلى غروب الشمس . . لزمه المبيت ليلة النفر الثاني . كما في « الوسيط 11٥/۲ (٩‏ ) . 
وفي هامش نسخة : ( قطع الغزالي بأنه إذا نفر النفر الأول. . لم يستقر عليه مبيت الليلة 
الأخيرة وإن كان قد عطل مبيت الأوليين ) . 
(۲) آخرجه عن عاصم بن عدي - من طرق - ابو داود ( ۱۹۷١‏ ) واللفظ له و( ۱۹۷٣‏ ) في 
المناسك » والترمذي )4٥٤(‏ و(٥٥٩‏ ) في الحج » والنسائي في « الصغری » )۳٠٠۹۸(‏ 
و »)۳۰٦۹(‏ وابن ماجه )۳۰۳١(‏ و(۳۰۳۷) في مناسك الحج « ES‏ 
٤0/٩ (‏ ) » وابن خزيمة فى « صحیحه ٩‏ ( ۲۹۷۵ ) وما بعده » والبیهقیى فى ( السنن 
الكبرى “( ٠١١/١‏ ) في الحج . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والمروي من طريق مالك أصخځ › وقد رخص قوم من 
أهل العلم للرعاء : أن يرموايوماً ويدعوا يوماً » وهو قول الشافعي . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر البخاري )۱۷٤۳(‏ وإلى )۱۷٤١(‏ » ومسلم )٠٠١(‏ في الحج »› = 
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0۸ كتاب الحج 


ء٤‎ 


أحدهما : تخْتصنٌ بهم » فإِنِ استعمل عليها عَيْرْهُم . . لم يج لهم ترك المَّبيتِ والرمي . 
وبهٍ قال مالك ؛ لما رَوى ابن عُمرَ : ( أن انب اة أرحَصَ لأهل السقَايَة منْ أهل بيته “٠)‏ . 

والثاني : يجوز ذلك لِمنْ كان منْ أهل السقاية منهم ومن غيرهم » وهو 
المنصوص ؛ لأدٌ المعنى الذي أرحَصَ فيه لهم لأجله موجودٌ فيمن استعْملَ عليها منْ 
غيرهم » وأمًا الخبرٌ : فلا حجَة فيه ؛ لان العاملينَ عليها في زمن التب ية كانوا منْ 
أهل بيته » فلذلك حَصَهُم بالرخصة . 

فان آقام الرعاءٌ بمنى حتَّى عربت الشمس.. لم يجُز لهم ترك المبيتِ في هذه 
الليلة . وإِنْ آقام أهلْ السَقاية بمنى حى غربت الشمس. . جار لهم ترك المبيت ؛ لال 
ال رع لا يكرد إلا بالتهار > والافنغال بالقانة مو جوة ليلا ونهاراً : 

وأا منْ کان له مال يخافُ ضياعَةٌ إن بات بمنى » أو كان مريضْ في غير منى يش 
عليه البيتوتةٌ بمنىّ لأجلِهٍ » أو أبَقَ له عبد فمضى في طلبه. . فهلْ يجورٌ لهم ترك المبيت 
بمنى لذلك ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يجورٌ لهم ذلك ؛ ل : ( أن النبي ية رَحَصَ لأهل السَقَاية ولرعاء 
الإبلٍ ) ولم يرصن لغيرهم . 


فرع : [قضاء المعذورين للرمي] : 
فان تدارك على أهل السَقَاية أو الرّعاء أو غيرهم من المعذورينَ رمي يومین . . فهل 
يجب عليهم الترتيبٌ في الرمي أو يستحبٌ ؟ فيه قولانِ - حكاهما الشيخ أبو حامكٍ » بناءً 


وآبو داود ۱۹٥۹(‏ ) » وابن ماجه ( )٠٠٠‏ في المناسك . السقاية : موضع في المسجد 
الحرام » كان يُستقى فيه الماء » ويجعل في حياض » ويسڳّل للشاربين . 

(1) آخرجه عن ابن عمر الشافعي في « الأم » ( ۲/ ۱۸١‏ ) و« ترتيب المسند » ( ٩١١‏ ) في الحج › 
وقد سلف نحوه . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 
على أن رمي كل يوم موقت بيومه » أو أن جميحَ أيام التشريق كاليوم الواح : 

فن قلنا : إل رمي كل يوم موقت بيومه. . لم يجب الترتيبٌ » وإِنّما ر ETE‏ 
ما يرميهِ في اليوم الثاني يكو قضاء » والترتيبُ في القضاء لا يجب » كما إذا فاتتة 
صلاةٌ الظهر والعصر . . فلة أن يقضى العصرَ أوَلاً » ثم الظهرَ . 

فعلٰ هذا : يستحبٌ له أن يرميّ أوّلاً الجمرات الثلاث مرتباً لأميهِ » ثم يرميها 
مرتباً ليومه » فن بدا فرماها ليومه » ثيه رماها لأميه. . جار > وإنُ رمى كل جمرةٍ 
بأربعَ عشرة حصاة : سبع عن أمسه EES‏ ارالك 

وإِن قلنا : إِنًّ الأيِام الثلاثة كاليوم الواحدِ. . فإ الرميّ في اليوم الثاني عن الفائت 
في اليوم الأول آداء » لا قضاء » فيكو الترتيبٌ فيها واجباً » فيرمي الجمار الثلاتٌ آلا 
عنْ امه » ثم يرميها عن يومِهِ › فن رماها ونواها عنْ يومِه أوّلا. . لم تجزِهِ عن يومِهِ ؛ 
لل عليه رمي مه » وهل يجزئة ذلك عن أيه ؟ فيه وجهان : 

أحدُهما : لا يجزئة عن أمسه ؛ لاه لم ينوه عن . 

والثاني - وهو المذهب - : أله يجزئةُ عن أميه ؛ لألّ من عليه في الحجَ فرض ففعلَ 
من جنسه بيه غيره. . وقعَ عن فرضه » كما لو كان عليه طوافٌ الزيارة فطاف بي 
النافلة . فإنَهُ يقعٌ عن طواف الزيارة . 

فإن كان عليه رمي يوم النحر فرمى جمرة العقبةٍ يوم القَرٌ بأربعَ عشرَةَ حصاة e‏ 
عن امه وسبع عن يومه. . أجزأَةُ عنْ أَمسِهٍ ولم يجزِه عنْ يومِه ؛ لان عليه رمي جمرتين 
قبلها . ون نوئ بالسبع الأول عن يوم » وبالثانية عنْ أمسه. . لم تجزِه الأول عن 
يوه » وهل تجزئة الثانية عن ميه ؟ 

CS‏ کک 
السب الثانيةٌ عنةٌ ؛ لان الأولى قذ سقطث وصارَ كان لم يرم لها . 


CC 
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1 کاب الج 


مسألة : [الخطبة ثاني أيام التشريق والتخيير في التفر] : 

قال الشافعيئ : ( ويخطبٌ الإمامٌ بعد الظهرٍ يوم الثالث مِنْ أيّام النحر » وهو يوم 
النفر الأول ) . ۰ 

وهذا كما قال : يستحبٌ للإمام أن يخطبَ يوم النفرٍ الأول - وهو اليومٌ الثاني من 
أيام التشريق - بعد الظهر بمنى » ويعرّفَ الناس ما بقيّ عليهم › وأدً منْ أراد التعجيل 
بالنفر. . فل ذلك » ومن أراد التأخيرً. . فلة ذلك › ويأمرَهُم أن يختموا حجّهم 
بتقوى الله وطاعيه والصَدَقَةَ > ويودّعَ الحاجً »> وهي الخطبة الرابعة في الح . وبه قالَ 


7 و‌ 


أحمد . 
وقال أبو حنيفةً : ( لا تس هذه الخطبة ) . 
أ ےه : ا E‏ 
دليلنا : ما روي عَنْ رجلينِ مِنْ بني بكر : آنهما قالا : ( رآينا رسول الله َة بخطبُ 
بمنىّ على ناقيِهِ أوسط أيام التشريق )“ . ولأدٌ بالناس حاجة إلى هذه الحُطبة ؛ ليعلموا 
مالهم من النَفرِ وما بقّي عليهم . 
إذا ثبت هذا : فان رمى في اليوم الثاني مِنْ أيّام التشريق . . فهو بالخيارٍ : بينَ أن 
فر ويترك المييت فى الليلة الغالة» والرمى في اليوم الفالث » وبين آن لا يقر ؛ 
لقوله تعالى : 3 فمن كَل ق يمينا قم عي ناحرفلا لثم عليه [ابفرة : ]۲١۳‏ . 
فإ قيل : أمًا قولة تعالى : فمن عمجل في يوْمّنِ ق إنم عَلّه4 : فمفهوم 
المعنى » وهو : أله لا إثم عليه في التعجيل » فما معنى قوله  :‏ وس كأ مَل إِقَمَ 
كيه والتأخيرٌ فضيلة ؟ 


(۱) أخرجه من طريق أبي نجيح عن رجلين من بني بكر أبو داود ( ۱۹١١‏ ) في المناسك › قال في 
« المجموع ٩٤/۸ (٠‏ ) : رواه أبو داود بإسناد صحيح » وفي الباب : 
عن سرّاء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله َي يوم الرؤوس »› فقال : « أي يوم هذا؟ » 
قلنا : الله ورسوله أعلم › قال : « لیس أوسط أیام التشریق ؟» . رواه آبو داود ( ۱۹٥٩۳‏ ) 
بإسناد حسن كما في « المجموع ٩١ /۸ ( ٠‏ ) . وسمّي يوم الرؤوس ؛ لأنهم كانوا يأكلون فيه 
رؤوس الأضاحي » قال ابن كثير في « إرشاد الفقیه » ( ۳٤٤/١‏ ) : وله شواهد أخر . 
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باب : صفة الحج والعمرة 1 

قلنا : آراد مَنْ ترك التعجيل الذي أباحَة ا ور حص فيه » وثمَلٌ على نفيه »› وجلسَ 
حت يرميّ اليوم الثالت . . فلا إثم عليه في ترك الرخصة » وقيل : إن الآيةً وردث على 
سبب. » وهو أل قوماً قالوا : ليجو التعجيل › وقال آخرونٌ : ا التأخير › 
فانزل الله تعالی : $ موقم َيَوو كاخفل5 معو . 

فان لم ينفِرْ حت غربت الشمسل . . لزمَةٌ المبيت والرميٌ في اليوم الثالث . 

وقال الحسنٌ البصريّ : إن لم ينفز حى دحل وقتٌ العصر . . لم يجز له النفر . 

وقالَ أبو حنيفةً : ( لَه أن ينْفِرَ مالم يطلع الفجرٌ منَ اليوم الثالثِ مِنْ يام 
التشريق ) . 

ا إ2 ص 22 ء رو ری بر ۰ 

دليلنا : قولة تعالى  :‏ َم كمجن يَومَيََِلا إقَم عليه [البقرة : ]۲٠١‏ . 

و ( اليم ) : اسم للنهار » فإذا غربتِ الشمسً. . فقذٌ خرج اليومانٍ . 

وروي عن عَمرَ رضي الله عنه : أنه قال : ( مَنْ أدركةٌ المساءٌ في اليوم الثاني . . 
فليقّم إلى الخد حتى ينفِرَ مع الناس )" . 


فرع : [تعجيل النفر من منى] : 


ون رحلَ رجلٌ من منی فغربتِ الشمسُ وهو راحلٌ قبل انفصالِهِ من من . . لم يلزمهُ 
ا 4 ۶ : 
المقامٌ ؛ لأ عليه مشقَةً في الحَط بعد الترحال . وإ غابتِ الشمسٌ وهو مشغول 


(1) ذكره عن الحسن ابن المنذر في « الإجماع » ( ١ ( ) ۲٠١‏ ) » والقرطبي في « الجامع لأحكام 
القرآن » ( ٠١/۳‏ ) » و د . قلعجى « موسوعة فقه الحسن البصري (٩‏ ص/ ۳۳۲ ) › وكذا قال 
الفخي . فال ان التر ر قديكل أن كرا فال ولك انججاياً :وا رل الارل و قول ؛ 
لظاهر الكتاب والسنة . 

(۲) أخرج خبر عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠١١/١‏ ) في الحج » باب : من غربت له 
الشمس يوم النفر الأول . وفي الباب : 

أآخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأً » ( ٤0۷/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠١۲/٩ (‏ ) وقال : روي عن ابن عمر مرفوعاً » ورفعه ضعيف . وهو قول الحسن » وجابر بن 
زيد » والنخعي . وذكره في « تلخیص الحبیر (٩‏ ۲۷۷/۲ ) . 
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۳۲ كتاب الحج 
بالتأهُب للرحيل . . ففيهِ وجهانِ » حكاهما ابن الصبًاغ : 

أحدذهما : يلزمه المقام ؛ لأنة لم يرحلٌ . 

والثاني : لا يلزمةٌ ؛ لاله مشغول بالترحال » فهو كما لو كان قد رحلَ . 

فما إذا كان قذ رحلَ منها » ثم رجعَ إليها سائراً إلى موضع » أو زائراً لإنسانِ » أؤ 
نسي شيئاً من رحلِه. . لم يلزمْةُ المقام ؛ لأ الرخصة قذ حصلث له بالرحيل » فلم 
يلزمة المقامٌ بعد ذلك » فإن بات بمنى . . لم يلزه الرميْ في اليوم الثالثِ ؛ لأ البيتوتة 
لم تلرمةٌ . 


فرع : [النفر قبل الوقت المشروع] : 

إذا حرج مِنْ من في اليوم ااي ن ام التشريق قبل الزوال ٠.‏ فسمعت الإمام 
العثمانيٌ مِنْ أصحابنا اه ول : لا يسقط عنة المبيتٌ في الليلة الغالثة › ولا 
الرميٌ في اليوم الثاني » واليوم الثالث ؛ لك نما قط عه بر جات > وهذانفة 
غير جائز » ولالةٌ لو سقط عن المبيتُ في الليلة الثالثة » والرميْ في اليوم الثالثِ إذا نفر 
في اليوم الثاني قبل الزوال. . لسقط عنة ذلك إذا حرج مِنْ منى يوم النحر أؤ يوم القَرّ » 
إذ لا فرق بيهما في أنه لا يجوز له انر فيه . 


فإذا تقر فی الو لاني وقد يفي تة مين اليو مالفال . قال ابن الصبًاغ : فإنه 
يطرحهًا » أو يدفعُها إلى مَنْ يرمي بها » فاا ما يفعلة الناس مِنْ دفنِها : فلا اثر فيه . 


فرع : [استحباب النزول في المحصّب لمن شاء] : 
وإذا نفرَ مِنْ منى في اليوم الثاني مِنْ يام التشريق » أو في اليوم الثالث. . 
فالمستحتٌ : أن يرل بالمحصّب - وهو الأبطح» وحلة :ا بينَ الجبل المتصل بالمقابر 
إلى الجبال التي في مقابلته ¢ ویسمّیٰ : بالمحصّب لاجتماع الحَصباءِ فيد ٤‏ لاله موضعٌ 
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باب : صفة الحج والعمرة 1Y‏ 
منهبط » والسيل يحمل إليه الحصى مِنَ الجمار - فيصلّيّ فيه الظهر والعصر والمغرب 

والعشاءَ ؛ لما روی ابن عمرَ : ( ن التي يا لا نفر مِن من . . زل بالمحصب فصل 
فيه الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاءَ » ر هجم هجعة » ثم دحل مک ١‏ فطاف بالبيت »› 
(0r = MA‏ 
ثم حرج ورحَل إلى المدينة ) . 

إذا ثبت هذا : فإ التزول فيه ليس بسك . 

وقالٌ عمرٌ بن الخطاب : ( هو نشك ) . 

دلا ها روي عن ابن خاس رقي العف ٠‏ أ قال ١۶‏ الي ن اة > 

وعنْ عائشةً رضي الله عنها : آنّها قالث : ( المحصَبُ ليس بشيء › وإنّما نَرَلهُ 
رسول الله ية ليكو أسمح لخرُوجه » فمن شاءَ. . فعلَّ » ومن شاءَ. . ترك )^ . 


(۱) أخرج خبر ابن عمر -من طرق - البخاري ( ۱۷٦۸‏ ) » ومسلم مختصراً بنحوه ( ۱۳١١‏ ) 

( ۳۳۷ ) في الحج » وآبو داود ( ۲٠٠۳‏ ) في المناسك » وفي الباب : 
أخرجه عن أنس البخاري ( ۱۷١١‏ ) و( ۱۷١١‏ ) في الحج » ومختصراً مسلم ( ٠۳٠۹‏ ) في 
الحج . وسبب نزوله يها في المحصب : أنه لا منزل له بمكة . 

(۲) أخرج خبر عمر ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠۸/٤‏ ) في الحج » باب : في التحصيب › 

ولفظه : قال عمر : ( يا آل خزيمة حصبواليلة النفر ) . 

ورویٰ عن ابن عمر مسلم ( ۱٩٣١‏ ) » والترمذي ( ٩۲۱‏ ) › وابن ماجه ( ۳۰٣۹‏ ) في 
الحج والمناسك : ( أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ) . 

وروی عن نافع البخاري ( ۱۷٦۸‏ ) » ومسلم ( ۱۳۱۰ ) ( ۳۳۸ ) في الحج مثله . 

وروىٰ عن عمرو بن دينار ابن بي شيبة في « المصنف » ( ۲٦۸ /٤‏ ) نحوه . 

)۳( آخرجه عن ابن عباس البخاري ( ۱۷٦٩‏ ) » ومسلم ( ۱۳۱۲ ) » والترمذي ( ٩۲۲‏ ) › وابن 
بي شيبة في « المصنف ۲٠۸ /٤ ( ٠‏ ) في الحج » قال الترمذي : التحصيب نزول الأبطح › 
وقال أيضاً : هذا حديث حسن صحيح . 

)€3 آخرجه عن عائشة الصديقة بألفاظ متقاربة البخاري ( ۱۷١١‏ ) » ومسلم ( ٠۳١١‏ ) » وأبو داود 
( ۲۰۰۸ ) » والترمذي ( ٩۲۳‏ ) » وابن ماجه ( ۳۰٦۷‏ ) » وابن أبى شببة فى « المصنف » 
و ےک ا کی ر ا 
لخروجه » ولیس بسنة » فمن شاء. . نزله » ومن شاء. . لم ينزله ) . 
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۳1٤‏ كتاب الحج 

وروي عَنْ أبي رافع : أنه قالَ : ( آنا ضربت القبة للضي لل بالمحصّب » > ول 
مني به » وکال عل رځل رسول الله ها “٠)‏ فدلٌ عل : أ أبا رافع فعلةٌ برأيو ؛ 
لمصلحة الخروج إلى المدينة . 


اا : [وداع البيت الحرام] : 

قال الشافعيٌ : ( وليسَ على الحاجٌ بعد فراغه منّ الرمي آَيام منى إلا وداعٌ البيتِ » 
فيودّعٌ وينصرف إلى بده ) 

وهذا کما قال إذا فرغ الحاجٌ من الرمي » فان كان من آهل مكةّ » أو منْ غير أهْلِها 


وأرادَ أن يقم بها. . فليس عليه وداعٌ البيت ؛ لأت الواح يراد لتوديع البيتِ » وهذا 
ا إن کان يري الانصراق. قعل أن طوف بالبیت سبعا ءوضل بع 


رکعتین » سواء کان منزلَة قریباً منْ مگ أو بعيداًمنها . 

وقال أبو حنيفة : ( لا توديعَ على منْ كان بالمواقيت أو دوتها ) . 

دلینا : ما رویٰ ابن عباس : أن الناس كانوا ينصرفودَ منْ كل وجه » فقال 
النبی ییا : « لا ینفرنً آحڈ حتَیٰ یکو آَخِرٌ عهدِه بالبیت » . 


(۱) أخرج خبر أبي رافع مسلم ( ٠١١۳‏ ) » وأبو داود ( ۲٠٠۹‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
۲۷/٤ (‏ ) في الحج » باب : في التحصيب . وجاء فيها : ( ثقل النبي ) : أي رحله . 
قال في « الفتح » ( ۳/ ۹۲ ) : والحاصل أن من نفى أنه سَّة » كعائشة وابن عباس . . أراد 
أنه ليس من المناسك » فلا يلزم بتركه شيء . 
ومن أثبته كابن عمر : أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ب > لا الإلزام بذلك . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « ترتیب المسند » ( ٩٤٩‏ ) » ومسلم ( ۱١۲۷‏ ) » وأبو داود 
٠ ) ۲٠٠۲ (‏ وابن ماجه ( ۳٠۷١‏ ) في الحج والمناسك . 
وأخحرج خبر ابن عباس أيضاً الشافعي في « ترتيب المسند» ( ۹٤۳‏ ) » والبخاري 
( ۱۷۵ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۲۸ ) في الحج بلفظ : ( مر الناس أن يون آخرٌ عهدهم بالبيت » إلا 
أنه ّف عن المرأة الحائض ) . 
قال النواوي في « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » : هذا دليل لوجوب طواف 
الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها » ولا يلزمها دم بتركه » وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة » إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت = 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳10 

وهل هو نس من مناسكٍ الح يجب بتركِه الدمٌ أم لا ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : أنه نسكٌ ويج بتركه الد - وبه قال أبو حنيفة لما روئ الشافعي » عن 
مالك » عن نافع » عنِ ابنِ عمرَ : أن النبي بي قال : « لا ينفردً أحدٌ حت يطوفَ 
بالبیت ؛ ا عر ن فی ال ا : أنه نسكٌ . 

وقد قال ية : « من ترك نسْكاً. . فعليه دم » 

والثاني : آله ليس بنك » فلا يجب بترکه الدم » وإنما يستحبٌ ؛ لان كل ما" لو 
تركة المكُيْ لم يجب عليه به دم . . آوجب' إِذا ترکۀ غير المكیٌ أن لا يجب به دم 
کالمبیت بمنی لیلةَ عرفةً . ولانّهٌ لو کان يجب به الدمٌ إذا تركة من غير عذر. . لوجبً به 
الدمٌ وان ترك بعذر » كالرمي 


= رضي الله عنهم : أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع . 

(1) أخرجه عن ابن عمر مالك في « الموطأً » ( ۳٠۹/١‏ ) » والشافعي في « ترتيب المسند » ( ٠۹٤١‏ 
و ٩٤١‏ ) من طريتق مالك » عن نافع » عن ابن عمر قال : ( لا يصدرن أحد من الحاج حت 
يكون آخر عهده بالبيت ؛ فإًِ آخرَ النسك الطواف بالبيت ) . لا يصدرن : لاأ يرجعن إلى بلده . 
الح ابي الحجاج: الهاج + ام جن ٠:‏ 

وفي الباب أيضا : ما آخرجه عنه من طرق الترمذي ( ٩٤٤‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » 
NE‏ : ( مَنْ حح البيت. . فليكنْ 


آخر عهذه بالبيت »> إلا الحض.. . قال الترمذي تخسن خخ + والعمل على هذا عند 
e‏ . فإنّها تنفر ولیس عليها شيء ؛ آي 


ورواه عنه ضا ابن ماجه ( ۳۰۷۱ ) بلفظ : ( نه رسول الله ية أن ينةرَ الرجل حتى يكون 
آخر عهده بالبيت ) . قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده إبراهيم بن يزيد بن إسماعيل 
المكي ضعفه أحمد وغيره . 
ورو مالك في « الموطاً » /١(‏ ۰ : ( أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مَرّ الظهران › 
لم يكن ودع البيت حتىٰ ودع ) . 
(۲) آي ما يعد من السنن . 
)۳( كذا في ( م ) » وفي نسخ : ( وجب ) » والمعنى : أن كل ما ثبت في حقٌ المكي . . يثبت مثله 
لغيره . 
©) لعل النص مشوش » وصوابه : لاه لو كان يجب الدم إذا تركه بعذر. . لوجب الدم إن تركه بغير= 
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8 كتاب الحج 

إذا ثبت هذا : فان طافَ للوداع » وصلى ركعتي الطوافي وانصرف منْ غير لبثٍ » أو 

شتری زاداً في طریقه . . . فقذ حصل الوداعٌ . 

GG 

وقالٌ عطاءٌ : يلزمة ؛ ليكو آخرَ عهدِه بالبيت . 

ديلا انلم دعل عن مره با الطراف بما حقال الإخاماة > فاجر اء كما لو 
اشترىٰ في طريقه شيئاً يحتاج إليه . 

وإِنْ أقامٌ بعد الطوافي على زيارة صديق » أو شراء متاع › أو عيادة مريض فيها 
لبت . . فة يُعيدٌ طواف الوداع » وبهٍ قال أحمدٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يعي الطواف لاإقامة بعدَةٌ شهراً أو شهرينِ ) . 

دلیلنا : ما رویٰ ابن عاس : أل الت ل قال : « لا ينفرنً أحدٌ حى يكن آخر 
عهيِ بالبيت » ولألة إذا آقام. . خرج عن أن يكودً وداعاً » فكانٌ عليه الإعادة . 


فرع : [الوداع يوم النحر] : 

إذا نوئ الحاح النفرَ من منى بعد الرمي » فوَدَّعَ البيت يوم النحرٍ بعد طواف الزيارة 
والسعي . . فقد اختلف أصحابنا المتأخُرون فيها : 

فقال الشريف العثمانئ : يجزئةٌ ؛ لأ طواف الوداع يراد لمنْ راد مفارقة البيتِ »› 
ER‏ 

ومنهم منْ قال : لا يجزئةُ - وهو ظاهرٌ كلام الشافعي وظاهرٌ الخبر - لأ الشافعيّ 
قال : ( وليسَ على الحاجً بعد فراغهِ منَ الرمي أيَامّ من إلا وداعٌ البيت ) فيودَعُ 
وينصرف إلى بليه" . 


= عذر - من باب أولى - كالرمي » والله أعلم . وجاء في حاشية نسخة : ( أنه لتحية البيت » فأشبه 
طواف القدوم ) . 

(VW‏ قال في « المجموع » ( ۱۸۷/۸ ) : وهذا هوالصحيح » وهو مقتضى كلام الأصحاب » وفي 
هامش نسخة : ( قال الغزالي : لا يطوفه إلا بعد تمام نسكه من الرمي وغيره) . 
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باب : صفة الحج والعمرة 1Y‏ 
وفي رواية ابن عمر : أن انب ي قال : « لا ينفرل أحذ حك حت يطوفَ بالبیت ؛ فإِنَةُ 
آخرٌ نْسْكٍ في الححٌ » فمن دليلانِ : 

أا أحدهما : فقول : « لا ينفرنٌ أحدٌ » ولا يطل التفرٌ الجائرٌ إلا بعد الرمى 


والثاني : قول : « اله آحر نسكٍ في الح » . 


فرع : [طواف الوداع إذا نوئ الإقامة بمكةً] : 
إذا قم إلى مك > فلمًا فرع منْ أفعال الح » نوى الإقامة بمكة. . فنَةٌ لا وداع 


وقال أبو حنيفة : ( إن توئ الإقامة بعد أن حل له الف الأول لم بسقط عد 


طواف الوداع ) 
دليلنا : أنه غير مفارقي للبت » فلم يلزمةٌ وداعُةٌ » كما لو نوى الإقامة قبل زمانِ 
التفر . 


فرع : [رجوع الحاج لطواف الوداع] : 
إذا قلنا : يجبٌ طواف الوداع » فخرج ولم يودع ثم رع . . نظرت : فان رجح قبل 


أن يبلغ مسافة القصر . . لم يستقرً عليه الدع ؛ لاه في حكم المقيم . وإذا رع بعد 
ما بلع مسافةً القصر من مكةً. . ففيه وجهانٍ » حكاهما في «( الإبانة » [ق/٠٠۲]‏ » 


المشهور :+ أنه د يستقو عليه الدمٌ ؛ لاله قد صارَ بينة وبين البيتِ سفرٌ طويلٌ . 

وقال عطاء : إن عاد بعدما خرج من الحرم. . لم يسقط عنة الدمٌ . وإ عاد قبل أن 
يخرج من الحرم. . سقط عنة الدمٌ . 

دلينا : أل الاعتبار بالقرب والبعِ » وذْلكٌ يعتبرٌ بما تقصرٌ فيه الصلاءٌ > فلا معن 
لاعتبار الحرم . 
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۳۹۸ كتاب الحج 


فرع : [ليس على المقيم الخارج إلى التنعيم وداع] : 
ذكر الشي أبو نصر في « المعتمد : ليس على المقيم" الخارج ج إلى التنعيم 
وداعٌ . 
با :ای ھار مد ارس ای کر ی شای ا۰ رن 
e‏ . فلو كال واجباً. . لأمرَّها به . ول : ( أل علياً وابنَ عمرَ كانا 


ت ا 


يعتمرانِ کل يوم مرَة مده مقامِهما بمگّةً ولم ينقلْ : أنهما كانا يطوفانٍ للوداع ) . 


فرع : [وداع الحائض] : 

e ويجوز‎ 

وقال عمرٌ وابنٌ عمرَ وزيد بنُ ڻا بتٍِ : (عليها أن تقيم حت تطهرَ › ثم تطوفَ 
اوداع , 

فأمًا ابن عمرَ وزی بن ثابتٍ : فقذ روي عنهما : ( آنهما رجعا)" . 


(۱( في هامش نسخة : ( المقيم » وغير المقيم ) » ونقل النواوي في « المجموع (٩‏ ۸/ ۱۸۷ ) قول 
آبي نصر » وزاد : ولا دم عليه عندنا . 
)۲( آخرج خبر عمر آبو داود ( ۲۰۰۴ ) » والترمذي ( ٩٤٩‏ ) › وابن أبي شيبة في « المصنف ( 
٠٠١٠/٤ (‏ ) في الحج ولفظة : ( ليكن آخر عهدها بالبيت. . . ) قال الترمذي : حديث غريب . 
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠١/٤‏ ) في الحج »› باب : المرأًة 
تحيض قبل أن تنفر . 
)۳( أخرج خبر رجوع ابن عمر عن فتواه البخاري ( ۱۷١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
٠٠۳/١ (‏ ) بلفظ : ( إنها لا تنفر » ثم سمعته يقول بعد : إن النبي ية رخص لهنّ ) » وسلف 
عنه أيضاً قوله : ( من حج البيت . . فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحْبّض. . 
e eS‏ 
إذ قال زيد بن e‏ تفتي آن تصدر الحائض قبل أن یکون ا ا i e‏ 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۹ 
دليلنا : ما روي : أ صفيةً بنتَ حي حاضث › فقال النب لل : « أحابستنا 
هي ؟ » فقالوا : قد أفاضت » قال : « فلا إذن » ونر بها » ولم توغ" . 


فإ نفرتِ الحائضن من غير ودا » > ثم طهرث » فان طهرث قبل أن تفارق نيا 
OUI GO Ely. EEL E‏ . لم تعد ؛ 
لأنّها إذا لمْ تفارق البنيان. . لمْ تصِر مسافرة » وإذا فارقتة. . فقذ صارت مسافرة . فإ 
قیل e‏ يعتبرٌ ذلك فيمنْ ترك طواف الوداع ؟ 

لرن ا e Mi a NE‏ 
a‏ فلا انشا سفوا طريا ؛ فلذلك لم 
يجب عليه العود » وهاهنا لم يجب عليها . فإذا أمكتها بعد الانفصال. . لم يجب 
عليها » كما لا يجبٌ على المسافر إتمامٌ الصلاة بعد الانفصال من البنيانٍ . 


فرع : [لا ينتظر الركب الحائض] : 


قال الشيخ أبو نصر : لا يُحْبَنٌ الجمَالٌ لأجل المرأة الحائض » إذا لم تكن هي 
طافت طواف الإفاضة » ويْقالٌ لها : احملى مكاتك مثلك . 


وقالٌ مالك : ( يُحبسنُ أقصى ما يحبسّها الدمُ م تستظهرٌ بسَة أا “٩)‏ 


= له ابن عباس : آمّا لا. . فسل فلانة الأنصارية » هل أمرها بذلك رسول الله ب ؟ قال : فرجع 
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك » وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت ) . 

(1) سلف » وأخرجه - من طرق - عن عائشة أيضاً مالك في « الموطأاً» ( ٤١۲/١‏ و ٤١۳‏ ) في 
الحج » باب : إفاضة الحائض » وابن أبي شيبة في « المصنف ۲( ۲٤۹/٤‏ ) في الحج . 

(۲( في حاشية نسخة : قال مالك : ( يلزمه حبس الجكّال عليها أكثر الحيض » وزيادة ثلاثة آيام ) . 
وعبارة « الموطأاً» ( ٤٤/١‏ ) : ( وإن حاضت المرآة بمنى قبل أن تفيض › فإن كربَهًا. 
يحبسنُ عليها أكثر مِكّا حبس النساء الدم ) . كربها : استمرً بها . 

وقال مالك في « الموطا » قبل ذلك : ( والمرآة تحيض بمنى . . تقيم حت تطوف بالبيت › 
لا بد لها من ذلك » وإن كانت قد أفاضت » فحاضت بعد الإفاضة . . فلتنصرف إلى بلدها ؛ 
فإنه قد بلغا في ذلك رخصة من رسول الله َة للحائض ) . 
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TV‏ کتاب الحج 


د e‏ و و و 
دلیلنا : أنه تعذرَ الركوبُ بمعنىّ لا يمكنها رفعة عنْ نفسها » فلم تحبس الجمّال 
لأجله » كمالو مَرضت . 


فرع : [دعاء الخروج من مكة إلى الوطن] : 
قال الشافعيٰ في (المختصر الصغير ) : (وإذا فرع مِنْ طوافٍ الوداع. 

فالمستحبُ N‏ ا د 
ويقول : الهم إل البيت بيك » والعبة عبدك » واب عبك » واب ٠‏ اَمَك ي 
عل ما سرت لي مِنْ حَلَقَكَ » وسيزتني في بلاوك حي بلغتي بنعمَيكَ » ويي عل 
قضاء مناسككٌ » فن كنت رضيت عي فازْدَذ عتّي ضا » وإِلاً فمُنّ الان قبل أن تنأ 
عَن بيك داري » هذا آوانُ انصِرَافي » ٳن دنت ِي غير مسْتبڍِلٍ بك » ولا بيك » ولا 
تيك ي ولا راغب عنكَ ولا عَنْ بيك الهم فأضجيني العافية في بدني » 
والصمَةَ في يني » وخسن منقلبي » وازرني طاعََكَ ما بيني ٣)‏ . وزاد آبو حامِ 
في « جامِيِه » : واجُمَع لي خير اليا والآخرة ؛ ِلك عل کل شيء قادر . 


2 0 ك‎ a e E 
وما زا فحسنٌ ؛ لأنة روي عَنْ بعض السّلفى‎ 


مالة + [أركان الا 


أركان العمرة : الإحرامٌ »> والطواف » والسعي . فإن قلنا : إن الجلاق ليس 
مك . قله يتحلل من عُمرته إذا فرع من السعي > فقون أفعالها ثلالةً أشياء لا غير . 
وإن قلنا : إن الحلق نسك. . فإِلَةُ لا يتحلَلُ منها إلا بالجلاق 


a O ET Eg a (۱) 

(1) أورده الشافعي ف في « الأم /١ ( ٠‏ ۱۸۷ ) » وذكره النواوي في « حلية الأبرار وشعار الأخيار ٠‏ 
( ص/۳۳۳ - ۳۳٤‏ ) بالفاظ متقارية . ثم قال : ويفتتح هذا الدعاء ويختم بالثناء على الله 
سبحانه وتعالىٰ » والصلاة على رسول الله َة كما تقدم في غيره من الدعوات » وإن كانت امرأة 
حائضاً. . استحب لها أن تقف على باب المسجد » وتدعو بهذا الدعاء » ثم تنصرف . 
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باب : صفة الحج والعمرة ۳۷١‏ 

والدليل - على ذلك - : ما روي عَنْ عائشة رضي الله عنها : نها قالتُ : ( خرجًتا 
م رسول الله بء فمنًا م من آهل بالحج › ومٿا مَنْ آهل بالحُمرة » ومنًا م ا 
اة اعا رر ا يو بالححٌ . فأمًا مَنْ أهلّ بالعمرة م اا ا 
CAN NG N E‏ 


فرع : [الطواف والسعي في القران] : 
وإِنْ قَرَنَ بينَ الح والعمرة. . فلا خلاف بين أهل العلم : أنه يكفيه لَهُّما جلاف 


ي 
واحد . 


وأمّا الطوافُ والسعي : فيكفيهِ - عندَنا E a E‏ 
نستحبٌ له طوافينِ وسعيينِ › وبه قال جاب بن ٠‏ عب الله( . ومن التابعينَ : عطاءٌ 
وطاووء ا ومن الفقهاء ‡ ربغ ومالك , 

وقال علئ وابنْ مسعوو“ : يجب على القارنِ طوافانِ وسعيانِ » وبهِ قال أهل 


(1) أخرج خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۷۸/٤‏ ) باب : 
من قال : يجزىء للقارن طواف » ومسلم ( ٠ ) ٠١٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى » 
٠٠١/١ (‏ ) في الحج » ولفظه : ( لم يطف النبي ياء ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداً) . 

(۲) آخرج أثر عطاء وطاووس ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۳۷۹/٤‏ ) في الحج » وذكره القرطبي 

فی « التفسیر (٩‏ ۳۹۱/۲ ) . 

)۳( اوا چا رال ا ےش ق د و :رک و ی 
« المحلى » ( ۷/ ٠۷١‏ ) » والقرطبي في « جامع آحکام القرآن » ( ۲/ ۳۹۱ ) › و د . قلعجي 
« موسوعة فقه الحسن البصري ۲٠/١ (٤‏ ) . 

(6) أخرج خبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي شيبة مقروناً في « المصنف »( /٤‏ ۳۷۷ ) » 
والدارقطني في « السنن ۲٠۳ /۲ ( ٩‏ ) من طريقين » وفي كل متروك › والبيهقي في « السنن 
الكبرىٰ ٠٠۸/١ (١‏ ) في الحج » وذكره في « موسوعة فقه علي (٩‏ ص/۷٠۲‏ ) . 

› في الحج‎ ) ۳۷۷ /٤ ( » أخرج خبر ابن مسعود مقروناً مع على ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٥( 

د . قلعجي « موسوعة فقه ابن مسعود ٩‏ ( ص/ ۱۸۷ ) . 
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VY‏ كتاب الحج 

(Vg T4‏ »+ و7( ,4 E, ٤ Ms‏ وو 
العراق » والتخعي > والشعبی » والثوریٌ > وأبو حنيفة وأصحابه . 

فصل مذحب اى ية > حر أنه قول ١:‏ عل الارن أن طرف ويس لمر 
قبل الوقوفيٍ بعرفة » ثم يطوفَ ويسعى لِحَجّْهٍ بعد الوقوفٍ » فان لم يطفْ ولم يسع 
لعمريِه حى وقف بعرفة. . انقضت عمرتّة »> وثبتَ الح » فإذا قضى عمرتَةٌ. . كان 
عليه دم ) . 


ليشا ما روي عن ان عر أذ النبى ياو قالَ : «مَنْ جمعَ بينَ الحجٌ والعمرة 
اا او لای حتیٰ يحل منهما جمیعاً ٩‏ . 


وروي : أن النب ية قال لعائشة رضى الله عنها : « طوافكٍ بالبيت وسعيّك بي 
الصا والمروة يكفيك لحجُكِ وعمريك “٩‏ . 


ولان تف بجلاقی واحلٍ » فاكتضِي بطوافي احا وسعي واحلٍِ » کالمفردِ . 


(۱) أخرج أثر إبراهيم النخعي ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳۷۸/٤(‏ › وذكره ابن حزم في 
« المحلى ۱۷١ /۷ (٠‏ ) » وهو فى ( موسوعة فقه النخعى )( ص/۹١۱)‏ ) . 

(۲) آخرج قول الشعبي اين أبي شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۳۷۷ ) في الحج » باب : القارن يطوف 
طوافین . 

(۳) أخرج أثر الثوري ابن حزم في «المحلى » ( ٠۷١/۷‏ ) » والبخوي في « شرح السنة » 
٠ )۸٤/۷ (‏ وابن قدامة في « المخني » ( ٤٦٦/۳‏ ) » والقرطبي في « جامع أحكام القرآن » 
(۹۲/۲() . 

)٤(‏ أخرجه عن ابن عمر - بألفاظ متقاربة - الترمذي ( ۹٤۸‏ ) في الحج » وابن ماجه ( ۲۹۷۵ ) في 
المناسك » والدارقطني في « السنن ٠١۷ /۲ ( ٩‏ ) في الحج » باب : المواقيت › وابن حبان 
في « الإحسان » ( ۳۹١١‏ ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب › وقد رواه غير 
واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه » وهو أصح . 

() أخرجه عن عائشة - من طريقين - الشافعي في « ترتيب المسند» )٠٠٠١(‏ و(١١٠٠)‏ › 
ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ٠١۳‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۸۹۷ ) في المناسك » والبيهقي في 
« السنن الكبرىٰ ٠٠١/١ ( ٩‏ و ۱۷۳ ) في الحج » ولفظ مسلم : ي 
والمروة عن حجك وعمرتك ) . 
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باب : صفة الحج والعمرة AAR‏ 


سال :اران الحم وسات راتا : 

ذكرً الشيخ أبو حامدِ : أذ الحجٌ يشتمل على أركانِ ومسنوناتِ وهيئاتِ . 

فالأركانٌ : أربعة : الإحرامٌ“ » والوقوف بعرفة » والطواف بالبيت » والسعيٰ بين 
الفا والمروة . فمن ترك ركنا منها. . لم يحل مِنْ إحرامِه ولَمْ يجبَر بالدم . 

وأا المسنوناث - وساهاٍ ساح ۶# اهدي الشيخ آنو اسان الراجات ۔ 
فهي : ما لا يو تركها في القحلٌل » وينجبر بالدم . وهي سه أشياءَ : 

فشيئانِ لا حلاف فيهما » وهما : الإحرام مِنَ الميقاتِ » والرم 

وأربعة أشياءَ للشافعىّ في كل واحدِ منها قولانِ » وهي : الوقوف بعرفة إلى أن 
ترت التمس > المت بالر دة ۽ والبيت ب الي الرمي + وطواف الوداع 

وما الهيئات - وسكًاها الشيخ أبو إسحاق اا - وهي : طواف القدوم» 
والرمَلٌ » والاضطباعٌ »> واستلامٌ الركن فقا > والسعي في موضع السعي › 
e‏ . فإذا تركها أو ترك شيا منها. . ل 

رز ترگها بالتحلُلِ » ولم يجب على مَنْ ترگها دم . 


ع 
مسالة : [دخول الكعبة وفضيلة المسجد الحرام على بقية المساجد] : 
قال الشافعئ : ( وأستَحِبٌ دخول البيتِ لكل أحدٍ ) ؛ لما روى ابنٌ عباس : أن 


اس 


ا و کر کر ی 32 رغ کے و بر 
وسح أن بصا ق٤‏ ل که : ( صلاةٌ في مسجدي هذا تعدِل آلف 


() أي نية الإحرام . 

(۲) آخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة في « صحیحه » ( ۳٠١٠۳‏ ) » والبزار كما في « كشف الأستار » 
( ۱۱۹۱ ) » والطبرانی فی « الکبیر ۱۱٤١٤١ ( ٩‏ ) » وابن عدي فی « الکامل ٠٤١٦/٤ (٩‏ ) › 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۸/١ ( ٠‏ ) في الحج » وقال : تفرد به عبد الله بن المؤمل 
ولیس بقويٍّ » وقال عنه ابن كثیر في ١‏ إرشاد الفقیه ۳٤١ /۱ (٩‏ ) : فيه ضعف . 
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VE‏ كتاب الحج 
صلاةٍ فيما سواه مَِ المساجدِ إلاً المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجدِ الحرام تعدل مث 
صلاة ی مسجدي 7 ة 


فرع : [فضيلة الشرب من ماء زمزم ونبيذ السقاية] : 
ويستحبٌ أن يشرب مِنْ ماءِ رَهْرّم ويتضلّع من ؛ لقوله ي : « ماءٌ زمزم لما 
ت ^ . 
وروی عطاءٌ : ( أن النبيّ ية لكا أفاضَ . . نزع هُو لنفسه بدلو مرَتينِ مِنْ ماءِ بثرٍ 
زمزم » ولم يتزع مع أحدٌ » فشرب منة » ثم فرع باقيّ الدلو في البثر ) . 

قال ابن الصبًاغ : ويستحبٌ أن يشرب مِنْ نبي السقاية ؛ لِمَّا روي : أن النبي يا 


ع ۳ ا ê‏ 0 ڪ 
أت السقاية ليشرب منها » فقال له العبَاسٌ : إنه نبيذ » قد خاضت فيه الأيدي » ووقعَ 


ا * 


3 
طاو 


(1) أخرجه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحمد في «المسند» ٥/٤(‏ ) » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ۲٠٠/١‏ ) في الحج » باب : فضل الصلاة في مسجد رسول الله ييو » قال 
عنه في « المجموع ۱۹٩ /۸ (٩‏ ) : بإسناد حسن › وله شواهد : 

روىٰ عن أبي هريرة طرفه الأول البخاري ( ۱٠۹١‏ ) في فضل الصلاة في مسجد مكة »› 
ومسلم ( ٠۹١‏ ) » والترمذي ( ٠٠١‏ ) في الحج » والنسائي في « المجتبى » ( ۲۸۹۹ ) في 
المناسك » وابن ماجه ( ٠٤٠١٤‏ ) في إقامة الصلاة . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح › 
وفي الباب : عن علي » وميمونة » وأبي سعيد » وجبير بن مطعم »› وابن عمر » وأبي ذرٌ . 

قال النواوي : اعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده بيا الذي كان في زمانه » دون 
ما زيد فيه بعده » فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك › ويتفطن لما ذكرته . 

(۲) يتضلع : يشرب برغبة وتوقان حت يمتلىء رِياً . 

(۳) آخرجه عن جابر الإمام أحمد في « المسند » ( ۳٥۷/۳‏ و ۳۷۲) » وابن ماجه ( ۳٠٠۲‏ ) في 
المناسك » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱٤۸/١‏ ) في الحج » باب : سقاية الحاج وقال : 
تفرد به عبد الله بن المؤمل » وهو ضعيف . قال السيوطى فى « حاشيته على ابن ماجه » : هذا 
العديت مشهور عل الألسئة كثيراً > واشحلف الحقاظ فيه ٠‏ قمنهع من صححه > ومتهم من 
حسنه » ومنهم من ضعفه » والمعتمد الأول . وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 
وصححه . وقال السندي في « حاشيته » على ابن ماجه : ذكر العلماء أنهم جربوه فوجدوه 
كذلك . 
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باب : صفة الحج والعمرة Vo‏ 
فيه الذباث » ولنا في البيت نبي صاف » فقال النب بلا : « هات » فشرب منه . 


< 


ولأ يرث ين اليد إلا مالم يكن كرا 


2 
وإذا حرج من مكة. . استحب له أن يخرج من أسفلها ؛ لما روث عائشة رضي الله 
عنها : ( أن النبى ية دخلَ من أعلاها » وخرح من أسفلها ) . 


قال آبو عبِ الل الزبیریٰ : ویخرځ وَبَصرّة يتب ابیت حت یکول خر عهدِه به . 


فرع : [أفضلية مكة على المدينة] : 

مك - عندنا - أفضل من المدينة . 

وقالّ مالك : ( المدينة أفضلٌ من مكة ) ؛ لقوله بل : « المدينة خير البقاع “٠‏ 
ولقوله ب : « المدينة حي م مكة »“ . 

لیا : ما روي E‏ الب لل قال د « صلا فى المسجلِ الحرام تعدل مئه آلف 


(1) آخرج عن ابن عباس نحوه البخاري ( ٠٠١١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٠٤١ /٥‏ ) في 
الحج : باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزم » وفيه : ( يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيديهم فيه » قال : « اسقني » فشرب منه ) . نبيذ : نقوع التمر أو الزبيب بالماء . ها 
أعطنى . 

(۲) أخرجه عن عائشة آمٌ المؤمنين البخاري ( ۱١۷۷‏ ) » ومسلم ( ٠١۸‏ ) في الحج » وأبو داود 
( ۱۸۹ ) في المناسك . 

(۳) لم ره » وعلى تقدير ثبوته يحمل على زمانه بيه لكثرة الفوائد في ملازمته » ولنصرة دعوته ؛ 
لأ شرف المدينة ليس لذاته » بل لوجوده ية ولبركته » وناهيك في الفرق بين البقعتين أن 
السفر إلى مكة واجب بالإجماع » وإلى المدينة سنة بلا نزاع . 

» آخرجه عن رافع بن خديج الطبراني والدارقطني في « الأفراد » كما في « الجامع الصغير‎ )٤( 
و‎ : )۲٦٤/٦( » قال المناوي فى « فيض القدير‎ ) ۳٤۸١١ ( » و« كنز العمال‎ ) ۱۸٩ ( 
خمد بن ميك الرحمن ين آبي راد به ين عدي > وقال الأزدي + لا يكب ديه » قال‎ 
. الذهبي في « الميزان » : ليس هو بصحيح » وقد صح في مكة خلافه‎ 
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۳۷٦‏ كتاب الحج 
صلا في غيره › e‏ ألفَ صلاةٍ »› وصلاة في المسج 
الأقصى تعدل حمس مئة صلاةٍ » فدلً على : أل مك أفضلٌ . 


وروي عن عب الله بن عدي قال : سمعت النبيَ بيا وهو واقف بالحَزْوَرَة في سوق 
مك يقول : « إلَكِ لخي أرض الث » وأحبُ أرض الله إليه » والله لولا أنّي حرجت منك 
a‏ 

وأا فول لا  :‏ المدينة خير البقاع » فاراد بعد مگ » بدلیل ماذكرناهٌ . 

وأمًا قولةٌ : « المدينة حير منْ مكة » أراد أن أهلٌ المدينة خي من آهل مكة ؛ لاهم 
ووه ونَصروهُ » وهل مک قاتلوهٌ وأخرجوه » ولهذا قال النبئ ب : « كل البلادِ فتحثُ 
بالسيف إِلاً المدينةً » فإلّها فتحث ب : لا إل إلا الله » » وروي ب: « القرآن »© 


(1) أخرجه من طريقين عن عبد الله بن عدي الزهري الترمذي ( ۳۹۲١‏ ) في المناقب › باب : 
ما جاء في فضل مكة » وابن ماجه )۳٠٠۸(‏ في المناسك › وأحمد في «المسند» 
)۳٠١/٤(‏ » وعبد بن حميد في « المنتخب ٠ ) ٤۹1 ( ٠‏ وابن حبان في « الإحسان» 
( ۷ ق الچ اساد صح:: 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وله شاهد عن أبي هريرة أورده عقبه » ثم قال : 
وحديث عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح › ولفظه : « والله إنك لخير أرض. . ٠‏ » وفي 
الباب : 

رواه عن ابن عباس الترمذي ( ۳۹۲۲ ) وقال : هذا حديث حسن صحیح غريب . 

الحَرْوَرَّة- وزان قسورة - : هو موضع بمكة عند باب الحناطين . 

وفي الحديث : تصريح بأن مكة أفضل من المدينة كما عليه الجمهور إلا البقعة التي ضمت 
جسده الشريف ية . ومن العجيب ممن يعارض هذا الحديث الثابت بحديث موضوع - وهو 
قوله : « اللهم إنهم أخرجوني من أحب البلاد إل فأسكني في أحب البلاد إليك » - كما قال ابن 
عبد البر وابن دحية » وإن آخرجه الحاكم في « مستدركه » فإن الأئمة قالوا : من كمال تساهله 
في كتابه عطل تمام النفع به . ولو ثبت . . قيل : إنه حير بين أن يخرج إلى المدينة أو البحرين أو 
قنسرين فدعا بهذا الدعاء ليختار الله تعالى له خير تلك البلاد وأحفظها من الفتن والفساد . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة البيهقي في « شعب الإيمان » كما في « الجامع الصغير » 
( ۱۲۲ ()› و« کنز العمال ۳٤۸٠۳ ( ٩‏ ) في فضائل المدينة »> وذكره الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد » ( ۳١٠/۴‏ ) وقال : رواه البزار » وفيه محمد بن الحسن بن زباله وهو ضعيف » وانظر 
« فيض القدیر ٠١ /۲ ( ٩‏ ) فقد أطنب المناوي في تخريجه وتجريح ابن زباله » وله سند هو = 
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باب : صفة الحج والعمرة VY‏ 


مسالة : [زيارة القر الفريف] + 


ويستحبٌ زيارةٌ قبر رسول الله اة ؛ لما روي عن النبي بل : أنه قال : « من حح 
لزني : فق جفاني ذكرَهٌ الشيخ أبو حاملٍ 


A ۶ ۲‏ 5 0 و 
وروی ابن عمر : أ النبيّ بلا قالّ : « من زار قبري . . وجبث له الجنة »“ . 


= أصلح من هذا » ولفظه : « افتتحت القرى بالسيف » وافتتحت المدينة بالقرآن » . 
وفي الحديث : منقبة للأنصار الذين انجذبت قلوبهم وانصدعت لهيبة القرآن » فدخلوا في 
الدين طوعاً ورغبة . 

(1) أخرجه عن ابن عمر ابن عدي في « الكامل ۲٤۲۸١ /۷ ( ٠‏ ) في ترجمة النعمان بن شبل من طريق ابنه 
وهو ضعيف جدًاً » وابن حبان في « المجروحين » ( ۷۳/۳ ) » وقال الحافظ في ١‏ تلخيص 
الحبیر ۲۸۷-۲۸١/۲ ( ٩‏ ) : إنه تفرد به عن مالك › عن نافع » عن ابن عمر »› وقال الدارقطني : 
الطعن في هذا الحديث على ابنه » لا على النعمان » ورواه البزار »> وفي إسناده : عبد الله بن 
إبراهيم الغفاري وهو ضعيف » ورواه الطيالسي عن سوار بن ميمون عن رجل من آل عمر عن عمر › 
قال البيهقي : في إسناده مجهول ٠‏ وذكره السيوطي في « الدر ا 

ثم قال الحافظ ابن حجر : فأئدة ری هلا اديت کا فة ع لکن ج ن ذف 
ا و ا ا و 
« الأحكام » في سكوته عنه » وتقي الدين السبكي من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق . وأصحُ 
ما ورد في ذلك ما رواه آحمد وأبو داود ٠ ٤۱[‏ عن آبي هريرة مرفوعاً : « ما من أحد يسلم 
على . . إلا رد الله علي روحي حت أردٌ عليه السلام » » وبهذا الحديث صدّر [أبو داود] 
والبيهقي الباب [في « السنن الكبرى ٠٠٠/٥ (١‏ )] . وقال النواوي في ١‏ المجموع » 
(۸/ ۲۰۰ )عنه : رواه آبو داود بإسناد صحیح . 

(۲) لم نره » وآخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن » ( ۲۷۸/۲ ) من طريق موس بن هلال »› 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر بلفظ : « من زار قبري. . وجبت له شفاعتي ٩‏ . 
قال ابن حجر في « تلخیص الحبیر » ( ۲۸٦/۲‏ ) : موسى » قال أبو حاتم : مجهول » أي 
العدالة » ورواه ابن خزيمة في « صحيحه » من طريقه » وقال : إن صح الخبر. . فإن في القلب 
من إسناده » ثم رجح آنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبّر الضعيف » لا المصغر الثقة › 
وصرَح بأد الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر » وقال العقيلي : لا يصح حديث موس . 

ومفهوم الحديث : أن الشفاعة جائزة لير زائره » فزيارته صلوات الله عليه وسلامه من أهم 
القربات وأربح المساعي » وأفضل الطِّبات › وأكرم الطاعات » وأنجح الأعمال › أكرمنا الله 
تعالی بها کرات ومرات . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0mټogsp‌https://arabessam.bl‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0صblogspۆ.https://web1essam‏ 


ey 1 ye E. AEA >‏ ,0 
وروي عنه ي : أنه قال : « منْ زارني بعد وفاتي . . فکأنما زارني في حياتي « 
وروي عن ي : آنه قال : « منْ زار قبري . . وجبث له شفاعتي ٠»‏ 1 


وحكى العتب قال : كنت جالساً عند قبر رسول الله يا إذ جاء أعرابئ فسلَّم على 


(۱) آخرجه عن ابن عمر من طریقین ابن عدي في « الکامل » ( ۳۸۲/۲ ) » والدارقطني في 
« السنن ٠‏ ( ۲۷۸/۲ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٤١/١ (١‏ ) في الحج › باب : زيارة 
قبر النبي ية » وفي أحد طريقيه حفص بن آبي داود » عن ليث بن أبي سليم وكلاهما ضعيف › 
والثاني عند الدارقطني فيه : هارون آبو قزعة لا يتابع عليه » وشيخه مجهول » زاد الحافظ في 
« تلخيص الحبير » ( ۲۸٦/۲‏ ) فقال : ورواه أبو يعلى في «مسنده » » والطبراني في 
O O O EO‏ 
سليم عن ليث بن بي سليم › وهذان طريقان ضعيفان » وا ما رواية الطبراني : ففيها من 
لا يعرف . 

(۲) فإذا انصرف الحاج من مكة. . كان الجدير به أن يتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب 
الرسول المصطفى - الرحمة المهداة » الذي جعله تعالى بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » ونشأه على 
الخلق العظيم فحُقّ له كل تكريم - وزيارة حرمه الشريف » صلوات الله عليه وسلامةٌ لما أخبرنا 
من شد الرحال إليه وبيان فضله على المساجد بألف درجة . 

فيكثر المتَوَجَهُ إليها من الصلاة والسلام عليه وخصوصا عند رؤية منارات المسجد والقبة 
الخضراء » وأن يغتسل ويتطيب قبل دحوله الحرم » ويلبس أنظف ثيابه » فإذا دخل المسجد. . 
قصد الروضة - وهي كما في حديث أبي هريرة ٠:‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » 
رواه البخاري ( 10۸۸ ) » ومسلم (۱۳۹۱ ) - فيصلي فيها تحيَة المسجد › ثم يأتي القبر 
فيستقبل رآسه الشريف ييه ويستدبر القبلة › ويسلّم عليه مقتصداً من غير رفع صوت »مطرقاً 
بصره » ناظراً إلى أسفل ما يستقبله » مستحضراً مقام صاحب الهيبة والجلال » فارغ القلب من 
علائق الدنيا فيقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا خير خلق الله » السلام عليك 
يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين » السلام عليك وعلى آلك 
وأصحابك وأزواجك وعلى سائر النبيين والصالحين . أشهد آنك بلغت الرسالة » وأديت 
الأمانة » ونصحت الأمة › فجزاك الله عنا خير ما جازى نبيّا عن آمته . 
وإن كان أوصاه أحد بالسلام. . قال : السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان » ثم يتأخر 
إلى يمينه قدر ذراع فيسلم على صاحبه أبي بكر الصديق » ثم يآخذ خطوة أخرى إلى يمينه فيسلم 
على عمر الفاروق » ثم يرجع إلى موقفه الأول فيستشفع به ويتوسل بحقّه عند ربه » ثم يستقبل 
القبلة فيحمد الله تعالى ويمجده ويثني عليه ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين . 
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ال ا ۳۷۹ 


النبیٌ ب ثم قال : يا رسول الثم سمعت الله يقول : « ولو أَنََم إذ لما اسهم 
کاو e‏ 1 “ خر لهم الرسول لوجدواً ا أ له له واا حًا [التساء : ]٦٤‏ » 


وقذ جثتك مستغفراً من ذثبي » مستشفعاً بك إلى ربي » وأنشا يقولٌ : 
ياخير من ذُفِيَث بالقاع أعْظْمُة فطاب من طيبهن القاع والأكۂُ 
نفسي الفداء لقبر أنتَ ساكَِة فيه العفاف وفيه الجودٌ والكرَمُ 


ثم انصرفَ الأعرابيٰ فغلبتني عينايّ » فنمتٌ › فرأيث رسول الله اة في النوم 
يقول : يا عقب » الحق الأعرابی وبشَره بان الله قد عفر ل“ . 


ويستحبٌ لمن زار قير انب اة : أن يصلّيّ في مسجلِه ؛ لما ذكرناءُ من الخبر . 


وبانرالتوفیق » وهُو حسبنا ونِعْمٌ ال وکیل 


» ومن أحسن مايقول » ما حكاه الماوردي‎ : )۲٠۲/۸( ٩ قال النواوي في «المجموع‎ )١( 
والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا عن العتبي مستحسنين له > ثم أوردها » وذكرها آيضاً في‎ 
وهذه الأبيات من بحر البسيط › والحكاية تذكر عن العتبى من غير‎ ) ۳۳١/ص‎ ( ٠ الأذكار‎ « 
۰ : إسناد والله آعلم » وتمام الأبيات‎ 
آنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عدالصراط إذا ما زلّت القدمُ‎ 

القاع : الأرض السهلة المستوية . الأكم -جمع أكمة -: الرابية أو التل الصغير . 

(۲( وإذا أراد السفر من المدينة المشرفة . . استحبً له أن يودع اللي ية ويقول : اللهم لا تجعل هذا 
آخر الحهد من حرم رسول الله ي ويسر لي سبيل العودة إلى الحرمين بمّك وفضلك وارزقني 
العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا سالمين مقبولين آمنين يا أرحم الراحمين . 
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A*‏ كتاب الحج 


باب الفوات والإحصار 


ومن أحرمٌ بالحجٌ فلم يقف بعرفة حت طلحَ الفجرٌ منْ يوم النحر . . فقد فاته الححٌ › 
وعليهٍ أن يتحلل بعمل عُمرة » وهو : الطواف والسعي والحلق » ولا ينقلبُ ذلك إلى 
عُمرة » ويسقط عنهُ توابعٌ الح » وهو : المبيت والرميٰ » ويجبٌ عليه القضاءُ 
وهديٰ . 

وبه قال أبو حنيفة فة إلاً في الد ف قال : ( لا فدية عليه ) . 

وقال أبو يوسفَ وأحمد : ( ينقلبُ إحرامة عُمرة > فيطوفٌ ويسعى ويحلِق › 
ويجزئّةُ عن عمرة اللإسلام » ويقضي الح من قابلِ ) . 

وعنْ مالك ثلاث روایاتِ : 

إحداهي : كقولنا » والثانيةٌ : ( لا قضاء عليه كالمُحْصّر ) » والثالثة : ( يبق على 
إحرامه إلى العام القابل ) . 

وقال المزن : يجب عليه أن يأتي بما بقيّ منْ أفعال الح : من المبيت › 
والرمي 

دلینا : ما روي عن عمرَ » وابنٍ عمرَ » وزيِ بن ثابتِ » وان ن عباس : انهم قالوا : 
( من فاته الحج. e.‏ بالطوافي والسعي » وعليهٍ القضاءُ ول من قابلٍ e‏ 


)١(‏ أخرج خبر عمر الفاروق مالك في « الموطأً » ( ۳۸۳/١‏ ) » والشافعي في « الأم ٠١١/١ ( ٩‏ و 
۲١‏ ) و ترتيب المسند » ( ۹٩٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى )( ۱۷٤/١‏ ) في الحج › 
باب : ما يفعل من فاته الحج . قال في « المجموع ۲٠١ /۸ (٩‏ ) : بإسناد صحيح . 
وأخرج خبر ابن عمر الشافعي في «الأم ٠٤١١/١ ( ٠‏ ) › والبيهقي في «السنن 
الكبرى ٠۷١ /١ (٠‏ ) في الحج . 
وأما خبر زيد بن ثابت فرواه البيهقى فى « السنن الكبرى )( ٠۷١ /١‏ ) ولفظه : ( يهل بعمرة 
ويحج من قابل » ولیس عليه هدي ) » وکذا عند ابن قدامة في « المغني ٥۲۷/۳ ( ٩‏ ) » وفي= 
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باب : الفوات والإحصار ۴۸۱ 
ولا مخالف لهم » ولأدً الفواتَ سببٌ يوجبٌ قضاءَ الحجٌ » فأوجبً الهديّ › كالإفسادِ . 

وعلى أبي يوس : أ إحرامَة ق انعد بنسكِ » فلم ينقلبْ إلى نسكٍ آخر بتفريط 
کان منةٌ » كما لو أفسد الح . 

وما الدليل - على المزنيّ - : فإ المبيت والرمي من توابع الوقوفي » وقذ سقط 
الوقوف » فسقطت توابعة . ٠‏ 

وإِنُ أحرم بالعمرة فقط . . فإِلَةٌ لا يتصوَرٌ فواتّها ؛ لأ الزمانً كله وقتٌ لها . 

وإ كان قارناً بينَ الح والعمرة فاته الوقوف. . فاد العمرة تفوت بفوات 
ال ؛ ا ق ويكونٌ حُكمُها تابعاً لحكم الح . هذا نقلٌ 
البغداديْينَ من أصحابنا . 

وحكئ المسعوديّ [في « الإبانة » ق/۲۱۳] قولين : 

أحذهما : هذا » وهو المشهورٌ ؛ لاه إحرامٌ واحدٌ فلا يتبعض . 

والثاني : لا تفوت العمرةٌ ؛ لأنَهُ لا وقتَ لها . 


فإذا قلنا بالمشهور . . عل غا وعليه دم للقرانٍ ودم للفوات ¢ وعليه أن 
يقضي قارِناً » ثم يخرج شاة ثالث للقرانِ . 


= « موسوعة فقه زید بن ثابت » ( ص/ ۱°٩۷‏ ) . 
وذكر قول ابن عباس ابن قدامة فى « المغنى » ( ۳/ ٥۲۷‏ ) » و د . قلعجى ١‏ موسوعة فقه 
ابن عباس ٩‏ ( ص/ ۲٥۷‏ ) : آنه يۇدي e‏ ل ويار ال في العام 
القابل . 
)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : (القارن إذا فاته الوقوف بعرفة. . هل تفوته العمرة أم لا؟ فيه 
طريقان : 
أحذهما : تفوته تبعاًللحج . 
والثاني : تحتسب العمرة له ؛ لان العمرة لا تختص بوقتِ . 
وأصلٌ المسالة : أن الحمرة يسقط اعتبارها في حق القارن » أو يقع العمل عنهما جميعا : 
إن قلنا : يسقط اعتبارها. . فتفوت بفوات الحج ٠‏ ولا تحتسب له الأعمال عن عمرة . 
وإن قلنا : يقع العمل عنهما › فيقع عمله في هذه الحالة عن العمرة . « تتمة )) . 
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AY‏ كتاب الحج 

قال الشافعي ل 

قال الشيخ أبو 0 اط الدم ؛ لأ بالفواتِ قذ وجب عليه 
أن يقضي بالقرانِ › راقرا يقتضي وجوټ الدم › فإذا آفرد الح والعمرة. . أجزآهُ 
ذلك ؛ لاله أكملٌ من القرانِ » ولكنْ لا يسقط عنة دم القرانِ . 


فرع : [وجوب الدم على المكي وغيره في الفوات] : 
المكَيْ وغير المكَيّ سواءٌ في الفواتِ » وفي وجوب الدم لأجله » بخلافِ دم 


ال ؛ لان الفوات يحصل من المي كما يحصل من غير » ودم الت يجب بتر 
الميقاتِ » والمكُئْ لا يتر ك الميقات ؛ لان ميقانّة بده 


فرع : [الإحرا e‏ 

فإذا أحرم بالحُمرة في أشهر الح › > فتحلاَلَ منها » ثم أحرم بالحج ففاتة . . فإنً عليه 
قضاءَ الح دول العمرة ؛ لأ الححٌ فات دود العمرة » وعليه دم للتمتّع » ودم 
للفوات . 


فرع : [قضاء الحج الفائت وإخراج الهدي] : 

وهل يجب عليه القضاءٌ على الفورٍ › أو يجورٌ تأخيرُةٌ ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : آنه لا يجب على الفور » ويجورٌ له تأخيرة ؛ لأنّ أصلَ وجوب الح 
غ و ا 

والثاني : يجب قضاوّهٌ على الفور ؛ لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم : 
قالوا : ( عليه القضاءٌ من قابل ) . ولأ القضاءَ بدلٌ عمًا لزمَةُ أداؤةُ على 
بالدخول » بخلاف أصل الحجٌ الواجب . 

وأمًا الهديّ : فهل يخرجة في سنة الفواتِ » أو في سنة القضاء ؟ فيه وجهانِ : 


أحذهما : يخرجُة في سنة القضاءِ ؛ لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم : أذ 
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باب : القوات والإحصار TAY‏ 
قالوا : ( عليه القضاءٌ و . ولأَنً القضاء والمقضىّ في معنى النَنْكِ 


الواحد ¢ ااا : فجریٰ مجرئ التمتعم 0 والمتمتعٌ إِلّما يجب 
عليه الدم إذا أحرم بالك الثاني » وهو الح . 


والثاني : أله بخرجة في سنة الفواتِ ؛ لأنةٌ سببٌ وجوبه . 


فإذا قلنا : لَه يبخرجُة في سنة الفواتِ . . فهو وقت وجوبه . 


نت 


وإِنُ قلنا : إنه يخرجه في سنة القضاءِ n‏ 
الفوات واا وة ر إخراجَة إلى وقت القضاء" ؟ فيه وجهانِ » حكاهما الشيخ أبو 
حامل : 


أحذهما آله بج عند القضاء لأنّهٌ لو وجب قبل ذلك . لجار إخراجهة 


2 ا کو ا 
والثاني : أن وقتَ وجوبه عند الفوات ؛ لاله وقت سببه . 


فرع : [الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأً] : 

إذا أخطاً الناسْ فوقفوا يوم العاشرٍ مِنْ ذي الججَة ٠‏ أو يوم الثامِن منة. . أجرأهُم 
ei‏ . واس إو س لان eT‏ 8 
ذلك » ولم يجب عليهم القضاءٌ ؛ لقول النبيّ بي : « حَجُكم يوم تحجُونً "٠‏ . 


(۱) جاء في حاشية ( س ) : ( ما يؤتى به من الأعمال بعد الفوات مع القضاء في السنة الأخرى 
يجعل كالعمرة التي يأتي بها المتمتع مع الحجة ؛ لأنّهُ يوق أعمال العمرة في وقت الح › 
كالمتمتع سواء » والمتمتع يلزمه الدم عند الإحرام بالحجٌ » وكذلك هاهنا . « تتمة ٠‏ ) . 

(۲) في هامش ( س ) : ( لو راد أن يذبح الهدي بعد التحلل من الحج الفائت » وقبل أن يحرم 
بالحج في السنة الأخرى : هل يجوز أم لا ؟ فعلى قولين » كما ذكر في المتمتع . 

وإن أراد أن يذبح قبل قبل التحلل . . فهو كما لو أراد المتمتع أن يذبح قبل الفراغ من العمرة وقد 
ذکر) . 
)۳( لم أجده هکذا » وبمعناه : 
رواه عن عائشة الصديقة الشافعي في « ترتيب المسند » ( ٤۳۸‏ ) ولفظه : « الفطر يوم 
تفطرون » والأضحى يوم تضحون » زاد الحافظ في « تلخیص الحبیر » ( ۲/ ۲۷١‏ ) : وأراه 
قال : « وعرفة يوم تعرفون » » والترمذي ( ۸٠۲‏ ) في الصوم ب sS oS‏ 
والأضحى يوم يضحي الناس » وقال : حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 
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FA‏ كتاب الحج 
لاله لا يوْمَنْ مثلٌ ذلك في القضاء . ولأنً في إيجاب القضاء مَشَمَةَ عظيمة وإبطالاً 
للسفرٍ الطويل والمالٍ العظيم » > هكذا قال عامّة أصحاب 


وذکرَ ابن اه ر و 4 إذا و يوم ا لم 
يجزهم ؛ لألّ هذا لا يقعُ فيه الخطاً ؛ لأ تسان الغدو لا يتصوَرٌ من العدد الكثير »› 


فأمًا العددٌ القليلٌ : فلا يعذرونً في ذلك ؛ لأّهم مُفَرّطود » ويأمنونَ مثلَ ذلك في 
e‏ 

قلث : ولعلً ابن الصا أراد : إذا بالّ لهم نهم وقفوا يوم الثامنِ قبل فوات يوم 
التاسع وليلة النحر . فأمًا إذا لم يبن لَهّم ذلك إلا بعد فواتٍِ وقتِ الوقوف. . 
فيجزم الوقوف في اليوم الفامن » لما ذكرتاء في الوقوفب يوم العاشر » 


چ وأخرجه عن أبي هريرة ابو داود ( ۲۲١‏ ) » وابن ماجه ( ٠٠٠١‏ ) في الصوم » والدارقطني 
في « السنن » ( ۲۲٤/۲‏ و ۲٠١‏ ) في الحج » ولفظه : « فطركم يوم تفطرون » وأضحاكم يوم 
تضحون » » والبيهقي في « السنن الكبرى »( ٠٠۲ /٤‏ ) في الصوم : « صومكم يوم تصومون › 
وأضحاكم يوم تضحون » . 

وأخرجه عن زيد بن طلحة التميمي الدارقطني في « السنن » ( ۲/ ۲۲١‏ ) بلفظ : « عرفة يوم 
يعرف الناس » . 

وأخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرسلاً الدارقطني في « السنن » 
۲۲٠-۲۲۳/۲ (‏ ) بلفظ : « يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس » ۰ 

ومعنىٰ الحديث : أن الخطأ فيه موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد » والخطأً غير 
مأمون » وأن هذه الأمور ليس للآحاد من الناس فيها دحل » وليس لهم التفرد فيها » بل الأمر 
فيها إلى الإمام والجماعة » ويجب على الأحاد الاتباع » ولا وزر عليهم في ذلك ولا عتب › 
وهذا الأمر في الحج إذا آخطؤوا في يوم عرفة . . فإنه ليس عليهم إعادته » وهذا إنما هو تخفيف 
من الله تعالیٰ ورفق بعباده . 

(۱)( فائدة : قال في « المجموع » ( ۲۲٠/۸‏ ) : إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات 
يظنونها عرفات . . لم يجزهم بلا خلاف ؛ لتفريطهم . 

(۲) أي ثامن ذي الحجة . 

(۳) جاء في هامش نسخة : ( أي الغلط في الحساب » وكذا لا يلتفت لغلط الشهود أو كذبهم ) . 

(6) لأنه نادر» وحکی في « المجموع » (۲۲۱/۸ ) وجهاً آخر : أنه يجزئهم كالجمع الكثير › 
والأول آصحٌ . 

)0( يبن : يتضح ويظهر . 
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باب : الفوات والإحصار TAO‏ 


فرع : [شهادة الرؤية المتأخرة] : 

وإ شهد شاهدانِ عشيَةَ عرفة برؤية الهلالِ » ولم يبق مِنَ النهارٍ والليل ما يمكُنُ 
الجماعة إتيانَ عرفةً. . قال ابن الصبًاغ : وقَمُوا من الغدِ » كما قال الشافعئ : ( إذا شهد 
شاهدانٍِ برؤيةٍ الهلال ليلة الحادي عشرَ » أو بعد الزوال يوم العاشر في زمانِ لا يمكن 
فيه اجتماع الناس. . فإنّهم يخرجودً مِنَ الغ » ويصلودً العيد » ويكونُ ذلك أداءَ 
للصلاة لا قضاءً ) . 


فرع : [المشاهد يعمل بعلمه] : 

وإ شهد برؤية الهلال واحد أو اثنانِ » فر الحاكم شهادتهم . . فإ الشهود يقفودً 
يوم التاسع على حكم رؤيتهم » ويقفٌ الناسٌ يوم العاشر عندَهُما » فن وقفَ الشاهدانِ 
ن الان وء التاشر ول فنا برع اقاس داه رد ل جرا 

وقالَ محمد بن الحسن : لا يجزتُهما إلا إِنُ وما مع الناس يوم العاشر › وإِنُ وقَفا 
يوم التاسع وحدهما. . لم يجزهما . 

دلینا : أنّهما يتيمّنانِ أن هذا يوم عرفةً » فلزمهما الوقوف فيه » كما لو قَبلّ الحاكمُ 
شھاديما. 


ع 
ئ 6با دامر عدو من المشركينَ » ومنعوهٌ o‏ 
لها 


ولم یکن لَه طريقٌ سواء. . جار لَه آن يحلل ؛ لقره تعالى : < بن تير قا اتير م 


هدي الاية [البقرة : ]۱۹١‏ . 
وهذه الايةٌ نزلت في شأنِ رسول اله ية وأصحابه ؛ ل : ( نهم خرجُوا من المدينةٍ 
e‏ 2 رو E‏ 2 م و e‏ ت 
سنه ست »› واحرموا بعمرة »› ونزلوا الحديبية ٤‏ ليدخلوا مكة صد ته م رشن عن 


(۱) في نسخة : ( عن الجوز في هديه ) 
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۳۸٦‏ ا 
ا يهم سهيل بن عمرو فصالحَهم انب بيه على : 
أن يرجح ويعود مِنْ قابلِ » » فآنزل الله تعالی : نحي 4 3 قا يسر ادي . 

ل ررد 0 راا os‏ او مِن قابل» وقشرا 


عمرتهم ٩)‏ « الماع له عدوا م من المسلمين . . جار ان حال ؛ لقوله 
تعالی : « انحور ر سَيْسَرَ من ّي الآية . 


فعم ولم یخصّ « e‏ مستَقِلة بالعمو." : 


وروي : آذ ابنَ عُمرَّ أراد أن يخرج إلى الحجٌ في سنة ابن الزبير » فقيل له : إن 
صلِدتَ. ا ا ا 


وان كا لهم طريقٌ غير هذا الذي منعوا منة » فان كان مثل طريقهم الذي صدوا 
عنة. . لم يكن لَه التحللْ ؛ انهم قادرودً على الوصول . وإ كان أطول من 
ر > فان ل کن ع فا كتيي للك انريم 0 اقل ء لا 
مصدودُون عَنِ البيت بغير حقّ ؛ إذٌ قطعُ الطريق بغيرٍ نفقةٍ لا يمكنْ » فهو كما لو لم 
يجدوا طريقاً غير التي صذّوا عَنها . وإِنُ كان مَعَهم نفقة تكفيهم لطريقهم الآخر. . لم 
يز لهم العلل » ولزعيم سلوك الطريق الأعر » سوا علخرا أنهم إذا سلكرا الطريق 


)۱( روئ الخبر البخاري ( ٤۲٥١‏ ) في المغازي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله يا 
خرج معتمراً » فَحَال مار قریش بینه وبين eT‏ 
وقاضاهم : على أن يعتمر العام المقبل » ... فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان 
صالحهم. . 

(۲) للقاعدة التفسيرية التي تقول : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) . 

(۳) أخرج خبر ابن عمر البخاري ( ٠١۳۹‏ ) في الحج و( ۱۸١١‏ ) في المحصر › ومسلم ( ٠١۳١‏ ) 
۸١ (‏ ) في الحج ٠‏ والنسائي بنحوه في « الصغرى » ( ۲۸٥۹‏ ) في المناسك . 

E E O : في حاشية نسخة‎ )٤( 
. القولين » في آن الحج : هل يجب في طريق البحر ؟ قإن قلنا : يجب . . لم يجز لهم التحلل‎ 
وإن قلنا : لا يجب. . جاز . وإن كان برياً. . نظرت : فإن كان يخاف الطريق. . لم يجب عليه‎ 
. ) سلوکه ؛ لأنه لا يلزمه الحج › وإن کان آمناً. . یلزمه سلوکه سواء کان طویلاً أو قصیراً‎ 
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باب : الفوات والإحصار TAY‏ 
الآخر. . فاتهّم الح أو لم يفتْهُمْ ؛ لأ عله جواز التحلّل الحصرْ » لا خوف الفواتِ » 
لای ان أحرمٌ بالحجًٌ في يوم عرفة بالج" يعلم أله لا يمكنةُ الوقوف بعرفة ؟ 
ومع هذا فلا يجوز له التحلَلُ لأجلِه . فان سلك الطريق البعيد فأدرك الح . . فلا 
كلام » وإِن فاتة الح . قحلل بعل غمرة » وعل بار ٠‏ القضاءُ ؟ فيه قولان : 

أحدهما : عليه القضاء ؛ لأنّهُ فاته الح فلزمَةُ القضاء » كما لو فاته بالنسيانِ » أو 
أنطا الطرين + أر طا اة 

ANALY‏ ا ا 
قبل الفواتِ . 


ع 
مسالة : [الصدٌ عن الح وأحكام الصادّين] : 

فن كاد العدؤ الذي صدَمُم مسلمين. ا ار وسوا کا 
الحاح آقوى أو الصاء لَهُم ؛ لأ التحلل أهون ِن قتا المسلمين وجرجهم . فان بذلا 
لهم تخلية الطريق غل . . لم يجب عليهم بذ الجُغلِ » وجار لهم التحلَلُ » سواء 
E‏ لأوْجَبْتا دفعَ الكثيرٍ إذا كان 
سبَبهما واحداً . فإن بذلوا لهم الجُعْلَ. . جار ولم يكره ؛ لاله لا صَعَار“ على 
الاي : 

وإ كان العدؤ الذي صدَهُمْ مشركينَ mes‏ 
إن کان بإزاءِ كل مسلم مشركانِ أو أقلّ. .لم يجز لهم لحلل » وإ انوا أكثر. . 
لهم التحلل . 

وقال البغداديُودً مِنْ أصحابتا : لا يجب عليهم قتالهّم بحا ؛ لان قال المش ر كينَ 


(۲) الجُعل : ما يجعل من أجر لانسان على فعل شيء ما » كالإتاوة والخّراج والعطاء . 
(۳) الصعَار : الضيم والذل والهوان والنقص . 
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A^‏ كتاب الحج 
لا بجت عل المسلمين إل إذايدزوا الال + أو ا ستنفرُم هل الثغو ر" إلى قتالهم » 
وهۇلاءِ لم دزو بقتالٍ » وإنّما لطر فط د فان الو . جار » وهل 
الأرلن أن بقالوعمء أو يتحللوا ؟ ينظ فيه : فن كان في المسلمينَ قوةً > وفي 
المشركينَ الصَادَينَ لهم ضعف. . فالأولى أن يقاتلوهم ؛ ليجمعوا بين نصرة الإسلام 
والتوصّل إلى قضاءِ نسكهم » وإِنُ كان في المشركينَ قَوَةٌ وفي المسلمينّ ضعفٌ. . 
فالأولى أن لا يقاتلوهم ؛ للا يلحق الإسلامً والمسلمين وَهْرٌ بغلبَةٍ الكمًارِ . وإن 
بذلوا لهم تخلية الطريق بجُغْل. . كرة لهم دفعْةٌ إليهم ؛ لأ في ذلك إجراء صغار على 
الإسلام . وإن بذلوا لهم الجُعل. . جار . 

وإِنْ بذلوا لهم تخلية الطريق بعد المنع » فإن كانوا واثقينَ بعقِهم غير خائفينَ منْ 
ا لهم التحلل ؛ لاهم غير مصدُودينّ . وإن كانوا خائفينَ منْ 
غدرهم. . جار لهم التحلل . 

إذا ثبت أن لهم العحللَ ء فإن كاد الوقتٌ واسعاً. . قال الشافعيئ : ( أحببت لهم أن 
لا يتحالوا » وينتظروا اليومين والثلاتٌ ؛ لاله رما زالَ الحصرٌ وانصرف العدؤ) . 

فإن انتظروا ولم ينصرف العدؤ » أو كاد الوقتُ ضيقاً بُخشى فيه فوات الح . . قا 
الشافعي : ( أحببث له أن يتحلَل للا يفوتة الح ) . 

فإن تحلَلَ من إحرامه. . لمْ يحل : إما أن ينصرف العد » آو لا ينصرف . فإن له 
ينصرف العدؤ. . رج المصدودٌ . وإن انصرف العدؤ » فإن كان الوقت واسعاً بحيثُ 
يمكنةٌ أن يجدّدَ الإحرام ويمضيّ ويدرك الححٌ. . فق استقرً وجوب الح عليه ؛ لأنه 
قد تمك منةٌ » لكلَهُ بالخيار : إن شاءَ. . حح في هذه السنة » وإن شاءَ. . أخَرَ وح 
في سنةٍ أخرى ؛ لأ الح -عندنا - على التراحي . وإن كان الوقت ضيَقاً بحيثُ 
E‏ 

وإ لم يتحلل حت فاته الححٌ. . وجب عليه القضاءٌ بالفواتِ » فإن كان قد زالّ 


)۱( الثغور - جمع ثغر - : الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو . 
© الو الف ررر 
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باب : الفوات والإحصار ۳۸۹ 


عة الوضرل م + ويتحاَل بعمل عُمرة » وکانَ عليه هدیٌ للفواتِ . 
TT‏ هدیٰ 


)0 
للتحلل وهدیٌ للفواتِ . 


فال 5 ارا ها 
ا ا ا 0 
وك صن مالاك + آله فال +( لا يجوز له التسلل + لأنة لا بخاف فوتها) . 
لیا ا : انح 3 فا أسكَيسرَ مدي [البقرة : ]۱۹٦‏ . 


ولم يفرق بين الحج ول : : (أّ النبي 4 وأصحابَة كانوا محرمین 
ا رن . نزلت هذه اليه بشأنهة قحالو ,ولأا لو لزاه القاء 
على الإحرام. . ربما طال الحصرٌ زماناً » فيكونً عليه مشق في البقاء على الإحرام ‏ 
وقد قال لله : « إتّي لم أبعت باليهودية » وبالنصرانية » ولكتّي بعثت بالحنيفية 
الک َة 7 


(۱) آي من الإحصار . 

لم أره بلفظه › وأخرجه عن أبي أمامة أحمد في « المسند» ( ۲٠٠/١‏ ) بلفظ : ١‏ بعثت 
بالحنيفية السمحة السهلة » » وضعفه العراقي في « تخريج الإحياء ۱٤۹/٤ (٩‏ ) . 

وأخرجه عن جابر الخطيب البغدادي في « تاریخ بغداد » ( ۲۰۹/۷ ) بلفظ : « بعثت 
بالحنيفية السمحة » ومن خالف سنتي . . فليس مني » بسند ضعيف ٠‏ لكن قال المناوي في 
« فيض القدير » على الحديث ( ٠٠٠١‏ ) : لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن 
درجة الحسن . 

وأخحرجه عن ابن عباس البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۸۷ ) » وقد علقه في « الصحيح » 
في الإيمان » باب : الدين يسر بلفظ : « أحبٌ الدين ن إلى الله الحنيفية السمحة » قال الحافظ في 
« الفتح ‏ ( ١١١/١‏ ) : لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب ؛ لأنه ليس من شرطه » نعم وصله 
في كتاب «الأدب المفرد » » وكذا وصله أحمد وغيره من طريق محكّد بن إسحاق » عن 
داود بن الحصين » عن عكلرمة » عن ابن عباس » وإسناده حسن » ونسبه العراقي في « تخريج 
ا 

يفية : الشريعة المائلة عن كل دين باطل . السمحة : السهلة » فهي حنيفية في = 
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° ۳۹ كتاب الحج 

ك د IT‏ 
۾ 7# ت 

فإن أحرم وأحاط به العدؤ منْ كل جهو » حتَّى لا يمكنةٌ الخروح عن مكانه. . فهلٌ 
يجوز له التحلَلْ ؟ فيه وجهانِ : 

والثاني : يجوز له التحلَلْ ؛ لاله يستفيد بذلكٌ بان ينهزم إلى ناحية بله » فيكونً 
متخلصاً من الإحرام . 


مسألة : [قضاء الحجٌ بسب الإحصار العامٌ أو الخاصً] : 

وإذا أحرم فص عنِ الحرم فتحلَلَ » فإن كان الحصرٌ عاماً. . فهلْ يجب عليه 
القضاءٌ ؟ ينظرٌ فيه : 

فان كان في حج قد تقدَمَ وجوبُةُ عليه . . فهو باق في ذمتهم إل آن يأتوا به » وإ 
کان لم يتقدَّم وجوبةٌ. . لم يجب عليهِمٌ القضاء ؛ لأجل التحلل من الحصر . وبه قال 
منَ الصحابة : ابن عباس وابنٌ عمرَ » ومن الفقهاء : مالك وأحمد . 

وقال أبو حنيفة : ( يجب عليهم القضاءٌ > سواءٌ كان الح تطوّعاً أو واجباً ) . 


م ب 


دلیشنا : قول تعالیٰ : ان حور 3 فا سس سيس من ادي الاَية [البقرة : ]1۹١‏ . 


فاقتضت الأَية : أ هذا جميعٌ موجَّب الإحصار » ولو كان لهذا موجَبٌ آخرٌ وهو 
الق ل وك ( أ النبيّ ي لا أحصر وأصحابة وتحلَلوا كان معة ألفٌ وآربعٌ ت 
مثة رجلي » فلكًا كان في العام القابل. . عاد بنفر يسير » ولم يأمز من قلف عنةُ 


= العقيدة » سهلة ذ في العمل » واستنبط منه قاعدة : ( المشقة تجلب التيسير ) . 
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باب : الفوات والإحصار ۳۹۱ 
بالقضاء ) . ولو كان القضاء واجاً, : لأمرّهم به . فإ قالوا : فقذ أعاد الب كا 
الاعتمارَ في العام القابل » وسكّيث عمرة القضاء 

قلنا : فعلَُ لها في السنة الثاني لا يدل أّها قضاء عكًا تلل عنها في الأول ء e‏ 
يجو ؛ لأنّ الوجوبَ كان قد استقرً عليه » فى ما وجب عليه » بدليل : 
جیع من کان تال معَهٌ في العام الأول بالقضاء . وأمًا تسميتها عمرة القضا 
فن السام E‏ 
a‏ 
والقَضِيّةَ > لا لأنّها قضاء عكًا تحللواعنة . 

وإ كان الحصرٌ خاصاً Ee‏ عل 
لم يجز لالتحال » ذ فن قحلل EN‏ فاته 

. . لزْمَةٌ القضاءٌ قولاً واحداً ؛ له مفرط بذلك . و ن مه السلطان ظلماً » 
MT‏ . جار له التحلل » e.‏ . فهلْ يجب عليه 
القضاءُ ؟ فيه قولانِ : 


أحدهما : لا یلزمه مه القضاءٌ » كما لا يلزمه مه في الحصر العام . 


والثاني : يلزمة ؛ لاه تحلَلَ مِنَ الح قبل وقَتِهِ بسبب يختصنُ به > فهو کما لو ضلّ 
الطريق ففاتة الحح . 


(1) في هامش ( س ) : ( إذا كان محرماً بحجة التطوع فأحصر » فسلك طريقاً آخر ففاته الحج › أو 
تحلل عن إحرامه ثم انكشف العارض فأحرم ثانياً ففاته الح » أو أحرمت المرأة بحجة فطلقها 
زوجها فاعتدت ففاتها الحج . . فهل يجب القضاء آم لا ؟ فعلى قولين : 

أحدهما : يجب القضاء » كمن أخطاً الطريق في عدد » أو غلط فى الطريق » أو أضلّ 
س الراحلة. ۰ 
الثاني : لا يجب ؛ لاله ليس منه تقصير » بخلاف من غلط في الطريق أو أخطأً في الأيام ؛ 
لأنه ليس يخلو عنه تقصير . ونظير المسألة : 
إذا صلى ولم يعلم أن على ثوبه نجاسة » ثم تبن . ١‏ تتمة ) . 
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4۲ كتاب الحج 


if‏ و 
مسالة : [الإحصار بعد الوقوف وصدٌ أهل مكة عن الوقوف] : 


وإ قف بعرفةً » م أحصر عنٍ المزدلَِة ومن وعنِ الطوافو بمكةً. . جار له أن 
ل٠‏ کا بر الل فل انقرف فن م اجات Se‏ 
عن حجة الإسلام . 


وحكئ ابن الصبًاغ : آدً الشيخ أبا حام قال في « التعليق » : إذا قلنا : إن الأجيرَ 
إذا مات بعد الإحرام يجوز البناءُ على فعلهِ » على القول القديم . . جار لغيره أن بني 
على عمله هاهنا . فإِنْ أمکتَّه أن يستأجرَ من كمل ما ر بقي عليو ِن حجر ا 

قال المسعودى [في ‏ الإبانة » ق/٠٠۲]‏ ن تال ٤‏ ثم انكشف العدۇ. . فهل له 
E‏ 
الأجير . 

ون بقيّ علي إحرايو ولم يحلّ. . فإ الطواف والسعي لا يفوتانِ ؛ لاله ليسَ لهُما 
وقت مقدَرٌ يفوتانِ بفواتِهِ > ولكنِ المبيت بالمزدلفة والرمي يفوتانِ . فن فاتا قبل 
تحللِه. . فهلْ يجب عليه الدمٌ لترك المبيت بالمزدَلِفة ومن ؟ على قولين » قذ مضى 
ذكرهما . فان قلا : يجبُ. . وجب عليه دم للمبيت بالمزدلفة » ودم للمبيت بمنى 
لياليّ الرمي . وهل يجب عليه دم م لأجل الرمي أو دمانِ ؟ على الكلام الذي مضي فيه إذا 
ترك عامداً . وأا حصول التحلَل الأول : قال الشيخ أبو حاملٍ أا ا 
فوات وقتِ الرمي يجري مجر فعل الرمي في حصول التحلَلِ به : 

فن قلنا : إدّ الجلاق نُسْكٌ. . حلى وتلل به » وبفوات وقتِ الرمي 

E 

مت أمكتة الطواف والسعي. . أتى بهما . 

o 
. عندنا‎ 

ااك ل بجر ل الل ا 
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باب : الفوات والإحصار ۳4۳ 


دلیلنا : اله ممنوع ِن إكمال كه بغير حى EEO‏ 
مَصدوداً عن البيت . ولانّا لو منعتاء يِن التحلل. . لفاتةٌ الح ولزمَة القضاءُ > وفي 
ذلك مَسَمَةٌ E.‏ . فهلْ يجب عليه القضاءٌ ؟ فيه قولانِ » حكاهما الشيخ أبو 
حامل : 

احدّهما : لا يجب عليه القضاء ؛ لاله تحلَلَ من تسه بالحصر العام » فلم يجب 
عليه القضاءٌ » كما لو كان مصدوداً عن البيتِ . 

والثاني : أن عليه القضاءَ ؛ لأ المحصرَ الذي لا قضاءَ عليه 4 هو المصدود عن 
البيتِ » وهذا ليس بمصدود عن البيتِ » وإنّما لم يقدز على الوقوفي » فشابة منْ فاته 
الوقوفُ . 

فن لم يتحلَلْ حى فاته الوقوفٌ. . تحلَلّ بالطوافي والسعي والحلق » وعليهِ هديّ 
للفوات » ووجبَ عليه القضاء قولاً واحدا ؛ لاله فرط في ترك التحلل . 


مسألة : [ما يجب على المحصّر بحلل والتعريف بأنواع الدماء] 
وا الم اة با فك ادى ا و حرا جه :. 
دلینا ERE‏ : 3 قن احير قا أسكَيْسرَ ِن اهي [البفرة : ]۱۹١‏ . 
sS‏ 
وروی جابر قال : ( أحصرنا مح رسول الله كلل بالحديبية > فنخرنا البدنة عن 
شبعة ة والقرة فن دة . 


(۱) آخرجه عن جابر مسلم (۱۳۱۸ ) في الحج » وأبو داود ( ۲۸۰۹ ) وبنحوه ( ۲۸۰۷ ) في 
الضحايا » والترمذي ( ٠٠١١‏ ) في الأضاحي ٠‏ وبنحوه النسائي في « الصغرى » ( ٤۳۹۳‏ ) في 
الضحايا » وابن ماجه ( ۳٠۳۲‏ ) في الأضاحي ١‏ قال الترمي هلا ديت حن سكين > 
SS‏ 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 
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4٤‏ جاب اع 

ر تا م نک قل نات فة ادى ۽ كال ل با ارات : 

فان كان واجداً للهدي . . فعليه أن يخرجَهٌ » فإِنْ كان في الحرم. . تحر 
هديَةُ فيه وتحلَلَ . وإِن كان في الحلٌ »> فإن كان لا يمكئةُ إيصال الهدي إلى 
الحرم. . جار أن يذبحَ هديَةُ حيثُ أحُصرَ » وإ كان يمكنةٌ إيصالة إلى الحرم. . 
ففيهِ وجهانٍ : 

أحدهما : لا يجوز له ذبحة إلا في الحرم ؛ لاه يقد على إيصاله إلى الحرم » 
ا 

والثاني : أنه بالخيار : بين أن يبعت به إلى الحرم > وبين أن يذبَحَة حيث أحصر ؛ 
ا و ار ی ف غ ا . هذامذهبنا . 


وقال أبو حنيفة : ( لا يجوز للمحصر أن ينحرَ في الحلٌ بحالٍ ء > بل يزم مُه إنفاد 
الهدي إلى الحرم ٠‏ فإذا وصل وتحرً. . حينئزٍ يتحلَلُ في الحلّ » فان تحللّ قبل نحرٍ 
الهدي في الحرم. . لم يُعتدً به » وكا عليه الفدية ) . 

دليأنا : ما رو اب عمر قال : ( حرج النبنْ اة وأصحابة وهم محرمون بالعمرة » 
فلكًا بلغ الحديبية صدَهٌ المشركون ومنعوه » فلكًا قاض سهيل بن عمرو. . أمرّ أصحابة 
فنحروا وتحللوا )“ والحديبيةٌ جل » بدليل ما روي عن مجاهدٍ : أنه قال : ( نحرَ 
ا ا و الجر وهي 2 الموفع اللي بي مكاي المسجد » وهي 
الحا التي كانت تحتها بيعة الرضوانِ » وفيها نزلَ قولةٌ تعالى : 3 لد ر أله عن 
ميرت إذ ايع وتك بحت الجر [الفتح : 11۸ . 


البدنة : الناقة أزه نثىٰ الجمل › > تجمع على بُذْنِ . 
(۱) سلف نحوه عن ابن عمر » ورواه عن المسور بن مخرمة البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲ ) في 
الشروط » وأبو داود ( ۲۷٠١‏ ) في الجهاد » وفيه : خرج رسول الله ي زمن الحديبية فلما فرغ 
من قضيّة الكتاب . . قال رسول الله اة لأضحابه : « قوموا فانحروا » ثم احلقوا» . 
(۲) لم نره هكذا » أما نحره ية في الحديبية : فقد ثبت في حديث ابن عمرَ والمسور وغيرهم › 
وعرًجنا عليه في أكثر من موضع كما سلف . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا کل جديد https://arabessam.b1ogspot.con/‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0t.c0صblogspۆ.https://web1essam‏ 


باب : الفوات والإحصار 40 


إذا ثبت هذا : فإلَة ينح الهدي » ثم يحل ؛ لقولِهِ تعالی : * ولا فوا روس رى بح 
آهدى عمل [البقرة : ]۱۹١‏ . 

فأراد ب : (المَجلّ ) : نحرَ الهدي . ولألٌ هدي المحصر قد أقيم مقام إكمال 
e‏ ا ا ا ق اا > فكذلكٌ 

دلا ب من ق الخروج من الاحرام ا Es‏ لا بخ م امياد قبل 
ناء النهار." ال ام ره کت مان 

ODO DS E e 
٠ هاهنا إلى تيو‎ 

قلنا : نحن وإ قلنا : إن الهديّ يقومٌ مقام إكمال الأفعال. . فليس بإكمال ؛ لأنّ 
من أكمل أفعال النسكِ. . فقذ أتى بالئسكٍ وسقط به الفرضٌ › فلم يحتح إلى نة 
الخروج » كالصائم إذا أكملّ الصوم إلى الليل. . فإِلّهُ يخرجٌ منة بغيرٍ نيّو" » وهاهنا 
خروج من العبادة قبل إكمالها بعذر › فافتقر قر إلى النيّةٍ » كالصائم إذا مرضَ واحتاج إلى 
الإفطار بالنهار . 

ثم يحلِق رأسَهٌ ؛ ل : ( أ النبى ية حلق رأسَهُ بالحديبية ) . 

نا :إن الجلى نشك :خف له التحأَلُ بالهدي والنَة والحلق . 

ون قلنا : ليس بنسك. . حصل له التحأَل بالهدي والبة لا غير . 

SS 
: اللّمنٌ ولمْ يجذ هدياً يشتر .. فهلٌ له بدلٌ ؟ فيه قولانِ‎ 


)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : ( إنما اعتبر قصد التحلل ؛ لأن الذبح قد يكون لمتحلل » وقد يكون 
ليره » وكذلك الحلق » فلا يصير متيقناً في التحلل إلا بالقصد . « تتمة ٠‏ ) . 
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۳۹٦‏ ع 
أحذهما : لا بدلَ له - وبه قال أبو حنيفةً - فيكو الهديّ في ذمَته إلى أن يجدَةٌ ؛ 
لان الله تعالى قال : 3 إن خيرم قا فا سكيس من هدي [البقرة : ]۱۹١‏ . 

ولم یذکر بدلهٌ » ولو کان له له بدل عند عدمه. . لذكَرَةٌ » كما ذكرّ في هدي المتمتع . 
والثاني بدل - وبه قال خمد - وهو الصحيح ؛ لاله هدي يتعلّق بالإحرام» 
فكانً له بدلٌ عند عدَمِهِ » كهدي التمتّم والطيب واللباس وجزاء الصيدِ » وعدم ذكر بدلِه 
لا يمنعٌ قياسَه على غيرهِ . 

فإذا قلنا : لا بدل ل. . فهل له أنْ يحلل قبل وجودِ الهدي ؟ فيه قولانِ : 

أحذھما : ( لا یجورٌ له أن يتحلل ) ؛ لقولِهِ تعالی : * ولا عقوا ر وسر حى بل لدی 
عي [البقرة : ]۱۹١‏ . ولم يفرّق بين الواجلِ والعادم . 

والثاني : ( له أن أن يتلل ) ؛ لأ المُحصر إلّما جُعلً الال لخخلن سن اة 
` : لا يتلل حنّن يج الهدي. لأَكَى ذلك إلى المشْمَّة العظيمة ؛ 
O‏ 

احذها + بدلة الضيام - وبة قال احم د لاله هدي لفحلل من الإحرام » فكات بده 
الصومٌ » كهدي المتمتع . 

والثاني : بدلّةُ الإطعامٌ ؛ لان الإطعام قيمةٌ للهدي » فإذا عُدِمٌ الهديّ ولم ينص على 
yS‏ 
والإطعام a‏ بقطم الشعر رايس اليا والطي EE‏ 
التخيير عند عدم الهدي نالا 

فإذا قلنا : إل بدلةٌ الصيام. . فيه ثلاثة أوجه 


2 


ت 


أحدّها صو الت تع » وهو عشرة يام » وبه قال أحمد « وقد مض دليله 


والثاني صوم التعديل 4 لاله اعتبارڙ للهدي بأصله وهو الإطعام « ثم يصوم عن 
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باب : الفوات والإحصار ۳4۷ 
کل مد يوماً » فكانَّ هذا أولىٰ من اعتباره بغيرٍ أصلِه . 

والثال : صومٌ فدية الأذی » وهو صومٌ ثلاثة يام ؛ لاه أشبة به . 

وإِنُ قلنا : بده الإطعامٌ. . ففيه وجهانِ : 

أحذهما : إطعامٌ التعديل ؛ لان اعتبار الهدي بأصله . 

والثاني : إطعامٌ فدية الأذى › وهو ثلاثة ا اش ب : 


وإذا قلتا : إنه مخيَرٌ بين الصيام والإطعام. . خير بين صوم فديةٍ الأذى وبين 


. _ فن آوجبنا ١‏ عليه الإطعام وكات وادا له . أطعم وتا > وإنُ کال عادماً له. . 
له أن يتحلَلٌ قبل وجوه ؟ فيهٍ قولانِ » كالقولينِ في الهدي إذا قلنا : لا بدل له 

oT 

أحدها :لاج ان ل حت يصو » كما إذا كان واجدآ للهدي . 

والثاني : له أن يتحلَلَ قبل الصوم ؛ لألّ الصوم لا يمكنة جميعْةُ في الحالٍ » وإِلّما 
يأتي به يوماً بعد يوم » ويش عليه البقاءٌ على الإحرام إلى الفراغ منة » بخلاف الهدي 
والإطعام . 

إذا ثبت ما ذكرناه : فالدماءٌ المنصوصُ عليها في القرآنِ في الح أربعةٌ : 

أحدها : دم التمتعم » وهو على الترتيب ؛ لقوله تعالى  :‏ فن تَمَع رة إل َج فا 
سير ِن دی فن لم يد يام تة أف ْج وس اَم 4 [البقرة : ]٠٩١‏ . 

ودم التمثٌ لاوت لر اليه ومر ترد اعرا الع من ما با . فيقاس 
على هذا الدم والترتيب فيه كل دم وجب لترك السك » وهي ثمانية دماء : أربعة دماء لم 
يختلف قول الشافعىّ في وجوبها » وهي : دم القرانِ » ودم الفواتِ » ودم من ترك الرميّ › 
ودم من من أحرمٌ من دونٍِ الميقات . وأربعة دماء اختلف قول الشافعىّ في وجوبها : 


)۱( وتعادل بالوزن : ( ٦,٩‏ ) کیلوغرام . 
(۲) لکل مسکین نحو من ( ۱,۰۸١‏ ) کیلوغرام . 
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۳۹۸ كتاب الحج 

أحذها : إذا دفعَ من عرفة قبل الغروب » ولم يعد إليها . 

الثاني : إذا ترك المبيت بالمزدلفة . 

الفالت 5 إذاثرك الت بن الى الرم : 

الراب : إذا ترك طواف الوداع . 

فإذا أوجبتا هذ الدماء. . كانث كدم التمتّع في الترتيب . 

والثاني - من الدماءِ المنصوص عليها في الَرآنِ_ : دم فديةٍ الأذى » و 
التخيير ؛ لقوله تعالىٰ : من کان منک میا و بء آذی ن أده د ودي من مياو َد 
لي [البقرة : ]۱۹١‏ . 

والدمٌ المنصوص عليه في هذه الآية هو دم الحَلْق » عند عامَةٍ أصحابنا . 

و ی اکا او ی را وی . ففدية . 

وکل دم وجب لأجلِ الترفّه E ٤‏ والطيب › واللباس » واللمس » 
والفَبلةَ بشهوة » والوطء فيما دود الفرج . . فهو مقيسنٌ على حلق الرأس على التخييرٍ : 

بين إخراج الشاةٍ « أو إطعام ستَةٍ مساكينَ ثلاثة ا أو صوم ثلاثة ام . 

وقال أبو إسحاق : دم الطيب واللباس منصوص عليه في الاَية »> ولیس بمقیس على 
حل الرأس . وتقديرٌ الآية عند : فمن كان منكم مريضاً » فلبسَ » أو تطيّبَ » أو به 
آذى من رأسه » فحَلقَ. . ففديةٌ : من صيام » أو صدقة » أو نسكٍ . 

وحكئ الشيخ أبو حامدٍ : أن من أصحابنا من قال : دم الطيب » واللباس » 
والس واا هة > والوطء فيما دود الفرج » على الترتيب : فيب الدم » فن 
لم يجذ. . فالإطعام » فان لم يجذ. . فصومٌ التعديل . وقال : وليسَ هذا بشيء . 

وما أبو عليّ الطبريّ"" والمسعوديٌ [في « الإبانة ؛ ق/ ]۲٠۳‏ : فذكرًا له في دم الطيب 
واللْباس قولينِ : 


7 
` $ 


(1) في حاشية نسخة : ( أورد آبو على هذه المسألة في باب محظورات الإحرام على الكمال ) . 
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باب : الفوات والإحصار ۳۹۹ 

أحدهما : آنه على التخيير “ كالدم الواجب بحلق الرأس . 

والثاني : آنه على الترتيب - واختارَةُ المسعوديّ [في «الإبانة » ق/ -]۲٠۳‏ فيجبُ 
الد > فإن لم يجدةٌ. . قوَمَه دراهم والدراهم طعاماً وتصدًق" على کل مسکينِ بمدٌ 
فان لم يجذ. . صام عَنْ كلٌ مد يوماً . ولم يذكر له دليلاً » والأوَلُ هو المشهورٌ . 

والدمٌ اثالث - مِنَ الدماء المنصوص عليها في القرآنِ ‏ : دم جزاءِ الصيدِ » وهو 
على التخيير . 


2 


وقالٌ أبو ثور : ( هو على الترتيب ) » وليسَ بشيء ؛ لقوله تعالى : ومس فلم نكم 
تعدا فجراء ل ما قد من العو کم پو دوا دل نکم هذیا بلع الکمبة أو رة مام سكين أ 
عَدَل َلك صيامًا) [المائدة : ]٠١‏ . فخْيّرهة بينَ المثل والإطعام والصيام . 

قال أصحابُنا : وهذا الدمٌ أصلٌ لا فرع له يرد إليه ؛ لأ ضمانَ الصيدِ يجري مَجرى 
ضمانِ الأموالٍ » ألا ترى أن جزاءَ الصيدِ يختلف باختلاف الصيدِ في كبره وصغره ؟ 
وليسَ في الح دمٌ آخرٌ ضمانةٌ كضمان الأموالٍ حى يردةٌ إليه . 

قلت : ولو رد الجزاء في إتلافِ شجر الحرم إلى جزاء الصيدٍ. . كان محتملاً ؛ لأنّ 
ضماتة ضمان الأموال » بدليل : آنه يختلف بصغره وره » ولكتي لم أجده لأحدِ مِنْ 
افا 


والدم الراب - من الدماءِ المنصوص عليه في القرآنِ في الحجٌ- : وهو دم 
الإحصار ؛ لقوله تعالى : إن خيرم ةا سكَيسَرَ من اهدي [البقرة : ]۱۹١‏ . 

وهذا الدم أصلٌ لا فرع له فير إليه > فان كان واجداً للهدي . . أخرجة » وإ كان 
عادماً. . فهل له بدَلٌ ؟ فيه قولانِ » مضى ذكرْهُما . 


(1) أي : بين الدم » أو الإطعام » أو الصوم . 

(۲) في هامش نسخة : ( أما أبو على : فلم يذكر في « الإفصاح » التصدق ؛ لأ حكمه على رأيه 
حكم التمتع » ولا مدخل للتصدق بالطعام في كفارة التمتع ) . 

(۳) جاء في حاشية نسخة : ( أن جزاء الشجر كجزاء الصيد » وفي « شرح التلخيص » : تصريح بأن 
جزاء الشجر على التخيير كجزاء الصيد ) . 
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300 كتاب الحج 

وأمًا دم إفساد الحجّ يالوطءٍ : فا من الست > والمنصوص : اه على 
الترتيب ) 

وحكى أبو إسحاق قولا خر : أنه على التخيير » وقد مض ذكرهٌ . 


وإذا أحرم بالححٌ فمرض . ا راا رات ر 
فان أمكتَة أن يمضي في طريقه. . فعل » وإِلاً. . أقام حت يفوتةُ الححُ TT‏ 
بطوافو وسعي » ويقضي . وبه قال ابنٌ عباس وابنٌ عُمرَ » ومِنَ الفقهاء مالك وأحمدٌ . 

وقال أبو حتيفة وأصحابة : ( للمريض أن يتحلَلَ مِنْ إحرامه ) . 

لينا : قول تعالى : # وما تج وَألممرة رل [البقرة :4 . 

فظاهرٌ الاية : أن مَنْ دحل بهما. . دلالةٌ 
التخصيصِ > فخصًّ المحصَر بالعدو بجواز التحللِ بقوله : لن حرم فا أسسَيْسَرَ ِن 
اهدي( وبقي فيما سوئ ذلك على الوجوب . 

وروی ابن عباس وابنٌ الزبير : أ النبيّ ية دحل على ضباعةً بنت الزبير » فقالث : 
يا رسو افرإني آريد الحع ٠‏ وإني e‏ ريي 
وآشت رط ل س ی . فلو كان المريضُ يجورٌ له أن يتحلَلَ 


(1) وسلف في باب : ( المواقيت ) تفسير آخر لإتمام الح والعمرة غير هذا . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بألفاظ متقاربة مسلم ۱۲٠۸(‏ ) في الحج » وأبو داود 
۷۷١ (‏ ) في المناسك » والترمذي ( ٩٤١‏ ) في الحج › والنسائي ف فی « الصغریٰ » ( ۲۷٠٦١‏ ) 
و(٦٦۲۷)‏ و( ۲۷١۷‏ ) » وار بن ماجه (۲۹۳۸) » وابن الجارود في « المنتقیٰ ٤۱۹ ( ٩‏ ) في 
المناسك قال الترمذي + هلا حديث جسن صنحيح . وفيه لفظ : « أهلي بالحٌ. ig sn‏ 
« قولي : لبيك اللهم لبيك محلي » . 

ورواه عن عروة بن ن¿ الزبير مرسلاً الشافعي في « الأمٌ ٠١١/۲ ( ٩‏ ) و« ترتيب المسند » 
٠ ) 4 (‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۲١/٩‏ ) في الحج » باب : الاستثناء e‏ 
بلفظ : « حجي واشترطي آل محلي حيٹ حبستني » . قال في « المجموع « (YTo/A)‏ : 
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باب : الفوات والإحصار أ 
بالمرضٍ. . لن لها النبيّ ية ذلك » ولّمَا أمرَهًا بالشرط في ذلك بالإحرام . ولاه 
لا تحلص بالتحلّلِ يِن إيذاء المرض » فلم يجز له التحلل » 8 أحرم فضلّ 
الطريَ . ويخالفُ التحللٌ لأجلِ العدوٌ ؛ لاه تخل بالتحلٌلِ من أذى العدو 
ومقاساتِه » وينصرف إلى أهلِهِ ووطنه . وهذا المعنى لا يوج في المرض فلم يقس 
عليه ؛ لال ما حطة الله أو رسولة بالذفرٍ ونصن فيد على سكم . على ثلاثة أضرب : 


ضرت : لا يعقلٌ معنا » ولا يجوز القياسٌ عليه » وذلك مثْل : أعداد الركعات › 
وأوقاتها » ولذلكٌ لم يقن عليها وجو صلاةٍ سادسةٍ . 


وضرب : يعقل معنا > ولم يوجذ ذلك المعن في غيروِ ء مث : المسع على 
الخمَينِ ؛ لأ معنا ١‏ أا الاج قدغي إلى لبها > وتلق المقة في ترجهماء وها 
لا يوج في الومامة والفََازينِ ؛ لان الحاجة لا تدعو إلى لبيهمًا » وإ دعت الحاجة 
إل لبييها فيمكنٌ المسح على الرأس من تحت الومامة . وكذنكَ التحلَلُ من الإحرام 
لال ال حار بالعد و عل ما وعو ام ام راا ر الي 
لا يوجدٌ في المرض . وكذلكَ تحر يم الرَبّا في الذهب والفضة عقلّ معناه › وهو : 


أنهُما قم الأشياءِ »> ولم يوجذ هذا المعنى في غيرهما » فلم يقس عليهمًَا غيرُهما من 
الحديدِ والرصاص وغير ذلك في تحريم الربا فيه . 


= قال الشافعي : ( لو ثبت حديث عروة. . لم أَعَدةٌ إلى غيره ) 

أقول : وكيف لا يكون ثبوته » وقد روي من طريقه عن عائشة في الصحيحين وغيرهما . 

رواه من طريق عروة عن عائشة الصديقة البخاري ( 0٠۸4‏ ) في النكاح » ومسلم ( ٠١١۷‏ ) 

في الحج » والنسائي ف في « المجتبى » ( ۲۷٦۸‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٠‏ ) في 
المناسك » والدارقطني في « السنن ٠١ - ۲۳١/۲ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲۲٠/١ (‏ ) في الحج ٠‏ بلفظ : « حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي . . 

ورواه من طريق عروة عن ضباعة ابن ماجه ( ۲۹۳۷ ) في المناسك بلفظ : ( حجي 
وقولي . . . » . قال البوصيري في « الزوائد » : رجاله رجال الصحيح . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض آهل العلم : يرون الاشتراط في الح › 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق . 
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۲ كتاب الحج 
وضرب : عقل معنا › ووجد ذلك المعنى في غيره » فيجورٌ القياسُ عليه » وذْلكّ 
2 90 . ۶ لان ê “f. ۰ |) “١‏ (۱( 
مثلٌ : ما نص النبئ بيا على تحريم الرّبَا في الجنطة والشعير والتمر والملح . 
والمعنى المعقول - عندنا- : هو كونةُ مطعوم جنس » فقسنا عليه : الذرة والأررً 


ع 
مسالة : [إحرام العبد وتحليله] : 

لا يجوز للعبدِ أن يُحرم بالححٌ أو بالعمرة أو بهما بغير إِذنٍِ سيّدِه ؛ لأ منافعَةُ 
مستحَقَة لسيّدِه » فلا يجوز تفويتها عليه بير إِذنِهِ . فإن أحرم بغير إذنه. . فقذ ذكرتا : 
آنه يصح » خلافاً لأهل الظاهر . 

ودلینا : أله مكلف » فصع إحرامة » كما لو حرم" بالصوم بغير إِذنٍ سّيهِ . 

إذا بت هلا + قالمستح اللستد أن يدع لأتمامه + لانة فربة وطاعةً + فإن آراة 
الا للم واعراة. :اة ت فلك لآ ماف ملك ل > فلا يارمة إتلانها بني 
رضاءُ . فإذا منعَهٌ من إتمامه. . صارَ كالمحصّرٍ » فإن ملكه السيّدُ مالا وقلتا : إِلَه 

0 ر ۳ ت و د 4 
يملك. . تحلل بالهذي . وإن لم يملكة » أو ملك وقلتًا : إِلَهُ لا يملك. . فهر كالحرٌ 
المُعسر بالهذي إذا أحصرَ بالعدرٌ » وهل للهدي بَدلٌ ؟ فيه قولانِ . 

فإذا قلا : له بدَل. . ففي بَدَلِهٍ ثلاثة أقوالي » على ما مضي . 


وإذا قلا : لا بدلً له. . فإ الهديّ ثبت فى ذمَيهِ إلى أن يعتق . 


(1) لما سيأتي مفصلاً في ( باب الربا ) » ودليله حديث عبادة بن الصامت عند مسلم ( ۱١۸۷‏ ) 
۸١ (‏ ) في المساقاة » وأبي داود ( ۳۳٤۹‏ ) » والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) » والنسائي في « المجتبى » 
٤٥٦١ (‏ ) في البيوع › ولفظه : قال رسول الله ية : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › 
والبر بار » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح . مثلاً بوثلٍ » سواءً بسواء » يداً 
بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف . . فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يداً بيد » . ثلا بمثل. . . 
الخ : يحتمل أن يكون جمعه ية بين هذه الألفاظ توكيداً ومبالغة في الإيضاح . 

(۲) بمعنیٰ : نوی وشرع . 
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باب : الفوات والإاحصار ¥ 


له أن يتلل قبل إخراج | لهذي ؟ أو إذا قلا : إن بدلةٌ الصوم. . هل له أن 

e‏ الصوم ؟ 

نص الشافعئ : أنه على قولينِ » كالحرٌ المعْسرٍ . 

وقالٌ أبو إسحاق : يتلل العبدٌ قبل أن يجد الهديّ » وقبلّ أن يصوم قولاً واحداً ء 
والفرق بيلَةُ وبين الحرٌ المغسر : أذ الحر إذا بقي على إحرامه. . دحل الضررٌ على نفسه 
دون غير » فلذلكٌ جار فمف عل روالد إا كافعل إخرات .ءل 
الضر د عل السيد ESD‏ 
ولال وجود الهدي يقرب من الح ؛ لاله مكَنْ يملكٌ » ويمكنة أن لا يتحلَل حت 
الهدي بابتياع SN‏ 
مشقَة . وهذا الحكم في المدر وأ الول والمعلق حتفّةٌ بصفة . 


فرع : [رجوع السيد بإذنه لعبده في الإحرام] : 

وإِنْ أحرمَ العبدٌ بإِذنِ المولئ. . ل فان رجح السيدٌ 
في الإذنِ بعد الإحرام e‏ 

و ا 0 ا 

دليلنا : أنه عقدٌ لازم بإِذنِ المولى » فلم يملك إخراجَة منة » كالنكاح . 

وفيه احترار : من المضاربة » والشركة › والعارإة . 

واه ع اباي الد ل أن رم ا فعا الا جرع م ا 
کان كما لو أحرم بغير إِذنِهِ » على ما مضى ؛ لاد إذتة الأول قد أبطلة قبل الدخول فيه . 
وإ لم بعلم العبد بالرجوع فأحرم. . فهلْ له ن يحلََةُ ؟ فيه وجهانِ » بناء على القولينِ 
في بيع الوكيل بعد العزلِ وقبل عِلم الوكيل بالعزل . 


)١(‏ في هامش ( س ) : ( هذا إذا أذن له السيد في الصوم › فأمًا إذا لم يأذن له. . فإنه يتحلل في 
الحال ؛ لأنه ليس يمكنه الصوم إِلاً بإذن سيده ؛ لألّ ذلك ربماينقص عمله . « تتمة ) . 
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٤‏ كتاب الحج 


8 ٍ ووو 

فرع : [بيع السيّدٍ عبدة المحرم] : 
TT‏ ك 
ا للبقاة ملل لإحراويوبالمدري. 
وقال ار خة ‏ ( 9 ار لج ا عدا ل ان پلا م کا ل کان 


لبائعه ) . وقذ مضى الدليل عليه" . 
فامًا e SS e‏ 


سواءٌ علم بإحرامه أو لم يعلم ؛ لان له أن يحلل » كما كان للبائع أن يحللة ‏ »> فقام 
المشترى ي مقامَةُ في ذلك . 


فرع : [سفر المكاتب للحج والعمرة] 
وأمًا المكاتبُ : فإذا أراد أن يسافرَ للحجٌ والعمرة. . فهلْ للسيّدِ مع من ذلك ؟ 
فيه طريقَانٍ : 
[لأرَل] : من أصحابنا من قال : فيه قولانِ » كالسفر للتجارة . 
و [الثاني] : منهم من قال : له أن يمنعة من سفر الح والعمرة قولاً واحداً ؛ لانً 
السفرً للتجارة يُقصد به زيادة المال » وفي سفر الححٌ إتلاف المال منْ غير زيادة . 


و‌ 
مسالة ا [الحٌ للزوجة] : 

ا ف . فللزوج منعها من ؛ لان حقَهٌ 
واجب عليها › > فلا يجوز لها تفويتة عليه بما ليسَ بواجب عليها . وإ آرادث أن تساف 


. في النسخ :( لألّ)‎ )١( 
في حاشية نسخة : ( هذا إذا قلنا : له التحلل في الحال » ولا يؤخر ذلك إلا أن يعتق ثم‎ )۲( 
. ) يوسر‎ 
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باب : الفوات والإحصار 0 
لحجة الإسلام أو تحرِم بها. . فهل للزوج منځُها منْ ذلك ؟ فيه قولانِ » حکاهما ابنُ 
الصبًاغ » والمسعوديّ [في « الإبانة »ق / ۲۱۱و ۲۱۲] : 

أحذهما : ليس E‏ - وبه قال مالك وأبو حنيفةَ وأحمد لقوله كلل : 
الا تغرا إماة الله مساجة آش" . وعدا عام في المسجدِ الحرام وغيره . ولاه 
لا يجوز للزوج منحُها من الصلاة ة المفروضة في اول الوقت وإِنْ كان يجورٌ تأخيرها إلى 
آخر الوقتِ » فكذلكَ الح الواجبُ . 

والثاني : له أن يمنعَها من ذلك - ولمْ يذكر الشيخ أبو حامبِ في « التعليق » غيرَهٌ - 
E‏ 
مال ولم يأذنْ لها في الح » قال : « ليسَ لها أن تنطلِقَ إلاً إِذنِ زوجها » . و 
الح - عندنا ل ارتي » وم لر مل اور کا قش اء 
على الححٌ . ويخالف الصلاة في أوَلٍ الوقت ؛ لان مدنّها يسيرةٌ » فلا ي يستضؤ الزوج 
بذلك » بخلاف الحجٌ . 


فان آذدّ لها الزوجٌ فأحرمث . . لزمة تمكيتها من إتمامه فرضاً كان أو تطوعا ؛ لاه 
يزم بالدخول . وإن أحرمث بغير إِذنِه. . صح إحرامُها فرضاً كان أو ت وُعا » وهل 
يجوز للزوج أن يمنعَها منْ إتمامه ويطالبها بالتحأل ؟ ينظ فيه 

فان كان في حكة الإسلام فإ قلنا : لا يجوز له منعها من الدڅول فيهٍ. . لم يكن 
فلا راد فلا له مهام الفخرل فو هل © مام إفا؟ ف 
قولان : 

اعا ان لياه 4 09 0 هام النضرن فو فان ا اها 
كالأمة . 


(۱) آخرجه عن ابن عمر مسلم ( ٠۳١ ( ) ٤٤١‏ ) في الصلاة . 
(۲) أخرجه عن ابن عمر الدارقطني في « السنن ٩‏ ( ۲۲۳/۲ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ /١ (٩‏ ۲۲۳ ) في الحج » وفيه محمد بن أبي يعقوب » قال عنه عبد الحق : مجهول . 
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0Î‏ كتاب الحج 


eS 
. على التراخي » فأمًا إذا أحرمث فيه. . فقدٌ تضيَقَ عليها وتعيّنَ عليها‎ 

وإِن كان الح تطرعاً. . فق قال الشافع : ( ومن قال کک 
ت . يلزمَه أن يمول : إذا أحرمت بتطوٌع . . لم يكن له أ : 
يحللها منةٌ ) . فاختلف أصحابنا فيه : ٤‏ 

فمنهم منْ قال : فيه قولانِ » كحجة الإسلام ؛ لألّ حجة التطرًع تلزمُةٌ بالدخول » 
كحبة الإسلام . 


ومنهم من قال : له أن يحلّها من حج التطوع قولاً واحداً - وهو اختيارٌ الشيخ أبي 
إسحاقَ ذ في « المهڌب » ھا يرز أن يللها من صوم التطوًع » وما ذكرة الشافعي 
في حبة التطؤع » فإّما ذكرة تشنيعاً عل قول من قال : ليس له منعها من إتمام حجَة 
الإسلام » وتضعيفاً له » لا أله ذهب له في حج التطرع . 


ك حجَة الإسلام إذا أحرمت به. 


فرع : [الحج والعمرة وإذن الوالدين] : 

فأمًا إذا أرادَ أن يسافرَ للححٌ أو العمرةٍ وله والدانِ أو أحذهما ء فان كاد لح 
واجب : إمًا حجة الإسلام أو النذرٍ أو قضاء عليه. . لم يكن لهما ولا لأحدهما منْعه 
من ؛ لأنّ هذا واجبٌ عليه » وطاعة الوالدين مستحبَة مندوث إليها » فلا يجوز له أن 
يرك آلواجے بالمستحت . وإِن كان لحجٌ تطوّع. كان لها ولل واحك مهما م ۽ 
لما روي : أن النبي يا را ورجلا پجاهد مه فقال : « لك والدان ؟ » فقال : 
نعم ٠‏ فقال : « أستأذنتهما ؟ ) » فقال : لاء فقال له النبئ إل : ١‏ ففيهما 
فجاهدٌ 0۲ 


)۱( أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص البخاري ( ۳٠٠٤‏ ) في الجهاد » ومسلم ( ۲١٤۹‏ ) في 
البر والصلة » وآبو داود ٠١۲۹(‏ ) » والترمذي ٠ ) ٠١۷١(‏ والنسائى فى « الصغرى » 
۳٠١ (‏ ) في الجهاد » ولفظه : « أحيٌ والداك ؟» قال : نعم » قال : « ففيهما فجاهد » . 
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باب : الفوات والإحصار ¥۷ 


وفي رواية : تركتهما وهما يبكيانِ » فقال له النبي بي : «إرجغ إليهما 
فأضجكهّما » كما أبكيتَهُّما »“ فإذا كان ذلك في الجهادِ الذي هو فرضٌ. . ففي حح 
التطوع آولل . قان ا إذنهما » أو بغير إِذنِ أحهما » فان كان في حح 
واجب . ا ؛ لأنّّما لا يجوز لهُما منعهُ ف و ا 
لهما منحُة من إتمامه . وإ كان لح تطوع . ااا ن 

فن : ل ن ا وا ال ا :0 لاا م الد 
eC‏ ` 

والثانى : ليس لهما منعْةٌ من إتمامه ؛ لاله صارَ بالدخول فيه واجباً عليه » فلم يكن 
ا م اتا مه كحجة الإسلام ويفارق السيّدَ مع عبدِهِ ؛ لاله يملك رقبتة 


ومنفعته . 


8 

إذا حرم واث شترطً في إحرايه التحلَلَ لغرضٍ صحيح اکل 2 ان قول م 
مرضتٌ » أو ضاعت نفقتي » أو ضللْتُ عن الطريق › a‏ و أخطأث 
TT E‏ ۶؟ 

قال الشافعي في القديم : ( يجوز ذلك ) > وقال في الجديد : ( إن صح حديثُ 
ضباعة . . قلت به )أ واختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم منْ قال : فيه قولانِ : 

أحدهما : لا يصح هذا الشرط » ولا يتعلَق به حك - وبه قال مالك وأبو حنيفةً - 
لقوله تعالى : * ويوا لح ولعم ي [البقرة : ]۱۹١‏ . 


(۱)( آخرجه عن ابن عمرو أبو داود ۲٠۲۸(‏ ) » والنسائي ف فی « الکبریٰ ۸1٩۹٩ ( ٩‏ ) »› وابن ماجه 
«(TVAT )‏ والحاكم في « المستدرك »( ٠١١/٤‏ ) في الجهاد : 
(1) في ( س ) :( فيه قولان » كما في المرآة مع زوجها . « تتمة ) . 
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۸ كتاب الحج 

ولم يرق بين ان يشترط أو لا يشترطً إلا فيما حصَهُ الدليل . ولأنٌ كل عبادة جارّ 
الخروجٌ منها بالشرط . . جار الخروجٌ منها بغيرٍ الشرط » كالصوم لما جار له أن 
يخرج من إذا شرط الخروج بالمرض في البل . . جار أن يخرج منة إذا مرضَ وان لم 
يشرط . والصلاة لما لم يجز أن يخرج منها بغير شرط. . لم يجز أن يخرج منها 
بالشرط . وكذلكَ الإحرامٌ قد ثبت أله : لا يجورٌ الخروج من بعذر بغير شرط » فكلك 
لا يجوز الخروج منة بشرط . 

والقول الثاني : آنه يجورٌ هذا الشرط ويتعلَقٌ به الحكمٌ- وهو الصحيح لما روي : 
أل ضباعة بنتَ الزبير قالث : يا رسول الثم إتي أريد الح وإتي شاكية » فقالَ 
النب 4# : « أحرمي وأشترطي آل ملي حيثُ حَبَسْتّبي » . ولان الإحرام يجب به 
السك كما يجب بالتذر » ثم إذا شرط في النذر : أن يصوم إن كان صحيحاً حاضراً. . 
e‏ 

ومنهم من قالٌ : يصغ هذا الشرط ويتمل ر به الحكم قولاً واحداً ؛ لأ الشافعي إلَّما 
علي اقول في الجديدِ على صحَة حديث ضصباعةً » وقذ صح . 

إذا ثبت هذا : قال ابن الصباغ : فان شرطً أن يحلل بالهد eR o‏ 
شرط أنه يتحلَلُ من غير هدي. . تحلَلَ بغير هدي » وإِنْ شرطً أله إذا مرضَ صارَ 
> قرف فالحر +( س وا لقوله کل : « من کسر أو 
عرج. . فقد حل » وعليه حجة أخرى ٠»‏ ولا يمك حمل الخبر إلا على هذا . ولال 


\ ug 


(1) في هامش نسخة : ( صوابه : لأ كل عبادة جاز الخروج منها بغير شرط . . جاز الخروج منها 
ET‏ 
(۲) في نسخ : (النذر) . 
(۳) آخرجه عن الحجاج بن عمرو - من طريقین - آبو داود ( ۱۸١٨١‏ ) » والترمذي ( ٩۹٤١‏ ) › 
والنسائي في « الصغری » ( )۲۸٦۰‏ و(۱٦۲۸)‏ > وابن ماجه ( ۳۰۷۷) » والحاکم في 
« المستدرك »( ٤١١/١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٠٠/١ ١١‏ ) في المناسك والحج . 
قال الترمذي : حسن صحيح » واللفظ له » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
ويستفاد مما تقدم : آن المحرم يخرج من إحرامه بأحد آمور ثلاثة 
أحدها : الإحصار من العدو » كما في الآية » والثاني : بالشرط » كما في حديث ضباعة »= 
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باب : الفوات والإحصار ۹ 
هذا التحلّلَ مستفاة بالشرطط » فوجبَ أن يكودً على حسب الشرط ومقتضاة . 

ومن أصحابنا منْ قال : إل لا بد من التحللِ ؛ ؛ لأ أصل هذا : هو حص العدوٌ » 
رال المد لا بخ م إحرام إا باعل ء ااك ها غا 

قال الشيح أبو حامٍ : وإذا وجد الشرط . . فهلْ يجب عليه الهديّ ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : عليه الهديّ ؛ لأ الأصل في الإحصار هو حصرٌ العدوّ » والمحصرٌ 
الد ا يحلل بالهدي فكذلك هداس : 

والثاني - وهو المنصوص - : أنه لا هدي عليه ؛ لقوله بيه لضباعة : « أحرمي 
» ولم يأمزها بالهدي » وهُذا وقت حاجتها إلى 
البيانِ » فلمًا لم يبينْ. . عَم ك 
فإحرامةُ لم يتضكَنْ من الأفعال إلاً إلى وقت العذرِ » فإذا وجد ذلك العُذرٌ. . فقد انتهٹ 
افعال که » »> فخروجْة عن الإحرام e‏ 
المحصَرٍ › إذا أكمل أفعالٌ النَبْكِ وخرج منها. . لاهديّ علي » كذلك هذا مله . 
وار ها ال ادو 0 اح ف فال السك> وذ قحل 
بالحصر. . لزمَهُ الدمٌ لأجل ماترك من أفعال النسكِ . وظاهرٌ كلام صاحب 
» المهدّب » : هو الوجة الأول . 

فما إذا شرط في إحرامه : أله إذا شاءَ تحلَلٌ. . لم يصع هذا الشرط قولاً واحداً ؛ 
لأ حرو من غير عذر فلم يصح . 


ا ا 

إذا حح المسلمٌ حك الإسلام » ثم ارتد عن إسلامه. . لم يخبط عمل بنفس الرة ‏ 
بل يکود مراع » فان قل أو مات على الردة. . حكمنا بإنحباط عملِهِ » وإِنْ أسلم. . 
لزِمَة قضاءٌ ما فاته في حال الردة مِنَ الصلاة والصيام » وحجُه قبل الردة صحيح لا يجِبُ 
عليه قضاؤه . 


= والثالث : بحصول حدث » ككسر ونحوه . 
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aC‏ كتاب الحج 
وذهبَ مالك وآبو حنيفة إلى : أن بنفس الردة بَحبّط عمله » فإذا أسلم. . لم يجب 
عليه قضاءٌ الصلوات والصيام وكانَ عليه قضاءٌ الححٌ . 
و a‏ 0 بم ے r‏ ع را ر ص اے سے 
دلیلنا : قولةٌ تعالی : # ومن يرد ڏ نکم عن ينو يمت وهو ڪا وليک حت 


ص . 
ےه 


أعمللهد ف الد نيا والاّخْرَة4 [البقرة : ]۲٠۷‏ . 

فاخبر : أن عملة إلّما يحبط بالردّة والموتِ عليها . فمنْ قال : يحبط بنفس 
الركة. . فقد حالف نص الآية . ويدلٌ على ذلك : قول النبيّ اة للأقرع بنِ حابس ٤‏ 
حير قال له : الححٌ في الدهر مرَةَ واحدة » أو أكثرّ يا رسول الله ؟ فقال لل : « بل 
مرة » وما زا5 . . هو تطوعٌ ». 

ون اعم ارد أسلة ,ية وجهان : 

أحدهما : يبطلٌ إحرامةٌ ؛ لأنّهُ إذا بطل الإسلامٌ الذي هو أصل. . لان يبطلَ 
الإحرامٌ الذي هو فرع أولى . 

والثاني : لا بطل كما لا بطل بالجنونٍ والموتِ » فيبني عليه . 

وبال التوفيق 


% # %#* 


)۱( آخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ›){›)O ١‏ والنسائي بنحوه في « الصغرى «) «(Y11°‏ وابن 
ماجة ( ۲۸۸١‏ ) في المناسك › وأحمد في «المسند» )۳۳٠۳(‏ » وعبد بن حميد في 
« المنتخب ٩‏ ( 1۷۷ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۱۷۸/١‏ ) في الحج » باب : من لم 
ير القضاء على من دخلها بير إحرام وإسناده صحيح . 
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باب الهدي 
يستحبٌُ للحا والمعتمر أن يهديّ إلى مك شيئاً من بهيمة الأنعام - وهي : الإبل 


والبقر والغنم - لما روي : ( أن النبيّ بي أهدى مئه بدنةٍ )أ و e‏ 
غنما ) . فن نذر ذلك . . وجب عليه ؛ لألّه فربة فلزِمَةُ بالنذر . 


2ء 


فن كان ما يهديه من الإبل أو البقر. فال أ لتھا وي . 

و( التقليد ) : هو أن يعلق في رقبتها نعلينِ . 

و( الاشعار) + سو آن ب يش صفحة سنامها الأيمنِ بحديدةٍ حى يدميها » ويمسح 
بالدم على السام . 

وبه قال مالك وأحمدٌ وأبو يوسفً » إِلاً أن مالكاً وبا يوسف فالا : ( يشعرُها في 
شق صفحة سّنامها الأيسر ) . 

وقال سعيد بن جبيرٍ : لا يُشعَرٌ البقرٌ » وبه قال مالك إذا لم يكن لها سنام . 


وقال بو حنيفة : ( لا يجوز الإشعارٌ )أ . 


. في الحح » باب : يتصدق بجلال البّدن‎ ) ۱۷١۸ ( أخرجه عن على كرم الله وجهه البخاري‎ )١( 
في حديثه الطويل » باب : حجَة‎ ) ٠٤١ ()۱١١۸( وأخرج عن جابر نحوه مسلم‎ 

لبي ية » وآبو داود ( ۱۹۰١‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۷١‏ ) في المناسك . 

)۲( أخرجه عن عائشة رضي اله عتها البخاري ( ۱۷۰۱ ) » ومسلم ( e ٠۳۲۱‏ 
وأبو داود ( ۱۷٣١‏ ) » والنسائي ف فی « الصغریٰ » ( ۲۷۸۰ ) وإلیٰ ( ۲۷۸۹ ) » وابن 
۳٠۹١ (‏ ) في المناسك › والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( /١‏ ۲۳۲) في الحج › 
الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعار . 

(۳) في حاشية ( س ) : ( يسن توجيهها إلى القبلة في حالة الإشعار ٠.‏ تخريج )٠‏ . 

)€3 في حاشية ( س ) : ( لأنه رأى فيه تعذيباً للحيوان . « تتمة » » ثم قال : فهو ألم قليل لخرض › 
فصار كوسم نعم الصدقة بالكيّ » ويستعمل التبزيغ للدابة » كالفصدِ والحجامة للعبد ) . 
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1۲ كتاب الحج 

دليلنا : ما روئ ابنٌ عباس : ( أن النبي يا صل الظهر بذي الحليفةً » ثم دعايُذيه 
فأشعرَها بصفحةٍ سنايها الأيمنِ » وسلتَ عنها الدم بيده » ثم قلَدَها نعلين » ثم أت 
براحلتِهِ » فلمًا قعدَ عليها واستوت به على البيداء . . أهلّ بالحجٌ ) . 

وروی جاب : ( أل النب ية ساق معة بدنة » فقلَدَها وأشعَرها )“ . ولأنّها رما 
نأث" واختلطت بمال الغير فتتمير بذلكٌ . ولا اللصنَّ إذا رآها مشعرة تجلَّبَ 
أخذها .ورا غطبت وخرت كرون غلامة لمن آراة خد لحمها . 

وإن كال الهديّ من الغنم. . فالستة أن يقلدَها في رقابها حُرَب القَرّب - وهي : 
عُرى القرّب الحَلِقةٍ اليابسة - ولا يقلَدَها النعالَ ؛ لأنّ ذلك يقلّها ولا يشعرُها ؛ لها 
لعفت نة » وبة قال مالك ورواحم ؛ 

وال أو فة( لا قتعا : 

دليأنا : ما روث عائشة رضي الله عنها : ( أ النبي بلا أهدى غنما مُقلّدة) . 

فإِنْ ترك الإشعار والتقليد . . جار ؛ لأنٌ ذلك يراد للتمييز . 

واا اشع هدي أو قلدة. .فال لا بص بالك رما حى بتو الإعرام . 


و قال ابن اس : ( ذا فلد هدة.. صاز بذلك مرها : 


(۱) اخرجه عن ابن عباس مسلم ( ۱٩۳٤١‏ ) » وآبو داود ( ۱۷٣١‏ ) و( ٧۷٣١۳‏ ) » والترمذي 
٠ ) ٠1 (‏ والنسائي في « الصغریٰ » ( ۲۷۸۲ ) » وابن ماجه ( ۳٠۹۷‏ ) في الحج والمناسك . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلا 
وغيرهم : يرون الإشعار » وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق » ونقل عن وكيع حين 
روىٰ هذا الحديث قال : لاتنظروا إلى قول آهل الرآي في هذا ؛ فإن الإشعار سنة » وقولهم 
بذعَة . سلت الدم : أماطة ومسحه » أو ناه وأزاله . 

(۲) سلف نحوه عن علي وجابر رضي الله عنهما » وفي حاشية ( س ) : ( وإنما جمع بين الأمرين ؛ 
لأن التقليد علامة ظاهرة تظهرٌ لكل أحد » والإشعار قد لا يقف عليه الناظر بأول نظرة › 
والإشعار علامة لا تزول » والقلادة ربما تنقطع فيفوت المقصود « تتمة )١‏ . 

(۳) ندت : نفرت » وشردت » أو ذهبت على وجهها ضائعة . 

() في حاشية : ( لأن الغنم دابة ضعيفة لا تحتمل الألم . « تتمة ٠‏ ) . 

=» المصنف‎ ١ وابن أبي شيبة في‎ ٠ ) ۳٠١/١ ( أخرج خبر ابن عباس مالك في « الموطأً»‎ )٥( 
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, ر . a‏ و ا ر و 

دليلنا : ما روي عن عائشة : آنها قالت : ( كنت آفتل قلائد هدي رسول الله ييا 

وان يقلدّها بيده » وكانٌ لا يجتنبُ شيئاً يجتنيةٌ المُحرمٌ ) . ولأ هذا متجرّدٌ عن نة 
الإحرام » فلم يضر به مُحرماً » كالاغتسال والتجردِ عن المخيط . 


مسألة : [جواز الذكر وأقضاكة الأشن والفحل في الهدي] : 

ويجزىء الذكر والأنشى ؛ لألٌ القصد منة للحم » والذكر أكثرٌ لحماً من الأنثى 
قارف الزكاةَ حيثٌُ قلنا : لا يجورٌ الذكرٌ ؛ لأنٌ القصد أن يحصل للمساكينِ الدَرُ 
ا 

قال الشافعئ : ( والأنشل أحبُ إلى من الذكر ؛ لأتها أطيبُ لحماً وأرطبٌ . 
Sl e‏ 

قال : ( والفحلٌ أحب إلى من الخَصيّ ؛ لأ الحُصي ناقصْ ) . 

ولم يرذ ب( الفحل ) : المعدّ للصراب" ؛ لأ ذلك هله ويضوةٌ » فلا يكونٌ 
لسخة طا > وإنما بريد :الذي لا يزعن الإنات . 


ع 
مسالة : [التصرف بالهدي ومنعه] : 

فان كان الهدىٰ تطوعاً. . فهو باق على مله › له أن يتصرف فيه بما شاءَ منْ وجوه 
التصرّفات ؛ لاله لم يوج منة إلا نة الصدقة › نھو کما لو نوی أن يتصدَّق بدرهم 


ء ت ٤‏ 3 
بيده » آو یعتق عبدا یملک . 


۱۹۸/١ (‏ ) في الحج » باب : من كان يمسك عكَّا يمسك المحرم . 

(1) أخرج خبر عائشة الصديقة البخاري ( ۱٦۹٩‏ ) » ومسلم ( ٠١۲١‏ ) » وأبو داود ( ٠۷١۷‏ ) إلى 
( ۱۷۹ ) » والنسائي في « الصغریٰ » ( ۲۷۹۳ ) الیل ( ۲۷۹۷ ) » وابن ماجه ( ۳۰۹۵١‏ ) في 
الحج والمناسك . 

(۲( الحصي » يقال : خصاه حَصياً وخجصاءَ : سل ونزع بيضتيه » ويقال له أيضاً : مَخصيّ . 

(۳) الضراب : النزو لتلقيح النعم » كالنكاح للإنسان › والنزو : الوثب والارتفاع . 
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٤‏ كتاب الحج 

وإِن كان الهديّ نذراً. . زالّ ملكةٌ عنةٌ بالنذر » فلا يجورٌ له التصوْف فيه بالبيع 
ا 

GT 
. ) ذلك » لکن إن باعَه. . | شتری بشمنه هذیاً مثلهٌ‎ 

لينا : ما روىٰ عبد الله بن عمرَ : أن عمرَ رضي الله عنه قال : يا رسول الله : إني 
أَهدَيتٌ نجيباً فأعطيتٌُ به ثلاث عة دينار » أفأبيغة وأبتاعٌ بشمنه دنا ؟ فقال : « لا » 
نره ۲ فمنعَه من بيعه › وأمرَهٌ بنحره . فلو جار البيِعٌ . . لأمرَهُ به ؛ لأ النجيبَ 
دقيق البدَنِ قليل الحم » والبدتَة أكثر لحماً منة » وأنفعٌ للمساكينِ . 


فرع : [ركوب الهدي المنذور والانتفاع بلبنه وصوفه] : 
وإذا نذر هَدياً فساقةُ وكا مما يُركبٌ » فن كان غير مضطر إلى ركوبه. لم يجز له 

ركوة ؛ لان الولك فيد لغبرو ء فلم بجز له الانضاع بو بغير إذن مالك . وإن اضطرَ إلى 
رکوبه. . جار له رکو وله آن پر که م اعا" وٳِن نقصَ منۀ شيء ۶ بالرکوب . صم 

وقال أبو حنيفة : ( ليس له أن يركبة ) . 

دلیلنا : ما روى أبو الزبير قال : سألتٌ جابراً عن ركوب الهدي » قال : سمعتُ 
رسول الله کا يقول : «إزْكبْهَا بالمَعْروف إذا أَلْجفْت إِليهّا تد فا هذا 
البغدادينَ من أصحابنا . 


(۱) أخرج خبر عمر الفاروق عن أبن عمر أبو داود ( ۱۷٥٩‏ ) في المناسك > وأبن خزيمة في 
« صحیحه ٩‏ (۲۹۱۱) . قال في « المجموع » )۲٥۸/۸(‏ : رواه أبو داود وغیره باسنا 
صحيح » إلا أنه من رواية جهم بن الجارود » قال البخاري : لا يعرف له سماع مرس . وذكره 
الحافظ في « تلخيص الحبير ۱١۸/٤ ( ٩‏ ) وزاد عزوه لابن حبان . 

النحيب : من الإبل النفيس في نوعه » ويتسابق عليه . 

(۲) الإعياء : التعب الشديد » والعجز » يقال : داء عياء : لا طب له ولا برء منه . 

)۳( آخرجه عن جابر مسلم ( ٠۳۲١‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۱۷١١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » 
۲۸٠۲ (‏ ) » وابن الجارود فى « المنتقى » ( ٤۲۹‏ ) فى المناسك » والبيهقى فى « السنن 
الکبریٰ ۲۳١۹/۵ (٩‏ ) في الحح . 4 ا 
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باب : الهدي t٥‏ 


وذكر المسعودي [في « الإبانة » ق/ ]۲٠١‏ : هل له اَن رَه ؟ فيه وجهانٍ » إن كانٌ 
الركوب لا يضر الهدي . 
ا وو ٍ و ر : 
وإِن کان الهدي المنذور انش فوڵدت. . تبعها الولد ونحرَ معها ¢ سواءٌ حملت به 
بعد النذر أو کانٹ حاملاً به عند النذر"“ ؛ لِمَا روي : أن عليَاً رضى الله عنهٌ رأ رجلاً 
يسوق بَدَنةٌ ومعها ولذها » فقالَ : ( لا تشرث من لبها إلا ما فضلَ عن ولدِها » فإذا 
كان يوم النحر. . فاذبحها » واذبخ ولدها معها ) . ولأ الول نماء الأمّ > وهي 
oS‏ 
. . حَمّله على ظهر أمّهِ ؛ لِمَّا روي : ( أن ابنَ عمرَ كان يحمل ولد البَدَنَةٍ عليها إلى 
شر يسقي الول لبن أَمّهِ » فإِنْ كان اللْبِنُ وفق“ كفاية الولدٍ. . لم يجز 
لدي شرت شيء مه . وإِنُ فضل عن كفاية الول شيءٌ » أو مات الولدٌ ویقی 
ابر . . کان للمُهدي شريه . 
فان قيلَ : الول نماء الأمٌ » واللبنٌ نماؤها. . فكيفَ جار للمّهدي شرث اللْبن دون 
أكلٍ الولدِ ؟ قلنا : الفرق بينهما من وجو : 
أحذها : أن بقاء اللْبن في الام يض بها » وبقاء الول لا ضر فيه عليها . 
والقائي ١د‏ اللبن بحلاف »فما يعلفة:, بعو د غي > فوخات فيه المسامة : 
والثالث : أن اللْبنَ لو جُمعَ. . لفسد وبطلت منفعتّةٌ > بخلافي الول . هذا نقلٌ 
أصحابنا البغداديينَ 


. في هامش ( س ) : ( أما لو وضعت قبل النذر. . لم يتبعها » كما لا يتبعها في البيع والعتق‎ (١ 
. ) ٩ فوائد‎ « 

)۲( أخرج خبر علي رضي الله عنه البيهقي في « السنن الکبریٰ ۲۳٣/۰ (٩‏ - ۲۳۷ ) في الح › 
باب : لين البدنة لا يشرب . 

)۳( أخرج خبر ابن عمر مالك في « الموطاً » ( ۸٥١‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ (٩‏ ۲۳۷/۵ ) 
من طريقه . قال في « المجموع » ( ۲٨۸/۸‏ ) : إسناده صحيح . 

. الوفق : مقدار الكفاية » والملاءمة‎ )٤( 
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٦‏ كتاب الحج 

وقال المسعودي [في «الإبانة » ق/١٠۲]‏ : من أصحابنا من قال : في ا 
وجهانِ » کالركوب » وليسَ بشيءٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( ليسَ له شرث لبها » وإِنّما ينضح ضرعَها بالماء حى يجفّ 
لبها 

دلینا : قول تعالى  :‏ کک امک مع لح أجل سى [الحح : [rr‏ 

ND‏ 0 لجديث علي رضي اله عنةٌ . والمستحث : أن يتصدَفَ 
باللَبن ؛ ليحصل له الفُربةًبها » وبما يحدتٌ منها . 

وإِنْ كان على الهدي صوفٌ » فان كال في تركهٍ مصلحة له » بأن يكو في وقت 
البرو. . لم بجر ؛ ا يشغ اليد والساكن . وإ كان في جره مصلحة » بان 
يكو في وقتٍ الحَرٌ. . جره » والأولى أن يتصدَّق به » فإِنٍ انتفعَ به المُهدي . . جار 
کاللبنِ . 
فرع : 1لا يضمن الهدي بنحره لإحصار ونحوه] : 

إذا قال : رعليّ أن أهدي هذه البدنةً أو هذه الشاة إل مه فساقها > ثم أحصرَ في 
الطريق. . EET EE‏ أو حرم ؛ ل : ( أن النبيّ کل نحر هدي 


چو 2 


بالحديبية ) . وهي جل . وإِنُ تلف من غير تفريط . . لم يجب عليه ضمانة ؛ لأنهُ أمانة 


ma 


0( في هامش ( س ) : ( إذا حلب اللبن . . فهل له أن يتناول منه آم لا ؟ فإن جوزنا له أن يتناول من 
لحمه. . کان له أن يتناول من اللبن . وإن لم نجوز له كل اللحم . . فلا يشرب اللبن » ولكن إن 
قدر على تجفيفه ونقله إلى مكة. . فعل » وإن لم يقدر. . تصدق به على الفقراء » كما يصرف 
لحمه إلى الفقراء إذا عطب في الطريق . « تتمة )١‏ . 

(۲) جڙه : قَصةٌ وقطعه » وتستعمل اللفظة للصوف والشعر من الدواب ٠‏ كالحلق لشعر الإنسان . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( جره جره واحدة » ويتصدق به على مساكين الحرم » كالولد سواءً . 
( تمة ) . 

أما إذا كان قد بقي إلى يوم النحر مدة قريبة . . فإنه يترك ولا يجرٌ » ولا ضرر عليها في 
تركه » وفيه نفع للمساكين . وإن كانت المدة بعيدة » كشهر أو أكثر. . فإنه يجوز له أن يج 
الصوف ؛ لاد فيه مصلحة للحيوان ؛ فإنه يؤذيه بقاؤه . « مجموع » المحاملي ) . 
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في يدي ٠‏ فلم يضمت من غير تفريط » كالوديعة . إن أصابة عيب .. ذبحَةٌ ولم يجب 
عليه بدلهٌ ؛ لأنَهُ لو هلك جميحة. . لم يجب عليه بده » فكذلكً إذا هلك بعصْة . 
وقال بو جعفر الاأسْترًّاباذيّ منْ أصحابنا م وهو قول أبي 


حنيفة - وليسَ بشيء . 


سالا اع الان وی راي ب ا 

وإ عط اهدي رعات أن بلك : تقرف فإ كاد تطعا ف ية راك 
a aE‏ 
ذلك ا فل کان را شا . نَحَرَهٌ وصبعٌ نعليهِ بدم جوفِهٍ »> وضرب به 
عل صفحة سَنايه ليلم أله هديّ » وخلى بيتّة وبين المساكينِ ؛ لما رویٰ ابن عباس 
رضي الله عنه : a e E E N en‏ 
فقال له الأسلمى : يا رسول الله أرأيتَ إن رجف منها شيء - يعني : ضعُفَ عن 
3 - فقا النیيٌ بلا : « إنڪزها » واصبغ نَعلنها بم جَزفها » وضرب هما عل 

صَفَحَةَ صَفْحَة سَنامِهًا » وَحَلٌ بها وََيْنَ أَلْمَسَاكِيْن › ولا اكل أنْتَ وَلاً أَحَد مِنْ أَهْل رُفْمَيِكَ 
مِنْهّا شيعا“ ولاه هدي صارَ مصدوداً عن الحره » فوجبَ نحرةٌ في موضع الصَدَ ‏ 
کهدي المُحصر . 


E 


٠ عطب : قارب آن يهلك او عر عن لتر راخت عا عا لبرت‎ )١( 

(۲) آخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مسلم ( ٠۳۲١‏ ) في الحج › وأبو داود ( ۱۷١۳‏ ) في 
المناسك » وابن الجارود فى المنتقى ٤۲١ ( ١‏ ) » وابن e‏ 
RCD)‏ ا ر ارا 
اصبغ نعليها » ٠‏ و : ١‏ تنحرها ثم تصبغ › 

وأخرجه من طريتق ابن عباس عن ذؤيب أبي قبيصة مسلم ۱۳۲١(‏ ) » وابن ماجه 
٠ )۳٠٠١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف » ( ٤۹1/٤‏ ) » والبيهقي في « السنن 
O GG O GO sg‏ 
فانحرها. . . ». ۰ 

وأخرجه عن ناجية الخزاعي الأسلمي رضي الله عنه مالك في « الموطا» ( ۳۸١/١‏ ) »= 
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۸ كتاب الحج 
لأغنياء رُفقته ؛ لأ الهديّ لا حى فيه للأغنياء . 

قال ابنٌ الصبًاغ E‏ : آنه لا يحل له 
الأكل منة . وأراد : وإ كان فقيراً ؛ لأنة مهم في التقصير بعلفِه 4 وسقيه . 

وهل يجوز لفقراء رفقتهِ آن ياوا من ؟ فيه وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجو ؛ لحديث ابن عباس » ولان فقراء الؤفقةٍ مهمون في إعطابه 
طمَعاً في أكله » فَحُسم الباث لينحسم طمَعُهم فيه 

والثاني جوا لاهم فقراءَ » ھر رن . ومن قال بهذا : حمل 
الخبر على أذ النبي ية عَلِم أن تلك الوْفقةً لا 


إذا ثبت هذا : I ons‏ 


= وأحمد في « المسند ۳۳۲٣/٤ ( ٩‏ ) » وأبو داود ( ۱۷١۲‏ ) » والترمذي ( ٩۱۰‏ ) » وابن ماجه 
۳٠٠١ (‏ ) » وابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » ( ۲٥۷۷‏ ) » وابن حبان فى « الإحسان » 
٤٠۲۳ (‏ )» والحاكم في « المستدرك › ٠ ) ٤٤۷/١(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
٠ ) ۹1/4 (‏ والبيهقي في « السنن الكبرى ۲٤١/١ (١‏ ) في الحج » ولفظه : « انحرها ثم 
اغمس نعلها في دمها ٩‏ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم » قالوا في هدي 
التطوع إذا عطب : لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه » وقد 
أجزأً عنه » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقالوا : إن أكل منه شيئاً. . غرم بقدر ما أكل 
منه » وقال بعض أهل العلم : إذا أكل من هدي التطوّع شيئاً. . فقد ضمن الذي أكل . وجاء في 
هامش ( س ) : ( السنة أن ينحره » ويصبغ نعليه اللتين في رقبته بدم جوفه » ويضرب بها 
صفحة سنامه « مجموع ٠‏ المحاملي . 
وفائدة ذلك : آنه إذا رئي بهذه الصفة . . علم أنه هدي » وأنه للفقراء » فلا يقدم غير الفقراء 
عل أله . « فوائد » ) . 
(۱) في نسخة : ( فساووا ) » وفي ( م ) : ( فأشبهوا) . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( الصحيح : أنه يجوز ؛ لأنهم أهل لاستحقاقه » وأما الخبر : فمحمول 
على الأغنياء دون الفقراء » وأما التهمة : فقد تنتفي عنهم ؛ فإن الهدي قد يكون مع صاحبه » أو 
مع مين له » فإذا اتهمه في سبب العطب . . لم يطعمهم › وإلا. . أعطاهم « فوائد ») . 
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باب : الهدي ۹ 
للفقراءِ والمساكين ؛ لما روي : أذ النبي اة نَحَرَ بُذنَاً لَه » وقال : « ليقتطع مَنْ شَاءَ 
ا ا اول ES‏ 
كما قلنا في الزكاة . فإذا أذ المالڭ. . جار لمنْ سَمعَ الإِذْنَ أو علِمَةُ أن يأحذ منة › 
4 6 2 8 3 ر ۴ وه و ۰ 
وأمّا منْ لم يسمع الإذْنَ ولا أخبرَ به. . فهلْ يجوز له أن يأخذ من إذا وجِدَه مَذبوحا 
مُشعَراً ؟ فيه قولانٍ » حكاهما ابنْ الصبًاغ : 

أحدهما : لا يحل لَه حت يعلم الإذنً ؛ لجواز أن يكونَ تطوعاً » أؤ كان واجباً ‏ 
وأراد أن يخصَ به بعض الفقراء . 

والثاني : يحل له وإ لم يعلم الإذنَ ؛ لان النبي كيا إنّما مر بهذ العلامة مِنَ الد 
ا و نه اة لما بعت الأسلمى . . لم يأمرْةٌ أن يخصَّ به قوماً دون قوم . 

وان حر ذبحة حت مات. ; وجب عليه الضمان ؛ لاله فط بترکه » فلرمَه 
الضمان » كالمودع إذا رأ من يسرق الوديعةً فسكتَ عن . 


فإف قل : ليس لو نذرَ عتقّ عبد » فأحرَ إعتاقه حت مات. . لم يجب عليه 
ا 


قلغا : الفرق بيتهما : أن المستجقً للعتق هُو العبد وقذ تلف » وها هنا المستجق 
للهدي هم الفقراءٌ » وهُم موجودون 


فرع : [إتلاف الهدي بسبب منه] : 
إن أف الهدى المدى :ارما ضما + لا الف هال الساكن» وبضة 
بأكثرٍ الأمرينِ : مِنْ قيمتِهِ » أو هدي مغل . 


(۱) آخرجه عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أبو داود ( ٠۷٠١‏ ) » والنسائي في « الكبرى » 
٠0۹۸ (‏ ) في المناسك والحح : فضل يوم النحر » والبيهقي في « السنن الکبریٰ »( ۲٤۱/٩‏ ) 
في الحج » باب : ترك الأكل والتخلية بينها وبين الناس » وإسناده قوي » ولفظه : « إن أعظم 
الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر » ثم يوم الق » ثم قال : « من شاء. . اقتطع » . يوم 
الق : الذي يلي يوم النحر » لأنهم يقرون فيه بمنى . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( ويضمنها بأكثر الأمرين من يوم نذر إلى يوم يهدي ؛ فإنه قد تكون الإبل= 
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Y۰‏ كتاب الحج 
وقال مالك وأبو حنيفة : ( يجب عليه قيمتَةٌ يوم التلفى ) . 


عاو م ر َ2 2 ر ر ا e‏ 
دليلنا : أنه لزمَه الإراقة والتفرقة وقد فوت الجميعَ › فلزمَة ضمانهما » كما لو تلف 
&* ٍ .0 


فإن كانت القيمة مثلّ ثمن مثله. . اشترى بها هذياً مله . 
وإِنْ كان لثمن أقلّ مِنْ قيمة هدي مثله. . زمه أن يشترى مله . 


وإِنُ كانت أکثرَ » فإِنْ آمکتَة أن يشتريّ بها هَديین مثلة. . اشترى بها هديين › وإِنُ 
لم يمكنة. . اشترى هَذياً مثلة » وفي الفاضل ثلاثة أوجه : 


يوم النذر رخيصة » فمثله في الصورة يساوي نصف قيمته يوم النحر » فيكون إيجاب المثل 
أولىٰ . وقد تكون عزيزة يوم النذر رخيصة يوم النحر » فيكون إيجاب القيمة . . يوم النذر أولى »› 
فإذا أوجبنا القيمة . . أمكن تحصيل التفرقة والإراقة » بأن يشري بها هدياً وينحره » فيتحقق 
المقصودان جميعاً »> ويكون خارجاً فيما التزمه من الإراقة والتفرقة > وهكذا في المثل . 
« فوائد )) . 

)۱( جاء في هامش ( س ) : ( قال المحاملي في « المجموع » : دليلنا : أن من نذر أضحية أو هدياً 
فقد ألزم نفسه أمرين مقصودين › لكل واحد منهما قيمة » وهما : النحر » وتفرقة اللحم . فإذا 
آلف , لزنه ماتا ها : فإن كانت القيمة أكثر . . لزمه ذلك لأجل اللحم » وإن كان المثل 
آكثر . . لزمه ذلك لأجل النحر » كما لو نذر أضحيتين ثم أتلفهما . . فإنه يلزمه ضمان قيمتهما 
معا . 

فإذا ثبت هذا : فإنه ينظر : إن كانت قيمة الأضحية يوم الإتلاف أقلّ من قيمتها يوم النحر 
كعشرة » ثم ارتفع ثمنها إلى عشرين يوم النحر . . فإنه يلزمه أن يشتري مثلها ويذبحها » 
والخلاف بيننا وبينهم : 

[أحدهما] : إن كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر » بأن كانت غالب القيمة » ثم رخصت. . 
فإنه يلزمه قيمتها يوم الإتلاف » فيشتري من ذلك شاة ويذبحها » وفي الفاضل التفصيل لما هو 
أصلٌ . أجاب المحاملي : لأنه لما لم يجز إخراج القيمة في أصل الحيوان. . لم يجز في 
أبعاضه . 

والثاني : أن تخرج القيمة » ووجهه : المشقة » وقد يجوز في الأبدال ما لا يجوز في 
الأصول » ألا ترى أن الدراهم والغنم تجوز في الزكاة جبراناً بين شيئين » وإن لم يجز ذلك في 


أصل الزكاة ) . 
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باب : الهدي ۲١‏ 


2 ي ت 


أحدها : أن يشتريّ جُزءاً منْ حيوانِ ؛ لأ الإراقةَ مستَحَمَةٌ وقد فوًتها » فإذا 
أمكتَه. . لم يتركها . 

والثاني : يشتري به الحم ويتصدًّق به ؛ لأئهُ أقرب . 

والثالث - وهو الصحيح - : أنه يتصدَق بالقيمة ؛ لأف الإراقةً تش » فسقطت › 
فكان إيجاب القيمة أولى من دفع اللحم . 

ون تلق أجنبيّ. . وجبث عليه القيمة يوم التلفي لا ف والتری س وی 
المُهدي : أذ المُهديّ وجبَّث عليه الإراقةٌ » وهذا لم تجبْ عليه الإراقةٌ » فإ أمكتَه أن 
يشتري بالقيمة هَذياً مثلة. . اشترى بها » وإ رخص الهدي وقت الشراء فأمكتةُ آن 
يشتريّ بالقيمة هَذيينِ مله . . اشتریٰ بها هَذيين » وإ أمكتة أن يشتريّ بها هَذياً مثله » 
وبقيّ هناك بقيةٌ لا يمكنه أن يشتريّ بها هذياً آحَرَ . . ففي البيّة الأوجة الثلائة . 

وهكذا لو لم يمكنةٌ أن يشتري بالقيمة هَذياً مثلةٌ ؛ بأن عَلا الهديّ وقتَ الشراء. . 
فق ذكرتا : أله لا يلزمة ١‏ إلاً القيمة فقط » وفيما يصنعٌ بها ؟ الأوجة الثلاثة . 

وإ اشتریٰ هذیا ونذر إهداءةُ » ثم وجد به عَيباً. . لم يكن لَه ركه » كما لو اشتر 
عَْداً وأعتقَةُ » ثم وجد به َي . 

ی ا ن ا ر ا ا ا 
[أحدهما] : قال عامَةٌ ة أصحابنا : تشر إلى المساكين ؛ + ن ن ا 
الفائت الذي التزمة بالنذر » فإن لم يمكنة أن يشتري بو هدياً. . ففيه الأوجة الثلائة 


(1) جاء في هامش نسخة : ( آما اللّحم : فإذا لم تحصل إراقة دمه. . هل وجه القربة في اللحم 
وثمنه سواء ؟ في « المهذب » نحوه » والمراد : كانا سواء في البداية » فيجب الاقتصار على 
القيمة ؛ لأنّها أكثر منفعة ) . 

(۲) جاء في حاشية ( س ) : ( هذا التعليل غير مستقيم ؛ فإن الإياس من الردٌ ليس عله في المنع من 
الرد » وإنما هو علة في جواز الرجوع بالأرش » وعلة منع الردٌ زواله عن ملكه » كما يقال فيما 
إذا باعه من رجل . . فإنه لا یرد ؛ لأنه قد خرج عن ملکه » لکن يرجع بالأرش ؛ لأنه آيس من 
الرة » وكذلك هاهنا . « فوائد )٠‏ . 
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۲ كتاب الحج 


و[الثاني] : قال ابن الصبَاغ ٠‏ يکود المقرئ أحن و + لان الأرش إنماوحت 

A 

بستحن الفقراء ما وجه عفد الشر ان . ولال العيبَ قذ لا يور في الحم > فلا یکول 
ا 


ع 

وإذا كان مع المعتمر هدي » فإِن كان تطوعاً مثلَ : أنِ اعتمرَ في غير أشهر الح › 
أو في أشهر الحجٌ لكلَّهُ لا يريد الحح من سنه › أو أرادَهُ ولكَّه م من أهل مك » أو مقي 
بها . . فكل هؤلاءِ لا دم عليهم . فإذا آراد أن يذبح. . كان تطوٌعاً » وموضمٌ نحره في 
الاختيار عند المروة ؛ أنه موضح تحلَلٍِ » وذلكً إذا أكمل السعي . 

ففف :6 الجلاق ناتء فد تلل م عة : 

وإن قلنا : إل الحلاق نسك.. لم يحلل إلا به ؛ إلا آذ المستحبً أن ينحرَ قبل 
الحلق » كما أن السلة للحاجً : أن ينحرَ بمنى بعد الرمي وقبل الحلق . وفي آي موضع 
مِنْ مك والحرم حر فيه . خا ؛ لقوله ل : امن نجام مک كلها كر» . 

وإ كان الهديّ للتمتّعم أو للقرانِ. . فوقتُ استحباب ذبجه يوم النحر » ووقتُ 
جوازه بعد الفراغ منَ العمرة » وبعدَ الإحرام بالحجٌ » وهل يجورٌ ذبحة بعد الفراغ منَ 
العمرة > وقبل الإحرام بالحجٌ ؟ فيه قولانِ مضى ذكرهما . 


)۱( في هامش ( س ) : ( هو الصحيح › وقول المؤلف : إنه بدل. . فلا يصح لوجهين : 

أحذهما : إن الجزء الفائت لم يدخل في ملك البائع ولا المشتري › لأنه معدوم › والمعدوم 
لا یشتریٰ . 

و[الثاني] : لأنه بفواتِهِ يجب الأرش › فإذا فات منه جزء. . رجع بما يقابله من الثمن ؛ لأن 
العقد اقتضى ملك الجزء الفائت إلا أنه لم يدخل في ملكه » والنذر يحصل فيما دخل في ملكه 
وهو الوجود » ولهذا لو ابتاع شاتين » ونذر إحداهما لم تدخل الأخرى في النذر » وإن كان 
ملكهما بعقد واحد. . فعرفنا أن النذر يرجع إلى ما دخل في ملكه » وهو الموجود دون 
المعدوم » فيكون الأرش له دون الفقراء . « فوائد ») . 
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وإ كان الهديّ منذوراً. . نحرَهٌ يوم النحر وأيام التشريق » فان ره عن ذلك . 
نحرَهٌ بعد ذلك وكا قضاءَ . وإ حر التطوْع "عن يوم النحر وأيّام التشريق . ی 
هَذياً » وإِنّما يكونٌ شاة لحم . 


2e 
: مسالة : [استحباب الذبح لصاحب الهدي وأجرة الجازر وما يفعل باللحم]‎ 

والمستحبٌ للإنسانِ : أن يتولى ذبح هديه بنفسه ؛ لاه فَرَبَةٌ » فان أمرَ غَيرَةُ بذلكَ 
مكَنْ تصځ ذكاتةٌ. . جار ؛ ل : ( أن التب ية نحرَ بعضَ هداياهُ > وأعطى علياً فنحرَ 
ما بقيّ منها ) . فان دف الهدي إلى المساكين قبل النحر.. لم يجزه » لأ النحرَ 


ا 


٤ E‏ فلا وجيت جنونها. . تا 
« من شاءَ. . فليقتطغ > . فان قل : ليس انار" عندكم مكروها ؟ 
قلنا : الفرق بينهما : أذ التثار لا يزيل ملك صاحبه › وإِنّما يزولٌ ملك صاحبه عنه 
إذا أذ » فريما أحذة من لا يحت صاحبة أن يأخلة » وهاهنا قذ زال ملك المّهدى عن 
الهدي ٠‏ فإذا وقح البح » ثم سلَمَةُ إليهم. . فقد سلَّمٌ إليهم ملكَهُم » فكادً لهم أخذة . 
و : 2z‏ ٍ 1 ن 
ويجبٌ عليه أن يسلم إليهم جميحَ لحم الهدي وجلدِه ؛ لما رو علي رضي الله عنه 
قال : ( أمرني رسول الله ييا أن أقوم على بُذنِهِ » وأقسم لحمَها وجلودها وجلالها في 


5 


ا 


)1( آي الهدي المتبرع به » أو الذي لم يوجبه الشرع عليه في نسكه . 

(۲) سلف من حديث عبد الله بن قرط » يزدلفن : الازدلاف : الاقتراب » وزلف الشيء : إذا 
اقترب . وجبت جنوبها : سقطت إلى الأرض ؛ لأنها تنحر قائمة . 

(۳) النثار : هو ما ينثر ويرم متفرقاً كفطع الحلوى الجافة » والنقود الصغيرة في العُرْس » قال أبو 
حنيفة : لا بأس به » ولا يكره أخذه » وقال مالك والشافعي بكراهته ؛ لألّ في التقاطه دناءةً 
وسخفا » ویأخذه قوم دون قوم » وعن أحمد فيه روایتان كالمذهبين . 
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٤‏ كتاب الحج 
المساكين ٠‏ ولا أعطي الجازِرَ منها شيئاً )"فن كاد الجازرٌ فقيراً. . جار أن يُعطى منهُ 
لح الفقر » وقولة : ( ولا أعط الجازر منها شنا ) أي : لحن الأجرة ؛ لآ أجرةً 
الجازر على المهدي . 

قال الشافعئ في القديم : ( ويعطي النعال التي قَلّدها المساكينَ ) . 

قال أصحابنا : هذا مستحبٌ ؛ لاله ليسَ من أصل الهدي . 

فان لمْ يرق الحم حى آنتَنَ. . قال الشافعئ : ( كال عليه قيمةٌ ) . وذكر في 
( مختصر الح ) : ( أن عليه الإعادة ) . 

قال الشيح أبو حاملٍِ : فيها قولانِ : 

أحدّهما : عليه إعادة الذبح > أو يضمن بمثله ؛ لاله فط . 

والثاني : عليه قيمة الحم . قال الي ي 


إيصال الحم إلى الاين ٠‏ فان ترکه حع أنتنَ. : فقد أتلقَة › واللْحمٌ لا مثلّ له 
فضمنه بقيمته . وقول : ( عليه الإعادة ) أراد : ss‏ 


مسال : [ذبح النذر بيد غير المهدي] : 
وإذا نذرّ هَدياً معيّناً. . فق ذكرنا : أ المستحب للإنسانِ أن يذبحَ هديَةُ بنفيه » فلو 


َبَحَه غيرهٌ بير أمره. . أجزأً المُهدي ؛ لاله مستحق الذبح » فإذا ذبحه غيره. . وق 
الموقع » كرد الوديعة والغصب وإزالة النجاسة . ووب على الذابح ما بين قيميوِ حي 
ومذبوحا » كما لو ذبحَ شاةً لغيره » فان آمك أن يشتري بذلكَ هَدياً آحرَ مثله. . 


)١(‏ أخرجه عن علي كرَم الله وجهه البخاري ( ۱۷١۷‏ ) » ومسلم ( ۱١١‏ ) في الحج » وأبو داود 
( ۷۹۹ ) في المناسك » والنسائي في « الكبرى ٤٠٤١ ( ٩‏ ) و( ٤٠٤١‏ ) وإلى ( ٤٠٤۹‏ ) في 
الحج » وابن ماجه ( ۳٠۹۹‏ ) في المناسك و( ۳٠١١‏ ) في الأضاحي › وابن أبي شيبة في 
« المصنف ۲۹۸/٤ (٩‏ ) في الحج : الجازر يعطى منها أم لا . 

الجلال : جمع جل » وهو كالسرج للفرس والإكاف للحمار » ما يوضع عليه ليقيه شدة 
البرد . الجازر › والجزار : الذي ينحر الجزور » والجزارة حرفته ٠‏ والجزر : النحر . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( قال المحاملي : إذا ثبت أنه يجب أرش ما نقص بالذبح . . فمعرفة ذلك = 
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باب : الهدي 0{ 


اث 


شتریٰ به » وإ لمْ یمکنْ. . کان فيه ثلاثة وجه مض ذكرها . هذا نقلٌ البغداديِينَ منْ 


أصحابنا » وحكى الخراسانيُون فيها قولينِ آخرين : 


أحذهما : لا شيءَ عليه وبه قال أبو حنيفة - لأ الذبحَ قذ وقح الموقعٌ . 


والثاني : إن شاءَ. . جعلَّها عن الذابح وأخذ قيمتها » وإِنْ شاء. . أخذها وما نقصَ 


2 )0( 
من قيمتها ` . 


وقال مالك : ( لا يجزىءٌ عن المُّهدي ) وقد مضى الدليل عليه . 


٤ 


علي له 


(۱) 


(۲) 


را کي دتو م نفدت اور او قي ا فقالٌ : 
أن أنحرَّ هذ الشاة عمّا في ذمتي . . تعيّنَ عليه أن يذبحَ هذه الشاة عا في ذته + لاه 


أن يقال : كم تساوي الشاة حي ؟ فيقال : عشرين » وكم تساوي مذبوحة ؟ فيقال : خمسة 
عشر » فيلزمه حمسة دراهم » ويلزمه أن يتصدق بذلك على المساكين ؛ لأنّه بدل عن نقص 
حصل على ملكهم » فوجب صرفه إليهم . قال أصحابنا : ولا يحتاج أن يشتري به أضحية › 
ولا جزءاً منها ؛ لأن المقصود من الأضحية النحر » وقد وجد ذلك › فلا يحتاج إلى نحر آخر » 
ويفارق هذا : إذا آتلف الأضحية حيث قلنا : يلزمه شراء أضحية ؛ لأن هناك لم يحصل 
المقصود وهو النحر . « مجموع )٩‏ . 

جاء في حاشية ( س ) : ( وأجزأت عن صاحبه » كما لو ذبح بإذنه » ونحن نقول : نقصٌ قيمته 
بغير إذنه يُظْنٌ فيه الضمان » كما لو كان لرجل شاة قد أضجعها للذبح فجاء أجنبي فذبحها بغير 
إذنه. . فإن الذبح قد وقع موقعه » ومع ذلك يلزم أرش ما نقص بالذبح » فكذلك هاهنا مثله › 
قال : ولا فرق بينهما . « فوائد » ) . 

في هامش ( س ) : ( وشرح هذا وبيانه في الأصل والفرع › أمّا في الفرع : فإنه إذا نذر أن 
يهدي هديا معيناً. . صح » فإذا نذر أن يهدي هذا الهدي عا في ذمته . . تعيّن النذر . 

والمعنى فيه : أنه قد يكون هذا المعنى خيراً مكّا التزمة في ذمته » فيكون فيه فائدة . 

وما بيانه في الأصل : فإن البيع يوجب الملك في المعيّن » وإذا التزم شيئاً في الذمة بالبيع ثم 
عينه . . تعن . وهذا لا يصح › فإنّما تعيّن هاهنا بالقبض لا بالبيع » فلا يصح اعتبار النذر به ؛ 
فإ تعيْنَ ما في الذمة بالبيع لا يتصور بحال » فإن أعطاه شيئاً بدلاً عا في ذمته . . فلا يكون 
عینه » ونما هو بدله ونصف ما فی ذمته › فأما عینه : فلا » ولعلً هذا هو المراد بتعیین ما فی 
الذمة بالبيع . « فوائد» ) . ٠‏ 


1 
7 
/ 
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A‏ كتاب الحج 
لو نذرَ آٺ يهديها ابتداءَ. . لتعيَنَ عليه ذبځها" » فٳذا نذرَ ان يذبخها عا في ذمَيهِ. . 
فالأولى أن يلزمَةٌ ذبحها ويزولٌ ملكةٌ عنها › فلا يملكَ بيعّها ولا إبدالها بغيرها » كما لو 
نذرّ ذبحًها ابتداء . فان هلكث قبل أن تصل إلى الحرم بتفريط أو غير تفريط » أو حدتٌ 
بها عيب يمن الإجزاءَ. . رجعَ الواجبٌ إلى ما في ذمَيِهِ » ويلزمُةٌ أن يذبحَ شاه 
صحيحة » كما نقولٌ فيمنْ عليه دينٌ في ذمته » فأعطى صاحبَ الدين بديْنِو عيناً» ثم 
هلكت العينُ أو أصابها عيب قبل القبض ورها. . فإك صاحبَ الدينِ يرجم إلى ديه في 
ذمَتِهِ > ويبطل التعيينٌ في هذه العين . وإِن أصابَ هذه الشاة المعيّنةَ عيب أو هلكثُ 
بعدما وصلت إلى الحرم. . ففيهٍ وجهانِ : 

أحدهما - وهو قول ابن الحداد - : أنّها تجزئةُ » فيذبح المعيبة ويفرقّها » ولا يلزمةُ 
إبدالّها ؛ لها بلغث مَجلّها . 

والثاني : لا تجزئةُ هذه المعيبةٌ ‏ ويلزمةٌ إخراجٌ شاةٍ صحيحة - وهو اختيار القاضي ‏ 
أبي الطيّب وابنِ الصبًاغ - لأ العيبَ والهلاك أصابَها قبل وصولها إلى المساكينِ › فهو 
كما لو أصابها ذلك قبل أن تبلعٌ الحرم . 

إذا ثبت هذا : فان قلنا : يجزئة إخراج المعيبة. . فلا كلام . 

وإ قلنا : لا يجزئة.. فهل تعودٌ المعيبة إلى ملكه » أو يلزمة إخراجها مح 
السليمة ؟ فيه وجهانِ » حكاهما ابن الصبًاغ : 


هما + بار وهر قرول لحد ن الفقر اة ملك رها اكعن : 


(1) ثبت في حاشية ( س ) : ( إذا عبن النذر في بدنة معيبة لا تجوز في الهدي . . ففيه وجهان : 

اهما : لا سك ل > ار آشرج المعيب ق الركاة > وشرط أشن زكات + برذ غك 

ويطالب بالواجب . وآيضاً اة لو عن في سليم فتعكّبَ . . يعود إلى ملكه » فإذا كان معيباً في 

الابتداء . . وجب أن لا يزول ملكه . 

و[الثاني] : قال ابن الحداد : يلزمه ذبحه ولا يجزئه » كما لو أعتق عن الكقارة عبداً معيباً. . 

عت ولم يجزه » ويخالف ما لو كان صحيحاً فتعيب ؛ لأن هناك لم يقصد التقرب بالمعيب فلا 

يبطل حفّه » وها هنا قصد التقرب بالمعيب مع علمه بأن الفرض لا يسقط به فصار متبرعاً . 

. ) ١ تتمة‎ « 
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والثاني : تعود إلى ملكه » وهو الصحيح . 

فعلئٰ هذا : له أن يأكلها ويبيعَها ريطعمَها مَنْ شاءَ ؛ لأنَهُمْ إلّما ملكوهًا في مقابلةٍ مَا 
في ذمَيدٍ » فإذا أصابها العيبٌ قبل التسليم . . رجعت إلى مله » كما لو قضى عَيناً بدي 
في ديه » ثم أصابها عيب قبل القبض > فرگّها صاحبٌ الدينِ . . فإتها ترج إلى ملك 
تنعل الذي 


وإ عَطِبَ هذا الهدي المعيَنٌ قب أن يصل إلى الحرم فنحرَه. . عاد الواجبٌ إلى 

ما في ذمَيِهِ » وهل يَّملك المُهدي هذا الهديّ المنحورَ ؟ على هذين الوجهين . 
ون ضل هذا الهديّ المعيّنٌ. . وجب عليه إخراج ما في ذميِهِ » فان عاد الضالٌ بعد 

تفرقَة الأول. . لزمَةُ إخراح الضال“ » وهل يجب ذلك أو يستحبُ ؟ فيه وجهانِ › 

حكاهما ابن الصبًاغ : 
أحدهما : يستحبٌ ؛ لال ما في دمه قذ سقط بإخراج الأول" . 
والثاني : يجب ؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها ا أهدت هديينِ › 

فاضأتهما » بعت إليها ابن الزبير بهديينِ » فنحرتهُما » ثم عاد الضالأنِ » فنحرتهًما » 

وقالت ( هذه س اليدى) . رلالهُ لم يرل عن صفته الأول وقذ كانُوا ملكوءُ 

ا 

(1) في هامش ( نسخة ) : ( أصل هذا الهدي : أنه يجب عليه ما في ذمته » فإن عاد إليه. . لزمه 
إخراجه أيضاً ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي عند المصنف › فلو وجده قبل تفرقة لحم 
البدل. . لم يلزمه » ويحتمل أن يقاء : إنه واجب » كما إذا لم يجد ما يتطهر به » فصل ثم 
وجد ما يتطهر به . وهذا جملة ما ذكر في الهدي إذا ضلّ ) . 

(۲) جاء في حاشية ( س ) : ( كما لو صالح من الدّين على عبد فأبق ففسخ العقد. . عاد حمّه إلى 
الدين » وإذا عاد العبد. . ليس له أن بطالبه به . « تتمة ٠‏ ) . 

(۳) آخرج خبر عائشة من طريقين ابن أبي, شيبة في « المصنف » ( /٤‏ ۳۹۰ و١١۳‏ ) في الحج : في 
الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲٤٤/٥‏ ) في 
الحج » باب : ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل › و( ۹/ ۲۸۹ ) في الضحايا › 
وهذا رأي ابن عباس أيضاً كما في ١‏ مصنف » ابن أبي شيبة ( ۳۹١/٤‏ ) » و« المغني » لابن 
قدامة ( ۳/ ٥۳١‏ ) . 
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وإ رجعَ الضال قبل تفرقة لحم الأرل. . قال ابن الصبَاغ E‏ قال ٠‏ 
ويحتمل أن يقال أيضاً : لَه واب » كما إذا لم يجذ ما يتطهَرٌ , Ie‏ ا 
للظهارة:. 


هذا إذا كان الڏي عيّنه عيَته مثل الذي في ذمَټه > فان کان الذي عبَنَهَ دون الذي في 


ذمته » بان عَيَنَ شاه معيبة . . قال ابن الحذادِ : لزمَهُ ذبح ما عيَته > ولم يجزه عكّا في 
ele SE E‏ فان يعاق ولا بجر عن 
الكفمارة . 


وإن عيَنَ أعلى مما في ذمَِهِ » بأن عيَنَ بدنة أو بقرة عن شاة في ذكيه. . لزمَهُ 
نحرها » فإ هلكث قبل وصولِها. . رج الواجبٌ إلى ما في ذمَيِهِ > وهل يلزمةٌ إخراح 
ما كان في ذمَيِهِ قبل التعيينٍ أو مثلٌ الذي عن ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : لا يلزمةُ إلا مثلٌ الذي كان في ذِمَتهِ ؛ لان المعيَنَ قذ بطل بالهلاك › 
فرجعَ إلى ما في ذمَيِهِ 

والثاني : يلزمةُ مثل المعيّنِ ؛ لاله أوجبَ الفضل بتعيينه 

وذكر الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : إن فوط ا فيه . . لزمَةٌ مثل الذي عي » وإ لم 
يفرط . . ففيه وجهان : 

أحذهما : يلزمّة مثلٌ ما في ذمَيه . 

والثاني : مثلٌ الذي عيَنَ . 

قال ابن الصبَّاغ : والأوَل أصحٌ . 

ل 

أحذهما : لا يتبعها يتبغها » ویکون ملکا للمُهدي ؛ لأ ملك الفقراءِ لم يستقوً فيها ؛ لاله 
TT‏ 


(1) في هامش ( س ) : ( ذكر في « التتمة » وجها ثالثاً : إن وجد منه تفريط. . يلزمه مثل الذي 
عيّن ؛ لان منعدٌ » وإن لم يوجد منه تفريط . . يلزمه مثل ما نذر ابتداء) . 
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باب : الهدي ۹ 
والثاني : يتبعُها » وهو الصحيح ا تعيّنت بالنذرٍ » فصارَ كول التي نذرَ ذبحها 
e N o u‏ 

لبائع » ثم لٹ 

فإذا قلنا بهذا : فهلكت الأ » أو أصابَها عيب وقلنا : تعود إلى ملك المُهدي 

فما حکم الول ؟ فيه وجهانِ » حكاهه| ابن الصبًاغ : 
أحدهما - وهو الأظهرٌ - : أنه يكن ملكاً للفقراء » كما نقول في الأمَةٍ ة المبيعة إذا 
ولدث في يدِ البائع ثم هلكث . 


والثانى : أنه يعودٌ إلى ملك المُهداي تبعاً لامّهِ . 


مسألة : 1لا يشترط خروج الهدي إلى عرفة] : 

ليس من شرط الهدي إيقافه بعرفادت » وروي : ( أ ابٌ عُمرَ كان لا يرى الهديّ إلا 
ما عُرقَ به » ووقفَ مع الناس » ولا يدفع به حمّی يدفع اناس )“ . 

وقال سعيدٌ بنْ جُبير : البُذنُ والبقر لا يصلح ما لم يعرف . 

وقال مالك : ( أحبُ للقارنِ أن يسوق هديَةٌ مِنْ حيثٌُ يحرم » فإِنِ ابتاعَةُ دون ذلك 
مِكّا يلي مكَة . . فلا بأس بذلكٌ بعد أن يقفَةُ بعرفاتِ ) . 

وقالَ في هدي المجامع : ( إن ام يكن ساقة. . فليشتره بمكَةً » ثم ليخرجة إلى 
الحلٌ » ولَيسفَةٌ من إلى مك » ولينحر؛ بها ) . 

دليلنا : ما روي عن عائشة : نها قالت ( إن شقت.. فف وان شتت . .فلا 


ول وط ان طاف وه : يشترط أن قف به بعرفةً . 

(1) آخرج خبر ابن عمر ابن حزم في « لمحلى ۱١١/۷ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲۳۲/١ (‏ ) في الحج » باب : الاخترار في التقليد والإشعار . 

(۲) أخرج خبر عائشة البيهقي في ٩‏ الستن الکبریٰ ٩‏ ( ص/ ۲۴۲ ) » وذكره في « موسوعة فقه 

عائشة » ( ٥٠۳/١‏ ) » ولفظه : ( ما شئتم » إن شئتم . . فافعلوا » وإن شئتم . . فلا تفعلوا) . 
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a0‏ كتاب الحج 


2 
مسالة : [الأيام المعدودات والمعلومات] : 

لا يختلفٌ أهلْ العلم أن الأيامٌ المعدوداتِ هي : أيَامٌ التشريق » وهي : الحادي 
عشرَ » والثاني عشرَ » والثالت عشرَ مِنْ ذي الحجُة . 

وأمًا الأيامٌ المعلومات : فهي عندنا : العشرٌ الأول من ذِي الجِجَة » وآخرها يوم 
اأخر: 

وقال مالك : ( المعلومات ثلاثة آيّام : يوم النحر » ويومانِ بعدَهٌ ) . فالحادي 
عشرَّ » والثانى عشرَ عنده من المعلومات » ومن المعدودات . 
9 

وقال علي وان عباس : (المعلومات أربعة أيام : يوم عرفةً » ويوم النحر » 
ویومانٍِ بعدَهٌ ) . 


: في هامش نسخة : ( وبقولنا » قال آحمد » وروي عنه : آنه حکیٰ عن ابن عمر : أنه قال‎ )١( 

الأيام الأربعة : يوم النحر » وأيام التشريق › واستحسنه ) . 

قال الشافعي في « مختصر المزني ٠١١ ٠۲۱/۲ ( ٩‏ ) : ( والأيام المعلومات : العشر 
وآخرها يوم النحر . والمعدودات : ثلاثة أيام بعد النحر ) . 

قال المزني : سكاهن الله تعالى باسمين مختلفين » وأجمعوا على أن الاسمين لم يقعا على 
أيام واحدة » فأشبة الأمرين : أن تكون كل أيام منها غير الأخرىٰ » كما أن اسم كل يوم غير 
الاخر » وهو ما قاله الشافعي . 

قال المزني : فإن قيل : لو كانت المعلومات العشر. . لكان النحر في جميعها » فلمّا لم 
يجز النحر في جميعها. . بطل أن تكون المعلومات فيها . يقال له : قال الله تعالى : سبح 
سَمَوَنٍ لاا 9 َمل لقم هن ودًا) [نوح : ]١-٠١‏ وليس القمر في جميعها » وإنما هو في 
واحدة » أفيبطل أن يكون القمر فيهن نورا » كما قال الله جل وعز ؟ وفى ذلك دليل لما قال 
الشافعي » وباله التوفيق . ۰ 
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وعند مالك : لا يجوز في اليوم اثالث . 

دليلنا : أل الله تعالى ذكرَ الأيام المعلومات والمعدودات وخالف بينهما في 
التسمية » واختلاف التسمية يقتضي اختلاف المسكيات . ولد يام التشريتق كلها محل 
للدبج ؛ لقوله يل : ( إّها يام أكلٍ وشسرب وذبح » 0 يعني : ايام التشريق . 

ونقول - في اليومين الأَوَلين من يام التشريق - : ل شرع فيهما رمي الجمار 
الثلاثِ » فلم تكنْ من المعلومات كاليوم الثالثِ » ونقول في الثالثِ : لاله شرع فيه 
الرميّ » فكان مَحَلاً للذبح » كيوم النحرٍ 


فاا قول الل تعالی : * وي ڪرو آم ار ف أا مومت عل ماررََهم يبه ية 
الأَنر4 [الحج : ۲۸] . 

فلأل المتمتعَ والقارنً لهما الذبح في العشر كلها » ولألّةُ يجورٌ سوق الهدي في 
العشر كلها » وذكرٌ اسم الله تعالى عليرا . ولألّهُ يجورٌ أن يضاف الشيءٌ إلى جملة » ثم 
يقعَ على بعض تلك الجملة » ألا تری إل قوله تعال : « زرا کک ڪل اه سبح سكو 
باق مَل القَمر فن ورا [نو : ]۱٦.۱١‏ . 


: أخرجه - بألفاظ متعددة -جماعة‎ )١( 

فعن نبيشة الهذلي مسلم ( ٠٠١١‏ ) في الصيام : تحريم صوم أيام التشريق » وأحمد في 
« المسند »( ۷١ /١‏ ) بلفظ : « أيام اأشريق أيام أكل وشرب ٠‏ . 

وأخرجه عن كعب بن مالك مسلم ( ۱٠١١‏ ) » وأحمد في « المسند ٤٠٠ /۳ ( ٩‏ ) بلفظ : 
١‏ إنه لا يدخل الجة إلا مؤمن ‏ وأيام من ٠...‏ . 

وعن عقبة بن عامر أخرجه ابو داود ( ۲٤۱۹‏ ) » والترمذي ( ۷۷۳ ) » والنسائي في 
« الصغرى ٠٠٤ (٠‏ ) . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وآخرجه عن عبد الله بن حذافة السهمي مالك في ١‏ الموطأً » ( ۳۷١/١‏ ) في الحج › وأحمد 
في « المسند» (۳/ ٤٥١-٤٥١‏ ) وننيرهما بلفظ : « أيها الناس : إنها أيام أكل وشرب 
وبعال » » البعال : ملاعبة الرجل أهه . وسلف في ( كتاب الصوم ) عند الكلام على الأيام 
المنهي عن صيامها أحاديث أخر فانةرها » وفي الباب أيضاً كما ذكر الترمذي : عن علي › 
وسعل »› وآبي هريرة » وبشر بن سیم »› وأنس » وحمزة بن عمرو الأسلمي › وعائشة › 
وعمرو بن العاص » وعبد الله بن عم » وزاد غيره : ابن عباس . قال المناوي فى « فيض 
القدير ٠١١ /۳ (٩‏ ) : قال المصتف -يعني السيوطي - : وهذا متواتر . 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0n۸ٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://web1essam‏ 


۲ كتاب الحج 


فأضافَ القمرَ إليهنٌ وهو في واحدة منهنً » كذلك يجورٌ أن يضيف الذبحَ إلى 
العشر » وهو في العاشر منها لا غيره . 
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باب : الأضحية AR‏ 


e ۶‏ ® 
باب الأضحية 


م رس 2 ا نے 


الأصل في ثبوتِها : وله تعالى : « فصل لربك وار حر [الكوثر : ۲] . 

قيل في التفسير : هو النحرٌ بعد صلاة العيدِ يوم النحر . 

وقيل : هو وضمٌ اليمين على اليس رِ تحت النحرٍ في الصلاة 

وروی اسن : ( أن النبيّ كلا ضگیٰ بکبشین أملحین آقرنين ذبحهما بيده وسمَّیٰ 
وكبّرَّ » ووضع رجلةٌ على صفاجهما )"“ . 

ق( الاد ) 2 ما کان له قران : 

وما ( الأملح ) : فقال الكسائئ رأبو زي : هو الذي فيه بياضنٌ وسوادٌ » والبياضُ 
أت 

وقالّ ابنٌ الأعراب : ( الأملح ) : الأبيض النقئْ البياض . 

وروت عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رسول الله اة بكبشٍ اقرنً طا في سوا » 
وينظڙ في سواو ۽ ويبرك في سوا ٬‏ اني بو ليضځي بو ء فقالَ لها : « يا عائشة هَلْمّي 
المُدِيةً » ثم قال : «إِشَحَذِيها حجر » ففعلت » E‏ 


وذْبحَةٌ » وقال ا 


)١(‏ أخرجه عن أنس بن مالك رضي اله عنه - بألفاظ متقاربة - الشافعئٌ في « ترتيب المسند» 
٤٩۹ (‏ ) مختصرا » والبخاري ( ۱۷۱۲ ) في الحج و( ٥٥٦٥‏ ) » ومسلم ( ۱۹٩١‏ ) » وآبو 
داود ( ۲۷۹٤‏ ) » والترمذي ( ۱٤۹٤‏ ) › والنسائي في « المجتبیٰ ٤۳۸٩ ( ٩‏ و۳۸۷٤‏ ) › وابن 
ماجه ( ۳٠۲١‏ ) في الأضاحي . 

صفاحهما : بُريد صفحة العنتق » وهي جانبه . وإنما فعل هذا ليكون أثبت له » لثلا تضطرب 
البيسة براسهاء كته من إكمال الايح : 
وفيه : استحباب الأضحية » وذبحها مباشرة بلا توكيل » والتسمية › والتكبير . 

(۲( ااا ق0 0 د 

( ثم ضخیٰ به کل ) . = 
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2 2 

قال أصحابٌ الحديث : معن قولها : ( يطاً في سواد » وينظر في سواد » ويبرك 
في سواد ) : لكثرة شحمه ولحمه . 

2 د 

وقال أهل اللْغة : كانت هذه المواضعٌ منه سوداً . 

إذا ثبت هذا : فالا ضح سے موكد ولیست بواجبة . وروي ذلك عن أبی 

f (1)‏ س )۲( 0( ت )€( 

بکر »› وعمر > وبي مسعوڍ البدري” » واب مسعوو" ۰ وابن عباس > واب 
وو دوا ا ا ا 


۶ و 
والأسود > وأجمك + وإساق . 


وقال زعا والثوری ومالك وأبو حنيفة : ( هي ولج 0 


لمي المدية : هاتي السكين . اشحليها : حدّديها . 
( آخرج خبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عبد الرزاق في « المصنف ٩»‏ ( ۸۳۹ ) » وابن حزم 
في « المحلى ٩‏ ( ۱۹/۷ و۸١۳‏ ) . والبيهقي في « السنن الكبرى »( ۹/ ٠٠١‏ ) . قال النواوي 
في المجموع 01۷8/۸76 + وإستاده جسن .. 

(۲( أخرج خبر أبي مسعود البدري عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠٤۹‏ ) » والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۲٠١/۹ (٩‏ ) . 

(۳) جاء في نسخة » وأورده القلعجي في « موسوعة عبد الله بن مسعود ٠‏ ( ص/٩‏ ) . 

() أخرج نحو خبر ابن عباس عبد الرزاق في «المصنف )۸٠١١( ٠‏ » وابن حزم في « المحلى » 
۳۸١/۷ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » (۹/ ۲٠٠‏ ) » ولفظه : قال مول ابن عباس : أرسلني 
ابن عباس أشتر له لحماً بدرهمين » وقال : ( قل : هذه ضحبّهُ ابن عباس ) » وسيأتي نحوه . 

» قال في « الفتح‎ » ) ٠٠٤١ ( أخرج خبر ابن عمر البخاري تعليقاً في الأضاحي قبل حديث‎ )٥( 
وصله حماد بن سلمة فى « مصنفه » بسند جيد » وهو عند عبد الرزاق فى‎ : ) ٦/۱١ ( 
۰ ۰ . )۸٠۱۳۷ (٩ المصنف‎ « 

0( أخبرج خبر بلال عبد الرزاق في « المصنف » )۸٠١١(‏ » وابن حزم في «المحلى » 
( ۳۰۸/۷ ) » وزاد نسبته إل سعید بن منصور . 

(۷) أخرج آثر سعيد عبد الرزاق في « المصنف )۸١۳١ (٩‏ . 

(۸) آخرج آثر عطاء عبد الرزاق في « المصنف )۸١۳١ (4٩‏ . 

)٩(‏ جاء في حاشية نسخة : ( قال آبو حنيفة : واجبة على المقيمين من أهل الأمصار › ويعتبر في 
وجوبها النصاب - كالفطرة - وهو قول مالك والثوري › ومالك لم يعتبر الإقامة . « حلية 
العلماء») . 
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باب : الأضحية 0 
: و rar A r‏ و < 
دلیّنا : ما رو ابن عباس : أ الني اة قال : « ايرث بالتحر » وهي سنه 
(Vr‏ 
لکم ` . 
غ علیکم : انحر ¢ والوتر « E‏ 


وقول : « ولم تكتبْ عل علیکم » بشتملٌ على آتها ما فرضث ولا أوجبث . ولأتها 
إراقةٌ دم لا تجبُ على المسافر » فلم نجبْ على الحاضر » كالعقيقة . 


م 
مسالة : [وقت الأضحة] : 

ویدخل اول وت الأضحية » إذا مضى بعد دخول وقتٍ صلاة العيدِ قدر ركعتين 
وخطبتينِ » سواءٌ صل أو لم يصل . واختلف أصحابُنا في قدرٍ الصلاة والخطبتينِ : 

فمنهم من قال : يعتبر أن ياهب قدرٌ صلاة رسول الله ية ب : ( قاف ) 
و( اقتربثٹ ) » وقدرٌ خحطبتينٍ کاملتينِ . 

ومنهم من قال : الاعتبار بان يذهب قدرٌ ركعتينِ خفيفتينِ » وخطبتينِ خفيفتينِ . 

وقال أبو حنيفةً : ( يدخل وقتها بالفعلِ » وهو : أن يفعلَ الإمامٌ الصلاة والحطبة › 
فان تأخرت صلاة الإمام. . لم يجز الذبح قبلها » هذا في أهل المصر . فما أهل 


(۱) أخرجه عن ابن عباس الدارقطني في « السنن » ( ۲۸۲/٤‏ ) » ومن طريقه ابن الجوزي في 
« التحقيق » ( ١۳١۷‏ ) » وفيه : جار الجعفي » وهو ضعيف » ولفظه : « أمرت بالنحر وليس 
بواجب ٤‏ . 
(۲) أخحرجه عن ابن عباس أحمد في «المسند“ )۲۳٠/١(‏ › والبيهقي في « السنن 
الکبریٰ ۲٠٤/۹ (٩‏ ) » وفيه : أبو جناب يحي بن أبي حبة » قال عنه ابن كثير في « إرشاد 
الفقيه ٠۲/١ ( ٠‏ ) : قد ضعفه اجمهور › بلفظ : « ثلاث هن علي فريضة » وهي لكم 
وأخحرجه ء E‏ في « السنن /٤ ( ٩‏ ۲۸۲ ) » ومن طريقه ابن الجوزي في 
« التحقيق ٠۳١١ ( ٠‏ ) » بلفظ : « كتب علي النحر › ولم يكتب عليكم » وفي إسناده جابر 
الجعفي » وهو ضعيف . 
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۳ كتاب الحج 
السوادِ : فوقتُ الذبح في حقّهم طلوعٌ الشمس أو الفجر الثاني“ من يوم النحر ؛ لاله 
لا عيذ على أهل السواد) . 


وقالٌ مالك : ( يدخلٌ وقثها بصلاة الإمام وخطبتهٍ وذبحه » فإن تَقَدَّمٌ على هذا. . 
لم يصح في آهل الأمصار » وآمًا آهل السواد : فوقث أهلِ كل موضع ب يعتبرٌ بأقرب البلادِ 
إليه ) . 

وقال عطاء : يدخل وقتها من طلوع الشمس من يوم النحرِ . 

دليأنا : ما روئ البراءٌ بن عازب قال : خطبَ رسول الله اة يوم النحر بعد الصلاة 
فقال : ١‏ من صل صَلاتنا هذه » وَنَسّكَ نسكتًا. ا 
صلاينا. . ذلك شاه َم » ليبح خ ماتا »" وآر اة من صل مئل سلاا + لان 

أحداً لا يصلي صلاة النبيٌ لا » وإِلّما يصلي مها . ولأ كل ما كان وقتاً للذبح في 
أهل المصر. . كان وقتاً للذبح في حقّ أهل السواد » كما بعد الصلاة . وعكسُها دلالة 
عليهم في آهل السوادِ » وهو : أن كل ما لم يكنْ وقتاً لذبح أهل الأمصار. . لم يكن 
وقتاً لأهل السوادِ » كما قبل طلوع الفجر . 
ويبق وقت الذبح : | e‏ 
دلیشنا : قول اة : « كل يام التشريق د ^ . 


)١(‏ جاء في حاشية ( س ) : ( وبه يقول أبو حنيفة ؛ لاله لا عيد لهم عنده » وهو كلام مفهوم › أما 
قول صاحب « البيان ‏ : طلوع الشمس أو الفجر » فلفظ يفيد التخيير » ولا معن للتخيير 
هاهنا ؛ لأن المراد تبيين أول الوقت » والله أعلم ) 

(۲( أخرجه عن البراء البخاري ( ٩١١‏ ) في العيدين و( ٥٥۵٦‏ ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) » وأبو داود 
( ۰۰ ) » والترمذي طرفه ( ٠٥١۸‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ ٤۳۹٤ ( ٩»‏ و٥٩٤٤‏ ) في 
الأضاحي . قال الترمذي : حسن صحيح » وفي الباب : 

عن جابر » وجندب » ونس ا > وابن عمر » وأبي يزيد الأنصاري » والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم : أن لا بذ يضكى بالنصر حتي يصلي الإمام » وقد رخص قوم من آهل 
العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر » وهو قول ابن المبارك . 

)۳( آخرجه عن جبير بن مُطعم البيهقي في « السنن الکبریٰ ۲۹١-۲۹۵ /٩( ٩‏ ) في الضحايا من 
طريق سليمان بن موسي » عن جبير مرفوعاً » ومن طرق أخرى ضعيفة . قال البيهقي : هو= 

تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /”0o(.c0onضhttps://arabessam.blogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


باب : الأضحية ۷ 


فان ذهب أيام التشريق ولم يذبخ » فإ كانت الأضحية تطوعاً. . لم تقغ موقعَها 
وتكونٌ شاةَ لحم » وإ كانت نذراً. . لزمَة أن يضحي › وكانت قضاء لا أداء » وقد 
5 ذکڑه() 


فرع : [يكره الذبح ليلاً] : 
وإِن ذبحَ ليلاً. e‏ ضحية ؛ لما روي : ( أن الني کل نهى 
عن الذبع ليلا . و الأضصحية يتعذرٌ تفريقًّها ليلا . فان ذبحها ليلا . . اجزأهُ 


o 


K ٠ . & . . #4 ۴ ۴‏ » 
دليلنا : أذ اليل زمانٌ يصځ فيه الرمي » فصح فيه ذب الأضحية › كالنهار . 


2 : 
مسألة : [كراهة حلق شعر المضحي وتقليم أظفاره] : 
0 ا 5 E mF‏ و 
ومن دحل عليه عشرٌ ذي الحجة وأرادَ أن يضځي . . کر له أن يحلِق شعرَه أو يقلم 
ظفرَه حتیٰ یضخی 


= مرسل » وقال النواوي في « المجموع » ( ۸/ ۲۸۰ ) : لأ سليمان بن موس لم يدرك جبير بن 
مطعم . 
(۱) آي : في ( باب الهدي ) . 
(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبراني في « الكبير ۱۹١/١١ ( ٩‏ ) » وقال عنه الحافظ أبن حجر في 
« تلخيص الحبير » ( ٠١١/٤‏ ) : فيه سليمان بن سلمة الخبائري » وهو متروك » وذكره عبد 
الحقٌ من حديث عطاء بن يسار مرسلاً » وفيه مبشر بن عبيد » وهو متروك › ثم قال : رواه عن 
الحسن البيهقي في « السنن الكبرى ۲۹٠/۹ (٠‏ ) » قال عنه النواوي في « المجموع “ 
)۲۸۱/۸ ( رل ب و : ( نه عن جذاذ الليل » وحصاد الليل » والأضحى 
بالليل ) . الجذاذ : قطع الثمر . قال الشافعي ف N Eg‏ 
( وإنما كرهنا أن يضحى بالليل على نحو ما كرهنا من الجذاذ بالليل ؛ لأنٌ الليل سكن » والنهار 
ينتشر فيه لطلب المعاش › ولمعنيين : 
أحدهما : حوف الخطأ في الذبح والنحر » أو على نفسه » أو من يقاربه » أو خطأ المنحر . 
والثاني : أن المساكين لا يحضرون في الليل حضورهم إياه في النهار ) 
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۸ كتاب الحج 


وقال أبو حنيفة ومالك : ( لا يكره ) 


ا اسا ۰ ا ال > له ا ٠‏ ر اک > او تک ع ف ۴ 
دليلنا : ما روت آم سلمة : أن النبى يي قال : « إدا دحل الحَشرٌ » اراد أَحَذكم أن 
و ور < gs i FF SE (0 a 4 ca fa‏ 
يضځي . . فلا يمس شيئا من شعَرِه » ولا مِنْ بَشره » . فإن فعل ذلك. . لم يحرم . 


وتال اچد واسهای : ( يحرم ) 


لیا : ما روي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالتْ : ( كنت أفتل قلائة هدي 
رسول الگ : e‏ 
أل الله له حت ي ينحرَ الهديٌٰ )“ . فا ت : آنه لم يحرم عليه شيء أحلَه الله تعالی له 
حتی تحر الهدي ed MC‏ . فلا بد أن يريد 
أن يشي . ولالة لا يحرم عليه اليك واللباس » فلا يحرم عليه حل الشعر وتقاية 


و‌ 
الظفر » كما قبل العشر » وأمًا الخبرٌ : فحملة على الاستحباب . 


)۱( آخرجه - بألفاظ متقاربة من طرق - عن أم المؤمنين أم سلمة الشافعي في ١‏ ترتيب المسند » 
٤٨(‏ ) » ومسلم ( ۱۹۷۷ ) » وآبو داود ( ۲۷۹۱ ) » والترمذي ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في 
« الصغری ٤۳٦١ ( ٩‏ ) ۰ وار بن ماجه ( ۳۱٤۹‏ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۲٦۹/۹ (٩‏ ) 
في الأضاحي . ومن ألفاظه : « من كان له ذبح يذبحه. . . » و : ١‏ من رى هلال ذي الحجة 
وأراد أن يضحي » » و  :‏ إذا رأيتم هلال ذي الحجة » وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن 
شعره وأظفاره » . بشره : المراد شعر بدنه . 

OS Sl LS E 

المسيب » وإلى هذا ذهب أحمد وإسحاق » ورحَصَ بعض أهل العلم في ذلك فقالوا : لا بأس 
أن باع من شه وأظقارة :ومر قرل لاقي > واعتع بارت اة : 6 الت کا کان 
يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئاً. . ) متفق عليه » قال الشافعي : ( البعث بالهدي أكثر 
من إرادة التضحية » فدلّ على آنه لا يحرم ذلك ) » وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه › 
والحكمة منه : أن تبقى الأعضاء كاملة لتعتق من النار » وقيل : إرادة التشبه بالمُحرم » وردّثُ 
عائشة هذا ب : (أنه لم يعتزل النساء والطيب ) . وجاء في هامش نسخة : ( قال بعض 
أصحابنا : أراد بالشعر شعر الرأس » وقيل : المراد بالشعر شعر جميع البدن) . 

)۲( سلف نحوه » وآخرجه - بآلفاظ متقاربة - عن آم المؤمنين عائشة البخاري ( ٠۷٠١‏ ) » ومسلم 
(۱۳۲۱ )و( ۳۹۹ )و( ۳۷١‏ ) في الحج . 
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باب : الأضحية ۳۹ 


2 
مسالة : [جواز الأضحية في كل مكان] : 

قال الشافعيئ : ( وإذا ضكى الرجلٌ في بيتهٍ. . وقح الموقعَ ) . 

وهذا كما قال : تجوز الأضحية في الل والحرم » بخلافي الهدي » فإنة لا يجوز 
و 0 اللي ڳل د E‏ 

TT‏ » أو رة را . ولي كذلك الهديْ ؛ د : ا التیی کا كان بيعت 

0 إلى مك ) . ولأ القصد بالهدي E‏ مساكين الحرم » والقصدَ 
الام فة س عا الساكن حي انرا : 


سال > [ما یری ی الاضحة را 

ولا يجورٌ في الأضحية إلا الأنعام > وهي : الإبل » والبقرٌ » والغنمٌ . 

فإن ضكى بغيرها من الحيوانِ المأكول. . لم يقغ موقعَ الأضحية ؛ لقوله تعالى : 
ويڙڪروا آم ارف أَباو علوم عل ماردَقَهُم من به يمة الأنعر € الحج :۲۸ . 

قال أهلْ التفسير : و( الأنعامٌ ) : هي الإبل » والبقر » والغنم . 

وأا سن ما يُضكى به منها : فلا يجزىءٌ إلا الثنيْ من الإبل » والبقر » والمعز »› 
والجَذَعٌ منَ قان 

ف( الثنيْ من الإبل ) : ما استكمل" حمس سنينَ » و( الثنيّ من البقر والمعز ) : 
ما استكملّ سنتينٍ » و( الجذع من الضأنِ ) : ما استكمل سنةً . هكذا ذكرة الشيخ أبو 
حاملٍ في « التعليق » » وذكر ابن الصبَاغ : آنھا تجذعٌ لثمانية أشهر › إذا كان بينَ 
هرمينِ » ولستَّة أشهرٍ أو سبعةٍ › إذا كان بين شابَينِ . 


)۱( قال في « رحمة الأمة » ( ص/ ٠٠١‏ ) : هي مشروعة بأصل الشرع بالإجماع . 
)۲( َل sS‏ 
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43 كتاب الحج 

وقالّ ابن عمرّ والزهريّ : ( لا يجزىء إِلاً الثني من الكل )“ مخالفاً في الجذع مِنَ 
الضأنِ . 

K‏ 1 ج ق i‏ ا 2 ق ت 

دلیلنا - علیٰ ابنِ عمرَ والزهريّ - : ما رویٰ زي بنْ خالدٍ قال : قسم رسول الله كلا 
في أصحابه ضحايا » فأعطاني عَتوداً جَذعاً » فرجعت به إليه » فقلتٌ له : يا رسول الله 
إنه جَذْعٌ » فقال : « ضح به »0 فد ا 

وروی عقبة بن عامر قال : ( ًا زو نضحي مع رسول الله بالجّذع من الضانِ )^ . 

وروىٰ ابن عباس قال : جلبت غنماً جُذعاناً إلى المدينة فكسدث على » فلقيتٌ آبا 
هريرة فسالتة» فقال : سمعت رسول الله لا ل « نعم الأضحة الجذعٌ من 
الضأنِ » قال : فانتهجها التا“ . 


(۱) أخرج خبر ابن عمر مالك في «الموطآً» (۳۷۹/۱) »› والبيهقي في « السنن الكبرى » 
( ۲۲۹/۰ ) في الحج » باب : من نذر هدياً » ولفظه : ( أن عبد الله بن عمر کان يقول في 
الضحايا والبدن : الثني فما فوقه ) . 

(۲) آخرجه عن زید بن خالد الجهنی أحمد فی « المسند ۱۹٤/٥ ( ٩‏ ) ۰ وأو داود ( ۲۷۹۸ ) » 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ۲۷١‏ ) في الضحايا . قال في « المجموع ٩‏ (۲۸۸/۸) : 
إسناده حسن » وفي الباب مثله : 

عن عقبة بن عامر أخرجه البخاري ( ۲۴٠١‏ ) في الوكالة و( ٥٥٤۷‏ ) » ومسلم ( ۱۹٦١‏ ) » 
والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) في الضحايا بنحو القصة . العتود : الصغير من ولد المعز إذا رعى وقوي 
وأتٰ عليه حول . 

(۳) أخرج حبر عقبة بن عامر النسائي في « الصغرى » ( ٤۳۸١‏ ) في الضحايا » باب : المسنة 
والجذعة » وابن الجارود في المنتقى » ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ٠‏ 
٠) ۲۷٠ /۹(‏ ونسبه الحافظ في « تلخيص الحبير » ٠١۳/٤(‏ ) : لابن وهب » بلفظ : 
( ضحينا مع رسول الله اة بجذع من الضأن ) . 

0) هكذا في النسخ » وأخرج قصة آبي كباش عن أبي هريرة الترمذي ( ۱٤۹۹‏ ) في الأضاحي : 
ما جاء في الجذع من الضأن . قال آبو عيسى الترمذي : حديث حسن غريب » وقد روي هذا 
عن آبي هريرة موقوفاً » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم : آن 
الجذع من الضأن أيضاً يجزىء في الأضحية » وفي الباب : 
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باب : الأضحية ١‏ 


وأما الدليلٌ - على الأوزاعيٌ وعطاء - : ما روىٰ جاب : أن النبيّ كلا قال : « لاً 
َذبَحوا إلا َة » إلا أن يَعْسْرَ عَليكة. . فعذبحوا جَذَحَةً من الضأنِ »“ . وروي عن 
البراء بن عازب قال : ضكى آبو بُردَةَ بن نيار قبل الصلاة » فقال له النبيئ بل : « شَاتكَ 
شا لحم » قالّ : فن عندي جذعة من المعز » فقال النبي بلا : ضح بها ؛ فإتّها 


تجزيكٌ »› ولا تجزي أحدا بعدَلكَ “ هكذا روي بفتح التاء وهو مأخود منْ قولهم : 


جزئٰ عي الأمرَ يَجزي > ولا همرَة فيه ›» ومعناهٌ : « لا ةذ تقضي عن أحلٍ بعدك ly‏ 


قال الله تعالیٰ : ٭ تقو یوما لا ری تفش عن تم سا [البقرۃ : .]۱۲١‏ 


ويجورٌ الذكر والأنشن › وقد مض ذلك في الهدي 


اة + االأضل ن الع وما بحت في مها : 

والثني منَ الإبلِ أفضل من الثنيّ منِ البقر » والثي من البقرٍ أفضل من الجذع منٌ 
الضأنِ ومن الثنيّ من المعز » والجذَع من الضأنِ أفضل من الثنيّ من المعز › والشاةٌ 
أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة“ . وبه قال أبو حنيفةً وأحمد . 


عن ابن عباس » وآم بلال عن أبيها هلال » وجابر » وعقبة »> ورجل من أصحاب 
النبي کل . 
قال الحافظ في « التقريب » : أبو كباش » بصيغة الجمع » السلمي العيشي وقيل هو : أبو 
عياش » مجهول . وأشار إلى حديث أبي كباش التاجر ابن ناصر الدين الدمشقي في « توضيح 
المشتبه ۲۸١ /۷ ( ٩‏ ) . ولع النقلة صحفوا أبا عياش إلى ابن عباس » فتأمل . 
وفي الحديث : ما يدل على ن الجذع لا يجزىء في غيرالضأن . 
(۱) آخرجه عن جابر مسلم ۱۹٩۳(‏ ) » وأبو داود ( ۲۷۹۷ ) » والنسائي في « الصغرى › 
٤۳۷۸(‏ ) » وابن ماجه ( ۳۱١١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٩٠٤‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرى (١‏ ۲۹۹/۹ ) في الضحايا . 
(۲) أخرجه عن البراء البخاري )٥٥٤٥١(‏ » ومسلم ( ۱۹۱۱ ) › وآبو داود ( ۲۸٠۰‏ ) 
و( ۲۸۰۱ ) ٠‏ والترمذي ( ۱١٠۸‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ ٤۳٩٥ (٩‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقى ۹٠۸ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى ۲۷١/۹ (٠‏ ) في الضحايا . 
(۳) هذا التفسير » ورد في بعض ألفاظ الحديث » كما رواه النسائي في « الصغرىٰ » ( ٤۳۹٤‏ ) . 
(5) في هامش ( س ) : ( جنس البدن أفضل من البقر ؛ لأنها أعظم صورة » وللوظم أثره في = 
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۲ كتاب الحج 

وقالَ مالك : ( الجذع منَ الضانِ أفضل من الثنيّ من الإبل والبقر ؛ لقوله كلا : 

« أفضل البح الجذع من لضان » » ولو علم الله خيرآمنها. فى ب اماف : 

لينا e e‏ : ( لا تذبحوا 9 مسنه NS‏ 

وروى أبو هريرة : أن النبيًّ بي قال في الجمعة : « من راحَ من الساعة الأولى. . 
فكأنّما قوب بدنةً » ومن راح في الساعة الثانية. . فكألّما قوب بقرة » ومن راح في 
الساعة الثالثة. . فكأنّما قوب كبشا أقرد » ومن راح في الساعة الرابعة. . فكألّما قوب 
دَجَّاجة » ومنْ راح في الساعة الخامسة. . فكأنّما قوب بَيْضَةً » فجعل البدنة أفضل مما 
ا آفضل من الكبش » فدلٌ على ما قلناءٌ . 

وأمّا قو ل کل ا «أفضل الذبح الجَذَعٌ من الضأنِ (« فأراد من ن الغنم . 

كما روي عن آم سلمَة : أنّها قالث : ( لأ ضحي بالجَذَع من الضانِ حب إلى من 
ان اش الةم ال 

وأمًا لون الأضحية : فالمستحبٌ أن يكو أبيضَ » فإِنْ لم يكن. . فالأعفرٌ وهو : 
الأغبرٌ - فان لم يكنْ. . فالاأبلى - وهو : الذي بعضة بياضٌ وبعضة سواد - فن ل 
يكنْ. . فالأسودٌ ؛ لِمَّا روي : ( أذ انى َة ضكى بكبشينِ أملحينِ ) . 

وقذ قال ثعلبٌ" : ( الأملح ) : هو الأبيضُ الشديد البياض . 

وقال ابن عباس : ( البيضُ أحسن )“ . ولان الأبيضَ أطيبُ لحماً . 


الأضحية ألا ترىئ أنه يعتبر فيها الأحسن في اللون والقرن واللحم ) . 

(۱) في نسختین : (إسحاق ) » والحديث سلف عن أبي هريرة بلفظ : عم » آو : نعمت 
الأضحية الجذع من الضأن » . 

(۲) أخرجه عن أم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها البيهقي في « السنن الکبریٰ (۱٩‏ ۲۷۱/۹ ) في 
الضحايا . 

(۳) جاء في حاشية نسخة : ( صوابه ابن الأعرابي ) . 

() أخرج أثر ابن عباس البيهقي في « السنن الکبریٰ /٩ (٩‏ ۲۷۳ ) في الضحايا . 
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باب : الأضحية E31‏ 


ویستحبٌ أن يکود ما يُضكی به سميناً ؛ لما روي عنِ ابن عباس في قول تعالٰ : 
کیک ومن بم سمو آلو رنه من قوی املوب [الحج : ]٣۲‏ : قال : ( تعظيمُها : 


استسعانها وامشسانها). ورلن القصد بالاضحة سذ الجرغة كلها عجان 
سخا .کان اظ لحما وآ 


قال الشافعيئ في « المبسوط » : ( وكلّ ما غلى مِنَ الرّقاب. . كان أحبً إليّ مما 
رخص 4 انش 


اعت ا 


البرت ن الاو هران شرت اي الأجرة ٠‏ وفر ت ٠‏ رة رل ي 
الإجراءَ . 


فأما (العيوب التي تمنعٌ الإجزاءَ) : فنص النبيٌ بلا منها على أربعة » وقيسنَ عليها 
ما كان في معناها » وذلك أن البراءَ بن عازب روىٰ : أن التي لاء قا طا وقال :۲ 
« أربعٌ اجوز في الأضاحي : الكرراة ال خررهاء والمرشة ال مرها 
والعرجاءٌُ الب عَرَجُها- وروي : الب ظَلَعُها - والکسيرٌ التي لا ينق » » وروي : 
« العجفاء ء التي لا تنقي » 


(1) أخرج أثر ابن عباس البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ۲۷۲/۹ ) » وابن قدامة في « المغني » 
٩۲۲ /۸(‏ ) » وابن کثیر في « تفسیر القرآن العظیم (٩‏ ۲۱۹/۳ ) . 

(۲) أخرجه - من طرق بألفاظ متقاربة - عن البراء بن عازب أبو داود ( ۲۸٠۲‏ ) » والترمذي 
٠٤۹۷ (‏ ) » والنسائي في « الصغری » ( ٤۳۷۰‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠١١‏ ) » وابن الجارود في 
« المنتقی ٩‏ ( ۸ ۰ ) » وابن خزيمة في « صحیحه ٩‏ ( ۲۹۱۲ ) »› وابن ¿ حبان في « الإحسان » 
٥4۲۱(‏ ) » والحاكم في في « المستدرك ۲۲۳/٤١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى ٠‏ 
۲۷٤ /۹(‏ ) في الضحايا » و( ۲١١/١‏ ) في الحج . قال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
والعمل على هذاعند آهل العلم . 

العوراء : تأنيث الأعور › والعور : ذهاب بصر إحدى العينين . البين : الظاهر الواضح 
ظلعها : عرجها » بأن يمنعها من المشي . الكسير : الذي كسرت رجله » فلا يقدر على 
المشي . 
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٤‏ كتاب الحج 

فنص على العوراء ؛ لال عيتها قد ذهبث » وهي عضو مستطاب » وقد قيلّ : إنَها 
إذا كانت عوراءَ لا تستوفي المرعى ؛ لأنّها لا تشاهد المرعى من ناحية عينها العوراء . 
وإذا لم تجزٍ العوراء. . فالعمياء اول أن لا تجورً . 

وتف عل المريفة > قال أصحاها 2 رار اة الجر اة 2 ا بد متها » مرا قل 
أ کو > اولض عاف أك 

ونص على العرجاءِ »> وهى : التي إحدى رجليها ناقصة عن الأخحرى › فان كانَ 
رجا با وهر اللي بها الس مع الغنم والمشاركة في طيّب العلفي » فتهزل 
EC‏ . أجزأتُ . 

ونصَ على العجفاء > وهي : الوك الففدة الزال» رالكسة دلت + لإ 
المقصود بالأضحية الحم » ولا لحم بها » وإلّما هي عظامٌ مجتمعةً » وقولة : « لا 
تنقي » يعني : لا نمي فيها » وهو المخ » يقال : بالخاءِ والحاءِ » قال الشاعرٌ : 

لا يشتكين عَمَلاً ماأنقّينْ مادام مح في سلامى أو عينْ 

ورو عقبة بن عتبةً قال : ( نهى رسول الله ية عن المصفَرَة ء والمستاصلة ؛ 
ا 

فاا ( المصفَرة) : فهي التي قطعت أذنْها حى رى صماخها » فلا تجزىءٌ للخبر › 
ولال الأَذْنَ عضر مستطات . 

وأا (المستاصلةً) : هي الى كير رها وعضبَ مِنْ أصلِه » فتكرَّةٌ للخبر › 
0 ع و ا 

وأمًا ( البَحْمَاءٌ) : فهي العوراءٌ » وقد مضي ذكرها . 


0) 


(1) البيت من بحر الرجز » ذكره في « النظم المستعذب » ( /١‏ ۲۳۷ ) » وابن منظور في « اللسان » 
( نقي ) > وسمي مخ العظام نقياً ؛ لخلوصه ونظافته . 

(۲) آخرجه عن عتبة بن عبد السلميٌ أبو داود ( ۲۸٠۳‏ ) » والحاكم في « المستدرك ۲۲١/٤ ( ٩‏ ) 
في الضحايا . 
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باب : الأضحية 0 


وأا الى فهي التي تتأخَرُ عَنِ الغنم » فان كان ذلك لهزال أو .لم 
ت تجز ؛ لأتّها عَجْفاءٌ > وان كان ذلك عادة وكسلاً. . آ ا 


وفي التي قطعَ ضَرْعُها أو الها وجهانِ » حكاهما الطبري في « العدَة » 1 
أحدهما لا يجوز › كالتى قطعت أذنْها 
والثاني : يجورٌ ؛ لان الذكرَ من المعز لا ليه له ولا ضرع 


وأما (العيوث التي لا تمنعُ الإجزاءَ وتكرة) : فهي آن يضحّي ب( الجَلْحَاء) : و 


التي لم يخلق لها قرنٌ . 

وب (الحَصماء ) : وهي التي انكسرَ ظاهرٌ قرنِها - وهو غلافةٌ - وبقي باطنهٌ » وهو 
الا ااج 

وب (العضباء ) : وهي التي انكسرً ظاهرٌ القرنِ وباطلةُ » فهؤلاء تكرهٌ الأضحية بهن 
وتجزىء . 


وقال النخُعى : لا تجزىءٌ الجلحاءٌ 

وقالَ مالك : ( ينظرٌ في العضباء : فإن دمي القرن. . لم تجزه » وإن لم يدم. . 
جاز) . 

لينا : حديث البراءِ بن عازب : أن النبي ي قال : « أربعٌ لا تجوز في 
الأضاحي » فدلّ على أت ما عد اعا ا لين اها بجر : ولان عد القرن لايو 
في الحم » فلم يمنع الإجزاء > كما لو كانت مجزوزة الصوف . 

ومن العيوب التي لا ت تمن الإجزاءَ وتكره : ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله 

عنه : أنه قال : eha E i ENE A‏ 
مقابلةٍ » ولا مدابرَة »› ولا خرقاء »> ولا شوقاء )° 2 


(۱)( في حاشية نسنخة : ( وتكره مقطوعة الأذن وتجزىء › وقال أحمد : لا تجزىء . شاشي ) . 
(۲) آخرجه من طرق عن المرتضی عل بو داود ( ۲٢۰٤‏ ) » والترمذي ( ۱٤۹۸‏ ) › والنسائي في 
» الصغرىٰ » ( ٤۳۷۳‏ ) وبنحوه ( ٤۳۷٤‏ ) › وار بن ماجه ( ۳۱٤۲‏ ) وبنحوه ( ۳۱٤۳‏ ) » وابن = 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0nٺ0صhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


E‏ كتاب الحج 

فر( ترف الي الا ان + تقرف غلها واا : 

ا 

ا (المقابلة) : فهيَ التي قطعَ من مقدَم آذنها شيء وبقي معلَمَاً بها » كالرََمة E‏ 

n 

وأمًا ( الخرقاء) : ذ فهي التي تكونُ أذنها مثقوبة م فن الک : 

واف اشرق ١‏ ف المحقرة الأذنِ باثنتين » هكذا حكاه أبو عبيٍ عن 
الأصممي ‏ ولم يذك في « التمليق » وه الشامل » ك 
( الشرقاء ) هي : التي عقب من الك أذنها » و( الخرقاء ) : هي التي تش أذنها 
بالطولٍ عکسً ما ذکروهٌ . 

ا إِدّ هذه العيوبَ في الأذنِ لا تمنعُ الإجزاءَ وتكرةُ ؛ 
لاله لا يؤر في لحمها ولا ينمُصُ مضه . 

وذكر المسعوديّ [في « الإبانة ]٤‏ : هل يجزئة ؟ فيه وجهانِ . وإِف أبينَ من ادها 
شيءٌ. . لم تجز وجهاً واحداً . قال : وكذلك الوجهانِ في الموسومة التي لم يبن مِنْ 
اى . 


= الجارود في «المنتقى » )۹٠1(‏ » وأحمد في «المسند» ۱٠۸/١(‏ )› والدارمي في 
« السنن * (۷۷/۲) » وابن خزيمة في « صحیحه )۲۹۱٤ ( ٩‏ و( ۲۹٠١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ۲۲١ /٤ (١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى “( ۹/ ۲۷١‏ ) في الضحايا . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . نستشرف : ننظر صحيحاً . 

(1) الزنمة › مثل قصبة : زائدة تتدلى للعنز على جانبي حلقومها . 

)۲( فائدة : جاء في هامش ( س ) : ( قال المحاملي في « المجموع » : لا تصح أضحية العبد 
بجمیع آمواله إلا بإذن سيده ؛ لأ من لا يملك. . لا يضحي » فإذا ملکه سیده مالاً. . فعل 
الجديد - لا يملك - فلا يصح منه » والقديم عكسه » وأما المبعض الذي يضحي من جزرٍِِ 
الحرّ : فيجوز ؛ لأنه يملكه ملكا تاماً ) ملخصاً . 
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باب : الأضحية ۷ 


فرع : [نذر الضحيّة بمعيب] : 

فن نذر أن يُضحُيّ بحيوانِ فيه عيب يمن الإجزاءَ. . وجب عليه ذبحة » كما لو نذر 
أن يتصدَّق بلحمه » ولا يجزئةُ عن الأضحية للعيب الذي فيو » كما لو أعتقَ عبداً معيباً 
عن الكَقًارة. . فاه عق ولا يجزئةُ عن الكقًارة . فان زالٌ العيبُ عنة قبل أن يضحُي به 
ف و سا ل بجر عن الأ د ا عل ف رال غا بالذن > وعو في 
تلك الحالٍ مما لا يجزىءٌ عن الأضحية » فلم يجزه بما يحدثٌ بعدَهُ » كما لو أعتق عبداً 
معيباً عن الكفارة » ثم زالّ العيبُ. . فإَِةُ لا يجزئة عن الكمًارة . 


ا 
مسألة : [استحباب ذبحه أضحيته وحكم النيّة واستنابة غيره] : 

يستحبٌ للرجل أن يتولى ذب هديهٍ وأضحيته ؛ لما روى أنسٌ : ( أذ النبي ا 
ضكُى بكبشينِ أقرنينِ أملحينِ » فوضعَ رجلة على صفاجهمًَا » وسمّى وكڳر 
وذبخهما) . 

وروی نافع عن ابن عمرَ : ( أن النبي يي كان يذب أضحيتة بالمصلى ) . قال 
نافع : و( كان ابنٌ عمر يفعلٌ ذلك ) . 

وروت عائشة رضي الله عنها : ( أن النبيً ي كان يأمرٌ نساءَةُ أن يلينَ ذبح 
دی 


(۱) آخرجه عن ابن عمر البخاري ( ٩۸۲‏ ) في العیدین » وأبو داود ( ۲۸۱١‏ ) » والنسائي في 
« الصغریٰ ٤۳٦١(٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠١١‏ ) في الأضاحي . 

)۲( لم آره عنها » ولكن ورد البخاري تعليقا في الأضاحي قبل ( ٥٥0٩‏ ) : ( آمر آبو موس بناته 
أن يضحين بأيديهن ) . قال في ١‏ الفتح » ( ۲٠/٠١‏ ) : وصله الحاكم في « المستدرك » › 
ووقع لنا بعل > وسنده صحيح . قال ابن التين : فيه جواز ذبيحة المرأة » ونقل محكَدٌ عن 
مالك كراهته » وعن الشافعية : الأؤلى للمرآة أن توكل في ذبح أضحيتها » ولا تباشر الذبح 
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€۸ كناب الحج 

قال الطبريٌ : وينوي في الأضحية المعيَة“ : آنّها تذبح عنْ أضحيته » وهل 
تحتاج إلى انيه عند الذبح ؟ فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا بد منّ النَةَّ عند الذبح . قال : وهو الأصحٌ ؛ لاد تلك النيَةَ للتعيين 
و 

والثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍِ في « التعليق » غيرَهٌ - : أنه لا يف فعقر إلى التي عند 
الذبح » بل لو أوجبَ أضحية » فذبحها يعتقدها شاةَ لحم » أو ذبحها لصن . 
موققها : 

e‏ ؛ لما روي : ( أف النبيّ كاز 
E IS‏ 
ما بقيّ . 
إلا طاهر es‏ . صح . 

وفال مالك +( لا تگون أضحيَّةَ ويحلٌ أكلها 

دليلنا : أن الذمَّيّ منْ أهل الذكاة » فأشبة المسلم . قال الطبريّ في « العدَة» : 

فعلىٰ هذا : ينوي حينَ يدفعٌ إلى وكيل » أو حينَ يذبح الوكيل . فان فوّضَ إلى 
الوكيل لينويّ » فإن كان مسلماً. . صح » وإِنٌ كان كافراً. . لم يجزه تفويض النية إليهِ › 
بل ينوي عند الدفع إليه » أو عند ذبحه . 

والمستحبٌ إذا استنابَ غيرَهٌ في الذكاة : أن يَّشهد الذبحَ ؛ لِمَّا روى أبو سعيدٍ 
)١(‏ في حاشية ( س ) : (أتتعين الأضحية بالنية من غير لفظ ؟ فيه قولان » ولو عينت قبل 

التضحية . . فالمذهب أنه لا تشترط النية » بل يكفي قوله قبل » مثل : جعلت هذه الشاة 


أضحية » هذا هو التعيين » وقيل : لابد من النية عند الذبح أو قبله ) . 
(۲) لم‌آره. 
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باب : الأضحية ۹ 
الخدري : أن النبيّ ب قال لفاطمة رضي اله نها : ١‏ يا فاطمة قومي إلى أضحييكٍ 
فأشهديها ؛ فال بأل قطرة تقطرٌ من ديها. . يُغفرٌ لكِ ما سلف من ذنويكِ >“ . 


فرع : [الضحية عن الغير بغير إذنه] : 

قال الطبريّ في « العدّة » : إذا ضكى عن غيره بغير إذنه. . لم جز » وكذلك لو 
ضخیٰ عن ميت ولم يوص بها. . لم بُجْز » وهل يجزىءُ عن المباشرٍ ؟ ينظرٌ فيه : 
اذ کات افا ا ا ات ع 4 009 عل فاع ق 

وإِنُ كان غير معينة. . لمْ تجزه ؛ لاله لم ينوها . وإِنِ اشترك اثنانِ في شاة. . لم 
تجز ؛ لال أقلّ ما يجزي عن كل واحِ منهما شاةٌ » ولكن لو آشركة في ثوابِ أضحيته 
وذبحها عن نفسه. . جار » ثم قال : وهذا معنى قوله بل : « هذا عن محكَدٍ وأمَةٍ 
محمَّلِ ) . 

وإِنِ اشترك اثنانِ في شاتينِ مشاعتين أضحيةً عنهما بينهما. . فوجهانِ » حكاهما 
الطبريّ في « العدّة» : 1 


۹ 


)١(‏ أخرجه عن أبي سعيد الخدري البزار كما في « كشف الأستار ٠٠١ ( ٩‏ ) » وابن أبي حاتم في 
« العلل ٠١۹١( ٠‏ ) وقال : سمعت أبي يقول : حديث منكر » والحاكم في « المستدرك » 
(۲/٤ (‏ والبيهقي في « السنن الکبریٰ ٩‏ ( ۲۸۳/۹ ) في الضحايا › کلهم من طریق 
عمرو بن قيس - وقد وثق » لكن تكلم فيه - عن عطية العوفي » وهو وا » وقال في 
« التقريب » : صدوق يخطىء كثيراًمدلس . وله شاهد : 

عن عمران بن حصين أخرجه الحاكم ( ۲۲۲/١‏ ) » والبيهقي في «السنن 
الکبریٰ ۲۳۹/٥ (٩‏ ) ؤو في الحج : ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته » قال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ولم يوافقه الذهبي › وتعقبه بقوله : فيه أبو حمزة الثمالي ضعيف 
جدا » وإسماعيل : ليس بذاك . 

(۲) قالوا : لعل الفرق بينه وبين ن الصدقة عنه من حيث اشتراط النية > لكن لو ضحي الولد عن 
نفسه وقال : اللهم اجعل مثل ثواب هذا البح لوالديّ. . فلم أر أحداً يمنع ذلك ؛ ؛ لأ له 
أسوة بالنبيٌ بي كما في الحديث الآتي والسالف أول الباب عن عائشة رضي الله عنها . والله 


أعلم . 
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0 كتاب الحج 


أحدهما لا يجزیءَ ؛ لاه يقح عنْ كل واحدٍ نصفٌ كل واحدة منهما » فلم يو جد 
في حقَهِ ذبح شاةٍ كاملةٍ . 


والثاني : يصح ؛ لال حصةَ كل واحِ منهما شاه . 


فرع : [التوجه حال الذبح إلى القبلة] : 

والمستحبٌ : أن يوج الذبيحة إلى القبلة أضحية كانث أو غيرَها ؛ لما روي : ( أل 
ابي ل ضكى بكبشينِ أملحينِ » فو جههما إلى القبلة » وقراً : 3 وَجَهْت هی رى 
طم لسوت وا لار 4 الأية [الأنعام : ۷۹] ) . 

وروت عائشة : أن النبيً بي قال : « ضخوا وطبّبوا بها أنفسّكم ؛ فا لس 
مُسلم يستقيل بذبيحته القبلة إلاً كال دمُها وقرنها وصُوفها حسناتِ في ميزانه يوم 
القيامة . ولأتةٌ إذا لم يكن بد من جه. . فجهة القبلة أولى . 

قال الطبريّ : وفي كيفية استقبال القبلة بها وجهانِ : 


me 


أحذهما : يكونُ ظهرها إلى دبر القبلة حى يكودَ وجهّها إلى القبلة . 
والثاني - وهو الأصحٌ - : أن يكو مذبحها إلى القبلة . 


(۱) أخرجه عن جابر آبو داود ( ۲۷۹۰ ) » وابن ماجه ( ۳۱۲۱ ) » والبيهقى فى « السنن الكبرى » 
(۹/ ۲۸۷ ) في الضحايا » قال الحافظ في « تلخيص الحبیر ٠١۸/٤ ( ٩‏ ) : فيه أبو عياش 
لايعرف . 

(۲) أخرجه بنحوه عن عائشة الصديقة الترمذي ( ۱٤۹۳‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۲١‏ ) » والبيهقى فى 
١‏ الستن الكبرئ ( )۹١/۹‏ في الايا قال الرمنى : حديك جسن غريب لا تحرف إلا 
من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه » ولفظه : * ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحتُ 
إلى الله من إهراق الدم ؛ إِنَّها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع 
من الله بمكان قبل آن يقع على الأرض » فطيبوا بها نفساً » . 

وقال الترمذي : ويروى عن رسول الله ية : أنه قال : « في الأضحية لصاحبها بكلٌ شعرة 
حسنة » » ويروى : « بقرونها » . 

ورواه آيضاً عن زید بن آرقم ابن ماجه ( ۲٠۲۷‏ ) قال البوصيري في « الزوائد » : في إسناده 
أبو داود نفيع » وهو متروك . 
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باب : الأضحية ٤0١‏ 


فرع : [استحباب التسمية عند الذبح] 


ا ا : ( أذ النبي با سى 
وكير )“ . فان ترك التسمية . OEE a‏ 
وبه قال في الصحابة ابن عباس" وو » وإليه ذهب عطاءٌ ومالك . 


وف الي ودود واو ور ر إلى : أن التسمية شرط في الإباحة » فمن ترّكها 
عامداً أو ناسياً. . حرم أكلها . 


وقال الثوريّ وأبو حنيفة وأصحابُةٌ : ( هي شرط في الإباحة مع الذكر » وليست 


دلیلنا : قول تعالی : < حرمت یکم میالم إلی آن قال  :‏ وما اکل الس رآ 
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[المائدة : Va. [r‏ 
وروت عائشة : أن قوما الوا : يا رسول الث ر إن قوماً من الأعراب حديو عه 
بالجاهلية يأتونا باللّحم » > لاندري أذكروا اسم الله عليه أمٌ لاء أفنأكل منها ؟ 
فقال اة : « أذكروا اسم الل ل وک و کل ذکر لم یکن شرطاً معٌ 


(۱) أخرجه عن نس رضي الله عنه مسلم ( ۱۹٦١‏ ) في الأضاحي بلفظ : « باسم الله » والله أكبر “. 
)۲( خبر ابن عباس بألفاظ متعددة عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸0۳۸ ) و( ۸0٤۸‏ ) 
: (المسلم اسم من أسماء الله » فإِذا ز نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة . . فليسم 

E‏ .) . وهو عند البيهقي في 
« السنن الکبریٰ ۲٤۹/٩ (٩‏ ) بلفظ : ( المسلم يكفيه اسمه ) . 

() ذكره عن أبي هريرة القرطبي في « جامع أحكام القرآن » ( ۷/ ۷١‏ ) عند تفسير الأية ( ٠۲١‏ ) من 
سورة الأنعام » وقال ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ( ٠٦۹/١‏ ) : وحكي عن أبي 
هريرة » وعطاءِ بن أبي رباح . 

€3 أخرجه عن عائشة المبرأة البخاري ( ۲٠١۷‏ ) في البيوع » و( ٥٥٠۷‏ ) في الصيد والذبائح › 
وأبو داود ( ۲۸۲۹ ) » والنسائى فى « الصغرىٰ » ( ٤٤١٦‏ ) فى الأضاحى » وابن ماجه 
۳٠۷١ (‏ ) في الذبائح » وابن الجارود في « المنتقى » ( ۸۸١‏ ) في الأطعمة » والدارقطني في 
« السنن > ( ۲۹٠/4‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۲۳٠/۹‏ ) في الصيد والذبائح . = 
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النسيانِ. . لم يكنْ شرطاً مع الذكرٍ » كالتكبيراتٍ سوى تكبيرة الإحرام » وعكسّة تكبيرة 
الإحرام وقراءءٌ الفاتحة . 


فرع : [استحباب الصلاة على النبي والدعاء عند الذبح] : 
ويستحت أن يصلّي على النبيّ 4لا مع التسمية عند الذبح » وأن يقول : الُم قبل 


مني . 

وقال أبو حنيفة” ومالك : ( يكرةٌ أن يصلّيّ على النبيّ لا عند الذبح » ولا ُكرهُ 
أن يقول :الل فل سي 

دليلنا : قول تعالى  :‏ همالك درك [الشى ]٤:‏ 

قل فى اتير 7( 559 إا و كر مي . 

وروی عبد الرحمنِ بن عوفٍ ا را الله اة فوقفتٌ أنتظرةُ » فأطال » 
م رفع رأة » فقالّ عبد الرحمنِ : لقذ خشيتٌ أن يكودَ الله قذ قيض روحكٌ في 
سجووك » فقال E CT‏ 
لاا عا ا ع وات ق ا :2 


فئبت : أل الصلاة عليه مستحبة مستحبّة بک حال . 


= ااا ا ا ا 
عن التي ل 


a O O (۲)‏ 
ربي وربك يقول لك : كيف رفعتٌُ ذكرك ؟ قال : الله أعلم » قال : إذا ذُكِرت. . ذُكَرتَ معي » 
(۳) أخرج خبر عبد الرحمن بن عوف الشافعي في « الأم » ( ۲٠٠-٠٠٢/۲‏ ) في الذكاة والرمي »› 
باب : فيه مسائل مما سبق › وفيه : « من نسى الصلاة على . . خطىءَ به طريق الجنة ٠‏ » وفى 
الباب : ۰ 
ع آي ر 9 ی ا ا و 
صل الله عليه عشراً» . 
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باب : الأضحية tor‏ 
وروت عائشة : أ التب اة لكا ذبح أضحية. . قال : « الهم تقل من محمد » 
وآلٍ محكَدٍ » ومن أَمَةّ محمد » » وفي رواية جابر : أذ النبی ب قال لما وجه أضحيتة 
إلى القبلة  :‏ هَت وهی رى فر لسوت وا لأر حبِيقًا € [الانعام : 1۷۹ . 
وقراً الآيتين » وقال : « الُم منك ولك عن محكَدٍ وأميهِ بسم اللہ » والله كبو » 


تُه ذبحَ . ولالَّةُ لا حلاف آل رجلا لو مر بمنْ يذبح » فقالَ : الله تقل من فلانِ. .لم 
یکره » فان لا يكره منة هذا أولى . 


سال : [شراء الأضحية لا يوجبها وبماذا تتعين وما حكم إبدالها ؟] : 

إذا اشترى شا ية آنها أضحيةٌ. . ملكها بالشراءِ » ولم تصِر أضحية . 

وقالٌ مالك وأبو حنيفة : ( تصيرٌ أضحية بذلك ) . 

دليلنا : آل عقد البيم يوجبٌ الملكَ »> وجَعْلها أضحية يزيل الملك » والشيء 
الواحدٌ لا يوجبٌ الملك وزوالّةُ في وقتٍ واحدِ معا » كما لو اشترى شيا ب وقفهِ » آو 


اث شتریٰ عبد بيه عتقّه . 


إذا ثبت هذا : فأراد أن يجعلها أضحية . . فهل يفتقرٌ إلى القول ؟ فيه قولانِ : 

[الأول] : قال في الجديدِ : ( لا تصيرٌ أضحية إلا بالقولِ ) وهو أن يقول : هذه 
أضحية » أو جعلتها أضحيةً ؛ لاله إزالة ملك على وجه القربة » فافتقرَ إلى القول »› 
كالوقف والعتق . 

و[الثاني] : قال في القديم اها اشا صارت اق ) اك 
( أن النبي كيا قلَدَ يدنه وأشعر رها ) . ولم ينقل أنه قال : إِنّها هدي . 

والأوَلُ صح ؛ لاله يحتملٌ أن يكونً الب يي متطرّعاً بها » ولم ينذزها » فلذلكَ 
لم ينطق » أو يجورً أن يكو قد أوجبَها لفظاً » ولم ينقلة الراوي › أو لم يسمعْةٌ أحدّ . 

فإذا قلنا بقوله الجديد. . فلا كلام . 

وإ قلنا بالقديم : وأتّها تصيرٌ أضحية أو هدياً بالنيّة . . ففيه ثلاث 

أحدّها : تھی خا ار ا ا ر > كالصوم . 
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0٤‏ ۰ كتاب الحج 
والثاني : لا تصيرٌ حت يضاف إلى النَةٍ التقليد أو الإشعارٌ - وهو المنصوصُ في 
القديم - ليوجة نة الأمران : الظاهر والباطق . 
والثالتُ : ألّها لا تصير هديا أو أضحية إلا بال والذبح . 

إذا تقرَرَ هذا : وتعيّنت الأضحية. . زالَّ مِلكةٌ عنها » ولم جز له إبدالّها بغيرها . 
وقالّ أبو حنيفةً ومحكدٌ : ( له إبدالها بغيرها ) وقذ مضئ ذكرة في ( الهدي ) . 
فان باعَها. . فالبيعٌ باطلٌ . فان قبضها المشتري وتلفت في يده .. وجب على البائم 
الضمانُ » فان ضمتها البائ . . صَمِتها بأكثرٍ الأمرينِ من قيمتها » أو هدي مثلها ء وله 
أن يرجح على المشتري بقدر قيمتِها لا غير . N‏ 
لزمة ما نقصنَ من قيمتها للبائم » ويكونٌ على البائم إكمالٌ ما يشتري به مثلها ؛ لاله کان 
ا ي . وإ ذبحها وقت الذبح . 1 أجزآت عن البائع ؛ لأنّها 
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مستحقه مستحقّةٌ للذبح » وهل يضمنٌ المشتري ما نقصَ من قيمتها ؟ فيه وجهانِ » حكاهما 
الطبريّ في « العدَّة » : 

أحدهما : يضمن ؛ لان لم يملكها . 

والثاني : لا يضمن ؛ لاله بالبيع صار كانه سلْطّةٌ على ذبجها . 

وما بنا على القولين في الس إذا باع نجوم لمكا » وقلتا : لايصځٌ › 
وقبضها المشتري . . هل يعتقٌ ؟ فيه قولانٍ . 


اا : [حكم الأكل من الأضحية والهدي] : 
وإذا ذبحَ الهديّ أو الأضحية » فإن كان متطرّعاً بهما. . فنقلَ البغداديُونَ مِنْ 
أصحابنا : أنه يستحبٌ له الأكل منها . 
وأشارَ المسعودي [في ‹ الإبانة »ق/ ]٠٠١‏ : إلى أنّ الأکلَ جائڙ منها غير مسحب . 
والأول أصحٌ ؛ لقوله تعالى : قكلوأ ينها [الحح : ۲۸] . فأمر بالأكل منها » وأقلٌ 
أحوال الأمر الاستحباب » وروي : ( أن النبيّ لاه أهدى مئه بدنة » فنحرَ منها ثلاث 
وسين بدنة ‏ ٿم أعطٰ علا فنحر ما غبر نها » وآشرگۀ في هذيهِ » ثم مره فاقتطع يِن 
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باب : الأضحية 00 
كل واحدة منها قطعةٌ » تُمّ آمَرَ به فطبِحَ في قدرٍ » فأكل من لحيها » وتحسیٰ من 
مرها ) » ولا يجب عليه الأكل منها . 

وحُكي عنْ بعض الناس : أنه قال : يجب عليه الأكل منها لظاهر الأمرِ . 

لينا : قوله تعالیٰ : والنڈے جعلکھا کک ین متیر الہ 4 [الحج : ]۳١‏ فجعلها لنا » 
وما هو للإنسانِ هو مخبَرٌ : بينٌ أَكلِهِ » وبين ترکه . ولال إراقة دم على وجه القربة » 
فلم يجب الأكلٌ منها كالعقيقة » والآيةٌ نحملها على الاستحباب » وفي القَذرٍ الذي 
يُستحبٌ له أكلة منها قولانِ : 
[الأول] : قال في القديم : ( يأكلٌ النصف ويتصدَق بالنصف ) ؛ لقوله تعالى : 
كوأ يالومو الاس فَ4 [الحح : ۲۸] : فجعلّها بين انين . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( يأكلٌ الثلتَ › ويُهدي الثلت » ويتصدّق بالثلثِ ) ؛ 
لقولوٍ تعالیٰ : فلو نما راطمو القانع والمعرَ4 [الحج : ]۳١‏ . فجعلها بين ثلاثةٍ . 

فقال مجاه : ( القاِعٌ ) : هو الجالسٌ في بيه الذي يرضى ويقتحُ بالقليل › 
و( المُعْتَوٌ ) : هو الذي يسأل . 

وقال الحسنٌُ : (القانعٌ ) : هو الذي يسال » و(المُْتَرٌْ ): هو الذي يعض 
بالسؤال » يقال : قَيِعَ - بكسر النونِ - يقتعٌ - بفتجها - قناعةً » فهو ْح : إذا رضي 
بقَسْمهِ » وقَتَعَّ ‏ بفتح النونِ -يقَيِعٌ - بكسرها-قنوعاً » فهو قانع : إذا سأل . 

قال الشكًاخ : ۰ 

لمال المرء يصلحة فيغني ‏ مفَاقِرَة أف من القنوع 


(0) الحَسّاء : المرق والطبخ الرقيق » وتحسّى ملء الفم من مرق اللحم المطبوخ . 

(۲) البيت من بحر الوافر » وهو في ( الديوان » ( ص/۲۲۲ ) » و النظم المستعذب » 
»)۲۳۸/١(‏ و« لسان العرب » ( قنع ) » و« أساس البلاغة » ( فقر ) . يقال : سد الله 
مفاقرّه : أي أغناه . 

وفي هامش ( س ) قال : 
النهل : الإبل العطاش » واحدها : ناهل . الشروع : التي تأخذ في الشرب . 
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0 كتاب الحج 
أي من السؤال 
وقال آ 


........ ولم ارم المضطرً إِذُ جاءَ قان 
أي : جاءَ سائلاً . وأمًا القدرٌ الذي يجوز له الأكلٌ منها. . ففيهِ وجهانِ : 


[أحدهما] : قال أبو العاس ابن سريج › ان القاض 3 يجوز أن اگل 


ا ۽ واحتښًا بقول الشافعيّ في القديم : ( فان أكلَّ الجميعَ . .لم یغرم ) . 
وھا دی يرز ل اکل ياء فجاز له أكلْ جمييها » كذبيحة أهلِه » وعكسُْة 
الهدي في الإحرام . 


وره 


و[الثاني] : قال عامَةٌ أصحابنا : لا يجورٌ له أكل جميعها ؛ لقولِه تعالى : فكلو 


نہاواطیوا) [الحج : ۲۸] فمنها دليلان : 


أحدهما : قولة تعالى : « قكلوأونبًا4 و( من ) : للتبعيض . 
والثاني : قولة تعالى  :‏ وَأَطْعِموأ فأمر بالإطعام منها » والأمرٌ يقتضي الوجوبَ . 


ولأ القصد منها إيصال النفع إلى المساكينِ » وإنّما يحصل ذلك لهم باب يصال شيءِ من 
ا Sl‏ کک . فلا يحصلٌ فيه إلاً تلويث المكانِ لاغيرٌ . 


فعند بوي العباس ‏ : اقرب تحصل بإراقة الدم لا غير . وعند سائر أصحابنا : 


لاتحصل القُربة إلاً بإراقة الدم وتفرقةٍ شيء من الحم . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


البيت من بحر الطويل » لعدي بن زيد » وهذاعَجُرٌ » وصدره : 
وماخنث ذاعَهد وأيت بعهده N‏ 
وهو في « الدیوان ٩‏ ( ص/١٤٠‏ ) » وذكره في « النظم المستعذب » (۲۳۸/۱) › 
و« لسان العرب (٠‏ قنع ) . 
في حاشية ( س ) : ( فيه احتراز وفقه : 
أمًا الاحتراز : فما يجب ذبحه من دماء الحج والنذور. . فاته لا يحل له أن يأكل منها 
وأما الفقه : فلأنه لما أبيح له الأكل.. فليس بعض بأولى من بعض »› فجاز الجميع . 
« فوائد » ) . 
أي : أبو العباس ابن سريج » وأبو العباس بن القاصٌ . 
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باب : الأضحية oV‏ 

فان خالفَ فأكل الجميعَ . . لمْ يضمن شيا على قول أبوي العباس » ويضمنٌ على 
قول غيرهما » وفي القدرِ الذي يضمئةٌ وجهانِ : 

أحدهما : القدرٌ المستحبٌ » وهو النصفٌ على قوله القديم » والثلثانٍ على قولِه 
الحديد . 

والثاني يضمر“ قل جزءِ 


وهذانِ الوجهانِ بناءَ على القولين فيمنْ دفعَ نصيبَ الفقراء إلى اثنينِ فإِنة يضمن 
نصيبَ الثالث » وفي قدرِه قولانٍ : 


أحدهما : الدلى" . 


أحذها - وهو المنصوص - : أنه يضمنة بالقيمة ؛ ؛ لان الحم لا مثلَ له وما لا مثل 
. . يضمن بالقيمة » كسائر المتلفات . 


والثاني : يضمنة بمثلِه من اللحم ؛ لأنة أقربْ . 


جخ 


والثالتٌ : أله يشارك بقدر قيمة ذلك بجزء من حيوانٍ . والأوَلٌ أصح . 
وإِنُ كان ما يذبحة واجباً عليه . . نظرت : فن كان متعاماً بالإحرام .. لم يجز أن 


وقالَ مالك : ( يجورٌ أنْ يأكلَ منَ الجميع › إلا ما كان إتلافاً : كدم الحلق » 


(۱) فى هامش ( س ) : ( قول المؤلف : يضمن نصيب الثلث : خطاً » وإنما يضمن الثلثان › وقيل 
أراة + آنه يضمن فلت الصدة ٠‏ الف اليئ قلت + وعلا طا . وحك صاحب 
« الحاوي » وجهاً آخر عن أبي إسحاق المروزي وابن آبي هريرة : أنه يضمن جميعها » فيجوز 
أن يخالف به ضمان البعض . 
قال : الصحيح أنه يضمنه بمثله من اللحم ؛ لاله لو أكل الجميع . . ضمنه بمثله » فإذا أكل 
البعض . . ضمنه بمثله . « فوائد )٩‏ . 
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OA‏ كتاب الحج 

وقال آبو حنيفةً : ( يجوز أن يأك من دم التمتٌ والقرانِ ؛ لألّهُ دم نسكٍ لا جبرانٍ 
دون غیرهما ) . 

لينا : آنه دم واب بالشرع » ا د ااا ی ا 
مالك » ومح أبي حنيفة على غير دم التمتم والقران . 

ون کان ما ذبَةُ عليه واجباً بالنذرٍ. . نظرت : فان کان قد وجب عليه في ذمَيَهِ دم في 
الحجٌ » ثم عيَتهُ بالنذرِ في هدي a CNS SS EEE,‏ 
له بذ عقا لا يسر الأكل ا رإذ ل يك ما عغا فى ذف من دم السك + نظرت : 
فان كان نذر مجازاةٍ » بأنْ قال : إن شفى الله مريضي أو ِم غائبي فعلي له أن أهديّ أو 
ضځُيٌ شاه . . لم يجز له أن يأكلَ منها ؛ لاله لزمة عل وجه المجازاة » فهو كجزاء 
الصيِ . وإ كان بغير مجازاةٍ » بأن يقول ابتداءَ : علي لله ان هدي آو أضځي شاةً : 
وقلنا : يلزمُةٌ على المذهب . . فهلْ يجوز له أن يأكلٌ منها ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا يجوز ؛ لاله دم واجبٌ » فلم يجز أن يأكلَ منه > كدم الطيب 


واللباس . 
والثاني : يجوز ؛ لاله وجب بفعله" فأشبة الهدي والأضحية المتطوًعًَ بهما ؛ 
لأّهما وجبا بفعلِهِ . 


والثالتُ ۔ حکاه فی « المهدّب » أ له الأكل من اللأضحية دون 
الهدي”" ؛ لأ الأضحية المطلقة في الشرع » وهي المتطرَعٌ بها يجوز الأكل منها › 


. في طرة ( س ) : ( إذا قلنا : له آن يأكل من الهدي المعيّن » فإذا نذر هدياً في الذمة ثم عينه.‎ )١( 
: هل یأکل منه ؟ فيه وجهان‎ 
أحذّهما : يجوز ؛ لحديث ورد فيه‎ 
. ) والثاني : لا يجوز ؛ لاله دين في ذمته » فأشبه جبران الحج‎ 
. جاء في حاشية ( س ) : ( لأنه متبوع بأصله » ولم يثبت في ذمته شيء » فتيقنا حكم الشرع‎ )۲( 


«تتمة )) . 
الدماء الواجبات . = 
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باب : الأضحية 0۹ 
وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكلٌ منها فحمل مُطلق النذرٍ على ذلك 

فإذا قلنا : لا يجورٌ له الأكلٌ » فخالف وأكلَ . . ضمنة » وفيما يضمئة ثلاثة أوجه › 
مق ددس , 


ع 
مسالة : [منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها] : 

ولا يجو بي شيء من الاضسحية والهدي لحما ا جلد ۽ نذراً كان ذلك أو تطعا ؛ 
لأنّها تعكَّنٺْ تعيّنت بالذبح . 

وال طا : لا باس بييع امب" الأضاحي 


وقال الأوزاعيئ : يجوز بيع جلودها بالة البيت التي تعارٌ كالقدرٍ والفأس والمنجلِ 
والميزانِ . 


و فا وق را ها اذا ها . جار بيع ما شاءَ 
منها » ويتصدًق بشمنه » فان باع جلدًها بالة البيت . . جار له الانتفاع بذلك ) . 


0 ل Ei‏ ۴ وط سا 2 ء۶ 
دلیلنا : ما روي عن علي رضي الله عنه قال : آمرني رسول الله مو آن أقوم على 

0 ٤ ٤ ۶ ا‎ f a 
دنه فأقسّم جلودها وجلالها » وأمرني آن لا اعطي الجازرَ منها شيئا › وقال : « نحن‎ 


= وقال أحدهم : وبه يخالف الأضحية ؛ فإنها سنة » ولأن المطلق حمل على المعهود من 
جنسه » والأضحية ليست من جنسه ؛ لأنها مستحبة » وهذا واجب . « فوائد » ). 
(1) في حاشية ( س ) : ( وإذا قلنا : لا يحل الأكل فأكل » أو أكل من جبران الحج . . فأكثر الذي 
يجب عليه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : قيمة ما أكله ؛ لأنه ملك الفقراء > ومن أكل لحماً مملوكاً يلزمه قيمته . 
الثاني : يلزمه مثل ما أكل ؛ لأنه لو أتلف الهدي. . ضمن هدياً آخر » فإذا أتلف لحمه. . 
ضمن اللحم . 
الثالث : يجب عليه جزء من حيوان بقدره » والجزء الذي فات الفقراء فنقصت بسببه قربة 
فلزمه بدله » كما لو أتلف الجملة فلا يجزئه أن يشتري اللحم » بل يلزمه أن يذبح بدله ) . 
(1) آهب -جمع إهاب -: وهو جلد الشاة ونحوها » وفي هامش ( س ) : ( وآما النعال التي علقت 
في رقابها » والجلال التي على ظهورها : فيستحب أن يتصدق بها ؛ لحديث علي رضي الله 
عله > إلا أنه ليس بواجب + لأنها ليست من أصل الهدى . « كمة)) . 
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8 كتاب الحج 
نعطيه من عندٍنا » » فامرَهٌ بقسْمَة الجلودِ » والأمرٌ على الوجوب › وإِتما أمرَهٌ أن لا 
يُعطيٌ الجازرَ منها ؛ لأنً أجرة الجازرٍ على المُّهدي . ولاألّة أزال مِلْكَهُ عنها على وجه 
القربة » فلم جز بيها كالوقف ٠‏ 

إذا ثبت هذا : فكل آضحية استحب له الآکل منهاء . فٳِئَهُ يجوز أن يخر من 
لحمها » وينتفحَ بجلدها » ويخ منةٌ الحذاءَ والسّقاءَ والدَلوّ وغيرَ ذلك ؛ لما روث 
عائشة رضي الله عنها قالت : دّث اة من أهل البادية : «إخروا ثلاث » وتصدقوا 
بما بقيّ » فلكًا كان بعد ذلكٌ. . قيلٌ : e‏ 
وتجملون نها الودك ويتخدون متها الأسقية ية » فقال كلا : « وما ذاك ؟ » قالوا : نهيت 
عن اأخارٍ لحوم الضحايا بعد ثلاث » فقال : « إِنّما نهيتكم لأجل الدافةٍ التي دقّث 
عليكم » فكلوا وتصدًقوا واگخروا » . ولاه إذا جار له أكل أكثر لحمها. . جار له 
الانتفاعٌ بجلِها . 


ك 
مسالة : [جواز اشتراك سبعة فى بدنةٍ أو بقرة] : 


يجوز أن يشترك سبعة في بَدَنةّ أو بقرة في الهدي والأضحية › وسواءٌ كانوا متطوّعينَ 

ت ۹ ت کے ا کہ 2 Af f‏ 
أو مفترضينَ » أو : بعضهم متطوّعاً وبعضهم مفترضاً » وسواءٌ كانوا أهلَ بيت أو أهلّ 
بیوتٍ » وهکذا لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة » فالکل جائڙ 


00 في حاشية (س) +( ذا تحر الهدي». زمه التصدق بلحمه وجلده> وسراقطه كلها > ولا 
يعطي الجازر منها شيئاً بحقٌ الجزارة » ويعطيه بحقٌ الفقر » وهذا في الهدي الواجب » آما 
غیره : فلا يجب فيه ذلك . « تخریج )٩‏ . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة بمعناه الشافعي في « ترتيب المسند» ( ٤۷۳‏ ) » والبخاري 
( ۳ ) و( 0٤۳۸‏ ) في الأطعمة و( ٥٥۷۰‏ ) » وبلفظه مسلم ( ۱۹۷۱ ) » وآبو داود 
٠ ) ۸١١ (‏ والنسائي في « الصغرى » ( ٤٤۳١‏ ) » ومالك في « الموطأً» ( ٤۸٤/۲‏ ) › 
والبيهقي في « السنن الكبرى (١‏ ۲۹۳/۹ ) في الأضاحي . ٠‏ 

: الدافة : قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد . البادية : البدو . حضرة‎ . ET 
وقت حضور الأضحى . يجملون : يذيبون . الأسقية -جمع سقاء : وعاء من جلد يکون للماء‎ 
. واللبن‎ 
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وقالّ مالك : ( لا يجورٌ اشتراكهم في الهدي الواجب » ويجورٌ في التطوٌع ) وهكذا 
قال : ( لا يجورٌ اشتراكهم في الأضحية الواجبة » ويجورٌ في المتطرًع بها إن كانوا آل 
وقال آبو حنيفة : ( إن كانوا كلهم متقَرَبينً. . جار » وإِنْ كان بعضهم متقرباً 
وبعضهم يريد اللحم. . لم يج ) . 
و‌ ء۶ چ 0 ا 6 
دلیلنا - على مالك - : ما رویٰ آبو هريرة :( آن النبي َيه نحرَ عمَن اعتمرَ من نسائِر 
ا 
معتمرات ) یعنی : متمتعات" . 
وروی جاب قال : ( أحصرنا مع رسول الله بيا بالحديبية » فتحزنا البدنة عنْ 
سبعة » والبقرةً عنْ سبعة )" . 
ولان ما جار عنْ آهل بيت واحدٍ. . جار عنْ أهل بيوتٍ » كالمَبْع من الغنم . 
و 4 a0‏ 2 ت 2 
دليلنا - على أبي حنيفة - : أنٌ كل ما جار اشتراك السبعة فيه إذا كانوا متقرَبينٌ . . جار 
اشتراگهم فيه وإِنُ كال بعضَهُم غير متقرّب » كالسَبْع من الغنم . ولان الاعتبار بني كل 


› في الأضاحي‎ ) ۳٠١۳ ( في المناسك » وابن ماجه‎ ) ٠۷١١ ( أخرجه عن أبى هريرة أبو داود‎ )١( 
» في الحج » وذكره الحافظ في « تلخيص الحبير‎ ) ۳١١/٤ ( » والبيهقي في « السنن الكبرى‎ 
وزاد نسبته للحاکم » من طریق الولید بن مسلم وصرح بالسماع » وقال : قال‎ ) ۲٤٢۹۲٤۸/۲ ( 
. البيهقي : إن كان محفوظاً. . فهو حديث جيد‎ 

)۲( لم نجده هكذا » لكن آخرج عن عائشة - بألفاظ متقاربة وفيها : بقرة » لا بدنة - الشافعي في 
« ترتیب المسند ٩٥٤ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ۱۷۰۹ ) » ومسلم ( ۱۲۱۱ ) ( ۱۱۹ ) › وأبو داود 
۱۷٩۰ (‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۳١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرىٰ » ( ۳٠۳ /٤‏ ) في الحج ومن 
آلفاظه : ( نحر رسول الله هة عن أزواجه ) و : ( ضح رسول الله ية عن نسائه بالبقر ) . 

(۳) أخرجه عن جابر مسلم ( ۱۳١۸‏ ) في الحج › وآبو داود ( ۲۸٠۹‏ ) في المناسك » والترمذي 
)۹٠٤(‏ في الحج » والنسائي في « المجتبیٰ » ٤۳۹۳(‏ ) » وابن ماجه )۳٠۳۲(‏ في 
المناسك . 
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1 كتاب الحج 
واج مهم ٠‏ ولا يقم اغلات اهم ؛ کیا إا كان يحضم مما ربميم 
ارا چوا 

إذا ثبت هذا : فإذا كانوا كلهم متقرَبينَ فنحروا هديهم آؤ أضحيتهم . . سلّموها إلى 
المساكينِ مُشاعة بيهم » ويبرؤونً بذلكَ . وإِن كان بعضهم متقرّباً وبعضهم يريد 
الحم ء فإذا ذبحوها. . سلّم المتقرّبْ نصيتة يبه منها مشاعاً إلى المساكينِ ويبرأً بذلكَ » 
ویصیرون شرکاء لأهلِ الحم » فان باع أهل الحم نصيبهم منَ المساكين أو باع 
المساكين نصيبَهم من أهلِ اللحم مُشاعاً. . جار . 

وإ أرادوا القسمةً » فإن قلنا : إل القسمة فررٌ النصيبين. . جار أن يقتسموا الحم 
وزناً » وإِن قلنا : إل القسمة بي . . فهلْ يجوز قسمتةٌ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحذهما] : قال أبو العجاس بن القاصّ : يجورٌ للضرورة ؛ لاله لا يمكن بيعُةٌ . 

والثاني - وهو قول عامَةٍ أصحاينا - : لا يجوز » وهو الصحيح ؛ لاله بيع لحم بلحم 
E E‏ 

فعلی هذا AEE‏ الا کر الل س او کا 
a‏ 
ذلك الجزءِ بدرهم » ويبيع إل كل واحٍ منهم س سَيْعَ الجُزء الذي معهٌ بدرهم » 
يتقاصون فيما بيهم . 


وال أعلم وبال التوفیق 


(1) في حاشية ( س ) : ( الحيلة فيه في قسمته أن يجعل البدنة سبعة أسهم » ويقول واحد منهم 
للستة : ابتعت حصتكم من هذا القسم بدرهم » وبعت نصيبي من الأنصباء الستة منكم بدرهم »› 
فيحصل له البيع بدرهم عليه » وله عليهم درهم » فيسقط الدرهم بالدرهم تقاصصاً » وكذلك 
يفعل کل واحد . « تخریج )٩‏ . 
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باب : العقيقة 1Y‏ 


NENN 


أصل العقيقة فى اللْعة : هر الشعَرٌ الذي يُخلق على المولود » وجمعة : أعِقه 

أا م لا ب ل 4 ¥ e‏ 0 

و( البوهة ) : الأحمق › يريد أنه منْ حمقه أنه لم يحلق شعرَهُ الذي ولد وهو 
عليه . و( الأحسبٌ ) : الشعرٌ الأحمرٌ الذي يَضرب إلى البياض . 

ثم سكتِ العرب ما يُذبخ عنٍ الصبيّ يوم السابع عند حلت ذلك الشعر عقيقة عقيقة ؛ لأنهم 
® ءَ باسم سببهِ » أو ما جاورَةُ » كما سكُوا المرأة ظعينة » وإنّما الظعينةٌ هي 

لناقة التي تحمل عليها المرأةٌ . 

إذا ثبت هذا + فالعقيقة سه مؤكدة ۽ وليست بواجبة : 

وقال آبو حنيفة وأصحابة : ( . ليست بسَةٍ ) . 

وقالّ الحسنْ البصريٌ وداودٌ : ( هي واجبة ) . 

دلیلنا : ما روث آم كرز قالتْ : سمعتٌ رسول الله ية قول : « عن الغلام شاتانِ 


(۱) ويقال أيضاً : عقي وعِقةً » وقيل : إنه مأخوذ من الع » وهو الشق والقطع » وسميت به 
الذبيحة ؛ لاله مه ی افر ها 
(۲) البيت من بحر المتقارب » وهو في « الديوان » ( ص/ ٩44‏ ) القصيدة ( ٠١‏ ) › وذكره ابن قدامة 
O‏ بن بطال في « النظم المستعذب » ( ۲۳۹/۱ ) » وابن فارس في 
مخجم مقاييس اللغة (١‏ ص ١١6‏ ) > وابن نظو ر ي 5 اللسنان (١‏ بوة) , 
الأحسب » كما في حاشية ( س ) : ( من الناس من في شعر رآسه شقرة » يصفه باللؤم ؛ 
لأنه لم يحلق عقيقته في صغره حت شاخ ) . 
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مكافئتان » وعن الجارية شاءٌ “و « لا يضرٌكم ذكراناً كن أم إناثا »“ . 
قال ابو داود وروي « شاتان مثلان ۲ قال : وهو اصح » و( مکافئتان : 
عبارةً عن قول : ( مِثلانِ ) . 
وقالث عائشة رضي الله عنها : ( أَمَرَنا رسول الله اة أن نن عن الغلام شاتين » 
وعن الجارية شاة )“ . وأدن حالة الأمرٍ الندث إذا دلً الدليل : أنه ليس بواجب . 
ولان الإطعام على النكاح ن 
باستحباب الإطعام له . 
3 1 خَ 4 و ه 5 
غل هيالست و اة - : ما رویٰ عمرو بن شعيب › عن أبيهِ » عنْ 
: أن النبيّ بل قال : « من ولد ل ول فأحبٌ أن يتيك عن الغلا شاتينِ » وعنِ 
الجاريةشاء. فيفع 6 فاا عل ات دل علا : أنه لا يجب . ولانّةُ إطعامٌ 


¢ والولد مقصودٌ به › والفرځ به أشدٌ « فكان أولى 


(۱) أخرجه عن آم کرز آبو داود ( ۲۸۳٠‏ ) في الضحايا » والنسائي في « الصغرى » ( ٤٤٠١‏ ) 
و( ٤١١١‏ ) وفي « الكبرى ٤٥٤١ ( ٠‏ ) و( ٤٥٤١‏ ) في العقيقة » وابن ¿ ماجه ( ۳٣٣۲١‏ ) في 
الذبائح » وعبد الرزاق في « المصنف ۷۹١۳ (٠‏ ) » وابن حبان في « الإحسان ٥۳٠١ (٩‏ ) في 
الضحايا بإسناد صحيح . 

مکافئتان : متساويتان في السنْ متعادلتان » كما يجب في الزكاة والأضحية . 

(( رواه عن آم کرز أیضاً ابو داود ( ۲٣٣١‏ ) في الضحايا » والترمذي ( ٣١۱١‏ ) في الأضاحي » 
والنسائي ذف فى « الصغریٰ » ( )٤۲۱۷‏ و(۲۱۸٤)‏ وفي « الكبرى » (tot)‏ و(٤٤٥٤)‏ في 
العقيقة » وعبد الرزاق في « المصنف ۷۹١٤ (٩‏ ) » وابن حبان في « الإحسان ٠۳٠١ (٩‏ ) في 
الضحايا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ٠‏ 

(۳) وأخحرجه عن أم کرز آبو داود ( ۲۸۳۲ ) » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳٠۳/۹ (٩‏ ) في 
الضحايا . 

)5( أخرجه عن عائشة ‏ بألفاظ متقاربة - الترمذي ( ٠١١١‏ ) في الأضاحي » وابن ماجه ۳٠١۳(‏ ) 
في الذبائح » وعبد الرزاق في « المصنف ۷۹١١ ( ٠‏ ) » وأحمد في « المسند» ۳٠/١(‏ و 
0۸ (« وابن حبان في « الإحسان » ( ٥۳٠١‏ ) في الضحايا . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح » وفي الباب آيضاً : ۰ 

عن علي » وبريدة » وسمرة » وأبي هريرة » وابن عمرو » وأنس » وسلمان بن عامر » 
وابن عباس . 
)٥(‏ آخرجه عن عبد الله بن عمرو من طریقین أبو داود ( ۲۸٤١‏ ) في الضحايا » والنسائي = 
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باب : العقيقة 10 
لحادثِ سرورٍ » فلم يكنْ واجباً بالشرع » كالوليمة . 

قال الشيحٌ آبو حامدٍ : ولالّهُ لو كان واجباً. . لوجبَ تفرقةٌ لحيها على ذوي 
الحاجات » كالهدي والكفاراتِ › فلكًا لم يجب ذلك . . دل عل : آنّها لا تجِبٌْ › 


شاة اللحم . 
ا 


مسال : [للغلام شاتان وللجارية شاة] : 

والسَةٌ أن يذبح عن الخلام شاتينِ » وعنِ الجارية شاه . 

وقال مالك : (عنْ كل واحدٍ شاه » رجلا كان أو جارية ؛ لِمَّا روي : أن 
النبيّ ية : عق عن الحسن والحسين شاة شاةٌ ) . 

دلینا : ما رويناهٌ عن أمٌ كرز وعائشة وعمرو بن شعيب › وما ا 
الجواز . 


فرع : [ما يجزىء في العقيقة وما يستحبٌ عند ذبحها وما يطبخ] : 

ولا يجزىءٌ إلا الجذعة من الضأَنِ أو الثيّةٌ من الإبل والبقر والمعز » سليمة منَ 
العيوب ؛ لأنّها إراقةٌ دم بالشرع » فاعتبر فيه ما ذكرناهٌ » كالأضحية . 

والمستحبٌ : أن يقولٌ عند الذبح : باسم اله » الهم منك وإليك › عقيقةٌ فلانِ ؛ 
لما روث عائشة : ( أ النبى ية أمرَهم بذلك ) . 


= في« الصغرى » ( ٤٤١١‏ ) وفي « الكبرى » ( ٤٥۳۸‏ ) في العقيقة » وعبد الرزاق ( )۷۹٦١‏ › 
والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ٠٠١‏ ) في الضحايا » باب : ما يستدل على آن العقيقة على 
الاختيار . قال في « المجموع ۳۲٠-۳۱۹/۸ (٩‏ ) : وهذان الإسنادان ضعيقان . 

(۱) أخرجه عن ابن عباس - من طرق - أبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في الضحايا » وابن الجارود في 
« المنتقى )۹١١( ٠‏ و(4۱۲) فى العقيقة » والبيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۹۹/۹ ) في 
الضحايا . قال في « المجموع ۳۲١ /۸( ٩‏ ) : إسناده صحيح » ولفظه : ( آل رسول الله بلا 
عق عن الحسنِ والحسينٍ كبشا كبشا ) . 

(۲) أخرج خبر عائشة الصديقة عبد الرزاق مطولاً في « المصنف » ( ۷۹١۳‏ ) » والبيهقي في « السنن= 
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a‏ كتاب الحج 

والمستحبٌ : أن تفصلَ أعضاؤها » ولا تكسرَ منْ غير ضرورة ؛ لما روي عن 
عائشة رضي الله عنها : آنا قالث : ( السنَةٌ شاتانِ مكافئتانِ عن الغلام » وعن الجارية 
شاه تطبخ جُدولاً » ولا يكسرٌ عظمٌ » ويأكلٌ » ويطعمٌ » ويتصدَق منها » وذلكَ يوم 
السابع )“ . ولأدً ذلك أو ذبيحة » فاستحبً أن لا يُكسرَ تفاؤلاً بسلامة أعضائه . 

ويستحبٌ أن يُطبخ منها طبخ حل تفاؤلاً بحلاوة أخلاقوِ . 

قال المسعوديٌ [في « الإبانة “] : وقيلّ : يطبخ بالحموضة منه » وقيل : لا يطبخ 
بالحموضة . 


ك 
مسالة : [استحباب الأكل من العقيقة ويبعث بمرقها إلى الفقراء] : 
قال الشيخ أبو إسحاق : ويستحبٌ أن يأكلَ منْ لحمها ويهدي ويتصدَقَ لحدیث 
ا ن 2 1 
عائشة رضي الله عنها . وقالٌ القفالٌ : لا يتخذ عليها دعوة » بل يطبخ » ويبعث بمرقها 
إلى الفقراءِ . 


ك 
مسالة : [استحباب العقيقة يوم السابع وما يصنع برأس المولود] : 

والسَةٌ أن يكو ذلك يوم السابع ؛ لما روث عائشة : ( أل النبيَ ية عق عن الحسن 
والحسينِ يوم السابع » واا وآ ان فاط الاد ع رزوسها) ٠‏ فان ق 


= الكبرىٰ ٤طرفه‏ ( ۳٠۳/۹‏ ) في الضحايا . قال في « المجموع ۳۲١ /۸ (٩‏ ) : إسناده حسن . 
)١(‏ سلف القسم الأول منه عن عائشة مرفوعاً » أما أنه موقوف مع الزيادة : فقد قال عنه في 
« المجموع ۳۲١ /۸ (٩‏ ) : غريب » وفي الباب : 
عن علي المرتضى فيما رواه أبو داود في « المراسيل ۳١١ ( ٩‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ٩‏ ( ۱۷۹/۳ ) » و البیهقی فى « السنن الکبریٰ » ( ۳٠٤/۹‏ ) : أن رسول الله لا 
أمر فاطمة فقال : « زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة » وأعطي القابلة رجل العقيقة » . 
وقد روىٰ عن عطاء البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۳٠۲/۹‏ ) بلفظ : تقطع جُدُولاً ‏ ولا 
يكسر لها عظم » وآظنه قال : ويطبخ . وباقي ما في النصنّ مدرج في الأثر . جُدولا : أعضاء» 
مفردها جَدّل . 
(۲) أخرج خبر عائشة ابن حبان في «الإحسان» ( ٥۳١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » = 
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باب : العقيقة OV‏ 
على ذلك أو أحُرهٌ. . - جا 6 ن وجا ما سه 

ويستحبٌ أن يُحلق رأسُةُ يوم السابع ؛ لحديث عائشة » ويْكرهٌ أن يرك على بعض 
رأسِه الشعرٌ ؛ لِمَا روي : عن ابنِ عمرَ قال : ( نه رسول اله ئ عنِ القع في 
الرأس ) . 

و يست پستحت آن ب يتصدَق بزنة شعره ذهباً أو وَرِقاً ؛ لما روي عن فاطمة : آنّها قال : 
يا رسول الله أعق عن الحسن ؟ فقال : «إحلقي رأسَهُ > وتصدَقي بزنة شعره 
E‏ 

ويستحبُ أن يلطَحَ رأسَةٌ بالزعفرانِ » ويكرة أن يلط رأسَهُ بدم العقيقة . 

وقال الحسنٌ : يُطلى رأسةُ بدم العقيقة . 

وقال قتادةٌ : يؤخذ منها صوفةٌ فيستقبل بها أودا جه" > ثم توضعٌ على يافوخ ‏ 
المولود حى يسيلَ على رآسه مثلٌ الخيط › ا تسل رأة بعد ذلك وتلق : 


. فى الضحايا » باب : العقيقة‎ ) ٠٠١ - ۲۹۹ /٩ (٠ والبیهقی فی « السنن الکبریٰ‎ .)۲۳۷ /٤( 
: وص الحاكم + ورافقه التي ۲ لکن قال في * الجمرع 6( 0۴۴۰/۸ 2 باستاو جين‎ 
. يماط : يزال . الأذى : الشعر الذي على المولود ذلك الوقت » وهو شعر ضعيف‎ 

)۱( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ا 
في اللّباس » وآبو داود ( ۲۹۳ ) في الترجل › والنسائي ذ في « الصغریٰ ٥۲۲۸ ( ٩‏ ) وإلى 
٥۳۳١(‏ ) في الزينة › وابن ¿ ماجه ( ۳۹۳۷) و(۳۸٣۳)‏ في اللباس » والبيهقي في « السنن 
الكبرى ٠٠٠ /۹ (١‏ ) في الضحايا . 

القع : حلق بعض الرس دون بعض . 

(۲) اخرجه عن - N O OD RS‏ 
والبيهقى فى « السنن الكبرى ٠٤/۹ (١‏ ) في الأضاحي . : ( عق رسول الله ا عن 
E ES‏ 
درهماً » أو بعض درهم ) . قال الترمذي : حديث حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل . 

)۳( الودج : عرق في العنتق » وهو ما يقطعه الذابح فلا يبقى معه حياة » وهما ودجان » يجمع على 
أوداج . 

() اليافوخ : ملتقى عظام مقدم الرأس ومؤخرها » في وسطه » ويكون ليناً في الصبي يغطيه غشاء 
رقيق يتحرك . 
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1۸ كتاب الحج 

ليلا + ماروق ويدب عد الت ع أيه : أن رسول اف ع قال + سن عن 
الغلام » ولا يُمسنٌ رأسُة بده . ن 

وروي عن عائشة رضي الله عنها : أنّها قالث : ( كان أهلٌ الجاهلية يجعلودً قطنة 
في دم العقيقة » ويجعلوتها على رس المولود » فنهى رسول الله يا عن ذلك › 
وأمرمُمْ : أن يجعلوا مكانةُ لوق )“ . 

قال الشافعئ : ( ولان التب بيا قال : « أميطوا عن الأذى »"“ والشعرٌ والدمُ هو 
الأذى » فكيف ينهىٰ عن الأذى ويأمرٌ به ؟ ) . 


مسال : [استحباب تحنيك المولود والأذان والتسمية وتهنئة الوالد] : 


حك المولود بشيءِ حلو ؛ لما روي : ( أ النبي بيه كان يحّكُ 
أولاد الأنصار بالتمر )^ . 


حك 


ویستحبٌ أن د 


(۱) آخرجه عن يزيد بن عبد المزنيّ ابن ماجه ( ۳٠١١‏ ) في الذبائح » قال البوصيري في زوائد ابن 
ماجه » : إسناده حسن ؛ لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه » وباقي رجال الإسناد عل شرط 
الشيخين » وهو في « تحفة الأشراف » ( ۱٠۸۳١‏ ) » وذكره في ١‏ الفتح » ( ٥٠۸/۹‏ ) وقال : 
مرسل ؛ فإن يزيد لا صحبة له . 

(۲) أخرجه عن عائشة الصديقة عبد الرزاق فى « المصنف » ( ۷۹٦۳‏ ) » وأبو يعلى فى « المسند » 
0 ان غین کے الاعساة 00۸9 لیے ت ال 
الكبریٰ ۳١۳/۹ (٩‏ ) في الأضاحي . قال النواوي في « المجموع ٩‏ (۳۲۰/۸) : بإسناد 
صحيح . ولفظه : « اجعلوا مكان الدم خلوقاً » . الخلوق : طيب معروف مركب › يتخذ من 
الزعفران وآنواع الطيب » ويغلب على لونه الصفرة أو الحمرة . 

(۳) طرف من حديث سلمان بن عامر الضبي أخرجه البخاري )٥٤۷١(‏ و(۷۲٤٥‏ ) في العقيقة › وأبو 
داود ( ۲۸۳۹ ) » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) في الضحايا » والنسائي في « الصغرى » ( ٤١١٤١‏ ) 
وفي « الكبرى » ( SS‏ ن¿ ماجه ۳٠۹١١(‏ ) في الذبائح » ولفظه : « مع 
الغلام عقيقته » فأهريقوا عنه دماً. . . » 1 

() آأخرج خبر تحنيكه ية - لأبناء الأنصار - عن عائشة البخاري ( ٥٤٦0۸‏ ) في العقيقة » ومسلم 
٠١١ ( ) ۲۸١(‏ ) في الطهارة و( ۲٠١۷‏ ) في الآداب » وأبو داود ( ٥٠١١‏ ) في الأدب . ولفظ 
سيلم( ترسوك اه 4 كان يوت باليان + قك غليهم ٠‏ ويحتكهم ٠٠٠‏ ) < اليك += 
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باب : العقيقة 4 
مشت آن ها الرالد بالرلك : 


رویٌ : آل رجلا جاءَ إل الحسنِ وعندَةُ رجلٌ قذ رُزقَ مولوداً » فقال له : نهك 


eT‏ وھ بدریك افازس هو أ خسار ؟ ففال + كف تقرن؟ 


قال : ( ق : بارك الله لك ذ | هوب » وړ تَا اهت » وبل أشدَه » ورُزقت 
. في اض . 
e‏ 


وق ان ودن في أن المولرة ؟ لاروق : ( أل الب بيا أن في ادن الحسن 
حينَ ولدتة فاطمةٌ رضي الله عنها » كالأذانِ في الصلاة ) . 


وروي عن عمرَ بن عبد العريز : أنه كان إذا ولد له مولود. . أخحذهٌ في جرقة » ثم 
اَن في أذنه اليمين › وأقامٌ في آذه اليسار r‏ 


قال الطبري : ويستحبُ أن يقرا في اذه : ولي يدها پلك وَذَرِيَها مى اَي 
اليم € [آل عمران .[rt:‏ 


= أنيمضغ التمر أو نحوه من حلو فيدلك به حنك الطفل المولود . وفي الباب : 
عن أنس - تحنيك عبد الله بن أبي طلحة بألفاظ متقاربة - رواه البخاري ( ٥٤۷١‏ ) في 
العقيقة » ومسلم ( ۲٠٠١‏ ) في الآداب › وأبو داود ( ٤4٥١‏ ) في الأدب . وفيهما : « 
الأنصار التمر » . 
)۱( أورده النواوي في « حلية الأبرار ٠‏ ( ص/ ٤١١‏ ) عن الحسين » وقال : ويستحب أن يرد على 
المهنىء فيقول : بارك الله لك » أو جزاك الله حيرا » ورزقك مثله » أو أجزل الله ثوابك »› ونحو 
هذا . أشده : مبلغ الرجال إلى أربعين سنة » ومعناه : القوة والجّلادة . 
قال ابن علان في « الفتوحات الربانية » ( ٠٠۸/١‏ ) : قال السيوطي في « الأماني بأصول 
التهاني » : أخرج ابن عساكر عن كلثوم بن جوشن قال : جاء رجل إلى الحسن وقد ولد 
له. . . » وأخرج الطبراني في « الدعاء » عن الحسن البصري نحو القصة › فقال : قل جعله الله 
مباركاً عليك وعلى آمة محمد َة . 
(۲( أخرجه عن أبي رافع أبو داود ( ٥٠٠١‏ ) في الأدب » والترمذي ( ٠١٠١‏ ) في الأضاحي » وعبد 
الرزاق في « المصنف » ( ۷۹۷١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ۱۷١۹/۳‏ ) › والبيهقي في 
« السنن الكبرى ٠٠٠١ /۹ (١‏ ) في الضحايا . قال الترمذي : حسن صحيح . 
(۳) أخرج أثر الخليفة العدل عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق في « المصنف )۷۹۸٩ (٩‏ . 
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6V‏ كتاب الحج 

ويستحبٌ أن يسمي ب : عبد الم » وعبدِ الرحمن ؛ لقوله ب : « أحبُ الأسماء 
إل الله عبد الله وعد الرحمنِ “ فان سكَّاهُ باسم قبيح. . عير ذلك الاسم ؛ لما 
روي : ( أ التي ل غير اسم عاصية » وقال : « أنتٍ جميلةٌ» . 


وبالله التوفيق 


)۱( آخرجه عن ابن عمر مسلم ( ۲۱۳۲ ) في الآداب » وأبو داود ( ٤۹٤٩‏ ) » والترمذي ( ۲٢۸۳۵‏ ) 
و( ۲۸۳۱ ) » وابن ماجه ( ۳۷۲۸ ) في الأدب » والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳٠١٠/۹ (٩‏ ) فى 
الا ٤‏ َ ۰ 
(Y)‏ آخرجه عن ابن عمر البخاري في « الأدب المفرد ٩‏ ( ۸۲۰ ) » ومسلم ( ۲٠۳۹‏ ) في الآداب » 
وآبو داود ( ٤٩٥۲‏ ) » والترمذي ( ۲۸٤١‏ ) » وابن ماجه ( ۳۷۳۳ ) فى الأدب » والبيهقى فى 
« السنن الكبرىٰ ۳١۷ /۹ (١‏ ) في الضحايا . ۰ ٠‏ 
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5 2 2ے ع ر ور ر م رو وی 

الأصل فيه : قوله تعالى  :‏ فون باذ روان يوا كان سرو مَسكَطرا [الإنسان : ۷] . 
فمدحَهم على الوفاء بالنذر . 

۰ 5 5 i E 3 ea. ت اا‎ 

وقولة عة : « من نذرّ أن يطيعَ الله . . فليطعة › ومن نذرَ أن يعصيَه . . فلا 


7 


إذا ثبت هذا : لَه لا يصح النذرٌ إلا ِن مسلم بالغ عاقلِ » فان نذرّ الكافرٌ. . لم 
يصح نذرهٌ » ولم يلزمْة الوفاءٌ به إذا آسلم . 

ومن أصحابنا من قال : يصځ » ويلزمُةٌ الوفاءٌ به إذا أسلم ؛ لما روي : أل عمرَ 
رضي الله عنة قال : يا رسول الله إنّي نذزت أن أعتكفَ ليلة في الجاهلية » فقال لا : 


« أوفو بنذرك » . 


)١‏ النذر» يقال + درت أنذي» وأندر ندرا » إذا أوجبت عل تفسك شيا برغا : من عبادة ء أو 
صدقة كنفل أو فرض كفاية » وقد أعلم صلوات الله وسلاماته عليه أنه : لا يجو لهم في العاجلِ 
نفعاً » ولا يصرف عنهم ضرا » ولا ير قضاء » فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم 
يقدره الله لكم » أو يصرف عنكم ما جرى به القضاء عليكم » وقال : « إنه لا يأتي بخير “ رواه 
عن ابن عمر مسلم ( ٤ ( ) ٠٦۳۹‏ ) » ولفظ البخاري ( 11٠۸‏ ) في القدر : نهئ النبيّ يه عن 
النذر وقال : « إنه لا يرد شيئاً » وإنما يستخرج به من البخيل » » فهذا النهي إنما هو لتأكيد 
أمره » وتحذير التهاون به بعد إيجابه » ولو كان معناه الزجر حتى لا يفعل. . لكان في ذلك 
إبطال حكمه » وإسقاط لزوم الوفاء به » إذ كان بالنهي يصير معصية › فلا يلزم الوفاء به › 
والمطلوب المراد إذا فعلتم ذلك . . فاخرجوا عنه بالوفاء » فإن الذي نذرتموه لازم لكم ؛ لان 
النذر یمین بل آکد » حیث یبتغی به وجه الله تعالیٰ . 

(۲) آخرجه عن عائشة البخاري ۹٩(‏ ) و( ٨۷۰۰‏ ) » وآبو داود ( ۳۲٣۹‏ ) » والترمذي 
٠١۲١(‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۳۸٠١‏ ) وإلى ( ۳۸٠۸‏ ) في الأيمان والنذور › وابن 
ماجه ( ۲۱۲۲ ) فی الكقارات . 

(۳( آرم ر غم رابخا ( 0۷ ومسلم ( ۱٣١١‏ ) » وآبو داود ( ۳۳۲٣‏ ) » والترمذي = 
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VY‏ كتاب الحج 

والأوَل أصحُ ؛ لاله معني وضع لإيجاب القَربة » فلم يصح من الكافر » كالإحرام 
بالحجٌ . وآمّا الخبرٌ : فنحملة على الاستحباب . 

ا e‏ : عن 
الصبي حت ييلع » وعنِ النائم حت ظ٤‏ وعنِ ا حت بُفیق ) . و 


إيجابٌ حى بالقول » فلم يصح من الصبيّ والمجنونِ كالضمانِ . وفيه احترازٌ منْ 
إيجاب الزكاة في ماله » وأرش جنايته » ونفقة أقاربه في ماله . 


ك 
مسالة : [لا صحة للنذر إلا بالقول] : 

ولا يصح النذرٌ إلاً بالقولٍ » وهو أن يقولٌ : علي لله كذا » أو علىٌ كذا وإن لم يقل 
لله ؛ لأنً القربة لا تكون إلا له . وهذا في غير الهدي والأضحية » وهل يفتقرٌ النذرٌ في 
الهدي والأضحية إلى القول ؟ فيه قولانِ » مضى ذكرهما فى الأضحية . 


مسألة : [لزوم النذر] : 

ويلزمٌ بالنذرٍ جميعٌ الطاعاتِ ؛ لما روث عائشة : أذ النبي ية قال : « من نذرَ أن 
يطيحَ الله . . فليطغة ء ومنْ نذر أن يعصيَهُ. . فلا يعصه » . فان نذرَ أن يزنى ‏ أو 
يشرب الخمرَ » أو يقتلَ من لا يجب قعلَة. . لم يجب نذه ؛ لحديث عائشة رضي ال 
عنها . 

وإِنُ نذرَّ أن يذبحَ ولدَهٌ أو أباهُ أو نفسَةٌ. . لم يصح نذرُةٌ > ولم يلزمْةُ بذلكٌ شيء › 
وبه قال أبو يوسفَ . 

وقال أبو حنيفة ومحكَّدٌ : ( إذا نذر أن يذبح عبدَهٌ أو والدَهٌ. . لم يصح » ولم يلزمْةٌ 
شيءٌ . وإ نذرَ أن يذبحَ ولدَهٌ أو نفسَةٌ. . لزمةُ شاةً) . 


٠۹ (‏ ) » والنسائي في « الصغریٰ » ( ۳۸۲۰ ) في الأیمان والنذور » وابن ماجه ( ۲۱۲۹ ) 
في الكفارات » وسلف . 
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VY I 

وعن أحمد روايتانِ : 

أحذهما : ( يلرم ذبځ كبش ) . 

والثانية : ( تلزمة كفارةٌ يمين ) » وهذه الرواية مذهبٌ سعيدِ بن جُبير or‏ 
روي عن ابن عباس : أنه قال ا ا 

دلینا : قوله ل : « لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يَملِكة ابن آدم . 
وهذا آولیٰ من قول ابن عباس . 


فرع : في نذر صوم يوم محرّم أو فعل مباح] : 

وإ نذرَ أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر أو أيَامٌ التشريق . . لم يصح نذرهٌ » ولم 
يلزمهُ بذلك شيءٌ . 

وقال أبو حنيفة : ( ينعقد نذرهُ > ويلزمةٌ أن يصومَ في غير هذه الأيام » فان صام 
ھا ارا 

دليلنا : أنه نذر صوم وقتٍ لا يصح فيه الصومٌ بحالٍ » فلم ينعقذ نذرهُ » ولم يلزمةُ 
لأجلِه شيء › كما لو نذر صوم اليل . 

وإ نذرت المرأةٌ صوم يام حيضها. . لم ينعقدٌ نذرها ولم يلزمها لأجله شيءٌ . 

وقال الربيعٌ : يلزمُها كقًارةٌ يمين" - وهو مذهبٌ أحمد - لقوله کيا : « كَمّارةٌ النذر 


(۱) آخرج خبر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف »( ٠١۹٠١‏ ) في الأيمان والنذور . 
(۲) آخرجه عن عمران بن حصین مطولاً مسلم ( ۱٩٤۱‏ ) » وأبو داود ( ۳۳٠١‏ ) » وبلفظه النسائي 
في « الصغری » ( )۳۸٤١‏ و( ۳۸٤۹‏ ) وفي « الكبرى » ( ٤۷٥٤‏ ) » وابن الجارود في 
١‏ المتتقیٰ » ( ۹۳۳ ) في النذور › وابن ماجه ( ۲٠۲۲‏ ) في الكفارات . وفي الباب : ۰ 
عن ثابت ين الضحاك رواه آبو داود ( ۳۳۱۳ ) > والترمذي ( ٠١۲۷‏ ) في النذور بإسناد 
صحح . 
وعن عبد الله بن عمر آخرجه آبو داود ( ۲۱۹۰ ) و( ۲۱۹۲ ) فى النذر »› والترمذي 
( ۱۱۸۱ ) مطرّلاً » وطرفه عند ابن ماجه ( ۲۰٤۷‏ ) في الطلاق . ٠‏ 
(۳) في حاشية ( س ) : ( قال أصحابنا : هو من كتبه » وليس بمذهب للشافعي ) . 
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كفارة يمين »قال أصحابنا : وهذا من كيس الربيع . 

والدليل عليه : قول بل : « لا نذر في معصية الل » » والخبر محمولٌ على نذر 
الأجاج . وإ نذر فعلٌ شيء من المباحاتِ » كالأكل والشرب والنوم وما أذ شبهة. . لم 
يلزمة بذلك شيءٌ . 

وقال أحمد : ( ينعقدٌ نذرةٌ » ويكونٌ بالخيار : بين الوفاء بنذره » وبين كَمّارة 
یمین ) . 

دلینا : ما روي : أن النبي ي مر برجل قائم ذ في الشمس » فسأل عن » فقالوا : 
هذا أبو إسرائيل نذرَ أن يقفَ في الشمس › e‏ ويصوم › فقال : مروهة 
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فلع وا فل“ ولتکا ٠ ٠‏ وليم صومَةُ ٠‏ ^ 


مسألة : [نذر التبرر والجاج] : 

وان نذرَ طاعة. . فهو عل ضربينٍ : نذڙ تبؤر وفْربة » ونذ جاج وغضب . 

فأمًا نذرٌ التبرر والقربة : فينظر فيو : فإ علَقةُ على إصابة خير أو دفع شر » بان 
يقو : إن رزقني الله مالا > أو ولداً » أو عِلماً ء أو شفى الله مريضي ٠‏ أو نجاني الله 
منَ الحبس وما أشبهة » فعلى لله أن أصوم » أو أتصدَقَ » وما أشبهَهًما من القَرّب. . 
فهذا نذڙٌ صحيځ » فإِنْ رزقة الله ما رجا » أو دفعَ عنه ما حاف . . لزمة الوفاءٌ بما نذرَةُ ؛ 


مرم یر 4 ر 2 


لقوله تعالیٰ : لومم من علد أله يث ءاتتا من فضلِهء َنصَدقن ولتکوسَ ص 


(۱) آخرجه عن عقبة بن عامر مسلم ( ۱٠٤١‏ ) » وأبو داود (۳۳۲۳) و(٣٤۳۳۲‏ ) » والترمذي 
۱٥۲۸ (‏ ) » والنسائی فی « الصغریٰ » ( ۳۸۳۲ ) فی النذور » وابن ماجه ( ۲۱۲۷ ) فی 
الكفارات . . ٠‏ ۰ 
(۲) أخرج خبر أبي إسرائيل عن ابن عباس مالك في «الموطاً» ( ٤١٥/۲‏ ) » والبخاري 
٤(‏ ۷۰ ) » وآبو داود ( ۳۳۰۰ ) في التذور » وابن ن¿ ماجه ( ۲۱۳٢‏ ) في الکقّارات . 
قال آبو العباس القرطبي في ١‏ المفهم » ( ٠٠١ /٤‏ ) : في القصة أوضح الحجج للجمهور 
في عدم وجوب الكفارة على من نذر ما لا طاعة فيه . 
ورواه عن جابر الطبراني في «الأوسط » كما في « مجمع الزوائد » ( ۱۸۷/٤‏ ) وفيه 
حجاج بن أرطأة : وهو مدلس ضعيف . 
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باب : النذر ۷0 


قم اا في فلوم 4 


ل ا َ2 


اسلج ا مما ءادر من قصلو لوا پو و ولوا وهم عضوت ا ا 
[التوبة : ]۷۷-۷١‏ فذمَهم الله على ترك الوفاء بنذرهم » وعاقبهم على تركه 

وروی ابن عباس EDE‏ تت النبى بيا وقالت : يا رسول اللهإدًّ أمّي أو أختي 
ركت البحر ء فنذرت إن تناها الله أن قصوم » فماتث قبل أن تصوم » فأمرها التي 6ل 
أن تصوم عنها “٣)‏ . 

وإِنُ لم يعلق ذلك على شيء » بان قال ابتداء : علي لله أن أصوم » أو أتصدَق . 
فهل يلزمُةُ بذلك شيء ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما - وهو قول أبي إسحاق » وأبي بكر الصيرفيٌ - : أنه لا يلزمُةٌ شي » ولكنْ 

SG Nl CS 

لله e‏ أن حى الآدمى يلزمٌ عليه إذا كان برض » وهو عقودٌ المعاوضاتِ . 
وما ما كان بغير عوض » كالهبة : لا يلرم عليه بالقول من غير قبض » فكذلكَ 
قوق الله تعالن : 

والوجة الثاني : يلرمةٌ النذر» وهو اف لقوله لل : « من نذر أن 
يطيعٌ الله . . فليطغْة » ولم يرق . ولاه ألزم نفسَةٌ قربةٌ ما > لا عل وجه اللجاج 
والغضب » فلزمة الوفاءٌ به » كما لو نذرَ أضحية. . فإتّهما وافقا" على ذلك . 


اع 


وأا نذر اللجاج والغضب : فبآن ينذر طاعة » ويُخرج نذرَةٌ مخرج اليمينِ › > بان 
يمنعَ نفسَه من فعلِ شيءِ › أو يلزم نفسَة شيئاً » مثل أن يقول : إن كلمت فلاناً فلِلهِ على 
كذا » ويريد منعَ نفسه منْ كلامه » أو يقول : إن فعلتٌ كذا فلِله علي كذا » أو إن لمْ 
أفعلةُ فمالي صدقةٌ أو في سبيل الله » فان لمْ يكن المنذورٌ حجَاً ولا عمرة. . فالمشهور 


(۱) آخرجه عن ابن عباس أبو داود ( ۳۳٠۸‏ ) » والنسائي في « الصغری » ( ۳۸١۱١‏ ) وفي 
« الکبریٰ ٤۷09۸ ( ٩‏ ) › والبيهقي في « السنن الکبریٰ )( ۸٥/۱۰‏ ) في النذور . قال في 
« المجموع » (۸/ ۴١١‏ ) : بإسنادين صحيحین علیٰ شرط البخاري ومسلم . وفي مصادر 

(۲) آي آبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي . 
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۷٦‏ كتاب الحج 
من المذهب : أنه إذا وج الكلامُ ا . فهو بالخيارٍ : بين الوفاء بما نذرةٌ» 
وبين أن يكَفْرَ كفارةً يمين . 

وحكئ الطبريّ في « العدَةٍ » : أ الشيخ أبا حامٍ حك للشافعیٌ قولاً آخرَ : ( أنه 

ر کار بن وله إسقاطها > بان قي يما فاو إن كان كر من الارة وإ کان 
أقلّ . . لم يكن له ذلك ) » وهو قول عطاء » كما نقول فيمنْ ملك خمساً مى الإبل : لَه 

ف لر فا رل [قاط طك الغو راراج بعر مها ال الطبري :د وها أي 
على القياس . 

وقال أبو حنيفة : ( يلزمُةٌ الوفاءٌ بما نذرَ ) . وقذ قيلّ : إِنَهُ قول ثالث للشافعيّ › 
وليسَ بشيءٍ . 

دليلنا ‏ للقول الأول - : ما روث عائشة رضي اله عنها : أن النبي إلا قال : « مَنْ 
حَلفَ بالمشي » أو بالهدي » أو جعلَ ماله في سبيل الله أو في المساكين » أو في 
تاج اك hS‏ ر ا الا م ع ا قا ت 
نفسه منْ فعل شيء ٠‏ أو إلزامَها فعل شيء » ويشبة النذر من حي إِلَهُ ألزم نفسَة قربةً في 
ذهيهِ » فَحْيَرَ بين موجَيهما » وهذا معن قوله ا : « كقارة النذرٍ كمَارةٌ يمين » . 

ر وإ كان المنذورٌ في اللجاج ا أو عمرة » وقلا بالمشهور : أ 
المنذور لا يحم عليه فعلة. ا ا 
فعلهما وبين كقارة اليمين ؟ فيه وجهانِ » حكاهما الشيخ أبو حاملِ في « التعليق » 
قولین : 


(1) أخرج طرفه الأخير عن عائشة أم المؤمنين مالك في « الموطأ » ( ۸١/١‏ ) في النذور » ورجاله 
ثقات بلفظ : سبلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ؟ فقالت : ( يكفرةٌ ما يكفْر 
اليميٌ ) . 

ومطوَلاً الدارقطني في « السنن » ( ٠٠١ - ٠١۹/٤‏ ) وقال : فيه غالب العقيلي ضعيف 
الحديث . 
الرتاج : الباب » وأراد : جعل ماله في النفقة على الكعبة . 
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باب : الندر EV‏ 

أحذهما : يلرم الوفاءُ به ويتحتَمٌ عليه ؛ لان الححٌ لما لزمَةٌ بالدخول فيه. . لزمَهٌ 
بالنذر : 

والثاني : لا يتحَمٌ عليه فعلة » > بلْ له أن يكَفَرَ كفارة يمين ؛ إِما رويناءُ في حديث 
عائشةً عن النبيّ لا : « من حَلَفَ بالمشي . . فكفارتّةُ كفارةٌ يمين » 

وأا قول الأول : إن الحجٌ يلرم بالدخول. . فيطل عليه بالعتق ؛ فاته يلزمه 
بالدخول » ته لا يلزمُة في اللّجاج والغضب . 


مسال + اح ار بجي الال ربق رفا : 

إذا نذرَ أن يتصدَق بماله. . لزمَه أن ي a‏ 

وقال أحمدٌ في إحدى الروايتينِ : ارم آن خضدی لے ماله ):: 

دلینا : أذ اسم المالِ يعم جميعَ المال » e‏ 

فإِنْ نذر عتقَ رقبةٍ وأطلق . . قال الشافعي : ( فاي رقبةٍ أعتق . . أجزآهٌ ) 

فْمِنْ أصحابنا من قال : تجزئةُ أي رقبةٍ كانث صحيحة أو معيبة » مؤمنة كانت أو 
كافرة » وهو ظاهرٌ النصٌ ؛ لأنٌ اسم الرقبة يع عليها . 

ومنهم من قال : لا يجزئة إلا عت رقبةٍ تجزىءٌ في الكمَارة ؛ لأ مطل النذرٍ 
محمولٌ على المعهود في الشرع › وتأوَلَّ هذا القائل كلام الشافعيٌ آنه أراد : مما 
يجزىءٌ في الكفارة . 


ل 8 
فرع : [نذرعتق رقبة معينة] : 
ون نذرَ أن يعتقَ رقبةً بعينِها. . لزمَةُ إعتاقها » ولا يزولٌ ملكة عنها بنفس النذرِ › 
آتلقَّها مالكها. . ل يزم إبدالّها ؛ لأنً العتىَ حن للرقبة » وقد تلفت . وإِن أتلقَها 
أجنبئ . . لزمة دف الايمة إلى المالكِ » ولا يلزمة صرف ذلك إلى رقبةٍ أخحرى ؛ لما 
ذكرناه من المعنى » بدنلاف الهدي ؛ فاد الحقً فيه للفقراء وهم موجودونً . 
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EVA‏ كتاب الحج 


2 
مسالة : [لزوم ما سماه وعينه بالنذر وحكم المطلق] : 
إذا سمّى هدياً بعينه » مثل أن يقول : على له أن أهديّ هذا الثوب » أو هذا التمرَ » 
أو هذه الشاة. . لزمَةٌ ما سمَاءٌ وعيَنهُ > جِيّداً كان أو ردياً ؛ أنه قذ ألزم نفسَةُ ذلك“ . 


وإِنْ قال E‏ . . ففيه قولانٍ : 


وما الشرع : فقذ روي عنِ النبيّ 4لا : أنه قال في الجمعة : « مَنْ راحَ في الساعة 
الأول . انما آخده دة - إلى أن قال - :- ومَنْ راح في الساعة الرابعة. فگانما 
أهدى دجاجة » ومَنْ راح في الساعة الخامسة . . فكأتّما أهدى بيضةً » . 

و[الثاني] : قال في الجديِ : ( لا يجزئة إلاً هدي م العم : إا جدَع من الضأنِ » 
أو ثنيّ من الإبل أو البقر أو المعز ) - وبه قال أحمد وأبو حنيفة - لأ إطلاق الهدي في 
الشرع إتما ينصرف إلى ذلك » بدليل : أل الله تعالى قال : 3ن خيرم قا ايسر ون 
ّي [البقرة : ]٠۹٦‏ . فأطلق ذلك » والمرادٌ به ما ذكرناءٌ » وكذلك المطلق في النذر . 

فان قال : علي لان أهديّ بقرة أو شاءّ » فن فُلنا بالقول الأؤل. . أجزأةُ ما يقعُ 
عليه اسم البقرة والشاة . وإِن قلنا بالثاني . . لم يجزه إلا ما يجزي في الأضحيةٍ . 

وإ قال : علي أن أهدي الهدي . ا مه الهديّ المعهودٌ في الشرع قولاً واحدا ؛ 
لأ الألفَ واللامٌ للعهدِ » والعهد في الشرع ذلك . 


(۱( في حاشية ية ( س ) : ( كما لو نذر أن يهدي إلى الحرم ظبية . a‏ 
ويملكها الفقراء والمساكين » وكذا لو نذر أن يهدي إلى مكة دجاجة . . صح ؛ لال في كل فربة 
كما في حدیث البکور إلى الجمعة » وفيه : « ومن راح في الساعة الرابعة. . فكأنما قورب 


2 
دجاجة ) . ( تتمة )) . 
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فرع : [نذرَ شاة في ذمَته أو عينها و ذبح عنها بدنة أو بقرة] : 

وإ نذرَ أن يهديّ شاة في ذكَهِ » فان ذب شاة. . كان جميعُها واجباً » و 
اکل شيءِ منها . وان ذب عنها بدنة أو بقرةً. . أجزأًه ؛ لأنّها تجزیءٌ عن سبع من 
الغنم » وهل يكونٌ الجميعٌ واجباً ؟ فيه وجهانِ : 

عا ا0 ا را ا ا ا 0 ف ا 
فأیّهما فعلّ . . كان واجباً . 

والثاني : أن الواجبَ سَبْعُها لا غير ؛ لأنّها تقوم مقام سَبْم من الغنم . 

قال الشيخ أبو حاملٍ : فعلى هذا : يلزمًة أن يتصدَقَ بسْبْعها » وله أن يأكلّ الباقيّ . 

وإِن نذرَ أن يهديّ شاه بعينها. . لزمَةُ أن يذبَحَهًا » اوا eS‏ 
بدنةٌ . . فالذي يقتضي المذهبُ : أل ذلك لا يجزئةُ ؛ لأنّها قذ تين للفَربَة » فلا يجوز 
العدول عنها إلى غيرها » كما نقول في العتق . 


مسألة : [نذر بدنةً وأطلق أو عينها بالنتة] : 

قال الشافعئٌ : ( ومَنْ نذر بدنة. . لم جز إلا ني أو نة » والخَصيّ بُجزي ٠‏ فإذا 
لم يج بدنة . . فبقرةٌ نة » وإذا لم يجذ. فن من الغنم تجزىءٌ ضحايا . وان انث 
نة على بدنة من الإبل. . لم يجزه من البقر والغنم إلا بقيمتها ) . 

قال الشيخ أبو حامكٍ وابنْ 2 : إذا نذر بدنة » فن أطلق ولم ينو حيواناً بعينه. 
قله يخرج بدنة » وهي : الثتكة من الإبل التي استكملٹ خمسَ سنينَ » أو ثنياً ذكراً من 
الإبلِ » وهو الذي استكمل خمسَ سنينَ » ويجزئة الحَصيّ ؛ لان أرطبٌ لحماً وأوفرٌ . 
فان لم يجذ بدنة. . أجزأتۀ ثنية مِنَ البقر » فن لم يج ثيه من البقر . . أجزأةُ سبع من 
الغنم > تجزىءٌ كل واحدة في الأضحية ؛ لان مطل النذر يحمل على المعهودِ في 
الشرع » وقذ تقرَرَ في الشرع : أن البقرة تقوم مقام البدنة » وأنّ السَبّعَ من الغنم تقو 
مقامٌ البقرة عند عدمها » هذاهو المنصوص . 
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A۰‏ كتاب الحج 

ومن آصحابتا مَنْ خرَج وها آحرَ : أنه مخيّرٌ : بين البدنة والبقرة » والسَّبْع من 
الخنم ؛ لاد للشافعيٌ قولاً آخرَ - حكاهٌ أبو إسحاق فيمن لزمَةُ بدنةٌ بالوطء في الح - : 
( أنه محر : بيتها » وبين البقرة » والسبع من الغتم ) . 

وأمّا صاحبٌ « العدَّة » : فقالَ هاهنا : هذا إذا قلنا : إل مطلقَ النذر يحمل على 
المعهودِ في الشرع » فأمًا إذا قلنا بقوله القديم : ( وأنّهُ يجزئةٌ ما يق عليه الاسم ). . 
فلا يجزئًة البقرةً ولا الغنمٌ هاهنا" ؛ لآل اسم البدنة من جهة اللسانِ غير واقع على 
هذين الجنسين . 

قلت : وهذا تفصيل حسنٌ . 

وأا إذا نوى - بقوله : بدنةً -البدنة منّ الإبل : فقال الشيخ أبو حامكٍ وان الصبًاغ : 
فان كانت البدنة موجودة. . لزمَه إخراجها » ولم تجزه البقرةً ولا الغنمٌ وجهاً واحداً ؛ 
لأنّ نة قطعت جوا العدول إلى غيرها » فتعكّنث عليه . وإِنُ كانت البدنة معدومة. . 
فيه وجهانِ : 

أحذهما : لا يجو الانتقال إلى البقرة » بل تكو في ذمَيهٍ إلى أن يجدَها ؛ لأنّها قد 
تعيّنت عليه بالنذرٍ . 

والثاني - وهو المنصوص - : أنه يجزئةُ الانتقالٌ إلى البقرة بالقيمة ؛ لاله وإ عيَنَ 
البدنة . . فإِنَهُ تعن عليه هدي شرع » والهديٌ الشرعئ له بدلٌ . 

فعلىٰ هذا : يقابل بين قيمة البدنَة وقيمة البقرة » فان كان قيمتهما سواء » أو كانث 
قيمة البقرة أكثرً. . أخرج الق واجراة. وإِنْ كانت قيمة البقرة أقلّ. . لزمَةُ إخراج 
البقرة ولزمَةُ أن يتصدَّق على المساكين بفضل قيمة البدنة على البقرة ؛ لاله ألزم نفسَهُ 
أمرينِ مقصودينِ : النحرَ ‏ وتفرقة اللحم » فلزمة الإتيانٌ بأكثرهىا" . 


. من أصحابنا من قال : لا يجزئه غير البدنة » فإن لم يجد.‎ : ) ۲٤١/١ ( » في «المهذب‎ )١( 
. ثبتت في ذمته إلى أن يجد‎ 

(۲) في هامش نسخة : ( كلام صاحب « العدة » تكميل وليس بوجه ) . 

(۳) ثبت في حاشية نسخة : ( في هذا شيء ؛ لأن النحر والتفرقة لا يشتبهان حتى يجب أكثرهما › 
بل کلاهما واجب ) . 
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افر پو خت ون الى قا حي لم تر اي ي الأرن :0 ذا اطلن 
البدنة. . انصرفث إلى الإبلِ بمعهود الشرع » ومعهودٌ الشرع فيها : أن تقوم البقرة فيها 
مقامَها مِن غير تقويم . وإذا نوى البدنة مِنَ الإبل. . فقذ وجبت بإيجإبه » فإذا 
أعوزتّة. . كان عليه أكثرٌ الأمرين : هكا يقومٌ مقامَها في الشرع » أو قيمتها » كما نقولٌ 
فيه - إذا أتلفَ الهدي المعيَّ - : إل عليه أكثر الأمرينِ : مِنْ قيمته » أو هدي مله . 


مسألة : [النذر لأفضل بلد أو مطلقاً] : 

إذا نذر الهدي للحرم أو لأفضل بلدء أو لأشرفب بلك. . لزمة ذلك بمگةً ؛ لأتّها 
أفضلٌ البلا وأشرفها . 

وإ نذر الهديّ للد غيرها وسكاها. . لزمَةُ صرفةُ إلى البلد التي سمّاها ؛ لما روئ 
عمرُو بن شعيب » عنْ أبيهِ » عن جدّه : أل امرأةَ قالث : يا رسول الث إنّي نذرتٌ أن 
أذبح بمكانٍ كذا وكذا - مكانٌ كان يذبح فيه أهلْ الجاهلية - قال : « لصنم » قالت : 
لا » قال : « لوثنِ » قالت : لاء قال : « في بتذرك 

قال أبو عَبيلٍ الهرويّ : ( الصنمٌ ) : ما اتخذ آلهةٌ مِمًا له صورةٌ . و( الوثن ) : 
ا تخد آلا ا لاسرا 

وإِن قال : له علي أن هدي > وأطلق . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : يصرفةُ حيثٌ شاءَ مِنَ البلادِ ؛ لأ اسم البلا يقح عليه . 

والثاني : لا يجزئة إلاً في الحرم » حَمْلاً على الهدي المعهودِ في الشرع . 


)۱( أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابو داود ( ۳۳٠١‏ ) في النذور » قال ابن الأثير في 
جامع الأصول » )4۹۱١١(‏ : ذکره رزین » وقال محققه : إسناده حسن » ونحوه : عن 
ميمونة بنت کردم أخرجه آبو داود (۳۳۱۲) و(١٠۳۳)‏ في النذور » وابن ماجه ( ۲۱۳۱ ) في 
الكفارات . قال البوصيري في « زوائد ابن ماجه » : إسناده صحيح . 

وعن ابن عباس آخرجه ابن ماجه ( ۲٠۳١‏ ) بلفظ : « في نفسك شيء من آمر الجاهلية ؟ » 
بأخره » وفي الباب : عن ثابت بن الضحاك » وسلف . 
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ويشبة أن يكونَ هُذانٍ الوجهانِ مأخوذين مِنَ القولين فيمنْ أطلق نذرَ الهدي. . هل 
ا ا > TE TEE‏ 
الأنعام في الهدي : ؟ وفيه قولان ¢ نق پيانها . 


فرع : [مؤنة نقل الهدي والنذر من غير النعم] : 

قال الطبرىٌ : وهل يلزمًه مؤنةٌ نقلِ الهدي ؟ ينظرٌ فيه : فإن قال : ر على أن 
ات د ا م کله را قن ٠‏ جد ها . لم يلزمْةٌ » بل يباعٌ مِنْ ذلك 
للمۇنة . 

قال الطبريّ : وإِن نذر حيواناً غير النعَم مِن طائر أو دابّةٍ. . لزمَةُ أن ا 
عل فقراء مك . فإ كان الهديّ مِنَ النعم. . لزمَةٌ أن يذبحَ ذلك » ويسلمَةٌ إليهم بعد 
الذبح > فان سلَمَة إليهم قبل الذبح. . لم يجزه » كالهدي الواجب بالشرع . 


فرع : [النذرلرتاج الكعبة أو لمسجل بعينه أو مطلقا] : 


وإ نذرَ الهدي لرتاج الكعبة. صرت إل گسوة البيت - وأصلٌ الرتاج : الباث - 
وهكذا إن نذرَ ذلك لعمارة مسجد . E OT‏ و آطاة ر قرجهان ۲ 

أحذهما : يلزمة صرفةٌ إل مساكين ذلك البلا ؛ لأ الهديّ المعهود في الشرع 
ما يصرف إلى المساكين 

والثاني : يصرفة في أي وجه شاءَ مِنْ وجوه القرب في ذلك البلدٍ ؛ لأ الاسم يقَعُ 
عليه . 
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وأصل هُذينِ الوجهينِ : القولانٍ فيما ينصرف إليه مطلق الهدي . 
فان کان ما نذر ما لا يمكنة نقلةٌ كالدارٍ والأرضٍ. . زمه أن ب ف مته 
إلى فقراء البلد الذي سمَاهٌ ؛ لما روي : أن امرأةَ سألت ابنَ عمرَ E‏ 


(1) في نسختين : ( عثمان ) » لم أقف له على أصل . 
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باب : النذر AY‏ 
آٿها نذرت آن تهدي دارا » فقالَ : ( بيعيها » وتصدَقي بثمنها على مساكين الحرم ) 
ولألَهٌ لا يمن نقله » فنقل ثمنةٌ . 


ع 
مسالة : [ينحر ويفرّق اللحم حيث نذر] : 

قال الشافعئ : ولو ا ت ب . لم يجزه أن ينحرَ بغيرها » ولو نذرَ أن 
ينحرَ بغيرها. . لم يجزه إلاً حيثُ نذرّ ؛ لأَنّهُ وجب لمساكين ذلك البلدِ ) . 

وعدا كما فال لو ندر الت مك والشرةة فها.: له الأمران جميعا بها ة وإن 
ر الت مكحا واطلىء فة ال بها » وهل يلزمةُ تفرقة الحم بها ؟ فيه وجهانِ : 

أحدّهما : لا يازمة مه تفرقة الحم بها » بل يفرقة في أيّ موضع شاء ؛ لاله نذرَ فيها 
أحدَ مقصودي الهدي » فلم يلزمْة الآحرٌ » كما لو نذر التفرقة , بها دون النحرِ . 

والثاني - وهو المذهب - : أله يلزمُة تفرقة الحم بها لأ ذا لرمة ال بهاء . 
تعيّنتِ التفرقة فيها » كالهدايا الواجبة بالشرء . 

وإ نذر النحر والتفرقة في بل غير الحرم. . لزمَة ذلك » وإِن نذر النحرَ بها 
وأطلق . . فنقلَ المزنئ : ( أنه زمه ) . واختلف أصحابنا فيه : 

فقال آبو إسحاق : يلزمةُ النحرٌ فى ذلك البلد » والتفرفة فيه ؛ لأ ذِكَرَّ النحر 
يتضكَنٌ التفرقة فيه . 

ومنهم مَّن قال : لا يلزمُةُ النحرٌ ولا التفرقةٌ ؛ لأ النحرَ في غير الحرم لا قربةً فيه › 
فلم يتضكَن التفرقة » قال : وأخطأ المزني في نقله ؛ لأ الشافعيّ ذكر في « الام » 
13 : ( إذا نذر أن ينحرَ في بلك ويفرَقٌ الحم به. . لزمَةُ ) فأسقط المزنئ قول : 
( ويفرق ) . 


)١(‏ في حاشية ( س ) : ( لو نذر أن يذبح بمكة هديا وعيّن يوماً كيوم النحر. ا 
شرعاً » ولو عي في غير يوم مطلوب شرعاً. . لم يتعيّن » بخلاف مالو عين بلدة. . 
ا ا رت ر اة ڑا کت ا ر الات 
يقرب به : ففي كل وقتٍ ذب . . جاز « تتمة » ) باختصار . 
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A‏ كتاب الحج 


ممالا 2 افر ف رة رسا : 

إذا نذر أن يصليَ أربعَ ركعات أو غير ذلكَ. a Eb. ls‏ 
وأطلقَ . . ففيه قولانِ : 

اخاسا وهو قولة القديم = +( ( آنه يلزْمة ركعة ) ؛ لأنٌ الركعة صلاةٌ شرعية › 
وهي : الوترٌ » فلم يلزمة أكثرٌ منها . 

و[الثاني] : قال في الجديدِ : ( يلزمُة ركعتانِ ) - وبه قال أبو حنيفة وأحمدٌ - وهو 
الصحيح ؛ لاد أقلٌ صلاةٍ وجبث في الشرع ركعتانِ . 

وإن قال : على للم ركوع. . فيه وجهانِ » حكاهما الطبريّ في « العدَة» : 

أحذهما : لا يلزمُةٌ شي* ؛ لأ الركوءَ بانفراده ليس بقَرَبةٍ . 

والثاني : يلم ركعة تامةٌ حملاً على المعهودِ في الشرع . 

وإِن نذرَ السجود“. . فالذي يقتضيه المذهب : أنه يلزمُةُ ؛ لأ السجود بانفراده 
قربةٌ » وهو جود التلاوة » وسجودٌ الشكر . 


فرع : [نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها] : 

وإ نذرَ الصلاة في مسجل غير المساجد الثلاثة - وهي : المسجد الحرامٌ » ومسجد 
المدينة » والمسجد الأقصى - انعقد نذرُهٌ بالصلاة » ولم تتعيّنْ عليه الصلاة في المسجدِ 
الذي عيّنه ؛ لأ غير المساجد الثلاثة متساوية فى الفضيلة . 

قال المسعودى [فى « الإبانة ] : فإِنُ نذرَ صلاة الفرض فى مسجل غير المساجل 
الثلاثة فانتقلٌ إلى غيره » فإ كان الذي انتقلّ إليه : الجمعُ فيه أعظم وأكثرٌ. . جار . 


(1) في حاشية ( س ) : ( قال الغزالي : إذا نذر سجوداً. . ففيهِ وجهانِ : 
أحهما : يلزمة . والثاني : يلزمه ركعة أو ركعتان » ولم يذهب أحد إلى أن السجدة 
وحدهاتلزم بالنذر ؛ فإنها ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة ) 2 
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باب : النذر Ao‏ 


وظاهرٌ کلامه يدل على : آنه مه صلاءٌ الفرض في المسجيِ الذي ينه بالنذر إن 
كانث فيه جماعةٌ » وله أن يسقط ذلك بان يصلّىَ مح جماعة أكثرَ منها . 

فان قيل : ليس لو نذر الصو في يوم بعينو. . لم يجز له أن يصوم في يره ؟ فكيفت 
جار إذا نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة أن يصليّ في غيره ؟ 

فالجوا O N N NS‏ 
بعينه » فلذلكّ تعن بالنذر » وليسنَ كذلك الصلاء ١‏ ؛ فإتّها لمْ تتعيّن بالشرع في مكانِ 
بعينه » فلذلك لم تعن بالنذر . 

وإ نر أن بصي في المسجة الحرام ٠‏ لزمة آل يصلى فيه ٠‏ فإن صلى في غيرد.. 
لم يجزءِ عن النذرٍ . 

وقال أبو حنيفة : ( يجوز آن يصلٰيّ في غيرهِ ) . 

دليلنا : قول بلا : « صلاءٌ في المسجيِ الحرام : تعدل مئه آلف صلاةٍ في غيره منَ 
المساجدِ » . فلا يجورٌ أن يسقط نذرَهٌ بالصلاة فيه في غيره . 

وإِنْ نذر أن يصلَيَ في مسجد المدينة » أو في المسجِ الأقصى. . فهلْ يتعينانِ 
ارقاو ۰ 

أحدهما : لا يتعكّنانِ بالنذر ؛ لاله مسجد لا يجب قصدّه بالنسكٍ » فلم يتعكَنْ بنذر 
الصلاة فيه » كسائر المساجدِ . 

فعلىٰ هذا : يصلي في أيّ موضع شاءَ . 

والثاني : يتعينانِ ؛ لقوله لل : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجدِ 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » . 

فعلى هذا : إذا نذر الصلاة فيهما فصل في المسجدِ الحرام. . سقط نذرةٌ ؛ لألً 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيهما . 

فان صلّى في مسجد المدينة ما نذر أن يصلّىَ في المسجدِ الأقصى . . أجزاءٌ ؛ لِمَا 


۶ og rl 


روي : أن رجلا قال : يا رسول الله إتي نذرت إن فتح الله عليك مكَة أن أصليّ في بيت 
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المقدس ركعتين » فقال يي : « صل هاهنا » » فأعادها عليه ثلاثاً »> وهو يقولٌ : 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /t.c0nټښogsp‌https://arabessam.b1‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /blogsp0t.c0ۆ.https://web1essam‏ 


A٦‏ كتاب الحج 
« صل هاهنا »“ . ولأنٌ الصلاة فيه أفضل ؛ لقوله عل : ١‏ صلاةٌ في المسجد الحرام 
دل مغ زفت صلاةٍ فيما سواه من المساجدِ » وصلاة في مسجدي هذا : تعدل آلف 
صلاةٍ » وصلاةٌ في المسجد الأقصى : تعدل حمس مثو صلاةٍ» . 


فرع : [تعليق النذر بمشيئة رجل] : 

قال الطبريٌ : إذا قال : لثم علي نذرٌ صلاةٍ أو هدي إِنُ شاءَ فلانٌ. . نظرَ : فن آرادً 
تعليق عقَدِ النذر على مشيئته . و بع 6 0 المقرة لا سبلن بالات . وإ أراد به 
عق النذرٍ في الحال إِلاً أنه علق € رفعَةُ على مشيئة فلانِ. . فلا یکول نذرَ تبورٍ » قال : 
فيْخرَّجٌ على الأقوال الثلاثة المخرَجَة في نذر اللجاج والغضب . 


ع 
مسالة : [صوم يوم بعينه أو مطلقاً أو نصفه] : 


وإِنُ نذر الصوم وأطلق . . لزمَة صومٌ يوم ؛ لان قل الصوم يوم . وإِن نذرَ صوم يوم 
بعينهٍ. . فالمشهورٌ من المذهب : أنه لا يصح أن يصوم عنةٌ يوماً قبل ؛ لأ الصو 
يتعيّنْ في زمانٍ يوم بعينه في الشرع » فكذلك في النذرِ . 

وقال بعضُ أصحابنا : يجوز أن يصوم عنةٌ يوماً قبلةٌ - وبهِ قال آبو يوسف - وليسَ 


- 


سىء . 


وإِن نذرَ صوم نصف يوم » أو صومٌ اليوم الذي هو فيه ولم يكن أكلّ قبل ذلكَ. 
فيه قولانِ » حكاهما الطبرى فى « العدَة » 
أحدهما : لا يلزمةٌ شيء » وهو المشهورٌ ؛ لان ذلك ليسَ بصوم . 


والثاني : يلزمُةُ صومٌ يوم ؛ لأ ذلك يتضكَنٌ إيجاب صوم يوم بعينِهِ . 


(۱) أخرجه عن جابر بن عبد الله آبو داود ( ۳۳۰٠١‏ ) » والدارمي في « السنن » ( ۱۸٥/۲‏ ) › 
والحاكم في « المستدرك » ( ۳٠١/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸١/٠١ (١‏ ) في 
النذور . قال في « المجموع ‏ ( ۸/ ٠٠١‏ ) » وابن كثير في « إرشاد الفقيه » ( ۳۷١ /١‏ ) » وابن 
حجر في « تلخیص الحبیر ۱۹٦/٤ ( ٩‏ ) عن ابن دقيق العيد في « الاقتراح : بإسناد صحيح . 
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وإِنْ كان قد أكلّ قبل النذرٍ » فإِنْ قلنا : لا يلزمَةٌ إذا لم يأكل. . فهاهنا أولى › وإِنُ 
قلنا هناك : يلزمّةٌ. . فهاهنا وجهان . 


ذكر في «العدَة » : إذا نذر أن يصوم ار ضا في الحرم. . فقال صاحبُ 
« التلخيص » : لا يجوز في غيره . 

وقال أصحابُنا : أمًا الصلاةً : فكما قال » وأمًا الصومُ : فلا يختص بالحرم ؛ لأنً 
المكانَ لا حظ له فيه » ألا ترى أن الصوم الذي يجب بدلاً عن الهدي لا يختصُ 
بالحرم » وإِنْ کان مبْدَلهُ يختصنْ به 

وقال الشيخ أبو زي : يحتملٌ ما قالةُ صاحبٌ « التلخيص » ؛ لأ الحرم يختصُ 
بأشياءَ » والأوَلُ أصحٌ . 


مسالة : [نذر صيام سخ : 

إذا نذر صوم سنو معيّنةٍ » بان قال : على لله أن أصوم سنة كذا » أو : على أن أصو 
e‏ 
والعيدين ويام التشريق : فما شهر رمضان : فلالّة يتح صومة بالشرع » فلا يصومُ 
فيه عنِ النذرٍ . وأمًا العيدانٍ : فلأنّهٌ لا يصح صومُهما بحالٍ . وما ايام التشريق : فلانة 
لا يصح صومًها على قولهٍ الجديدِ » وهو الصحيح . ولا يلزمّة قضاءٌ ذلك ؛ لأن النذر 
لم يتناولها . 

وإ آفطرَ في غير هذه الأيام. . نظرت : فان أفطر لغير عذرٍ. . أثِم بذلك » فان كان 
ETI SST‏ 
السنة » فلا يلزمَةٌ الاستعنافُ قياساً عل صوم رمضانَ . والمشهورٌ من المذهب : أنه 
يلزمةُ استئناف صوم السنة ؛ لأ التتابعَ لزمَةٌ بالشرط » ولا ينقطح التتابعٌ فيها لإفطاره 
في العيدينِ وأيام التشريق ؛ لاه لا يمكثةُ صومٌ سنة متتابعةٍ ليس فيها هذه الايا . وإِنُ 
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EAA‏ كتاب الحج 
لم يشرط التتابعَ في النذرٍ . . لرمَهُ قضاءُ ما آفطر فيها بغير عذرٍ » ولا ينقطع تتابعُه ؛ لا که 
وإِنْ زمه التتابعٌ في السنة المعيََة ‏ وإِنْ لم يشرط ذلك في النذرٍ إلا أنه تتابعٌ لزمَه منْ 
ناحية الوقتِ » فهو كما لو أفطرَ في رمضان بغير عَذرٍ . 

وإ أفطرً فيها بعذر. . نظرت : فان كانت امرأة فحاضث. . أفطرت » ولا تأثمْ 
بذلكٌ » ولا ينقطع التتابعٌ به ؛ لألّهُ لا يمكثها صومٌ السنة عن الحيض » وهل يلزمُها 
قضاءٌ آيّام الحيض ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : لا يلزمُها قضاؤها ؛ لأ يام الحيض مستحَمَة للفطرِ › فهي کالعيدين 
وأيّام التشريق . 

والثاني : يلزمها قضاؤها ؛ لأ النذرَ محمول على الشرع ٠‏ والحائضل يلزمها قضاءُ 
اع ا وهو رمضان » فكذلك صوم النذرٍ ء ولان أيَامّ الحيض يما يصح فيها 
صومٌ غيرها » وإنَّما أفطرت لمعن فيها » بخلاف العيدين وأيّام التشريق . 

إن أفطرَ في صوم السنة المعيّنة بالمرض . . لم يأثمْ بذلك » فن لم يَشترط التتابع 
فيها . . فهلْ يلزمَة قضاءٌ أيام المرض ؟ فيه وجهانِ » بناءَ على القولينِ في الحائض . 

وإِنْ كان قد شرط التتابعَ فيها. . فهل ینقطع تتابُعة ؟ فيه قولانِ : 

أحدهما : ينقطمٌُ ؛ لأنهُ أفطر باختياره . 

والثاني : لا ينقطمُ ؛ لاله أفطرّ بعذرٍ » فهر كالحائض . 

فعلی هذا : هل يلزمُه القضاءٌ ؟ على وجهينِ . 

وإ أفطرّ بالسفر. . لم يأثمْ بذلك » فإِنْ لم يشترط التتابعَ . . لم يلزمْةُ الاستئناف › 
وهل يلزمةُ قضاءٌ ما أفطرَ بالسفرٍ ؟ فيه وجهانِ بناءً على القولينِ في الحائتض . وإِنْ شرطً 
التتابعَ » فإ قلنا : ينقطمُ التتابعٌ بالمرض. . فبالسفرٍ أولى أن ينقطعَ » وإن قلنا : 
لا ينقطع التتابع بالمرض . . فهل ينقطعٌ بالسفر ؟ فيه قولانِ : 


(1) لايجب عليه الاستثناف ؛ لأن وجوب التتابع للوقت لا للشرط › فالفطر إن تخلله. . 
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باب : النلر A۹‏ 
أحذهما : لا ينقطمٌ ؛ لاه أفطرَ بعذرٍ » فهو كالمريض » فيكو في القضاءِ على 
هذا وجهان . 


والثاني : ينقطعٌ ؛ لأ السفرَ كان باختياره » بخلافِ المرضٍ 

فان نذر صوم سنو غير معكَنةٍ E O‏ 
ومتفرقاً » ون صام اثني عشرَ شهراً بالأهلَة. . صح » تامَةٌ كانت الشهورٌ أو ناقصة . 
فان صام شهرَ ر شوال. . لم يصع صومّة يوم الفطر › فإِنْ كان الشهرٌ تاماً. . قضىٰ صومٌ 
يوم » وإِنٌ كان ناقصاً. . قضىٰ صومٌ يومينِ . فإذا جاءَ شهرٌ رمضان . . صامَة عن فرض 
رمضان » ولا يصح صومُةٌ فيه عنٍ النذرٍ ؛ لأنهُ مستحڻ بالشرع » ويفطرٌ في العيدين 
وأيام التشريق ؛ لأنّها مستحَفَةٌ للفطر » ويلزمة قضاء ذلك ؛ لأ فرضَ النذر تعلق 
بذهيهِ » فانتقل فيما لم يسلَمْ إلى بده » كالمُسلّم فيه إذا رد بالعيب ؛ لألةُ إذا قال : 
صومٌ سنة. . فيمكنْ حمل ذلك على سنة ليسَ فيها شهرٌ رمضان ولا العيدانِ ويام 
التشريق » بخلاف مالو قال : على لله صومٌ سنة كذا. . فإتّها لا تخلو من ذلك . 
ويجورٌ أن يقضي صوم ذلك متفرقاً ومتتابعاً . 

وإ شرط التتابع في صومها. . لزمة صومُها متتابعاً » فإذا صامٌ رمضانَ عنْ رمضانً 
وآفطرَ في العيدينِ وأيام التشريق › أو أفطرت المرأةٌ بالحيض . . لم ينقطع تنابعة 
بذلكٌ ؛ لأتةٌ لا يمكئةُ صومٌ سنو متتابعة ليسً فيها رمضانٌ والعيدانٍ وأيَامٌ التشريق » ولا 
يمك صونها عن الحيض ٠‏ ولكنْ يلزمةُ قضاءٌ ذلك متتابعاً > لأنّها قضاء عن صومٍ 
متتابي و أفطرَ بالمرض . . فهل ينقطع تتابعة ؟ فيه قولانِ - على ما مضى في التي 
قبلّها فإذا قلنا : لا ينقطع . . لزمَةُ قضاء يام الفطرٍ قولاً واحداً ؛ لِمَا کی شا 
وأيّام التشريق . وإِنْ آفطرّ بالسفر . . فهلْ ينقطع التتابع ؟ يبن أيضاً على المرض › فان 
قلنا في المرض : ينقطع . . ففي السفر أولى . وإِن قلنا في المرض : لا ينقطح . . ففي 
السفر قولانِ . 

فإذا قلنا : لا ينقطع. . لزمهُ قضاءٌ تلك الأَيام التي يفطرٌ فيها قولاً واحداً ؛ لما 
ذکرناةٌ . 
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۹۰ كتاب الحج 
فرع : [نذر صوم هذه السنة] : 

قال الطبريٌ : وإِنُ قال Sa‏ . زمه صومٌُ م باقي سنة التاريخ ؛ 
لأ التعريفَ بالألفي واللام يق يقتضي المعهود » وهذاهو المعهود . 


ع 

وإ نذرَ أن يصوم كل اثنينِ . . لزمَة ذلك » فإذا جاءَ شهرٌ رمضادً . . صامّ الأثانينَ 
فيه عن رمضات + لأنها تة بالف ع » ولا يلزمةٌ قضاؤها ؛ لأ النذر لم يتناولها ؛ 
ل يع أن رة لا ملو من ذلك وح يار فضا ما وافق منها العيدينِ وأيام 
و 

أحذهما : يلزمةٌ - وهو اختيارٌ المحامل فى « التجريدِ » - لاه نذرَ ما يجورٌ أن لا 
يوافق أَيَامٌ العيِ وأيَام التشريق » فإذا وافقَ ذلك . . لزمَةٌ القضاءٌ 

والثاني : 5 يلرمه القضاءً - وهو اختیار المزنيّ › والشيخ أ بی حامل »› وابنِ 
الصبَّاغ ملوب لا بسع رها شن اار٠‏ ابت ائ رسا 

وإ كانت امرأة فحاضت فيها. . فهلْ يلزمُها قضاءٌ يام الحيض ؟ فيه قولانِ مضى 


ذكرٌهما فى المسألة قبلها . 
قال الشيخ أبو حامدٍ في « التعليق » : إلاً آل أصح القولينِ في الحائض : أنه يلزمُها 
e‏ لعيدينٍ : أن لا قضاءَ ؛ لأ يوم العيدِ لا يصح صومُةٌ لكل 


أحدٍ » وأيام الحيض تختصرُ تختصن بها المرأء بالفطر وحدها 

قال ابن الصبًاغ : وهذا ضعيف ؛ لأنّ الشرعَ حرم عليها صوم زمانٍ الحيض » كيوم 
العيدِ » فلا فرق بينهما » ولهذا لو نذرت صوم أيَام الحيض . . لم يصح › کما لا يصح 
إذا نذرت صوم يوم العيدِ . 


فرع : [من نذر صوم الأثانين وعليه صيام شهرين متتابعين وعكسه] : 
وإ نذرَ صوم يوم الأثانينِ » ثم لزمَهُ صومٌ شهرينٍ متتابعينِ في الكفارة. . لزمَة صوم 


الشهرينِ المتتابعينِ » ثم يقضي صوم الأثانينِ فيهما ؛ ؛ لاله إذا بداً بصوم الشهرينِ . . 
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باب : النذر ٤۹۱‏ 
أمكنة قضاء الأثانين بعدهما » ولو بدا بصوم الأثانينِ. . لم يمكلهُ صومٌ الشهرينِ » 
فكان الجممُ بينهما أولى . 

وإ لزمَةُ صومٌ الشهرين في الكنارة آولا ۾ ئ نلو صوم الأثانين . . لزمَة صومُ 
الشهرين » وهل يلزمُةٌ قضاءٌ الأثانين فيهما ؟ فيه وجهانِ : 

أحدّهما : لا يلزمةٌ - وهو اختيارٌ المحامليّ - لأ صيامَهما استجق قبل النذرِ عن 
الكمارة » فصار كأثانينِ رمضانً . 

والثاني : يلزمه القضاءٌ - وهو المنصوصٌ في رواية الربيع - لاله قذْ كان يمكنة أن 
يصوم الأثانينَ في الشهرين الَذينٍ صامَهما عن الكقارة عن النذرِ . 

قلت : فوزائةٌ من المسالة : أله لو نذر صوم شهرين بأعيانهما » ثم نذر صوم كل 
اثنين . . فإِنَهُ يصومٌ الشهرينِ المعيّنين عند النذرٍ الأول » ولا يلزمةُ قضاءٌ الأثانين“ 
فيهما عنٍ النذرٍ الثاني ؛ لألّ صومَهما قدٍِ استحقٌ عنِ النذرٍ الأول : Lh‏ 
ثنينِ » ثم نذر صوم شهرينِ بأعيانهما. . فِلّهُ يصومٌ سائر أيام الشهرينِ غير الأثانيِ عنِ 
النذر الثاني » وأمًا لان :فال يصومُها عنٍ النذرٍ الأول » ولا يلزمُةُ قضاؤها عن 
النذر الثاني ؛ لأنّها مستحَقّة للصوم عنٍ النذرٍ الأول › > فلم يتناولها الثاني . 


مسال : اماق ترالشي قدي ]۲ 

وإِن نذرَ صوم اليوم الذي يقدمٌ فيه زيدٌ. . فهل ينعقدٌ نذرُهُ ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : لا ينعقدٌ نذرْةٌ - وهو اختيارٌ الشيخ أبي حامٍ - لاله لا يمكنة الوفاءٌ به ؛ 
لاله قد يقَدَمٌ نهاراً » فيكو ن ما صامَةُ قبل القدوم تطوعاً . 

والثاني : ينعقدٌ نذرُهٌ - وهو اختيار المزنيٌ والقاضي أبي الطيّب - أنه يمكنة أن 


(1) في حاشية (س) : ( هذا القول غير مسلّم ؛ لأنه بتعيين الشهرين لو صامه عن النذر الثاني . 
لصح » وليس الحال كصوم رمضان والعيد » فجاز الخلاف » وهذا محلّه إذا لزمه في يوم 
نذران) . 
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۹۲ كتاب الحج 
يتعرَفَ اليوم الذي يََْدّمٌ فيه » فينويّ الصوم فيه من اليل » فانعقد نذرةٌ كما لو نذر صوم 
و 

قال الطبرئ في « العدَّة » : واختلف أصحابنا في صل القولين : 

فمنهم مَنْ قال : أصلُهما فيمنْ نذرَ صومَ نصف يوم. . هل يصح نذرّةٌ ؟ فيه قولانِ › 
مض ذکرهما . 

ومنهم من قال : أصلهما إذا قدم زيدٌ في خلال النهار . . هل يبن أن الصوم كان قذ 
وجب عليه من أول النهار ؟ فيه قولان . 

قال : وفائدة هذا تظهرٌ فيمن قال : هذا العبدٌ حو يوم يقد فلانٌ » َم باع العبد في 
اول اليوم › » ثم قَِمٌ فلا بعد البيع » فان قلنا بالطريقة يقة الأول . صح البيعٌ هاهنا » ولا 
يلزمهُ شيءٌ . وإِنُ قلنا بالطريقةٍ يقو الثانية . . عت العبد وائة نفسخ البيعٌ ۽ لاله بان أنه باع 
ار و ا 

فإذا قلنا : لا ينعقد نذرّهٌ. . فلا كلام . 

وإ قلنا : ينعقد » فإ كان الغالبُ عندة آنه يقَدَمٌ غداً » فنوى الصوم من اللَيلِ عنْ 
نذرِهِ » م قم في أثناءِ النهار . . فوجهانِ : 

[احدهما] : قال القفال : لا یصځ صومُةُ ؛ لاه لم يقطع انه من اليل ؛ لاه كانَ 

بُحتمل قدومهُ ويُحتمل عدم قدومه . 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حاملٍ : يصح صومُةٌ ؛ لاله قد أت بما يمكنةُ الإتيانٌ به » 
وتبّنَ أذ ما قبل القدوم كان تطوٌعاً » وما بعدَهُ فرضاً » ولا يمتنعٌ مثل ذلك . ألا تری أنه 
يجو أن يدخلَ في صومٍالتطرًع » ثم ينذر إتمامَة » فيزم ؟ 

وإ قم في يوم وهو مفطرٌ فيه أؤ صائمٌ فيه عن تطوًع. . لم يجزِهِ ذلك ؛ لاله 
لا يمك أن ينوي الصوم الواجبَ بعد طلوع الفجر . 

فان قم ليلا . . لم يلزمة شي ؛ لأ الشرط لم يوجذ . 


(۱) فإن قلا من أوله. . لزمه يوم ¢ وإن قلنا من وقت القدوم. . فلا يلزمه شيء ¢ ونذر بعض 
يوم لا يصح » على المشهور من المذهب › وانظر (ص/ )٤۷۳١‏ والفرع الآتي . 
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فرع : [تعليق نذر الصوم بأمس آو قدوم شخص أو بقدوم شخصين] : 

وإ قال : إن قدم فان فللّهِ علي أن أصوم أمس يوم قدويه. . فهلْ يصح نذرُهُ ؟ 
طريقانِ : 

[أحدٌهما] : قال الشيح أبو حاملٍ : لا يصح نذرّهٌ قولاً واحداً . 

و [الثاني] : قالَ ابن الصبًاغ : ينبغي أن تكودً على قولينِ » كالتي قبلها . 

وإِنُ قال : إن قد زي فللّهِ علي أن أصوم يوم قدومه › ثم قالَ : إن ِم عمو فللَه 
علي أن أصوم اول اثنينِ بعدةُ » فقدم عمرّو قبل الاثنين. . لزمَة أن ينوي الصوم لقدومٍ 
مر اا رت ب و و ار ر ا 
يجب عليه أن يتم صوم هذا الوم عنْ نذرِهِ لقدوم عمرٍو ؛ لاله قد نواه » ويستحبٌ له أن 
يقضيَة بيوم آخرَ ؛ لاله صامَة عن نذرٍ وقد استحقٌ بنذر قبل » ويجبٌ عليه أن يصوم يوماً 
RT‏ . فإ قيلٌ : أليسَ لو قدم زيدٌ في 
أثناءِ يوم من رمضاد. . لم يجب عليه القضاء ؟ : الفرق بينهما : أن ايام رمضادً 
a oy‏ 


رید 


فان قال : إن قدم زي فللَهِ علي أن آصوم يوماً يلي يوم قدويه › وان قدم عمو فللّهِ 
على أن أصوم أوَلَ انين بعدهُ » فقدما يوم الأحدِ. . لزمَةٌ أن يصوم يوم الاثنينِ عن اول 
نذرٍ نذرَهٌ » ويجبٌ عليه أن يقضي عن النذر الثاني يوماً آخرَ ؛ لما ذكرناهٌ في المسألة 
قبلها . 


فرع : [تعليق نذر الاعتكاف على قدوم شخص] : 

وإ نذر اعتكاف اليوم الذي يقدَمٌ فيه فلانٌ. . صح نذرةٌ قولاً واحداً ؛ لألّ 
الاعتكاف يصح في بعض اليوم » بخلافِ الصوم . فإِنْ قدم ليلاً. . لم يلزمْةُ شيء ؛ 
لأنَهُ لمْ يوجدِ الشرط . وإِنْ قدم نهاراً. . زمه اعتكاف بقة ية اليوم » وهل يلزمة قضاء 
ما فاته منٌ الیوم ؟ وجهانِ : 
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۹٤‏ كتاب الحج 

أحدهما : يلزمُةٌ > وهو قول المزنيّ » كما قلنا في الصوم . 

والثاني - وهو المذهب _ : أله لا يلرم ؛ لاه لم يدحل في النذرء ويفارق 
الصو : انه لا يصح الصومٌ في بعض اليوم » فلذلك لزمَةُ القضاء 

وإ قدم وهو محبوسٌ أو مريضْ . . جار له ترك الاعتكافي » وهل يلزمةٌ 
فيه وجهانٍ : 

أحدهما : لا يقضي ؛ لاله تعذَرَ عليه الاعتكاف حال الوجوب . 

والثاني - وهو المنصوص _ : أنه يلرم اققا + لأف العاة الراجة بالشرع إذا 
تعذرت بالمرضٍ . . وجب قضاؤها » فكذلك العبادةٌ الواجبة بالنذر . 

فإذا قلا بهذا : لَه يقضي قدرَ ما بقيّ من اليوم بعد القدوم » على المذهب » وعلى 
قول المزنيّ . . يلزمةٌ قضاءُ جميع اليوم . 


القضاءٌ ؟ 


ع 
مسألة : [نذر الحج ماشياً] : 

وإ نذرَ المشيّ إلى بيت الله الحرام. . انعقدَ نذرهُ > ولزمَةُ المشي إليهِ بح أؤ 
عمرة ؛ لأ المشي ليس بقّربة لله إلا لذلكٌ » فإذا أطلقَةٌ. . حمل على المعهودِ في 
الشرع" ؛ لان المشيّ إلى العبادة أفضل › ولهذا روي : ( أن النبيّ بي لم يركب في 
عیی ولا جتاز ٩‏ . 

مي الأب ا وا في الشس اب ابتداءً » الاعتكاف N‏ من دويرة 
أهله . 

ومن أَينَ يلزمُةُ المشيٰ ؟ فيه وجهانِ : 

[أحدهما] : قال أبو إسحاق : يلزمةٌ أن يحرم ويمشيّ من دويرة أهلِهِ ؛ لأ إتمام 


(1) في حاشية ( س ) : ( ولزمه أن يأتيّه ماشياً ) . 
(۲) قال عنه النواوي في « المجموع ۲۳٤/۵ (٩‏ ) : غريب . 
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باب : النذر 0 
الححٌ والعمرة يتعلَنُ بذلكَ » وإلّما أجيرّ تأخيرٌ الإحرام إلى الميقات رُخصة » فإذا 
نذرّ. . رجح إلى الأصل . 

و[الثاني] : قال عامَةٌ أصحابنا : لا يجب عليه الإحرام والمشي إلا مِنَ الميقاتِ - 
وبه قال أحمدٌ - لأ المطلقَ محمول على المعهود في الشرع › والإحرامٌ في الشرع إِلّما 
يجب من الميقاتِ . ۰ 

فان أراة الدخول في الحح. . فإلةُ يمشي فيه إلى أن يحل له النساء » وهو بالتحلل 
الثاني ٠‏ ولا يلزمُةُ لمشي لرمي الجمار الثلاث في أيّام التشريق . 

وإِنْ أراد الدخول بعمرة. . فإِلَهُ يمشي فيها إلى أن يحل له النساءٌ أيضاً » وهو إلى أن 
يفرع من الحلاق إذا قلنا : إِله نك » وإِن قلنا : إل ليس بنسكٍ. . فإلى الفراغ منَ 


إن أحرم بالحجٌ » ففاتة الوقوف بعرفة . . فإِلّهُ يلرمَةُ القضاءٌ ماشياً ؛ لاله بدل عمًا 
لزمَهٌ > وهل يلزمّةٌ المشيٰ في تمام الفائت ؟ فيه قولانِ : 

أحذهما : يلزمُةُ ؛ لأ ذلك قد لزمَةُ بالإحرام . 

والثانی : لا يلزمةٌ ؛ لأ هذا لا يجزئة عن النذر . 

وإ لزمَةٌ المشي فركبَ . . نظرت : فان كان قاراً على المشى . . فقد أساءَ بذلك › 


أن تمشي إلى بيت الله الحرام » فأمرها النبئ بي أن تركب وتهدِي هَذياً )“ . ولاه 


ترفَة بتركٍ المشي » فأشبة إذا تطيّبَ أو لبس . 


(۱) آخرجه عن ابن عباس ابو داود )۳۲۹۱٣(‏ وإلی (۳۲۹۸) » وأحمد فى «المسند» 
٠ )۳٠١/١(‏ والدارمصسي في السنن ۲ ( ۱۸١/١‏ ) » والحاكم في « المسشدرك › 
۳٠۲/٤ (‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ۸٠١ - ۷۹/٠١‏ ) . قال في « المجموع » 
۳۸١ /۸(‏ ) : بإسناد صحیح . 
وعن عقبة رواه البخاري ( ۱۸١١‏ ) في جزاء الصيد » ومسلم ( ٠١٤٤‏ ) › وأبو داود 
( ۳۹۹ ) في النذر » ولفظه : « لتمشي ولتركب » زاد مسلم : « حافية » . 
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۹٦‏ كتاب الحج 
وإِنْ كان عاجزاً عن المشي. . جار له آن يركبَ ؛ لال الواجبَ بالشرع يسقط بالعجز 
عة ٠‏ فان يفط الرا جن انار غد الخجر آرلن ءغإذااركت. . فهل يجب عليه دم ؟ 
فيه قولانِ : 

احدهما : لا يجِبٌ ؛ لاله لو نذر أن يصلَّيَ قائماً فعجِرّ. . كان له أن يصلّيّ قاعداً ‏ 
ولا شيءَ عليه » فكذلك هاهنا . 

والثاني : يجب عليه الهديٰ ؛ لحديثِ عَقبةً بن عامر ؛ لأَتهُ لا يجوز أن يأمرَهًَا 
النبن ييا بالركوب إِلاً محَ العجز . ولألة إذا تركة مع القدرة. . لزمة الد » وكذلك إذا 
9 عاجزاً » گسائر المتاسك » بخلاف الصلاة فإِلَهٌ لا يدها الجبرانٌ بالهڏي › 
والح يدنل الخرران.. هذا نقل الشيخ آ حامل والبغداديَينَ من أصحاہتا . 

وقال صاحب « الإبانة » : إذا نذر الح ماشياً. . فهل یلزمةٌ الح ماشياً أو يجوز له 
الركوبْ ؟ فيه قولانِ » بناءًٌ على E E NS‏ إن 
الأفضلٌ أن يححَ ماشياً. . لزمَةٌ المشي »› > فإن ركب مح المُدرة على المشي . . فهل يصح 
حجُه ؟ فيه قولانِ . فإن قلنا : يصح.. فعليه الدمٌ > وإن قلنا : لايصح.. فعليه 


القضاءُ » ومن أَينَ يمشى ؟ ينظرٌ فى لفظه : 
فإن قال : علي لله أن أححَّ ماشياً أو أحرم ماشياً. . فمن وقتِ الإحرام بالحجٌ . 


وإن قال : على لمأن أمشي إلى مكَةَ حاجَاً. . فمن حين يخر من بيه . 


فرع : [نذرّ أن يركب إلى المسجد الحرام فمشى أو بغير نسك] : 

وإِنْ نذرَ أن يركب إلى بيت الله الحرام » فمشئ. . فالمشهور من المذهب : أن عليه 
الدم ؛ لاه ترفَة بترك مؤنة الركوب . 

وحكىٰ صاحبٌ « الفروع » وجهاً آخرَ : آنه لا دم عليه ؛ لأ المشي شق منَ 
الركوب . 

وإِنُ نذرَ المشي إلى بيت الله الحرام لا حاجَاً ولا معتمراً. . فوجهانِ : 

أجذهما ؛ لا ينقد ند ۽ لاد الذر انما يقد إذا أطلى ۽ لانة مرل غل عرف 
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الشرع بالقصي إليه بالنسك » فإذا شرطة بغيرٍ نسكٍ. . خرج عن معهود الشرع › فلم 
يصح نذره . 


والثاني : يصځ نذرة » ويلزمة المشيْ بححٌ أو عمرة ؛ لأ السك قد لزم بقوله : 
علي لله أن أمشيّ إلى بيت الم الحرام» وقول : ( لا حاجاً ولا معتمراً) : لخو في 
الكلام » فوجبَ إسقاطةُ . 

قال الشيحٌ أبو حاملٍ : يشبة أن يكونً هذانٍ الوجهانِ مأخوذَينِ منَ القولينِ فيمن نذرَ 
المشي إلى مسجد المدينة أو المسجدِ الأقصى ؛ لأ المشيّ هناك لا يتضكَنُ النسك › 
كذا هاهنا إذا صرح بترك النسكٍ . 

قال ابن الصبًاغ : وهذا البناء لا يستقيم ؛ لأنّا إذا قلا : يصځ النذرٌ هاهنا. . يلزمة 
المشيْ بالنسكِ » بخلاف المشي إلى مسج المدينة أو المسجدِ الأقصى 


فرع : 1نذر المشي لبيت الله ولم يقل الحرام] : 
إذا نذرَ المشي إلى بيت الهرولم يقل : الحرام ولا نواة. . فنقل المزني : 
نذره ) . وقال في « الام «۲1/ [YT‏ ما يدل غ I TEE‏ 
قالّ ابنْ الصبًاغ : ففي المسألةٍ قولانِ » ولكتها مشهورة بالوجهينِ : 
اهما > اند نن + لان الاد كلها یرت اشر 


3 
ا 


والثاني : ينعقدٌ نذرةُ > ويلزْمةُ المشيْ إلى بيت الل الحرام بح أو عمرة ؛ لألّ 


إطلاق بیت الله لا ينصرف إلا إليه . قال المحاملي : والأوَلٌ أصحٌ . 


ھے 


فرع : [النذر إلى موضع من الحرم أو إلى عرفة] : 
وإِن نذر المشي إلى بقعو منَ الحرم. . لزمَةٌ المشي إليهِ بح أو عمرةٍ . 
قال الطبريٌ فى « العدّة » : وسواءٌ قال : على لل أن أمشيّ » أو آذهبَ » أو أسيرَ › 


)١(‏ عبارة « الأم » : ( وإذا نذر آن يمشي إلى بيت الله ولا نية له. . فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله 
الحرام ولا يجب ذلك عاد إلا بان ره ) . 
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۹۸ كتاب الحج 
أو أنتقلّ » أو آتيّ » أو أمضيّ » فكل ذلك سواءٌ . 

وذكر المحاملئ في « التجريدِ » : إذا قال : على لله أن أذهبَ إلى مك » أو إلى 
البيت » أو إلى الحرم. . فإِلَهُ يلزمُةٌ الذهاب بثْنْكٍ » ولكنْ لا يلزمة المشي » بل إن 
ھا ذهب راكباً أو ماشياً ؛ لاد اسم الذهاب يقح على الجميع . 

وقال أبو حنيفة : ( لا يلزمة إلاً إذا نذرّ المشي إلى بيت اش» أو إلى مكةّ » أو إلى 
الكعبة استحساناً » فإذا نذر المشي إلى بقعةٍ من الحرم غير ذلك . . فلا يلزمُةٌ ) 

دليلنا : أنه موضعٌ لا يجوز دخولةُ بغيرٍ إحرام » فلزمَةُ النذرٌ بالمشي إليهِ بالنسك 
کالبیت . 

وإِن نذر المشيّ إلى عَرَفةً. . فالمشهورٌ من المذهب : أله لا يلزمة بلك شي 

وح صاحب ١‏ الفرى ٠‏ أن أبا علي بن أبي هريرة قال : يلزمُةُ المشي إليها 
بساك + لأنها مسك . ولیس بشيء ؛ لاله موضع يجوز قصده بغير إحرا > فلم يلزمةٌ 
المشيْ إليه بالنذرٍ » كسائر بقاع الجل i:‏ اك : يبطل بالميقات . 


فرع : [نذر المشي لمسجد غير الثلاثة أو لمسجد المدينة والأقصى] : 

وإ نذرَ المشيّ إلى مسجد غير المساجدِ الثلاثة. . لم يجب عليه شيء ؛ لاه 
دال الال 

وإن نذرّ المشيّ إلى مسجل المدينة أو المسجد الأقصى . . فهل ينعقد نذرهٌ ؟ فيه 
قولانِ » وقد مض توجيههما . 

فإذا قلنا : لا يصځ. . فلا كلام . 

وإذا قلنا : يص النذرٌ. . فقال ابنٌ الصبًاغ : فإذا بلع إليها. اضیلی زککین 
واجبتين ؛ لأ القصة بالسمي إليهما ار بالصلاة فبهما » فقضكََ ذلك نذرهٌ 

وقال الطبريّ في « العدَة » : بصي فيهما رکعتين › أو يعتكفٰ ساعة حت تكولً 


م 
قربة . 
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باب : النذر 4۹ 


اا اراتا 

إذا قال : علي أن أحج في هذ السنة ء فإ وجدث فيد الشرائط المعتبرة لوجوب 

حبة الإسلام في هذه السنة - وهي RR‏ 
وإمكان السيرٍ ووجود الزاد والراحلة - فان لم يحجٌ. . استقرً الفرض عليه » ولم 8 
عنة الفرضُ إلا بفعله بعد ذلك . 

راف ودف ف لن الفرائط ولك احص خصرا هاا ن مقت هلو السة:: 
الط : ( أنه لا يجب عليه القضاء ) كما نقولٌ في حكة الإسلام إذا أحرم بها 
ولم يكن تمك ينها قبل ذلك › اخ خض اغا ا . فإلَهٌ لا قضاءَ عليه 

وحكى الطبريٌ في « العدّة» : أن ت أبا العّاس ابنَ سريج قال : يجب على الناذر 
القضاءٌ ؛ لاله اَمو إذا لم يجب بالشرع. . فإلَهُ يجب بالنذر » كالمريض لا يجب عليه 
ES‏ 

فن أأحصر هذا اناور في هذه السنة حَضراً خاضا » بان مرضَ أو حبسَ أو أخطأً 
الطريق. . قال المحاملي في « التجريدِ » والطبريّ في « العدَّةٍ » : فإ الفرضَ يستقرُ 
عليه في حجة الإسلام » وفي حبة النذر أيضاً ء > لا لأنّ الطريق مخلّى ؛ وإنّما تعر 
عليه الح لمعنىَ ية » فاستق عليه الفرضُ » ومتى عدمت الشرائط في هذا الناذر 
في هذه السنة. . فقد قلنا ١‏ ل يجت عله وان وجات الشراط بع هذه ال فب 
لم يجب عليه ؛ لاله قد نذرَةٌ في هذه السنة » بخلاف حجة الإسلام . 


وبالله التوفيق 


)١(‏ في حاشية نسخة : ( ففاته الحج بالعجز » فتحلل منه . هذا تمام الكلام ؛ لأن المرض من غير 
فوات لا يبيح التحلل ) . 
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O0‏ كتاب الحج 


باب الأطعمة؟ 


2 


الأصل في وجوب إباحة الأطعمة قولَةُ تعالی : < يلوك مَاا أل ك ل أل که 
ألطيبت) [المائدة : ؛ Et‏ 

إذا ثبت هذا : فالحيوانٌ عل ضربين : بي » وبحريّ . 

O 
منهما » أو من أحهما ؛ لقوله تعالى : « حرمت لیک اميه والدم ولتم انر ر4‎ 


[المائدة : ۳] . 
وقوله تعالى : % وميل لَه أَلطْيَبّب# [الأعراف : ۷ والكلب من الخبائث 
والدليل على ذلك : قولة كلل : « الكلبُ خبيثٌ » خبيث ثمنهٌ "٠‏ . 


فن ارتضعَ جديٌ مِنْ كلبة أو خنزيرة حت نبت لحمهٌ. . ففي إباحة لحمه وجهانِ » 
اا اشا 


› قال ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » : طعم : أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء‎ )١( 
والطعامٌ هو المأكول » ويقال : الطعام هو الر خاصة » وفي حديث أبي سعيد : ( كنا نخرج‎ 
صدقة الفطر على عهد رسول الله َي صاعاً من طعام ) ويحمل استعارة على ما ليس من باب‎ 
التذوق » فيقال : استطعمني الحديث ومنه : « إذا استطعمكم الإمام . . فأطعموه » يقول : إذا‎ 
والإطعام يقح في كل ما يطعم حتى الماء » قال الله‎ . E a ارتج‎ 
. ]۲٤۹ : تعالى : $ وَمَْلَمَ يظْمَم نّمم ) [البقرة‎ 

وقال ية في زمزم : « إنها طعام طعم > . 
والطعام : اسم لما يؤكل › » مثل الشراب لما يشرب » وجمعه أطعمة » والطّعمة : الرزق »› 
والطَنّم : ما يشتهى من الطعام » وهو عله الربا . 

(۲) أخرجه عن رافع بن خديج مسلم ( ٠١١۸‏ ) في المساقاة » وأبو داود ( ۳٤١١‏ ) » والترمذي 

٠۷١ (‏ ) في البيوع بلفظ : « ثمنْ الكلب خبيث » . 
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ا 


باب : الأطعمة ۵۰۱ 


ويحل کک E‏ والبقرٌ » والغنم - لقوله تعالى : الت کم 


ی نر [المائدة : 


وقوله تعالیٰ u‏ لَه لطبت [الأعراف : [Nov‏ . 

والأنعامٌ من الطيّبات » وأجمع المسلمونَ على إباحة أكلها . 

وچو اکل لح الخيل ء ويه قال احم وإسحاق واب يوسف ومحة : 

وقال أبنو فة : ( يكره كراهة تعلق بها الإله el OE ye‏ 
دلیلنا : ما رویٰ جاب قال : ( ذبحنا مح رسول الله ية يوم خيب الخيل والبغالَ 


والح فنهانا رسول الله يا عن البغالٍ والحمير ولم ينهّنا عن الخيل )° | 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 


تبعوانا علي 


ويحرمُ أكلْ لحوم الحُمُرٍ الأهليَة » وبه قال جماعة من العلماء 
وروي عنِ ابن عباس أ فال ( ت )° 
لیا خلیت جار ٤‏ 


ويحرمٌ أكل لحوم البغال“ . 


قال ابن المنذر في «الإجماع )۷٤٤( ٠‏ : وأجمعوا على إباحة الأنعام بالكتاب والسنة 
والإجماع . 
أخرجه عن جابر بنحوه البخاري ( ٤۲٠۹‏ ) في المغازي » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد › وآبو 
داود (۳۷۸۸) و( ۳۷۸۹ ) واللفظ له و( ۳۸۰۸ ) » والترمذي ( ۱۷۹١‏ ) في الأطعمة › 
والنسائي في « الصغریٰ » ( ٤۳۲۷‏ ) وإلیٰ ( ٤۳۳۰‏ ) » وابن ماجه ( ۳٠۹۱‏ ) في الذبائ 
وفيه : ( نهئ بل عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل ) . 
رویٰ خبر ابن عباس عن جابر بن زید البخاري ( ٥٥۲۹‏ ) في الذبائح والصید وفیه : ( ولکن بی 
ذلك الحبر ابن عباس » وقرآ : « فلل لدف ما وى إلمحرمًا) [الأنعام : )]٠٤١‏ . 
ثبت في حاشية نسخة : : ( أخرج السدي وأبو داود عن خالد بن الوليد : أنه سمع النبي يلاد 
يقول : « لا يحل أكلٌ لحوم الخيل والبغال والحمير » قال النسائي : يشبه إن كان هذا صحيحاً 
أن يكون منسوخاً ؛ لأن قوله : ( وأذِنَ في لحوم الخيل ) - كما سلف في حديث جابر المتفق 
عليه -دليلٌ على ذلك ) . 

قلت : آخرج خبر خالد رضي الله عنه آبو داود )۳۷۹١(‏ في الأطعمة » والنسائي في 
« الصغریٰ )٤۳۳۱( ٩»‏ و(۳۳۲٤)‏ وفي « الکبریٰ )٤۸٤۳( ٩‏ و(٤٤۸٤)‏ › وابن ماجه ( ۳۱۹۸ )= 
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o۰۲‏ كتاب الحج 

وقال الحسن البصرئ : يح“ . 

دل دو جارد 

ويحرمٌ أكل الور الأهليّ ؛ لما روى جاب : ( أ النبى ية نه عن أكلِ 
الهر ) . وفي الستّور البريٌ وجهانٍ : 


والثاني : يحل ؛ لألّ كل حيوانِ كان منة إنسيٌ ووحشئ. . اختصَ التحريمُ 
بالأهليّ » كالحمار . 


مسال YY‏ : 
كل الظبي والوعلِ وبقرٍ الوحشٍ وحُمْرٍ الوحش ؛ لقولِهِ تعالى : وميل 
رة كلها من الات 


ويحل أكلْ الضبع والثعلب . 


= في الصيد والذبائح . قال النواوي في « المجموع » ( ٥/۹‏ ) : اتفق العلماء من أئمة الحديث 
وغيرهم على آنه : حديث ضعيف . فهذا يؤيد ما قاله النسائي بنسخه » كيف وحديث جابر في 
الصحيحين › فلا ينهض مثل الضعيف أمامه . 

. ) ذكره في « موسوعة فقه الحسن البصري 4( ص/1۷۷‎ )١( 

(۲) آخرجه عن جابر آبو داود ( )۳۸٠۷‏ في الأطعمة و( ۳٤۸١‏ ) » والترمذي )۱۲۸١(‏ »› 
والنسائي ف فى « الصغریٰ » ( ٤1٦1۸‏ ) في البيوع › وابن ماجه ( ۳۲٠١‏ ) في الصيد . قال 
E‏ 
E‏ 
الناس هبته » وإعادته » والسماحة به » كما هو الغالب › إن کان مما ينقع وباعه .. صح 
البيع » وكان ثمنه حلالاً > هذا مذهينا ومذهب كافة العلماء » إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي 
هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن يزيد : آله لا يجوز بيعه » واحتجوا بالحدیث [« إذا حرم الله 
شيئاً حرم منه ٠‏ رواه الطبراني في « الأوسط » كما في « المجمع * (۸۹/4)] » وأجاب الجمهور 

عنه : بآنه محمول على ما ذكرناه » فهذا هو الجواب المعتمد . 
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باب : الأطعمة 0۳ 

وقالّ أبو حنيفة NY:‏ 

ال ا 

دلیشا IRE‏ تعال : # وَيْيلٌ ا َه أَلطَيَبتٍِ4 وهما من الطبّباتِ » وروی جاب : 
أن النبيً ب قال : « الضبعٌ صي يؤكل »“ . 


مسألة : [في أكل الأرنب والقنفلٍ وغيرهما] : 

ويحلٌ أكل الأرنب ؛ لقولِه تعالى : * ويلا َم ألطيَبتمتٍ [الأعراف : ۷ والأرنتُ 
ك : ( أن غلاماً منْ قومه صا أرنباً أو اثنين » فذبحهما 
بمروةٍ › فتعلّقهما حت لقي رسول الله اة » فسأل النبي بي عن أكلهما » فأمرَهُ 
بأکلهما )“ . 


ويحلٌ أكل اليربوع » وبه قال أحمدٌ 


و 


لیا : أنه م الطيباتِ » وأوجبَ عَمر فيه الجزاء" فدل على أ صي يؤل 


ويحل أكلٌ القنفلٍ . وقال أبو حنيفةً وأحمدٌ : ( لايحلٌ ) . 


۱( أخرجه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند » ( ۸٥١‏ ) في الحج » وأبو داود ( ۳۸٠١‏ ) في 
الأطعمة » والترمذي ( ۸١١‏ ) بنحوه في الحج » والنسائي في « الصغرى » ( ٤١۲۳‏ ) » وابن 
ماجه ( ۳۲۳١‏ ) في الذبائح . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : « هو صيد “ . 

(۲) آخرجه عن جابر الترمذي ( ٠٤١١‏ ) في الذبائح › والبيهقي في « السنن الکبریٰ ۳۲٣۱/۹ (٩‏ ) 
فى الضحايا . 

۰ ورواه عن محمد بن صفوان النسائي في « الكبرى » ( ٤۸۲١‏ ) وفي « الصغرى » 
٤۳۱۳(‏ ) » وابن ماجه ٤۲٤٤(‏ ) » وابن حبان في « الإحسان » ( ٥۸۸۷‏ ) في الصيد 
والذبائح » بإسناد صحيح . 

)۳( أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن جابر الشافعي في « ترتيب المسند )۸٥7( ٠‏ و(۸0۷) › 
والبيهقي في « السنن الكبرى ۱۸١/١ (١‏ ) في الحج » ولفظه : ( أن عمر قضى في اليربوع 
بجقرة ) . 
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0*4 كتاب الحج 
دللا : ما روي : أ ابن عمرَ سنل عنْ أكل الفنفذٍ » فتلا قولَةُ تعالى : « فل لَه أَجِدُ 


r4‏ صم 
م 


رماع طَاعِر يمه € [الأنعام : ] . وهذا فقویٰ مته بإباحته 

e 

وقال أبو حنيفة : ( لا يحل واحدّمنهما) . 

دليلنا : أنّهما مستطابانِ عند العرب » فحل أكلهما . 

ويحلٌ أكل الضبٌ › وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : ( لايح ) . 

دلیلنا : ما روي عن خالل بن الوليدِ قال : دخلت مع رسول الله ية بيت ميمونةً ء 
فقرَبَتُ بث لنا ضبَاً مَحنوذاً » فأهوى رسول الله ي إليه بيده » فقال بعضلُ النسوانِ اللاتي في 
بیت ميمونة : أآخبروا رسول الله کی بما يريد آنْ يأل منۀ » فقيل له : هو ضيب » فرفعَ 
رسول اله اة يده > فقلت : أحرامٌ هو يا رسول اللهم؟ قال : « لاء ولكنْ لم يكن 
بأرض قومي » فأجدني أعافةٌ » . قال الد : فاجتزرتة فأكلنةٌ > ورسول الله كل ينظ › 


فلم ا 


٭ .د د 
فرع : [فیما یتقوی بنابه وحکم ابن اوی] : 
ولا يحل کل ما يتقوّى بنابهٍ ويعدو على الناس وعلى البهائم » كالأسدِ والفهدِ 


ص ص سے 


والنمر والدب والذئب ؛ لقوله تعالى  :‏ ورم عليه أَلْحَيَ € [الأعراف : ]٠١۷‏ وهذه 


(۱) آخرجه عن ابن عمر أبو داود ( ۳۷۹۹ ) في الأطعمة مطرّلاً » وفيه : قال شيخ عنده : سمعت أبا 
هريرة يقول : ذكر عند النبيّ » فقال : « خبيثة من الخبائث » » فقال ابن عمر : إن كان قال 
رسول الله ل هذا . . فهو كما قال ما لم نذْرٍ . قال في « المجموع ١١ /۹( ٩‏ ) : رواه أو داود 

(۲) يشبه الفأر » والجمع : بنات عرس ٠‏ والوبر : أصغر من السنور طحلاء اللون » لا ذَنَّبَ لها › 
تقيم في البيوت . 

(۳) أخرجه عن خالد الشافعي في « ترتيب المسند ( ٦۱۲/۲‏ ) »› والبخاري ( ٥۳۹۱‏ ) فى 
الأطعمة » ومسلم ( ۹١١‏ ) في الذبائح » وأبو داود ( )۳۷۹١‏ في الأطعمة » والنسائي في 
« الصغریٰ ٤۳۱۷ (٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳۲١١‏ ) في الصيد والذبائح . 
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باب : الأطعمة 00 
كلها من الخبائث . ولما رویٰ ابن عباس : ( د النبیّ ٤ة‏ نه عنْ كل كل ذي ناب منَ 
السباع » وکل ذي محلب من الطیر “٠)‏ وفي ابن آویٰ وجهانِ : 

أحذهما : يحل ؛ لأنّهُ ضعيف الناب › فأشبة الضبعَ . 

والثانى : لا يحل ؛ لاله منْ جنس الكلاب » والعرث لا تستطيبة » ولانه كريهة 
الرائحة . 
الأرض ؛ لأنّها م الخبائث . 


مالا 2 ا ا ا رما من ارو ةا با 

ويحلٌ أكل النعامة ؛ لأ الصحابة رضي الله عنهم قضّوا فيها ببدنة إذا قتلها 
المحرمٌ » فدلٌ على نها صي . 

ويحلٌ الديك والدجاح والخمام والقطا وال والكركئ والعصفورٌ ؛ لأ كل هذه 
مستطابة . 

ويحلٌ أكلٌ الجراد ؛ لما روى عبد اللهبنٌ أبي أوفى قال : ( غزوث مع النبيّ لاز 
سبع غزوات ورسول اله بل يأكلٌ الجراد ونأكلها معه )"“ . وروي : أن الجراد َكَرَت 
عند عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه » فقالً : ( ليت لنا منها قفعة أو قفعتين )" . 


وقال آبو العبّاس بن القاصَّ » وأبو عل في « الإفصاح » : لا يحل أكلٌ الهدهدِ » 


(۱) آخرجه عن ابن عباس مسلم ( ۱۹۳۲١‏ ) في الصید › وأبو داود ( ۳۸۰۳ ) وینحوه ( ۳۸۰۵ ) » 
وابن ماجه ( ۳۲۳۲ ) » وابن الجارود فی « المنتقی » ( ۸۹۲ ) و( ۸۹٩۳‏ ) فى الأطعمة . 

)۲( أخرجه عن عبد الله بن أبي أوفئ البخاري ( ٥٤۹٥‏ ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد » وأبو داود 
( ۳۸۱۲ ) » والترمذي (۱۸۲۲) و(۱۸۲۳) في الأطعمة » والنسائي في « الصغرى » ( ٤٥٦‏ ) 
في اليك ۰ أ 

(۳) أخرج خبر عمر مالك في « الموطا » ( ۹۳۳/۲ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ۸۷١١ (٩‏ ) » 
رالقي في الن الجرى (١‏ ۲0۸/0 0 في اميد رالياج : 

والقفعة : تشبه الزنبيل » تعمل من خوص ٠‏ لكن بلا عرى . 
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“0° كتاب الحج 
والحُطًافِ ؛ ل :( أن النيّ ية نهى عن قتلهما ) » وذلكً يدل عل تحرييهما . 

ولا يحل أكلٌ ما له مِخْلْبٌ يَصطادٌ به » كالعُقاب والصقر والشاهين والباشق ؛ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنه . ۰ 

ويحرمٌ النسرٌ والرخمة ؛ لألّهما مستخبثانِ . 

وتحرم الجدأةٌ » والغراث الأبقعُ م » والخراث الأسود الكبير ؛ لقوله بل : « حمسن 
يقتلن في الحلٌ والحرم : الحيَةٌ > والفأرةً > والخراث الأبقعٌ »> والجدآةٌ > والكلبُ 
الفقررة, وما آم اة لا بج ا : 

وأمًا الغراب الذي يسكى الغداق : وهو صغير الجسم › لو کون ارا ۽ 
وغراب الزرع. . ففيهما وجهانٍ : 

أحذهما : لا يجلاَنِ ؛ لعموم الخبر . 


)۱( لخبر ابن عباس عند آبي داود ( ۲۹۷ ) في الأدب » وابن ماجه ( ۳۲۲۲ ) في الصيد بلفظ : 
( أن النبيّ ل نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ) . قال عنه 
النواوي في « المجموع ٠6‏ ) : بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وأما الخُطاف : فقد روىٰ عن أبي الحويرث البيهقي في « السنن الکبریٰ » ۳٠۱۸/۹(‏ ) 
بلفظ : آنه نهى ية عن قتل الخطاطيف » وقال : ١‏ لا تقتلوا هذه العوذ ؛ إنها تعوذ بكم من 
غیرکم » بإسنادین کلاهما منقطع . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( لأنه لو كان حلال الأكل. . لكان من جملة الصيد الذي يحرم قتله في 
الحرم » ويجب فيه الجزاء . ١‏ مجموع ٠‏ » وما مر بقتله يفهم منه دفع إيذائه » وقول أحدهم : 
إن الأصل في الحيوان التحريم ؟ فيقال : أصل التحريم في الحيوان لغير الأكل › يدل له ما روي 

عن النبي يي : ( آنه نهى عن ذبح الحيوان لخير المأكلة ) » [قال في « حياة الحيوان » 
E N TT‏ 
عصفوراً عبثاً. . ع إلى الله يوم القيامة » فقال : يا رب عبدك قتلني عبثاً » ولم يقتلني 
لمنفعة ]٤‏ » وبه يعلم ان ما جرت العا بيس لاال ان : و و 
إباحته » قال تعالی : ٭ فل ل ادف ما أو ل رما عل ماعو َة 4 [الأنعام ٠٤١:‏ ] وأطلق 
ذلك » وما خصصه بدليل حرم » وما عدا ذلك يقو على استصحاب الأصل وهو الحلٌ 
والإباحة ) » وسيرد أيضاً . 

(۳) الغداف : ويسمى غراب القيظ » وجمعه غدفان . انظر « حياة الحيوان ٠۷۲/۲ (٩‏ ) . 
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باب : الأطعمة 0¥ 
والثاني : يجلاَنِ ؛ لأنّهما مستطابانِ يلتقطانِ الحبٌ » فهما كالحَمَام . 


ويحرم الذباث ¢ والنحل ¢ والزنبور ¢ وما أشبهها ¢ لأنها تة : 


ع a‏ 
مسالة : [لا یؤکل ما تود من حيوانٍ يژکل وغیره] : 

ولا يحلٌ ما تولّدَ بينَ حيوانٍِ يكل وحيوانِ لا يؤكل » كالسّمْع المتولدِ بين الضبع 
والذئب » سواءٌ كان الذكرٌ مِكّا يحل أو الأنثى تغليباً للتحري."“ . 

وإ نزا فرسٌ على أتانِ وحشية » أو نزا حمار وحشي عل رمک . . قال 
الشافعئ : ( كاد المتولدٌ بيتهما حلالاً ؛ لأنّهما مما يحل أكلهما) . 

ولو اشتبة ولد حيوانِ : هل هو متولد من ذكر يحل آم لا يحل ؟ قال ابن 
الصبَاغ : فالاختيار : أن لا بُوؤّكلّ » فان أراد أكلة. . نظر إلى خلقته » فان كان الذي 

ږ 0 ء ê‏ و ٍ 
يحل أكلة أولى بخلقته. . حل . وإ كان الذي لا يحل أكله أولى بخلقته. . لم 


ك 
مسالة : [الذي لم يرد فيه تحليل ولا تحريم] : 

وما لم يرذ فيه تحليلٌ ولا تحريمٌ. . ينظرٌ فيه : فن كان مما تستطيبة العربُ. . فهو 
حلالٌ . وإِنْ كان مما تستخبةُ العرث. . فهو حرام . وإِنِ استطابة قوم واستخبقةُ 
آخرودً. . رج إلى ما عليه الأكثر . ۰ 


قال الطبريّ : وإلّما يرجح فيه إلى العرب الذينَ كانوا على عهدِ رسول اله ل من 


: قال الشاعر الفقيه في ذلك‎ )١( 
يتبع آلففرعٌ في أنتساب أباه ولأ في آألرق والحريتّه‎ 
وأخحسلَ الأصليين رجسا وذبحا ونكاحا وألأكل والأضحيّة‎ 
الرّمكة : الأنشى من البراذين - والجمع رماك ورمكات وآرماك » مثل : ثمار وأآثمار - تتخذ‎ )۲( 
. كالفرس للنسل‎ 
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0*۸ كتاب الحج 
أهل الريفٍ والسّعة دون الأجلاف وأهل الضرورة . وإِنِ انق في بلا العجم ما لا 
يعرفةٌ العرث. . رجعَ فيه إلى شبيهه مما يحل وما لا يحل » فيحكم فيه ما يحكمٌ 
a‏ 

[أحذهما] : قال أبو إسحاق » وأبو علي الطبريّ : یکو حلالاً ؛ لما روي عن ابر 
عباس : آنه قال : ( بعت اله نيب عليه الصلاةٌ والسلام » وأتزل عليه كتابة » وآ 
حلالة وحرّم حرامَة » فما أحلّ. . فهو حلالٌ » وما حرَمّ. . فهو حرام » وما سكت 
عنة. . فهر عفو ) . 

و[الثاني] : منْ أصحابنا من قال : لا يحل ؛ لأ أصلَ الحيوانِ التحريم إلا 
ما ورد الشرعٌ بتحليله . هذا نقلٌ الشيخ أبي حامدِ . 

وقالَّ المسعودىٌ [في « الإبانة “] : مالم يرذ نص بتحريمه. . فهو حلالٌ ؛ لقوله 
تعالى : * فل ل جد فما أو إل محَرَمًا# الآية [الأنعام : ]٠١١‏ . 


e € 


مسألة : [كراهة أكل الجلالة] : 

وأمّا الجلالةٌ - وهي : البهيمة التي أكثرٌ عَلفِها العَذِرةٌ » من ناقة وبقرة وشاة 
ودجاجة - فنقلّ الشيخ أبو حامٍ : آنه يكره أكلٌ لحيها ولينها وبيضِها ولا يحرم . 

وقال الققَال : إن لم يتغيز لحمها بذلك. ي واا ت لها بدلف ب 
ظهرتٌ رائحة العلٍرة فيه. . لمي يحل أكلٌ لحمها ولبنها وبيضها » ولو غسلٌ وطبخ . .لم 
يطهز بذلكٌ . واحتحَ بما روئ ابن عمر : ( أن النبيً بي نهى عن أكل الجلاَلة » وعنْ 
شرب البانها حت تحب )" ويه قال احم . 


(۱) الأجلاف - جمع جلف - : العربي الغليظ الجافي والأحمق › قيل : مأخوذ من أجلاف الشاة » 
وهي : المسلوخة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن › وقيل أصله : الدن الفارغ » ونقل ابن الأنباري 
عن الأصمعي : كأن المعنى : عربي بجلده لم يتزيّ بزيّ الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم . 
(۲) آخرج خبر ابن عباس آبو داود ( ۳۸٠١‏ ) في الأطعمة . قال في « المجموع )۲٤/۹( ٩»‏ : 
بإسناد حسن . وعن سلمان بنحوه آخرجه مرفوعاً البيهقى فى « السنن الكبرى ٠١/١١ (٩‏ ) . 
(۳) آخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما آبو داود ( ۳۷۸١‏ ) و( ۳۷۸۷ ) » والترمذي ( ۱۸۲١‏ ) في= 
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باب : الأطعمة 0۹۹ 


ووجة قول الشيخ أبي حامي : أن ما تأكلة البهيمة مى الطاهرات يجس إذا حصلَ في 
كزشها"“ فلا يكونٌ غذاؤها إلا بالنجاسة » ولا يوئر ذلك في إباحة لحمها ولبنِها 
وبيضها » ولادٌ النجاسة التي تأكلها تنزلٌ في مجاري الطعام ولا تخالط اللَحم » وإلّما 
و ا وذلك يقتضي الكراهية لا التحريم » كما لو كان معهٌ لحم طريّ 
فتر که حت أن . . اله لا يحرم بذلكٌ » هذاهو المشهورٌ . 

رك الفا وجا عر :66 الل إ5 ا يدل أك رن ىء : 

إذا ثبت هذا : فإن علفت الجلالة علفاً طاهراً حت زالث رائحةٌ بدنها. . زالت 
الكراهة عند الشيخ أبي حاملٍ» والتحريمٌ عند القفَالِ . وليسَ للوقت الذي تُعلفٌ فيه 
العلف الطاهر حدّ » وإِتما الاعتبارٌ بما يُعلمٌ في العادة أ رائحة العذرة قد زالتُ عنْ 
لحمها ا أهلِ العلم ال وال 
أربعينَ يوماً علفاً طاهراً » والشاة سبعة يام › والدجاجة ثلاثةً يام › وقيلّ : سبعة 
يام . وليسَ ذلك بتقدير » وإِّما الاعتبارٌ بما ذكرناءُ . 


و 
مسالة : [حيوان البحر وما يحل منه والضفدع وغيره] 


راا ران الي : فيحل من السمك ؛ لما روي عن ابن عمر : أن النبى با قال : 
» أَحِلّثٰ لنا ميتتان : السمك والجرادة . 


الأطعمة › وابن ماجه (۳۱۸۹) في الذبائح » والحاكم في «المستدرك » ›)۳٤/۲(‏ 
والبیهقي فی « السنن الکبریٰ (٩‏ ۹/ ۳۳۲ ) فى الضحايا . قال الترمذي : حسن غريب » وفي 
اللاب لمعب آيغا ٠‏ 

عن ابن عباس رواه آبو داود )۳۷۸١(‏ » والترمذي ( ۱۸۲١‏ ) » والنسائي في 
« الصغرى ٤٤٤۸ (١‏ ) قال الترمذي : حديث حسن صحيح 

وفي هامش ( س ) : ( النهي عن لبنها ا ر ی الت رای و ا 
وعلته التغير » وفي الخبر عنه يي : ( أنه نه عن الجلالة في الإبل عن أكلها وركوبها ) ؛ لأن 
عرقها يرشح من باطن البدن وفيه نجس » فكرة ذلك لئلا يصيب البدن والثوب . « مجموع )١‏ . 

(1) الكرش : لكل مجتر من الحيوان بمنزلة المعدة من الإنسان . 

© فی نس( تد وی آغری +( نکر ): 

(۳) في نسختین : ( يحبس ) . 
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01۰ كتاب الحج 

ولا يحل أكلٌ الضفدع ؛ ل : أن النبىّ بي نهى عن قتله ) . ولو حل أكلة. . لم ينه 
عن قتلِه ؛ لاله لا يتوصُل إلى آكله إلاً بقتله . وقيل : لهسم . 

قال الشيخ آبو حامٍ : والسرطانٌ' مثلةٌ لا يحل أكلة . 

قال القاضى أبو الطب + وكذلك الستامس" لا يحل ؛ لأنة عل خحلقة الاد . 

اعا ل جا وهر رل آي حا وتان فا اا رل الغافے + ( وما 
زات م الت فا يحل إلا الحوت والجراة) , ولا روئ + أن ال اة قال ٠‏ 
« أجلت لنا ميتتانِ : السمكٌ والجراد » فحص السمك بذلكّ . 

والثاني : يحل ما أشبة ما كال حلالاً في حيوانِ البرٌ » فأمًا ما يشبةٌ ما كال حراماً في 
الب ككلب الماء وختزيره : فإلة لا بحل > كبا نقرل فيما أشكل من يوان الب : إن 
يرد إلى ما أشبهة . 

والثالث - وهو المنصوص _ : ( أنه يحل الجميعٌ )" ؛ لأ الشافعي سل عن كلب 
الماء وخنزيره فقال : ( يحل أكلةٌ ) . 

قال القاضي أبو الطيّب : وأيما قولةُ : ( لا يحل من الميّتِ إلا الحوتٌ والجراد) : 
* و‌ ۰ 1 a‏ ( 8 4 ا 
> ججيح حیوانٍ البحر يسمي حوتا ا ¢ والدليل عل تحلا | > لجميع 8 قوله 
تعالیٰ : أجل كم صيد ابر وطمامةٌ 4 [المائدة :1[ . ولم يفرٌق 


› السرطان : حيوان معروف » ويسم عقرب الماء » وكنيته أبو بحر » من مخلوقات البحر‎ )١( 
. ويعيش في البر‎ 

(۲) النسناس : نوع من القردة » صغير الجسم » طويل الذنب › يشب على رجل واحدة . 

)۳( في حاشية ( س ) : ( وبه قال مالك وأحمد » واستثنى أحمد الضفدع والتمساح › ولم يُذكر في 
استناء أصحاب الشافعي غير الثلاثة : الضفدع والسرطان والنسناس ) . 

)٤(‏ في هامش ( س ) : ( إذا ثبت هذا : فعلى قول الشافعي يحل أكل جميع حيوان البحر › ولا 
يحتاج إلى ذكاة » إلا ما كان منه كبيراً. . فإنه يذبح لكي لا يطول موتها فتعذب » ومن قال : 
يعتبر بحيوان البر المأكول وغيره يلزمهم أن يقولوا : إنه لا يستباح إلا بالذكاة . « مجموع ») . 
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باب : الأطعمة 0۱١‏ 


و 
مسالة : [اعتبار الضرر في تحريم غير الحيوان] : 

وما غير الحيوانِ : فلا يحل منة النجسٌ ؛ لاله من الخبائث ›» ولا يجوز أكل 
۴ يضر من الطاه ° ؛ لقوله تعالی : * ولالقتلوا نگم [الساء :۲۹] . 

ويحلٌ منةُ ما لا يض » كالحبوب والفواكه والثمار ؛ لقوله تعالى : وميل لهد 
أَلطَيَبّتٍ [الاعراف : ]٠١۷‏ وهذه كلها من الطيباتٍ » ولان ذلك إجماعٌ ولا خلاف فيه . 


ع 
مسالة : [جواز أكل الميتة للمضطر وحكم الدواء النجس] : 

يجورٌ للمضطر”" أكل الميتة والدم والكلب والخنزير وغير ذلك من المحرّمات التي 
لا يتلف بأكلها ؛ لقوله تعال : « حرمت عَليَك ألميَْةٌ لدم إلى قوله تعالى  :‏ فَمَنِ 
ضط ف عة غ م انی لور ا اه ڪش ي4 [المائدة : ۳] . 


و( الضرورة التي بباح فيها فيها له أكلٌ ذلك ) : هى خحوف التلفي على نفسه » أو يخاف 
إن لم يأكلها مرضاً مخوفاً ء اا ر ا 
عنٍ الركوب إن كان راكباً وينقطعَ بذك عن رُفققه » أو يكو به داء لا يذهية إلا اكل 
النجس › فما إذا کان به داءٌ يطول ولكلَّه غير مخوفو كحكى الربع . . فلا يحل له أن 
اول التجن لأجلها ٠‏ وان قاد به اة لو لم اول الدواء المجن. , امد رصان 
مَحُوفاً. . فهلْ له أن يتناول الدواءَ النجسَ ؟ فيه قولانِ » حكاهما في « العَْةَ » : 


أحدهما : يحل له > كما لو كان مخوفاً . 


)۱( فيي حاشية ( س) : ( في الطين تفصيل : ما يؤكل للضرورة. . فمباح كالميتة › وما يۇکل 
للحاجة كالطين الأرمني وحجر بني إسرائيل لوضعه في الأدوية . . فإنه يحل أكله » وما يؤكل 
للتفكه وطلب الملوحة . . فيحرم لضرره . « فوائد )) . 

(۲) في حاشية ( س ) : ( حد الاضطرار : أنه إذا لم يأكل يموت » ومن فيه قوة. . فيصبر يوماً أو 
يومين » وشديد الجوع ليس باضطرار » ولذلك المباح له : ما يسدالرمق . « فوائد ») . 

(۴) الحمَى : علة يستحرٌ بها الجسم » وهي أنواع كثيرة : منها التيفود والتيفوس والمالطية . 
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o1۲‏ كتاب الحج 

والثاني : لا يحل ؛ أنه في الحالٍ غير مخوف . 

إذا ثبت هذا : وآئه يجوز للمضطرٌ أكل الميتة. . فل آن يأكلَ منها ما يس به 
الر مق » ولیس له أن يزيد على الشبع . وهل يجوز له أن يشبح منها ؟ فيه قولان : 

آحڏهما : له ذلك ۽ لان كز ما جار له آن يأل منۀ ما يس به الرم ۔ ‏ جار له آن 
یشبعٌ منه › کالحلال . 

والثاني : ليس له ذلك“ - وبه قال أبو حنيفةً > وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمدَ - 
لقوله تعالى : إل ما أضطررثة إهِ [الانعام : ]٠٠١‏ وبع سد الرمق هو غير مضط" . 

وحكى الطبریٌ : أل مِنْ أصحابنا منْ قالّ : إن كان في بلك . . لم يجز له أن يشبعَ ؛ 
لاله يرجو وجود طعام طاهرِ › إن كان في سفر لا يرجو وجود ميتةٍ آخرى ولا طعامٍ 
طاهر. . فلة أن يشبعَ . 


فرع : [وجوب سد الرمق للمضطر] : 

وهل يجب عليه أن يأكلٌ من الميتة ما يس به الرمق ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : يجب عليه » ویأئمْ إذا لم يأكل ؛ لقوله تعالی : * ولا فقوا بای إل 
َة [البفرة : ]٠۹١‏ وفي ترك الأكل تهلكة 


(1) في هامش ( س ) : ( الرمق : بقية النفس أو الروح ) . 

(۲) في حاشية (س ) : (وعلته آنه أكل ضرورة »> فيكفي ما يسد الرمق دون الشبع » قال 
المحاملي : أما الطعام المباح : فما زاد عن الشبع . . فمكروه وليس بحرام » والدلالة على 
کراهیته : ما روي عن عمر : آنه قال : ( اجعلوا بطونكم أثلاثاً : ثلثاً للطعام » وثلئاً للشراب »› 
وثلثاً للنفس ) . « المجموع )٠‏ . 

أقول : ويؤيده حديث المقدام بن معد يكرب رواه الترمذي ( ۱۸١‏ ) في الزهد » وابن 
ماجة ( ۳۳٤۹‏ ) في الأطعمة » قال سمعت رسول الله ب يقول : « ما ملا آدميّ وعاء شرا من 
بطنٍ » بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة. . فثلث لطعامه » وثلٹ 
لشرابه » وثلث لنفسه » قال الترمذي : : حسن صحيح . 
أكلات : لقم 
(۳) جاء في نسخة : ( ذكر هذا أيضاً صاحب « الفروع » ونسبه إلى بي جعفر الإستراباذي ) . 
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باب : الأطعمة o۱۳‏ 


والثاني : لا يجب عليه ؛ لأ له غرضاً في ترك » وهو أن يجتنبَ ما حرم عليه › 
كما يجوز له أن يغمس نفسَةٌ في العدوٌ وإن كال د يعتقد أنه يقتلٌ . 
قال القاضي آبو الطيّب : والأوَلٌ آ صخ . 


فرع : [بذل ما يفضل عن الحاجة للمضطر] : 

N e EEE 
ذکرناها. . وجب عل صاحب الطعام ا الغ ۶ لبا رزوی : ان النبىّ ا‎ 
ولا لو‎ . ٣ ”» قال : « أيما رجل مات جوعاً في محلَة قوم سألهم اله بدمه يوم القيامة‎ 
رای من يغرق في ماءِ أو نار وهو يقدرٌ عل تخليصه › وجب عليه تخليصُّة » فكذلك‎ 
) . هاهنا‎ 

إذا ثبت هذا : فن كان مع المضطرٌ عرض عن الطعام. . ام يجب على صاحب 
الطعام بذلٌ طعامِه له إلا بدفع العوّض من المضطرٌ ؛ لأا إنّما أوجبنا على صاحب 
الطعام بذل طعامه لدفع الضرر عنِ المضطرّ > فلا يجورٌ أن يدفعَ عنةٌ الضررَ » ويُلجق 


(1) في هامش ( س ) : ( الصحيح : أنه يجب ؛ لأنه أبيح له الأكل حفظاً لنفسه » وأما الثاني : 
فباطل من وجهین : 
أحذهما أنه غير محرم مع الاضطرار » والمحرم ما يلحق الثم بقعله ¢ والله تعالیٰ نف 
والثاني : في ترك الأكل ارتكاب لِمَا حرم الله وهو قتل نفسه » وتحريم قتل النفس أشد من 
تحريم تناول الميتة » فبطل ما يدعيه . « فوائد ) . 

)۲( في حاشية ( س ) : ( يريد بالضرورة ها هنا مطلق الحاجة » ومع وجود الحاجة إليه لا يلزمه . 

« فوائد )٩‏ . 
قول : يدل له ما رویٰ عن أبي سعید مسلم ( ۱۷۲۸ ) في اللقطة : « ومن کان له فضلٌ من 
زاد. . فلیعد به عل من لا زاد له ٠‏ وذكر من أصناف المال ما ذكر حت رأينا آنه لا حق لأحد منا 

في فضل . 

(۳) لم قف عليه » ويشهد له ما رواه البزار والطبراني عن آنس كما في « الفتح الكبير )۷١ /۳ (٩‏ : 
« ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به » . وحسنه السيوطي في « الجامع 
الصغير » ( ١‏ ) ووافقه ‏ كما عند المناوي على ذلك - المنذري والهيثمي 
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o1٤‏ كتاب الحج 
الضررَ بصاحب الطعام . ويجبٌ على المضطر بذل اليوّضٍ لصاحب الطعام وجهاً 
اا ای اا ري الات ل عي ا ری ت 
المحرَمٌ » فهذا لا يوجدٌ هاهنا . فإن بلع المضطرً إلى حالةٍ لا يمكنة دفع العوّض. . 
وجب على صاحب الطعام بذلٌ طعامه قبل الدفع ؛ لأنً التأخر عن ذلك يفضي إلى قتلِ 
الشظة : 

إن لم يكنْ مع المضطرٌ مالّ. . لزمة أن يلتزم العوض بذمَيهِ . 

وحكيّ عن بعض الناس” : أنه قال : يلزم صاحبَ الطعام بذل الطعام له بغير 
عوض › کما لو ری من يغرق أو يحترق. . فاه زمه أن يخلَصَةٌ من غير اشتراط 
عوض . 

دليلنا : أن الذمةَ تجري مَجرى الما ؛ لأ التصرَف ينف فيها » كما ينفذ في 
المالِ » ثم ثبت : أنه لو كان معه مالّ. . لم يلزه البذل بغيرٍ عوض » كذلك الذمةٌ . 

وما تخليص الغريق والمحترق : فن أمكتَه موافقتة على أجرته. . لم يلزه تخليصة 
إلا بعد أن يل شرط العرضن + ون هلر دلب وج عا قفخلا فل فلك 
وكذلكً في الطعام مغله. 

فان امتنعَ صاحبٌ الطعام مِنْ بذلِه بعوض مثله. . فللمضطرً أن يكابرَهٌ على أخلِه 
ويقاتلة على ذلك . . فان تله صاحبُ الطعام. . وجب عليه ضمانةُ بالقصاص إن كان 
مكافئاً له » أو بالدية إِنْ كال غير مكافىء له . وإ قتلةٌ المضط. . لم يجب عليه ضمانةٌ 
بقصاص ولا ديةٍ ولا كفارةٍ ؛ لاله تله ليدفعَ عن نفيه . 

وكم القدر الذي يجب على صاحب الطعام بذلّهُ » ويجورٌ للمضطرٌ مكابرتةٌ عليه ؟ 
في قولانِ : 

. قال في « الحاوي » : عن بعض أصحابنا‎ )١( 
فيي حاشية ( س ) : (وهذا لايتحقق فيمن خلت قوته »> وقد يقال : يختلف باختلاف‎ )۲( 


الأشخاص » فإن كان صاحب الطعام ضعيفاً. . فيقوى هذا المضطر عليه . « فوائد ) . 
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باب : الأطعمة 010 


2 2 
أحدهما : قدرٌ ما يسدٌ به رمقَةٌ . 


والثاني : ما يشبح به » كالقولين في الميتة . 

فان طلبَ صاحبٌ الطعام بطعامهِ أكثرَ مِن عوض المثل ولم يتمكنِ المضطو من 
مكابرتهِ على أخذِهِ » أو كان قادرا على ذلك لكتَّهُ ترك مكابرتة تجا لإراقة الدم » فإن 
a‏ . كان له ذلك » ولا يلزمة إلا قدرٌ قيمته › 
وإِنْ لم يمكنْةٌ ذلك فاشتراة بأكثر من عوض المثل . . ففيهِ وجهانِ : 

أحذّهما : يلزمَةٌ ما عقدَ به ؛ لان العقدَ خلا مما يفسده . 

والثاني : لا يلزمة إلا قد قيمته" ؛ لاله كالمكرّه على ذلك" . 

وإِن بذل له الطعام فأكلَةٌ » ثم اختلفا. . فقالَ صاحبٌ الطعام : بذلتة بعوض » وقالّ 
المضطر : بل بذلتة بغيرٍ عوض . . فيه قولانِ » حكاهما في « العدَة» : 

أحدُهما : القول قول المضطرٌ مح يميه ؛ لأ الأصل براءةٌ ذمَيِهِ منهٌ . 

والثاني : القول قول صاحب الطعام مع يمين ؛ لأ الظاهرَ أله ما يرضى بخروج 
ملک من يِه إلا بعوض . 

وإِنْ كان صاحبُ الطعام مضطرَا إلى طعامه. . لم يجب عليه بذلةُ لمضط آخر إلا أن 
يكو المضطرٌ الآخرٌ نيا . . فيجبٌُ على صاحب الطعام إيثارةٌ على نفيه ؛ لاله يجب 
على الإنسانِ أن يقي نفس النبي ية بنفسه . 


فرع : [امتناع المضطر من الطعام إن خاف السك أو زيادة المرض] : 


قال الشافعيٌ في ذبائج بني إسرائيل : ( وإذا اضطر ووجد من يُطعمه ويسقیه . 
فل الام إلا في خا ولحو وع أن يخا إة اللة ر عا أن ك ,ف 


(1) في هامش ( س ) : ( لا يجوز له أن يد يشبع قولاً واحداً من مال الغير . من « العدة)) . 
)۲( في حاشية ( س ) : ( وهو الصحيح ۵ فوائد )) . 
(۳) في هامش ( س ) : ( وصار کالمکره إذا اشتری شيئاً بأكثر من قيمة مثله وأتلفه . . فإنه لا يلزمه 
إلا ثمن المثل » وكذلك هاهنا . « فوائد ‏ ) . 
)6( شأن هذه المسألة قد انقضى ولا يتصور وجودها إلا بنزول عيسى عليه السلام » والله أعلم . 
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کے 


0١‏ كتاب الحج 
ترك وأكل الميتة وإ کان مريضاً ووجد مح غيره طعاماً يضرهٌ ويزي في مرضه. . کان 
تركه وأكل الميتة ) . 


فرع : [وجود طعام الغير والميتة] : 

ا وج المضطل الميتةً وطعامّ الغير » فان كانَ رث الطعام حاضراً فبذلَة له أو باعَهُ 
بشمن المثل إا حالاً أو مجلا . . لم يجز له أكل الميتة ؛ لاله غير مضطرً إليها . وإن لم 
اا له » أو بذلّه بأكثرّ من ثمنِ المثل. . نظرت : فن كان يخاف التلفَ من مکابرة 
صاحب الطعام » بأنْ كان قوياً لا يأمنْ أن يقتلة. . عدل إلى الميتة . ون كان لا يخافُ 
التلفَ لكونِ صاحب الطعام ضعيف البية » أو كان صاحبٌ الطعام غائباً. . فيد 
وجهانٍ : 

أحذهما : يعدل إلى الميتة » ولا يجورٌ أكلٌ مال الغير - وبهِ قال أحمدٌ - لأ إباحة 
الميتة منصوصلٌ عليها في القرآنِ » وأكل مال الغير بغير اختياره مجتهَدٌ فيه » فكان تقديم 
المي أولى : 

والثاني : يأكلْ طعامٌ الغير ؛ لانَهُ طاهرٌ » فكانَ تقديمُةٌ أولى . 

وهل له أن يشبعَ منْ مال الغير ؟ فيه طريقانِ » حكاهما في « العدَة» : 

[أحدّهما] : منْ أصحابنا منْ قال : فيه قولانِ كالميتة . 

و[الثاني] : منهم منْ قال :الس له أن يشبعَ منْ مال الغيرٍ قولاً واحداً ؛ لأ المنعٌ 
منْ أكل مال الغير لحقّ الآدميّ » وحقوق الآدميّ مبنيةٌ على الشح والتضييق . 


فرع : [وجود الميتة ومال الغير والصيد للمحرم] : 
وإذا وج المضطر ميتةً وصيداً وهو مُحرمٌ. . ففيه طريقانِ : 
[أحدهما] : منْ أصحابنا مَنْ قال : إن قلنا : إِهُ إذا ذبحَ الصيدَ صارَ ميتة . . أكل 


)١(‏ جاء في نسخة : ( وقال في « التهذيب » : له أن يأكل قدر الشبع ؛ لألّ جنسه حلال بخلاف 
الميتة ) . 
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باب : الأطعمة o۱۷‏ 


الميتةَ وترك الصيد ؛ لأنَهُ يارمُةُ الجزاءٌ . وإِن قلنا : لا يصير ميته . . أ 


چ 
م 
3 
9 


و[الثاني] : منهم منْ قال : إذا قلنا : إَِه يصيرٌ ميتةً. . أكلٌ الميتةَ . وإ قلنا : 
لا يكون ميته . . ففيه قولان . 

وإ وج المُحرمٌ ميتةً ولحم صيدٍ » فن كان ذبَحَة محل . . فهو ملك له » فيكونٌ 
على الوجهينٍ فيمنْ وجدَ الميتةَ وطعامٌ الغير . وإِنُ كان ذبَحَةٌ هو قبل إحرامه. . فهو 
طعامةُ أله يدع الميتةً . وإِنْ كان ذَحَةٌ هو بعد إحرامهِ » أو ذبَحَهٌ محرمٌ غيرُةٌ » فان 
فلا + إلة لا بصيو ميت .. فالضيد أولة + لأنة طاهة . وإ قلا + اله بيصي ميغةً : : 
فوجهانِ : 

[أحذهما] : قال القاضي أبو الطيّب : هو بالخيارٍ : بين أن يأكل الميتة » وبينَ أن 
يأكلٌ من لحم الصيدِ ؛ لان كل واحدِ منهما ميته . 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حامٍ : أكل الميتة أولى ؛ أنه قذ قيلّ : إن في أكل هذا 
اللحم الجزاءَ . 

وإ وج ملك الغير وصيداً وهو محرمٌ. . فذكر الطبريّ في « العدّة » : إن قلنا : 
إن الصيد يصيرٌ بالذبح ميته . . تناول ملك الغيرٍ » وإِن قلنا : لا يصيرٌ ميته . . فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدّها : يتناول مال الغير ؛ لأ في قتل الصيدِ هتك حرمة . 

والثاني : أن تناول الصيدِ أولى ؛ لأ المع منة لح اللهتعالى » وحقوق الله تعالى 
تقبل المسامحة . 

والثالت : آنهما سواء . 

إن وجد الميتة والصيد وطعام الغير » فن قلنا : يصيرٌ الصيدٌ ميتة. . فمال الغير 
معَ الميتة أولى من الصيدِ » وأئهما أولى ؟ فيه وجهانِ مضى تعليلهما . ون قلنا : 
لا يصيرٌ الصيد ميتة . . ففيه قولان : 

أحذهما : الميتة أولى من انصيدِ ومال الغير . 
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o۱۸‏ كتاب الحج 


والثانى : هما أولى من الميتة > وأهما أولى ؟ فيه ثلاثة أقوالٍ » وقد مضى 
ذکڑها . 


Sh e 

وإ لم يج المضط إلا آدمياً محقودً الدم : من مسلم أو ذمّيّ أو حربیٌ له أمانٌ. . 
لم يجز له له أن يقل اكل ؛ لاله مثلةٌ . فان كان حريياً لا آمانٌ له » أو مرتداً 
ا ا :وان جد ادا ما .چا ل 0 


E‏ ح! فنعارضّة : بنك لم تجعلْ للنبى كاز 
إذا اضطرً أن يأل لحم ميّتِ » بل تترگةُ حت يموت ؟ 

وقلخ :97 : 

دليأنا : أ حرمة الح آكذ من حرمة من وجب قله » أو من المت » ولال 
لا خلاف : أنٌ قوماً لو كانوا في سفينة وخافوا الغرق ومعهم ميّتٌ. . جار لهم طرخ في 
البحر ؛ لتخف السفينة » فكذلكٌ هاهنا . 

فان لم يجدِ المضطٌ شيئاً يسدٌ به رمقَهُ. . فهلْ يجورٌ له أن يقطعَ عضواً من بدنهِ 
ليله ؟ فيه وجهانِ : 

[أاخدساا: قال آي إسحان ءيج له ذلك لأنهُ يجورٌ له حفظ نفسه بقطع 
يعض > كماإا وقت ب أك :فكلك ماهتا مل : 


والثاني : ليس له ذلك ؛ لأدٌ الخوف عليه من ذلك أكثرٌ . 


(1) في حاشية ( س ) : ( وفيه وجه : أنه لا يجوز لحرمته » والمذهب جوازه » وإن كان المضطر 
ذمياً » والمیت مسلماً. . هل له أكله ؟ فيه وجهانٍ . « تهذيب )٩‏ . 

(۲) لا حاجة لمثل هذا الافتراض » فقد ثبت عنه يا أنه قال في وصال صومه : « أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني ٩‏ . 

(۳) الیل : كفرحة » داء في العضو يأتكل منه . والائتكال في الاصطلاح العلمي : التغير الناشىء 
وغول ال الات مط اة وخرها : 


= في حاشية ( س ) : ( لأن الذي ألجأه الضرورة على أن يقدم على قطع عضو منه › فلم تبق فيه‎ )٤( 
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باب : الأطعمة 0۹ 


فرع : [شرب المَحرّم للضرورة] : 
وإن وجد مرا ويولاً وهو اقب على تفسة من العطش. . اله يشرث البول دون 
)2 


م 
ت 


الخمر" ؛ ل : ( أذ النبي بل أمرّ العريينَ أن يشربوا أبوال الإبلِ 
إن لم يجذ غير الخمر راحتاح إليها للعطش أو للتداوي . . ففيه أربعة أوجه : 
أحدها : لا يجوز شربُها بحالٍ ؛ لأنّها مما يجب الحدٌ بشربها » بخلاف الميتة . 
والثاني : يجورٌ شربُها ؛ لاه مضطرً إلى شربها » فهو كالمكره . 
والثالث : يجورٌ شربُها للعطش ؛ لأنّها تروي في الحا » ولا يجوز شربُها 
للتداوي ؛ لقوله لا : « إل اله لم يجعل شفاءكم فيمَا حرم عليكم » . 
والرابع : لا يجو شربُها للعطش ؛ لاله يزدادٌ إلهاباً > ويجور التداوي بشرب اليسير 


و‌ 
منه . 


مسالة : [الأكل من ثمر الي للأضطرار] * 
وإ مر ببستانِ لغيره وهو غير مضطرٌ إليه. . لم يجز له أن يأخذ منه شيئاً بغير إذنهِ . 
وقال أحمد : ( إذا مر ببستانٍ غير محوط وفيهِ ثمرة رطبَةٌ. . جار له أن يأكلَ منها 


= قوة تبقىٰ مع قطع عضوه » فالظاهر آن ذلك سبب في موته » فلا يجوز آن يقدم عليه بخلاف قطع 
الأكلة . « فوائد )٠‏ . 

(1) في هامش ( س ) : ( في شرب الخمر إفساد للعقل » وتفضي إلى ارتكاب الفواحش » بخلاف 
البول . « فوائد )) . ۰ ۰ 

0 د انت اسك الط ء ولست الور عل شاك رالحدة : 

(۳) آخرجه عن آم سلمة أبو يعلى في « المسند ٠‏ ( 1411 ) » وابن حبان في « موارد الظمآن » 
( ۳۹۷ ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » ( ٠ /٠١‏ ) في النهي عن التداوي بالمسكر » وذكره 
الهيثمي في « المجمع » ( ۸۹/١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى والبزار > ورجال آبي يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه ابن حبان . قال في « المجموع ٩‏ (۳۷/۹) : 
بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً » فإنه مستور » والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور » 
ولفظه : « إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام ٩‏ 
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OY ۰‏ كتاب الحج 
- في إحدى الروايتين - لِمَا روى أبو سعيدٍ : أ النبىّ ب قال : « إذا أتيت على حائط 
بستانِ. . فنا صاحبَة ثلاثاً » فان أجابكٌ وإلاً. . فكل منْ غير أن تفسد » )“ . 


ودليلنا : قول بلا : « لا يحل مال امریء مسلم إلا بطيب نفس منة “فإ صعٌ 
ما روا أحمد. حملناه على المضطر ۰ بدلیل مارویناه 


فرع : [ضيافة المسلم] : 
وإ استضاف مسلم مسلماً » فان لم يكن به ضرورة. . لم يجب عليه ضيافتة » 


وإنما يستحب : 
وقالّ أحمد : ( ضيافة المسلمينَ واجبةٌ لبعضهم على بعض ) ؛ لقوله بي : « ليل 
الضيافة واجبةٌ على كل مسلم » . 


(۱) آخرجه عن أبی سعید ابن ماجه ( ۲۳۰۰ ) » وأحمد فی « المسند » ( ۲۱/۳ و )۸٥‏ » وابن 
حبان في « الإحسان» ( ٥۲۸١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك )١۴/١(‏ > والبيهقي في 
« السنن الكبرىٰ ۳٠١ - ١۹/۹ ( ٩‏ ) في الضحايا . وفي إسناده الجريري واختلط بأخَرة » 
وإسناده صحيح ؛ لأن يزيد بن هارون عن الجريري قد رو له مسلم في « صحيحه » » فيدل 
على : آنه رو عنه قبل الاختلاط › والله أعلم » ولفظ الحديث : « إذا أتيت على راع . . فناده 
ثلاث مرار » فإن أجابك وإلا. . . ٠‏ . 

(۲) أخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي حرَة الرقاشي » عن عمه - حذيم بن حنيفة » ويقال : عمر بن 
حمزة - أحمد في « المسند /١ ( ٠‏ ۷۳-۷۲ ) » والدارمي في « السنن ٤٦/۲ ( ٩‏ ) » وأبو يعلى 
في « المسند » ( ٠١۷١‏ ) » والدارقطني في « السنن ۲٠/۳ ( ٩»‏ ) في البيوع » والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( ٠٠١/١‏ ) في الغصب » وفي إسناده : علي بن زيد بن جدعان» وهو 
شعف لکن له شواااة ` ۰ 

فعن ابن عباس رواه الدارقطني في « السنن » ( ۳/ ٠ ) ٠١‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(7/ ۹۷ ) . قال في « المجموع ٤۸/۹ ( ٩‏ ) : بإسناد صحيح » ولفظه : « لا يحل لمرءِ من 
مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس » . 

(۳) أخرجه عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة أبو داود ( ۳۷٠١‏ ) في الأطعمة » وابن ماجه 
( ۳۷۷ ) فى الأدب ٠‏ والبيهقى فى « السنن الكبرى ٠‏ ( ۱۹۷/۹ ) فى الجزية . قال فى 
( الجن 700/0 بإستاد محم ٤‏ ۰ 
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دليلنا : أنه غير مضط إلى طعامِه » فلم يجب عليه بذلةٌ » كما لو لمْ يأتِ إليو ء 
والخبرٌ محمول على الاستحباب » كقوله بي : « غسلٌ الجمعة واجبٌ ( . 


A 

ولا يحرم كسب الحجام على الحرٌ ولا على العبِ . 

وحكى عن بعض أصحاب الحديث : أنه قال : هو حلالٌ للعبدِ » وحرامٌ على 
ا 

دليأنا : ما روى ابن عباس : ( أن النبي ية احتجم وأعطى الحكًام اجره ) . 

قال ابن عباس : ( ولو كان حراماً. . ما أعطاةٌ)“ . 

إذا ثبت هذا : فإِنَةُ يكره للحرٌ أن يكتسبَ بالحجامَة . 

قال الشاشئْ : واختلفَ أصحابُنا في علَة كراهيه » فمنهم من قال : لأجل مباشرة 
الفجاة:: 


فعلیٰ هذا : يُكرهٌ كسب الكتّاس والزبًال والقصًاب . وفي الفصَادِ وجهانِ : 


۶ و و 


حدهما : انه من جملتهم . 

والثاني - وهو قول أبي على بن بي هريرة - : أنه لا بُكرهُ لاقترانِه بالطب . 
- وأمًا كسب الختَانِ : فمكروة » كالحجام . 

والثاني : أن كراهة الحجامة لدناءَتها » وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيٌ . 

فعلىٰ هذا : يكره كسب الدبّاغ والقكّام » وفي كسب الحكَّاميّ وجهانٍ » وفي كراهة 
ذلك للعبدِ وجهانِ » الصحيح : لا يكر ؛ لاله دنيء . قال النبين بل : « يسعى 


(۱) أخرجه من طرق بألفاظ متقاربة - عن ابن عباس البخاري ( ۲٠٠۳‏ ) في البيوع » ومسلم 
٠١ ( ) ٠٥۷۷ (‏ ) في المساقاة » وآبو داود ( ۳٤۲۳‏ ) في البيوع › وابن ماجه ( ۲۱٣۲‏ ) في 
التجارات . 

)۲( وبه قطع المحاملي . 
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o۲‏ ا 
بذمتهم أدناهم وآراد به العبدً 

واختلفوا في أطيب المكاسب : 

فمنهم من قال : الزراعةً . 

ومنهم من قال : الصناعة . 

ومنهم من قال : التجارةٌ » وقالٌ الشاشئ : وهو أظهرها » على مذهب الشافعيٌ . 


وباله التوفيق 
HF #‏ 


(1( آخرجه عن ابن عمرو أبو داود ( ۲۷۵۱ ) فی الجهاد » وابن ماجه بنحوه ( ۲٦۸٩۵‏ ) » وابن 
الجارود في « المنتقی ٩‏ ( ۷۷۱ ) فی الدیات » والبیهقی فی « السنن الکبریٰ ٤۳۲/۹ ( ٩‏ ) فى 
الجنايات . وفى الباب : ا ۰ 

عن علي المرتضئ رواه آبو داود ( ٤٠۳١‏ ) في الديات » والنسائي في « الصغر › 
٤۷٤١(‏ ) في القسامة » وأبو عبيد القاسم بن سلام في « الأموال » ( ٤٠١‏ ) » والحاكم في 
« المستدرك ٠١١/۲ (٩‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ ٩‏ ( ۲۹/۸ ) . قال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وف فار واو ا 
وجاء في حاشية ( س ) : ( فاستحب أن ينصرف في الكسب الأدنى إلى الأدنى » والأعلى 
إلى الأعلى . « مجموع ») . 
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باب : الصيد والذبائح o‏ 


باب الصيد والذبائح 


الحرا عل رين : شرت ١:‏ ا قر ف ااج الدكاة , ورت + ر في 
إباحته الذكاةٌ . ۰ 

فأگا ما لا بعتب فيه الذكاةٌ : كالسمك والجراد . فاا السمكٌ : فكل ما قلنا يحل منْ 
دواب البحر. یسل آل کل مامات متا سوا مات سی وبق سی » مطل : از 
ضربَة إنسانٌ أو حبس عنة الماءٌ حتَّى مات » أو مات بحر الماءِ أو ببرده » أو مات حتف 
آنه . هذا قولنا » وبه قال مالك . 

وقال آبو حنیفة : ( إن مات بسب : إمّا بضرب أو بحبس الماءِ عنة. . حل أكلة - 
وإِنْ مات ببردِ الماءِ أو بحرّه. . فهل يحل ؟ له فيه روايتانِ وات ت ای 
يحل ) . وهذه المسألةٌ هي المشهورةً بالسمك الطافي . 

دلینا : قولۂ تعالی : « أجل لک صید لحر ومام مسا کم [الماند : ]٠‏ . 

قال ابنْ عباس رضي الله عنه : ( صيدّه : ما صدناه بأيدينا » وطعامَةٌ : ما مات 
فيه )“ وهکذا قال عمرٌ رضي الله عنه" . وروی أبو هريرة : أن النبى ل قال في 
البحر : « هو الطهورٌ ماه » الحلٌ میت ٩‏ وروی ابن عمر 5 آن النبي بيا قال : 
« أجلت لنا ميتتان ودمان » آئا الميتتان : فالسمك والجراد » وآما الدمانِ + فالكبد 
والظكال»: 

ولال کل حیوانِ حل أله إذا مات بسبب . . حل أكلةٌ إذا مات حتف آنه » كالجرادِ . 


: في الصيد › ولفظه‎ ) ٠٠١ /۹ ( » أخرج آثر ابن عباس بنحوه البيهقي في « السنن الكبرى‎ )١( 
: بلفظ‎ ) ٠١١۱/۲ ( » صیده : ما صید » وطعامه : ما قذف ) » وأورده ابن کثیر فی « التفسیر‎ ( 
۰ . صيده : ما أحذ حيًاً » وطعامه : ما لفظه ميتاً)‎ ( 

(۲) أخرج أثر عمر البيهقي في « السنن الكبرى » ( ۹/ ۲٠٤‏ ) في الصيد » باب : ما لفظ البحر وطفا 
من ميته . 
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o۲٤‏ كتاب الحج 
اا الق ودا ی ا 

قال الشافعئ وآ السك مس ئ أو وثنئ ) ؛ لاله لا ذكاة له » » فیح 
الجميع ؛ لما روي عن الحسن البصريّ : قال : ( رأيت سبعينَ رجلا من الصحابة » 
كلهم ياکلونَ صيدَ المجوسي من الحيتانِ لا يتلجلَحٌ في صدورهم شيء من ذلك )© 


ولأنه لا تعتير فيه الذكاة » فلا تعتي فيه صفة من ياد 


فرع : [ما قطع من السمكة وهي حية] : 

فن أحذ بيده سمكة فانقطعَ في يِه منها قطعةٌ » وانفلت الباقي منها حياً. . فهل 
تحلٌ له تلك القطعةٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يحل ؛ لقوله ل : « ما بين منْ حي . . فهو ميت ٠‏ 

والثاني : تحلٌ ٠‏ وهو المنصوص ؛ لأنّ أكثرَ ما فيه : أن تلك القطعة ميتة » ولو 
مات جميعٌ السمكة. . كانت حلالاً . فان قيلٌ : لو رم صيداً فأبالَ بعضَةٌ وامتنع 
الباقي. . لم تحلّ تلك القطعةٌ ؟ فالجواث : أن اليد غير الحوتِ » إِذ لو مات حتف 
آنه . . لم يحل أكله » فلذلكَ لا يحل ما أبن منة » بخلاف السمكة . 


(۳) 


فرع : [وجود سمكة ببطن أخرى وحكم القلي والروث والدم] : 

وإِنْ أخذ سمكة فوجد في جوفها سمكة أخرى ميتةً. . قال في « الام ٩‏ [۱۹۸/۲] : 
( حل أكلهما معاً ؛ لأنٌ أكثرّ ما فيها : أن يكونَ قتلَها غير الآدميٌ » وهي لو مات حتف 
أتفها. . حل أكلها » فبأن تل إذا كان مونّها بسبب أولى ) . 


(1) آخرج أثر الحسن ابن آبي شيبة في « المصنف » ( ٦١١ /٤‏ ) في الصيد بلفظ : لا بأس بصيد 
المي الاك 
(۲) في حاشية ( س ) : ( لأن أكثر ما فيه أن يصير ميتة » والسمك يؤكل ميتاً . « مجموع ) . 
(۳) أي في حكم مينته » قال العمريطي : 
وكلٌ جزء في الحياة منفصل كميتة الح الذي منه فصل 
9 في خاشية نة : اويه طم التخاملى ى المجنة): 
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باب : الصيد والذبائح o0‏ 


وإِنٍ ابتلعَ رجلٌ السمك الصغارَ حيَاً قبل أن يموت . . فوجهانِ : 

[أحدهما] : قال ابن القاصٌ : يحل ؛ لأ قتلةُ بغير الذكاة جائ » وفي ابتلاعِه 

و[الثاني] : قال الشيخ أبو حاملٍ : لا يحل ؛ لاله يعذبةُ بلك » وقد : ( نهیٰ 
النبيْ بيه عن تعذيب الحيوانِ )“ » قال : وهكذا لا يحل أن يقلي السمكَ قبل موه › 
بأ يأخذة وهو يضطرث فيطرحَهُ في الزيتِ المغلئٌّ ؛ لاه تعذيبٌ . 

قال الشيخ أبو حاملٍ : وأمّا السمك الهازي : وهو السمك الصغارٌ » الذي يقل 
ببغداد ولا يخر ما في جوفِهِ من الرجيع. . فلا يحل أكله ورجِيعْةٌ فيه ؛ لال رجيعَهُ 
فا . 

فعند الشيخ أبي حاميٍ : روت السمكٍ نجس وجهاً واحداً » وفي دمه وجهانِ . 

وآمّا صاحبٌ « الإبانة » : فقالَ : في روث السمكِ وجهانِ » كدمه » أصخهما : 
آنه ليسَ بنجس . 


۰ وة چ 0 
فعلیٰ هذا : يحل أكله قبل أن يُخرج . 


سال ١‏ ا 


وما الجراد فیخل من غير ذکاة سوا مات بسب منة أو يخير سبب مله ٤‏ وبه قال 


(۱) کقوله فما رواه عن شداد بن أوس مسلم ( ٠۹٠١‏ ) في الصيد : « إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء ٠‏ فإذا قتلتم . . فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم . . فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدكم شفرته › 
ولیرځ ذبیحته ». 

كتب الإحسان : أوجبه عليكم في كل شيء . على : بمعنى في . القتلة : الهيئة والحالة . 
يح شفرته : يجعلها حادة سريعة الذبح والقتل . الشفرة : السكين والمدية . 
وعن آنس روى البخاري ( ٠٥١۱۳‏ ) » ومسلم ( ۱۹١١‏ ) في الصيد والذبائح : ( نهى 
رسول الله ية أن تصبر البهائم ) . تصبر : تحبس لتقتل بالرمي ونحوه وهي حيَة . 
(۲) وإن كان في إخراج ما في بطنه مشقة . 
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o۲٦‏ كتاب الحج 
وقال مالك والأوزاع DEE‏ إذا مات بسبب منۀ ) وهي إحدى الروايتينِ 
غو اا > واعتبرَ مالك فی ذکاتها : قطف رأسها . 
دليلنا : قوله لل : « أجِلّث لنا ميان : السمك والجرادٌ » ولم يفرّق . ولان كل 
او ا 8 و ۴۳ 
حیوانِ حل اکل إذا مات بسبب منۀ » حل كله وإن كان بغير سبب منه » كالسمك . 


مسالة : [ذكاة غير الماك والجراد ومن هم آهل الذكاة] 

وأا غير السمكِ والجراد ِن الحيوان » كالأنعام والخيل والصيد. e‏ 
بذكا » فان مات شيء من حتف آنه . . لم يحل »> وكذلك الطيورٌ التي تعيش تارة في 
البرٌ » وتارة في البحر » وهي : الط والإورٌ. . فلا تحلٌ إلا ذاو » سواء مات في 
البحر أو في البرٌ ؛ لقوله تعالى : 3 حرمت عليْك لَه [المائدة : ۲] وهذه ميتةٌ . 

إذا ثبت هذا : فقال الشافعي في « الأمّ » ]۲١٠/۲[‏ : ( وأحبٌ أن يكونَ مَنْ يلي 
الذبحَ رجلا مسلماً بالغاً فقيهاً ؛ لاله أعرف بمحلٌ الذكاة » وبما يذكي به » وبكيفيّة 
الذكاة ) فن ذبح مرت آو وني أو مجوسيي. . لم يحل أكلْ ما ذبح ؛ لقولِهِ تعالى : 
# وما مین ونوا التب جل ل € الس : ٠‏ وأراد به الذبائح > وهؤلاءِ ليسوا من آهل 
الكتاب . 

وإِن ذب بهودیّ أو نصرانيّ من العجم . . حل أكل ذبيحتِهِ ؛ لقولِهِ تعالى : * وَطْعَام 
ين ونوا الكتب جل ل وأراد به الذبائح . ولأ لهم حرمة بفضل كتابهم وشرفوِ » 
فحلت ذبائځهم . 

ولا تحلٌ ذبيحةٌ نصارىٰ العرب » وهم : تنوخ » وبهراءٌ » وبنو وائلٍ . وهو قول 
عمرَ وعليّ . 

as. 

تهم دخلوا في النصرانيّة بعد التبديل » ولم يُعلم : هل دخلوا في دين مَنْ 

N 
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باب : الصيد والذبائح o۷‏ 


فرع : [حلٌ ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم] : 

Ts aT‏ مِنِ امرأةٍ حائض آو 

Uy‏ : لأران أن يكو لايع رجلً بال ؛ لان أقوىٰ على الذبح » فإن 
بحت امرأةٌ. . جار ؛ اروق افا > عن عبد الله : ( أ التب بي أكلَ ذبيحة 

امرأة ) . 

ورویٰ نافعٌ » عن ابن عمرَ : أل جارية منْ آل كعب كانت ترعىٰ غنماً لهم » فرأث 
شاا موت ٠‏ فاغلت جرا فكسرة > وها به > فذ و الك لرسر ل ل > قال : 
#تؤكل 6 .ومن خلا الشير حمس فواقة : 


(1) لم أره » لكن يدل على صحته ما أثبته البخاري في الذبائح والصيد » باب ( ٠۹‏ ) : ذبيحة المرأة 
والأمة . 
)۳( أخرجه عن ابن عمر - بسياق المصنف - البخاري ٥٥١١(‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » 
( ۸۹۷ ) في الذبائح . 
وأخرجه من طریق نافع أنه O‏ 
الوكالة » وفيه li u‏ بن ماجه ( ۳۱۸۲ ) في الذبائح بلفظ : ( فلم 
ير به بأساً ) » وفي الباب : 
عن اد بین سد أو سعد بن معاذ رواه البخاري ( ٠٠٠١‏ ) في الذبائح » وفيه قال : 
« كلوها » . قال في « الفتح » ( ٥٤۸/۹‏ ) : وأخرجه ابن وهب في غير ١‏ الموطأً» فقال : 
أخبرني مالك وغيره من أهل العلم » عن رجل من الأنصار : أن جارية لكعب بن مالك. . 
فذكره وقال : الصواب ما في « الموطأاً » يعني عن مالك » وأما عن غيره فيحتمل أن يكون ابن 
وهب : آراد الليث » وحمل رواية مالك على روايته » وأغرب ابن التين فقال : فيه رواية 
صحابي عن تابعييّ ؛ لأ ابن كعب حدث ابن عمر بذلك » فحمله عنه نافع » وأما الرواية التي 
فيها عن ابن عمر » فقال راويها فيها : عن النبي يي »> ولم يذكر ابن كعب » فهي شاذة والله 
أعلم » وفي « الفتح » ( ٥٦۳ /٤‏ ) : جزم المزي في « الأطراف » بأنه عبد الله » لكن روئ ابن 
وهب » عن آسامة بن زيد » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه 
طرفاً من هذا الحديث » فالظاهر : أنه عبد الرحمن 
قال عبيد الله : فيعجبني آنها أمة » وأنها ذبحت . زاد في « الفتح 0٤۹4/۹ ( ٩‏ ) من = 
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o۸‏ كتاب الحج 
إحداهن : أن ذكاة النساءِ جائزةٌ . 

الثانية : لا فرق بين أن تكو حائضاً أو طاهرا » حاملاً أو حائلاً ؛ لأنً النبى بلا لم 
الثالثة : جوا الذبح بالمروة . 


الرابعة : أن منْ ذبحَ شاه غيره بغير إِذنِه. . وقعتِ الذكاة موقعَها . 
الخامسة : أن الفا إ5 حف ر ها وفها حا سء فذيث .حلت . 

ویحلٌ اکل ما ذاه الصبیٰ سواءٌ کان مراهقاً أو غير مراهق ؛ لِمَا روي عنْ جابر وابن 
عباس : أنّهما قالا : ( تؤكل ذبيحة الصبيٌ )“ » ولا مخالف لهما . 

وأما المجنونٌ والسكرانٌ : فتكرَةٌ ذكاتّهما ؛ لأنّهما ربّما أخطآً موضع الذكاةٍ › فإِنْ 
ذكيّا. . حل أكل ذبيحتيهما ؛ لان القصدَ ير معتبر في الذكاةٍ » كما لو قطعَ شيئاً يظله 
خشبة فكانّ حلقَ شاة » هذا هو المشهورٌ . 

وقالَ القاضي أبو حاملٍ : في ذبيحة الصبىّ والمجنونِ قولان" » أظهرهُما : أنّها 
تحلٌ . قال : وكذلكٌ السكرانٌ إذا أسقطنا حكم طلاقهِ . 


إذا تقر هذا : فن المرأة أولى بالذكاة بعد الرجال البالغينَ من الصبيّ ؛ لأنّها 
مكلفة » ثم الصبيْ أولى منَ اليهوديّ والنصرانيّ ؛ لأنة مسلمٌ » ثم اليهوديّ والنصراني 


= فوائده : سواء كانت حرة أو أمة » صغيرة أو كبيرة » مسلمة أو كتابية . 
وفيه الإشارة في الرد على من منع ذلك › ونقل ابن عبد الحكم عن مالك كراهته » لكن في 
« المدونة » : جوازه . 
)١(‏ أخرج أثر ابن عباس عبد الرزاق في « المصنف » ( ۸٠١١‏ ) بلفظ : (من ذبح من صغير أو 
کبیر » ذکر أو نشی . . فكل ) . 
قال ابن المنذر في « الإجماع ۲۲١ ( ٠‏ ) : وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة » إذا 
أطاقا الذبح وأتيا ما يجب أن يؤت عليه . و( ۲٠٠١‏ ) : وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة 
من آهل الكتاب مباح . 
(۲) في حاشية ( س ) : ( أحدهما : لا يحل - وبه قال آبو حنيفة - كالنائم إذا كان بيده سكين › 
فانقلب على عنق حيوان فقطعه . من « التهذيب )) . 
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باب : الصيد والذبائح ۹ه 
أو ل مر السكران والمجتون ؛ لاله ثخاف مهما قل الحيوان ٠‏ 

وتکرةُ ذکاةٌ الأعمیٰ ؛ لاله لا يُوْمَنٌ أن يخطیءَ المذبح » فإِن ذبحَ. . جار ؛ أنه لم 
يفقد غير النظر » وذلك لا يوجبٌ التحريم 

وتحلٌ ذكاةٌ الأحرس ؛ لاله لم يفقدٌ أكثرَ منْ نطقِه » وذلكَ لا يوجبٌ التحريم . 


فسا ٤‏ ما ت ف انار رها : 

المستحبٌ : أن يذبح بسكين حا ؛ لقوله ية : « إذا ذبحتّم . . فأحسينوا الذبحة » 
ْج أحدكم شفرتَة ولْيْرح ذبيحتة »“ . 

إذا ثبت هذا : فیجورٌ الذبځ بکلٌ محدَوٍ یتأتّی الذبح به : منْ حديِ أو صفر أو خشب 
أو لي - وهي : قشر القصب - أو مَرْوةٍ » وهي : الحجارةٌ الحادَةٌ . 

ولا يجوز البح بالسَنٌ والظفرٍ سواء كانا متَصلينٍ أو منقصلينِ . 

وقال أبو حنيفة : ( لا تجوز الذكاةٌ بهما » لكلَّهٌ إن حالف وذكى بهما › فن كانا 
مّصلينٍ. . لم تحصل بهما الذكاةٌ » وان كانا منفصلين. . حل أكلة) . 

لیا : ما رویٰ راف بن خیچ : أن النبيّ با قال e‏ 


عليه . . فكلو » إلا ما كان منْ سر أو ظفر » وسأخبركم عن ذلك : أا الس فعَظمٌ » و 
الظفة : فمّدى الحبشة 7“ . ولاه ذبځ بعظم فوجبَ ن لا ييح ی کما لو کال مصلا . 


(۱) آخرجه عن شداد بن أوس مسلم ( ۱۹٠١‏ ) في الصيد » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في الضحايا › 
والترمذي ( ۱٤٠۹‏ ) فى الديات » والنسائى فى « الصغرى ٤٤١١ (٠‏ ) وإلى ( ٤٤١٤‏ ) وفي 
« الكبرىٰ “ ( ٤٤۹٤‏ ) في الضحايا » وابن ماجه ( )۳٠۷١‏ » وابن الجارود في « المنتقى » 
( ۸۹۹ ) في الذبائح و( ۸۳۹ ) في جراح العمد . قال الترمذي : حسن صحيح . 

معني الحديث : أن هذا من رحمة الإسلام التي شملت حتى الحيوان والعدو في عدم 

التعذيب والإيلام . 

(۲) أخرجه عن رافع بن خديج الشافعي في ترتيب المسند » ( 1۰۸/۲ ) في الصيد والذبائح › 
والبخاري ( ۲٤۸۸‏ ) في الشركة وانظر أطرافه » ومسلم ( ۱۹٩۸‏ ) › وأبو داود ( ۲۸۲۱ ) في 
الأضاحي » والترمذي ۱١١۹١(‏ ) في الأحكام » والنسائي في « الصغرى “ ٤٤04(‏ ) = 
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o»‏ کتاب الحج 


ع 

مسالة : [ما ينر ويُذبَح وموضع الذبح وما يقطع منه] : 
اة عندنا : أن تنحرَ الإبلٌ » ون تذبح البق والغنم » هذا نقلٌ البغدادثينَ 
وقالّ المسعوديٌ [في « الإبانة ]٠‏ : يخير في البقرٍ : بين النحر والذبح . 


ص ت ك ر2 


والأول أشهرٌ“ ؛ لقوله تعالى لر وأنحر# [الكوثر : ۲] 

وقال تعال في قصَة موس وبني ٳسرائيل : إن اله اكم أن تد كوأ بر (البقرة: ٠۷‏ . 

قال مجاه : أمرنا بالنحر » وأمر بنو إسرائيل بالذبح ؛ لال التي ية بُعتَ في قوم 
مواشيهم الإبل » قسن لهم النحر. . وكانث مواشي بني إسرائيل البق » فسن له 
الذبح . 

e a aL 
EF روي : ( أذ ابنّ عمرَ رأ رجلاً أضجع بدنةٌ » فقال : قياماً سَنَةٌ أبي القاسم‎ 


= و( ٤٠٤١١‏ ) وفي « الكبرى )٤٤۹۲ ( ٩‏ و(4۳٤٤‏ ) في الضحايا » وابن ¿ ماجه ( ۳۱۷۸ ) في 
الذبائح SE‏ : لا یرون أن یذکیٰ بسن ولا بعظم . 
ا : ما أجرىٰ : السكين » مدى الحبشة : أي هم كفار › فلا يجوز التشبه بهم 
ا 
وفي الحديث : لا تذبحوا بالعظام ؛ فإنها تنجس بالدم » وقد تُهیتم عن تنجيسها ؛ ؛ لأنّها زاد 
إخوانكم من الجن » وأما النهي عن الذبح بالظفر ؛ لألّ فيه تعذيباً للحيوانِ » ولا يقح به غالا إلا 
الخنق . 

(1) في حاشية ( س ) : ( المستحب ;الح معقولة ٠‏ وذلك بان جد إحدى يدها إل ركو ٤‏ ار 
تشد إحدى يديها إلى الأخرى »› والأصل فيه : قوله تعالى کر نم ائھ کیا حرا کر 
وت جنوجها أن [الحج : ]۳١‏ وفي الآية دلالة على أمرين : 

صرآیٌ 4 : معناه صوافن » أي مشدودة اليدين » يقال : صفنت الدابة : إذا قامت على 
ثلاث قوائم . « ومت جنوبا) : معناه أنها تنحر قائمة وهو أسهل ؛ لأن الوجوب هو السقوط 
على الأرض » والأمر بالشدٌ حتى لا تعدو إذا نالها ألم النحر » فتهلك إنساناً أو تتلف مالاً . 
« تتمة )) . 


)۲( أخرج خبر ابن عمر رضي الله عنهما البخاري ( ۱۷١١‏ ) » ومسلم ( ٠١‏ ) في الحج . 
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باب : الصيد والذبائح 0۳۱ 
الصدر » وأصل العنق . 

وإذا أراد أن يذبح البقرّ والغنم. . فالستةٌ أن يُضجعها ؛ ل : (أد النبي ية أضجعَ 
الكبشين اللّذين ضخى بهما » ووضع رجلَةُ على صفاجهما ) . 

وإذا ثبت هذا - في الغنم - : فالبقرةٌ مثلها ؛ لأتّها لكا كانت السةٌ فيها الذبحَ 
كالغنم. . كان السلة فيها الإضجاع كالغتم » فن حالف ونحر البقر والغنم. . أجزأء بلا 
خلافٍ ؛ لِمَّا رویٰ جاب : أنه قال : ( أحصرنا مح رسول الله ية بالحديبية » فنحرنا 
البدنة عن سبعة » والبقرَة عن سبعة ) . 

وإ ذب الإبل. . جار » وحل أكلها . 

رقال سالك : ( لاي اها . 

دليلنا : أذ كل ما كان ذكاة للبقر والغنم. . كاد ذكاةً للإبل » كالنحر . 

وأا موضعُ الذبح : فهو أسفلٌ مجامع اللحيين وهو آخرٌ العنق » والكمال فيه : أن 

ية أربعة آشياءَ : الحلقوم » والمريءَ » والوَدَجِينِ . 

ف الحُلقومٌ ) : مَجُرى النفس والتنمس من الرئة » و( المري٠)‏ : تحت الحلقوم 
وهو مجرى الطعام والشراب » ر( ال اجان قال الع ابو سام ٠‏ هنا غزتان 
محيطانِ بالحلقوم » قال : وكنًا نذكرٌ قبل هذا : أهما محيطانِ بالمّريء » وريت أكثر 
الناس يقولونً : هما محيطان بالحُلقوم » وأيهما كاد . . فقطكُهما شرط في الكمال . 

وأمًا الإجزاءٌ : فاختلف الناس فيه على أربعة مذاهب . 
فمذهبنا : أن الإجزاءَ يحصل بقطع الحلقوم والمريء لا غير . 
وقالّ مالك : ( قطمٌ الأربعة شرط في الإجزاء ) . 
وقال أبو حنيفةً : ( قطعُ أكثر الأربعة شرط في الإجزاء ) » فمن أصحابه من قال : 
مذهيةُ : أن قطعَ الأكثرٍ من كل واحدِ من الأربعة شرط في الإجزاءِ وهو الظاهرٌ » وقالَ 
أبو يوسف : قط أكثر الأربعة عدداشرط في الإجزاء . 
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oY‏ كتاب الحج 

لينا : قله تعال : ماگ4 [المائدة : ]٣‏ . 

و( الذكاةٌ ) - في اللَة - : هي الش والفتح » فإذا قطحَ الحُلقوم والمريءَ. . فقذ 
شق وفتح . ولان الوَدَجينِ قد يسيلانِ من الحيوانٍ وتبقى الحياٌ فيه » فلم يكن قطعُهما 
شرطاً في الإجزاء كاليدِ والرّجل » بخلافِ الحُلقوم والمريء . ولأ القصدَ من الذكاة 
إخراج الروح من غير تعذيب » وهذا يحصل بقطع الحلقوم والمريء فأجزأه ه٠‏ كقطع 
الاريو . 

ویکره أن یبادر إلى طح الي أو سلخها قبل خروج روجها وسکونها ؛ لما 
روي عن عمرَ رضي الله عنه : أنه قالَ : ( لا تعجلواالانقسن سح تزحى > فإ الجاهلة 
كانت تضرب الذبيحة عقيبَ الذبح بالعصا حت تخْرْج روحُها) » و : ( نهى عمرٌ عن 
النځى ٩)‏ . فمعنى قوله : ( الأنفسَ ) يعني : الروح » ومعنى : ( حى تزهق ) : أي 
قبل ان یتسارعٌ خرو روجها » يقال : ز هقَّث نة إذا حرجت » وزهق فلا بين يدي 
ا : إذا أسرعً مبادراً . ولأ في ذلك تعذيبَ الحيوانِ » فن حالف وفعل.. 
كلها + الد 6 قد حصبات . وأمّا نهيُةُ عن النخع : فقال الشافعي : ( هو كسرٌ العنق 
بعد الذبح ) . وقال أبو عبيدة : ( الخ والقزس ) : واحدٌ » وهو أن يبال في الذبح 
إلى آن ييلع بالذبح بعد قطع الحلقوم والمريء والوكَجِينِ إلى النخاع" » وهو العرق 
الأبيض في جوف فقَرٍ الظهرٍ » وهو : من عَجْب الذنب إلى الدماغ . 

قال أبو بين : أما (النضَحّ ): فكما قال أبو عبيدة » وأا ( الفَرْمٌ ): فهر الكسرٌ » 


\s 


(۱) في حاشية نسخة : ( حكي عن أبي سعيد الإصطخري : أن الذكاة تحصل بقطع الحلقوم أو 
المريء » وهذا خلاف نص الشافعي والإجماع . وإن قط الحلقوم وأكثر المريء.. فهل 
تحصل الذكاة ؟ فيه وجهان : أظهرهما : أنه لايحلٌ . والثانى : يحل . من «حلية 
العلماء)) . 

)۲( أخحرج آثر عمر الشافعي في « الآم ۲٠٤/۲ ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( )۸11١‏ » 
وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٦۳١ /٤‏ ) » وابن حزم في « المحلیٰ ٩‏ ( ۳۹۳/۷ و٤٤٤‏ 
و٩٤٤‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى (٩‏ ۹/ ۲۷۹ ) في الصيد . 

)۳( النخاع : هو التخاع الشوكيّ » حبل عصبئٌ متصل بالدماغ يمتد داخل العمود الفقري . 
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باب : الصيد والذبائح ofr‏ 


ال فرت ال اك ومع فر ا ا ووک 
إن سو عا بها الخ . ك يى عبر ولم يدر في إباحة الحم ؛ ؛ ل 
ذلك يحصل بعد الذكاة . 


فرع : [مايسنٌ حال الذبح] : 
وقد مضل الكلامٌ على ذلك في الأضحية . 


فرع : [ذبح الحيوان من القغا] : 
وإِنْ ذبحَ الحيوانَ من قفاهٌ. . نظرت : فان كانت فيه حياةٌ مستَقِرَةٌ بعد قطع الرقبة 
وقبلٌ قطع الحلقوم والمريء. ا . وإ لم تکنْ فيه حياة مستَقِرَة. . لم يحل 
و ‌ 


e 


أكلة . 

قال الشيح أبو حامٍ : وإِلّما يعرف هذا بالحركة » فن كانت الحركة قوية قبل قطع 
الخلقوم والمريء والودجين. . حل أكلّها . وإ لم تكن هناك حركة.. لم يحل 
أكلّها . 

واختلف أصحابنا في عله : 


Bea E aE RS: E 

تعلق به الحظرٌ » فإذا لم نعل بقاءَ الحياة المستقرًة بالحركة. . حكمُنا بالحَظرٍ . 

ا ا أن الحيوانً إذا قطعتٌ رقبتة من قفاهٌ : أنه لا تبقى فيه 
حياة مستقۇة هة قبل قطع الحلقوم والمريء › فإذا كان هذا هو العادةً. . غلم أنه ما كان بقيّ 
فیها حياةٌ E‏ وأمًا إذا كانت هناك حركة. e‏ 

وال الك اغا : ا 

دليلنا : قولة كلا س N aS.‏ 
حصلت وفيه حیاة مستقرة فأباحث » کما لو قطعَ جلها ثم ذ 
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ort‏ كتاب الحج 


فرع : [جرح الحيوان ثم ذبحة] : 

وإ جرح السب أو الآدمي الشاة فذبحت. . ففيها ثلاث مسائلً : 

إحداهن : ذا جرحَھا جراحاً قد تموت من وقد لا تموت من » فأدرگها وفیها حیاءٌ 

مستقة فذبَها . ا ؛ لقوله تعالی : ٭ وما اکل آل لمع مادک € [الماند: .[Y:‏ 

ولال فيها حياةً مستقرَةً فح أكلها » كما لو لم يكنْ فيها جراحة . 

الفا ۲ اا ا را توت م ا ال ٤‏ رلک فاا ا . 

قال الشيخ أ بو حامِ واد OS‏ أن 
تبقى اليومّ أو اليومينِ » ويجورٌ أن لا تبقى مثلٌ : أن يسن جوفها وظهرت الأمعاءٌ ولم 
تنفصلٌ » فإذا أدركها E‏ الجارية التي كسرت حجَراً 
وذبحت بها شاة » فأمرَ النبي بيا بأكلها . 

الال ١‏ إ6 جر هار لا م حا مس ۰ ل + أن ى جرا + راان 
حشوتها فذبحها. . لم يحل . وهكذا البهيمة إذا كانث مريضة قد أشرفت على الموت 
لا تجلٌ بالذكاة . 

وحكى صاحبٌ « الفروع » عن أبي على بن أبي هريرة : أنه قال : ما دامتِ البهيمة 
تضرب بذنيها وتفتح عينيها. . فإلّها قحل بالذكاة . وليسَ بشيء ؛ لأ الحياةً فيها غير 
مستقرَةٍ » وإلّما حركتها حركة اوح 

وقد نقلّ المزنئْ المسألةً الثانيةً » وأفتى فيها بجواب الثالثة » ثم قال : وله قول 
آخرٌ : ( أنّها تؤكلٌ ) فاوماً إل قولينِ . وليسث على قولينِ » وإنّما هي على اختلاف 
حالين على ما باه . ۰ 


(1) في حاشية ( س ) : ( فإذا ذبحها. . حلت ؛ لقوله تعالی : # وما أل ألسَمع إلَامادَكمٌ) وهذا 
كالشاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت. . حلت ؛ لأنه لم يوجد سبب يحال القتل 
عليه ) . 
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مسألة : [الاصطياد بالسباع] : 

ا الاصطياد بسباع البهائم التي يمكنٌ أن تُعلّمٌ الاصطياد : کالکلب والفهد 
زاء ويام طبر : كالصقر والبازي والباشق والعقاب . وبه قال ربيعةٌ ومالك وأبو 

وقال ابن عمرَ ومجاهد : ( لا يجورٌ الاصطياد إلاً بالكلب ) . 

وقالٌ الحسنْ والنحُعيٌ وأحمد وإسحاق : ( يجوز الاصطيادبجميع ذلكَ لك إلا بالكلب 
لاسرد 5 لا يجو : 

دلینا : قوله تعال : نلوك ما5آ أل ل أل تك لبت وما حلمم يِن ارارم 

لبن لوچ َا عا اہ واا نکی ع [المائدة : ]٤‏ 

فمعنى قولة : رارع أي : الكواسب . قال الله تعالى : * آم خيب ألذين أجارحوا 
العا تٍ4 [الجائية : ]۲١‏ أي : اكتسبوا السيئات . 

وقال تعالى  :‏ وَيعَكَم ما جرحم إألتًار€ [الانعام : ]٠١‏ أي : ما كسبتم . ويقال : هو 
جارحة أهلِهِ » أي : كاسبٌ أهلهِ » وإذا كانت الجوارح الكواسبَّ. . فلم يفصْلْ بينَ 
کاسپ دون کاسب . 

وأا قولّه : « مكل ) : فالكلاث ب تق على سباع البهائم كلها EE‏ 
النبيّ ية دعا على عُتبةً بن أبي لهب » فقال : « الله ساط عليه كلباً من كلابكَ 
يفترسه » فافترسَة الأسَدٌ . ويجورٌ أن يكو قولة : « كيين مأخوذاً من التكليب : 


. ) ٥٤١٥/۸ (٠ المغنى‎ ١ وابن قدامة فى‎ » ) ۳٦۹/۳ ( ٩ وذكره الشاشى فى « حلية العلماء‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أي عقرب الحاكم في « المستدرك » ( ٥۳۹/١‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » 
» و سند الحارث ١‏ كما في 3 بخ الباحت ۵3۴/١ (١‏ )؛ وذکره التغیزى في 
اة الحراة ۸١0 (٠‏ » والسرظ في ٠‏ السا الکری ٤‏ ۳۹1/15 من طريق 
البيهقي . قال الحاكم : صحيح الإسناد » لكن فيه العباس بن الفضل أبو عثمان الأزرق . قال 
الحافظ في « التقريب » : ضعيف » وكذبه ابن معين » وأبو عقرب البكري : روى عنه ابن 
نوفل » له صحبة » أسلم يوم الفتح . وله شواهد أوردها في « الخصائص الكبرى » : ت 
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o۳٦‏ كتاب الحج 
وهو تعليمٌ الجارحة للصيدِ » يقال : فلان يكلب على فلانِ » أي : يُغري عليه . 


ومن السٿَّة ماروي عن عدي بن حاتم : آته قال : سألت النبي يل عن صي 
البازي » فقال : « كل مما أمْسكَ عليكٌ »“ . ورو عدي بنْ حاتم : أن النبي لا 


= فعن قتادة من طريق البيهقي السيوطي في « الخصائص ۳٦۷-۳٦٦/١ (٩‏ ) . 

وعن عروة من طريق البيهقي السيوطي في « الخصائص الكبرى »)( ۳١۷/١‏ ) . 

وعن هبار بن الأسود من طريق آبي نعيم وابن عساكر السيوطي في « الخصائص ٠٠۷/١ (٩‏ 
-۳۸() . 

وعن أبي الضحى من طريق أبي نعيم السيوطي في « الخصائص ۳٦۹/١ (٩‏ ) . 

وعن طاووس السيوطي في « الخصائص (٩‏ ۳۹۹-۳۹۸/۱ ) . 

وعن محمد بن كعب القرظي مرسلاً - من طرق - ابن إسحاق » وأبي نعيم السيوطيٌ في 
« الخصائص » ( ۳۸/١‏ ) وزاد أبياتاً لحسان بن ثابت رضي الله عنه في ذلك - لم أجدها في 


« الديوان وهي : 
سائل بني آلأشقر إن جثتههم ‏ ماكنن آبناء أبي واسع 
4 غ ا 2 
لاوسعمع الله ل ةة رةه بل ضيّق الله على الققاطع 


رجیم بني جه نابت يدعوإلئنورله ساطع 
أسبل بالحجر لتكذيبه دون قريش نهةة ألقادع 
فأستوجب ألدعوةمنهبما بينللاظروآلسامع 
أن سالط الہ با کله يمشي آلهوينا مشية الخادع 
حتل أتاهوسط أصحابه وقد علتههمم سنة آلهماجى 
فقالقس الراس بيافوخه والنحرمنه فغضرة آلجائع 
أسبل على فلان الكلام : أكثر عليه الملامة . القادع : من قدع الفرس إذا عدا » والأمر 
أمضاه » وأقدعه : كفه وشتمه . الهوينا : المشي الخفيف . الهاجع يغلبه النعاس : الراقد . 
اليافوخ : منخفض في الرأس . الفغرة : فتحة الفم . 

(1) أخرجه عن عدي بن حاتم - بألفاظ متقاربة - ابن آبي شيبة في « المصنف » 11١ /٤4(‏ )» 
والترمذي ( ٠٤١١۷‏ ) في الصيد › ولفظ الترمذي : « ما أمسك عليك. . فكل » وقال : هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي » والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون 
بصيد البزاة والصقور بأساً . وقال مجاهد : البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح › وفكَرّ 
اهبر الط ال با ي رف رق ينض آهل اللم في ية الاي وإ آل ر 
وقالوا : إنما تعليمه إجابته » وكرهه بعضهم › والفقهاء أكثرهم قالوا : نأكل وإن أكل منه . 

U 
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ر 


قال : « ما علمتَ من كلب أو باز » َه أرسلتةٌ وذكرت اسم الله عليه. . فكل مما أمسك 
عليك » » قلت : وإن قت » قال : ١‏ إذا قتلةٌ ولم يأكل منه شيئاً. . فإنّما أمسكة 
عليك ٩‏ . 


ك : 
مسالة : [أحكام تتعلق بإرسال الجارحة] : 

وان أرسلَ جارسة غد ا على صيل فجرحَه ¢ فن أدركة وفیر با مستقۇة 
فذگاه. . حل أکلةٌ » وإن أدرکة ولیس فيه حياة مستقَرةٌ . . لم يحل أكله اوی ابو 
ثعلبة الخشني : أ التي ك قال : « إذا رسلت كلبكَ الذي ليس بمعلّمٍ ؛ » فان أدركت 
ذکاته. . فذگه وگل ٩‏ . 


ED‏ ر 

و 1 1 

أكله » وإِنُ لم يدرك فيه حياة مستقرةً. . لم يحل ؛ لقوله تعالى : * فكلو ما اهسك 
EB E‏ 


5 أرسلّ من يحل الحيوانٌ بذكاتو جارحة معلّمة > فقتل الصيد بظفره أو نابه أو 
منقاره ولم يأكلٌ منه. . حل آله » لما رو عدي بن حاتم : أذ النبيّ با قال Le:‏ 
علّمتَ من كلب أو باز » ثُو أرسلتة وذكرت اسم الله عليه. . فكل مما أمسكَ عليكَ › 
وإ قتلّ ولم يأكلٌ منه. . فإّما أمسكة عليكّ » . 


(1) أخرجه عن عدي رضي الله عنه أبو داود ( ۲۸١١‏ ) في الضحايا > وأحمد في « المسند » 

٠ . في الصيد والذبائح‎ ) ۲۳۸/۹ (٩ والبيهقي في « السنن الکبریٰ‎ ٠ ) ۲۷/٤ 
د الاي هك رة ل او لقا ی ا ا ا‎ ٠ قال الي‎ 

مجالد . وهو كسابقه › والله أعلم . 

)۲( أخرجه - بألفاظ متقاربة - عن أبي علبة الخشني البخاري ( ٥٤۷۸‏ ) » ومسلم ( ۱۹۳١‏ ) في 
الصيد » وأبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في الضحايا » والترمذي مختصراً ( ٠١١٤‏ ) » والنسائي في 
« الصغرىٰ ٤۲٦٦ ( ٩‏ ) وفي « الکبریٰ ٤۷۷۷ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳۲٠۷‏ ) في الصيد › 
بلفظ : « وما صدت بكلبك غير المعلم › > فأدرکت ذكاته. . فكل » و : «ما أصبت 
بكلبك . . . »و : « ماأصدت... » . 
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o۸‏ كتاب الحج 


فرع : [شروط الجارحة المعلمة] : 

ولا رن الجارحة معلا سن بكرن فها فاو شراط :+ 

قال الشافعئ : ( إذا أشلاة. . استشلئ ) آي : إذا أرسلة. . استرسل في طلب 
الصيدِ » وإذا زجرَه. . انزجرّ » وإذا أمسكّ الصيد. . لم يأكل و ٤‏ 
م لك :سار مغلا + ول ماق . 

قال أصحابنا : وليسَ لتكؤر ذلك عددٌ محصور » وإِنّما الاعتبارٌ بعرف الناس 
وعادێهم . 

وقالّ أبو حنيفةً وأحمدٌ : ( إذا تكو منة ذلك مرتين. . صار معلّماً) . 

وال ابو بوت وما 2( 51 فلك م ا سار ما : 

دليلنا : أ الشرعَ ورد بذلكَ مطلقاً » فوجبَ أن يرجعَ فيه إلى العرفي والعادة » 
كالقبض والتفؤق في البيع » وليسَ في العرف : أل بالمرَتينِ والثلاث يصيرٌ معلّماً ؛ لاله 
قذ يترك الأكلَّ ؛ لألهُ غير محتاح إليه › وقذ يأكلٌ لفرط الجوع » فلا يُعلمٌُ ذلك حت 
يحت منه . 

إذا تقرَرَّ هذا : فاعترض ابن داود على قول الشافعيّ : ( إذا أشلاه. . استشلى ) 
فقال. 2 تقال + اشا إذا دعا > وأغر ا إا أرضلة ء ولهذا قال الفاغ : 

شالت عرزي ومسخت قعيي" 

فالجواث : أ من أصحانا من قال : إن الشافعيَ من أهل الل ؛ لاله ولد فيها 


(۱) فی هامش ( س ) : ( آي : وغلب على القلب تعلمه ) . 
© آ٠‏ برجم مخهاإلبه: 
(۳) البيت من بحر الرجز » أورده ابن فارس في « معجم مقاييس اللغة » ( ص/ ٠١‏ ) » والنواوي 
في « المجموع » ( ۹۳/۹ ) » وابن بطال الركبي في « النظم المستعذب ۲٠١٠/١ ( ٩»‏ ) › وابن 
منظور في « اللسان » ( شلا ) » ومعناه : أي دعوتها للحلب » ويليه : 
ثم تهيأت لشرب قأب 
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باب : الصيد والذبائح 0۳4 
رقشا ء قال الأسنية > قرات « ديرا الال :> » عل فتىَ من قريش يقال 4 


محكَّدُ بن إدریسَ الشافين . فإذا كان الأصمعيٌ على جلالته CR. is Ll‏ 
أصلٌ في اللَغةٍ فيكونُ أشلى من الأضدادِ » يعبر به عن الإغراء وعنِ الاستدعاء" . 
ومنهم من قال : الإشلاءٌ عبارةٌ عن الاستدعاء » فكالةُ يستدعيو ٠‏ ثم برسلة» ا 
بالإشلاءِ عن الإرسال ؛ لاله إليو يؤول ؛ لأنّ العربَ تعبرٌ عن الشيء بما يول إليه 
قال الله تعالی : « إن أردۍ أَعَصِرُ کا4 وس : ٠۳‏ فطار بالخمر عن الي ؛ له 
يول إِليهِ . 
فرع : [التسمة عند إرسال الجارة] : 
إذا أرسلَ جارحة على صِيدٍ. . فالمستحبٌ له : أن يسمي الله تعالى ؛ لما ذكرناهٌ في 
الخبر » فان ترك التسمية. . جار . وقد مضى ذكرٌ الخلافِ في التسمية على الذبح في 
الأضحية » وهكذا الخلاف في ترك التسمية عند إرسال الجارحة . 


فرع : [إرسال الجارحة ممن لا تحل ذكاته وصور أخرئ] : 

وان آرسل من لا تحلٌ ذكاتة : من وع أو مرد آي مجوسة جارح معلمة « فقتل 
اليد . لم يل اكل سوا كات الجارعة غلها مسك أو مجوسة > هذهو 
المشهورٌ من المذهب . 

وحكئ الطبريٌ وجهاً آخرَ : أنه يحل أكلٌ ما قتلنَةٌ الجارحة التي أرسلها المجوسي . 
وليسَ بشيء ؛ لان الجارحة آله » و (المرسل ) : هو المذكي › فلم يحل ما قتلهٌ » كما 
لو ذبحَه بيلِه . 

وإِنْ أرسلَ المسلمُ جارحة علْمَّها المجوسئ فقتل صيداً. . حل أكلةٌ . وبه قال عا 
أهل العلم » إلا الحسنَ البصري لَه قال : لا يحل . 


ن 
5 


: ويحتجون على ذلك بقول زياد الأعجم من بحر الطويل‎ )١( 
ابا ع اة عل تاين ف‎ 
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ê‏ كتاب الحج 

ليلا ٠‏ أ المدك مو المريل وهو سا فل ٠‏ كمال اغد سكا من جرس 
وذبحَ بها شاةٌ . 

وإذ ارسل السا كه المع ٠‏ وأرسل المجوم كلا واا عن عرد فا :: 
لم يحل أكلة ؛ لاله اجتمعَ فيه ما يقتضي الحَظر والإباحة » فعْلَبَ الحظرٌ » كالمتولدِ 

بين الضيع والذئب . وإن أرسل كل واحدٍ كله فرك كلب المجوسيّ الصيد على كلب 
الم وتات الا با اا وال اخ 

وقال أبو حنيفة : ( لايح ) . 

دليلتا + أ كلب المسلم انفرد بقتلهء فلا يور معاونة كلب المجوسن » كما لو 
رم المجوسي صيداً فر بو الصيد وأصابة سهم المسلم فقتل . 


فرع : [استرسال الكلب المعلم بنفسه وصور أخرى] : 

إذا استرسل الكلبٌ المعلَم تفه فزجرَة صاحيةٌ فانزجر » َم أشلاهُ على الصيدِ 
- آي : أغراةٌ به فاستشلئ وأخذ الصيد وقتلة.. حل أكله ؛ لاله قطحَ استرسالة 
بوقوفِه » ُه استأنفَ استرسالاً بالإشلاء . فان لم ينرج » بل ذهب وصاد وقتلّ. . ل 
يحلٌ ؛ لأَتهُ صاد باختياره . وإِنُ لم يرجه » ولكنْ لما استرسل بنفسه أشلاهُ على 
الصيدٍ. . نظرتَ : فإ لم يزدَذ نشاطاً بالإشلاء . . لم يحل ما قتلهٌ > وإِنٍ ازداد نشاطاً 
وعَذواً بالإشلاءِ » ت ذهب فقتل صيداً. . ففيه وجهانِ » حكاهما الطبري في 
» العدّة» : 

أحذهما - وهو قول أبي حنيفةً - : أنه يحل + لان لكا ازداد نشاطاً. . عَلِم أنه قد 
قطعَ الأول » واستأنف قصداً آخرَ بالإشلاء فحلٌ ما قتلهٌ > كما لو وقف وقفة تو أشلاءُ . 
ولان فعلَ البهيمة وفعلّ الآدميٌ إذا اجتمعا. . سقط فعلْ البهيمة وكا الفعل للدم » 
بدلیل : اه لو رأ كلباً يقصدٌ إنساناً » فاغراةٌ به فازداد نشاطاً» ت جن على 
الإنسانِ. . كان الضمانُ على من أغراءُ وأضراهُ . 

والوجة الثاني - ولم يذكر الشيخ أبو حامٍ وابنُ الصبًاغ يره - : أنه لا يحل ؛ لألّ 
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الاسترسال کان باختيارٍ الكلب › وشدَّةٌ العذوٍ يجوز أن يکود لنشاط حدت له »> ويجور 
أن یکو اثباعاً لاختیار صاحبه » فکانٌ بناوٌءٌ عل الأول أولی به ؛ لاله لم يفار اختيار 
نفسه ¢ ولال قد اجتمع أمرانِ : : أحذهما : ما يوجبٰ الحظرَ . والثاني : ما يو جت 
الإباحة » فغلّبَ ما يوجبٌ الحظر كما الو أرسلة عسل ومجوس وقل الصيد : 
ويفارق إذا وقفٌ › ا فاسترسل ۽ لان هناك قد قطعَ اختيارَ نفسه وهاهنا لم 

وآقا قول الأول : إذا الت الخلت إنماتا > ت أضراة آغر رجن عليه 
الضمان على الذي أغراه . ا 

وإِن أرسلّ المسلمُ كلباً على صيدٍِ فرَجَرَهُ مجوسي فانزجرَ » ثم أشلاءٌ فاستشلى › 
وقتلٌ الصيد . . لم يحل ما قتلَةٌ ؛ لاله ق قط الاسترسال الأول بوقوفِه . وإ لم يرجه 
المجوسيّ » بل أشلاهُ على الصبإِ » فان لم يزدذ نشاطاً في عدوء. ل پور اقلا 
المجوسيئٌ » وإِنِ ازداد نشاطاً بإشلاءِ المجوسي »› ثم ذهب فقتل الصيد . . فوجهان : 

أحدهما - وهو قول الشيخ أبي حامدٍ - : أنه يحل اعتباراً بفعلِه الأول » ولم يوج 
ا ّ 

والقانى .كاه القاضى أب و الطب ٠‏ وهو قول آبى حثيغة د أنه لا بحل + لأنة فك 
شارك المجوسئ في الإرسالٍ » فلم يحل ما قتلةٌ » كما لو أرسلاء معا 

وهكذا لو أرسل المجوسي كلب » فان زنر المسالم فائرجر ثم أله فاستشلن وقتل 
الصيد. . حل ما قتله » وإِنْ لم يزجرْهٌ ولكنْ أشلاهٌ فازداد في عَذْوِه وقتل الصيد . . فهل 
يحل ما قله ؟ عل الوجهين 


فرع : [إرسال المجنون والصبي والأعمى للكلب] : 
واه أرسل المجترد او الصبيّ كلباً على صيدِ فاسترسل وقتلَ الصيدَ » أو رماهُ 
فقتل فالمشهور + آنه يحل أكلة > كما لو خنع ها : 
وحكى الطبريٌ في « العدَة » وجهاً آخرَ : أنه لا يحل ؛ لاه لا قصد له . وليسَ 
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o۲‏ كتاب الحج 
e‏ لَه لو قطحَ شيئاً ظلَهُ حشبة » فبا حلقَ 
.. حل أكلها . 
وإ أرسلّ الأعمى كلباً على صيدٍ فاسترسل وقتلّ الصيد . . فوجهانِ » حكاهما في 
« العدّة» : 


أحذهما : لا يحل - ولم يذكر ابن الصڳاغ غيرَهٌ - لاَنهُ لا يرى الصيد فأشبَةَ إذا 
استرسل الكلبٌ بنفسه وقتلّ الصيد . 


والثاني : يحل ؛ لاأنةٌ منْ أهل الذكاة » فحلّ قل ما أرسلةٌ » كما لو ذبحَ شاة بيه . 


فرع : [حلٌ ما قتله الجارح بنابه وغیره] : 

قذ ذكرنا : أل الجارحة إذا قتلّ الصيد بنابه » أو ظفرِءِ » أو مخابه. . فانَةٌ يحل 
أكلة » فأك إذا قعلَة بشدة صدمةه آو بعقَِه . ا و 

أحذهما : يحل - وهو روايةٌ الحسنِ بن زياد » عن أبي حنيفة - لقوله تعالى : 
e‏ :ولم فرق بين ما تله بجرجو او بقلو . 
لدم رکو اسم اعا sea‏ » وأا إِذ 


2 


ك الخار الد حتى تعب فمات من التعب . . لم يحل أكلة قولاً واحداً م 


£ 


من غير عَقَرِ ولا فعل أوقعَة فيه . 


فرع : [أكل الجارحة من الصيد أو احتساء دمي] : 
: أ الجارحة إذا قتلَ الصيد ولم يأكلْ منه شيئاً. . فإِنَهُ يحل . 
إذا أكل منةٌ شيئاً ء فإ كانت الجارحة من سباع البهائم » كالكلب والفهدٍ 
r‏ مقن عن الد م رح إلبوراكل ها ا 
بحرم أك قول اعدا وإ آل ما عقت عقيبَ قتله . . ففيه قولانِ : 
أحدهما : يحل اكه - وبه قال ابن عمر » وسعد بن أبي وقَاص » وسلمانٌ 
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باب : الصيد والذبائح ¥ 
0 8 بر ۰ کے رک ر ر 4ے ا 
الفارسئ » وهو قول مالك - لقوله تعالی : « فكلوأعا امس عَم ولم يفصَلٌ : بينَ 
أن يأكلّ من » أو لا يأكلَ منهُ . وروى أبو ثعلبة الخشن : أن النبيً كلل قال : « إذا 
أرسلت كلبكٌ المعلّم وذكرت اسم الله عليه. . فكل وإِنُ كان أكلٌ من » . ولان كلّ 
عَفْرِ کان ذکاة إذا لم يتعقبةٌ أك . . کان دَکاةٌ وإ تعفَبَةُ أكلٌ » كما لو تله وتر ٠‏ ثم 
عاد وأكل منه . 

والقول الثانى : لا يحل أکلةٌ - وبه قال آبو هريرة وان عباس « ومن التابعينَ : 
اخسن البضرئ والشعَي والتحُعى » ومن الفقهاء : أحمد - لقوله تعالى : # فكلوأعا 
امسن عکہ 4 [المائدة : ]٤‏ . وإذا کل منه. . فلم تفشکة انا ¢ واا اا و 
نفس . ولِمَا رویٰ عدي بُ حاتم : أ اني ب قال : « ما علْمْتَ من كلب أو باز » ثم 
أرسلتةٌ وذكرتَ اسم الل عليه. . فكل مما أمسكٌ عليكَ » » قلت : فن قتلّ ؟ قال : 
١‏ إذا قتلَةٌ ولم يأكل منةُ شيئاً. . فإتّما أمسكة عليك » » فدلٌ على : أنه إذا أكل منه. . 
فق أمسكة على نفيه . وفي رواية ية الشعييّ » عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي لا 

ر 

فقلت : کک ل ۶إا سيت e e‏ 

sS 

وقالَ أبو حنيفةً : ( يحرم أكل هذا الذي آكل منه » وأكل ما قتلهُ من قبلِهِ م 
الصيد ) . 

دليلنا : أنه ل يوجذ في الصيد الأول ما يقتضي الحظرّ » وإلّما وُجِدَ في غيرِه » فلم 
(۱) أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري )٥٤۷٥(‏ و(٩۷٤٥‏ ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) في الصيد › وأبو 

داود ( ۲۸٤۸‏ ) فی الضحايا » والترمذي ( ۱٤١١‏ ) » والنسائي د فى « الصغریٰ » ( ٤٦۹‏ ) 

وإلى ( ٤۲۷۴‏ ) وفي « الكيرى E‏ ا 


مجموع )) . 
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of‏ كتاب الحج 
يحرم » كما لو أرسل جارحة على صيدِ فقتلةٌ » ثم استرسل بنفسه على صيدِ فقتل . . 
فان الأول لا يحرم . 

وإ كانتٍ الجارحة منْ سباع الطير : كالصقر والبازي والعُقاب والباشق » فأكلَ منَ 
ا ك 
ا 

وقال أبو علي الطبريٌ : إذا قلنا : لا يحرم ما أكل منة الكلبُ. . فما أكلث من سباع 
الطيرٍ أولى » وإن قلنا : يحرم ما أكلّ منهٌ الكلبُ. . فهلْ يحرم ما أكلَ من الطائرٌ ؟ 


وجهانٍ . 
والأوَلُ أصح ؛ لاَنةُ جارحة أكلَ مما قَتلهُ عيب قتله » فأشبَةَ ما أكلّ من الكلتُ 
والفهدٌ . 


وإنْ شرب الجارحة منْ دم الصيدٍ. . لمْ يحرم ذلك قولاً واحداً . 
O O‏ 
قول لا : « فإن أكل منة. . فلا تأكلْ » وهذا لم يأكلْ منه » ولأنٌ الدم 
yT‏ 


فا : [إدخال الكلب نابه في الصيد] : 

إذا أدخل الكلبٌ نابة آو ظفرَهُ في الصيدِ وجرحَة. . فهلْ يحكمٌ بنجاسة ذلك 
الموضع ؟ فيه قولانِ » حكاهما صاحبٌ « الإبانة » : 

أحذهما : لا يحم بنجاسته ؛ لأ الله تعالى قال : * لوأ عا مس عَكم€ [الماسة : 
٤‏ ولم يأمرْه بغسلِهِ » ولو كان نِسًاً. . لامر بغسله 

والثاني - وهو الأظهرٌ » ولم يذكر الشيخ آبو حاملٍ غيرَهٌ - : أنه يحكم بنجاسته ؛ 
لاله جز من الكلب » فينجُسنُ ما e‏ 

فإذا قلنا بهذا : فما الحكم في ذلك ؟ فيه ثلاثة أوجه : 
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باب : الصيد والذبائح 040 


أحدها : يعفى عنْ غسله ؛ لقوله تعالى : * فكلوأ ما مسن عك € فأباح" الأكل 
ولم يأمز بالقَسل » فدل على و ا 
2 سل جم اا ¢ ل النات يلاقي الدم ¢ والدم مائع متفرق في جم 


RT‏ ؛ لاله موضعٌ نَج بملاقاة الكلب › > فأشبَّة الإناءَ . وما 
اليه : ا e‏ لمان فة 


e ME‏ > لوجبَ غسل الجميع . ق 
صحيع ؛ لاله إن عش بعد الموت. . فلا دم نيو » وإ عة وهو حيي. . فان الدم يفورٌ 
ور ر ل عرره وغ ا لري ا ارج ع 
لا مشمَةَ في ذلك فوجبَ » وعليه مشمَةٌ في غسل الباقي فسمَط . 

والوجه الثالث - حكاءٌ في « الإبانة » - : أته يجب قطمٌ موضع العَضّ . وليسَ 
ي 

فإذا قلنا : يجب الغسل. . فكمْ يغسل ؟ فيه وجهانِ : 

أحدهما : وهو ظاهرٌ نص الشافعي : أله يجب غسلة سبع مات إحداهنٌ بالتراب » 
كما لو أصاب إِناءٌ . 


والثاني - حكاهٌ في « الفروع » - : یکفی فی غسله موه ؛ لأنٌ ما زا على ذلك 


وإ شئت. . قلت : في المسالة أربعةٌ أوجه : 

أحدها : لا يجب الغسل . 

والثاني : يجب غسلٌ موضع العضٌ سبع مرّاتٍ » إحداهنٌ بالتراب . 
والثالث : کا 

والرابع : لا يجزئة الغسل » بل يجب قطع ذلك الموضع . 


© 
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0٦‏ كتاب الحج 


2 
مسالة : [الاصطياد بالجارحة المغصوية] : 

وإنْ غصبَ جارح واصطاد بها صيداً. . كان الصيدٌ ملكا للغاصب ؛ لأ الصيدَ 
ماف إل الاك درد مالك لجار .قان كان الجارحة غو الكل وح لمالكة 
أجرة مثله على الغاصب . 

ون كان كلباً. . قال الشيخ أبو حامٍ : لم تج أجرتّةُ قولاً واحداً ؛ لأ منفعتةٌ 
ا له غير مملوكة » فلذلك لم يضمن ›» بخلافِ غيره م مِنَ البهائم ؛ لأ منفعتةُ 
ملوك 

وقالٌ الشيخ أبو إسحاق : إن قلنا : يجورٌ إجارتة . . وجبث على الغاصب الأجرة ء 
وإ قلنا : لا يجو إجارتة. . لم تجبْ . 


مسألة : [القصد لا يعتبر في ملك الصيد بشبكة وغيرها] : 

القصد غير معتبر في ملك الصيدِ » فلو أخد صيدا لينظر إليه. . ملكة بذلكَ . وإ 
نصبَ شَبَكةٌ فوقحٌ فيها صيد. . ملكَةُ بذلكَ . وإِنْ كان له حوضٌ على شط نهر فدخلهُ 
حوت » فان كان الحوضٌ صغيراً بحيث لا يمكنةٌ العودٌ إلى النهر . . ملكة بذلكَ » وإ 
كان كبيراً لا يقدرٌ على أخذِه إلا بتعّب. . لم يملكة بذلكٌ ؛ لأنَه غير مقدور عليه . 


مسألة : [صيد الحمام الأهليّ والمباح] : 

إذا كان له حَمَامٌ في برج فتحول منۀ إلى برج غير . . لم يمل الثاني » واد ملك 
الأول باقياً عليه ؛ لاله بتحولِو عن برج الأول لا يزو ملكهُ عة بذلكَ . وإِنُ كانً 
الحمام مباحاً فدخلَ إلى برج الأول . . لم يملكة نفس الدخول » ولو آخلة غير ا 
تحولَ إل برج غيره. لم يكن للأرل أن بطالب بركه ٠‏ لاله لا يملكة : فإ أغلق عليه 
ا ا و :۰ اوخل ین کو ای بو عه ع . نظرت : فان کان يمكنه 
أخلة بغي تعب ولا علاج. .ملك ذلك TEP T‏ ا 
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باب : الصيد والذبائح oV‏ 
وإن کان لا يمكنه أحذةٌ إل بتعب ا .لم بنا بذلك > فان انفلت وا 

١ NS Eva ENES‏ لى عله نان .هة 
بذلكَ . 

فان تول في آرضِه ظبيٌ آو عشَشسَ فيها طائڙ. . لم يملة بذك . 

وحكىئ الطبريّ في « العُدَة » وجهاً آخرَ : أنه يملكة بذلكٌ . 


فرع : [الصيد المعلَّم بعلامة] : 

ون أصات فا طا او مرا اوه الو سلاف لأ e‏ 
فان اة . لم يمل بذلكَ ؛ لِم رو ان الي کي مر بظبي حاقفي فهم أ 
به » فقال : « دعوهٌ حت يجيءَ صاحبةٌ » . ولانةُ إذا وج عليه أثر الملك. . 
فالظاهر أله لمالكه » فلا يزو ملك عنة بالانفلات . فإف قبل یوز ان کون قل 
اصطادَةٌ محرمٌ فلم يملكة بذلكٌ. . قلنا : هذا محتملٌ إلا أن الظاهر خلافةٌ . 

وهكذا لو وج طاتراً فيه علامة المالكِ كقصٌ الجناح » أو وج ما ليسَ له أصلٌ في 
الوحش » کالدجاج أو فراخه إذا وجِدَهٌ متوحشا. . لم يجز له أن يملكة ؛ لأ الظاهر أنه 
لمالك . 


مال : [الصيد بالرمي وأنواعه] : 

ويجورٌ الصيد بالرمي ؛ لما روى أبو ثعلبة الخشنيئ قال : قلت : يا رسول الله إِنًا 
ا اا کر ویس كلت العا ف فاك 
ذكاتة »> ومنة ما لا ندرك دَكاتَة ؟ فقال النبيّ عليه الصلاة والسلامُ : « ما ردت عليكَ 


(1) المقرط : المحلى بقرط . الموكم : المعلّم ؛ ليتميّز عن غيره . 
(۲) أخرجه بنحوه عن زيد بن كعب البهزي مالك في « الموطأ» )١٠/١(‏ › وأحمد في 
« المسند» ( ٠٠١/١‏ ) » والنسائي في « الصغرى » ( ۲۸٠۸‏ ) في مناسك الحج » باب : 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد › والحاكم في « المستدرك ٦۲٤/۳ (٩‏ ) › ولفظه : « دعوه ؛ 
فإنه يوشك أن يأتي صاحبه » . حاقف : نائم قد انحن في نومه . 
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0A‏ كتاب الحج 
قوسكّ . . فكل › وماأمسك عليكَ كلك المعلَمٌ. . فكل ». 

فان رم الصيد فقتل » فان كان بما لَه حد فقتلةُ بحدّهِ » كالسهم الذي له نصلٌ أو 
السكين أو اليف أو الستان أو المروة أو الخشبة الحادة: وا ا الوت آبی 
علبةً . إن أصاتة بما لا حد له فقتل ء كالبندةية أو الدإوس أو الحجر الذي لاس 
ل. . اله لا يحل أكلهٌ سوا جرحَة بذلكٌ أو لم يجرخة » حى لو رم طائراً دة 
فقطعث حُلقومَةُ ومريتة. . لم يحل بذلكَ ؛ لقولهِ تعالى : « وألموفْدَةً € [المائة : ٣‏ 
وهي : المضروبة بالحجارة أؤ بالعصا حت تموتَ . ولمًَا رویٰ عدی بن حاتم قال : 
سالك النبي اة عن صيدِ المعراض » فقال : « إن قتل بحدّه. . فكل » وان قتل مضه 
وروي : بثقله فلا تأكَلْ ؛ فإِلّهُ وقیڈ »“ . 

قال الهرويٌ : و( المعراضٌ ) : سهم بلا ريش ولا نصل » ويصيبٌ بعَرْض عودِهِ 
دون حده . 

فعلیٰ هذا : إذا رما بما لا حدٌ له » فان أدركة وفيو حياةٌ مستقرًة فذاة. . حلّ 
أ وان ادر وقد مات ار قا 2ة مستقَرة . . لم يحل أله ؛ لما ذكرناءٌ . 


مهرد 


فرع : [إرسال السهم في الريح وحالاتٌ أخرى] : 
e‏ ر ر ا 

فقتلةٌ » ولولا الريحُ ما وصل إليهِ السهم. ا ؛ لأنّ الإرسال له حكمٌ ولا يتعيْرُ 

SS 


وإن وقح السهم على الأرض › و السهم م مِنَ الأرض › > فوقحٌ في الصيدِ 


(1) سلف من حديث أبي ثعلبة الخشني طرف منه » وبلفظه أخرجه أبو داود ( ۲۸٠١‏ ) في 
الضحايا » وابن ماجه ( ۳۲١١‏ ) مختصراً في الصيد . 

(۲) تقدم نحوه من حديث عدي بن حاتم » وآخرجه البخاري ( ٩٤۸٦‏ ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ )(۳) 
في الصيد » وأبو داود ( ۲٣٣٤‏ ) في الضحايا » والترمذي ۱٤١١(‏ ) » والنسائي في 
« الکبری ٤۷۷٥ ( ٩‏ ) و( ٤۷۷٦‏ ) و( ٤۷۷۸‏ ) و( ٤۷۸٥‏ ) و( ٤۸۱۷‏ ) و( ٤۸۱۸‏ ) وفی 
١‏ الصغرى *( ٤۲۷١‏ ) في الصيد والذبائح . الوقيذ : ما قتل بما لا حد له كالحجر . 
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باب : الصيد والذبائح 0۹ 


فقخلة: O‏ 
أصابَ في المناضاة . وإ نزع السهم ليرميّ » فانفلت قبل أن يرسلة فقتل صيداً. . ففيه 
وجهانِ » حكاهما في « العدَةٍ » . 


ر 
x‏ 


فرع : [رمي الطائر وجرحه] : 

إن رمئ طائراً فجرحَةٌ » ثم وقعَ على الأرضٍ فو ار اا ا 
في الهواء » أو بعدَما وق على الأرض » أو لم يعلم كيف ماتَ > وبه قال أبو حنيفة . 

وقالَ مالك : ( إذا مات بعدّما وقح على الأرض . . لم يحل أكلَهٌ) . 

لينا : قول لا : « ما ردت عَليكَ قوسك . . فكل » ولم يفرْق ولا خد قل 
عن الإصابةٍ عل موضع لا يمكنْ الاحترار من سقوطه عليه » فحلٌ » كما لو رم حمارّ 


رارت ااا على ماء أو جبلٍ أو شجرةٍ فترگی » ثم مات. . نظرت : فان لم 
تكن الجراحة موجبة . . لم يحل أكلهُ ؛ لقوله تعالى : « والمتَكَيقة والموفوكة وألماردية4 


n‏ . فالماء يخنقة » وما وق على جيل أو شجرة. . فهو من 
المترڈية . وروی عدي بن حاتم : أن لنب با قال : ١‏ إذا رَمَيْتَ بسهمك › فذكرت 
اسم الثم فقتل . . فكل » وإِنْ وقعّ في ماء. . فلا تأكلْ ؛ فإِنّكَ لا تدري الماءٌ قتلة » أو 
م 

وإن كانت الجراحة فاثلة موجبة + مل : 
يه" فنحرة » أو في بده فأبانَ حشوتة. . فإلَه يحل أكله ؛ ا 
فلا يؤر فيه وقوعَةُ في الماء » أو ترديهِ من الجبل أو الشجرة » كما لو ذبح شا » ثم 
وقعت في ماءِ » أو تردّت منْ جبل أو شجرة . 


ا 


أن وقعَ السلاح في حلقِه فذبحَة » أو في 


(۱) آخرجه عن عدي بن حاتم البخاري مختصرا ( «(OCA‏ ومسلم ( ۱۹۲۹ ) ۷ ) في الذبائح 
والصيد ¢ وأبو داود ( YA0°‏ ) في الضحايا ¢ والترمذي ( ۱٤٩۹‏ ( ¢ والنسائي في « الصغرى « 
)٤۲۹۸(‏ و(۲۹۹٤)‏ وفي « الكبرى » ( ٤۸١١‏ ) في الصيد والذبائح . 
(۲) اللبة : موضع القلادة من العنق . 
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00۰ ۰ كتاب الحج 


و : [قطع الصيد قسمين أو إبانة بعضه قبل قتله] : 

yS‏ . حل أله جميعاً سواء كال قطعَهُ نصفين » أؤ 
كان الذي مع الرأس أقل و أكثر . 

وقال أبو حنيفة : ( إذا كان الذي معة الرس أكثر. . حل مامعة الرأسٌ دونً 
لئے( 

دليلنا : أن كل عقر كاد ذكاة لبعضه. . كان ذكاة لجميعِهِ » كما لو كان مح الرأس 
أكثرٌ أو أقلٌ . 

وان رماه فأبانَ بعضة » وبقي الباقي على الامتناع › م رما فقتل » آو آدرگة 


فذگاه. . حل أكلْ جميعه إلا ما أبانَ من ؛ لقوله لا ا ا د و 


ميت 7 


‌ e 
: مسالة : [إدراك الصيد وفيه حياة مستقرة]‎ 


َة 


إذا أرسل سهمه أو جارحتةٌ على صيدٍ فعقرَةٌ » ثم أدركة وفيه حياةٌ مستقرةٌ. . ففيه 

إحداهر : إذا كان العقرٌ قد صيَرَهٌ في حكم المذبوح > مثلّ : أن أبانَ حشوتة أو قطعَ 
الحُلقوم والمريءَ أو في مقتل كالقلب › وكانت الحياةٌ ك فاد آمو 
السك عل ات ا . فهو المستحبُ . وإ ترک حت E,‏ 
لان ذلك العقَرَ ذكاة له Ss‏ 


الثانية : إذا كان العقرٌ لم يصيّرْهُ في حكم المذبوح > بل وج وفيه حیاةٌ مستقرَةٌ ما 


\ 


(۱) سلف » وأخرجه عن أبي واقد آبو داود ( ۲۸۵۸ ) في الضحايا » والترمذي ( ٠٤١١‏ ) في 
الأطعمة » وقال : حسن غريب . 
)۲( في نسخة :( ليريحه ) . 
(۳) تنزو : تشب وتضطرب . 
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باب : الصيد والذبائح 001 
e‏ . حل اكل . وإن ترك ذكاتة 
Ee O I E‏ رھ پل اا e‏ 


إمکانِها » فلم يحل » مالو تردّث شاةٌ من جبلٍ فترك ذكاتها حت مات 
الثالثة : إذا أدركةُ وفيه حياءٌ مستقرَةٌ » لكَلّهٌ مات قبل أن يسع الزمان لذكاته » أو 
أدركة ممتنعاً فجعلّ يعدو خلقَةُ فلحقَةُ وقد بقيّ من حياته زمان لا يسع لذبجه. . حل 
اكلا وإ ليذب ا 
وقال أبو حنيفة : ( لا يحل ) . 
. 5 چ ۶ . 5 4 توق ا 
دلیلا : آنه لم يقدز على ذكاته بوجه لا ينسب فيه إلى التفريط › فکان عقَرٌه ذکاة 


فرع : [غياب الصيد بعد إرسال الكلب أو السهم] : 
إذا أرسل كلباً على صيدٍ فغابَ عنهٌ الصيدٌ والكلبُ معا قبل أن ي يعقرَةُ الكل » ده 
وجد الصيد قتيلاً. . قال الشيخ أبو حامٍِ : لم يحل أكلةٌ سواءٌ وجد الكلبَ عليه » أو لم 
يجده عليه ؛ لأتة لا يعلم كيف هلك » والأصل التحريمُ 
و صيَرَهٌ في حكم المذبوح قبل أن يغيبَ عن » ثم 
غاب عنۀ فوجدَه ميتاً. عل اكل لا غات بعد أن ساز مذ . وإن عقرَه قبل أن 


PF 


A 


یغيبَ عنۀ عقراً يجوز أن يموت من » ویجورٌ أن لا يموت منۀ » ثم غاب عن فوجدَةُ 
فخا : فنص الشافعي في موضع : ( أنه بچ .: وقال في « الام » 37[ : 
( القياسنٌ : آله لا يحل أكلة إلا ان يكود ورد عن التب 4ة حبر » فيسقطً كل 
ما خالفةٌ ) . واختلف أصحابنا فيه على طريقينِ : 

ف[أحدهما] : منهم من قال : يحل قولاً واحداً؛ لأنٌ الخبر قد ورد وصح في 
إباحيِهِ » وقد رجعَ الشافعيّ عن القياس إلى الخبرِ . 


(1) في حاشية نسخة : ( اختلف في ما يعد صيداً على وجهين : 
أحدهما : يعتبر المشي المألوف . والثاني : السعي المعتاد لطلب الصيد من الشاشي ) . 
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و[الثاني] : منهم من قال : فيه قولانٍ : 


وقال أبو حنيفة : ( إن أتبعَةُ عقيبَ الرمي فوجدَةُ ما ا 


اتباعه. ا 
وقال مالك : ( إن وجدَه في يومه. . حل أكلهٌ » وإِنْ وجدَهٌ بعد يومه. . لم يحلٌ 
أله ) . 


فإذا قلنا : يحل . . فوجهة : ما روئ أبو ثعلبة قال : قال رسول الله لل : ١‏ إذا 
رَمَيّْت الصيد »> فأدركتة ميتاً بعد ذلك وفيه سهمُكَ. ds E bS:‏ 
عدي بنْ حاتم قال : قلت as‏ 
والثلات » ثم نجذّة ما فيو سهحة» > آنأكلةُ ؟ قال : E‏ 
غاب بعد أن عقَرَهُ › » ٿم مضٹ مده لا يندم في مثلها » فوجدة ميتا. . فالظاهرٌ i‏ 
مات من الجرح » فحلّ أكلَه . 

وإذا قلنا : لا يحل أكله - قال الشيخ أبو حام : وهو الصحيح عندي - فوجهة : 
ما رویٰ سعيد بنْ جير عنْ عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول اله إنّا هل صي » 
وإ أحدنا يرمي الصيد » فنقتفي أثرء اليومينِ والثلاتٌ » فنجدّهُ ميا وفيه سهمه ء 
N‏ 
سهت کل فل ٤‏ فاا حه له بشرط أن يعلم أ رو ا 


AN E as (۱)‏ 
الضحايا » والنسائي في « الكبرى » ( ٤۸٠١‏ ) وفي « الصغرى » ( ٤٠۳‏ ) وفيه : « فليأكله 
ما لم يشن ١‏ فى الصيد + ولفظ آي دود ١:‏ إذا رميتالصيد > فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك 
فيه . . فکله ما لم ینتن » . 

)۲( أخرجه عن عدي رضي الله عنه البخاري ( ٥٤۸٥‏ ) > ومسلم ( ۱۹۲۹ )( ٦‏ ) في الصيد › 
وبنحوه بو داود ( ۲۸٠۳‏ ) في الضحايا › والنسائي ف قي الضخری 2۲۹١‏ وفي « الکبریٰ ٩‏ 
۳ ا ا ر : يأکل ؟ قال ١‏ انم إن قا 

)۳( أخرجه بنحوه من حديث عدي رضي الله عله أبو داود (YAOF )g ( A4)‏ ¢ والترمڏذي 
٠ ) ١۹۸(‏ والنسائي في « الصغرى » ( ٤٠١‏ ) وفي «الكبرى » ( ٤۸١٤‏ ) في الصيد 
والذبائح . 
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غاب عنة . وروي : أذ رجلاً سأل ابنَ عباس : إِنّي أرمي الصيد : فمنة ما أصمي › 
ومنه ما أنمي ؟ فقال : ( كَل ما أصميتَ - يعني : ماقتلتةٌ وآنت تراه - ودع 
ما انميت ) پس : ما قتلتَةُ وأنتَ لا تراه . 


if 
: مسالة : [صيد الفخ ونحوه]‎ 

قال الشافعئ رحمة الله : ( ولا يؤكل ما قَتلتةُ الأحبولة كاد فيها سلا أو لم 
یکن ) . 

o 0‏ ت َو 

وجملة ذلك : أن الأحبولةً ما تنصَبُ للصيدِ » فيتعلق به من حبل أو شبكةٍ أو 
2 3 و ر و‌ ت 
شرك . ال أحبولة وحبالة › وجمع حبالة : حبائل »› ولهذا قال كل : « النساءُ 
2 2 2 # 4 
حَبَائلٌ الشيطانِ » يعنى : مصائده » فإذا وقعَ في الأحبولة صيدٌ فمات . . لم يحل 
أله ؛ لاأنةٌ لم يذكه أحد » وإنّما قتل الصيدٌ نفِسَهٌ » ولم يوج من الصائدِ غير سبب › 
ٹیو کمن لو تت سكا + فيضت غلا شاه طت ها , 


(۱) أخرجه عن ابن عباس الشافعي في « الأم » (۲/ ۱۹١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرى » 
۲١/۹(‏ ) في الصيد والذبائح » باب : الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده 
مقتولاً » قال البيهقي : وروي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً وهو ضعيف . قال 
عنه في «المجموع » ۱١۸/۹(‏ ) : بإسناد فيه مستور أو مجهول » غير ميمون بن 
مهران . قال الشافعى : ( ما أصميت : ما قتله الكلب وأنت تراه ) . ما أنميت : ما غاب 

(۲) طرف من حديث أورده السيوطي في « الجامع الصغير ٤۹۲۸ ( ٠‏ ) وعزاه للخرائطي في 
« اعتلال القلوب » عن زيد بن خالد الجهني › ورمز لحسنه » وزاد نسبته المناوي في 
« فيض القدير » ( ٠۷١ /٤‏ ) إلى : أبي نعيم في «الحلية » عن عبد الرحمن بن عابس › 
وابن لال عن ابن مسعود » والديلمي عن عقبة وكذا القضاعي في « الشهاب » قال شارحه 
العامري : صحيح » وأورده أيضاً السخاوي في « المقاصد الحسنة » » والعجلوني في 
کشف الخفاء ٠٥۳۰ ( ٩‏ ) و( ۲۸٠۲‏ ) بلفظ : «الشباب شعبة من الجنون » والنساء 
حبالة الشيطان » . 

(۳) ربضت : طوت قوائمها ولصقت بالأرض وأقامت » كالبروك للإبل . 
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مسال 2 [إصاية السنع أرالكلب مدال فقعد] : 

وان ارسل نها قان صك عه فاضات صا غو وة حل ائ ۽ 
لقوله ية : « وما ركت عليك قوسكَ. . فل » . 

وإ أرسل كلباً عل صيدٍ بعينهٍ فأصابَ غِيرَة فقتل » فان كال في سمته E‏ 
ا و ق وت 

وقالّ مالك : ( لا يحل ) . 

دلينا : قولة تعالى  :‏ ككلوأجًا ا سن عم [الماندة : 4[ و E‏ 
صي بعينو » فسقط اعتبارُهُ » كما سقط اعتبارٌ إصابة موضع الذكاة »> وكما لو أرسلّةُ 
عل صيود بار » فتفرًقث عن صو صِغارٍ › فأخد منها واحدا وقتلّة. . فال قذ سَلّم أنه 

إن قتل صيداً في غير المت الذي أرسلة فيه. . فهلٌ يحل ؟ فيه وجهانِ : 

أحدُهما : لا يحلٌ ؛ لان للكلب اختياراً » فإذا عدلّ عنْ سمت الجهةٍ التي أرسله 
الها فاه فة فط الإرسال وقد العدرل تيء فد بحر اكز ماو 

والثاني : يحل أكلة ؛ لأ قصد الكلب أن يصطاد ما هر أهونٌ عليه » فحلّ كما لو 
أصابَة في الجهة التي أرسلة إليها . 


مسألة : اإرساله الكلب أو رميه الهم وخر لا رئ صبدا] : 

وإِنْ أرسلٌ كلب وهو لا ير صيداً » فأصاب صيداً وقتلةٌ. . لم يحل أكله ء وجهاً 
واحداً ؛ لاله لم يرسلةٌ على صي › فهر كما لو استرسل بنفيه وقتلّ صيداً . 

وإ رمىٰ إلى الغرَض أو إلى السماء وهو لا يرى صيداً »> فصادف سهمه في طريقه 
صدا فقا فرجهان : 


(1) في حاشية ( س ) : ( إن كان يراه حالة الإرسال. . حل ) . 
(۲) سمته : جهته وقصده وطریقه 
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[أحدهما] : قال أبو إسحاق : يحل ؛ لأنٌ الاعتبار في آلة 2 يقصد به 
الفعلٌ دود المفعول به » ألا ترى أنه ٠‏ لو قصد قطحَ خحشبة فكانت حلقَ شاة. 


والثانی : لا يحل » وهو الصحيح ؛ eS‏ 
أحبولةً وفيها حديدةٌ » فوقعٌ فيها صيدٌ » فقتلتةٌ تلك الحديدة . 


مسألة : [الرمي أو الإرسال لشاخص وظهوره صيداً أو غنماً] : 

وإِنْ قصد شاخصاً يظكةُ حجراً أو آدميَاً وكالَ صيداً فقتل » فماتَ بالرمي. . حل 
وجهاً واحداً . وإِنْ كان بالكلب . . فوجهانِ . 

قال الطبريّ : فن قصد صيداً » فكانٌ غنماً فقتلةٌ » فإ كان بالكلب. . لم يحلّ 
وجهاً واحداً» وإِنْ كال بالرمي. . فوجهانِ . وأراد : إذا أصاب الشاةَ في محل 
الذكاة » فاا في غيره. . فلا يحل وجهاً واحداً . 


و 
مسال : [ذكاة البعير الا رتجر] * 


و ا ا 
واللَة. . فذکاتة يث أصاب منة » كالوحشيٌ » وبهِ قال عل“ وابنٌُ مسعودِ وابنْ عمر 
واب بنْ عباس » وهو قول عطاء وطاووس والشعبيٌ » وأبي حنيفة وأصحابوِ . 
وقال سعيدٌ بن المسيّب وربيعة ومالك : ( لا تجورٌ ذكائة إلا في الحَلْق واللّة ) . 
دلیشنا : ما رویٰ رافع بن خدیج : أن بعيراً ند »> فرماءُ رجلٌ بسهم فحبسَّة الله » 
فقال ب : « إن هذه البهائم E‏ فا ا فاصنعوا به 


هكذا “ . يعني بقولِه : ( وابد ) يعني : توحُشا ونفوراً من الإنس . 


(1) أخرج أثر علي ابن أبي شيبة في « المصنف ٠٠١ /٤ (٠‏ و٠۳٠‏ ) في الصيد . 

(۲) أخرج آثار الصحابة البخاري تعليقاً في الصيد » باب ( ۲۳ ) : ما ند من البهائم فهو بمنزلة 
الوحش . انظر « الفتح ٥٥٤/۹ (٩‏ و١١٥٠)‏ . 

)۳( أخرجه عن رافع بن خديج البخاري ( ٥٥٠۹‏ ) في الذبائح والصيد » ومسلم ۱۹١۸(‏ ) في = 
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وروي : أ بعيراً تردّى في بئرٍ » فقيل : يا رسول الله أمَا تصلح الذكاةٌ إلاً في الحَلق 
والّةٍ ؟ فقا : « إلكَ لو طعت في فخذها. لأجراك 6 . ولانة غي مقدور عله 
ذکاته » فکانَ عقَرَه ذکاتة » كالوحشيّ الممتنع ا ا الخ قدا فى 
الحَلْق والليّةٍ » اعتباراً بحالِه عند الذكاة . 


فرع : [ذكاة الجنين] : 
وإِن ذگیٰ ما يؤل لحمُهُ » فوجد فى جوفه جنيناً ميتاً. . حل أله . 
۶ ۴ ج ك 5 ت ت 
دلیلنا : ما رویٰ آبو سعید قال : قلنا : يا رسول الله ننحرٌ الناقة ونذبح البقرة والشاة 
وفي بطێها الجنينٌ › اليه آَم ناکله ؟ فقا : « كلوه إن شثتم ؛ فد ذكاتَةٌ ذكاةٌ مه »© 
ولان الجنینَ لا يمک ذكاته فجعلت ذكاة أ ذكاة له . 


= الأضاحي » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٠٠١ /٤‏ ) في الصيد » وسلف بلفظ : « ما أنهر 
الدم....» . 

(۱) أخرجه من طريق أبي العشراء الدارميّ عن أبيه أحمد في « المسند » ( ٠ ) ۳٠١/٤‏ وابن أبي 
شي فى الممت ١/6 ١‏ ) في اليد وآنى دود( ۲۸١١‏ )فى الايا > والرمدي 
٠١۸١ (‏ ) في الأطعمة » والنسائي في « الصغرى » ( ٤٤0۸‏ ) وفي « الكبرئ » ( ٤٤۹۷‏ ) في 
الضحايا » وابن ماجه ( ۳٠۸١‏ ) » وابن الجارود في « المنتقى » ( ٩١١‏ ) في الذبائح . قال 
الترمذي : حديث غريب وقال : قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : هذا عند الضرورة- 
أي كالتردي في البئر وأشباهه - ولا يعرف لأبي العشراء » عن أبيه غير هذا الحديث » واختلفوا 
في سمه ٠.‏ قال في «المجموع 6 (۹/ ۱۱۷ ) : حديث ضعيف > ولفظه + « لو طعنت في 
فخذها. . لأجزأً عنك » . 

(۲) أخرجه عن أبي سعيد الخدري أبو داود ( ۲۸۲۷ ) في الضحايا » والترمذي ( ٠٤١١‏ ) في 
الاطة ٠‏ واي ماحد( ۳0 > وان الجاروذ ك ال ٠‏ ( د :ران ان ف 
O O‏ 
هذا الوجه عن أبي سعيد » والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم »› 
وهو قول سفيان الثوري واب بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . وفي الباب : 

عن جابر » وأبي أمامة » وأبي الدرداء » وأبي هريرة . 
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وان خرج اجنين حياً وتمكََ من ذبجهٍ. . لم يحل أكلهٌ من غير ذبح . ون مات منْ 
قبل أن يتمكنَ منْ ذبجه . ا 


مسألة : [ ملك الصيد بزوال الامتناع] : 


e‏ . لم يملكة بذلك » وكانَ لِمنِ 
اصطادَة . وإِنُ أزالَ امتناعه ا مآد بوب 

وإِنْ رماء اثنان فأصاباه معاً فأثبتاهٌ أو قتلاءٌ. . كان بيتهما نصفينِ . قال الشافعي : 
ا ا 

yy 

وإِنْ رمياهٌ فوجداءُ ميتاً فاختلفا » فقالّ كل واحدٍ منهما : آنا أثبّةٌ أولاً » وأنتَ رميتةٌ 
بعدي فقتلتة » فعليك ضما قيمته . . فال لا يحل أكلهٌ ؛ لأنّهما قد اتفقا على أنه قتلٌ 
بعد إثباتِهِ > وكلٌ واحدِ منهما يدعي على صاحبه القيمة. . فالقولٌ قول كل واحدٍ منهما 

يمه : أنه ما يعلمُ أ صاحبةُ أ ولا . فان حلفا جميعاً. . برئا » وإ حلف 
أحدهما ونكل الآخر. . ردَذنا اليمينَ على الحالف » ثم ٠‏ يحلفٌ : لقد قتلة الناكل بعد 
رمه » فيجبٌ له عليه قيمتة مجروحاً . 

eS YS 
e 

قال ابن الصبّاغ : وينبغي إذا اقا على عينِ جراحة الأول أن يفصّلَ » فيقال : ! 
کان یعلم أنه لا ي یبقیٰ معها امتناعٌ > كأتها كَسَرَّتُ رجل ما يمتنعٌ بالعَذوٍِ أو جناح ما 
بالطيران. . فالقول قول الأول بلا يمين . وإِنْ كانث ممّا يجوز أن يمتنحَ معها. . فالقول 
قول الثاني . 
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فرع : [امتناع الصيد بالرجل والجناح معاً] : 

وإِنْ كان الصيدٌ مما يمتنع بالرٌجل والجناح › کالقنج والدراج "فاصابة الأول فكسرَ 
رجلةٌ » وأصابَة الثاني فكسر جناحَة . . ففيه وجهانٍ : 

أحذهما : أنه بينهما ؛ لأنٌ امتناعَة كان بفعلهما . 

والثاني - وهو الأصحٌ - : أنه للثاني ؛ لاله كان ممتنعاً بعد إصابة الأرلٍ » وإنًا زان 
امتناعة بإصابة الثاني > فکانًَ له . 


اة : [رمي الصيد من اثنين فوجداه ميتاً ولم يعلم امتناعه بالأول] : 

وإِنْ رماءٌ الأول ورماءٌ الثاني ووج ميتاً ولم ُعلمْ أن الأول بلع به أن يكونَ ممتنعاً أو 
غير ممتنع . . فقا الشافعيٌ في « المختصر › : ( جعلناءٌ بينهما نصفين )“ . وقال في 
الائ : (حل ا كله وكا بينهما ) . فاعترضَ معترضٌ على قول الشافعيّ فيها › 
وقال : قول الشافعیٌ بحل کله : لا یجورٌ ؛ لاله يجوز أن يکو الأول قد أثبتةٌ » وأ 
الثاني قعلَهُ » فلا بحل كله » ويجورٌ أن لا يكو الأول أثبة ‏ ثم قعل الثاني » فيحلٌ . 
ومتئ أجتمعَ ما يوجبٌ التحريم والإباحة.. عُلْبَ التحريمٌ . وآما قول : ( يكونٌ 
بينهما ) : فلا يجورٌ أيضا ؛ لأنّه إِنْ كان الأول أثبتة . . فهو له > وإِن كان الثاني أثبته 
فهو له > فكيفَ يكون بينهما ؟ واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك على ثلاثة 
وجه : 

ف[أحدها] : منهم منْ ترك ظاهرَ كلام الشافعئّ وأجابَ : إلى أن الأمرَ كما قال هذا 
السائلٌ » وتأوَلَ كلام الشافعيٌ وقال : آم قولّةُ : ( إل يحل كله ) فأراد : إذا عقرَهُ 


)١(‏ القبج -واحدة قبجة -: الحجل › والقيجة : اسم جنس يقع على الذكر والأنشى . انظر « حياة 
الحیوان ٩»‏ ( ۲۳۹/۲ ) . 
الدراج : طائر مبارك كثير النتاج مبشر بالربيع على خلقة القطا إلا آنه آلطف . « حيا 
الحيوان » ( ۳٠٤/١‏ ) . 
(۲) هکذالفظ « الأم ٩‏ ( ۱۹۹/۲) . 
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أحدهما فاثبتة » ثم أصابة الثاني في محل الذكاة » فقطعَ الحلقوم والمريءَ ‏ أو أثبتاهٌ 
ولم يصيّراءٌ في حكم الممتنع » > ٿه آدرگة أحدهما فذكًاءٌ. . فيحلٌ آكلة . وأما قول 
الشافعيٌ : ( یکو بینھما) فارا + إا كانت دما عله > فلا يعلم من يستحفةُ 
منهما » فيقسَّم بيتهما . فأمًا إذا وجداهٌ ميتاً من الجراحتينِ . . فلا يحل أكلة » فإن اققا 
على أن الثاني الذي قتلة. . كان عليه القيمة . وإِنِ اختلفا فيه. . حلف كل واحدٍ منهما 
لصاحبه » كالمسألةٍ التي تقدّمث . 

و[الثاني] : منْ أصحابنا منْ قال : المسألة مفروضة في صي يمتنعٌ برجلهِ وجناجه 
كالقبج » فأصابَ أحذهما رجلةُ وكسرَّها » وأصابَ الآخرُ جناحَةٌ وكسرَهٌ وماتٌ. . فقذٌ 
درا فها وجين ء فان فا ب اله مهما فالسا مفروضة خد وإ فلا 2 إن 
ايء ٠‏ فلا ل الاني سما ويها عاو كا هما وها القانل درك ظامم 
كلام الشافعيّ . 

ر[التالت] : قال أبو إسحاق : المسالة على ظاهرها » فيحلٌ أَكلهٌ ؛ لأ الأصلَ 

بقاؤءٌ على الامتناع إلى أن رماءٌ الثاني » ويكون بينهما ؛ لان يَدَهُما عليه » فان قيل : 
فق قلت : الأصلٌ بقاؤةٌ على الامتناع إلى أن رماء الثاني » فكيفَ لم تز بذلكَ يذ e‏ 
الأول ؟ قلنا : هذا لا يزال به حكم اليد » ولهذا لو كان عندَهٌ شيء يدَعِيْهِ. . م له 
بذلك وإِنْ كان الأصلٌ عدم الملكِ » فدلٌ على : أن اليد أقوى من حكم الأصل . 


ع 
مسالة : [وجوب الأرش إذا رمى اثنان صيداً] : 


إذا رم رجل صيداً فوجاءٌ » بأن قط الحلقوم والمريءَ أو ثغرة النحر ء او ا 


ت 


في مقتل كالقلب والخاصرة. . فقذ مله بذلكَ » ولا يفتقرٌ قر إلى ذكاة . فان رماه آخر 
o eS‏ ٿث به 
عا ا ا ر ا لك 

وإن لم يصيّةٌ الأول في حكم المذبوح » بل أزالّ امتناعةُ فقط . . فقذ ملكة بذلكٌ » 


. في نسخة : (ملك)‎ )١( 
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* 01 كتاب الحج 


فان رماءٌ آخرٌ. . نظرت : فان أصابَة الثاني في محل الكاة » بان قطعَ حلقومةُ 
ومريكة أو ثغرَةَ نحره حل أكلة > ووب على الثاني ما بين قيمته مذبوحا ومجروحا > 
كما لو ذبحَ لغيره شاه مجروحة . وإِنْ أصابَةُ في غير محل الذكاة. . نظرت : فإِن وجأهٌ 
مثلّ : أن وقعَ في قلپو أو خاصرټو. . حرم أَكلهٌ ؛ لاه قتلَةُ بعد أ صارث ذكاتّةٌ في 
الحلق واللّة > ويجبُ عليه للأؤل قيمةٌ مجروحاً . وإ لم يوجئَة الثاني » بل جرحَه 
جرحأ قذ يسري إلى نفسه » فن لم يقدر الأول على ذكاتِهِ مثلّ : أن جاءَ إليه وقد مات › 
أو جاءَ إليهِ وقد بقيّ من حياتِهِ ما لا يتس الزمانٌ لذكاتِه. . حرم كله » ويجبُ على 
الثاني قيمة مجروحا » ون أدرك الأول دكات ولم يُذَكهِ حى مات . . لم يحل أكلهُ ؛ 
لاه ترك ذكاتهُ مح إمكانِها » وأمًا الذي يجب على الثاني . . ففيه وجهان : 

[أحدهما] : قال أبو سعياٍ الإصطخريّ : يجب عليه قيمتةٌ مجروحا ؛ لأ الأول لم 
يوجذ منه أكثر ا ا 
الثاني » كما لو جرح لسا وتر مها ذکاتها حن 

و[الثاني] : قال عامَة أصحابنا : لا يجب على الثاني كمال قيمتهِ مجروحاً » وهو 
المذه ؛ لأ جراحة الأول وإ كانت مباحة إل اة لكا أدرك ذكاتة ولم يفعل. . تنا 
تھا وقعت محظورة »> وجراحة الثاني محظورة الابتداءِ > وإذا مات بجر اين 
محظورتينِ . . لم يجب على أحدٍهما كمال قيمته » كما لو جرح رَجلٌ شاه لنفسه 0 
جرحَها آخرٌ فماتث من الجراحتين. . فإِلَةٌ لا يجب على الثاني كمال قيمتها . 

فإذا قلنا بهذا : قسّمَّت القيمةٌ على قدرٍ الجنايتينِ : فما حصن جراحة الأول. 
سقط » وما حص جراحة الثاني. . وجب عليه . فتفرضٌ المسألة في صي مملولكٍ 
a E E‏ > ثم جره 
الثاني جراحة نقصَ بها درهة > م مات منهما › ففيه سكَةٌ وجه : 

أحدٌها - وهو قول المزنيٌ - : أله يجب على كل واحدٍ منهما أرشٌ جنايته › وهو 
رهم » ثم يجب على كل واحدٍ منهما نصفٌ قيمته بعد الجنايتين » فيجبُ على كلّ 
واحدٍ منهما حمسة ؛ لأ كل واحلٍ منهما انفرد بجناية أرشها رهم » فوجبَ عليه أرشُ 
ذلك ثم مات مها فوجب فيم بعد ذلك بيتهما ٠.‏ فإف تقض بجناية الأول فلاا 
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باب : الصيد والذبائح 0۱ 
دراهم » وبجناية الثاني درهم. . وجب على الأول أرشٌ جنايته ثلاثة دراهم » وعلى 
الثاني درهم » ب Sa‏ 
على الأول ستّةٌ وعلى الثاني أربعة . فإ قيلّ : فهلاً سوَبْتَمْ بيتهما في الضمانِ هاهنا » 
ET‏ يه » ُه قطحَ آخرٌ رجلَهٌ فماتَ : أ الديةً تجِبُ عليهما 
تصقين ؟ فلا : الفرى كيا : أن الح لا تقض ديثة بالجناية عليه » آلا تر أن رجلا 

لو قطع يد جل ورجليه » ثم فة أخر.. لكا عن القاتل دة كاملة > بخلاف 
الك 

والوجه الثاني - وهو قول أبي إسحاق - : آله يدخلٌ نصفٌ أرش جناية كل واحدٍ 
منهما فيما ضمتَةُ مِنْ نفيهِ ؛ لأ الجنايةَ إذا صارث نفساً. . سقط حكم الجناية » وقد 
أتلف كل واحدِ منهما نصفً نفيه فدخلَ نصفٌ أرش جنايته في قيمة ذلك النصفٍ ولم 
يدخل النصف الآخرٌ في آرش جناييهِ ؛ لأ المتلفَ للنصفب الآخر غيرُه » فيجبٌُ هاهنا 
على الأَرَلٍ نصف قيمتهِ يوم جن وهو خمسة ونصف أرش جنايته لأجل النصف الذي 
جني عليه الثاني » فيكونٌ عليه خحمسة دراهم ونصفٌ » ويجبٌ على الثاني نصفٌ قيمته 
يوم جني عليه وهو أربعةٌ دراهم ونصفٌ » ونصفُ أرش جنايته وهُو نصف درهم لأجلِ 
النصف الذي ضمتَة الأول . 

وإذا ثبت : أن هذا النصفَ الذي وجب على الثاني لأجل جنايِه على النصفٍ الذي 
ضمتَة الأول . . فلأل أن يرجح به على الثاني ؛ لان مَن جنى على ما دحل في ضمانِ 
غيره. . فإنٌ للمضمونِ عليه مطالبة الجاني بأرش الجناية . 

فعلىٰ هذا : إن أخذ مالك الصيدِ مِنَ الأول خمسة دراهم ونصف درهم. لخ يأل 
من الثاني غير آربعة دراهم a‏ ا ع ااي وي 
وهو ما وجب عليه بجنايته على النصف الذي صم الأول . وإن أخذ مالك الصيد غي 
الثاني خمسة دراهم. . لم يكن له أن يأخذ مِنَ الأول غير خمسة دراهم » ولم يرجم 
لرل عل الثاني بشيءِ » وهذا كما نقول في جل غصبَ يِن رجل وبا قيمة عشرة 
دراهم » فجن عليه آخرٌ في يد الغاصب جناية تنقص مِنْ قيميهِ درهماً » ثم تلف الوب 
في يد الغاصب. . فإ المالكَ إذا رجعَ على الغاصب بالعشَّرة. . رجعَ الغاصبُ على 
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01۲ كتاب الحج 
التي عل بدره وإ رجح المالك على الجاني بدرهم. . لم يکن له أن يطالتَ 
الغاصبَ إلا بتسعة » ولم يرجم الغاصبٌ على الجاني بشيء » كذلك هاهنا مثله . فقول 
بي اسحا يوافڻ قول المزني في قدر متته ما يؤخ ين كل وح متهما وإ خالقَه في 
ترتيب الوجوب ومعناءٌ . فإ نقصت قيمة الصيد بجناية الأول ثلاثةَ دراهم وبجناية 
الثاني درهماً. . فإً الأول يجب عليه نصفٌ قيمته يوم جنايته عليه وهو خمسة دراهم» 
E aS‏ 

قیمقهِ یوم جنايټه ثلاث ونصفٌ » ونصفٌ آرش جنايتهِ نصفٌ درهم » إِلاً أ ن هذا النصفَ 
الدرهم على الاني لأجل جتايتو على التصغب الذي دخل في ضمان الأؤل . فان رجح 
المالك على الأرل بستَّة دراهم ونصفٍ. . فقدِ استوفى حقَهُ منه بقيمة ما دخلّ في 
CN EC‏ 
عل ما ضمتَةٌ الأول › ولا يرجم المال على الثاني إلاً بثلاثة دراهم ونصف درهم . 
ون رجح المالك على الثاني بأربعة دراهم. . رج على الأول بستّة دراهم لا غير » ولا 
يرجم الأول على الثاني بشيء . 

والوجه الثالث - وهو قول أبي الطيّب بن سلمة آله يجت غل كل واد مها 
نصفُ قيمتِهِ يوم جنايتهِ » ونصفٌ أرش جنايتهِ » كما قال أبو إسحاق » إلا أنه قال : 
لا يرع الأول عل القائي بشي ٠‏ 09 لك بوي إن السربة ي در ما بجت غل كز 
STS‏ 

جا الازل وهر اة :> ا و و ی ا 
الصيد يوم م جناية الثاني وهُو أربعةً ونصفٌ » ونصفُ رش جنایيِهِ و وهو نصف درهم ٤‏ 
فلك كل عشرة ونصف » وقش العش وهي قيمة الصيدِ على عشرةٍ ونصفٍ » فما 
خصّ خمسة ونصفاً. . وجب على الأول » وما خصّ خمسة. . وجب على الثاني . 
وكيفيَةٌ ذلكَ : انك تبسط العشرة التي معها النصفُ أنصافاً ؛ ليكونً النصفُ معها 
فتكونَ عشرينَ وتضيف إليها النصف الزائ عليها » فتكون إحدى وعشرينَ » فتجعل 
ذلك أجزاء الدراهم » ثم تضرب العشرة المقسومة في إحدى وعشرينَ » فذلكٌ مثتانٍ 
وعشرة » فاقسمها على إحدى وعشرينَ » وهي الأنصاف المبسوطة » فيخصّ كل نصف 
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باب : الصيد والذبائح oY‏ 
عشرة » فتعلم أن الذي يخصُ صاحبً الخمسة والنصف مئه وعشرةٌ ؛ لأنٌ عليه أحدَ 
عشرَ نصفاً » فاقسمها على إحدى وعشرينَ » وهي أجزاءُ الدراهم › فيصبحَ لك منْ 
ذلك خمسة دراهم وخمسة أجزاء من إحدى وعشرينَ جُزءاً من درهم » وهو الواجبُ 
لل الأول و ا الح ها جو س اوك الدراهم وهي إحدىٰ 
وعشرون » فإذا قّمت ذلك على أجزاء الدراهم. . صح لك من ذلكَ أربعة دراهم 
وستَّةَ عشرَ جزءاً من أجزاء الدراهم وهي إحدى وعشرونً » فيجبٌ ذلك على الثاني . 
ااام اماه عا ا وا ا ار هة ر درا 

والوجة الرابعٌ : أله يجبٌ على الأول جميعٌ أرش جنايته » وعلى كل واحدٍ منهما 
نصف يميه بعد جنايَة الأول : فيجبُ على الأول خمسة ونصفٌ إذا نقصَ بجنايته 
درهمٌ » وعلى الثاني أربعةٌ ونصفٌ ؛ لأ الأول انفرد بالجناية » فوجبَ عليه أرشها › 
ومات الصيدٌ من سراية جنايته وجناية الثاني . 

والوجة الخامس : أنه يدخلٌ أرشٌ جناية كل واحدِ منهما في بدلِ النصفٍ » فيكونٌ 
على كل واحدٍ منهما نصفٌ قيمه يوم جناي : فيجبٌ على الأول خمسة دراهم » وعلى 
الثاني أربعةٌ ونصفٌ » ويسقطً نصفٌُ درهم من قيميِهِ . قال : لأّي لم أجذ مَنْ وجب 
عليه منهما . ۰ 

والوجة السادسنٌ - وهو قول ابن خيراد""“- : أن أرشَ جناية كل واحدِ منهما تدخل 
فيما ضمتَةُ منَ النفس » فتضمٌ قيمة الصيدِ عند جناية الأول » وهو عشرة إلى قيميهِ عند 
جناية الثاني » و فذلك قسعة عش »وق العشرة عليهما > فما حصن 
العشرة. . وجب على الأول » وما خصَّ التسعة. . وجب على الثاني . 

وكيفية ذلك : أنْكَ تجعل التسعةً عشر أجزاء الدراهم » تة تضرث العشرة في تسعةً 
عر > قصب لت ها ولمرد > 6 فت الك رال عل ف عقو غ 


(۱) في هامش (س) : ( ينل كلام ابن خيران نحو هذا » وأسهل منه أن يقال : إن الأول أتلف 
نصف النفس » وقيمتها عشرة » فيكون عليه خحمسة . وعلى الثاني يكون أربعة ونصف » وذكر 
القسمة على ذلك ) . 
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o4‏ كتاب الحج 
E‏ 
eT‏ وهو الذي يجب على الأول ویخصَ صاحب 
التسعة تسعون جُزءاً » فإذا قسمتها على أجزاء الدراهم . . صح لك من ذلك أربعةٌ دراهم 
وأربعة عشرَ جُزءاً منْ تسعةَ عشرَ جُزءاً منْ درهم > وهو الذي يجب على الثاني . فإذا 
ضممتَ ما وجب على كل واحيٍ منهما إلى ما وجب على الآخر. . كان الجميعٌ عشرة 
دراهم » وهذا هو الصحيح : 


فرع : [جناية ثلاثة على صيد] : 
إذا كان لرجل صي مملوك قيمتةٌ عشرةٌ دراهم » فجن عليه ثلاثة رجال » فنقصَ 
بجناية كل واحدِ منهم درهمانِ » ثم مات. . فعلى قول المزني : يجب على كل واحٍ 
ی رار خاد وران 0 ا اا د ت و ی چا ا 
أثلاثاً » فيجبٌ عل کل واحدِ منهم ثلاثة دراهم وثلٹ درهم . 
وعلىٰ قول أبي إسحاق : يجب على الأول ثلث قيميه يوم جنايتهٍ وهو ثلاثة دراهم 
وثلث درهم وثلثا رش جنايتهِ » وهو درم وثلت لأجل الثينٍ الَذينِ تلفا من جناية 
الثاني والثالثِ » فذلكَ أربعةٌ وثلثانِ » ويجبُ على الثاني ي ثلٿُ قيمتِهِ يوم جنايتِهِ وهو 
۰ درهمان وثلثان » ولا أرش جنايتهِ وهو درهمٌ وثلثٌ . فذلك أربعة دراهم» ویجبٰ 
عل الثالٹ ثلث قيمهِ يوم جنايتهِ وهو درهمانٍ وثلثا أرش جنايتهِ وهو درهمٌ وثلثٌ . 
فان أخذ المالك من الأول أربعةً دراهم وثلشي درهم . . رجح الأول على الثاني بثلي 
در ا وع اا لي دري > فیعلم : آنً الذي حصل عليه ثلاثة دراهم وثلثٌ . 
رياد المالك من الثاني ثلت قيمةٍ الصيد يوم جنايتو وثلت أرش جنايتو لأجلي ما ضمتة 
الثالك » وذلكَ ثلاثة دراهم وثلث » وير جع الثاني على الثالث بثلشي درهم وهو أرش 
جناية الثالث علي الثلث الذى ضمتة الان يأخذ المالك من الثالث ثلث قيمته د 
ِ الدي ني . وي ٤‏ يمټه يوم 
جنایتهِ » وهو درهمانِ . فیکوں منتھیٰ ما خرج من کل واحدِ منهم ثلاثةَ دراهم وثلثاً ؛ 
لأ الثالت قذ دفعَ إلى الأَرَل ثلشي درهم » وإلى الثاني ثلثي درهم » مح ما دفعَة إلى 
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باب : الصيد والذبائح 070 
المالك » فذلك ثلاث وثلث . فهذا يوافق قول المزنيّ في قدر منتهى ما يُخرج منْ كل 
واحٍ منهم وإِنُ خالفة في الترتيب . 

وعلى قول أبي الطيّب بن سلمة : يضم ما وجب على الأول وهو أربعةٌ وثلثانِ » 
إلى ما وجب على الثاني وهو أربعةٌ » وإلى ما وجب على الثالث وهو ثلاثة وثلكٌ › 
فذلك اثنا عشرّ » ويقسمٌ العشرة عليها » فما قال ما وجب على كل واحدِ منهم منَ 
العشرة. . كال عليه . 

وعلئ الوجه الرابع : يجب على الأول ارش جنايقه درهمانِ » ثم تكم قيممةٌ بعد 
جناية الأول“ بينهم أثلاثاً » فتكونٌ على الأول أربعةٌ دراهم وثلثانِ » وعلى كل واحلِ 
من الاَحَرَين درهمانِ وثلثانِ . 

وعلى الوجه الخامس : يجب على كل واحدٍ منهم ثلث قيميِهٍ يوم جنايقهِ » فيكونٌ 
على الأول ثلاثةٌ دراهم وثلتٌ » وعلى الثاني رهمانِ وثلثانِ » وعلى الثالث درهمانِ » 
وينقص من القيمة درهمانٍ . 

وعلىٰ قول ابن خيرانً : تضم قيمة الصيِ عند جناية كل واحدِ منهم إلى قيميِهِ عند 
جناية صاحبيه » وذلك أربعةٌ وعشرون » فتقسّمٌ العشرةٌ عليها » فتكونٌ على الأول 
عشرة أجزاء من أربعة وعشرينَ جزءاً من عشرة دراهم وهي ربع العشرة وسدسُها › 
وعلى الثاني ثمانية أجزاء وهي ثلث العشرة » وعلى الثالث سه أجزاءِ وهي ربع 


مسألة : [انفلات الصيد من الكلب] : 

إذا أذ الكلبُ صيدا » ثم انفلتَ منة. . قال القاضي أبو الطيّب في « المجرد» : 
فان كان قبل أن يدركة صاحبُةُ. . لم يملكة صاحبُ الكلب بذلك » وإِن كان بعدما 
أدركة صاحبة . . ففيه وجهانِ : 


أحدهما : لا يملكة ؛ لاله لم يحصل في يِه ولا أزال عنة الامتناع . 


(1) في( م) : (الثمانية ) . 
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01٦‏ كتاب الحج 

والانى : يلك + لأ الكل قد امك ةو امك دة 

وإِنْ كان في يده صيدٌ فانفلت الصيدٌ منۀ. . لم يرل ملكةٌ عنهُ » سواءٌ كان الصيدُ 
طائراً أو غيرَهُ > وسواءٌ لحق بالبراري أو لم يلحق » وبه قال أبو حنيفة . 

وقالّ مالك : ( إن كان يطيرٌ فى البلدٍ وحولة. . فهو على ملك من كان بيده » وإِنُ 
لحم بالبراري وعاد إلى أصل التو خش . . زالَ ملكة عن وكالَ لمن اصطادةٌ) . 

دلینا : آل مال لمسلم فلم ُز يله بزوالٍ يِه عن » كالعبدِ إذا أب . وفيه احترازٌ 

من الحربٌ إذا فهر على ما بيده » فاا إذا أفلتة مَنْ هو بيده باختياره. . ففيه ثلاث 
أوجه : 

أحذها - وهو قول بي على بن أبي هريرة - : أنه زول ملكة عنهُ ؛ لاله أزال يده 
عنة » فأشبَة ما لو كان معه عبد فأعتَقَةٌ . 

والانی د وغو قول آیی ساق ٭ راتا القاضی ای الطب + آنه لا يرول ملک 
عت ۵ کمالر کان مع هيم ها , 

والثالٹث - وهو قول أبي علي في « الإفصاح › - : إن قصد بذلك التقوْبَ إلى الله في 
إفلاته و قله رال ملك ع وا دلوك 

وقال المسعوديّ في [« الإبانة »] : إن قال : أعتقتة. . لم يز ملكة عنه بذلكٌ › 
وإِنْ قال : أبحتةٌ لغيري . . حل لغيره ولا يزول ملكة عن بذلكٌ . 

وإِنْ كان معهٌ ماءٌ فصكَةٌ » أو غير ذلك من المُحقّرات فطرَحَة. . فهل يزول ملكةٌ 
عنة ؟ فيه وجهانٍ » كالوجهين الاأوّلين » حكاهما في « الفروع » . 

قال الشاشيٌ : والسواقط من الثمارٍ تحت الأشجار إِذا لم تكنْ محرزة وجرت عادةٌ 
أهلها بإباحتِها. . فهل تجري العادة في ذلك مجرى الإذنِ ؟ فيه وجهانِ » حكاهما عن 
« كتاب الحاوي » . 

وباله التوفيق 
F#  F#%‏ % 
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المحتوى 0¥ 


مسألة : وجوب العمرة E‏ 
مسألةٌ : دخول مكة لغير الحج E O a E‏ 
- فرع : دخول البريد مكة VV recesses ede SnatsEses‏ 
مسألة : شروط | E O a‏ 
A SSSR SOLS LS ea ES‏ 
- فرع : نفقة الصبيٌ في الح TE cee Sas EBA‏ 
مسأل : حج العبد O SS SCS‏ 
- فرع : ارتكاب العبد لما يوجبٌ الفدية E e Sa‏ 
- فرع : حح الصبيٌ والعبد باعتبار كمالهما E esasên aa as‏ 
- فرع : سعيّ الصبيّ والعبد قبل كمالهما O eR Ss‏ 
مسألة : شروط الاستطاعة E e E‏ 
- فرع : عدم لزوم الحج لغير واجد الزاد O‏ 
- فرع : حكم الراحلة NV Ea Sg‏ 
- فرع : حكم الدائن والمدين في وجوب الح O e E‏ 
- فرع : بيع المسكن والخادم للحج Ns sS SSA n‏ 
- فرع : وجوب الحج لمحتاج النكاح a‏ 
- فرع : بيع البضاعة للحج Fe iade aos ia‏ 
- فرع : الاقتراضٌ للح FY desea dain ans SRR‏ 
- فرع : الاتجارٌ في الحح FE Sl E Cl‏ 
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03۸ المحتوى 
- فرع : ركوب البحر للححٌ E O‏ 1 
فرع ٠‏ حح الأعمى وذوي العامات O‏ 
- فرع : حكم المَحرَم مع المرأة O‏ 
- فرع : الختثى المشكل O‏ 
- فرع : يشترط للحج إمكان السير TV sees SNS os sans‏ 
مسألة : وجوب الحج لمن هو دون مسافة القصر TV assesses‏ 
مسألة : أفضلية الركوب للح E O E‏ 
مسألة : المستطيع بغيره E O Dy‏ 
- فرع : وجوب الحج على المطاع E O‏ 
- فرع : وجود المطيع بلا علم المطاع E‏ 
- فرع : استئذان المطيع CF SR E O‏ 
-فرعٌ : رجوع الباذل ببذله O O GD‏ 
- فرع : وجوب الح على المُطاع بيسار ولده أو ببذل الأجنبيّ E‏ 
مسأل : الحج على التراخي O seas ess RSE a Sa‏ 
مسأل : الح عن الميّتِ O O O‏ 
مسألة : النيابة في الحج O‏ 
- فرع : مواضع الإنابة في الحج CP DS DD OT‏ 
- فرع : استحقاق الأجير أجره بصرفه الإحرام لنفسه OE o‏ 
- فرع : استنابة المريض OE esma EE EMA SR sS‏ 
-فرعٌ : الاستنابة عن المجنون ET‏ 
مسألة : الاستنابة لمن عليه الح Sy‏ 
- فرع : إحرام التطوع والنذر لمَنْ عليه حكة الإسلام وحكم تسمية الصرورة OR‏ 
مسألة : الاستنابة لحجتين في عام واحد BC N‏ 
مسألة : وجوب الحج في أشهره E E‏ 
- فرع : الإحرام بالحج في غير وقته E E O‏ 
مسألة : الإحرام بالعمرة في جميع السنة E O‏ 
- فرع : تكرار العمرة في السنة E DC E‏ 
- فرع : الشك في الإحرام بحج أو عمرة E A E‏ 
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الوى 4ه 
مسالة : التخيير في كيفية أداء الح والعمرة E O O‏ 
مسأل : معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الح على العمرة N a‏ 
- فرع : إدخال الحج على العمرة VT SSS‏ 
- فرع : إدخال العمرة على الحج VF saves oes a‏ 
- فرع : إدخال الحج على عمرة فاسدة VE SD E o‏ 
مسألة : جواز التمتع وشروط وجوب الدم E‏ 
- فرع : إحرام المتمتع من مكة أو من خارجها والتعريف بحاضري المسجد الحرام ... ۷۹ 
ی ا N‏ 
- فرع : ڌ تمم لمكي من خارج مة AF GSS SSR SS e‏ 
- فرع تعددٌ المنزل للمتمتع AE Cl I EL‏ 
- فرع : ية التمة TT‏ 
- فرع : العمرة بعد الحج أو القران من أدنى الحلٌ لنفسه أو عن غيره Nessa‏ 
- فرع : فقَدٌ بعض شروط التمتع المعتبرة في وجوب الدم N SS ed‏ 
مسألة : حل محظورات الإحرام لتحلل المتمتع N SS‏ 
- فرع : فسخ الحج إلى العمرة Moses‏ 
مسأل : وقت إحرام المتمتع بالحج ED N‏ 
مسألة : وقت وجوب دم التمة N adana sh Ês o aa‏ 
مسال : تقال العم من الهدي إلى الصوم O ae e‏ 
- فرع : لا يفوت صوم الثلاث بفواتِ عرفة E‏ 
- فرع : موت المتمتع قبل التمكن من الصوم E Ds‏ 
فرع : الصوم بدل عن الهدي وبيانُ وقته Noss sess ass oss‏ 
فرع : تأخير صوم الثلاثة عن وقتها وتتابع العشر A sel ns‏ 
فرع : موت المتمتع قبل الصوم وبعد التمكن EE SSE‏ 
مسألةٌ : وجود الهدي بعد الشروع بالصيام RT EE‏ 
مسألة : وجوب الدم على القارن E‏ 
باب المَوّاقيت EN eens mise ke eae meas‏ 
م ا اقات E Seuss leser‏ 
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:0¥ المحتوى 
- فرع : زوال معالم الميقات E O O o‏ 
- فرع : الإحرام من ميقات بعد مجاوزته ميقاتاً I‏ 
مسأل : جوارٌ الإحرام من داره أو ميقاته O SD‏ 
- فرع : ترك الإحرام من الميقات ودخول مك لحاجو E O o‏ 
- فرع : تجاورٌ الميقات من غير إحرام والرجوع إليه E‏ 
- فرع : الإحرام من موضع فوق الميقات VO esasan ass‏ 
ورا ا من ر رام اترام من فر مات E oe‏ 
-فرعٌ : حكم المار من الميقات من غير المكلفين E ao‏ 
مسألة : ميقات المكي O O o‏ 
باب الإخْرَام وما يحرم فيه O O‏ 
-فرعٌ : الأماكن التي يستحب لها الغسل E ee‏ 
مسأل : ما يلبّسه المحرم E‏ 
- فرع : الطيب للمحرم E E‏ 
- فرع : انتشار الطيب بالعرق وتطييبٌ الثوب EE Seriousness‏ 
مالا 3 من سخب لالد وال E O‏ 
مسألة : ركعتا الإحرام وأفضلية وقته E O O O‏ 
- فرع : انعقاد الإحرام بغير تلبية ولابدٌ من ال EO‏ 
- فرع : تعيين النسكٍ بالنية VE ecru deers asena‏ 
- فرع : إطلاق النية في الإحرام VE SN‏ 
- فرع : تعليق الإحرام بإحرام الغير OT‏ 
مسألة : الإحرام بنسكين متفقين E‏ 
- فرع : الإحرام عن رجلين hl‏ 
مسألة : الشكّ في النسك E O‏ 
مسألة : أحوال التلبية E O DG‏ 
مسألةٌ : صفة التلبية وما يقول إذا فرغ منها E a‏ 
-فرعٌ : التكلم أثناء التلبية وترجمتها EE esses ean nna Kies See ses‏ 
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المحتوى 0۷1 
مسألة : حلق الشعر للمحرم E O O a‏ 
- فرع : حلق المحرم شعر الحلال EN I‏ 
مسألة : تقليم الأظافر للمحرم وإبانة أحد أعضائه O‏ 
مسألة : غطاء رأس ووج المحرم EE SS. ee‏ 
فرع : عصابة المحرم ... NEV asas ete seek‏ 
- فرع : الحمل أو وضع اليد على الرأس للمحرم HA sess desa‏ 
فرع : الطلي بالحناء وغيره للمحرم EAN selon een es‏ 
- فرع : ما يحرم لبسه للمحرم VEN solane uan Sea RR‏ 
- فرع : الجراحة ببدن المحرم أو رأسه E‏ 
- فرع : مايقاس على السراويل وما يصنع بالإزار E o‏ 
- فرع : لبس السراويل لفاقد الإزار TT‏ 
- فرع : لبس المنطقة وما أشبهها ON SESE‏ 
- فرع : لبس الخفين عند فقلِ النعلين OF Sees St an‏ 
- فرع : إدخال إحدى الرجلين بالخف أو كليهما إلى الساق OE eases‏ 
مسألة : إحرام المرأة E O ST‏ 
- فرع : تغطية رأس ووجه الخنثى وما يلبسه O SS‏ 
مسال : حكم استعمال الطيب للمحرم O O‏ 
- فرع : زوال رائحة الثوب المطيب ON eS.‏ 
- فرع : استعمال الطيب في البدن أو في الأكل والشرب VON SSSR‏ 
مسأل : ما يحرم من النبات للمحرم E DG‏ 
- فرع : استعمال العصفر والحناء NF sese sn ks Ss‏ 
مسألة : الدهن للمحرم O O‏ 
-فرعٌ : شم الريح الطيب للمحرم من غيره NE casos Se‏ 
- فرع : شراء المحرم الطيب IN Sills de eS‏ 
- فرع : مسن المحرم الطيب IU ceste sesin Sba ee‏ 
- فرع : وجوب إزالة الطيب عن المحرم VW assess ss and‏ 
مسألة : عقد النكاح للمحرم E O O‏ 
- فرع : تزويج الإمام المحرم VE Secnlesos helana ninne gins‏ 
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o۲‏ المحتوى 
- فرع : الزواج في الإحرام الفاسد وتوكيل الحلال المحرم VN eens ses‏ 
- فرع : توكيل المحل قبل إحرامه مثله ليتزوج له والعكس ET‏ 
- فرع : شهادة المحرم في النكاح وخطبة المحرم O ys‏ 
-فرعٌ : جواز مراجعة المحرم LATTE IE‏ 
مسألة : تحريم الوطء والمباشرة في الإحرام WF ecclesia‏ 
مسأل : صيد المحرم E O E O‏ 
- فرع : هلاك الصيد بإنقاذه VE as SLEDS SS n‏ 
فرع : صيد البحر VO seuss es hO RSENS Ses ae‏ 
- فرع : قتل المحرم الصيد WO wse enisasakees‏ 
- فرع : قتل المحرم للصيد المملوك MU‏ 
فرع : جرح الصيِ وإتلاف بعضه VN sess sek SS‏ 
- فرع : تنفير الصيد WV ees ss Eg REESE ERE ER ES‏ 
- فرع : قتل الصيد وغيره بسبب فعله VE E‏ 
فرع : الدلالة والإعانة على قتل الصيد WA ese esere asia a‏ 
- فرع : أكل المحرم للصيد NA Seamstress ERs‏ 
- فرع : أكل ما ذبحة المحرم من الصيد WME LEEDS‏ 
- فرع : تملك المحرم للصيد AT see Soe‏ 
- فرح : الإحرام بعد بيع الصيد AE SS OD E‏ 
- فرع : اللإحرام حال ملك الصيد AS ssa anaes‏ 
مسا 2 الد ال دن اکر وغ E O Gs‏ 
- فرع : ذبح ما يؤکل وجزاء ما لا يؤکل AA fesse dase Ras‏ 
مسالة : إتلاف بيض الصيد O SS‏ 
- فرع : كسرٌ المحرم بيض الصيد AF esen‏ 
- فرع : كسر البيض الفاسد O TC‏ 
-فرعٌ : حلب لبن الصيد OE E O E‏ 
- فرع : حبس الطائر في الحلٌ وفرخه في الحرم وعكسه AE succes sess‏ 
مسأل : اضطرار المحرم لفعل محظور TT‏ 
- فرع : صيال الصيد NE‏ 


تبعوانا علي مدونة العلوم والتكنولوجيا لتجدوا كل جديد /c0n۸.)ٺ0ضhttps://arabessa.b1ogsp‏ 


تبعوانا علي مدونة معلومات و تقنيات لتجدوا كل جديد /0).c0n۸ضhttps://web1essam.b1ogsp‏ 


oV المحتوى‎ 

-فرعٌ : إيذاء الشعر أو قلم بعض الظفر abana SS‏ 8 
- فرع : افتراش الجرادِ الطريق وإباضة الصيد على الفراش E TE TET‏ 
مسألة فعلٌ محظور سهواً أو جهلاً OVE O r‏ 
-فرعٌ : جهل معرفة الطيب OA‏ 
فرع : الترفه ناسياً أو جاهلاً وقتل غير المكلف للصيد A eens‏ 
- فرع : الجماع ناسيا أو جاهلاً O ae‏ 
- فرع : شعر المحرم على سبيل الوديعة أو العاريّة OO‏ 
مسألة : اغتسال المحرم والغطس في الماء E‏ 
- فرع : غسل المحرم رأسه بالمنظفات OE TY‏ 
- فرع الحجامة والافتصاد للمحرم وح الأغلف EO esses hasss bossa eens‏ 
- فرع اكتحال المحرم EO seks nahn sna ss‏ 
- فرع : نظر المحرم في المراة VET ES e Enea‏ 
- فرع : استظلال المحرم PV Sassen Eg ASS Ase‏ 
- فرع كراهة لبس المصبّغ وحمل ما يَصطاد EV. waersuseRenstS NER a‏ 
باب ما يجب بمحظورات الإحرام TO O‏ 
- فرع : تقليم الأظفار للمحرم EY SSE O‏ 
مسألة : الفدية في فعل المحظور O O E‏ 
-فرعٌ : ارتكاب أكثر من محظور باعتبار المجلس E SD‏ 
فرع : ارتكاب نفس المحظور باعتبار المجلس E Ewes manasa‏ 
- فرع : حلق المحرم شعره في وقت أو أكثر TN Selene eae ak‏ 
مسألة : الجماع في الحج O‏ 
- فرع : جماع المعتمر قبل التحلل HA Sead tssese soîn‏ 
فرع : المضي في الحج والعمرة عند فسادهما وعليه القضاء IN ead‏ 
مسأل : جواز قضاء المحصر حجه - لو فسد - في عامه E hesi‏ 
- فرع : الإحرام بالقضاء IN LCL SS SEO CS as‏ 
- فرع : قضاء الحج بالزوجة التي جامعها فيه N sissies da sna‏ 
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oV‏ المحتوى 

- فرع : جماع القارن قبل التحلل O‏ 
- فرع : ترتيب الفدية على المجامع NTE ees Ss‏ 
مسألة : جماع الصبي غيرَةٌ في الإحرام O O o‏ 
-فرعٌ : جماع العبد في الإحرام E Sees ans Rana ks‏ 
مسألة : تكرار الجماع قبل التحلل O E O‏ 
- فرع : الجماع بين التحللين IV demne EAs Es SE‏ 
مسألة : الوطء في الدبر أو في الفرج بخرقة E O‏ 
مسالة : مقدمات الجماع حال الإحرام OU SS OCR‏ 
فرع : تكرار نظر المحرم للمرأة ونكاح اليد O E‏ 
مسالة : جزاء الصيد ومن يحكم فيه E SS O a‏ 
- فرع : الصيد من صغار الحيوان وفداء الذكر بالأنثى وعكسه FO seams‏ 
- فرع : قتل الصيد المعيب O SSS SS EOE‏ 
- فرع : صيد الماخض ET aes Ga aaa‏ 
مسالة : التخيير في فدية صيد له مثل وتقويمه E SO n‏ 
مسالة : جرح الصيد E O‏ 
- فرع : ضرب بطن الصيد الحامل FA enemas ieanii ans Sos‏ 
مسألة : الصيد الذي لا مثل له وتقويمه O SL CSC‏ 
- فرع : جزاء الصيد من الطيور O‏ 
- فرع : كسر بيض المأكول ونتف ريش الطائر OE ST‏ 
- فرع : جزاء قتل الجراد E‏ 
مسال جوا كر ار اليك ET E O‏ 
- فرع : اشتراك الجماعة في الصيد EV cease OES‏ 
- فرع : إمساك المحرم الصيد وقتل المحل له E O O‏ 
مسألة : جناية المحرم على الصيد دون أن يقتله E les‏ 
مسألةٌ : قتل القارن للصيد OE a‏ 
مسألة : صيد الحرم OY gesesecs sss sas‏ 
- فرع : إدخال المحل صيداً للحرم e EE‏ 
- فرع : الرمي من الحل أو الحرم لصيد وحبس الصيد وله قرخ oF wedi‏ 
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المحتوى 0V0‏ 
-فرعٌ : رمي الصيد وهو على غصن وقطع الغصن E O a‏ 
-فرعٌ : قتل صيد الحرم خطأً أو بكلب وحكم الصيد بين الحلٌ والحرم OE wines‏ 
- فرع : إرسال الكلب من الحرم على صيد في الحل Oise Ss‏ 
مسألة : الجزاء في صيد الحرم وتخييره كصيد المحرم E Cio‏ 
مسألة : قتل الكافر الصيد في الحرم OY‏ 
مسأل : تحريم قطع شجر الحرم OV SS‏ 
فرع : الضمان في قطع غصن أو أخذ ورق من شجر الحرم ON‏ 
- فرع : الجزاء في قطع الشجر E O O‏ 
مسألة : قطع نبات الحرم من زرع ونحوه والرعي فيه E O‏ 
اا برع اعرا جما وراب الحرم E O o‏ 
- فرع : إخراج ماء زمزم وإدخال التراب والأحجار من وإلى الحرم IN sessed‏ 
مسألة : الحظر من صيد حرم المدينة O O‏ 
مسألة : كراهة صيد واد و E O O ao‏ 
مسألة : تصرف ساثر الدماء لمساكين الحرم E SS‏ 


UA ase Sons a باب صفة الحج والعمرة‎ 


مسألة : استحباب الدخول من باب بني شيبة وطواف القدوم وطواف المرأة‌لیلاً .... ۲۷۲ 


-فرعٌ : شروط الطواف IVE SoS‏ 
فرع : الحدث في الطواف VO assess ea ano n‏ 
-فرعٌ : تيقن الحدث في طواف أحد النسكين ولم يعيّنه ووطىء بعد العمرة VT wees‏ 
- فرع : طلب اة للطواف VV SS I CS ORES‏ 
- فرع : استحباب الاضطباع لطواف يعقبه سعي VV I‏ 
فرع : كون الطواف سبعة أشواط وكراهية تسميته بغير اسمه VY wse‏ 
- فرع : الطواف حول البيت والججر والشاذروان جميعاً AS CS‏ 
فرع : الطواف ماشياً أو راكباً أو محمولاً E SS a‏ 
- فرع : ابتداء الطواف واستلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقوله AF sso oe‏ 
- فرع : يشترط الترتيب في الطواف ويستحب الدنو منه AN sso‏ 
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0۷٦‏ المحتوى 
- فرع : مايستحبٌ استلامه من الأركان وما يفعله A O a‏ 
مسألة : مشروعية الرَمَل والاضطباع وما يقوله A O‏ 
- فرع : لم يشرع للمرآة الرمل والاضطباع ولا شيء على الرجل بترك الهيئات AO sass‏ 
- فرع : الشرب في الطواف وكراهة تغطية الفم TY‏ 
مسألة : الطواف بلباس محرَّم وقطعه للصلاة O O‏ 
مسألة : صلاءٌ ركعتي الطواف E O o‏ 
- فرع : الجمع بين أسابيع الطواف Es bain ERS‏ 
- فرع : صلاة ركعتي الطواف عن الصبيّ وموضعها والرجوع بدونها E‏ 
- فرع : يرقى إلى الصفا بعد ركعتي الطواف FN sese ss‏ 
مسألة : وجوب السعي بين الصفا والمروة وكونه بعد طوافي O le‏ 
- فرع : ترتيب السعي وحسابه TUE cee asiaS saan sn‏ 
- فرع : الصعود على الصفا والمروة والدعاء وصفة السعي بينهما O‏ 
- فرع : استحباب الطهارة للسعي وقطعه وسعي المرأة EA E aS‏ 
مسألة : خحطب الح أربع والتعريف بيوم التروية EU SLEEK‏ 
- فرع : الرواح إلى منى وما يصنع الإمام والناس حتى وصولهم عرفة E‏ 
مسالة : دخو النبيّ ية عرفة والتعريف بها وما يستحب لها WF eS‏ 
-فرعٌ : زمن الوقوف بعرفة وصفة الواقف بها IV E o‏ 
مسألة : الانطلاق إلى المزدلفة وما يصنع بها ومتى يخرج منها a a‏ 
- فرع : أخذ حصى الرمي وصفتها E E O‏ 
- فرع : صفة المشي في المزدلفة ووادي محسَرٍ OA LE‏ 
مسألة : أعمال يوم النحر والبدء برمي جمرة العقبة E‏ 
- فرع : مت تقطع التلبية EY soem esna Teens ee Aa e‏ 
- فرع : ما يجوز به الرمي E‏ 
فرع : الأماكن التي يكره أخذ الحصى منها RE oseba e Te‏ 
- فرع : كيفية الرمي وبعض صوره E‏ 
مسأل موضع الذبح ووقته N elel ELL SSS‏ 
مسألة : الحلق والتقصير O O‏ 
- فرع : تلبيد الشعر يوجب حلقه EE a o‏ 
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المحتوى OVV‏ 
فرع + الحلق نسك وحكم تقديم سك على آخر E E‏ 
/ مسألة : خطبة منى يوم النحر E O O‏ 
اة + طر اف الاناضة أو الرارة E LS a‏ 
- فرع : تغيير النية من الزيارة إلى الوداع i‏ 
مسالة : جل محظورات الإحرام a‏ 
- فرع : التحلل من العمرة O OSV OEE‏ 
مسألةٌ : الرمي في أيام التشريق CN I‏ 
- فرع : الرمي بعد الزوال FON assess anes ose‏ 
- فرع : ما يجب بترك الرمي وقضاؤه والتعريف بيومي القرٌ والنفر HO srs‏ 
- فرع : مايجب بترك الرمي POE edene siosed ions adê amin‏ 
مسالة + الاستابة فى الرفى N SE SERE lsa‏ 
د E O O oo‏ 
مسالة : الرحصة لرعاة الإبل وأهل السقاية ومن يقاس عليهم O sen‏ 
- فرع : قضاء المعذورين للرمي TON LS CIE E CS‏ 
مسألة : الخطبة اني أيام التشريق والتخيير في النفر E odes‏ 
- فرع : تعجيل النفر من منى AV segs esh‏ 
- فرع : النفر قبل الوقت المشروع O O‏ 
- فرع : طرح ما بقي من حصى الجمار E O a‏ 
- فرع : استحباب النزول في المحصًّب لمن شاء n E‏ 
مسألة : وداع البيت الحرام E O E‏ 
-فرعٌ : الوداع يوم النحر ly EEE OEE TTT TEE‏ 
- فرع : طواف الوداع إذا نوى الإقامة بمكة EV ys‏ 
فرع : رجوع الحاج لطواف الوداع E E N‏ 
- فرع : ليس على المقيم الخارج إلى التنعيم وداع IA sese a‏ 
- فرع : وداع الحائض IA less EEE SEES es‏ 
- فرع : لا ينتظر الركب الحائض O E‏ 
- فرع : دعاء الخروج من مكة إلى الوطن E O‏ 
ا 2 رانا O O O‏ 
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OVA‏ المحتوى 
- فرع : الطواف والسعي في القران EVV O‏ 
مسألة : أركان الحج ومسنوناته وهيئاته O eel SCENE aes‏ 
مسأل : دخول الكعبة وفضيلة المسجد الحرام على بقية المساجد E Se‏ 
- فرع : فضيلة الشرب من ماء زمزم ونبيذ السقاية E O So‏ 
مسألة : الخروج من مكة NE SL SSO‏ 
- فرع : أفضلية مكة على المدينة VO RS‏ 
مسال :زيار الق الكرفت O SSS SL‏ 
باب الفوات والإحصار A E O‏ 
- فرع : وجوب الدم على المكي وغيره في الفوات TAY sesed‏ 
- فرع : الإحرام بالعمرة بأشهر الحج وفواته عليه TAY sass en‏ 
- فرع : قضاء الحج الفائت وإخراج الهدي O ranabe‏ 
- فرع : الوقوف في عاشر ذي الحجة أو الثامن خطأً AF edese ses‏ 
- فرع : شهادة الرؤية المتأخرة AGE‏ 
فرع : المشاهد يعمل بعلمه FAG OS‏ 
مسال : الأخضار E E O‏ 
مسأل : الصدٌ عن الح وأحكام الصادّين N el Eas‏ 
مسألة : إحصار المحرم بعمرة O SR aac‏ 
فرع : إحاطة العدو بالمحرم E O‏ 
مسأل : قضاء الح بسبب الإحصار العام أو الخاصّ EE Sa‏ 
مسالة : الإحصار بد الوقوف وصة آهل مكة عن الوقوف O r‏ 
مسألة : ما يجب على المحصر بتحلله والتعريف بأنواع الدماء AY‏ 
مسألة : إحصار المريض والنصوص التي يجوز القياس عليها E‏ 
مسألة : إحرام العبد وتحليله EO O O E‏ 
- فرع رجوع السيد بإذنه لعبده في الإحرام E E PEE‏ 
- فرع : بيع السيّدِ عبد المحرم CE E N‏ 
- فرع : سفر المكاتب للحج والعمرة EE aisle Rs ea‏ 
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المحتوى 0۷۹ 
مسأل : الح للزوجة E E O O E‏ 
- فرع : الح والعمرة وإذن الوالدين ET CEE‏ 
مسألة : الإحرام مع الشرط O I a‏ 
مسألة : الرة بعد الحج O LA E‏ 
باب الهدي N E O O O‏ 
مسالةٌ : جواز الكر وأفضليةٌ الأنشى والفحل في الهدي E‏ 
مسألة : التصرف بالهدي ومنعه E a aa e‏ 
- فرع : ركوب الهدي المنذور والانتفاع بلبنه وصوفه NÊ gese nies‏ 
- فرع : لا يضمن الهدي بنحره لإحصار ونحوه E O‏ 
مسالا طب الهدى ونه ولم يحل أله O oat oleate‏ 
- فرع : إتلاف الهدي بسبب منه O DS‏ 
مسألةٌ : موضع نحر الهدي بأنواعه ووقته O E‏ 
فالة : استحباب الذبح لصاحب الهدي وأجرة الجازر وما يفعل باللحم EY es‏ 
مسالة : ذب النذر بيد غير المهدي CE LS‏ 
مسألة : تعيين ذبح بدلاً عمَّا وجب عليه في ذمَتهِ E e‏ 
مسألة : لا يشترط خروج الهدي إلى عرفة CE NS‏ 
مسأل : الأيام المعدودات والمعلومات CF SESSA ae‏ 
باب الأضحية OTT‏ 
مسألة : وقت الأضحة EEO O‏ 
- فرع : يكره الذبح ليلاً E A‏ 
مال كراهة حلق شعر المضحي وتقليم أظفاره Oech‏ 
مسأل : جواز الأضحية في كل مكان E a yy‏ 
مسألة ما يجزىء في الأضحية وسلَهُ E CELE.‏ 
مسألة : الأفضل من النعم وما يستحبُ في صفتها EF cabesleclenek‏ 
الا د رت اة E O‏ 
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0۸۰ المحتوى 
- فرع نذر الضحيّة بمعيب CEN A DS O‏ 
مسألة : استحباب ذبحه أضحيته وحكم النيّة واستنابة غيره CT Da.‏ 
فرع : الضحيّة عن الغير بغير إذنه EEN esses sss ae‏ 
فرع : التوجه حال الذبح إلى القبلة ON Sev‏ 
- فرع : استحباب التسمية عند الذبح EON N RES esa Sas‏ 
- فرع : استحباب الصلاة على النبي والدعاء عند الذبح OY cede sd es‏ 
مسألة : شراء الأضحية لا يوجبها وبماذا تتعين وما حكم إبدالها OF widassase oss‏ 
مسألة : حكم الأكل من الأضحية والهدي E O‏ 
مسألة : منع بيع شيء من الأضحية والهدي وحكم الانتفاع بها EE asc‏ 
مسألة : جواز اشتراك سبعة في بدنةٍ أو بقرة OT E‏ 
با العقيقة TT‏ 
مسألة : للغلام شاتان وللجارية شاة E OS E a a‏ 
- فرع : ما يجزىء في العقيقة وما يستحبَ عند ذبحها وما يطبخ E‏ 
مسألة : استحباب الأكل من العقيقة ويبعث بمرقها إلى الفقراء O‏ 
مسأل : استحباب العقيقة يوم السابع وما يصنع برأس المولود O‏ 
سال : اساب تك المرلرد والاذان والسسة رتهخة إلرالد Ey‏ 
باب النذر EVN isen meda A SR asa ER A ae‏ 
مسألة : لا صحة للنذر إلا بالقول VY asena dada aa sS‏ 
مسألة : لزوم النذر OVE O O E O ns‏ 
- فرع : في نذر صوم يوم محرَّم أو فعل مباح OES‏ 
مسألة : نذر التبرر واللجاج OVE SEC‏ 
مسألة : حكم النذر بجميع المال وبعتق رقبةٍ IT‏ 
- فرع : نذرعتق رقبة معينة CVV ERIE GS‏ 
مسألة : لزوم ما سماه وعينه بالنذر وحكم المطلق ..... E O os‏ 
- فرع : نذرَ شاة في ذمَتهٍ أو عيّنها و ذبح عنها بدنة أو بقرة VOT‏ 
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المحتوى o۸1‏ 
مسال 2 ندر ید راطلی آي ا ل E E aS o‏ 
سا الو لاق لد ارقا O E O‏ 
- فرع : مؤنة نقل الهدي والنذر من غير النعم AY Eee eS Ran‏ 
- فرع : النذر لرتاج الكعبة أو لمسجدِ بعينه أو مطلقاً AY Scent wisi‏ 
مسالة : ينحر ويفرق اللحم حيث نذر E O O O os‏ 
سالا 3 من نر ضلا أو زكرا اوجرا O‏ 
- فرع نذر الصلاة في المساجد الثلاثة أو في غيرها E O EY‏ 
- فرع : تعليق النذر بمشيئة رجل AN sistas raa TER ECan a Û‏ 
مسأل صوم يوم بعينه أو مطلقاً أو نصفه CAN sasasiuasetsR ER iSaSEashs‏ 
- فرع : نذر الصوم في الحرم E‏ 
فال + تر صياء س E SS RSLS ES‏ 
- فرع : نذر صوم هذه السنة Ee osseous‏ 
مسالة : نذر صوم أيّام الاثنين E SD‏ 
- فرع : من نذر صوم الأثانين وعليه صيام شهرين متتابعين وعكسه E e‏ 
مسالةٌ : تعليق نذر الصوم بقدوم شخصٍ E‏ 
- فرع : تعليق نذر الصوم بأمس قدوم شخص أو بقدوم شخصين AY mises ie‏ 
- فرع : تعليق نذر الاعتكاف على قدوم شخصٍ AY‏ 
مسألة : نذر الحج ماشياً CE SS CD‏ 
- فرع : نذرَّ أن يركب إلى المسجد الحرام فمشى أو بغير نسكٍ EO Ss‏ 
- فرع : نذر المشي لبيت الله ولم يقل الحرام CO E O‏ 
- فرع : النذر إلى موضع من الحرم أو إلى عرفة CV states ns‏ 
- فرع : نذر المشي لمسجد غير الثلاثة أو لمسجد المدينة والأقصى AA aca‏ 
مسأل نذر الحج السنة Ol‏ 
باب الأطعمة E DL‏ 
مسألة : أكل الضبع والثعلب وغيرهما E O‏ 
مسألة : في أكل الأرنب والقنفذٍ وغيرهما O IC‏ 
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OA‏ المحتوى 

- فرع : فیما یتقوی بنابه وحکم ابن آوی OE‏ 
ال راز آل العامة ز غير هان الور وره ماله ماب E oa‏ 
سالا :ا یڑکل ما ر ادن ران وکل وغه ORV ae RS‏ 
مسألة : الذي لم يرد فيه تحليل ولا تحريم E o es‏ 
مسألة : كراهة أكل الجلالة A SL o‏ 
مسألة : حيوان البحر وما يحل منه والضفدع وغيره OC ESS‏ 
مسالة : اعتبار الضرر في تحريم غير الحيوان O‏ 
مسألة : جواز أكل الميتة للمضطر وحكم الدواء النجس ON ens‏ 
- فرع : وجوب سد الرمق للمضطر OE E‏ 
- فرع : بذل ما يفضل عن الحاجة للمضطر NT EDO‏ 
- فرع : امتناع المضطر من الطعام إن حاف السم أو زيادة المرض ONO Sass‏ 
- فرع : وجود طعام الغير والميتة E SD O o‏ 
- فرع : وجود الميتة ومال الغير والصيد للمحرم OV SE‏ 
- فرع : أكل الآدميّ أو عضو منه للمضطر TO‏ 
- فرع : شرب المُحرّم للضرورة OV ioe Tens Ss‏ 
اة ١‏ الكل عن تمر التير اللا طرار EN SASL nt‏ 
- فرع ضيافة المسلم E YT‏ 
مسألة : حل كسب الحجام DE‏ 
با پال واناتے O‏ 
مسالة : لا يضر صيد المجوسي وغيره للسمك TT‏ 
- فرع : ما قطع من السمكة وهي حيّة OE ens eGreseREsee ae ahA‏ 
- فرع : وجود سمكة ببطن أخرى وحكم القلي والروث والدم OE SEs‏ 
مسألة : حل ميت الجراد OE‏ 
مسألة : ذكاة غير السمك والجراد ومن هم أهل الذكاة OT ENE‏ 
- فرع : حل ذبيحة المرأة والصبي والأعمى وغيرهم OV A E‏ 
مسألةً : ما يستحب في المدية وحكم غيرها E rah‏ 
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المحتوى oAY‏ 
مال ما ينحر ويذبح وموضع الذبح وما يقطع منه EP Rs‏ 
دعاسن حال الأ E E A‏ 
- فرع : ذبح الحيوان من القفا E SS E‏ 
- فرع : جرح الحيوان ثم ذبحَهةُ E EOC O‏ 
مسال : الاصطياد بالسباع E I CC‏ 
مسالة : أحكام تعلق بإرسال الجارحة DO EEE o‏ 
- فرع : شروط الجارحة المعلمة OTN scents Enea oss ses mse‏ 
- فرع : التسمية عند إرسال الجارحة OF ussa aaa eds‏ 
- فرع : إرسال الجارحة ممن لا تحل ذكاته وصور أخرى o e‏ 
- فرع : استرسال الكلب المعلْم بنفسه وصور أخرى EE sensual‏ 
- فرع : إرسال المجنون والصبي والأعمى للكلب r E‏ 
- فرع : حل ما قتله الجارح بنابه وغيره EE caves EES‏ 
- فرع : أكل الجارحة من الصيد أو احتساء دمه ET e‏ 
مسألةٌ : إدخال الكلب نابه في الصيد EE ee‏ 
سسالة : الأصطاة بالجارحة الحتمة ET Le‏ 
مسألة : القصد لا يعتبر في ملك الصيد بشبكةٍ وغيرها e‏ 
مسألة : صيد الحمام الأهليئّ والمباح O O‏ 
- فرع : الصيد المعلَّم بعلامةٍ E ELESED SE‏ 
مسألة : الصيد بالرمي وأنواعه E SSO O‏ 
- فرع : إرسال السهم في الريح وحالاتٌ أخرى O O‏ 
- فرع : رمي الطائر وجرحه EO E E‏ 
- فرع : قط الصيد قسمين أو إبانة بعضه قبل قتله Ode essa ahs‏ 
مسالة + إدراك الصيد وفيه حياة مستقرة OR nents aaa nd‏ 
- فرع : غياب الصيد بعد إرسال الكلب أو السهم ON messes Es SRE‏ 
مسألة : صيد الفح ونحوه OO LE‏ 
مسألة : إصابة السهم أو الكلب صيدا لا يقصد OO a‏ 
مسالةٌ : إرسالّه الكلب أو رميه السهم وهو لا يرى صيداً BEE cuciEevgeiss ants‏ 
مال الرس ار الإرسان لاغ وير ودا ارا E ES‏ 
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6 المحتوى 
الا 2 دك ال اكا رتحرة o00 ..... yy‏ 
فرع : ذكاة الجنين .. OO Senne danas Re‏ 
مسألة : ملك الصيد بزوال الامتناع Lh TE‏ 
- فرع : امتناع الصيد بالرجل والجناح معاً ON I a e‏ 
مسألةٌ : رمي الصيد من اثنين فوجداه ميتاً ولم يعلم امتناعه بالأوَلِ OR Ss‏ 
ال ٤‏ جرب ارتا ر اقان ذا ROV Sosine RSE EERE‏ 
فرع : جناية ثلاثة على صيد OE e NE eo LE SSS Se‏ 
مسألة : انفلات الصيد من الكلب E O O O‏ 
المحتوى OW ube ess uate aa tania outa SERE LSRS S R‏ 
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